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الإهداء 
الى احبتي واهلي 
الى ابناء قريق 
الى كل من عشت بينهم وقالوا كلمة حق 
الى من اعيش معهم اماهم واحلامهم» في وطن يتسع لميع ابنائه. 
الى کل مدافع عن حقه وکرامته في الوجود» من اي جنس ولون ومعتقد 
ودین. 
الى من سجنوا واستشهدواء» من اي موقع 
وفي اي موقع كانواء من أجل الدفاع عن وجودهم ولقمة عيشهم. 
الى كل هؤلاء اهدي هذه الدراسة. 


تقد 
مشكلات البحث العلمي في تاريخ ولاية بيروت 

د. مسعود ضاهر 
في العقود القليلة الماضية طاولت موضوعات الباحثين الجدد» من حلة الد كتوراه ي 
التاريخ بشكل خحاص» حوانب تاريخية مهمة في تلف حقول المعرفة السياسية› 
والاقتصادية» والديعوغرافية» والادارية» والثقافية» والتربوية» والعمرانية.ونشرت ابحاث 
جحدیده ذات توجه منهجي شديد الصلة .عقولات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي 
للمشرق العربي الحديث والمعاصر على اسس اكثر دقة وموضوعية . 
لعبت تلك الدراسات دورا اساسيا في اعادة كتابة تاريخ هذه لمنطقة إبان العهد 
العثماني»› حاصة ف الحقبة الممتدة من بداية مرحلة التنظيمات حن فاية السلطنة 
العثمانية. وقد استند بعضها الى مصادر .اصلية لتلك الحقبة »وبشكل خاص ارشيف 
امحاكم الشرعية الحلية والارشيف العثماني »وارشيف الدول الاوروبية »وغيرها. 
نتيجة لذلك برز جيل حديد من المؤرخين الاجتماعيين» من عرب وغير عرب» الدين 
احتاروا التأريخ لاواحر حكم السلطنة العثمانية» وابرزوا الاثر الذي احدنته التدحلات 
الاوروبية في بناها السياسية والاقتصادية والثقافية .فقدم هؤلاء دراسات تاريخية نيزت 
بنقد الوثائق والمصادر والمراجع السائدة» وتحسين الفرضيات والاستنتاحات الجديدة 
بسمات المنهج العلمي الرصين المعتمد الى مقولات التاريخ الاجتماعي الي اثبتت 
مصداقيتها على المستوى الكون »وپاتت الا کثر انتشارا بين مؤرخحي العام منذ نشوء 


مدرسة 'الحوليات " الفرنسية. فقد ساعدت مقولاهاء اكثر من سواها من مقولات 


مناهج الببحث التاريخى الاحرى» على القيام بابحاث تاريخية رائدة في تلف الحقب 
التاريخية. علما ان البحث العلمى الاجتماعي في التاريخ العربي تميز باستخدام المنهج 
الاجتماعي مع رائده الاول عبد الرحمن ابن خلدون» وصولا الى حيل كامل من 
الم رحين الاجحتماعيين العرب الذين اظهروا كفاءة عالية في اعادة كتابة التاريخ العر 


على اسس حديدة قي القرن العشرين. فقدمت دراسامم باذج متميزة تؤكد على 
صدقية منهج التاريخ الاحتماعي» اثرت قي ولادة اجيال متعاقبة من الباحثين العرب 
الشباب المهتمين بتاريخ العرب في العهد العثمان. 

بعبارة موجحزة بلقد ترسخحت منهجية التاريخ الاحتماعي» بدرجحات متفاوتة بين 
الؤرجين الحدد الذين اثروا .عقولاتم الحديدة تلك المنهجية وسبل تطبيقها. كما ان 
قراءة متأنية لعناوين الابحاث التاريخية ال صدرت خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين تشير الى تبلور تيارات متعددة لدراسة تاريخ العرب في العهد العثمان وفق 
اسس عملية جحديدة. فقد ركزت بعض الدراسات التاريخية على تحليل تطور الولايات 
العربية في العهد العثماني على اساس نظرية"المر كز والاطراف "او العلاقة التبعية بين 
لمر كز في اسطنبول والاطراف الملحقة اء وهي الولايات العربية وغير العربية في 
السلطنة . 

وتزايد عدد البحوث التاريخية الى تشدد على دور العامل الاقتصادي الذي حخلفه 
الاحتلال العثمان لبلاد الشام .وصدرت قي هذا اجحال دراسات عدة تناولت 
الضرائب»والتجارة» وتطور للموانىع» وولادة بعض لمدن التحارية الساحلية حاصة 
بيروت» وبروز عائلات من التجار قي بعض للمدن كصيدا» وطرابلس» وحلب» 
ودمشق» وغيرها. وتناولت دراسات اخرى »وبكثير من الدقة والموضوعية» دور 
الاعيان او الزعامات الحلية في الولايات العربية في العهد العثمان. وتمت الاستفادة 
العملية من المعطيات التاريخية المتوافرة في وثائق الحاكم الشرعية في طرابلس» وصيداء 
وبيروت» ودمشق»ونابلس» والقدس وغيرها.وانطلاقا من تلك المعطيات احرى بعض 
الباحثين مقارنة رائعة بين تطور مدن بلاد الشام بالاستناد الى وثائق الحاكم الشرعية 


قي ادارة وتنظيم الاوقاف وأواليات عملها .ونشرت في هذا البجال دراسات متنوعة 
طاولت الاوقاف المسيحية والاسلامية معا. هذا بالاضافة الى مناقشات علمية رصينة 


تناو لت موقف الشرع الاسلامي من العلاقات المتوترة ي معظم الاحيان بين المزارع 
وصاحب الارض اومتسلمها او ممن له حق التصرف ها »اثر الفتاوى الشرعية في حل 
الزاعات او تأزعها. وغالبا ما كانت تتحول تلك التراعات الى ثورات فلاحية عارمة 
ضد السياسة الضرائبية للسلطنة العثمانية من جهة» وتعسف الولاة والاعيان امحليين ف 
جباية الضرائب مضاعفة عدة مرات »من جهة الحرى. 

وهناك بحوث عديدة تناولت اسباب الهجرة والتروح واثرهما الايجابي والسلي على 
اججتمعات الحلية في بلاد الشام. ور کزت بحوث اخحرى على مشكلات نزوح الفقراء من 
الارياف الى ضواحي المدن الكبرى كبيروت ودمشق وحلب وسكنهم فيها. واحري 
حليل معمق على دراسة الاسباب العميقة للعاميات الفلاحية والانتفاضات الشعبية 
وتحليل اشکال الاضطهاد الي كانت من الاسباب الحقيقية لثورات الفلاحين في حبل 
لبنان» وحوران »واضطرابات المدن الكيرى کدمشق» وحلب» وباقي مدن بلاد الشام. 

وقدمت دراسات جدیده تعلیلا اسشا اغلات الى واحجهت اعادة اعمار المدن 
والمناطق الي شهدت بعض الاعات الطائفية »وتحليل الاسباب العميقة لبروز 
الانشقاقات المذهبية داحل الدين الواحد واتر التدحل الاحبي ي ولادة ودعم بعض 
الملل الحديدة في السلطنة العثمانية كطائفة الروم الكاثوليك او الروم الملكيين» وختلف 
الطوائف البروتستانتية او الابجيلية وغيرها. وشددت بعض الدراسات على تبلور 
الهويات الطائفية والمذهبية ي بلاد الشام منذ بداية عهد التنظيمات» وتقدم مداحل 
منهجية جديدة لدراسة الحركة السياسية في هذه المنطقة انطلاقاً من موقع الاقليات 
الطائفية والمذهبية والعرقية فيها. 

ما زالت هذه الموضوعات وغيرها متداولة بكثرة لدى مؤرحي تلك الحقبة بهدف تحليل 
الجذور العميقة لولادة اهم التيارات السياسية والثقافية قي الولايات العربية في اواخحر 
العهد العثماني »ودور المثقفين النهضويين في تكوين الرأي العام من خلال الجامعات 
ومدارس الارساليات» والصحافة» والطباعة والفنون. وكان للمثقفين النهضويين الحدد 


۸ 


اثر بارز في تأليب الرأي العام العربي ضد السلظنة العفمانية انطلاقا من الفكر القومي 
الليبرالي والتنويري الذي آمنوا به» ونشروا مقالات التنویر بشکل واسع تي مر کز 
السلطنة وولاياما تي مر حلة الاصلاحات وإصدار الفرمانات السلطانية ال كان ها ار 
بارز على الادارة العثمانية نفسها. هذا اتاق ال قر مد كرات بعض القادة احليين 
وقناصل وسفراء الدول الاجنبية »وذكريات بعض الرحالة »والشعراء» والرسامين» 
وسيدات الحتمع وغيرهم من الذين زاروا بلاد الشام وعاشوا في مدماء وتذوقوا مرارة 
بعض السنوات الضطربة .ونشرت دراسات عمرانية مزينة بالرسوح والحططات 
ادس اة ال سامت فعا فى اعادة كتابة تاريخ بعض الاحياء السكنية او الدور 
الجميلة في مدن دمشق» وحلب» وبيروت»› وصيدا» والقدس» وغزة» ونابلس» وعكاء 
وغيرها. 

و مؤ ححا عشرات الكتب الي تضمنت وصفاً دقيقا لاشكال العمران التي كانت 
سائدة فى مدن بلاد الشام »و کان ما اثر واضح ي لفت الانتباه الى تلك الدور 
وترميمهاء والحفاظط عليهاء وتحريل بعضها الى فنادق او عطاعم او مراكز تقافية جميلة. 
لتقد اثبت المرحون الجدد كفاءة عالية لي نقد المقولات التاريخية السائدة»وذلك على 
ضوء وثائق اصلية مصورة مباشرة من الارشيف العثماني الي بدأت تصبح رأس الزاوية 
في عدد من الدراسات العلمية ابلنديدة بعد ان اهلها المؤرحون القدامى طويلا واكتفوا 
مصادر عحلية او اوروبية .فحطت الدراسات التارجخية حول بلاد الشام في المرحلة 
العثمانية حطوات كبيرة على طريق وضو ح المنهج والرؤياء وتئوح الموضوعاته. والمرت 
اعمال جيل الرواد من المؤرخين الاجتماعين العرب فى ولادة جيل من المؤرخين الحدد 
المهتمين بالعهد العثمان من منطلقات علمية وليست ايديولو جحية. 


فى هذا الجال لا بد من القول بان المؤتمرات العلمية ال عقدها »وما زال يعقدها بانتظام 
الدكتور عبد الجليل التميمي في تونس› وال جاوز عددها العشرة» قدمت مادة ونائقية 
غنية جداً حول مصادر تاريخ الولايات العربية قي العهد العشماني »ومنها تاريخ بلاد 


ووو و فق 


الشام .وقد فتحت تلك المؤتمرات حوارا مشمرأ بين المؤرحين العرب والاتراك حول 
حقبة طويلة دا شن التاريخ المشعرك بين الاين . 

وطرحت ضرورة تصويب البحث التاريخي حول تطور الولايات العربية في العهد 
العثمان. ومن ابرز نقاط التصويب في هذا البجال تقييم الدور» الايجابي او السلي» الذي 
لعبته لمر كزية العثمانية فى مرحلة الاحتلال العغمان للمنطقة »م ضعف السلطنة وإدارتما 
ر کر واترعا على تطرر ولأاغا العرية الن ينات قط تياعا شت الأمتلال 
الاوروبي منذ حلة نابوليون بونابرت على مصر وبلاد الشام. 

فى هذا الحانب ايضا »نشرت دراسات جديدة ومتنوعة في مشرق العرب ومغرمم 
وهي ذات تو حهات متناقضة تحاه السلطنة العثمانية .فهناك دراسات ذات منحى 
ايديولوحي ما زالت تنظر الى دور الم ركزية العثمانية بصورة متناقضة حول الائر الذي 
تركته تلك ال ركزية في الولايات العربية المشرقية والغربية.فما يعتبره عرب المشرق دورا 
سلبياً للحكم العثمان قاد الى تخلف العرب »ينظر اليه عرب المغرب بنوع من التعاطف 
الاجابي مع السلطنة ال شكلت درع حاية لمسلمي المغرب العربي طوال عدة قرون قبل 
ان تسقط فريسة الحملات الاستعمارية الاوروبية ال رافقها كثير من القمع › والتبشير» 
والحجر على اللغة العربية بقصد تعطيلها وإلغاء دورها. وحظيت مسألة إعادة تقوم 
دور السلطنة العثمانية في تاريخ اك لفك اقرب الق كيرا اساسا بواسعة 
المؤرحون الحدد الى الوثائق العثمانية نفسها »بالاضافة الى الوثائق احلية» وونائق ارشيف 
الدول الاوروبية ذات النفوذ القوي في السلطنة وولايتها ابان القرن التاسع عشر. 

لقد بيت استطببرل لعقود طويلة قاغدة ثابة لمصادر التشريع الأذاري في غخلف 
المجالات .و كانت الفرمانات السلطانية .معثابة بوصلة تحدد علاقات لمر كز العثمان 
بالو لايات الملحقة به على مختلف الصعد السياسية» والادارية» والعسكرية» والاقتصادية 
وغيرها . وسرعان ما بدأت ال ركزية العثمانية الصارمة تتفكك بعد المزائم العسكرية 


ال منيت با حيوش السلطنة في اوروبا وق بعض اطراف السساطنة نفسها.و برزت طبقة 
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اللاعيان كقوة ثابتة وضررورية لنشر الإستقرار في مناطقها. فباتت السلطنة بحاحة الى 
ولائها لضمان استتاب الأمن وجباية الضرائب فيها. وتبنت الطبقة الجديدة ذات البى 
العائلية أو الطائفية أو القبليةء توحهات سياسية» وإدارية» وعسكرية واقتصادية 
وإجتماعية لم يعد بعضها يتلاءم مع توحهات الم ركز العثماني في اسطنبول. لذا لقب 
القرن الثامن عشر بأنه زمن الأعيان الذي مهد الطريق لكثير من الثورات أو 
الإنتفاضات الحلية الى بدأت تضعف السلطنة من الداحل» وتشجع الخارج الإستعماري 
على التحضير لحملات عسكرية أوروبية على السلطنة وولاياتا. فكانت حلة نابليون 
بونابرت على مصر في أواخر القرن الثامن عشر بداية تحول اساسي في التاريخ لتبدل 
العلاقة بين السلطنة والاعيان. وشهد القرن التاسع عشر إندلاع كثير من الإضطرابات 
محلية من حهة» وبروز حملات عسكرية أجنبية كثيرة» من جهة أخرى. ونشر 
المؤرخحون الجدد دراسات علمية مهمة ت ركز على دور العامل الخارجي في تفجير عدد 
كبير من الح ركات الطائفية والمذهبية» والعاميات الفلاحية» وعصيان القبائل البدوية» 
وعيرها. 

كان على المركزية العثمانية في اسطنبول أن تبادر إلى تبي عدد من التنظيمات› 
والإصلاحات» والقوانين الوضعية بمدف إعادة اللحمة إلى سلطنة مترامية الأطراف» 
ومتعددة القوميات والأديان والقبائل. فلقب القرن التاسع عشر بقرن التنظيمات 
العثمانية ال شهدت صدور فرمانات وتشريعات إصلاحية كثيرة طالت تلف البى 
السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتربوية. فإصطدمت الإصلاحات على الفور 
إقاهات أر تارات سياسية ونقانة سساقضة آبرزها يارات القرمية واللبرالة 


لواجهة التحديات» يقابلها تمنع واضح في تبي أي إصلاح مفروض من الخارج» و بالقوة 
العسكرية. وطوال القرن التاسع عشر» برز هجوم أوروريي على مر کز السالطنة 
وولايتها معاً. وبعد نحاحه في انتزاع ولايات الأطراف بإتحاه المر كز في اسطنبول» توالى 
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سقوط الولايات العثمانية تحت السيطرة الأوروبية إلى أن تم القضاء عليها في الحرب 
العا مية الأولى» وأعلن كمال أتاتورك مايتها مع قيام جمهورية تر كيا الحديثة عام ١۹۲۳‏ 
لقد برز إهتمام متزايد بولايات السلطنة في القرن التاسع عشر ومنها ولاية بيروت. 
وغطت الدراسات الجحديدة تاريخ المدن الكيرى في بلاد الشام» مع اهتمام متزايد بتاريخ 
الفلاحين والحرفيين» وجحار المدن» والقبائل المترحلة» ومدونات الرحالة» ومذكرات 
الأغيان. ورال السياسة والإدارة وابيش. وضدرت دراسات أنظرو برل جية نحقمة 
تناولت الأثر الفاعل للصدمة الي أحدثها الغرب الأوروبي في السلطنة العثمانية 
وولاياتما» وبشكل خاص ولاية بيروت» على تلف الصعد. ومع جيل المؤرحين 
الإجتماعيين الحجدد حول البحث التاريخي من الشحن الإيديولوجي إلى البحث العلمي 
المعمق. 

ولم تعد تثرر اهتمام الباحثين الدراسات التاريخية السابقة الي ترى ان وحدة الدين ال 
جمعت بين العرب والاتراك في ظل السلطنة كانت قادرة على اطالة عمرها في ظل 
حكم استبدادي وتحكم العنصر الت ركي بباقي العناصر العثمانية الاحرى» وفي طليعتها 
العرب. وتحولت الدراسات الحادة والموثقة الى دراسة مشكلات بناء الدولة الحديثة» 
وبشكل حاص كيفية بناء الدولة القومية على غرار الدول الي انتشرت في اوروبا وباقي 
مناطق العام منذ القرن التاسع عشر. وانصبت جهود المؤرخين الجدد على دراسة بى 
الدولة القومية العصرية في م ركز السلطنة العثمانية اي تر كيا الحاليةء وقي ولاياتما العربية 
والبلقانية. وقارنت بعض الابحاث التاريخية بين مفهوم المواطن ومفهوم الرعاياء وبين 
الشکل الدعوقراطي للتمثيل الشعي والحكم الاستبدادي الفردي» ودور القطاع العام 
الدعوم من الدولة والقطاع الخاص المرتبط باحدث وسائل التكنولوحيا والذي ضم 
اصحاب الكفاءة المهنية العالية في الانتاج والتسويق والادارة. وركزت تلك الدراسات 
على دور الصحافة ووسائل الاعلام والانتاج الادبي والفيْ» واهمية دور الثقافة الابداعية 
في نشر المقولات والافكار بحرية تامة. وتم الت ركيز ايضاً على دور مؤسسات الجتمع 
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مدن في لتنمية البشرية والاقتصادية المستدامة. وبدا واضحا ان اضعاف مؤسسات 
اجحتمع المد لصاح دولة مر كزية ذات نزعة استبدادية كما كان سائدا فى ظل السلطنة 
العقماية قاذ ر سقرة على الغوام الى تلم الدولة وايع سا 

ان البذور ال نثرها جيل الرواد من المؤرحين العرب حلال النصف الثاني من القرن 
العشرين قد اينعت» وتحولت الى تيار عريض من المؤرخحين الاجتماعيين» داخحل الوطن 
العربي وحارجحه. ومنهم مؤرخون بارزون رس موا بدقة موضوعية ختلف جوانب تطور 
المشرق العربي الحديث والمعاصر منذ بداية التاريخ العثمان حن الآن. فالدراسات 
المستندة الى المنهج السكون» بشقيها الدييْ والسياسي» ۾ تعد قادرة على إجحتذاب 
المؤرحين الجدد والانطوربولوجيين. كما ان استمرار الحضور الفاعل للمنهج السكون 
فى صفوف المؤرخحين العرب ليس دليل عافية بل مؤشر اضافي على عمق الازمة الثقافية 
ق جال البحث التاريخي »وهي ازمة مرشحة للاستمرار قا اضافية. فهذه الدراسات 
تستحدم شعارات شعبوية تدغدغ عواطف الناس عبر مقولات دينية ايديولو جحية تحتفي 
ا سک للاحداث التاريخية ولا تقدم تحليلاً علمياً معمقا لحركة التاريخ 
واحتمالاها الملستقبلية. والفارق كبير بين تحليل التاريخ عنهج سکوني کما يراه عدد 
كبير من المؤرخين المؤدلمين من العرب والاحانب» وتحليله منهج جدلي عقلاني كما 
اعدد كبر هن الؤر تون الأسقماعيرق به من الغرب: وغير العرب ايضا. 

هنا تكمن اهمية الدراسة العلمية الي نشرها الدكتور الياس حريج وتناول فيها التاريخ 
السياسى والاقتصادي لولاية بیروت ما بین .۱۹۱٤-۱۸۸۷‏ من خلال انتسابه 
الصريح الى المنھج النقدي الذي تبناه المؤرحون الاجتماعيون الجدد» بجح الباحث يي 
اعداد دراسة علمية متميزة حول ولاية بيروت في تلف جوانبها الاقتصادية 
والاحتماعية والسياسية والادارية. مع ان الك اة معقدة جل الا اله اسهد ي 


دراسته» واستنہبط مقولات علمية ذات اهمية فائقة في إعادة قراءة تاريخ ولاية بيروت في 
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بالاستناد الى وثائقها الاصلية» حاصة العثمانية منها. فمنذ تشكيلها كمدينة عصرية 
كوسموبوليتية في القرن التاسع عشر ما زالت بيروت حن الآن طليعة المدن العربية 
بامتياز في مبحال نشر الثقافة العربية »والتراث العريي» والموسوعات الثقافية. وهي منفتحة 
على جميع الاتجاهات الثقافية والسياسية‌الفنية قي العام كله. وقد احتنضت منابرها على 
الدوام كل جديد ثقافي» وفتحت صدرها لكل ادباء وشعراء ومفكري العرب. فبادلوها 
ا لحب العميق» وساهوا في تعزيز حضورها المميز على المستويين الاقليمي 
والدولي.وشكل مسار الثقافة الديعقراطية الحرة »كما اثبت الدكتور الياس جريج» ”مة 
بارزة من مات تمايز لبنان الثقافي » واتساع دائرة الاشعاع الثقافي لمدينة بيروت الى 
اه ن قوسا افر ايق وروت مى ححوفا اخاسات رة و تة سکلت و ڈیم 
بحتذى لدور المنابر الثقافية البيروتية كمنابر متقدمة للثقافة الحرة» العقلانية والنقدية 
والعضرية 

هذه الموضوعات وغيرها كانت ضمن ما قام مما الدكتور الياس جريج في كتابه هذا 
مركزاً على التبدلات السياسية والادارية والاقتصادية ال شهدقا ولاية بيروت في الفترة 
الممتدة من مرحلة التنظيمات العثمانية حن فاية الحرب العالمية الاولى. وهو باحث 
علمي متمرس بدا دراساته الاكادعية برسالة ماجيستير متميزة حول تاريخ عكار 
الاقتصادي والاجتماعي› والسياسي» م اعقبها باطرو حة د کتوراه دولة قي التاريخ حول 
ولاية بيروت.وليس من شك في ان نشر تلك الاطروحة قي كتاب يساعد على تصويب 
ما ورد من مقولات متسرعة وحاطئة في دراسات سابقة» وعلى ضوء الوثائق الاصلية 
والجديدة الى استند اليها الباحث. وقد اعتمد المنهج التارجخي النقدي في تحليلهاء وفي 
مناقشة الدراسات التاريخية العلمية» المنشورة والمحطوطة» ال تناولت تلك الحقبة من 
تاريخ لبان الحديت» ولیس من شك قي ان کناب الیاس جریج سیلعب دورا مهما في 
فتح الباب واسعاً لمزيد من الدراسات العلمية حول تفاصيل الاحداث التارجخية الي 
شهدا ولاية بيروت. وهذه الدراسة العلمية المستندة الى الكثير من الوائق الاصلية الي 
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نشر ا لکثہ منھا کملاحق للکتاب : تستحق التنویه )ا ته تضمنته من معطیات تیلم کا 
ماده غنية لإجحراء دراسات تاريخية مقارنة حول الولايات العربية ف اواحر العهد 
الفتماي. 


بي ان نشير الى ان الدكتور الياس حريج» قد تبن من حيث النظرية والتطبيق › 
مقولات منهجية دقيقة ساهمت في انحاح بحثه. ولم يكتف بالاعتماد على وثائق اصلية 
مستقاة من مصادر الارشيف العثمان» ومن ارشيف بعض الدول الاوروبية » بل عمد 
الى مقارنتها بالوثائق الحلية .وهي منهجية سليمة وقادرة على تقليم حقائق تاريخية مثبته 
يعكن توظيفها وتطويرها في دراسات اكثر علمية وتوثيقا. 

ولعل ابرز ما تناولته هذه الدراسة هو دور كبار الملاكين في السلطة لمر كزية للولاية» 
وتبلور موقع البرجوازية الناشغة حديثا فيهاء وبدايات ظهور الافكار الليبرالية» 
والاشتراكية» وتأثير تلك العوامل جحتمعة في الخطاب السياسي من خلال صحف 
ومحلات بيروت ال حفلت بكثير من المصطلحات الحديدة الى لعبت الصحافة اليومية› 
والح ركات السياسية والنقابية في تعميمها ونشرها. فكانت هنالك دعوة يومية لنشر 
مفاهيم المساواة» والمواطنية» والوطن الحر» والعدالة الاجتماعية» والحرية» والقانون 
اوالدستور» والمؤسسات. هذا بالاضافة الى دعوات وطنية وقومية لنبذ الخلافات المذهبية 
والطائفية» وتعزيز مفاهيم الاستقلال» والسيادة والانتماء القومي العربي. 


خقاماً لقند تزايد دور المؤرخين اللبنانيين الذين انصرفوا الى ادراسة تاريخ المشرق العري 
في العهد العثماني على اساس منهجية التاريخ الاجتماعي. وبرز اهتمام كبير بالتطورات 
الاقتصادية والاجتماعية دون اغفال للجوانب السياسية والادارية والعسكرية والتربوية 
وغيرها. وهو حقل معقد يحتاج الى تضافر حهود علمية كبيرة» والى اجيال متعاقبة من 
المؤرحين الاجتماعيين العرب. وقد بجح الدكتور الياس في تقدم دراسة علمية اصيلة 
حول ولاية بيروت. فجاءت فصوها موزعة بصورة عقلانية تناوات تلف الحجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والادارية فيها. كما بجح في الكشف عن 
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صراع الدول الاوروبية الكبرى ضد السلطنة العثمانية على ساحة المشرق العربي. وتعود 
اسباب ذلك الصراع الى كثرة المصالح الاقتصادية والثقافية والمالية لتلك الدول في مدينة 
بیروت ال شکلت مدينة كو موبوليتية متقدمة كانت السباقة الى احتضان المصالح 
الاوروبية والاميركية في منطقة المشرق العربي بأكملها. 
إا لدراسة علمية مونقة ومتميزة على ما سبقها من الدراسات التاريخية حول ولاية 
بيروت في اواحر العهد العثمان» من حيث التوبيق الجيد» والفرضيات العلمية »والمنهج 
التحليلي المعمق»ء والاستنتاحات المفيدة ال تؤسس لزيد من الابحاث التارجخية الرصينة. 
وهي تؤ كد على ان دور بيروت اللاحق في عهدي الانتداب والاستقلال قد وضعت 
ركائزه الصلبة في تلك الحقبة العتمانية الى تميزت بكثير من الدينامية» والحراك 
الاحتماعي» والتنمية الاقتصادية» والنشاط الثقاف والابداعي والفيٰ. 
بیروت في ۸آب ۲۰۰٤‏ 
الد كتور مسعود ضاهر 


شکلت 'ولاية بيروت" منذ أواخر القرن التاسع عشر» جزءا إداريا مهما من أجزاء 
السلطنة العثمانية» الي صنفتها مع ولايات الدرحة الاولى من ولايتها. م يكن هذا 
التصنيف مسألة شكلية» فقد استند الى عدد من الاعتبارات: 
أو اء ان الولاية قد اشتملت على جزء أساسي من الساحل الشرقي للبحر المتوسط› 
دارت عليه صراعات تاريخية وخلفت نتائج بالغة الاهمية في تركيبه البشري المتعدد 
الاديان والطوائف والمذاهب ؛ وثائيهاء أن هذا الجزي» قد شكل حلقة وصل بين حركة 
التجارة الدولية والداحل السوري» قي وقت كانت فيه السفينة وسيلة النقل الاساسية 
بين هذا الساحل وبلاد ما وراء البحار» وشكلت مدن هذا الداحل محطات لقوافل 
التجارة البرية الأتية من جهات 'ايران" في الشرق» "وشبه الجزيرة العربية" في الجحنوب» 
ولذلك كانت مرافئ هذه الولاية معبرا للبضائع الاوروبية باتحاه الداحل» وخرحاً لمواد 
التجحارة الخارجحية إلى تلف أخحاء العام عبر البحار ؛ وثالثهاء هو ان هذا الموقع ويمذه 
الوظيفة» قد تقاطرت إليه اعداد كبيرة من تحار مختلف القوى الدولية خحلال مرحلة 
طويلة من الحكم العثماني» حن باتوا في أواخحر النصف الأول من القرن التاسع عشر 
بارا ق اھ کار واا اا ؛ ونتيجة ما استجد على السلطنة» من 
تطورات سياسية وعسكرية في هذه الفترة» كان هذا الجحزء عرضة لصراع المخحططات 
الدوليةء الي انغمس فيها هؤلاء التجار لتحويل قلهم الاقتصادي» إلى ثقل سياسي 
يخدم تواصل مصالحهم ومصا الدول الى ينتمون إليها. 

لقد عملت السلطنة على مواحهة هذه المحططات» باعتماد تنظيم إداري كان 
قي صلب حخحطتها التنظيمية والإدارية الى التزمت ما امام ممثلي القوى الدولية عام 
۹ ويي الوقت نفسه كانت حاولة منها للحد من التدحلات الأجنبية. "فنظام 
تشكيل الولايات" الصادر عام ٤٦۱۸ء‏ حعل من سوريا وفلسطين ولايتين كبيرتين هما: 


ولاية حلب" في الشمال ومركزها مدينة "حلب" و'ولاية سورية في الحنوب 
وم ركزها مدينة 'دمشق . 

لقد أرادت السلطنة من حلال هذا التقسيم الإداري لعام ۱۸٠٦٤‏ أن تمسك 
بحر كة التجارة الناشطة الى يسيطر عليها التحار الاحانب» وأن ججحعلهم تحت رحة 
الادارتين المركزيتين في حلب ودمشق» نما يتعارض مع مصلحة التطورات الاقتصادية 
الجارية على الساحل» الي تحتاج إلى السرعة في حركة المسؤولين» ممن يحملون صلاحية 
الحل والربط بشأما. حاصّة أن مصلحة التجار كانت تقتضي أن يكون مركز هؤلاء 
السؤولين قرياً منهي» كي لا يتكبدوا مصاريف إضافيةء للانتقال بين الساحل وم ركز 
القرار» ليأحذوا موافقتهم على معاملاقم التجارية. 
لقد تجحاهل هذا التقسيم الاهمية الي أصبحت عليها مدينة بيروت» كما ججحاهل وضع 
المدن الساحلية الاحرى الى کانت فیما مضی مراکز ايالات "كطرابلس الشام“ 
"صيدا" و"عكا". لذلك اعتبرت القوى الدولية وحاصة فرنساء ان هذا الاجراء الإداري 
هو لاعاقة حركة تطور المصالح الدولية المتكونة على الساحل. فهي مصاح تستحيل 
ادارا سن حسشی ولب اق ست على اللا آن ترق مدیة وروت عرزا 
للا تت من اللاذفة؟ شالا زل "غا" سترباء بعد أن انشات ضرفي "بل 
لبنان" و"القدس الشريف" وطلبت أن جحرى التعديلات المطلوبة. 
لاس :الااع حول هذه المسألة خحفياً تارة» وعلنيا تارة أحرى بين مسؤولي السلطنة 
من جحهة» وجحار بيروت يدعمهم تجار القوى الدولية من حهة أحرى» منذ عام ٠۸٠١‏ 
حي عام ۷ حين فرض تطوّر الدشاط التجحاري وتعاظم النفوذ الأحني في بيروت 
ومنطقة الساحل» قناعات جديدة على مسؤولي السلطنة» دفعتهم إلى إنشاء ولاية 
بیروت باقتطا ع سناحق كانت تابعة لولاية سورية» لتتكون منها الولاية الجديدة» الى 
ارتبطت أولاً بدمشق» ثم بوزارة الداحلية في القطنطينية. 


لقد أشارت السلطنة فى قرار انشاء الولايةء إلى أن انشاءها كان من أجل أمرين : 


الأول» اعطاء بيروت حقها بهذا الم ركز ؛ والثاي» هو من أحل مراقبة الوحود الأحبي 
لمتكاثر على الساحل والتصدي له؛ وها أمران يستحيلان عليها من دمشق. لكن هل 
کان التصدي له من بیروت أمرا مكنا عام ۱۸۸۷ ؟ نطرح هذا التساؤل لأن حطوما 
بهذا الاتجاه» قد جحاعت ضعيفة لعدة أسباب منها : 

إ- انها حاءت بعد أن صدر عن السلطنة ۱۸۳۹ "حط شريف كلخانة"» الذي اعتبرته 
القوى الدولية نصرا مهما طما؛ فهذا الخط سمح بإمكانية التطور الرأسمالي في قلب 
السلطنة» الي كانت تفتقر ذاتيا إلى هذه الامكانية» وتحتاج في الوقت ذاته - وهي 
المفلسة - إلى كل شيء كي تتحول إلى دولة عصرية. 

- لقد أتت هذه الخطوة إثر عودة السلطنة إلى سورية عام ٠۸٤١‏ وهى ممسكة بيد 
دولية» بدوما كانت امكانية عودها غير ممكنة؛ وبعد "حرب القرم" ٠۱۸١۴۳‏ وصدور 
حط همايون ' الذي اعتبرته القوى الدولية .مثابة التزام يحب على السلطنة أن تنفذه» وأن 
لا تعود عنه حسب اتفاقية باريس الدولية الصادرة عام .1۸٠١‏ فكيف يمكن للسلطنة 
في هذه الحالة من الضعف أن تتصدى ؟ 

إن هذه الدراسة» التاريخ السياسي والاقتصادي لولاية بيروت" تتحذث عن هذا 
الصراع» وعن المخحططات الدوليةء ال كان العمل جحاريا على تنفيذها في هذه الولاية 
وعن الأساليب الي اعتمدمًا السلطنة في التصدّي للقوى الأجنبية ونفوذها. إن هذه 
المقدمة المنهجية ستتناول بحث الموضوعات التالية : 


اول : اذا هذه الدراسة ؟ 

للإإجابة على هذا السؤال تبرز عدة أفكار منها : ان موضوع الدراسة "التاريخ 
السياسي والاقتصادي لولاية بيروت» هو موضوع لم يدرس بشكل متكامل. وجدة 
هذا الموضوع تنبع من عدد من الامور : أوهماء هو التزامه بإطاري الزمان والمكان؛ 


منشورة؛ ونالثهاء هي فر ضياها واستنتاحاها الجديدة وردودها على بعض الدراسات 
الى أوردت معلومات بدون سند ؛ ورابعهاء هو» ان هذا الموضوع لم يسبق أن درس 
بشكل شامل مترابط من النواحي السياسية والاقتصادية والاحتماعية. فالدراسات الي 
ها علاقة به هى دراسات غير ملتزمة لا بإطار الزمن ولا بإطار المكان. ويعكن على 
سبيل المثال الاشارة إلى نوعين منها : الأول يتسم بالاتساع والشمولية» وبالتالي البعد 
عن موضو ع الدراسة. معن ان ما يخص الولاية في هذه الدراسات هو جزء قليل من 
كل واسع يشمل أكثر من الولاية ؛ الثاني يتسم بالجزئية» وبالتالي التخصص والتعمق 
ف حزء صغير من جغرافيتهاء أن يتناول تاريخ حانب من الجوانب أو تاريخ كل 
الجوانب» في مدينة من مدها أو قضاء من أقضيتها أو قرية من قراها. ان ما نريده من 
هذه الدراسة هو أن يكون لولاية بيروت مؤلف متخحصص خاص ياء يتناول تاريخها 
بشكل شامل من مختلف النواحي السياسية والإدارية والاقتصادية» ويكون في متناول 
لاحن ,اعون اة أزلعك العاعلين بق جال اعدا التراسات الاك اتخمصا 
وقمقا ق حرم أسراتها 
ثانياً أهمية هذه الدراسة 

تنبع أهمية هذه الدراسة من اعتبارات علمية أحمها : إا تعالح شؤون منطقة 
حساسة بتر كيبها البشري والديي. فالولاية كانت بوابة لعبور القوى الدولية في كل 
اتحاه. فمن مرافغها كانت بحري عاولات التحكم بالداحل السوري وفق غخططات 
مدرو سة. ومدن: بيروت» حيفا واللاذقية احتضنتها فعاليات دولية كي تکون مراكز 
لكيانات سياسية. هذه الدراسة يمكن أن تشكل مدخلا للتاريخ المعاصر» لعدد من 
الكيانات الي حرى انشاؤها بعد الحرب العالمية الأولى كلبنان وسورية وفلسطين. فعلى 
انقاض التنظيم الإداري» الذي كانت تعتمده السلطنة العثمانية قبيل الحرب العالمية 
الأولى»› أنشغت هذه الكيانات من عدة ولايات هي : ولاية بيروت» ولاية سورية» 
ولاية حلب ومتصرفيي "القدس الشريف" و"جبل لبنان . وبالتالي ان إلقاء الضوء على 
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الخطط الدولية» يساهم في الكشف عن أسباب ارتباط هذه الكيانات بفرنسا وانكلترا. 

لقذ اعتمدت القداسة منهجية الربط» بين ما هو سياسي إداري واقتصادي 
احتماعي ؛ وهي بذلك تطمح أن تقدم انغوذجا للكتابة التاريخية عن ولايات السلاطنة 
العتمانية» lo,‏ لدراسات أتحرق اکر ا تتناو ل ولايات عربية آسیئ فتلقی 
الضوء على تاريخ الشعوب العربية» من أجل رؤية ماضيها واستشفاف حاضرها 
وفستتشالها: 


ثالغا : حدود الدراسة 

تتحدد الدراسة بعدد من الأطر : 

-١‏ الاطار الحقوقي لموضوع الدراسة: ان قرار إنشاء الولاية قد انصف مدينة 
بيروت» فأعطاها حقها واعترف بأهميتهاء وجعلها مركز ولاية مرتبطة بالقسطنطينية 
بعد أن بات من المستحيل على السلطنة أن تقلل من شأما وأن تبقي عليها مدينة من 
الدرحة الثالثة» فى وقت أصبحت فيه من الناحية العملية .مرتبة دمشق. وبات تحاهل 
الأمر من قبل السلطنة يلحق الضرر بسمعتها وعصالم المدينة. علماً ان هذا التجاهل 
أصبح يخفي الحقيقة ولا يلغيها. كما ان الاجزاء ال الحقت بمماء كانت لا تقل اهمية عن 
يروت فهي تحوي مدنا كان هما دور تاريخي في عهد السلطنة نفسهاء وعبثاً كانت 
حاو لتها من أحل الامساك بالقوى الدولية المتمركزة على الساحل من خلال دمشق»› 
فهل تنجح من خلال بيروت ؟ تسعى الدراسة»ء إلى الدحول في تفاصيل هذه المسألة» 


وتبين ان النفوذ الاحبي كان يتعزز فيها يوما بعد يوم. 


- الإطار المكاي: يشتمل هذا لإاطار على الرقعة الجغرافية للولاية. فهى 
عبارة عن شريط ساحلي من اليابسة» بمتد على الجزء الاساسي من الساحل 
الش رقن لبر الفوسط بين الدرحتین ۰ ٣٣‏ ۴و'٠٠‏ د۴ من حطرظ 


۲۲ 


الطول» والدرجة ۳٠° ٤١" و۳۲١ ٠۰'‏ من خطوط العرض الشمالية. ويقسم هد 

الشريط إلى ثلاثة أقسام واضحة في معالمها تفصلها عن بعضها "متصرفية جبل لبنان . 

هذه الاجزاء هي : 

أ- رأس بيروت في الوسط» وعليه مدينة بيروت» وفيها مركز الولاية ومر كز سنجق 
وقضاء بيروت. تحيط به المياه من ثلاث حهات» ومتصرفية جبل لبنان من الشرق ويتبع 
هذا السنجق أقضية : صيدا» صور ومرجعيون» وهي من مكونات القسم الجنوبي 
للولاية. | 

ب- القسم الحنوبي من الولاية» ويبعد أقرب جزء منه عن مركز الولاية >٠‏ كيلومترا. 
وهذه المسافة تابعة لمتصرفية جحبل لبنان الى تحده من الشمال ؛ ويحده من الشرق حط 
يفصله عن ولاية سورية» بعتد من شال بلدة مرجعيون باجحاه الجنوب ويسير محاذاة هر 
الاردن حي شمال البحر الميت في فلسطين ؛ ويحده من الغرب ساحل البحر المتوسط 
المتد من "النهر الأول" في شمال صيدا حي شال مدينة "يافا" في "متصرفية القدس 
الشريف وهو بطول ٠٠١‏ كيلومترا ؛ ويحده من الحنوب متصرفية القدس ويتراوح 
عرض هذا الجزء في طرفيه الشمالي والجنوبي ما بین ۰ و۰٩‏ کیلومترا. وهو توي 
على سنجقين : "سنجق عكا"» ويتبعه أقضية : "عكا" و"حيفا" و"طبريا" وا صفد 
و"الناصرة" ؛ وسنجق "ابلس" أو "البلقاء"» ويتبع هذا السنجق أقضية : "نابلس' 
و"جنین" و "طول کرم" و "جماعین'. 

ج- القسم الشمالي من الولاية» ويحده البحر المتوسط من الغرب» وولايي سورية 
وحلب من الشرق وولاية حلب من الشمال ؛ وهو بعتد من جنوب بلدة القلمون في 
'البسيط" فى شال مدينة اللاذقية شالا 


ويبلغ طوله ۱۹۰ کیلومترا» ویتراوح عرضه بین شاله وجنوبه من ٥۰-۳۲۰‏ کیلومترا. 
ويحتوي هدا القسم على سنجقين : "سنجق طرابلس الشام'» ويقبعة أقضية : "طرابلس 


الشام"» 1 و جن الاكراد" و ضافا" فش اللاذقرة"» ويتبعه أقضية : 


۲۳ 


"اللاذقية"» "صهيون"» "جبلة" و'المرقب". ويبعد أقرب حزء من هذا القسم عن 
بیرو ت مسافة مانن كيلو مترا. 
اقا شاقن أرشنا بالتراسة رة لواو سيا عليهاا ذو دجا 


۳- الإطار الزماي للدراسة : ويتحدد هذا الإطار بعمر الولاية الممتد من عام 
۱۹١١-۷‏ وهذا التحديد ليس صدفة» أو مسألة اعتباطية شكلية. ففي عام 
۷ اتخذت السلطنة قرارها بإنشاء الولاية وتشکیلها. وفی عام ٠۹۱٤‏ دخحلت 
لري العاية ايل إل جات خففما افا اراح مال افا اکا عكري 
مقوضا بصلاحيات استتنائية على ولايات "حلب" "سوريا"» "يروت" ومتصرفیی 
"حبل لبنان" و"القدس". ومذا الاحراء العسكري» اصبحت سلطة هذا الجاكم فوق 
كل السلطات الحلية في هذه الكيانات الإدارية» بحيث تحولت صلاحيامًا إلى صلاحيات 
شكلية. وبذلك تكون قد تحذدت فاية هذا الكيان الإداري» وبالتالي كانت النهاية 
الطبيعية لتاريخه» عندما دحلت السلطنة الحرب العالمية الأولی» ف ۲۹ تشرين الأول 
Eb‏ 

تعتبر هذه الفترة من أغى مراحل الحكم العثمان بالتطورات الدولية» السياسية 
منهاوالاقتصادية. فعلى الصعيد السياسي برزت ايطاليا وألمانيا بعد أن حققت كل منهما 
وحدها السياسية» وعملتا على اللحاق بال ركب الاستعماري. ودخلتا ميدان المنافسة و 
الصراع مع القوى الدولية الاحرى للفوز .بمجالات حيوية ها قي السلطنة العثمانية. 
وتكونت الاحلاف السياسية وعقدت اتفاقيات التفاهم الدولية. وعلى صعيد السلطنة» 
أعلن السلطان "عبد الحميد" عن حلافته الاسلامية واستتثار العصبية الدينية واليه توددت 
ألمانيا وتمسكت به ودعمته إلى أن أسقطه انقلاب جمعية "ت ر كيا الفتاة"» ال أمسكت 


بزمام السلطنة بعد أن أزاحته وأعادت إلى الدستور حياته» نما مح ببروز الأحزاب 
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التركية وامتداداقا الحلية إلى العلن. وعلى الصعيد القومي العربي حصلت عدة حالات 
كانت مخيفة بالنسبة للسلطنة منها : انعقاد "أول مؤتمر عربي قي باريس ما بين ٤‏ و۷ 
شباط عام ۲ ؛ وتأسست عام ۹٠١‏ "لحنة الوطن العربي في باريس » ونشر 
یی ازو رت ۰ كاب "فة الامة العرية" * وق عام ١١۹١ء‏ أعلن عن تسين 
"جمعية النهضة العربية" وانطلقت صيحة "عبدالرحمن الكواكي" ضد سلاطين بي عثمان 
ف كتابه "أم القرى'؛ وقي عام ٠۷‏ انعقد "المؤتمر العربي الثاني في باريس كما 
صذرت "جلة الأستقلال العري . 

ان العمل على تفتح براعم هذه الحالة القومية و ركوب القوى الدولية موجتهاء 
قد دفع السلطنة إلى اعتماد "سياسة التتر يك" تحاه العرب الذين انخرطوا في مقاومتها 
بتشكيل الأحزاب والجمعيات السياسية الحلية المناهضة لسياسة "الاتحاديين » الذين 
اتفجرت ق وخههم ساسلة من الحروبة زادت من وهن الساطبة وتداعيها عسي 
امرب العالمية الأولى» ومن حالة انفكاك المسلمين العرب عنها. 


-٤‏ الإطار التحليلي للدراسة : ان الالتزام بالإطار الزماني والمكان للدراسة› 
أمر من مستلزمات البحث التارجخي التحصص. غير ان الاطار التحليلي الممتزم بمماء قد 
تناول من الماضى ما استمر متفاعلاً مع حاضر الولاية ومستقبلها. فقرار تحويل مدينة 
بيروت» من مركز سنجق تابع لولاية سورية» إلى م ركز ولاية يتبعه عدد من السناحقء 
قد حلق حالة من التنظيم الإداري الجديد» ميرت الولاية عما حاورها من كيانات 
إدارية» لمرحلة تاريخية لاحقة. 

غير أن التمايز الذي حصل في الجال الإداري» لم يحصل قي الحالات الأخحرى. 
فقد استمر تطور الأوضاع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية على قاعدة الماضي. 
وای ت الخطط الدولية السابقة على انشاء الولاية تتفاعل مع معطيات القرار 


التزظيم 8 وحن على الصعيد المذهي والديي» بقيت شؤون الطوائف تقاد من خارج 


إن المواقف الي اعتمدهما القوى الدولية في هذه المنطقة» كانت تعير حكما عن 
مصالحها» سواء التقت مع مصالح السلطنة أو تناقضت معها أحيانا. وقد رضدات 
الدراسة حركة السكان الحليين بأسلوب تليلى يقوم على الربط بين ما هو حلي 
وإقليمي ودولي» وما هو سياسي ما هو اقتصادي واجتماعي. فعلى الصعيد السياسي› 
حاء انشاء الولاية فى مرحلة حملت مفاعيل تطورات هامة» سواء كانت على صعيد 
الوضع الدولي» أو على مستوى السلطنة والشعوب الخاضعة ها. فالقوى الدولية كانت 
تتصار ع فيما بينها على الاسواق» النقاط الاستراتيجية ومناطق النفوذ ؛ والسلطنة الى 
كانت تعيش في حالة من الوهن» كانت تستغل الخلافات الدولية وتستفيد منها من 
أحل الحفاظ على وحدتماء وقد ترافق وضعها هذا مع بروز الافكار الاصلاحية. وعلى 
اللستوى الحلي» كانت فئات من شعوب السلطنة - ما فيها العنصر التر كي - قد 
تأتّرت بالفكر الاوروي تنمو بينها حالة تفتح الوعي القومي. وفي هذا ابجال يتناول 
الاطار التحليلى» كيف استفادت القوى الدولية من بروز هذه الحالة» لتغير تناقضات 
هذه الشعوب مع السلطنة من أحل الافادة منها في سبيل تحقيق حططها وأهدافها. ومن 
أبرز هذه الخطط الي ترافقت مع انشاء الولاية : تفتيت السلطنة من الداحل» بإئارة 
التعارض الفعلي بين القوميتين العربية والتركية ودفعه الى مداه ؛ والعمل على خلق 
قيادات علية دينية ومدنية مرتبطة بماء ها ماقا الطائفية والمذهبية. ومن هذا المنطلق 
تتبعت الدراسة تفصيلات هذه الخطط الي كان العمل حاريا من أحل تنفيذها في 


بيروت وحيفا كما تتبعت الحركة السياسية الحلية وما رافقها من تأسيس جعيات 


واحزاب. 
وعلى الصعيد الاقتصادي» ترافق انشاء الولاية» مع ازدياد تطور القوى المنتجة 
تطورا كبيرا ف اوروبة. وقد ارتكز هذا التطور على منجزات العلم قي محقيق الثورة 
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الصناعية. هذا التطور في القوى المنتجة للدول الاوربية» لم يترافق مع تطور ممائل بي 
علاقات الانتاج على الصعيد الداحلى لكل دولة. ولذلك أحذت حكومات هذه الدول 
تسعى لحل هذا التناقض الداحلى على حساب الشعوب الاخحرى» عن طريق ايجاد 
اللاسواق الجحديدة لتصريف فائض انتاجحهاء وتأمين المواد الخام لاستمرار عملية الانتاج» 
واجاد فرص عمل حديدة» لتأمين نمو رأس المال وتطوره في الخارج» بعد ان ضاقت 
عليه سوقه الداخلية. 

إن هذه الحاجحة الاوروبيةء لإيجاد جحالات جديدة للاستثمار» تلاقت مع 
ضرورة تحديث السلطنة وفق طبيعة العصرء وتقاطعت مع حالة عجزها المالي الي ترزح 
تحتها. ففى هذه الظروف بدا العمل على تمديد شبكة من الخطوط الحديدية بين 
ولايات: بيروت» سورية وحلب. وجرى تحديث وتوسيع المرافئ وتطويرهاء وبناء 
الطرق» وتنظيم حطوط البريد والبرق والماتف. كل ذلك جرى بأموال ومواد اوروبية 
وباشراف فنیین اوروبیین وباستخدام عمال عاديين عحليين. و كان نصيب ولاية بيروت 
وافراً من هذه المرافق الاقتصادية المنفذة برؤوس اموال فرنسية وغيرها. وقد مهد بناء 
هذه المرافق الطريتق لاحتلال البلاد من قبل فرنساء ال كانت ذريعتها تأمين الضمانة 
هذه المصاح. 


رابعاً : مشكلات الدراسة وفرضياقا 

تنبع فرضيات الدراسة» من وقائع اشار إليها قرار إنشاء الولاية. كازدياد أغمية 
بيروت وتعاظم النفوذ الأحبي فيها. وتشكيل الولاية من احزاء بعيدة بعضها عن 
البعض. فهذه الوقائع تطرح امامنا عددا من التساؤلات منها : لماذا بلغت بيروت هذه 
الاهمية بسرعة» وسبقت مدينيَ "طرابلس الشام" و"صيدا اسا اشا كاتا اكت اة 


منها في التاريخ الحديث ؟ ما هى اسباب تعاظم النفوذ الأحبي في بيروت والولاية ؟ أ 
يكن بالامكان ان تلحق هذه المدن .متصرفية حبل لبنان ؟ وما هي اسباب عدم الحاقها 
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وهي غير مفصولة عنها إلا بالتنظيم الإداري ؟ وهل السلطنة هي الى حالت دون هذا 
الالحاق» ام ان هناك عوامل أخحرى ؟ 

ان الاجابة على هذه التساؤلات تفترض : 

ولا وحود خططات مدروسة بعناية» وصراعات ل تحسمها الا الحرب العالمية 
الاولى. وفعلا فقد تبين اثناء البحث وفق هذا الافتراض ان منطقة الساحل الشرقى 
للمتوسط» قد حضنت عدة مشاريع» منها ما بدا في مطلع القرن التاسع عشر»ء ومنها ما 
بدا مع 'عصر التنظيمات الخيرية" ومنها ما بداً مع عصر التنظيمات الهمايونية". هذه 
الحططات تتقاطع مع بعضها في نواح وتتناقض ف نواح اخحرى. وابرزها المشروع 
الفرنسي من بيروت وجبل لبنان» والمشروع الانكليزي» من عكا وفلسطين» والمشروع 
الروسي من القدس إلى المياه الدافعة في اللاذقية شمالاً. وقد عمل كل من أصحاب هذه 
المشاريع على تر كيز كيان طائفي دين ليكون قاعدة ومنطلقاً. 

أما الفرضية الثانية» فهي افا مواحهة هذه المشاريع» عملت السلطنة على 
استثارة المشاعر الدينية الي كانت احيانا كثيرة تخدم هذه المشاريع. ومن أحل تركيز 
هذه القواعد م تعد براءات الحماية- ال قد تزيد او تنقص عن الحد المخحصص-كافية. 
لذلك» بات نحديد موقف السلطنة الاقطاعية المنشاً والمؤسسات» من رأس المال ومن 
اصحاب رؤوس الاموال مسألة بالغة الاهمية بحمع عليها الغعاليات الدولية والمتمولون 
العثمانيون. فالمطلوب من وجهة النظر هذه هو أن تتخلى السلطنة عن مؤسسات النظام 
المقاطعجي" وتقسيماته الإدارية وان تعتمد تقسيمات حديدة ومؤسسات جديدة» 
تحكم العلاقة بين احهزها الإدارية قوانين تراعي تطورات العصر الاوروبي وجرياته. 
ومثل هذه المسائل لمكن ان تحري بسهولة دون صراع خاصة مع الفغات الحافظة» ال 
سيجري الاصلاح على انقاضها. 

اما الفرضية الثالثة» فهي أن الفرنسيين» الذين لعبوا ورا ل روز ان حبل 
لبنان" بالشكل الذي برز فيه عملوا ي الوقت نفسه على تشكيل الولاية من الاحزاء 


۲۸ 


الباقية على الساحلء لتكون مدينة بیروت- کما حبل لبنان- بعيدة عن سلطة الوالي قي 
دمشق» من أجل إضعاف تأثير الداحل على الساحل. 
والفرضية الرابعة» هى أن الاهتمام الذي أحيطت به هذه الولاية من قبل القوى 


الدوليةء المتمشل بفتح المدارس وشق الطرقات ومد سكك الحديد والاعانات» ما هو إلا 


لتأمين مصالجحهم و لتحضير القيادات الحلية الخدمة التوحهات الدولية. 

ا کل هذا اران الدرلء كات ري ني متطقة ارقا اقرئسا مطاقة نفودة 
التاريخي وحشية من ان تضيع من يدهاء أحذت تعمل على تميئة الظروف من احل 
اقتطاعها و تستعد لليوم الموعود. فوضعت ا لخر ائط السرية» وحددت ما بمكن ان تقبل به 
وما لا يكن أن تقبله» وما بعكن أن تتفاوض حوله. وسعت من أحل ذلك للاتفاق مع 
رو سيا وانكلترا» قبل وقت بعيد من الحرب العالمية الاولى. 

والفرضية الخامسة هي› أن عجز القوى الحلية عن الخلاص من الحكم العثماني 
وارتباطها بالقوى الدولية» جحعل مواقفها اسيرة لدى هذه القوى ومرهنة ها» وبقي 
الانتظار لديها هو سيد الموقف وهو ما عملت الدراسة على الباته. 


اسا : موضوعات الدراسة 
E 2 p‏ ه | ۴ ا 
موضوعات واسعة» لكنها و حدة متكاملة. وتسهيلا للعمل والبحث قسمناها ا بابین 
تتناول المقدمة المنهجية مسألة اختيار الموضوح› اهمية الدراسة واطرها» مشكلا 
وفرضياتما» مصادرها ومراجعها والصعوبات الي واحهتها. 
ويتناول المدخل الظروف التاريخية الي احاطت بتشكيل الولاية» والمشاريع 
والنفوذ الأحنبيين في 


۰ 


الدو لية الي أدت إلى بروز مدينة بيروت وإلى ازدياد الوحود 


الولاية. 
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ويتناول الباب الأول الاوضاع الإدارية والسياسية في الولاية ويقسم إلى أربعة 
الفصل الارول وهو بعنوان : "التشکیل الإداري لولاية بیروت ۱۹٩۹۱1٤-۱۸۸۷‏ ". 
ويتناول الوضع الإداري في الولاية على تلف المستويات في مركزها وسناحقها 
وأقضيتها. 

الفصل الثاي : وهو بعنوان "التاريخ السياسي لولاية بيروت -١۸۸۷‏ 
۱1۹۰۸" هذا الفصل» يبين كيف عملت السلطنة على عرقلة انطلاقة الولاية منذ بداية 
نشأتما» و كيف احتضن الفرنسيون هذه النشأة» والصراع المتشعب الذي خاضوه مع 
القوى الدولية الاحرى لانجاح مشروعهم على هذا الساحل ؛ وكيف تأثرت الولاية 
باحداث ارمينيا » ٠‏ كريت" و'اليمن" ؛ وكيف دفع حوف الفرنسيين على مشروعهم 
من الضياع» إلى أن يحدّدوا بشكل اولي منطقة نفوذهم في سورية استعدادا للتفاوض مع 
القوى الدولية حوها ؛ وكيف عملوا على تعيين المسؤولين من رحال الدين الكاثوليك»› 
ودعموا وصول من يريدون ايصاله من رحال الدين الموارنة إلى سدة المسؤولية» وعلى 
متين علاقام بمم» كونمم يتمتعون عواقع اوسع نفوذا واكثر احتراما من القيادات 
المدنية الضعيفة في نفوذها وامتداد تأثيرها. 

ويتناول الفصل الثالث "ولاية بيروت في ظل انقلاب "۱۹١0۸‏ الوضع 
السياسي فيها أثر الانقلاب على السلطان " عبد الحميد" ؛ وإلى تأثر سكان الولاية 
بالفر حة العامة حراء الانقلاب واعلان عودة الدستور ؛ وإلى وحود المواقف المحتلفة من 
الانقلاب» وخحضوع الولاية للحكم العسكري وبقائها بدون وال مدة من الزمن ؛ 
وكيف عملت جعية "تركيا الفتاة" على دعم مواقعها» بتشكيل جمعيات فرعية 
لها وتأييد مطالب الففات العمالية في بيروت» ومحاولتهسا 


إلففاء "الامتيازات الأجنبية" "كم 0ناهانازمة٣‏ ء16 "» وبتطويق للمواقف 


المعارضة ها ؛ و كيف كرست سياستها ومواقعها من جحراء ضعف المواقف المعارضة ها. 


ويتناول الفصل الرابع "وضع الولاية عشية الحرب العا مية الاولى › وما تاسس 
فيها من جعيات وأحزاب سياسية» مهدت برامحها وصلات قيادتما بالقوى الدولية 
الطريق إلى سقوط البلاد تحت الانتداب الفرنسي والبريطانِ. 

أما الباب الثاين من الدراسة فينقسم إلى أربعة فصول» تدرس "الوضع 
الاقتصادي في الولاية". 

تناول الفصل الأول من هذا الباب الوضع الزراعي فيها. وفي هذا اججحال 
تناول محاصيلها الزراعية نباتاتما الطبيعية والصناعية» حيواناتما واعدادها ورسومهاء 
غرفها الزراعية بت ركيبها ومهماها. 

وتناول الفصل الثان الوضع الصناعي فى الولاية» متوقفا عند هم صناعامًا 
وحرفها» ومقادير الانتاج والرسوم المستوفاة عنهاء والمزاهمة ال كانت تتعرض ها. 

وتناول الفصل الغالث تجارة الولاية بالارتباط مع ولاية سورية ومتصرفية جبل 


لبنان في الداحل ومع القوى الدولية عبر مرافئ الولاية في الخارج ۽ کما تناول آنواع 
السلع التجارية ومقاديرها وقيمها والرسوم المفروضة عليهاء الغرف التجارية وتوزيعي 
وت ركيبها» النقود امتداولة وأنواعها ومصادرها وأسعارها بالنسبة لأسعار نقود السلطنة» 
الح ر كة المالية وجحالات توظيف رؤوس الأموال. 

وتناول الفصل الرابع» "المواصلات وحركة النقل" الخطوط الحديدية في 
الولاية وارتباطها بالولايات الجاورة» الطرق البرية» الموانئ» البريد والبرق وأحور النقل. 
وتنتهي الدراسة بخاتمة تبرز الخلاصات الى توصلت إليها. 


سادساً : مناقشة حول الدراسات السابقة 
سعينا في دراسة "التاريخ السياسي والاقتصادي لولاية بيروت من عام۱۸۸۷_- 
۶“ أن تكون دراسة جحديدة .موضوعاتما ومصادرها ومراحعها واستنتاحاها. و 
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کانت هناك دراسات ذات صلة بإطارها الجغرافي أو الزمان» متلفة عنها بتحليلا 


f 


واستنتاحاتما رأينا أن نشير إلى نوعين من هذه الدراسات : الأول» دراسات منشورة ؛ 


والثاني» دراسات عير منشورة ؛ ونعرض فيما يلي بعضا منها في هذه المقدمة المنهجية. 


: دراسات منشورة : وتقسم إلى عدة فغات منها‎ -١ 
أً- دراسات عامة وشاملةء تناولت السلطنة العثمانية لذاتما بشكل عام» أو في‎ 
علاقاتما مع القوى الدولية أو مع بعض من هذه الدول. ونشير على سبيل المغال إلى‎ 
بعض هذه الدراسات مرتبة حسب سنوات صدورها.‎ 
Le Vte de la Jonquitre:“Histoire de Empire Ottoman”, Paris 1881 کتاب‎ - 
كتاب اندراوس كرشه ويورغاكي ابيض : "الثمار الشهية في جغرافية المملكة‎ - 
.٠۹۱۲ العثمانية طرابلس الشام‎ 
Jacques Thobie : “Intérêts et impêérialısme français dans : تاب‎ - 


Empire Ottoman 1895- 19147”, Paris 1977‏ 1 
ب- دراسات اقليمية» تناو لت بعص ولايات السلاطنة أو بعض جوانبها ومن هذه الفعة 


نشیر على سبیا المغال أيضا ا عدد من هذه الدراسات مرتبة حسب سنوات 


صدورها: 

Vital Cuinet : “Syrie, Liban et Palestine” Paris 1896 : ج تاب‎ 

Noël Verney et Georges Dambmann: “Les Puissances, ۱ کان‎ 
Etrangères dans le Levant, en Syrie et en Palestine”, Par1s 1900 

Jules Duekerts :“Turquie d’ Asie : agriculture, commerce _ : کتاب‎ - 

extérieur, travaux publics, navigation”, Paris 1907 
FR. Charles-Roux : “Les Echelles de Syrie et de Palestine au : کات‎ 
XVIIIe siêcle”,Paris 1928 
.٠۹۰۷ كتاب ساطع الحصري : "البلاد العربية والدولة العثمانية" بیروت‎ - 


- کتاب وحیه کونراني 'بااة الشام بیروت ۱۹۸۰. 
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كتاب أنطوان عبد النور : مدخحل إلى تاريخ الدن السورية في العهد العثمان ٠‏ 
بیروت ۱۹۸۲. 
- كاب عبد الرۋوف سنو : "المضال الالمانية ف سوريه وقلسطيق ۹-1-۸81 
معهد الانماء العریی .١۹۸۷‏ 

ا دراسة ميدانية تناولت مشاهد من الولاية وموضوعات لا علاقة ها با. 
وهي ١‏ کاب رى العبسي وعسد حت ١‏ "ولايد ببررت ١‏ وقد طح الاب ي 
طب الولاية وصدرباللغتين العربية والتركية العثمانية بممة "عزمي بك ٠‏ والي بيروت. 
تالف الكتاب من جزئين. ۾ حتفظ المكتبة "الظاهرية في دمشق بنسخ منه. وقد أعادت 
ا لحد حاطر" نشره باللغة العربية ثي ۲ نیسان ۹۷۹٩‏ فأصدرته قي كتاب واحد 
كتفت ان تسقط منه 'المواضيع المامشية المتعلقة بأقضية 


من م 4 د بالقول اما ١‏ 
رية اللبنانية"» ورأت ان الحذف "لا يشكل انقاصا 


موجودة الآن حارج حدود الجمهو 
من قيمة الكتاب الوائقية . 
وتيقى الاشارة إلى موضوعاته أمرأ مهما كي يتبين للقارئ الفرق بينه وبين 
دراسة "التاريخ السياسي والاقتصادي لولاية بيروت". فقد تضمّن القسم الأول من 
الکتاب : مشاھدات ومباحث عن طبقات الأمم وطبقات الأرض والجغرافية والتاريخ 
والآثار العتيقة والأحوال الروحية والأحلاقية والاجتماعية والصحية والدين واللغات 
والآداب والصنائع النفيسة» والمعارف الز راعية. وتضمن أيضا استطرادات عن البابية 
والدرزية» والمسيحية» واليهودية والصهيونية. 
وتناول القسم الثاني أبحاثا جغرافية وتاريخية وروحية وأحلاقية» اجتماعية 
و صحية. كما تتناول خحصائص الشعوب يي استطرادات طويلة عن الا ماعيليين 
والت رکمان والاکراد والنصيريين ومعتقداتم. وقدم مباحث في الدين واللغة والادبيات 
والفنون الحميلة» المعارف والزراعة والقجارة النافعة. والكتاب لا يستند إلى الطرق 


العلمية في البحث. 


۲ 


E"‏ دراسات جزئية متخحصصة في جحزء معين من أحزاء الولاية» كمدينة من 
مدا أو قضاء من أقضيتها. وقي هذا اججال نشير إلى عدد منها على سبيل المغال لا 
- کتاب أحمد عارف الزین : "تاریخ صیدا"» صیدا .٠۹۱۳‏ 


Said Chéhabe Ed-Dine :”Géographie Humaine de Beyrouth”, : كتاب‎ - 
Paris 1953 


- کتاب طلال ماحد ابحذوب : تاریخ صیدا الاحتماعی" ۱٩۹۱٤-۱۸٤۰‏ 


بیرو ت-صیدا ۱۹۸۳. 


Leila Tarazi Fawaz : “Merchants and Migrants in Nineteenth-: کتاب‎ - 


Century Beirut’, London 1983‏ 
- کتاب حسان حلاق : "أوقاف لاسا ف بیرو ت ف العهد العثمان بیرو ت 


1۹۸٥ 

- كتاب حسان حلاق : التاريخ الاقتصادي والسياسي في بيروت والولايات العثمانية 
في القرن التاسع عشر'» بیروت .٠۱۹۸۷‏ 

- كتاب انيس الأبيض : 'الحياة العلمية ومراكز العلم في طرابلس خلال القرن التاسع 
عشر» طرابلس ۱۹۸۰١‏ . 

- كتاب عصام محمد شبارو : تاريخ بيروت منذ أقدم العصور حن القرن العشرين"» 

بیروت ۱۹۸۷. 

- کتاب حسن زعرور : بیروت» التاریخ الإحتماعي "۱۹۱٤-۱۸٦٤‏ بيروت» 
بدون تاریخ طبع. 

Micheal Gilsenan : “Lords of the Lebanese marches : Violence : کتاب‎ - 


and narrative in an Arab society”, London 1996 


€ 


۲ — دراسات غير منشورة : 
ا ت س 


۴ 1 ن مهمتين تناو لتا مدينة بيروت. و 
ومن دراسات هذا النو ع نشير إلى أطر و حتين مهمتين نار 


تدان ا مصادر أصلية› وتطرحان موضوعات متشابة : 

۰ 1 “| ِ“ ت مذ 
الاولى اعدها: علي محمد حويلي وهي بعنوان: التطور الثقاقي لمدينة بيروت 
الفتح المصري لبلاد الشام وحن الحرب الا اکر 1A1‏ . 


ا 1 I1‏ اښ ت 


قر التار بخ ليا شهادة الد كتورا 
٤‏ كلة الآداب والعلوم الانسانية» الفرع الأول» قسم التاريخ»› لنيل شهادة الدكتوراه 
اللبنانية في التاريخ› من الحامعة اللبنانية. 
سبعة أقسام هي : مقدمة منهجية»› 
زنين يأف كل منهما من أربعة فصولء 


جرج عاي وتوطفة تاريخية تناولت مدينة 

وهي نور 
بيروت قبيل الحكم المصري وائنائه» وبابین متوا 
وحاتمة» ومكتبة حث» وملاحق يبلغ عددها الاثيي عشر ملحقا. 
:مان والمكان 

تفترق هذه الدراسة عن دراستنا رشكإ عام في اطاري الزمان و 
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تلتقیان ؟ 
الزمان والمكان» معن ان الاطار الزماني لدراستناء وهر 


فالالتقاء جزئي ف | 


الفترة اللمتدة مر عام E YAAY‏ 11 کل جز ءا 
o‏ مك فخ 1 û‏ نت إلإطا 
( ر 

الأطروحة»› وان اطارها المحاي مدینه بيرر > یشکل جحزءا من ولاية بيرو 


لكان لدراستنا. 
أما بالنسبة للموضوع› 


بالحمعيات والأحزاب العربية واللبنانية» "كالمنتدى الاد ٠‏ الحمعية العربية الفتاة › 
ال 0 الي نشت 


1H 1‏ چ 1 Tê‏ 11 ث اللتان 
"جمعة الاتحاد اللبنان"» "جمعية النهضة اللبنانية > ومعية بير ٠‏ 
الأول» هو أن مله اللات فد اتشتت ارج 


فما جب توضيحه هو ان الالتقاء بينهما جزئي بسيط؛ 
لر مان» يتعلق هذا الالتقاء بتار بيروت 


ف هذه الفترة» تحاوزناها ل :۲ 


الولاية» والثانية» هو عدم وحود أشياء حدية يمكن أن نضيفها إلى ما أوردته هذه 
الدراسة. 

أمّاء "جمعية بيروت الاصلاحية" و"حزب اللامركزية الإدارية العثمان" 
و"المؤتمر العربي في باريس ۱۹۱۳ فقد تناولناها من زاوية أكبر» ومن دائرة أوسع 
وأشمل؛ بحكم أن مذ روت کات ا من الولاية. وفي هذا البجال نشير على سبيل 
ا لمغال لا الحصر إلى مسألتين من هذه المسائل الي توضح هذا الأمر : 

الأولى تتعلق بالموقف من الانقلاب على السلطان "عبد الحميد الثاني". فقد 
امتدت الفرحة الى ابعد من مدينة بيروت» إلى "طرابلس الشام"»"عكار"»"واللاذقية" فى 
مال الولايةء وإلى 'حيفا" في حنوها... 

الثانية تتعلق بالحرب العدوانية الايطالية على "طرابلس الغرب" ١١۹٧ء‏ وما 
تركته هذه الحرب من شعور بالأسى والسحط لدى السكان الحليين» ليس على 
الايطاليين وحدهم» بل وعلى السلطنة العثمانية أيضاً. لأا تخلت عن هذه الولايت 
وتر كتها تواحه مصيرها بنفسها. وموحة السخط هذه» لم تقتصر على بيروت وحدهاء 
بل امتدت إلى طرابلس الشام» عكار وغيرهما في شمال الولايةء وإلى صور وبنت جبيل 
وعير*ما في جنوها. 
الدراسة الثانية» اعدها: ريمون الكك وهي بعنوان : 'تطور مدينة بيروت منذ ماية 
الحكم المصري حن إعلان دولة لبنان الکبیر ۰ ."۱۹۲۰-۱۸٤‏ 
أعدت هذه الأطروحة فی بیروت عام ۰۱۹۹٩‏ بإشراف د. 'جحوزف لبکي" وقدمت 
في كلية الآداب والعلوم الانسانية» الفرع الثاني» قسم التاريخ»› لنيل شهادة الد كتوراه 
اللبنانية ف التاريخ»› من الحجامعة اللبنانية. وهي جحموعة قي جحلدين» وتقسم إلى عغانية 
أقسام هي : 
فهرس موضوعات يحذد صفحات أقسام الدراسة وموضوعاتما. 


3 


e‏ تة ى إل اسة ال أبواب وفصول 


ا لارشیفا 
ا م 0 2 | چ کا 
ل١ئحة‏ اختصارات اشارت ا ا مططللحات الى استخدمتها» للدلالة على 8 هفات 


ال استندت اليها. 
أ 7 ث ° ٣‏ م 
الباب الأول» تناول فيه بيروت مز إن كانت مركز الولاية العثمانية إلى أن اصبحت 


اة لان الكيير. وهو يقسم إلى أربعة فصول. 


الغا إل أربعة 
الباب الغا »تناول فيه تطور بیرو ت السكاني والاجتماعي و ي“ ويعسم ا ر 


فصول. ) 
الباب الثالث» تناول فيه أهية ال كز الاقتصادي لبيروت» ويقسم إلى ثلاثة فصول. 
خاتمة أشارت إلى أهم اللاستنتاحات الى توصلت إليها الدراسة. 

ملاحق الدراسة وهي ثلاثة أنواع : ملحق حرائط» ملاحق وثائقية وملحق للصور. 
تفتر ق هذه الدراسة عن دراستنا بشكل عام في اطاريها الزمان والمكايي والموضوع. 
فإطا رها الزمان هو أكبر من إطار دراستناء فی حين ان إطارها المكان هو أصغر. 


اسا بالقنة للموضو ع فهو مختلف اختلافاً بينا. . وما اشرنا إليه بالنسبة للدراسة 


. ال مان» 
السابقة بمكن أن نشير إليه مع هذه الدراسةء ععي ان الالتقاء حزئي في الز 


ق اللكان. وأن الالتقاء الجزئي هو في مدينة يروت» ي الجانب الإداري 


وموصعي 


راا هذا vehas‏ . فعلى الصعيد الإداري»› آشار نف 
أاسة» ای ان الولاية كانت قد أنشقت نشغت في عام ٨۸‏ في حین أن هذا اللانشاءِ 


هذه الدر 
ان هناك احتلاف بين المؤرخحين في اعتماد واحد منهماء 


کان ف عام ۷ صحیح 
حع الي استندوا إليها. لكن المرحع الذي استندت إليه هذه الدراسة 


ضح لا لبس فيه ولیس عام ۱۸۸۸. وني جال 
حالة الأمن 


احالس ا القضاءء الأجهزة الأمنية»› 


الالتقاء اکا توقفت عند : 


TY 


وأوضاع السجون. كل ذلك كان على مستوى مدينة بيروت» في حین جاءت معاختنا 
هذه الموضوعات» على مستوى الولاية وبأسلوب تلف 

وعلى الصعيد السياسى» توقفت عند موضوعات تختلف تماما عن الموضوغات 
ال طرحتها دراستنا. ففي الوقت الذي تناولت فيه "الأوضاع السياسية والاضطرابات 
الأمنية") تخت عتران "الحظات الرئيسية": أشارت إلى: نيروات وفنة ١‏ ٦۸ء‏ فدحلت 
في تفصيلات سير الحوادث» وإلى تحول هذه المدينة إلى ملجاً للمضطهدين» وتدحل 
فرنسا وردة الفعل العثمانية على هذا التدحل» والحل السياسي الذي نتج عنه ؛ بعد 
ذلك نراها تقفز إلى حوادث بیروت عام ۱۹۰۳. وأبرز ما نلاحظه لدیها خلال هذه 
الفترة الطويلة الي قفرت فوقهاء هو هذا الفراغ السياسي» علما ان هذه الفترة ال 
تحاو زتها غنية بالأحداث والحوادث» منها : 
مطالبة متصرفية حبل لبنان بضم بيروت إليهاء العرائض الي رفعت إلى السلطنة بمذا 
اترم خو اسف "داوف اها فون "مسك قفا را فلن سرريا تفي 
الذي حرى قي عهده لمدن الولاية جعل بيروت بين مدن الدرجة الثالثنة في ولايته يي 
حين أا كانت قد أصبحت من مدن الدرجة الأولى» انشاء ولاية بيروت عام ۸۸۷ 
احتضان المسؤولين القر تسين الشاة هذه الولاية سپاسپا واقتسافيا: ذشا اا 
وتمتين علاقاتمم مع المسؤولين فيها ومع القيادات المدنية والروحية» الزيارة الأولى 
للامبراطور الالماني إلى القسطنطينية في أواحر تشرين الأول عام ۱۸۸٩‏ وما ت ركته من 
انعكاسات على مدينة بيروت» القلق الفرنسی من حوادث حوران عام ۱۸۹٩‏ 
وخحوفهم من انعکاساتما على مخططهم من بیروت وجبل لبنان» تأثر بیروت بأحداث 
"ارمنينا" و" كريت" عام ٦۱۸۹ء‏ تحديد وزارة الخارجية الفرنسية لمنطقة النفوذ الفرنسي 
في سورية وفي مقدمتها بيروت وجبل لبنان» الزيارة الثانية للامبراطور 'غليوم الان 
امبراطور ألمانيا مع زوحته إلى القسطنطينية عام ۱۸۹۸ وتتويجه هذه الزيارة برحلة 
سياحية قام مما إلى القدس وبيروت ودمشق والانعكاسات الي خلفتها هذه الزيارة... 


۳۸ 


وبعد أن تتناول بالتفصيل حوادث بیروت في عام ۱۹۰۲۳ لا من انطلاقتهاء 
والزوح السكاني نحو جبل لبنان» ومقابلة المهجرين للمتصرف "مظفر باشا لي 
"جحونية › ,تمرك البطريركية المارونية ولائحة المطالب التي تقدموا بما؛ كل ذلك دون 
أن تشر إل من سبق أن تتاو ل هذه الحوادث ك"عبدالله املاح" و"أنجن آكارلي 


“Engin Akarli”‏ وتقفز الدراسة حددا ا عام ۹1۲ ومطاولة الطليان بيروت 


داتفه بزاتذارخم الوالي والكارثة الي انزلوها ما. علما ان الانقلاب على السلطان 
"عہد الحمید" عام ۱۹۰۸ وازاحته عن عرش السلطنة في العام التالي» هو حدث مهم 
مح بتأسيس الجحمعيات السياسية العلنية» وترك انعكاساته ليس على مدينة بيروت 
وحسب» بل وعلى جحمل أوضاع السلطنة فى محمل انحائها. حاصة ان هذا الحدث قد 
أثار جملة من المواقف السياسية الي جرت الاشارة إليها قي دراستنا. 

و إذا كانت هذه الأطروحة قد بحاوزت موضوح الجمعيات الي اسك مد 
الانقلاب العثماني لقخاغة غا أن لسيب من الأسباب» فلماذا م تتجاوز "جمعية بيروت 
الاصلاحية" 'ومۇتمر باريس ۳ "اذ توقفت عندهما موضوعات تکاد تکون متطابقة 
مع ما طرح نها ق اطروة "حويلي" الخ آشرتا إليها؟ والسال الأحر الشروع الذي 
يطرح نفسه في هذا الجال هو ل اذا توقفت دراستنا عندها ا وعند "حزب 
الالام ر كزية الإدارية العثماني ؟ ان الحواب على هذا السؤال الأحير واضح لدينا» وهو 
أن تناولنا هما قد جاء في سياق مختلف عن الدراستين. فإنشاؤهما كان حاجة من 
حاجات السلطنة المهددة بالتفكك والانحلال» وجزءا من الصراع بين تياري جعية 
"تر كيا الفتاة": "الاتحاديون “1es hihi4"‏ أنصار الإدارة الركرية و حب 
الائتلاف PEntente Libéral” " ık|‏ مل “Pari‏ مؤيد اللام ركزية الإدارية؛ هذا من 


جهةت ومن جحهة أحرى شكل انشاء هذين الحزبين ستارا لقوى الصراع بين المشروعين 


الكبيرين المتصارعين فى المنطقة : "تيار العمق › “Courant de fond”‏ او تیار الانقسام 


الغمردى» الذي کان يرعاه البریطانیون ؛ 'وتیار yÎ "Courant de surface” "a>ludl‏ 


۳۹ 


تيار "التجزئة الافقي › الذي كان يرعاه الفرنسيون ؛ وكان كل من هذين التيارين 
المتصارعين بیحث عن قيادات علية متعاونة معه ومرتبطة به. لقد شکل انشاء هدین 
اناز بين اغطاء مغازا مستفر به الفياذات أغاية الرتبطة بالغرل الأجحنية. 

وعلى الصعيد الاقتصادي» تلتقي هذه الأطروحة مع دراستنا التقاء حزئياً في 
عدد من الميادين. وهذا الالتقاء الجزئي مختلف بين الدراستين في الأسلوب. ففي الميدان 
الزراعي بحث "الكك" في موضوعين ها : الزراعة في سهل بيروت وغابة صنوبرها ؛ 
أما دراستنا فقد حصت الوضع الزراعي في ولاية بيروت بفصل تناول موضوعات 
ختلفة. وقي للميدان الصناعي» حص صناعة بيروت موضوعة تناول فيها : صناعة 
الحرير» المصنوعات الخشبية» الصناعات الكيماوية» صناعة الورق ومنتوحجاته» 
الصناعات الغذائية والمشروبات» مواد البناء وصناعات متفرقة ؛ أما دراستنا فقد 
حصصت للوضع الصناعي في ولاية بيروت فصلا حاصاء تناولت فيه بالاضافة إلى هذه 
الصناعات صناعات أحرى ومناطق احرى من الولاية. وف الميدان التجاري» تناول 
'تطور النشاط التجاري البيروت » في حين تناولت دراستنا الوضع التجاري في الولاية 
كلها عوضوعات متلفة عن هذه الموضوعات وبأسلوب تلف عن أسلوما وعصادر 
ومراحع غير مصادرها ومراحعها. وفي ميدان المواصلات» توقفت عند المواصلات 
البرية من قوافل وطرق معبدة» وشبكة سكك الحديد المنطلقة من بيروت» والمواصلات 
البحرية مع المرفاً ؛ في حين تناولت دراستنا مواصلات الولاية بالارتباط مع حركة 
النقل. فتوقفت عند الطرق المعبدة الي تصلها بولاية سورية ومتصرفية حبل لبنان 
وسكك حديد الولاية بالارتباط مع مرافئ : بيروت» حيفاء طرابلس» والداحل 
السوري» والصراعات الدولية من أجل الحصول على التراماتما من جهة» ومع 
اللحططات الدولية وصراعاتا من حهة أخحرى. كما تناولت البريد والبرق. 


س 


سابعا : مصادر الدراسة : 
فسنت اهذة التوانسة ال مصادر متنوعة بلغاتما وعتوياتها السياسية والاقتصادية 


والاجتماعية. وهذه بعض الأمثلة عنها : 


أ بالعربية 

: وثائق غير مدشورة‎ -١ 

وهي اربع وثائق» تبين الاسلوب الثبوني الذي كان يتعامل به سكان الولاية 
فيما بينهم أثناء عمليات البيع والشراء. وهو الشكل المقبول ر“ميا» حيث كان بذ گر ف 
العقد دين أو ملة المتعاقدين. كما تبين ان إداره القرية كانت بيد هيئة احتيارية على 
أسها ختاران» أحدهما "مختار أول"» والثاني "تار ثان . 

الأولى»› "مضبطة لأولاد جريج شاهين" من قرية بقرزلا في قضاء عكارء وقد 
سرت اق ۴4 تشرين الأول عا ٠ ٠۳‏ مالية وهى تحدّد مواصفات قطعة أرض ا“ مها 
"مرد العيرون" وتبين أن ادارة القرية» كانت بيد محتارين يعاوهما هيئة اختيارية من 
ثلاثة أعضاء. 

الغانيةء "صك بيع شرعي" من "عبد الله يوسف سليمان الكوسا وهو 
"مسيحي عثمان من قرية "الشيخ محمد " بقضاء غكار: إلى بيت "سليمان الكوسا 
بتاریخ اول حزیران ۱۹۰۳. أما مواصفات البائع فهو في ا ا شرا ابيع 
جحرى بطوعه ورضاه» وهو صحيح حال من المغاسد والغبن» والغرر ؛ وتم بقبض الثمن 
والتخلية الشرعية وابراء الذمة والتعهد بكل حق ودعوى تعلق به» ولذلك فهو بات 
وقطعى. أما الشراء فقد جحرى بالايجاب والقبول وتسليم المبلغ واستلام المبيع. 

الثالثة» "مضبطة بيع" من "عبد الله نقولا يوسف نعمة"» وهو "روم عثماي 
من قرية "رحبة" لي "الحو مة"» التابعة قضاء عكار لواء طرابلس الشام. وقد تمت عملية 


٦ 


البيع والتفر غ والتنازل بالرضى والقبول من دون كره ولا احبار» عن 'البيت القصر وما 
حوله المغروس بالتوت والعريش المتصل إليه بالارث الشرعي عن أبيه". 

وقد حرّرت هذه المضبطة في شهر حزيران ٠۳۲۲‏ مالية أمام المختارين 
واحتيارية القرية. 

الرابعة» "مضبطة تفر غ وتنازل" من "عثمان أحهمد عثمان" وأحيه "حسن" وهما 
مسلمان عثمانيان من "قرية تكريت" التابعة لحومة قضاء عكار» وما في ارقى حال من 
الصحة ووفور العقل وجميع تصرفاتمما شرعية. وهي ححررة أمام مختارين وأربعة احتيارية 
القرية فی ۳ آذار ٠۳۳١‏ مالية. 

۲- سجلات الفتاوی في قضاء عكار : 

والموجود منها خمسة هي : الثان» الفالت» الرابع» الخامس» والسادس. وهي 
بطول ۳۰ سنتمترا وغرض ۲۱ تة ا وقد استندنا إلى واحد منها له علاقة بالفترة 
الزمنية لدراستنا وهو السجل الثاني للمفيَ "عمر الحاج الكيلاني". وقد بدأ التسجيل 
عليه بتاریخ ٠۰‏ ربیع اني ٥ھ‏ وانتهی بتاریخ ۲۹ جاد اني ۸٤۱۳۲ه.‏ وعثل 
هذا السحل مو ذجا للسجلات الأحرى فهو يحتوي على ۲۱۱ فتوی» منها ٩٩‏ في 
الارث والقسمة» ٠١‏ في الزواج و٤١‏ في الطلاق و۲۸ في المبيع والشراء و٣۲‏ في 
الشركة و۲۷ متلف. هذه السجلات تحفظ اليوم في مركز التنمية الدينية الاسلامية في 
حلبا. 

۷١ سجل قرارات الارقاف الاسلامية في عكار وعدد صفحاته المكتوبة‎ -٣ 
۲۱ صفحة وهو بطول ۲۰ سنتمترا وعرض‎ 
الاسلامية فى حابا..‎ 

؛- سجل الكنيسة البروتستانتية في قضاء عكار ويحمل الرقم ۲» وهو يبدا 


عام ۱۸۷۹ ویتوقف ف عام ۱۹۳٩۰‏ و يمحتو ی أسماء ابناء الطائفة البرو تستانتية» 
هن عام ويتودف في عام وحتوئ و 


وتاريخ دحوم إليها وتوزعهم على القرئ» اوهو بطول +١‏ ستعتترا اوعرض ٠١‏ 


٤۲ 


اة أ وهو موجود لدى قسيس الطائفة لي منيارة ومن الجدير بالذكر ان السجل 
الأول غير موجود. 

ه- سجلات الحكمة الشرعية في طرابلس وتحتفظ فروع الجامعة اللبنانية ي 
امال بنسخة عنها وقد استندنا على بعضها في الفترة التي ندرسها. وهذه السجلات 
بالالتزام» بالجهات الدينية وتوحيههاء الاوقاف 
جحلسات 


متشابمة فى موضوعامًا المتعلقة 
اللاسلامية» احصاء ت ركات المتوفين بدون عقب» الضمان» التأجير» خحاضر 
ومحاكمات. 
ب- بالتركية العثمانية 

وتتمثل هذه المصادر بعدد من الونائق غير المنشورة» وبإعداد "سالنامة . 

: وثائق غير مدشورة‎ -١ 

وهي أربع وثائق علية صادرة عن ادارات ر“مية. 

الأولىء "تذكرة الدولة العلية العثمانية'» وهي "لنورى ابنة ابراهيم"» من غلة 
"الشيخ محمد" ومن مواليد ٠۲۸٠١‏ هجرية. تعدد المذهب والضرورات الى لا بعكن فيها 
اللاستغناء عن ابرازها. 

الثانية "تذكرة "وي ركو" الاراضي"» وهي تبين أمرين : قيمة الوير كو 
وصاحبه والمنطقة الي يسكن فيهاء والأمر الثاني هو ان الذين يعجزون عن الدفع ثي 
مواعيد محددة يعطي المحباة حبرا عنهم للمحكمة الحلية وتباع أملاكهم المنقولة بالمزاد 
العلى بواسطة الحباة فى الاقضية ومدراء المال في المدن والقصبات. 
الثالفةء "تذكرة تعداد الحيوانات الاهلية" ؛ وهي تين ان الحيوانات ال كان 
التعداد هى : البقرة» الثو» الجاموس» الحصان» الكديش» الفرس» 


يستوقي عنها رسم 
الفرس الاصيلةء الجمل والحمار. 

الرابعة "فرمان محال خصوصا للقوميسيون بحسب العائدية" وهو صادر عن 
واي بيروت وموحه إلى قلم محاسبة بنك الزراعة الحلي والفرمان يعفي آل زكري 


| 


۲ 


أماكن متعددة. 


۲- جحموعة من اعداد "سالنامة" وهي عبارة عن تقوم ضتوي كانت تضدرة 
السلطنة العثمانية وهو أشبه بالدليل» يشير إلى ادارات الدولة وإلى الموظفين الذين 
ولون المسؤوليات فيها بدءا من جهازها المركزي في القسطنطينية وصولاً إلى ولايتها 
ومتصرفياا. والاعداد الي استندت إليها الدراسة ثلائة أنواع: 

الأول» "سالنامة دولة علية عثمانية" وهي تقوم سنوي للسلطنة 
العثمانية؛ويهتم هذا النوع بالإدارة المركزية بشكل موسع وبكل ولايات السلطنة 
بشكل مختصر ومنها ولاية بيروت. وقد استندت الدراسة على سبعة اعداد من هذا 
النوع صدرت قي الاعوام ۱۳1۰› ۱۳۱°« 1۳۱71« ATT: ATTY ATTY‏ 
۸. للهجرة النبوية الشريفة. 

الثاي» "سالنامة مخصوص"» أي متخحصصة بولاية معينة أو متصرفية معينة» فى 
سنة معينة. وهذا النوع يتناول بالتفصيل الولاية أو المتصرفية المعنية. وقد استندت على 
ستة إعداد من "سالنامة ولاية سورية'» وبخاصة منها الاجزاء ال تتحدث عن سناحق 
ولاية بيروت عندما كانت هذه السناجق تابعة لولاية سورية وم ركزها دمشق. وقد 
صدرت هذه الاعداد فی الاعوام ۰۱۲۸۹ ۰۱۲۹۷› ۰۱۲۹۸› ۱۲۹۹ء ۱۳۰۲ و٤۱۳۰‏ 
للهجرة ؛ وإلى أربعة اعداد من "سالنامة ولاية بيروت"» صدرت في الاعوام ١٠٠٠ء‏ 
۱۳٠۹ »١١١۸ ۲۳‏ للهجرة. وهي التقويم السنوي لوزارة المعارف العمومية. 

الغالث» يختص بوزارة معينة أو نظارة معينة» يتناول ادارتما واعماها بالتفصيل. 
وقد استندت على واحدة من هذا النوع "سالنامة نظارات معارف عمومية"» عائدة 


لعام ٠۳١۸‏ هجرية» وهي تقوم سنوي لوزارة المعارف العمومية. 


٤ 


۳- میکروفیلم "بیروت ولایتي مجلس عموميسنك اوجنجي دوره اجتماعي 
سنده جریان ادن مذ كراتك ضبطيدر ."۱۳۳١‏ وهو عبارة عن محضر للمداولات 
الي جرت في احتماعات الدورة الغالغة مجلس ولاية بيروت العمومي في العام المشار 
اله والف هذا اضر من 1۸۴ صفح میگروفپلم دري على الناقشات اني جرت 
في هذه الدورةء والقرارات ال اخذت والبلاغات ال وردت من طرف السلطنة. وقد 
قد اجلس ق هذه الدورة سبعة احتماعات وفي كل احتماع جحلستان. وهو عحفوظ 


عكتبة الجامعة الامي ركية في بيروت. 


ج- بالفرنسية 
-١‏ الرسائل الدبلو ماسية والقنصلية الفرنسية : 
ل ہس ب 
Archives des Affaires Etraneêres uay d’ Orsay, pays Turquie. série N.S‏ 
neuf Tomes, les numéros - 105, 106, 107, 108, 109, 110, Il 1I, pour‏ 
les années 1896-1909.‏ 
ویضاف إلى هذه الرسائل مجموعة الوثائق التي جمعها وفهرسها ونشرها عادل اماعيل : 


- “Documents Dıiplomatiques et Consulaires relatifs da 1’ Histoire du Liban 
et des Pays du Proche-Orient du XVII siecle ã nos jours” , les sources 


françaises 1975-1995, 34 Tomes, correspondance consulaire, et six tomes 
de 1-VI correspondance commerciale. 


: مجموعة الرسائل القنصلية للمملكة البلجيكية‎ -۲ 
"Royaume de Beleigue recuell consulaire contenant les rapports 


commercliaux des agents belges ã étranger”. 
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و موجحوده في المكتبة الو طنية بباریس . 


د- مصادر مترجهة 

-١‏ عن الت ركية العثمانية : وهي عبارة عن عدد كبير من القوانين القضائية 
والإدارية. منها : 

- "مجلة الاحكام العدلية"» عدد صفحاتما ٠٠١١‏ صفحة» محتوي على 
٧۸٥۱‏ ماده قانونية مع شرو حات مستفيضة حوهاء تتناو ل عختلف جحالات الحياة 
اليومية للناس. وهي مقسمة إلى ستة عشر كتابا» وكل كتاب إلى عدة أبواب» وكل 
باتك إلى عدذة قضول ؛ وهي من اعداد لجنة من ذوي الاخحتصاص بالشرائع اللاسلامية 
والقانون المدني هم "أ جمد جودت'» "أجمد خلوصي › "أجد حلمي“ 'علاء الدين 
بن عابدين"» "خليل". "سيف الدين"» "محمد آمين الجندي'. ترجمها سليم بن رستم 
باز"» وصدرت عام ٠۲۸١‏ هجرية. 

- "قانون الجزاء العثمان ٠‏ عدد مواده ۲٣۰٣‏ مادة» صادر ٿي ذي الحجة 
٤‏ هجرية» ترجمة "نقولا النقاش . 

- "قانون أصول الحاكمات الحقوقية"» عدد مواده ۲۹٩‏ مادة» صادر فی ٠۹‏ 
جمادي الاحر ٠۲۹١‏ هجرية» ترجمة "نقولا النقاش . 

- "قانون حکام الصلح"» عدد مواده ٩۸‏ مادة» صادر فی ۱۱ نیسان ۰۱۲۲۹ 
ترجة "نقولا النقاش . 

- "قانون حقوق العائلة"» عدد مواده ٠١۷‏ مادة» صادر قي ۳١‏ كانون الأول 
۳ ترجمة "نقولا النقاش . 

- "قانون کتاب العدل '» عدد مواده ۱۱٠۰‏ مادة» صادر في ٠١‏ تشرين الأول 
۹ ترجمة "نقولا النقاش . 

- "قانون التحارة ومذيلاته'» عدد مواده ۳٠٣١‏ مادة» صادر قي ۸ شعبان 


. ترجمة نقولا النقاش» وضبط ترجته "عارف افندي رمضان‎ ١١ 


ت 'قانون أصول الحا کہات التجارية'» اة مواده ۰ | ماده» صادر ق \ 
ربيع الاحر ٠۲۷۸‏ هجرية» ترجمة "نقولا النقاش". 
مواده ۲۸۲ مادة» صادر في ٦‏ ربيع الاول ٠۲۸٠١‏ هجرية» ترجمة "نقولا النقاش". 
_ 'قانون غرف التجارة والصنايع'» عدد مواده ٤۸۰‏ مادة» صادر فی هه جماد 
الاول ۱۳۲۸ء ترجمة "نقولا النقاش". 
ت "قانون الجمعيات العثمان » عدد مواده ۱۹ ماده» صادر قي ۲۹ رجب 
۲۷+ ترجمة "نقولا النقاش". 
- "قائوك منع سرقة الحيوان'» عدد مواده ٠١‏ مادة» صادر فى ۸ جماد الاول 
١؛+‏ ترجة 'نقولا النقاش". 
- "قانون منع الشقاوة'» عدد مواده ۳۳ مادة» صادر فی ۱۹ رمضان ۱۳۲۷» 
ترجمة "فؤاد الحسامى '. 
- قانون المطابع العثماي"» عدد مواده ٠۳‏ مادة» صادر في ١١‏ رحب 
 / ۷‏ ترجمة "نقولا النقاش". 
ب 'قانون البلدية العثمان ٠‏ عدد مواده ٦۷‏ مادة» صادر قي ۲۷ رمضان» 
۹ه ترجمة 'نقولا النقاش'. 
8 "نظام لولچ : عدد مواده ۱٨۷‏ ماده» صادر في ۸ رجحب «٧۳۲١‏ ترجة 
"نقولا النقاش". 
۳ "نظام السكك الحديدية العثمان » عدد مواده ۲۲ مادة» صادر قي ۸ صفر 


+٤‏ ترجمة "نقولا النقاش'. 


- "نظامات التراموي'» عدد مواده ۳ مواد» صادر فی ۲۹ ربع الاحر ٠۳١۳۲‏ 


تر جمة 'نقولا النقاش . 


EF 


- "تعليمات تعداد الاغنام وحباية رسومها ومعاملات تفتيشها'» عدد مواده 

۳ مادة» صادر في ۸ ذي القعدة ۳۲۲١ء‏ عربه "محمد فوظ الكردي'. 
- "قانون الري العثمان"» عدد مواده ۳۹ مادة» صادر قي ۱۸ ربيع الاول 
۲ ترجمة "نقولا النقاش . 
- ومن الحدير بالذكر» إن هذه القوانين قد جمعها ونشرها "يوسف صادر في 

كتاب: "محموعة القوانين" ويتألف من حهمسة أجزاء. 

: عن الروسية‎ -١ 

كتاب "بيروت وجبل لبنان على مشارف القرن العشرين"» وهو دراسة في 
التاريخ الاحتماعي من خلال مذكرات العام الروسي الكبير "أ. كرعسكي' : 'رسائل 
من لبنان .")١۱۸۹۸-١۱۸۹٦(‏ قدمت للطبعة الروسية الباحثة السوفياتية ايرينا-م-“ميليا 
نسكايا" ؛ نقله إلى العربية "يوسف عطا اللّه"» وراجحع النص العربي وضبط حواشيه 
وقدم لاطبعة العربية. 'د. مسعود ضاهر " ؛ بیروت .۱۹۸۰١‏ 

: عن الفرنسية والانكليزية‎ -٣ 

كتاب جموعة "الحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان 
من "۱۹۱۰-۱۸٤۰‏ تعريب "فيليب وفريد الخازن"» صاحي "جريدة الارز'. وقد 
مكنا من الاطلاع على ثلاثة أحزاء منها: الأول» يتناول فترة من ۱۸٠٦١-۱۸٤١‏ ؛ 
والثان» يتناول فترة تمتد من كانون الثاني ٠٠۱۸ء‏ إلى أواخحر تشرين الأول من نفس 
العام ؛ والغالث» يتناول فترة تمتد من ۲٠‏ تشرين الأول إلى ٠‏ آذار .۱۸٠١‏ والكتاب 
عبارة عن محاضر جلسات مسؤول القوى الدولية» وتقارير قناصل هذه القوى» وصور 
کاک کے دن اروز هاري ورات اق ايل إن اررق اين 
والدوليين. 


س 5 


: عن الألمانية‎ -٤ 

مجموعة رسائل للأستاذ الأ لما "هارتمن" ارسلها من سوریا قي عام ۱۹۱۳ ما 
۵ کی ی٣‏ فسات مس قلت العا وة الرساقل ہے عار ین لی 
ليوميات هذا الأستاذ. وقد رفعها القنصل الفرنسي العام في سوريا مترجمة إلى الفرنسية 
بصورة تقرير دبلوماسي» إلى وزارة الخارحية الفرنسية كي تطلع عليها لأن هذه 
اليوميات تحمل وحهة نظر هذا الأستاذ بالسياسة الفرنسية في هذه المنطقة. وهذا التقرير 
موجود في سجل وزارة الخارجية الفرنسية. 


Archives des Affaires Etrangères, Quay d’Orsay, pays Turquie, série N.S 
Tome, 124, année 1913 pp. 174-184. 


وإلى جانب هذه المصادر» اللاصلى منها وغير الال عمدت الدراسة على 
محموعة واسعة من المراحع المنشورة باللغة العربية أو الأحنبية» أو المترجمة والمعربة» 
يصعب ادراجحها في هذه المقدمة المنهجية. لذلك يمكن الاطلاع عليها في مكتبة البحث. 
وأهمية هذه المراجع في كون أكثرها قد أعد ونشر قي نفس الفترة التارجخية الي ندرسها. 
هذا بالإضافة إلى عدد من الجرائد والجلات الصادرة ابان تلك المرحلة باللغات العربية 
والفرنسية والانكليزية. 

كما تستند الدراسة على مس حرائط جغرافية مرفقة هما. الأولى تمثل ولاية 
بیروت» فتبین حدودها وتقسيمات سناحقها الإدارية؛ والثانية والثالثة تمثلان منطقة 
الساحل الشرقى للمتوسط أعدت بالاستناد إلى الخرائط ال ارفقها المستشرق الفرنسي 
”هماه ۷“ في كتابه عن الرحلة ال قام ما إلى مصر وسورية قي أواخر القرن الثامن 
عشر ؛ وهما تبينان حدود المطامع الفرنسية بسورية» الي أعلنت عنها بوضوح دوائر 
وزارة الخارحية الفرنسية في أواحر القرن التاسع عشر ؛ والرابعة تمثل مسطح مرفاً 
يروت كما أغدتة شركة الرقا؛ والخامسة اقمثل "لبتان الكبير". المقتر ع اق حريران 
۳ من قبل حورج فايصيه" ”16وره sەعإ0ە6“.‏ هذا بالإضافة إلى أي عشر 


ملحما. 


حح ج د س 


۹ 


ثامنا : الصعوبات التي واجهت الدراسة 

في الظروف العادية» والأحوال الطبيعية» يصعب على الباحث قي تاريخ منطقة 
واسعة كولاية بيروت» أن يطال كل مصادر هذا التاريخ» من مختلف جوانبه السياسة 
والاقتصادية والاجحتماعية. فهذه المسألة مستحيلة» وهذه الاستحالة لا يلمسها الباحث 
اللا بعد أن يبدا بجمع معطيات الببحث وتفكيك جزئياتا من أحل صياغته. ومن اهم 
الصعوبات الى واجهت هذه الدراسة : 

-١‏ لقد استلرمت متطلبات عملنا الحصول على الوثائقء ومعاينة الاما كن من 
أحل التعرف عليها عن كثب» والاستماع إلى الناس في أحاديثهم عن ماضيهم 
مشا ركتهم في فهم هذا الماضي. لقد قسمت الاتفاقيات الدولية وتوازناتما الاطار 
الجغرافي للولاية بين ثلائة كيانات سياسية هي : لبنان» سورية وفلسطين. واذا كان 
الانتقال والتجوال وحرية الاقامة متوفرة لنا في الكيانين الأولين» فهى مستحيلة ف 
الكيان الثالث الرازح نحت الاحتلال الصهيون. هذا بالاضافة إلى صعوبات الوضع 
الأمي المضطرب» الذي كان يلف وطننا الحبيب عندما كنا نفتش عن مصادر الدراسة 
نتيجة الحرب الأهلية ال عصفت به. كما ان ايار النقد الوطن أمام العملات الأأجنبية 
وضعنا أمام ظروف اقتصادية بالغة فى صعوباتما وتعقيداقا. 

۲- يتداحل في هذا التاريخ ادوار لفعاليات دولية كثيرة. ومنها من لعبت دورا 
اا فيه» وحاصة السلطنة العثمانية. ولذلك شكلت مسألة فهم المصادر العثمانية الي 
أمكن الحصول عليها إحدى التحديات الى طرحت نفسها أمامناء حاصة وان اللغة 
العثمانية الي استخحدمت الحرف العربي وعاء اء قد أصبحت جزءا من الماضي. فوجود 
من يتقنها بات نادرا» حى بين الاتراك أنفسهم الذين تخلوا عنها اثر الغاء النلافة 
وتحول السلطنة إلى جمهورية ت ركية على يد "مصطفى كمال"» في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى. لقد واجهنا هذا التحدي .محاولة تعلم 'العثمانية") عن طريق بعض المسنين 


عندنا من يعر فو نما قراءة وكتابة وتمكتا عساعدقمم وحهدهم وجهد آخرين غيرهم من 
حل بع الصعوبات. وأحض بالذكر من "د حسن يى » الذي ساعد اي نريب 
ريق بض الرقاى والتصرصس اماتا الي ضرها "ما اتافع التي شل ماسب 
رئيس قلم» ورئاسة دائرة الاجراء في محكمة البداية لي حلباء مركز قضاء عكار لعدة 
عقود تغمده الله بر هته واسکنه فیسح جناته. 

۳ - قد اتات اة السحت عن المبادر وكا ظريد وتحملنا بصبر ومشقة 
قراءتما وفهمهاء وكل ذلك من حل حدمة الحقيقة التاريخية. ولا ندعي بعد هذا الجهد» 
أننا بلغنا يما مرحلة الكمال. ومع ذلك نقدم هذا العمل العلمي امتواضع» آملين أن 
یکون مساغدا لأغاث تارجية جديدة اثر سا E‏ 

أحيرا أقدم حالص شكري إلى أصحاب الوثائق الأصلية» وإلى كل من ساعد 
في إنجاز هذه الدراسة. وأحص بالشكر الدكتور "مسعود ضاهر" الذي زودت بعلمه 


وحبرته وإرشاداته» وعمل دائما على تشديد همي وعزعي من أحل إجحاز هذا العمل. 


DB 


مداخل 
الظروف التارخخية ية التي أحاطت 


بتشكيل ولاية بیروت 


مدحل : الظروف التارجخية 


of‏ مدحل : الظروف التارجخية 
أسباب تشكيل ولاية بيروت 


2 چ ۰ 6 
في السادس من ربيع الاحر عام ٠٥‏ هجرية» الموافق لعام ۷ ۱ ميلادية › 
وقع أعضاء "ججلس مخصوص" قرار إنشاء 'ولاية بيروت من الوية : 
بیروت وعكا والبلقاء وطرابلس الشام واللاذقية. وهذه الالوية كانت من قبل 
تابعة "لولاية سورية" ومر كزها دمشق. وقد اشار القرارء إلى ثلائة أسباب أدت إلى 
انشائها وهي : 
ا ل "ازذیاد أهمية مدينة بيروت ويجساسيها . 
ثانياً- "للوقوف فى وجه النفوذ الأحبي والتقليل من شأنه وأسبابه'. 
اقا“ 'اتساع ولاية سورية» واتخاذ ولاهَا مدينة دمشق مركزا طب الأمر 
الذي يجعل بيروت دون أهميتها". وقد أشار أيضاء إلى أن "الضرورة استدعت 
السرعة ف جحعلها ولاية". وبعد يومين على اتخاذ القرار» أصدر السلطان 
ج ۲ 1 4 hı‏ ۰ 
ارادته» في ۸ ربیع الآحر عام ٠٠٠١‏ › بتعيين علي تاشا چ الوالي الابة 


1 1 1 ۳ 
على "ولاية آيدين والیا على بيروت . 


"ا يلي› سنشير إلى السنة الهجرية بالحرف-ه- وإلى السنة الميلادية بالحرف -م-. ولمقارنة السنوات الميلادية بالهجرية يراحع 


الملحق رقم -۸- 

* مجلس خصوص" وهو ججحلس وزراء السلطنة العثمانية. كان يعقد حلسلته برئاسة "الصدر الأعظم" ويحضره جيع النظار وشيخ 
الإسلام والسرعسكر. 
عبد العزيز عوض : "الإدارة العشمانية في ولاية سورية “۱۹۱٤-۱۸٩٤‏ ص .٠۷١‏ 

- أشارت بعض المراحع» إلى ان إنشاء ولاية بيروت» كان قي عام ۸ . غير ان مصادر رسمية عثمانية أشارت إلى أن انشاءها» كان 
في عام ٥ه‏ وهو موافق لعام ۱۸۸۷ م. نذ کر منها : 

- "سالنامة ولاية بیروت" لعام ١۳١۱۷‏ هب دفعة أولى» ص .۲٠‏ 

- "سالنامة ولاية بيروت" لعام ١۳١١۸‏ هب دفعة انية» ص ٠١‏ . 

- "سالنامة ولاية بیروت" لعام ١۳١۹‏ هه دفعة ثالثة» ص .۷١‏ 
وتتفق هذه المصادر العثمانية» مع المصادر الفرنسية » ال أشارت بالسنوات الميلادية» إلى ان انشاء الولايةء كان في عام ۱۸۸۷. 


oY‏ مدحل : الظروف التارجخية 


يتبين لنا أن قرار إنشاء الولاية» قد جاء ليقيم التوازن» ويصحح الخلل الذي 
كان قائما بين الأهمية الفعلية ال صارت عليها مدينة بيروت» وبين ما كان يلحقه ما 
وضعها الاداري من انتقاص لقيمتها. 

لق ذا "التاريخ السياسي والاقتصادي لولاية بيروت" - موضوع هذه 
الدراسة - من الناحية النظرية» منذ ان وضع قرار إنشائها موضع التنفيذ في عام 
۷ ؛ وبذلك بدأت تتكون حالة من التنظيم الاداري» بين الولاية الجديدة المشكلة 
وولاية سورية» لمرحلة تاريخية لاحقة» امتدت إلى عام ۱۹١ ٤‏ عندما دحلت السلطنة 
الحرب العالمية الأولى» وأحضعت المنطقة إلى حكم عسكري مركزي» تضاءلت معه 
صلاحية الحاكم المحلي لصالح هذا الحكم» الذي دام حن أواحر ۱۹۱۸ء عندما اندحر 
وزال بشکل هُائي عن هذه البلاد. 

إن الالتزام .ممكان البحث وزمانه» أمر ضروري بالنسبة للباحث المتخصص. 
غير أن القطع الاداري الذي حرى» بين الولاية الجديدة وولاية سورية» لم يحصل في 
اجالات الأحرى» السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فهذه اججالات استمرت ف 
تطورها» على قاعدة ما تواصل من الماضي إلى حاضر الولاية. وما اشار اليه القرار» عن 
الحساسية والأهمية الى بلغتها مدينة بيروت» وعن انتشار الأحانب وازدياد نفوذهم» 
هي أمور سابقة على هذا الاحراء الاداري» لكن لا بعكن إغفال دورها في التطورات 


Adel Ismail : “Documents diplomatiques et consulaires relatifs ã 1’ histoire du Liban et 
du pays du Proche-Orient du XVIJêème siecle ã nos jours”, Beyrouth 1978-1995. 
Tome 1, Beyrouth 1975, annexe n° 8, p.33 
Tome 15, Beyrouth 1978, lettre n° 60, p.242 
Tome 16, Beyrouth 1978, lettre n° 49, p.231. 
سنشير فيما يلي إلى هذا المرحع بكلمة ”000126148“ وإلى رقم الحزء بالاعداد الفرنسية.‎ 
وما ان هذا المصدر قسمان» أحدها سياسي والآخر اقتصادي» فالتمييز بينهما سيكون بالاشارة إلى الجرء الاقتصادي بالاعداد‎ 
الرومانية.‎ 
"۱۹۱٤-۱۸٦٤ لمزيد من الإيضاح حول إنشاء الولاية يراحع كتاب عبد العزيز محمد عوض : "الإدارة العثمانية في ولاية سورية‎ - " 


دار المعارف .عصر» بدون تاريخ نشر» ص ۷۲. 
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الالاحقة. واذا كان إنشاء الولاية» قد حاء ليعبر عن حاجة السلطنة إلى هذا الاجراء ثي 
مرحلة تاريخية معينة» فإننا نرى أنه في نفس الوقت»› وبنفس القدر كان حاجة دولية. 
وإذا كانت السلطنة قد أملت من هذا التنظيم الجديدء ان توفي بيروت حقهاء بجعلها 
اکر و کک من خلاله أن تراقب النفوذ الأجبي» وأن تضع حداأ له» كانت 
القوى الدولية تعمل على تثبيت هذا الوحود وتعميقه. وبذلك يصبح الماضي البعيد 
جزءا من الحاضر. 

إن من ينظر بإمعان إلى حريطة الولايةء جد أا قد تشكلت من ثلاثة أجزاي 
ليست منفصلة عن بعضها البعض فحسب» بل ومتباعدة بشكل يدعو إلى الفضول 
والقساؤل. فلماذا جحاءت حريطة الولاية على هذا الشكل ؟ مدينة بيروت» مر كز 
الولاية في وسط الساحل الشرقي للمتو سط» عاط "معتصرفية حبل لبنان من الشمال 
والشرق والحنوب» ومفصول بامتصرفية عن قسميها الشمالي والحنوبي بعسافة طويلة . 

إن تشكيل الولاية هكذا» من أحزاء متباعدة عن مركزها بيروت» حهملنا على 
الاعتقاد بوجود مخطط كان يجري العمل على تنفيذه. فما حرى يؤ كد هذا الاعتقادء 
لأن الولاية قد اشتملت على مدن ساحلية كانت مهمة. فكيف انتزعت بيروت موقع 
الصدارة بينها عام ۱۸۸۷ء فتحولت إلى مدينة من الدرحة الأولى ؛ ومدن طرابلس 
الشام» عكا واللاذقية إلى الدرحة الثانية» وصيدا وصور إلى الدرحة الثالثة» وكلها 
كانت أهم من مدينة بيروت ؟ 

يمكن القول بأن ما حصل من تحول ا ما ورو کان و عد روشا 
وحلال عدة عقود لا تتجاوز بعدها أصابع اليد» حصل هذا التحوّل وجعلها تتبواً هذه 
المكانة. وقد ساهمت في احداث هذا التحوّل من مواقعها المختلفة قوى دولية كبيرة. 


- تراحع حريطة الولاية وتبدو عليها أيضاً متصرفية حبل لبنان» متصرفية القدس وولاية سورية. وهي من اعداد المهندس 'بسام حنا 


منصور . 


: لمزيد من الإيضاح يراحع‎ - ˆ 
Volney : “Voyage en Egypte et en Syrie”, publié avec introduction et des notes de 
“Jean Gaulmier”, Paris 1959, pp. 281, 284, 287, 289, 299. 
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وح السلطنة العثمانية نفسهاء الي كانت بسياستها تعمل على ماصرة النفوذ 


الاجبي» وحاربته والحد من تأنیره» گانت تساهم هي الأحرى قي احداث هدا 
التحول» ودفعه خحطوات إلى الأمام» حى قبل أن تقدم على تقسيم "بلاد الشام" إلى 
ولايتين كبيرتين ولاية حلب" في الشمال» وم ركزها مدينة حلب ؛ و"ولاية سورية" 
في الجنوب وم ركزها مدينة دمشق عام ۱۸٦٤‏ في محاولة تشبه ما يسمى ب "العزل 
الاداري لمدينة بيروت» إذا صح التعبير. 

إن اول حطوات هذا التحول» كانت من جراء ما استجد من تطورات على 
وضع التجار الفرنسيين في شرق البحر المتوسط» دفعتهم في أواحر القرن الثامن عشرء 
إلى مغادرة م ركزهم التجاري ل مدينة صيداء الذي كان بالنسبة اليهم مركزاً غير 
عادي» وت ركهم له م يكن تركا عاديا. لذلك نرى ان فهم هذه الخطوة والاحاطة ها 
یشکلان المفتاح لفهم الخطوات الاحرى اللاحقة» ال حكمت ليس مسألة تشكيل 
الولاية فقسب بل ”وجل بيات أيضا. لأنه على قاعدة هذا التحول حرى إنشاء 
هذين الكيانين الاداريين اللذين كان لتطور الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاحتماعية فيهما أثر كبير فيما نشاً من كيانات سياسية في شرق المتوسط. ولإيضاح 
هذه الخطوة نتناول فيما يلى الموضوعات التالية : 


خروج التجار الفرنسيين من صيدا وعكا 

| 9 التجار الفرنسيون خلال الحكم العثمانن» قد جعلوا من مدينة صيدا 
مركزا جاريا هاماء» على الساحل الشرقى للبحر المخوسط. وقد "شلت دائرة نشاطه 
سورية وفلسطين وبه ارتبطت بجحارة مدن: دمشق» بيروت» صور» عكاء الرامة» غزة 
ويافا"". وقد شكل التجار الفرنسيون عماد حركته» حيث بلغ عدد بيوتمم التجارية 


٤ 1‏ 
- احمد عرزت عبد الى : "الت الادا EE‏ شما" ة الا 
عرز لکرع لتقسيم الاداري لسورية في العهد العثماني"» حوليات كلية الآداب» جامعة ابراهيم باشا' بحلد -١-‏ 
مايو ۰۱۹۰۱ ص HA‏ 


۷ 


“Documents...” tome 1, lettre n°82, p.270 
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أربعة وثلاين بيت منها سبعة عشر بيتاً في صيداء ثلاثة بيوت في الرامةء ثلاثة عشر بيتا 
فى عكاء وبيتاً واحداً في يافاء وإلى حانب هذه البيوت» فقد وحد عدد من 
"الارساليات الكاثوليكية" ”sع1¶uاهطاca missions‏ esا“‏ المتمركزة في مدينة 
صیداً. و کان هذا الى كز قد تحول بالنسبة للفرنسيين في أواحر القرن السابع عشر إلى 
واحد من مراكزهم "الخمسة الاساسية الكبرى في شرق المتوسط المصنفة في المرتبة 
الأول" . 

ونظراً للرعاية الي أحيط مما من قبل المسؤولين الفرنسيين والتجار الاوروبيين 
ادا ادا من مراكر التجارة النزلة" , 

غير أن الخلاف الذي وقع بين الأمير "يوسف الشهابي » )۱۷۸۹-۱۷۷١(‏ 
أمير حبل لبنان و"أحمد باشا الجزار"» )۱۸١ ٤-١۷۷١(‏ والي صيدا» كان الفرنسيون 
أحد أطرافه' '» والمشاکل ال کانت تتعرض ها حر كة التجارة» على أيدي "باشوات 
السلطنة» بسبب موقفهم» من "الامتيازات الأجنبية" “Les Capitulations”‏ 
واحتكارهم المواد التجارية وخلافاتم مع السار سرا ۽ گل دلت أت إل ظرد 


الفجار الفرفسيين» من صيدا وعكا"'» واحتلال خانم في صيداء المعروف بخان 


^ - الارساليات الكاثوليكية الفرنسية الي وحدت في صيدا هي : اباء الاراضي allد.a" “Les Cordeliers de Terre-‏ 
Sainte”‏ البو شيون" “es €4p C118”‏ و"اليسوعيون" “Les Jesuit e5”‏ . 
“Documents....” tome 1, lettre n°87, p.293-294‏ 
- أبرز الجحدول الاساسي العام للتجارة الفرنسية » تفصيلات عن معدل العائدات الفر نسية السنوية لكل م ركز من مراكزهم التجارية› 
في منطقة شرق المتوسط من بلاد السلطان العثماني. في هذا المجحدول يبرز ميناء صيدا بين الخمسة الأوائل وهي : ازميرء 
القسطنطينية» حلب» صيدا وكريت. ولمزيد من الإيضاح يراحع هذا الحدول في : 
“Documents...”, tome 3, lettre n°71, p.203.‏ 
“Documents...” Tome 1, lettre n°87,p293; et Fr Carles. Roux: Les Echelles de— -‏ 


Syrie et de Palestine au XVIIIe siecle”, Paris 1928, pp. 195-196, 


۱ 


: أ - حول هذا الخلاف يراحع‎ 
“Documents...” tome 4, lettre n°9 et son annexe, pp.48-50 ; et tome 3, lettre n°5, p. 29. 
“Documents...”, 3, lettre n° 4 et n° 5, .ص‎ 24-28, 28-0 : 3 


۱۳ ا ود ت E‏ ا 1 1 1 : a‏ 
- ان التجار الفرنسيين الذي احتلفوا مع الجزار" حول "الامتيازات الأحنبية" هم : قي صيدا 
“Les Sieurs Pourriêres et Domergues”. Xe j, “Le Sieur F ougasse”‏ 
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الافرنج'» والى هرب التجار الأحرين a‏ شو فا من بطش الحزار 'الظالم» 
على حد تعبير "رسالة التجار الفرنسيين المقيمين في صيداء إلى قنصل العلاقات 
التجارية» مفوض الامبراطورية الفرنسية"» عام “۱۸٠٦‏ . فبعد هرب التجار من 
صيدا» أحذ دورها يتراحع كمركز للتجارة الدولية» وبدأت تفقد أهميتها. بعد هذا 
الخلاف وما نتج عنه» اتخذ النشاط الفرنسي اتحاهين متكاملين» اتحاه رعاه التجار 


لخر برغا المسۇولون القرتسيون. 


بيروت ميناء هريب للتجار الفرنسيين 

عمل التجار الفرنسيون» على نقل مركز بحارتم» من صيدا إلى بيروت» بعد 
أن عاشوا فترة من التشرد في مدينة "طرابلس الشام"» عانوا فيها حلال نماي سنوات 
من خحلافات المزاحمة مع زملائهم في هذه المدينة"'. ورفضوا خلالها عرضا لبناء خحان 
هم قي طرابلس الشام» عوضاً عن خانم المشهور"' في صيدا. "ومنعوا من الاقامة ي 
الجبل اثر القاء القبض على الأمير يوسف» الذي كان يأويهم" '. وقد جاء هذا 
الانتقال» بعد أن اقتنعوا باستحالة عودة الوضع في صيدا» إلى ما كان عليه 
سابقاً. وشا ركهم في هذه القناعة "الأباتي لويس غندولففي دي تورين' 
abbé Louis Gondo1fi de Turin”‏ ”ا“ » القاصد الرسولي في صيداء الذي عاش 
معهم حالتهم. واقترح على المسؤولين الفرنسيين خيارا للحل من نقطتين مفادهماء 
ضرورة تنفيذ حطة إعادة مرفاً بيروت إلى لبنان (حبل لبنان)» ومساعدة هذا الجبل كى 
ينفض عنه الظلم» فيتحلص من نير باشا سورية وفلسطين. وقد حمل هذا الرأي 'تيتبو' 


“Documents...”, tome 4, lettre n° 11, pp.53-54. 
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“Documents...”, tome 3, lettre n° 7, pp. 38-1 
“Documents...” tome 4, lettre n° 11, pp. 53-54 : حول هذا الخلاف يراحع‎ - 


“Documents...” tome 4, lettre n° 15, p. 105. 5 
“Documents...” tome 4, lettre n° 5, p.29. ت‎ 
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٠۸٠١٠١ القنصل الفرنسي المفوض للعلاقات التجارية في صيداء عام‎ “M. "aitbout” 
| . لیرفعه ية اللستووان الفرلمين‎ 

وبدأً التجار الفرنسيون يعملون على تركيز جحارتمم في ميناء بيروت تمهيد 
لفرضه على السلطنة العثمانية» وعلى مسؤوليهم في الوقت المناسب. فاعتمدوا ميناءها 
بشکل غیر شرعی یهربون منه والیه بضائعهم. وأحذت أكثرية السفن الفرنسية المتجهة 
إلى سورية ترسو يي هذا الميناء بالرغم من أن مقاطعتها كانت بدون أي وكيل 
قنصضلی ‏ '. اوقد حاول الجزار أن يمنع هذا التوحه» غير أن محاولته قد 
فشلت رغم صلافته وقساوته رديه الجاع سور المدية . بدليل آل تقرير 
'غرفة تحارة مرسيليا" لعام ۱۸٠۲‏ يبين ان مركز الفرنسيين التجاري في صيداء ف 
انتقل الله ازل مرركه وارطت به ددا مدت ١‏ غك ضرره صيداء يافا والرامة 
وقدر التقرير معدل قيمة الراردات السنوية إلى اضيدا وعكا جوال ,٠٠ر٠‏ 
فر تك وقي السادرات جرال ٠۰۰‏ فرنكاً. وأشار التقرير إلى أن شيا م يتغير 
ا ی کی الب واکان ". وهذا ما يؤكد أن التحول التجاري غير الرسمي باجاه 
ټیروت قد بدا يشق طريقه. واستطاع التجار لي فترة قصيرة» أن يحققوا نتائج هامة 
وباتت تحارة بيروت أهم من تلك الي قي صيدا وعكا لسببين : 

الأولء هو أن التجارة في صيدا وعکا بقيت بين يدي الباشاء فهو الذي يبيع 
ویشتري» ولا یود ید آحری مع يده ؛ فی حین أن التاجر فی بیروت» قد استطاع آن 
يتحص من هذا الاحتكار» وأن يتعامل مع من يشاء ؛ والثاني» هو أن جار بيروت 
كانوا الأقوى "لأمم أغنياء قادرين على التحمل أكثر من الذين بقوا في صيدا وعكاء 


39 ¢< 
Documents...” tome 3, lettre n° 8, pp 44-45. ۸‏ 
ذ .28 “Documents...” tome 3, lettre n° 5, p.‏ 
- "احرج أحمد باشا الجزار الفرنج من E TERETE‏ الكنائس وجعلها اصطبلات» وب في هذا العام 
سور المدينة بحجارة ابنية الشهابيين والكتائس الي دكها . 
ند کرد علي : "حطط الشام"» مكتبة النوري› دمشق طبعة ثالثة ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م الجزء الثالٹ ص ٠.١‏ 


“Documents ...” Correspondance commerciale, tome n° I lettre n° 48, p. 189. - "' 
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والمدينة الي يوحد فيها التجار الأغنياءء تكون جحارتا هي الأهم ؛ على حد تعبير 


رسالة القنصل الفرنسي في صیدا بتاریخ ۱۹ تموز ۹١۱۸ء‏ وهي بعنوان'' 
"Réflexions abrégées de M. Martin, consul de France ã Seyde sur‏ 
l’1mportance du commerce de Baruth sur celui de Seyde et de SaintJean‏ 


d’ Acre”. 
إل شك أن السلظطة التائة كانت صسعاي من لاقم وان‎ 


أن امين سر الدولة الفرنسية» الكونت "مون مورين سان حيرام" ما“ 

“×. وجه مذكرة برقية إلى بوسيه"‎ Comte de Montmorin-Saint-Hérem” 
القنصل الفرنسي في صيداء يطلب منه أن يقمع مخالفات التجار ومنعهاء‎ .Beaussieا”‎ 
فكان جوابه "ان عينه الساهرة لا يمكنها أن تطال بيروت حيث معظم السفن الفرنسية‎ 
. امتوحهة إلى سورية ترسو في مياهها وهي بدون عامل قنصلي"‎ 
بيروت مر كز للقناصل العامين‎ 

أحدث طرد التجار» من صيدا وعكا» صدمة لدى المسؤولين الفرنسيين. وم 

ينظروا اليه على اساس انه تصرف فردي ناتج» عن خحلاف وال مع بعض التجار. بل 
يعبر عن موقف السلطنة الي حاولت الاستفادة من الاوضاع الفرنسية الداخلية 
الضطربة في فرنساء والأوضاع الدولية المعادية لثورتماء من أحل الخلاص من 
"الامتيازات الفرنسية" كتمهيد لإلغاء الامتيازات الأحرى."فخان الافرنج" في صيداء 
الذي احتله الجزار وحعله ثكنة عسكرية ترابض فيه مدفعيته وخحامية المدينة عام 
۸“ بقي حتلا من قبل خليفته "رحب أفندي" الذي سكن فيه مع عساكره» 
وكان هم نصيبهم من سرقة محتوياته . 


“Documents...”, tome 3, lettre n° 44, pp.134-136. - 
“Documents...”, tome 3, lettre n° 5, p.28 ¥ 
Vital Cuinet : “Syrie, Liban et Palestine”, Paris 1896, p.78 ا‎ 

- ° 


“Documents...”, tome 3, lettre n° 8, p.45. 


0 مدحل : الظروف التارجخية 


ولذلك كانت وحهات نظر المسؤولين الفرنسيين متفقة مع وحهة نظر 
التجار» بأن ما جحرى أصبح من الماضي› الهم هو المستقبل. آ0 ما ری کن أن 
گر سھے مرا آخزی مع اقا انیز وق کات آحر مع جمرغة آحری من اسار 
فما الذي يضمن أموال التجار» بل من الذي يضمن حياتمم وحياة المتعاملين معهم من 
أبناء البلاد؟"" وهكذا فقد انطرحت مسألة تطال السلطنة في العمق» هي موقفها من 
"رأس الال" وأصحابه» فهل هي على استعداد لضمان حياتمم وحرية حر كتهم؟ 

إننا نرى ان العمل الفرنسي ای قد اتخذ اتحاهين متلازمين : الأول» هو 
الضغط على السلطنة .عختلف الوسائل» كي تعمل على جحديد قوانينها وسا سناش ٣‏ ۽ 
أما الاتحاه الآحر» فهو اعداد حطة بعيدة المدى تطال الساحل الشرقي ليحر الاييشن 
المتو سط› والداحل السوري من أجل الحفاظ على المصالح الفرنسية وتطويرها. 

وف هذا الاتجاه أعدذوا دراسات موضوعية» تناولت مدن الساحل والمناطق 
المرتبطة ما لحهة اعداد سكانما وطوائفهم ومهنهم ومنتجاهم وما يكن أن يباع هم ؛ 
عن امکاناقم العسكرية فى حال انفجار الوضع ؛ کما اعدوا دراسات تناولت قوی 
"الاصدقاء" و "الحلفاء" و"الاعداء"» واشارت إلى امكانانمم واحيتاحامم وامزحتهم 
وسيل الأساك بب يكن تصنيف هذه الدراسات في فئتين : دراسات أعدت 
للأماكن» والأحرى أعدت للقوى وكلاهما يکمل الأاحر. وبما أا 
ليست هدفا لدراستنا وليس هنا بحال للدحول في تفصيلاتاء نكتفي ممذه 
الاشارة تا ركين أمرها لدراسة أحرى تختص ها. 

وف الوقت الذي کات ق هه دراش ات اللسؤولين الفرنسيين 
تتواصل» قدم "مار تن" ”نامه .۷ القنصل الفرنسي في صيدا اقتراحا إلى ا مسؤولين 
الفرنسيين بضرورة نقل مر كز القنصلية» من صيدا إلى بيروت لأن الفائدة ستكون أعم 


۲٠‏ - أشار نائب القنصل الفرنسي في بيروت إلى هذه المواحس في رسالته الي رفعها إلى أمين سر الدولةء وزير الخارجحية الفرنسية بتاريخ 
“Documents...” tome I, lettre n° 48, pp.191-195‏ 


. ۱۸۲۷ کانون الثاني‎ ٥ 
. ۹1-۸۷ ص‎ »۱۹۰٦۰ ة الغالغة» بیروت‎ a 3 
ص‎ »۱۹٦۰ حول هذه المسألة يراحع : ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية"» الطبعة الثالثة» بیروت‎ - " 


3 . مدحل : الظروف التاريجخية 


وأكبر. كما رأى أن يكون القنصل الذي سيعين» يعرف اللغة العربية» لغة أهل البلادء 
حن يتمكن بوصفه أول ضابط ارتباط» من تر كيز وتسهيل الأعمال» في مدينة لم يسبق 
ا ات رة علي لاض بدا 

هذا الاقتراح تقدّم به ی۱۹ تموز ۰۱۸۱۹ لکن لم يؤحذ به الا في ۲۲ تموز 
۸۲١‏ عندما أصدر الملك آمره» فطلب من وزير الخارجية الفرنسية أن ينفذه 
بالسرعة القصوى. 

ونفذ "باسکیه" uie۲ویه۴ “۸M.‏ هذا الأمر فی ۲۸ آب ۱۸۲۱ء فصدر 
قراره بتعيین ريفن' »“M. Ruffin”‏ قنصلا في بيروت» على أن یتلقی تعلیماته من 
القنصل الفرنسي العام في "حلب" '. 

وما كاد حبر هذا القرار ان يجحف» حى ارتفع الصوت بضرورة نقل مر كز 
القنصلية الفرنسية العامة من "حلب" إلى بيروت. وقد برر 'شفاليه رينو" ما“ 
Chevalier Reynaut”‏ القنصل الفرنسي ی طرابض. ق زسالعه إل البارونك باسكية 
Baron Pasquier”‏ ما“ وزير الخارجية الفرنسية» هذا الاقتراح سان 5 اول هى 
"ان السلطنة العثمانية قد ضمت "باشوية طرابلس" و"باشوية عكا"» في باشوية واحدة» 
تمتد من عریش نتر سوا إلى مال اللاذقية شالا وقي هذه الحالة» زائ من الأفضل 
أن يكون مركز القنصلية العامة» فى هذه الباشوية الموحدة» وليس في "باشوية حلب"» 
"لأن ملاذ التجارة مع حلب سيكون على الساحل" ؛ الثاني» هو خوف التجار 


الفرنسيين من أن يسبقهم الانكليز إلى بيروت فيختطفوما من ايديهم» خاصة وام 


۲۸ 


ب “Documents...”, tome 3, lettre n°44, pp.134-135.‏ 
" - أشارت رسالة وزير الخارحية الفرنسية» بتاريخ ۲۸ آب ١۱۸۲ء‏ الي وحهها إلى القنصل الفرنسي المعين في بيروت» ان تعيينه قد 
حاء بناء على أمر الملك» بتاریخ ۲۲ تموز ۱۸۲۱ء وان راتبه السنوي هو ٩۰۰۰‏ فرنكاً. 
“Documents...”, tome I, lettre n° 1, p. 15.‏ 
و أشار "هنري غیز 60¥ 111¥ “M1.‏ ان هذا الم رکز قد شغله أول مرة "وكيل قنصلي" C0181”‏ 86۲31 1“ في ٠١‏ 
تشرین الثاني ۱۸۲۲ء وانه هو نفسه قد حل مکانه في هذا الم رکز بتاریخ ۱۸ یار .۱۸۲١‏ 


“Documents...”, tome I, lettre n° 48, p.190. 


0 مدحل : الظروف التاريخية 


سبقوهم» فعينوا قنصلاً عاما لهم في سورية» مركزه في هذه الباشوية» وقد نزل تي 
بیروت ‏ " 

إن ترويد بيروت بمركز قنصلي فرنسي» وقبله عر كز 
قنصلى انك ليزي» و"سردينيه" ال أرسلت إلى شرق المتوسط عمالا قنصايين 
لأول مرة قد ثبتت قنصلها الذي شلت صلاحياته كل الشاطئ السوري في بيروت» 
و"قوسكانه" ذات التجارة الواسعة فى بحار المتوسط قد ارسلت قنصلا إلى هذه المدينة 
وأرضلاك کل من القوى الدولية الأحرى اليهاء ناا قا يتمتع بصلاحية القنصل» 
کل الت افد اساسا زا يا سا وفي عام 1۸۲۷ء كان يوحد فيها أربعة 
وثلاثون بيتا بجارياء من كبار بيوتات التجار الدوليين والحليين. وقد توزع هؤلاء 
التحار على الشكل التالي : 

خا هار بن الین خسة عقر تارا سن اسوق سك هار جن 
الفرنساويين» أربعة تحار من النمساويين» تاجران من الانكليز» تاحر روسي وتاجحر 
سردان. وبين هذا العدد كان يوحد حمسة عشر تاجرا من ذوي التجارة الواسعةء 
منهم خمسة بحار مسلمين» خمسة بحار مسيحيين» اثنان فرنسيان» ائنان بساويان 
وواحد روسي ٤‏ 

بعد هذه الخطوات الدولية الرسمية تجاه بيروت» أصبح كل شيء من قبل 
القناصل يتم بشكل مدروس على هذا الساحل. فالتجار قي المدن الساحلية باتوا 


" - أشارت رسالة القنصل الفرنسي في طرابلس» إلى وزير الخارحية الفرنسية» بتاریخ ۲۲ كانون الأول ١۱۸۲ء‏ ان الانكليز قد أنشأوا 
قنصلية عامة في سورية» جعلوا م ركزها في هذه الباشوية الموحدة. وان قنصلهم ”٤0ا۸‏ ءعع۴ “١1.‏ قد نزل في عكا فوجدها 
لا تصلح الا أن تكون قاعدة عسكرية ف ركب "قرقاطة" انكليزية وذهب إلى طرابلس» حيث استقبله الباشا .مناسبة تقديمه أوراق 
اعتماده. وقیل لدی مغادرته طرابلس انه ذاهب إلى بیروت ليقيم فيها . 

“Documents...”, tome 5, lettre n° 7, pp. 30-31. 


“Documents...”, tome I, lettre n° 48, pp. 184-200 : حول هذه الأفكار يراحع‎ - "' 


RF‏ مدحل : الظروف التاربخية 


يعقدون احتماعات فيما بينهم للتشاور والاتفاق والتدسيق والتنفيذ» ويرفضون 
ويقترخحون . رععلت جروت أول, غطة ريك القاصل بين مدن الساعل ويجلب . 


تعرز الوجود الاجنبي في بيروت وتزايد أهميتها خلال الحكم المصري لبلاد الشام 

أدت حملة "محمد علي باشا" والي مصر» إلى بلاد الشام» ضد الساطنة 
العثمانية» في لانينات القرن التاسع عشر» )۱۸٤١-١۱۸۳١(‏ حدم هاقة اة 
fاGondo“»‏ وحرية التجارة الدولية» وهو ما عجزت عنه حهلة 'بونابرت" 
“Bonaparte”‏ ال حاءت من أحل تأديب الجزار والسلطنة على ما ألحقوه من أضرار 
عراكز التجار الفرنسيين» في شرق المتوسط في أواحر القرن الثامن عشر. فالحملة 
هددت السلطنة» ووحهت إلى ولاتهاء الذين احتكروا التجارة في سورية وفلسطين 
ضربة كبيرة» كما هددت على بريطانيا طريق اهند. 

لقد أجرى ابنه "ابراهيم باشا" اصلاحات بعيدة المدى رمت إلى مركزه ادارة 
البلاد» وساعدت على الغاء جباية الضرائب بصورة متعسفة» وعلى تطوير الصناعة 
والتجارة» وتصفية التعسف الاقطاعي. كما عملت على خلق الممهدات لتطوير 
العلاقات الرأمالية فى البلاد “. 

وفي هذا الجال» كتب القنصل الروسى في بيروت آنذاك قائلا : "إن الحرية الي 
منحتها الإدارة المصرية للتجحار بعثت حياة حديدة في المدن الساحلية» فأصبحت 


روت طرابلس وصيذاً أسراقا رة للسبلينء الذين أستبدلوا اي هذه المدن الخرير 


- لمزيد من الإيضاح يراحع : 62,63 “Documents...”, tome 5, lettre n° 20, pp.‏ 
" - أشار ”00ع .8 .3 “M1.‏ القنصل الفرنسي في طرابلس الشام» في رسالته البرقية رقم ٦۱-تاریخ‏ ۲-نيسان ۱۸۳۷ء إلى 
وزير الخارحية الفرنسية M01٥”‏ عاص€0 عا“ انه "حرى اقامة حطة بريدية بين بيروت وحلب» وان هذا البريد يمر ثلاث مرات 
في الشهر. وهذا أمر مفيد بالنسبة للتحارة بشكل عام". “Documents...”, tome 5, lettre n"°26, p.72‏ 

: حول سياسة محمد علي باشا المتساحة يراحع‎ - 
Hassan Yahyia : “Les Relations Administratives et Economiques entre 1’ Empire 
Ottoman et ses Provinces Syriennes”, Rennes 1986, tome 1, pp. 355-362 


1٤‏ مدحل : الظروف التارجخية 


وزيت الزيتون» بالقمح ومنتوحات الصناعة الاوروبية""". فالجبل بات أهله يتمتعون 


بشيء من حرية الحركة. أما بيروت» وهي النقطة الثانية ثي ا لنطة» فقد احتلت خلال 


اک الضرئ مرق ساس "فكانت الميناء التجاري الأكثر أمنا وأهمية وحركة لي 
البضائع الآسيوية والأوروبية» بفضل ما يأتي اليها من الداحل 


۳T 


كل سورية»فهي مستود ع 
ما تحمله قوافل الجا وها ياق إلبها من اوروبة غير البحار 
زيادة كبيرة» "حيث كانت سفن الدول الاوروبية» والسفن الشراعية العديدة الي تأن 
اليهاء سببا في ازدياد حركة دولاب العمل في النطقة"وفيها بشكل خاص"'. ويعكن 
القول بأن الرعاية الي منحها اياها ابراهيم باشا» في المجالات الادبية والقضائية 
الذي جعله جرءا من سياسته" »كل ذلك 


. وازدادت تحارها 


ييتدئون منها سياحت هم في جوار 
الهزائم التشي ألحقها "ابراهيم باشا" بالساطنة العثمانية واستغلت أوضاعها 
العسكرية المنهارة› حاصة بعد أن أصبحت قي وضع› ليس فقط غير قادرة على 
استرحاع سورية وفلسطين فحسب» بل وعير قادرة على الدفاع عن نفسها بعد 


ر کة "زيب "طازzه “N‏ وانضمام الاسطول العثمان إلى الامطل افر ٭ كا 


العربية لديف" ترجمة عفيفة البستاني»› بیروت لبنان» دار الفارابي» بدون تاریخ طبع» ص ۱۳۳ . 
C.B. Houry : “De la Syrie considérée sous‏ 
ية "اسك خان ١‏ دار الکشوف بیروت ١۹٤۹‏ الحزء الأول» 


fo‏ لوتسکي . "تاریخ الاقطار 
le rapport commercial” Paris 1842, p.49 - ""‏ 


0 - ادوار روبنصوك ن "فلسطين والاقاليم الجاورة"» ترجمه عن الانکلیز 


ص .۷٦‏ 
۶ س االات الوا چا املا تریب روت راس ۲ غل د راید "غور ادا اد ررد ای ' ی 
لبلاد الشام وحن الحرب العالمية الأولى "۱۹۱٤-۱۳۱‏ وهي أطروحة غير منشورة أعدت بإشراف الد كتور مسعود ضاهر لنيل 
شهادة الدكتوراه اللبنانية من الحامعة اللبنانية. بیروت ۱۹۹۰› ص ٠.۲۸-۲۲‏ 


"سورية والأراضي المقدسة وآسيا القفر ى عربه عن الانكليزية رئيف خوري» بيروت ۸ ١ ٩‏ الطبعة الأولى» 


اون کار : 
A‏ 
2 - لزيد من الإيضاح حول أوضاع السلطنة آثر معركة نزيب براح : 


“Documents...”, tome 23, lettre n° 71, 72, 73, pp.274-279. 
“Documents...”, tome 23, lettre n° 75, Pp.282-285 


۱ 


- عن هذه النقطة يراحع : 


1٦٥ 
مدحل : الظروف التاريخية‎ 


ا عودما إلى المناطق الي انتزعت منها مرهونة بالرغبة الدولية وتوقيتهاء 
وبالتالي غير قادرة على رفض مطالب الدول سواء كانت خحاصة أو عامة ؛ كما ان 
على وحدها واستقلاها تحت سلطة سلالة "آل عثمان"» أصبح مرهوناً بتوازن 
القوى الدولية ي أوروبة . 

أدت هذه . إل نتيجتين هامتين حدمت كتتاهما المصالح الدولية: الأولى»ء إقرار 
الاصلاح ۳ ت ل شسالان أساسيتين من نظام السلطنة هما إلغاء النظام الاداري 
اب علی سس ااي المعروف ب"نظام التيمار"» بعد أن فسد هذا النظام 
بفساد نظام الانكشارية" ؛ والثانية إعلان "حط كلخانه الشريف"» في ۳ تشرين 
الثاني ۹. وقد دعا هذا الخط إلى تغيير المؤسسات القديمة وبناء ا جحديدة 
تقوم ا 'الضمانات الي تكفل لرعايا السلطان» أمنية الروح والعرض رالشرف) 
والمال؛ وإقرار نظام جديد للضرائب وجبايتهاء ونظام حديد للتجنيد ومدة الخدمة"““. 
فعلى أساس هذا الخط أعيد تنظيم السلطنة إدارياء وأعيد تنظيم الحكومة المركزية 
والحكومات الحلية على نطاق واسع» وأنشفت الحاكم المدنية والجحزائية والتجاريةء 
وسنت من احلها القوانين. 

لق تى إقرار الاصلاح» والساطنة الي حال مزرية من الضعف إل ما تريده 
م الدوليةء ال بات رأسماليوها ومصالحهم من الناحية النظرية» في هى القانون. 
5 0 جهة» ٣ن‏ حهة ثانية فمدينة بيروت» الي بدأت بالنمو والتوسع وحظيت 
بالشهرة الدولية» تحولت من القرية الصغيرة الى كانت "بحالة منحطة حداً سياسة 


- اثر المزائم الي لحقت بالسلطنة ۲ | 

mz‏ مالي بالسلطنة عام ۱۸۳۹ء اكد "اللورد بالميرستون ”١٣0اءإعص‏ 1ج۴ “0rd‏ أمين سر الدولة البريطانية 
بب b ٠‏ إر يطابيه 
للشؤو رحية« و Baron Bourqueney‏ عا“ القائم بالأعمال الفرنسية في لندن» على ضرورة الحفاظ ستقلا 

ا o | Î‏ وره ار 
و ة وسلامة السلطنة تحت سلطة سلالة ال عثمان الحالية الحاكمة» في رسالة بتاريخ ۲۳ تموز ۸۳۹ . 

1 3× . 
“Documents...”, tome 23, lettre n° 90, pp.354-355. E‏ 
م رية یراحع: ساطع الحصري:"البلاد العربية والدولة العثمانية » مرحع سابق» ص 4-۷ 
فسا نکشا : ر = o04‏ 


a: 


س 


“Documents...”, tome 24, lettre n° 8 et son annexe, p.50 


4 مدحل : الظروف التارجخية 
وار وعمرانا"“ إلى مدينة صغيرة عدد سكانما حوالي خمسة آلاف نسمة عام 
۸۲١‏ وفانية آلاف عام “۱۸۲۰١‏ بزیادة س الاق تست و هة عشر ال انس 
عام ۲۸ ولاثین الف نسمة عام ٠۱۸٤١‏ 

إن التطورات الت طرأت على المدينةء دفعت السلطنة إلى جعلها مركز ايالة 
سا فل الستي الاداري الذي أقرته عام ۰ بعد هزمة ابراهیم باشا. وهدا 
التدبير الاداري اجك من مدن المرتبة الأولى على الصعيد السياسى› سك اف کا 
قر احتلت هذه المرتبة على الصعيد التجاري. ويعتير هذا التدبير خحطوة هامة باجحاه 
وسيكون من الصعب على السلطنة بعد الآن التنكر لحذه الأهميةء نظرا ما حظيت به من 
اهتمامات فرنسية ودولية حالت دون هذا التجاهل. 

أما النتيجة الثانية الت بجحمت عن هزعة السلطنة أمام الحملة المصرية فهي ان 
الانكفاء الملصري عن سورية وه فل ملين» قد تم نتيجة الضغط العسكري لبريطانيا 
والنمسا وان اة ق "عاذت اليهما ممسكة باليد الاوروبية"''. لذلك ترافقت هذه 
العودة بازدياد الحططات والاطماع والضغوط الدولية»ء الى عملت على تفتیت 


کک 
۴ ناعاق :+ کار المعارف"» بيروت ۱۸۸۸ الجلد الخامس» ص ٠۷٠١‏ 


3 ۹٩ ۱ ۱ ف نور بدون اسم مۇلف»› السنة الثالنة» الجزء السابع» علد ۱ موز‎ E بعنوان : دة و مسون‎ E "المباحث"»‎ _ِ ٤٦ 


ص 4 


Henri Guys: “Relations d’un séjour de plusieurs années ã Beyrouth et dans le ۲ 
Liban” Paris 1847,tome 1, P.20 
ترجمة سد شیخايي»› مرحع سابق» ص ۰۷۷ وأشارت "داثرة المعارف‎ ٠ ا - ادوار روبنصون : "فلسطين والاقاليم الجاورة...‎ 


الاسلامية" J! "Encyclopédie de 1Islam”‏ واقع المدينة بقوطما : "وتحولت المدينة الصغيرة (بيروت) من ٠٠٠٠١‏ شخص إلى 


مدينة كبيرة بصبغة مسيحية عميقة" 


"Encyclopédie de Islam," par un comité de rédaction, Paris 19751172. 


fF 


“ - "سالنامة ولاية بیروت" لعام ١۳۱۸‏ هف دفعة ثانية» ص ٠١‏ . 
"سالنامة ولاية بيروت" لعام ۹ه دفعة ثالثة» ص .۷١‏ 


Jawad Boulos : “Leg peuples et les civilisations du Proche-Orient”, tome 5, Paris 


1975, pp.152,154 


س ت 


1Y 
مدحل : الظروف التارجخية‎ 


٠ TOT 
: ندا کر‎ 
3 o N a آ ان ا‎ 
كلخانه" قد حرت مواحهته من حانب "الباشوات" وكبار الملاكين‎ 1 
۸۴ الكت نافظة وسن رال الفين الأ كتر اترما ؛ والساطلان عبد اليد تقس‎ 
el : ا‎ 
مم يتحرج من التعبير عن استيائه من الاصلاحات المرسومة» فهو كان قد‎ )٨۸ 
: 11 ا‎ i ٣ وة على ا‎ 
قع بيان مكرهاء واعتبر "التنظيمات" تنازلات واف حلافا لع‎ 
ت ت تنازلات وافق عليها خلافا لرغبته‎ 
. ارادته‎ 
لذ 6 .۰ ا ۴ ۰ م‎ 
لك في الوقت الذي كانت فيه القوى الدولية راغبة قي أن تتابع عملية الاصلاح إلى‎ 
۰ : : النعارة ي اه‎ 
لنهاية» كانت السلطنة تعمل على التفلت منها كلما وجحدت سبيلا إلى ذلك.‎ 
11 £ JET „١ ۰ ب إل‎ 
خو ف من ظهور جزار اخحر ( او ابراهیم تاا" آخر» غل انقاض "الرحل‎ 
المريض"» تدعمه قوة دولية» نما يهدد مصا القوى الأحرى.‎ 
e. > » اأ‎ 8 
القناعة لدى القوى الدولية» بأن السلطنة صائرة لا عالة إلى الانحلالء لذلك‎ -٣۳ 
و کا ع‎ 
حذت كل واحدة تخطط من أحل اقتطاع ما بمعكن اقتطاعه عندما تحين الفرصة‎ 
الملائمة.‎ 
| مد عام ب : راو‎ 
کان الاطار الجغرافي للولاية» يحتضن عددا من المخحططات‎ EET: و م‎ 
الدوليةء ال كانت تنحر في هذا الاطار» كي يبلغ أصحاما غاياقم‎ 


الفرنسيون يتبتون رأي الأباٍ "لويس غندولفي دي تورين" 

يبدو ان المسؤولين الفرنسيين» قد تبنوا رأي الاباتي اليسوعي» الذي سبقت 
الاشارة اليه. وعملوا على تطويره باتجاهين : الأول» ايجاد مركز للتجارة الدولية» على 
الساحل الشرقي للمتوسط» يطال نشاطه المناطق الداحلية» وقي هذا الاججاه ليس هناك 


1ه 
3 2 1 اأ 0 4 i‏ ٍ م 
وفاة "محمود الثاني" كان التداول حاريا بشأن الإصلاحات. وحرى حلاف حوهما. حي ان الاحتفال بأ ذا السلطا 
(۱۸۳۹-۱۸۰۸)» كاد أن يلغى نتيجة هذا الخلاف .` 


“Documents...”, tome 23, lettre n° 76, pp.288, 290. 


بالنسبة إليهم قاعدة بشرية للانطلاق منهاء أفضل من "جبل لبنان ‏ ؛ والثاني هو إعداد 
مرفاً بيروت» ليكون موهلا من أجل القيام .متطلبات هذه المركز التجاري. وعلى 
قاعدة هذه الط ةة رأوا في عام ۱۸٤١‏ ان الفرصة ملائمة لتحقيق المرحلة 
ا للاك ستما كان مص أذارة اليل 'مطروعا على ساط اليحةة ق هذا 
الام نه "ملواز' “M. des Meloizes”‏ القنصل الفرنسي في بيروت» في 
رساف هد إل "الكو نت دي بنتوا" ”ءزهده۴ عل مه٥‏ ع1“ السفير الفرنسي ي 
القسطنطينية» بتاريخ ٤‏ حزيران ۱۸٤١‏ من أن يضاف اليه في هذه المرحلة أجزاء 
أحری کبیروت وطرابلس وصيدا. واعتبر هذا الاجراء فيما لو حصل في غير أوانه 
بالنسبة للمصالح الفرنسية ؛ ان الأمر المهم فى هذا الوقت» هو أن يحسم وضع الحبل 
أولً"”. وبعد عشرين سنة من الحوادث الدامية في الجبل» والتجارب الادارية» صي 
هذا الكيان الاداري وفق التصوّر الفرنسي "بدون مدن» بدون موانئ وبدول 
سهول" ". ورفضوا أن يلحق به أي شيء بعد إنشائه ٠“‏ وكانوايتعضون من 
ان تل اق هتا الاك "لآ فير عروري ي سنه الربدلة على جا تسس ر 
“MM. Walweski”‏ نائب القنتصل الفرنسي العام في بيروت» في رسالته 
التي وجهه ا باريخ تشين الق ۸1۷ ٠‏ إلى اوزير 
کار اة القر j_ة “1e Marquis de Moustier”‏ ؛ وقال صراحة : 
"إن توسيع يع حدود المتصرفية يعكن أن يكون منفعة ذه البلاد» لكن من الم كد انه ليس 
ضرورياًء وأنا بشكل قاطع مع راي من يرون أن الأمور مکی ان بے اا على د 
الحالة لفترة طويلة" . 


“Documents...”, tome 6, lettre n° 139, pp.398-399 : لمزريد من الإيضاح يراحع‎ - " 


“Documents...”, tome 13, lettre n° 25 
“Documents...”, tome 13, lettres? 3,712, pp. 19-26, 35-38, 48-49 2 
“Documents...”, tome 13, lettre n° 10, pp.44-45 
“Documents...”, tome 13, lettre n° 8, p.41. 


1۹ 
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ما مدينة بيروت» فقد رأوا فيها مفتاح الدحول إلى الجبل» ومتنفس الداحل 
السوري باجحاه أوروبا ؛ فأعدوا ها دورا آحر يتكامل مع دور الجبلء لأن المهمة الى 
يعكن أن توكل اليها باتحاه الداحل ومدن الساحل الأحرى لا يستطيع أن يقوم ما 
الجبل ؛ واعتبروها النقطة الأولى الي سيدافعون عنهاء في حال اضطروا إلى ذلك 
وق الوقت الذي أرادوا فيه أن يكون الجبل تحت أجنحتهم» أرادوا بيروت مدينة عالمية 
'كو“موبوليت" ”#انام موه“ مفتوحة للجميع» ومركزا دائما للوالي» وتحت 
هيمنة القوى المسيحية. وبحكم موقعها تحضر اليها القوى الدولية للدفاع عنهاء عند 
اول إشارة حطر ددس" 

ومن هذا المنطلق وغيره عارضوا بناء مرفاً "جونية" » لأنه لا يستطيع أن يقوم 
بالدور الذي تقوم به مدينة بيروت. فهو ذو صفة خاصة تمنعه من أن يكون ذلك 
الم ركز التجاري الدولي» الذي يطمح اليه الفرنسيون. وعلى ضوء هذه الخطة أحذت 
عملياها التجارية تزداد وتتوسع»› وهذا ما تۇ کده قيمة وحجم المبادلات التجارية الي 
كانت تتم فيها قي أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر 

وقبل أن تتحوّل بيروت إلى مركز ولاية كانت قد طرات عليها تحولات 
ساهمت في إعطائها الأفضلية على مدن الساحل كله» منها 

-١‏ تحوها إلى مركز مالي» بحيث قصدقًا الش ر كات الأجنبية» وأسست فيها 
'وكالات" ”وeءممعه“‏ ضماء مرتبطة بالش ر كات الام. وقد بدأ هذا التوحه في شباط 
عام ۱۸٤۸‏ عندما تأسست "شر كة افريقيا والشرق" “Compagnie d’ Afrique et‏ 
in‏ » وهي شر كة فرنسية م ركزها "مرسيليا" " 


“Documents...”, tome 9, lettre n° 48, p.309. - 
“Documents...”, tome 12, lettre n° 43, pp.162-163 - 
“Documents...”, tome 17, lettre n° 64, pp.231-232 : حول هذه المعارضة يراحع‎ - 
"Documents...” tome 9, lettre n° 42 et son annexe, pp. 268-280 : لمريد من الإيضاح يراحع‎ - 


وما لبشت ان حذت شركات أخحرى حذوها ؛ منها الفرنسية والانكليزيةء 
الألمانية والنمساوية» السويسرية والايطالية واليونانية. وقد طال نشاط هذه الشركات 
نشاطات غخنلفة» كالتأمين على الحياة وضد الحريق والنقل البحري» والتزام المشاريع 
وتحسين الأراضي. وأصبحت بيروت من خلال هذه الوكالات مرتبطة .مراكز 
الشركات الأم» في باريس ومرسيليا ولندن وبرلين وفرنكفورت وهامبورغ وفينا 
وتریست وبال وروما وجنوی '. 

۲- تحوها إلى مركز قضائي رفیع»› عندما أدت كثرة ال وكالات الدولية فيهاء 
إلى كثرة رحجال الأعمال الذين يتوافدون اليهاء وإلى توفر رؤوس الأموال» وكثرة 
المراكب والسفن التجارية الي تؤم ميناءها. وأدى تعدد جنسيات هذه الوكالات الي 
تتعاطى العمل في جحالات متشاممة» إلى حدة التنافس وازدياد الخلافات. وبالتالي أصبح 
لا بد من وحود الم ركز الصاح الذي ينظر ويبت في الخلافات الناجمة عن عدم تنفيذ 
الاتفاقات والعقود» أو التأحر في تنفيذها. ولذلك سعت القوى الدولية من خلال 
صلاتما السياسية والتجارية لدى مراحع السلطنة من أحل تزويدها "عحكمة تحارية" 
»“٥ribunal Criminel” "aıliج aãeS#", «“Tribunal de commerce”‏ تطال 
صلاحياتما ايالة "صيدا-بيروت". وقد أنمرت هذه الصلات وحرى إنشاء هاتين 
امحكمتين في عام "۱۸١١‏ ؛ وحرى تشكيلها بشكل رفيع المستوى "على غرار محاكم 
القسطنطينية"" وتعزز وضع المدينة أكثر» عندما ارتقت رتبة محكمتها التجارية» إلى 
الدرحة الاستغنافية» لكل ولاية سورية وحبل لبنان قي عام TALE‏ وفيها تم تشكيل 


Verney Noêl et Georges Dambmann : “Les Puissances Etrangêères dans le Levant, - "' 


en Syrie et en Palestine”, Paris 1900, p.202. 


“Documents...”, tome 9, “Rêglement du Tribunal de Police de Beyrouth”, 
pp.414-417 
“Documents...”, tome 9, lettre n° 77, p.413 ٣ 


.۷٥۱ بطرس البستاني : 'دائرة المعارف" المجلد الخامس»› ض‎ ٠ 


4 مدحل : الظروف التارجخية 


"مجلس الأعلى للتجارة"» ليرعى مصال التجار المنتشرين في كافة النقاط التجارية على 
الشاطى الشرقي للمتوسط ‏ . 

-٣‏ تحوها إلى مركز ثقاني وفكري» ففي الوقت الذي كان فيه الانكليز 
والفرنسيون والقوى الدولية الأحرى بمنحو ها شیا ضلا وصلت اليها بعثات 
الكنيسة الاميركية عام ١۱۸۲؛‏ وبعد عام ترك "تمبل" ”ام ص٥1“‏ بوسطن» ناقلا 
مطبعته إلى "ازمير"» وما لبث أن نقلها إلى بیروت عام ۱۸۳١‏ ؛ وتوحت هذه البعثات 
عملها بإنشاء "الكلية السورية الإنجيلية" فيها عام ٠ ۱۸٠٦١‏ الي عرفت فيما بعد 
بالجامعة الأميركية. أحدثت المطبعة ضجة كبيرة» ونالت شهرة عظيمة» واقتصر عملها 
ف بادئ الأمر على طباعة الكتب الدينية والتوراة إلى خختلف اللغات - وخحاصة العربية. 
وقي اطار المنافسة الي كانت قائمة بين الارساليات الأحنبية» قام "اليسوعيون"» بنقل 
كليتهم من غزير' في حبل لبنان إلى بيروت» وصارت تعرف بإسم "جامعة القديس 
يوسف"» وأنشأوا نها في العام نفسه مطبعة كاملة " . حرى ذلك بحاراة البروتستانت» 
كي لا يصبح فمذه الطائفة قصب السبق الثقافي» في منطقة كان فيها اليسوعيون من 
السباقين. ان هذا التنافس الثقافي الإرسالي في بيروت» قد حعل منها عاصمة الثقافة قي 
الشرق العربي. وهذا ما أعطاها ميزة خحاصة» وجعلها تتقدم على مدن الساحل. 

وقي عام ٤۱۸۸ء‏ أشار القنصل الفرنسي العام فيهاء إلى اما "أصبحت 
العاصمة الفكرية لسورية» حيث أخذ يتكون فيها جمهور مثقف ييل إلى البحث 
والدراسة" . إن مركزها الثقافى والفكري هذاء قد هيأها لقبول التيارات الفكرية 


9 - لمزيد من الإيضاح حول هذه النقطة يراع : 148-151 “Documents...”, tome 12, lettre n° 38, pp.‏ 
- اعتمدنا في هذه المعلومات على 'المباحث"» '"ثلائة وخمسون سنة في سورية"» بدون اسم مؤلف» الحزء السابع» السنة الثالثة» ص 
٤4٤1-۳‏ ؛ وحورج انطونيوس : "يقظة العرب"» ص .٠١١‏ 

2 - "جحلة المشرق"» الجلد الأول آذار ۱۸۹۸» ص .1۹۹٩۹‏ 
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“Documents...”, tome 15, lettre n° 22, p.119. - 


أف 


اا مدحل : الظروف التاريخية 


واأخضاقة ولفسل عات ها القرل والاخطان والساصة ران فكوك مركو 
للدعاية والنشر من خلال الصحف والجلات الكثيرة ال أنشئت غا 

-٤‏ تحوها إلى قطب جاذب للمهاجرين» وبوابة باجحاه الداحل. وقد ساهم 
في احداث هذا التحول مر كزها المالي والثقافي والفكري» الذي صارت عليه ؛ كما ان 
الاحداث الدامية الي حصلت في مخنلف أنحاء سورية بشكل عام والجبل بشكل خحاص 
ما بين ١٤۱۸-٠۰٦۱۸ء‏ كل ذلك أدى إلى تحول المدينة إلى قطب جاذب» هجرة 
طلاب الأمن والثروة والثقافة» والعلم» حيث كان هؤلاء يجدون فيها مقاصدهم» 
ولذلك ازداد عدد سکاما زیادة ملحرظة'" وبوتائر عالية ' ؛ وما ليشت ان حولت إلى 
واحدة من "المدن الرئيسية الثلاث قي سورية» وهي بيروت ودمشق وحلب من حيث 
الأهمية وعدد السكان" . 

وبشقٌ طريق للعربات» يصل بین بیروت ودمشق» عام ۱۸٥۹‏ من قبل أحد 
مقو لین الفرنسیین"ادمون دي برتوي" ”زط۴ de‏ 04ص۴“ وهو الأول من 
نوعه في سورية» زاد من أهمية بييروت» فجعلها بوابة الاوروبيين 
إلى الداحل السوري» وأول مدينة على الساحل ''. وقد أمل الفرنسيون بعد أن وضع 
فى الاستثمار أن يقوى ويزداد نفوذهم» وأن تعطى المدينة ما تستحقه من أهمية قي 
التنظيم الاداري. 
وبالاضافة إلى هذا المشروع الفرنسي الذي تحدثنا عنه» أشارت المصادر الفرنسية إلى 


مشاريع دولية أحرى ودورها قي تكاثر الوجود الأحبي وزيادة نفوذه» وتأثيرها على 


: إلى بيروت تراحع‎ ۱۸٠۰ عن اعداد المهاحرين والمناطق ال هاجروا منها عام‎ - "" 
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Y1 


- بدا إنشاء هذا الطریق فی ۳ کانون الثاني ٠۸١۹‏ 


8 مدخحل : الظروف التاريخية 


تاريخ الولاية ومستقبلهاء لا يقل أهمية عن الخطة الفرنسية. وني هذا ابجال سنتوقف 
عند اثنين منها بالاستناد إلى ما ذكرته المصادر الفرنسية. 
الأول انكليزي» قاعدته فلسطين» ومفتاح الدحول اليها "عكا-حيفا". وفي تنفيذ 
الانكليز لمذه الخطة عملوا باتجاهين : الأول» رموا من خلاله إلى تقليص النفوذ 
الفرنسي وضربه؛ وني هذا الاجحاه بذلوا ما في وسعهم لإحراج 'ابراهيم باشا' من 
سورية وفلسطين» بوصفه أحد مرتكزات هذا النفوذ ''» وحرضوا على الفتنة قي الحبل 
؛ أما بالاجحاه الآحر» ابحاه ت ركيز نفوذهم» فقد اعتمدوا نفس التوجه الفرنسي» وهو 
الانطلاق من قاعدة بشرية أكثريتها مؤيدة لهم» تشكل مرتكزا هم على الساحل» منه 
ينطلقون باجاه الداحل» من خلال ميناء يشكل بوابة عبور ههم. ولذلك رأوا أن 
مصلحتهم هي في إنشاء كيان اسرائيلي في فلسطين برعايتهم وتحت مايتهم. وبدأوا 
العمل على جمع اليهود المنتشرين فف أوروبة البالغ عددهم ثانية ملايين نسمة» 
لإسكامم في هذا الكيان. ولتنفيذ هذه المهمة حرى اعداد دراسة عن يهود فلسطين› 
وما بعكن أن يستوعبه هذا الكيان من اليهود المهاجرين . 

وعملت وزارة الخارجية البريطانية على تنفيذ هذه الخطة» فطلبت بعد مؤعر 
لندن عام »۱۸٤١‏ من سفيرها في القسطنطينية» أن يعمل على إقناع السلطان 
والمسؤولين الآحرين بأن هذا العمل هو لمصلحة السلطنة" . ومن أجل تركيز هذه 


۳ 


- يتضح من خلال حركة الملاحة إلى مرفاً بيروت في عامي 1۸۳١‏ و ۱۸۳۷ أن فرنسا هي المستفيدة الأولى من الحكم المصري لبلاد 
الشام» وأن المتضرر منه التحالف الثلاثي : انكلتراء النمسا وت ركيا. للإيضاح أكثر يراحع : 

C. B. HOURY: op. cit. pp. 53, 56-57‏ 
- أشار" برتون" 860١”‏ مل .۷“ » الموفد الفرنسي إلى لبتان في رسالته إلى: 61207 .1" رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية الفرنسية» بتاريخ 1 تشرين الثاني ١٤۱۸ء‏ بقوله :"إن الانكليز عندهم خحطة غير الخطة الفرنسية» ويتحدثون عنها علناً. وقد 
سبق لي أن أشرت اليهاء فعناصرهم يعملون على إنشاء "ملكة إسرائيل". وهم لا يخفون ذلك قائلين بأن لحنة يرئسها e1٤”‏ .ا9“ 
كان منذ اربعة أشهر في سورية» وهو مرسل على حساب "الكنيسة الاسكتلندية" ”عء21ووهعة ماع “1'٤‏ لكنه يحمل توجحهات 
الحكومة الانكليزية في جمع المعلومات عن يهود فلسطين» وعن إمكانية نقل اليهود المشتتين في اوروباء البالغ عددهم نثمانية ملاين 
لإسكامُم فيها. 283-284 “Documents...”, tome 6, lettre n° 106, pp.‏ 


ET 0‏ اا 1 
- زاهية قدوره : "تاریخ العرب الحدیث'» بیروت »۱۹٦۸‏ ص ٠١١‏ . 


القاعدة البشرية» ساند الانكليز الج ركة "البروتستانتية"» ودعموا خحطط 
اليهود الالمان المهاجرين إلى فلسطين» وأنشأوا مع "بروسيا" الاسقفية الانكليزية 
وتولت الدعوة هذه الطائفة ثلاث فعاليات دولية تدين بالمذهب البروتستانيّ» هي 
انکلترا بروسیا والولایات التحدة الأمير كية. "واحتلت الولايات المتحدة الأمي ركية 
ينها ال تبة الأول بواسطة حامعتها في بيروت' : 

ولم يستبعد الفرنسيون أنفسهم عن هذه الخطةء فقد انخرطوا فيها من باب 
الاحتياط ليبقوا على تماس معها. ففي عام ٠‏ آأنشي "الأتحاد الإسرائيلى الدولي 
Aliance Israéؤlite Universelle”‏ ا“ » اتخذ مرکزه في باریس. وقد عمل هذا 
الاتحاد» على إنشاء المدارس فى سورية وفلسطين. وحرى العمل الجاد» على بناء 
الأجحهزة القادرة» على استيعاب المجرة اليهودية. فبثت الدعاية المنظمة عن "الأراضي 
الموعو دخ “1a Terre Promise”‏ ,"الدولة اليهودية ۴نس[ “1784٤‏ بين صفوف 
اليهود ف الانيا عام ۰ وف روسیا عام ۱۸۸۱ء وفي رومانیا عام ۱۸۸۲.ونشطت 
فى الوقت دا ععانة راء السكممرات الضهيرنية الرراغية الي أنحذنت ترداد وخا بعد 
يوم» ومعها "أحذ يزداد عدد اليهودء الذي لم يکن عام ۱۸٤١‏ أكثر من ٠٠٠٠١‏ 
وديا يجرت ماد ل سين > 

واقتر ح "لنش"”eطcہLi“‏ وهو أحد الضباط الانکلیز عام ۱۸٤۸‏ أن تكون 
"حيفا" بوابة الدحول إلى هذه القاعدة "" لأن عكا الي كانت مقترحة هذه المهمة 
كانت قد دمّرت بسبب الأعمال العسكرية الي قام با التحالف الانكليزي النمساوي 


“Documents...”, tome 15, lettre n° 65, pp: 257-275. ۰ 

"Documents...”,tome 15,lettre n° 65,p.274; et Raymond Furon: “Le Proche- ۳ 
Orient”, Paris 1975 pp. 155-156. 

وعن إنشاء الأسقفية الانكليزية البروسية والتغلغل الأوروبي في السلطنة العثمانية يراحع : 


عبد الرؤوف سنو :"سياسة الاندفاع نحو الشرق' بحث نشرته جريدة السفير. وقد نشرت القسم الأول منه في عددها الصادر 


يوم المجمعة في ۲٤‏ آذار .٠۹۸٩‏ 
- عبدالکرع غرایبه : "سورية ي القرن التاسع شر ۱۸۷١ = ۱۸٤‏ القاهرة ۱٩۱۹ء‏ ص :١١‏ 


۰ مدحل : الظروف التاريخية 


القر کی ل 'ابراهيم ا عام ٤١‏ ۱۸. وقد أندئ الان اخماش اا تجاه مدينة 
حيفاء مما كان يثير حفيظة المسؤولين الفرنسيين الذين كانوا يرون فيهم ليس فقط 
حطرا على نفوذهم في سورية وفلسطين» بل وعلى الوجود الفرنسي بالذات ؛ على 
حد تعبير ”418ائصه٤‏ .۷ “» السفير الفرنسى قي القسطنطينية . 

وكان كل من الطرفين» الانكليز والفرنسيين يروج لخطته في اوروبة» من أحل 
كسب التجار والقوى الاقتصادية إليها. لذلك» فعندما انتشرت الدعاية الانكليزية ف 
اوروبة عام ۱۸٤١‏ - يوخ كانت المحن تضرب جبل لبنان - ان عكا 
هي بوابة الدحول إلى سورية وليس بيروت» كتب بوره" “١۷.‏ 
.Bourée”‏ القنصل الفرنسي العام في بيروت رسالة إلى "غيزو" ”0س6 »“M‏ وزير 
الخارجية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني ۲٤۱۸ء‏ يرد على هذه الدعاية قائلا: "ني 
هذه المناسبة أرى من واجي أن أكرر لحضرتكم رأيا قلته في السابق» وهو مثبت قي 
رسائلى الماضية. واتساءل کیف یطلق الانکلیز اُحکاما کھذہ بالاستناد إل آراء قادة 
عسكريين. وأوروبة تنظر بشكل خاطئ» إذا كانت ترى في عكا مفتاحا للدحول إلى 
سورية» لأنه يوحد مركز مهم أكثر يجب ألا تنسينا اياه الأحداث. انه حبل لبنان» 
الحصن الحقيقي لسورية ومفتاح الدحول اليها عبر بيروت" ٠‏ 

وعندما تردد رأي هذا الضابط مرّة أحرى عام ۸٤۱۸ء‏ كتب هذا القنصل 
ایاه بتاریخ ۳۱ تشرین الأول ۸٤۱۸رسالة‏ إلى "باستيد"”eل¡†ءة8‏ .۰"۷ وزير 
الخارحية الفرتسية موكدا :"إن بيروت هى النقطة الأولى على المتوسط سنكون 
مدعوين للدفاع عنها. إنه لا يوحد في كلامي يا حضرة الوزير مصاح خاصة» ولا 
عواطف شخصية بحاه هذه المدينة. انين أعرف انه توحد نقاط قنصلية يكون العاملون 
فيها من الدرجة الثانية والثالثة» لأن مصالحنا فيها هي هكذا. لكن بيروت وحجبل لبنان 


“Documents...”, tome 17, lettre n°17, p.83. ت‎ 
“Documents...”, tome 7, lettre n° 23, p.84. - 


ليسا أبداً من هذه الفعة وأنا لن أكون الرحل الخائب". وطلب اليه أن يعمل لدى 
المكومة من أجل أن تمعم ببناء القنصلية فدشيده على نفقتها كباقي أبنية قنصاياغا لي 
الشرق»› وات تواست النس باي ا ي نظرا للدور الاقتصادي والسايسى الذي 
يقوم به هذا الم ركز ٠‏ 

وف سياق هذا المشروع بدأ الاهتمام الأوروبي .مدينة حيفا. وأحذت تنمو 
على حساب عکا مکا. وقظطورت؛ من قرية ضغيرة إلى مدينة مهمه . بحیٹث کانت في اوائل 
القرن التاسع عشر بضع مقات من السكان وعندما زارها الضابط الانكليزي» ليطلع 
عليها على الطبيعة› كان غ سكافا قد ازتهع إل القي تسمةت وإل ست الا عام 
۱ وال حوالي 7 تمس ى ازات تسعينات القرن التاسع عشرء ولل ما 
يزيد عن العشرة آلاف في أواخحره» وأكثر من مسين ألفاً قبل الحرب العالمية الأولى '. 
التميمي" وا محمد ممحت " فى هذه الفترة وجدا "أن سحنتها قد 
رسع للق إلى ووذ استرات 


وعندما زارها 'رفيق 
تغيرت تماما وأصبحت بوجه غير وطي 
الأجنبية فيهاء وإلى أن سكامما باتوا من جنسيات خختلفة. 

اما المشروع الثاني وبالاستناد الى الصادر الفرنسية» فهو لم ينطلق من 
الساحل با تجاه الداحل لمات الأخرئ: بل کان بري المنطلق» بري التوجه» 
انی للوصول إلى البحر المتوسط. لکن اععمد تقس اليد بالاتطلاق. من فاده 
بشرية ذات توحه دين مۇؤيد للروس. وقاعدة هذا التجمع في "اس الشري 
فلسطلين. وعلى ضوء هذا التوجه» "كانت الجموعات البشرية الروسية وهي ي 
طريقها إلى ت الاقف هار ره الووة وإقل آة حمل ال "کار حا ا 
"أرمينيا"» ومتها إلى مقاب "فة و ارات فوادي العاصي فالبقاع ومنه إلى وادي 


“Documents...”, tome 9, lettre n° 48, pp.308-309. ^‏ 
" - اعتمدنا في هذه الفقرة على : 106 Cuinet, op. cit., p.‏ [ه1t‏ ۷ وعبد الكرم غرابية :"سورية في القرن التاسع عشر 


۱۸۷1-4۰" القاهرة ۰۱۹٩۱‏ ص ۸۷. وهناك بعض المراجع حعلت عدد سکانها عام ۱۹۱۰ ٠٠,۰٠٠۰‏ نسمة. 


TA ga AAs 


وجيه کوراني :"لاد الشام'» بیروت» اأطبعة الأول 
ت الق او تج ولاه پیروت قسن الخنوي» یروت ٨۱۹۷۹٩‏ ض ۲١١‏ : 


¥ 
مدحل : الظروف التارجخية 


الأردن» حى تصل إلى مداحل أسوار القدس". ومن القدس وباتحاه الشمال كان 
الروس يسعون للوصول إلى منفذ على البحر ويرحع السبب في ذلك إلى أن الروس 
كانوا حى أواحر النصف الأول من القرن التاسع عشر قد فشلوا ف الوصول إلى المياه 
الدافغة على المتوسط. 

ويبدو ان هذه الخطة» قد بدأت بعد توقيع معاهدة "هنكيار أسكلة-سى" (۸ 
موز ۱۸۳۳)» بين روسيا والسلطنة العثمانية. بدليل ان "المعلومات المختصرة" عن 
سياسة القوى الدولية في سوريا وفلسطين» الي قدمت إلى وزير الخارجية الفرنسية قي 
باریس عام ١٤۱۸ء‏ قد أشارت إلى ان اسم الروس کان يتردد قلیلا ٤‏ لااد 
الأحيرة» لكنه الآن أصبح ذا أحمية بعد إعلان حكومة القيصر في "بطرسبورج" م1“ 
»Cbinet de Saint Petersbourg”‏ عن ممایته للاکلیروس الارئوذکسی» الذي 
تعارضت مصالحه مع مصاڂ روما'. ولم تكن هذه وسيلة الروس الوحيدة من أحل 
ر إلى المنطقة لتعزيز نفوذهم وحايته ؛ 'فالمعلومات المخحتصرة" اياهاء أشارت 
اا إل أن ”روسیااقد ارسلت عددا كيرا من عاصرها عن أخل ادراسة اللات ر اغا 
انفقت في سبيل ذلك الأموال الطائلة ؛ واا عينت قناصل ونواب قناصل في مختلف 
المدن السورية» بالرغم من أنه ل يکن عندهم ااا مصاح ار انها ٠‏ 


السلطنة تواجه المخحططات الدولية بقانون تشكيل الولايات 

صحيح ان السلطنة قد اتخذت عددا من الاحراءات» الى ساهمت في تعزيز 
ی بيروت» وقي تسهيل معاملات التجار» كجعلها مر كر ايالة صيدا-بيروت» 
وم ركزا محكمة تحارية وأحرى جنائية. لكن في الوقت نفسه» كانت ترى الوجحود 


الاب 2 ۶ چ 


“Documents...”, tome 17, lettre n° 17, pp.83-84 


0 - لمرر | ا 2 
لمريد من الإيضاح يراحع : “Documents...”, tome 6, lettre n° 115, pp.312-321‏ 


۷۸ مدحل : الظروف التارجخية 


للاحتمالات الأحرى. فبنت فى بيروت "قشلة عسكرية" عام ۱۲۹۸ ه/۱٥۱۸م»‏ 
و"مستشفی عسكرياً" في عام ١۲۷۸‏ ه/1٦۱۸ء»‏ وحعلت فيها "مركز إدارة اللواء 
الک غ اظ ن ولا سر عام ۸ اها ٠‏ 

لقد أكدت هذه الاجراءات الاعتراف الضمن من قبل السلطنة بأهمية بيروت. 
لکن ما کانت تریده من خلال هذه الاجراءات»› کان ختلف تماما غعما کانت تریده 
فسا ورا سى القرئ السزلة, فهااجس السلطة هو الاعساك فة الساجل 
وتشديد قبضتها عليها. في حين كان هاجحس القوى الدولية أن تصبح بيروت مركز 
ولاية على الساحل» يطلق الح ركة التجارية ويسهل مهمات التجار. فبعد تشكيل 
"متصرفية حبل لبنان'» احتدم الصراع بين هذين الاتجاهين المتعارضين. واستغلت 
السلطنة في هذا الصراع ما يوحد بين يديها من أوراق» أولاها كان استخدام نفوذها 
فى حركة تشكيلات موظفيها"» وثانيها قانون تشكيل الولايات. وفي هذه الورقة 
الأحيرة استغلت أهمية تراتب المواقع الادارية ما يشبه حطة الانتقال من موقع إلى موقع. 
وق هذا المجال نلاحظ انا اعتمدت عدة خحطوات: 

-١‏ اعتماد تقسيم اداري يقلل من أهحمية مدن الساحل. في هذا التقسيم 
اعتمدت الولاية الواسعة في بلاد الشام“. فعندما صدر قانون تشكيل الولايات 
٤‏ جرى "تقسيم هذه البلادء إلى ولايتين كبيرتين» ولاية حلب ومر كزها مدينة 


"“ - "سالنامة ولاية بيروت" لعام ١۳٠۸‏ دفعة ثانيةء ص ٠٠‏ و"سالنامة ولاية بيروت" لعام ١۳٠۹‏ دفعة ثالثة» ص ۷١‏ ؛ وعبد 
الباسط الاتسي فلو اروت ٤‏ ضس ۲5. 

- رصد القنصل البريطان في القدس تح ركات الإدارة العثمانية في بيروت وفلسطين عام ۹٠۱۸ء‏ وأشار إلى ان الادارتين تتحكم مما 
رغبة واحدة» هي كسر النفوذ الأوروبي. كما أشار ان "الباشا" حاكم القدس طلب منه ان يواصل بذل مساعيه من أحل إبقائه في 
م ركزه. لمزيد من الإيضاح تراحع رسالته الي بعث مما من القدس بتاريخ ۱۷ تشرين الثاني ٠۱۸١۹‏ في "جموعة الحررات السياسية 
والمغاوضات الدولية عن سورية ولبنان" من سنة ۹١١-1۸٤١‏ الجلد الأول من سنة ۱۸٦٠-١۸٤١‏ تعريب 'فيليب وفريد 
الخازن" حونیه ۱۹۱۰ رسالة ۲۳۲ ص ۳۸۲-۳۸۰ . 

- لزيد من الإيضاح حول هذه الفكرة تراحع رسالة الكابتين مسؤول الجموعة العسكرية الفرنسية في جبل لبنان» إلى وزير الخارجية 
“Documents...”, tome 12, lettre n°11, pp.68-71.‏ 


الفرنسية» في ۳ کانون الأول ٠۸١٤‏ 


ف مدحل : الظروف التارجخية 


A11 


حلب» وولاية سورية وم ركزها مدينة دمشق" '. هذا الاحراء الاداري وضع بيروت 
في موقع انتقص من أهميتها الفعلية» وقلل في الوقت نفسه من أهمية مدن الساحل 
ظرابلس٤‏ اضيدا وعکاء ال کانت فیما مضى مراکز "ايالات". 

لقد أدرك الفرنسيون خطورة هذا التوجه العثماني على خحطتهم» وتدخلوا في 
الأمر وحاولوا تعديل هذا الاجراء الاداري قبل أن يصدر. ومن خلال الرسائل الى 
حرى تبادها بين المسؤولين الفرنسيرن» حكن أن نتبين وجود عدم اتفاق بين المسؤولين 
العثمانيين حول كيفية تشكيل ولاية سورية وحول مركزها. فالنقاش كان يدور بين 
اتحاهين» أحدهما یری رور أن يکون فی دمشق» ویری الآحر أن تطور مدينة بيرو ت 
وموقعها يفرضان أن تكون في موقع اداري غير الذي وضعت فيه» عندما ألحقت 
بولاية سورية كمركز لسنجق من سناجقها. لذلك تأحر صدور قرار تعيين والي 
سورية إلى أوائل أيار ٥°‏ وحاء القرار يعبر عن هذا النقاش» ويوفق بين هذين 
الاتجاهين مشيرا بالقول : "نظرا لأهمية وضع المدينتين دمشق وبيروت فستكون كل 
ا روا وا لإقامة الحاكم العام". وأشار القرار أيضاً إلى تعيين حكام "برتبة 
قائمقام على مدن : بیروت»صیدا» طرابلس وعکا؛ بدون أفضلية لأحدهم على الأحر» 
ولاصلاحية لواحدهم قي أن يبت في المسائل العامة دون أخذ رأي الحاكم العام". 
القنصل الفرنسي العام قي بيروت» "ايسار" “M. des Essards”‏ شعر بخيبة أمل كبيرة 
حيال هذا الاجراء ورأى فيه "طعنة توحه إلى بيروت في أكبر وأهمّ مصالحها". 
القناصل الآحرون أجعوا على آن مصالحهم قد تضررت» بالرغم من أَمُم كانوا غير 
متفقین على تقييم موحد هذه الخطوة. 

م يقبل الفرنسيون والدول الاوروبية الأحرى» ورجال الأعمال الحليين بهذا 
الاحراء الاداري فقد حافت هذه الدول» "من عرقلة مصطنعة للمعاملات فى بيروت 


۸۹^ 1 
ت اچد عزت عبد الكرع : اأ ت الاداري لسورية ل العهد العثمان '. حولیات كلية الآداب ججامعة ابراهیم باشا جحلد o e‏ 
مایو (آیار) ۱۹۰۱» ص ۱۸۳ . 


مدحل : الظروف التاريخية 


تحت حجج ختلفة" من أحل الابتزاز وغيره» "لان قائمقام بيروت يستطيع تأحير حل 
أية مسألة تعرض عليه» بسبب عدم صلاحيته» أو بسبب الخبث ؛ وعندها تعرض ض امام 
الوا "وسواء أرسلت المعاملة إلى دمشقء أو بقيت في بيروت ريشما يحضر الوالي 
يكون قد ضاع الوقت وقد يضيع الال . ورأت هذه الدول في التطمينات الي أعطاها 
الوالي بأنه سيقيم في دمشق وفى بيروت حسب الضرورة» "هي تطمينات غير مربحة 
نه ل یو جحد ما جبره على هذا اجيء e‏ ارجا الفراشیے دروین کي 
لويس" Drouyn de Lhuys”‏ شاطر القنصل الفرنسي رای ورای آق دسق :9 
تساعد بحکم ت رکیبها "الدموغراف"» على ايجاد الحلول الملائمة للمصاح الاوروبية» ي 
حین أن بيروت يمكن أن تحضر اليها القوات ا لحر بية البحرية في أية لحظة". ووعد بأن 
يتصل بالسفير اراي ا الا > کي يلفت هذا الأحير انتباه القوى الأوروبية 
الأحرى» الي إتخذت موقفا من هذا الاجراء من أجل العمل على اصلاح الأمر'" 

۴- حاولة الامساك بتجارة الساحل من دمشق. وهو الاجراء الأحر الذي 
خاؤل بواشطتة المسؤولون الأتراك أن يعسكوا .عنطقة الساحل من خلاله. فجعل دمشق 
ا للوالي» يعن ان الادارات الم ركزية ستنتقل اليهاء عا فيها ادارة "ا مجلس الأعلى 
للتجارة". لكن الصعربة الأول الي اعترضت عمل الوالي» هي مسألة تشكيل هذا 
امجلس» لأنه ۾ يجد فيها العناصر الكافية لتشكيله . 

وقد عبر الوالي عن أسفه لو جود هذا النقص. واستغاته الفعاليات التجارية» 
ورفضت أن تنتقل من الساحل إلى دمشق من أحل مته المةر ورات "أن التجارة 
ناشطة على الساحل» والتجار المنتشرين لي كل نقاطه يستطيعون بسهولة» اقرا 
بدون مصاريف أن يراقبوا أعماهم بأنفسهم» ويدافعوا عن مصالحهم. فهم غير 


- التعابير الموضوعة بين مزدوحين هي من رسالة هذا القنصل إلى وزير الخارجية بتاریخ ¥ 1 يار iA TS‏ 


“Documents...”, tome 12, lettre n° 38, pp. 148-151.‏ 
سالة هذا القنصل إلى وزير الخارحية بتاريخ ۷ أيار ۱۸٦١‏ ولزيد من الايضاح يراحع: 
“Documents...”, tome 12, lettre n°43, pp.162-163.‏ 


ولمزيد من الإيضاح يراحع : 
'" - التعابير الموضوعة بين مزدوحين هي من ر 


۸۱ مدحل : الظروف التارجخية 


مضطرين للذهاب إلى دمشق» لأن في ذلك اضاعة لأموالحم وأوقاتمم وخحضوعهم لآراء 
عناصر يختلفون عنهم كلياء علما أن هذه العناصر المدعوة إلى تنظيم التجارة لاتفقه عن 
التجارة والأعمال التجارية شيعا. فالتجارة لا تنظم بمكذا عناصر"» على حد تعبير 
القنصل الفرنسي العام قي بيروت. 

وبالاضافة إلى رفض "احلس الأعلى للتجارة" فكرة الانتقال إلى دمشقء فقد 
تحرك أعيان بيروت وعقدوا احتماعات موسعة قرروا فيها تحرير عريضة إلى السلطان» 
وتشكيل وفد منهم للذهاب إلى القسطنطينية يحمل معه العريضة» ويطرح الموضوع 
على المسؤولين هناك» ويشرح هم ان المؤسسات التجارية القائمة على الساحل 
تتجمع في نقاط قريبة من بيروت حيث يقيم وكلاء هذه المؤسسات". فمعهم 
وبالاتفاق مع القناصل الاوروبيين بعكن حل القضايا بشكل مباشر. وخلال لقاء بسيط 
مع الحاكم - عندما يكون متمتعاً بصلاحيات الحل - تبت الأمور ؛ أما المسائل الي لا 
حكن حلها "فترفع إلى المرحع المسؤول بالاتفاق مع القنصل المعني ومشير بيروت"» على 
حد تعبير القنصل الفرنسي العام في هذه المدينة ' بتاریخ ٠١‏ أيار .٠۸١١‏ 

بجحت الضغوط الأوروبية وتحرك القوى الحلية» بإقناع المسؤولين العثمانيين 
ببقاء "ا مجلس الأعلى للعجارة". وببقاء انعقاد "الحكمة العليا" في بيروت كما كان ف 
السابق» وبتعيين مدير سياسي" لمدينة بيروت يقيم فيها بشكل دائم ليشكل "حلقة 
وصل بين القناصل العامين للقوى الدولية والحاكم العام في دمشق""". وبذلك تكون 
قد تمت تسوية مؤقتة هذا الصراع الخفي بين مسؤولي السلطنة وتحار الدول 
المقيمين في بيروت ومدن الساحل. لأن هذه الإحراءات لم تقض على مصادر 
الشكوئ. افالمدير السياسي'» وفر الوقت على التجار ورحال الأعمال» "لكنه لم يضع 
ا للامبالاة الادارية» ولحشع الوالي والمحيطين به". ولذلك ارتفعت الشكوى بحددا 


“Documents...", tome 12, lettre n°38, pp.149-151. 
“Documents...”, tome 12, lettre annexée ã la dépêche n°25 du 19 octobre 1865, . 
pp.198-99 


۹۲ 


۸۲ مدحل : الظروف التارخخية 
من الوالي وأعوانه والبرطيل الذي يستوفونه لعصريف الأعمال. وعادت الدول 
الشكوى لاما "رأت يي هذا الاجراء عحاولة موهومة للحل . القنصل 
أی ف تعيين "المدير السياسي اشا واا يعرقل العمل 


ويشل الحركة ويوقف الحلول ويخرب المصاح بدلا من ان يکون عاملا مسهلا 


ومساعدا السا واستمرت الشکر ئی الفرنسية من الاجراءات الادارية للساطنة ف 


الاوروبية إلى 


الواقع» غير اها كانت جحري وفق دف مرسوےب هو تحويل مدينة بیروت إلى مر کز 


ولاية. وما يؤكد هذا الاستنتاج»› ھی ا کے ما قدمته السلطنة من تنازل في أقل من 
سنة م يرض التجار الفرنسيين» ولذلك نراهم يقتر حون تشكيل" ولاية بيروت .وقد 
سالة "وال وسکىM.Walewski”."j‏ ` > نائب القنصل الفرنسي العام لي 
وزير اللخارجية الفرنسية 


اغ ذلك ق ر 


بيروت إلى الم ر كيز دي مو «Marquis de Moustier” "aaa‏ 


بتاریخ ار 

وعلى الصعيد الحلي» حرك أعيان بيروت» من أجل تحويل مديتتهم إلى مر كز 
ولاية لسببين : الأول» نظرا لأهبية هذا امرك وما يقدمه من تسهيلات لرجال 
الأعمال» والسرعة في إنحاز المعاملات» وما يوفره هم قربه من جهد ووقت ومال 
وسرعة حركة. وقد نقلوا هذا المطلب إلى "رشدي باشا" والي سورية» لدی جیه إلى 
لفان غر ان جواب الوالي م يكن مرا م ققد 
المراحع في القسطنطينية» كي تدعم العريضة ما طلبه 
لشقاء 


بيروت في ۲۰ تشرين 
طلب منهم أن يرفعوا عريضة إلى 
من هذه المراحع "بان يقيم مع کل اجهزته العليا في بيروت طيلة أشهر | 
السىتة"" . 

ا ست 


", tome 12, lettre annexée 3 la dépêche n°52 du 3 pPpص.370-372. “ب‎ 
“Documents...”, tome 13, lettre n°3, Pp.24 -25. 
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۹٥ 


سالة "وال وسكي" القنصل الفرنسي العام لي بيروت إلى "الركير دي موستيه": وزير الأخارحية الفرنسية 


"“ - لمريد من الإيضاح تراحع ر 
“Documents...", tome 13, lettre n°6, ppP.33-34.‏ 


AY 
مدخحل : الظروف التاريخية‎ 


۴۳ الت ٍ ۰ ن 7 ۰ 
آل اا اه الع > 1 
ي اتخذته السلطنة قي مواحهة الوجود الأحبي ونفوذه. ففى حزيران c1 AA*‏ 


قرر الان العالى" 1 


e 


ن يغير كليا تصنيفه الاداري السابق لمراكز السناحق في ولاية 
سورية. وقد جاء تصنيفها في ثلاث فئات : الأولى» وتضم طرابلس ودمشق وعكا ؛ 
e‏ تضم مص وهاه» بعلبك وحوران ؛ والثالثة» تضم بيروت واللاذقية. وم 
يكن أهالي یروت راضين عن هذا التصنيف المححف بحقهم وأصيبوا من جرائه بصدمة 
ا 2 أمل» ورأوا فيه عودة إلى الوراء غير مبررة وغامضة الأسباب. ورأى 
عا . بویرا برق آل "لباب لاکره بات پووت کات اقا مر كرا 
للوالي» "فلتبق في هذا الم ركز على الأقل". وقد طلب ”zءiسi)مم؟‏ .۸“ القنصل 
الفرنسي العام قي بيروت» إلى وزير الخارجية الفرنسية e۲ہذءرمإ۴ de‏ .۸۷“ بتاریخ 
۲ حزيران ٠۱۸۸ء‏ أن يعمل لدى الحكومة الفرنسية» كي تتحرك وتدعم أهالي 
بیروت ي تنظيم اس : ۰ 

وهكذا يستمر هذا الصراع بين الفرنسيين ومؤيديهم من حهة» والسلطنة 
ا ومؤيديها من حهة أحرى حول إنشاء "ولاية بيروت" إلى أن يشق هذا 
الا جاه طريقة قي عام ٠۸۸۷‏ . 


FRR 


1 SRE PO 
"Documents...", tome 14, lettre n°49, pp.197-198 : من الإيضاح تراحع رسالة هذا القنصل‎ 


At‏ مدحل : الظروف التاريخية 


بعض الاستنتاحجات 


ال سمحت لتجار هذه الدول أن يقيموا في الأماكن الي 
شاؤوا الاتجار معه من أبناء البلاد. وبذلك تشكل الاطار 


1 لو : : و 
ان الامتياز إت الجaıi Capitualtions”"‏ 
العثمانية للقوى الدولية» هي 


يریدوا» ون يتاجروا مع من ۰ 


EE 0 ۰ ّ 2f ۰‏ 1 
ITS‏ حر كة التجارة الحلية» وأن يلعبوا دوراً في ترجيح كفة المركز 
) 
مة آ: ) د | نميه 

التجحاري الذى يتزلون فيه» على كفة مركز احر. ومن هدا الواقع عملو على 


e‏ 2 الذ TI‏ هیمنوا على هذه 
حر كة التجارة وتركيزها وتدشيطها بالاجاه الدي يریا ود ى 


الح ركة. 


الشرعي لتواحدهم وحرية حر كتهم. 


إن نمو الح ركة التجارية بشكل عام» وهيمنة التجار الأحانب عليهاء اصطدم 
بمطامع ولاة السلطنة الذين لسوا أن "الامتيازات ' تضر يمم وتحد من مصالحهم» ولذلك 
ضر بوا با عرض الحائط› رسلا ما بوس من أل المرعارة على عة ار که ن 
الولاة والتحارء إلى احتدام الصراع بين الطرفين. فالتجار 


أدى تعارض المصالح بين 
والولاة اندفعوا لاحضاعهم من أجل 


تشبثوا بامتيازاهم واعتبروها حقا من حقوفهم» 
۰ م ۰ 2 * a‏ | 
مصالحهم. ونتج عن رشبت كل من الطرفين في موقعه» والظروف الدولية لي او حر 
» إلى توجيه ضر بة قاسية لحر كة التجاره الفرنسية في شرف ا متو سط»› 


کا یت الوا يشکلون فيهما الثقل 


التجار الفرنسيين من هذا المركز التجاري الكبير عام › 
ا بداية جحديدة قي حياة التجارهة الدولية مع 
ل يعد بالنسبة 


قد أف حرو ج 
٩۹‏ إلى ضمور حركته وتصحرهاء ر 
1 ۰ 2 کا ENE‏ ما 

"بلاد الساطان العثماني . لأن الواليء بالصلاحيات الى ن یتمتع 


مدحل : الظروف التارخخية 


للتجار مصدر أمان كما كان في السابق. فقد أصبح عبقاً ثقيلاً على حركة التجارة 
ومصدرا لقلقهم» فهو يهدد حياتمم ويتوعد مصالحهم ويصادر أمواه. 
ان هرب التجار الفرنسيين من صيدا وعکا في أيلول ۱۷۸۹ء وطردهم من 
'حبل لبنان' الذي خسر أمیره (الأمیر يوسف الشهابي ۱۷۸۹-۱۷۷۰) امارته من 
أحلهم» والمضايقات الي تعرضوا ها في "طرابلس الشام" لاهم رفضوا أن يبنوا فيها 
سانا شم على غرار الاق التي سرو ن حيدا كل فلك دقسمم أرب إل اروت 
عيدا عن سلطة الولاة المباشرة ليتعاطوا فيها تجارة تريب البضائي وهذا لا يعن آم 1¿ 
یکو نوا ملاحقين فيها. هذا الوضع دفعهم إلى التفكير بشكل حدي من أحل المستقبل» 
لأن ما تعرضوا له كان قاسيا. فقد ضاع حن عمرهم على يد "الحزار"» الذي لا "يقي 
وا للأعراف والمواثيق". وهذا طرحت مسالتان: 
الأوللى» وهي مسألة أساسية» تطال السلطنة في العمق؛ فاستمرار الحركة التجارية 
وتطويرها في منطقة شرق المتوسط» لم يعد بمروب التجار من مكان إلى آحر» بل 
بتحديد موقف الساطنة بشکل واضح» فق زاس امال وأصحابه وضمان سلامتهم؛ لأن 
مصادرة الأموال وإعدام أصحايما من التجار» كانت تمارس ليس من السلاطين 
وحدهم» بل ون "اشرات و کرات ساط ایا ۽ الثانية» هي العمل على فصل 
'جبل لبنان" داریا عن سلطة الولاة في سورية وفلسطين» وبناء مرفاً بيروت پکرن 
مرفاً الجبل والمنطقة الداحلية. واتخذ العمل الدولى بعد طرد التجار الفرنسيين من صيدا 
وعکا توحهين متكاملين: الأول عملي تبنته قوى اقتصادية فرنسية» ودعت القوى 
الدولية الأحرى إلى مشا ركتها هذا التوحه» في تحويل جحارة مركز صيدا إلى بيروت» 
كي تصبح المركز التجاري الأول على الساحل الشرقي للمتوسطء والعمل على فرض 
هذا المر كز على قادة السياسة الدولية في الوقت الملائم» .ما فيها السلطنة العثمانية. فبناء 
هذا الم كز» م يتطلب أكثر من أن ينقل كبار تحار مركز صيدا حارم إلى بيروت. 


) 
| 
| 


۸٦‏ مدحل : الظروف التارجخية 


لقد دفع هذا التحرّل تحارة هذه الأخيرة إلى النمو والتوسع» حى أصبح 
مر كزها التجاري أكثر أهمية من م ركز صيداء واليها انتقلت ۱۸۲١‏ المراكز القنصلية. 
وبحلول عام ۱۸٤١‏ أصبحت کا "لايالة صيدا-عكا"» وللقناصل العامين تم ما 
لبشت أن تحولت إلى قطب حاذب لرؤؤس الأموال والمهاجحرين. 

ما التو جه الثان» فکان وخا ساسا بذ اا وو العمل به قوی 
السياسة الدولية» ودفعت به في حطين متلازمين : 

الأول» حط الضغط على السلطنة» من أجل تحديث بنيتها السياسية والاداريةء 
بتشریعات وقوانین تحدد العلاقة بين السلطان والحكومة المركزية» وبين هذه الأخحيرة 
والولاة ومن هم أدن منهم رتبةء لمواكبة حركة التطور الحارية في مختلف اجحالات؛ 
ومن هذا الباب عملت الدول الكبرى على تعزيز نفوذهاء وزيادة سيطرمًا على 
مۇ ىسات السلطنة ومرافقهاء بسبب الضعف والانحطاط والعجز المالي الذي أصيب به. 

الثان» هو خط العمل على بناء بجمعات بشرية» يجمع أبناء كل منها رابطة 
دينية أو مذهبية» مرتبطة بمذه الدول. وأحذت كل دولة جحهد لنفسهاء خحاصة بعد عام 
٠‏ من أجل أن يكون ها مثل هذا التحمع. ووفق هذين التوجحهين الاقتصادي 
والسياسي» مارست هذه الدول ضغوطها على السلطنة. وقد اتخذت هذه الضغوط 
أشكالا ختلفة. 
ان المنطلقات الدينية المذهبية» الي اعتمدقما القوى الدولية في التشكيل البشري ىذه 
التجمعات» تطلب "نقاء طائفياً"» أو على الأقل أكثرية من طائفة معينة او مذهب 
حدد» ي تکوین هذه التجمعات؛ وهذه اة تحتاج إلى توفر عنصري الطرد يق 
امناطق الطاردةء والحذب في مكان التجمع؛ وبالتالي لا بد من توفر الوقت الكافي 
للدرس والتخحطيط والتنفيذ. وما يؤكد هذا الاستنتاج» هو أن الكيان الاداري "جحبل 


لبنان" قد أنشيم بعد ستين سنة من اقتراحه في عام ۱۸٠١‏ وبداً بناء مرفاً حديث في 


إن تأمين الصفاء الطائفي أو المذهمي» والعنصر البشري المطلوب لإنشاء هذه 
التجمعات» يتطلب توفر الوقت الكافي للتحطيط والتنفيذ. لذلك كانت السلطنة» 
وخحاصّة الساحل الشرقى للمتوسط عرضة لفان وحوادث اتخذت طابعا طائفيا 
ومذهبياء وواحه آبتاء هذه الناطى اظروفا ليست هن ضصتعه وآكير من طاقاق 
وقدراتمم المشتتة. وكانوا في مواحهتها عرضة لالام الاقتلاع والتهجير» وضحية هذه 
الحططات الدولية البعيدة المدى لام كانوا عاحزين عن رؤية أبعادها بحکم تبعیتھم 
وبعدهم عن موقع القرار في بلادهم. وهذا ما سنتحدث عنه في فصول هذه الدراسة. 
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ولاية بيروت أجزاء من ولاية سورية 

غد اتشکی متصرفية حبل لبنان' عام ١٦۱۸ء‏ وتثبيت هذا الكيان الاداري» 
لمرتبط بالباب العالي عام "۱۸٠٤‏ صدر في هذا العام ايضا نظام الولايات" وهو 
مستوحى من النظم الادارية الفرنسية. ' وقد نص على ان كل مالك الدولة العثمانية 
الان منقسمة إلى ولايات والولايات إلى الوية والالوية إلى قضاوات والقضاوات أيضا 
إلى نواحي وقرى“ وعلىضوء هذا النظام قسمت السلطنة ما تبقى من بلاد الشام إلى 
ولايتين كبيرتين ما : ولاية حلب" وم ركزها حلب» وولاية سورية وم ركزها دمشق. 
غير ان اسم هذه الاخيرة لم يظهر بشكل رمي الا في عام .۱۸٠١‏ وفي اوائل ايار من 
الغا المشار اليه اارسلت السلطة "عمد رشني باشا" اليا على ,أن هذه الر ايت 
ال تألفت من "ولاية سورية" و"ولاية صيدا"» السابقتين و"سنجق القدس"" وعهدت 
إليه أمر تنظيم هذه الولاية الجديدة الى قسمت إلى الالوية التالية: "لواء مص وحماه 
لواء طرابلس الشام» لواء حوران» لواء بيروت» لواء عكاء لواء القدس» لواء نابلس'. 
وكان المسؤولون الذين عينوا على رأس هذه الالوية برتبة قائمقام» وعين "ادهم باشا" 
اقا عن ران لرك اورا الي هي ية د يط رعذ فك ع فرب 


اصور' وعدد قراه ٠١‏ قرية» هونین وتبنین وعدد قراه ٠۰۳‏ قری» "ومرج عيون 


` - صدر بروتوکول "۲00٥01"‏ متصرفیة بل لبنان لاول مرۃ فی ٩‏ حزیران ۱۸۹١‏ وبعد ثلاث سنوات ادخلت عليه بعض 
التعديلات لي ٦‏ حزيران » الموافق ١‏ حرم ١۲۸١هء‏ واصبح نظام أأساسياً "ا٩1ص‏ 4ع إ0 ementاعغا"‏ "للمتصرفية ونشر فی 
٤‏ ربيع الاحر الموافق ٦‏ ايلول ٤٦۱۸ء‏ ويتألف من ٠۷‏ مادة. 

لمريد من الايضاح يراحع: 32-40 "Documents..." tome 12, annexe n°I et Il, pp.‏ 
- صدر "نظام الولايات" في ۷ جمادي الاحر ٠۲۸١‏ ه. عبد الباقي الايوبي وحلال باقي: "دائرة قاموس الحقوق" الجلد الثالث» 
دمشق ۱۹۱۲ء ص »١٠١۲٤١‏ وسنشير إلى هذا المرحع " بقاموس الحقوق". 

- ساطع الحصري" "البلاد العربية والدولة العثمانية"» مرحع سابق» ص .٩٤‏ 

“ - قاموس الحقوق": "إدارة الولايات"» الحلد الثان» ص .٠٠٤‏ 

"Documents...", tome 12, lettre n° 38, p. 148. ° 


.۹۹ -1۹۷ ص‎ ٣۰٠۰ دفعة‎ ٠۳٠٠١۲ "سالنامة ولاية سورية" لعام‎ = ٠ 
"Documents...", tome 12, lettre n° 38, p. 14. ّ 
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والشقيف" وعدد قراه ۷ه قرية.“ وبذلك يكون عدد قرى هذا اللواء ۲٠۸‏ قرية. غير 
أن "نظام الو لایات " هذا جرى تغديلة اكثر من مرة : 

وبتشكيل ولاية سورية» اختفت الإيالات ال تشكلت تاريخيا على هذا 
الساحل» وتحولت مراكزها إلى مدن من الدرجة الثانية والثالثة تابعة هذه الولاية. لكن 
تحت تأثير الضغوطات الدولية» اقتطعت منها "متصرفية القدس الشريف"» في عام 
۳۴ ثم ولاية بيروت في عام ۱۸۸۷ '' ومذا الاحراء الاداري الاحير» تحولت 
بيروت من مركز سنجق تابع لولاية سورية» إلى مر كز ولاية يتبعها خمسة سناجحق› 
اقتطعت من هذه الاخحيرة وهي: سنجق بيروت» ستجق عكاء ستجق البلقاء سنجخق 
طرابلس الشام وسنجق اللاذقية؛ وتحولت بيروت من مدينة من الدرحة الثانية إلى مدينة 


من الدرحة الاولى. 


موقع ولاية بيروت» حدودها ومساحتها وتقسيماما الادارية : 

تقع ولاية بیرو ت ما بین الدرجتین ۳۲۰٣۰‏ و۰۳۲۰ من حطوط الطول» 
والدرحتين ٠٠٠٠٠١‏ و ٠٠٠١١‏ من خحطوط العرض الشمالية '. وبلغت مساحة هذه 
الولاية ٠٠٠٣١٠١‏ کیلومترا ربا وقد أجمعت الصادر الي اطلعنا عليها على هذه 
الملساحة الاجمالية. غير أا احتلفت في مسألة تقسيمها على السناحق الي تشكلت منها 
الولاية. وفي هذا البجال نورد حدولين أ و ب يبينان كيف كانت تتوزع هذه المساحة 
على سناجحقها. ومن خلال المقارنة بينهما نستطيع أن نتبين بوضوح هذا الاختلاف. 


* - عبد الكرع غرايبه "سورية في القرن التاسع عشر" ۱۸۷٦- ۱۸٤۰‏ القاهرة »۱۹٦۲‏ ص ۲۳۳. 

“ - حری تعدیل تظام الولايات "المؤلف من ۷۸ مادة ومادة خصوصة فی ۲۹ شوال ۱۲۸۷ هب حيث صدر قي هذا التاريخ "قانون 

إدارة الولايات العمومية المؤقت" وصيغ في ۲۸ مادة ومادة عخصوصةء لكن القانون المؤقت استغرق تعديله مدة طويلة» وقد تعدل أكثر 
من مرة إلى أن ٹر اترا ۲۷3 ربيع الاحر ١ه‏ في عهد السلطان" محمد رشاد" ويتألف من ٠١۹‏ مادة ومادة مؤقتة ومقدمة 
تستند على المادة ٠١۸‏ من القانون الأساسي للسلطنة ( الدستور). "قاموس الحقوق' ابجحلد الثاني والثالٹث» دمشق ۱۹۳۱» ص ٩۷١‏ - 
٤‏ 

.۲٠٤ "سالنامة دولة عليه عثمانية" لعام ۱۲۹۱ هب دفعة ۲۹» ص‎ - ٠ 

- "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳١۸‏ ه دفعة ۲» ص .۲١‏ 


- "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۸ هب دفعة ۰۲ ص ۱۳۹ و١٣٤٠.‏ 
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) 
جدول -١-‏ مساحة ولاية بيروت ومساحة كل سنجق من سناجقها ١‏ 


ويرحع السبب في هذا الاحتلاف إلى ان السلطنة كانت أحيانا تقتطع من هذا 
السنجق لتلحق بسنجق آخر في نفس الولاية. وهذا يعكس بشكل او بآخحر حالة عدم 


اللاستقرار الاداري في السلطنة» نتيجة الضغوط الي کانت تتعرض فا من هنا 


° : 
.*" 


هذه السناحق م تتغير في عددها وتسمياتما. غير أن أقضية الولاية كانت تارة 


SET EE E BH BH. @‏ : ت ۷ kK‏ 
تسعة عشر قضاء وتارة أخحرى عشرين قضاء» وطورا واحدا وعشرين . 


۱۴۳ 


Vital Cuinet :” Syrie, Liban et Palestine”, op. cit., pp. 3-4., et . 
رفيق ويمحت: ولاية بيروت القسم الجنوپي» بیروتٽت ۱۹۷۹» ص۷‎ 

عبد الكرع غرابية :"تاريخ سورية في القرن التاسع عشر »"۱۸۷٦-۱۸٤۰‏ ملحق د» ص .۲۳٤‏ 

- لزيد من الايضاح حول هذه النقطة يراحع : 164-165 “Documents...”, tome 15, lettre n° 35, pp‏ 1 


- ورد فی "دلیل بیروت" لعام ١٠۹١١-١۹۰۹‏ ان عدد السناحق في ولاية بيروت هو خمسة سناجحق وان عدد الأقضية هو أربعة عشر 
قضاء. واذا أضفنا عدد أقضية السناحق وهو خمسة يصبح الحمو ع تسعة عشر قضاء. اما القضاءان اللذان حرى اسقاطهما فهما : قضاء 
الناصرة وقضاء جماعین. عبد الباسط الأنسي: "دلیل بیروت لعام ۱۹۱۰-۱۹۰۹ "» ص .٠۸١-٠۱۸۱‏ 

- ورد ان عدد اقضية ولاية بيروت عام ١١۱۹ء‏ هو حمسة عشر قضاء. وبذلك يصبح عدد أقضيتها عشرين قضاء ما فيها الاقضية 
الخمسة الموجحودة في مراكز السناجحق. والقضاء الذي اضيف هنا هو قضاء الناصرة. "سالنامة دولة علية عثمانية"» لعام ٠۱۳۲۸‏ ه» 

. 1۲۳-٠٦۱١ ص‎ ٦۷ دفعة‎ 

- ورد ان عدد أقضية ولاية بیروت عام ۱۸۹۷ء هو ستة عشر قضاء. وبذلك يصبح عدد أقضيتها واحدأ وعشرين قضاء عا فيها 
الأقضية الخمسة الموحودة في مراكز السناحق. والقضاء الذي اضيف هناء هو قضاء "جماعين". "سالنامة دولة علية عثمانية" لعام ٠١١١‏ 


ه» دفعة ۴۳ ص TY ="AA‏ 
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والقضاءان اللذان کانا عر ضة للالغاء أحيانا قضاء "الناصرة" ف سنجحی عکا» وقضاء 
"جماعين' في سنجق نابلس. 
ما النواحي ال كانت ملحقة بمذه الاقضية قبل ان تقتطع ولاية بيروت من 


ولاية سورية فهي ناحية "حولا" التابعة لقضاء مرجعيون» وناحية 'حذور التابعة 
لقضاء عكار» وناحية "حنين" التابعة لقضاء نابلس. 

غير أن هذا العدد القليل من النواحي» ازداد كثيرا في اعقاب تشكيل ولاية 
بيروت» بحيث تراوح ما بين ٤٩‏ ناحية في حده الاقصى و١١‏ ناحية في حده الادن. 
واكثر الارقام تكرارا في مصادر السلطنة حول عدد نواحي الولاية هو العدد > ويليه 
۲. وعدم استقرار عدد النواحي في الولاية يعكس كما أشرنا حالة عدم الاستقرار 
الاداري في أوضاع هذه الولاية. 

أما بالنسبة لعدد قرى الولاية» فإحصاءات السلطنة السنوية» لم تستقر على 
غدد حدد. فهو يرتفع في سئةء ثم يقل في اخری» ثم يعود ويرتفع ارتفاعا لا مير له. 
ففي عام ٠‏ عندما كانت سناحق الولاية تابعة لولاية سورية» بلغ عدد قرى هذه 
السناجق ۲۷٠١ ٤‏ قرى" '» وارتفع هذا العدد عام ٠۱۸۹ء‏ إلى ۲۹٠٤‏ قرية '"» وانخفض 
عام ۱۸۹۲ء إلى ٠٠٠٤‏ قرية""» وارتفع عام ۱۸۹۳ إلى ٠٠٠۱۹‏ قرية'"» وهو 
ارتفاع غير معقول في سنة واحدة» لان هذا العدد قد اخفض في السنة التالية إلى 
٥‏ قرية " ؛ وهكذا يستمر عدد قرى الولاية بالارتفاع والانخفاض. ولكي تتكون 
لدينا صورة واضحة عن عدد اقضية الولاية ونواحيها وقراهاء رأينا ان نعد الجدول 
التالي عنهاء بالاستناد إلى المصادر والمراحع الي تمكنا من الاطلاع عليها. وهو كما 


ات "سالنامة ولاية سورية"» لعام ۱۲۹۸ ه دفعة ۳١ء‏ الحدول الاحصائي الملحق ما» ص .۲١۸‏ 
- "سالنامة عمومي"» لعام ۱۳١۸‏ هب بدون رقم دفعة» ص .۷٠١‏ 
-."سالنامة دولة عليه عثمانية"» لعام ٠۳١٠١‏ هه دفعة »٤۸‏ ص .٥ ٤١‏ 


" - "سالنامة دولة علية عثمانية"» لعام ٠۳١١‏ هب دفعة »٤٤‏ ص .٤١١‏ 


" - "سالنامة عمومي"» لعام ۱۳۱۲ ه بدون رقم دفعة» ص ۳۹۳. 
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جدول Î‏ عدد أقضية ونواحي وقرى ولاية بيروت في فترة تمد بين 4۰ - 
۱۹1۰ 


ضا و 


نوا 
1 ۹۹ 'سالنامة عمومي"» لعام ۱۳۰۸ ه» بدون رقم دفعة» ص ۷٥١‏ 
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"سالنامة الدولة العثمانية"» لعام ١۳١١‏ هب دفعة »٤٤‏ ص .٤١١‏ 
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"سالنامة دولة علية عثمانية"» لعام ١١۳٠ه‏ دفعة »٥۳‏ ص۹۳٠‏ 


۴ "سسالنامة دولة علية عثمانية"» لعام ١‏ ١۳١٠ه»‏ دفعة »٠ ٤‏ ص ٤٥١۷‏ 


1% سالنامة عمومي '» لعام ١۳۱۷‏ هب بيروت رقم دفعة» ص ٤٤١‏ 


'سالنامة ولاية بيروت" لعام ۸١۳١ه‏ دفعة ۲ كلها 


سالنامة ولاية بیروت" لعام ۹١۳١ه.‏ دفعة ٣‏ كلها 


"سالنامة دولة علية عثمانية"» لعام ١۳۲١ه‏ دفعة »٥۹‏ ص “١١‏ 


"سالنامة دولة علية عثمانية"» لعام ١١۲١‏ هه دفعة ١1ء‏ ص .1١٤١‏ 
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'سالنامة عمومي"» لعام ١۲٠٠١ه‏ رقم دفعة ٦۳‏ » ص ٤٠١‏ 


۲۹0۹ "سالنامة عمومي"» لعام ۳۲۷١ه‏ دفعة »٦١‏ ص ٠٠٥‏ 


۹ "عبدالباسط الأنسي": "دلیل بیروت"» ص ۱۸١-۱۸٤‏ 
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"سالنامة دولة علية عثمانية"› لعام ۷ ههه دفعة ٦۰ ٥ص ٦٦‏ 
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إننا نعتقد أن الأرقام الى أوردقا هذه المصادر بالنسبة لعدد القرى تفتقر إلى 
الدقة. لكن مهما يكن من أمرها فإما تعطينا صورة عن الوضع الاداري غير المستقر 
للولاية. ويمكننا من خلال هذه الأرقام الرحراحة أن نتبين بأن سكان القرى كانوا 
يتعرضون للمضايقات من قبل كبار الملاكين الذين كانوا يستأثرون .معحاصيل الأرض 
وبحي أتعابمم. وهذا ما كان يدفع يمم إلى هجرة قراهم» اما إلى ديار الاغتراب» واما 
باتجاه الداحل نحو المدن هربا من ظلم هؤلاء. وفعلا أشار المعمرون من الأهالي» أن 
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الاسحصاء ایت ضيف ما هى حذيد خوك أن اسقط ما هو دل وأقربه الأزقام إلى 


الصحة هي الێ تراو حت ما بین ٠۹٥۹‏ قرية عام ۰ و۳۹٤۳‏ قریة عام ۱۹۱۰ 


أ الإدارة والوظائف الادارية في الولاية 

إن النظام الاداري الذي اعتمدته السلطنة» والوضع الاجتماعي ووجود 
المحموعات الدينية في الولاية» حعل سكاما يخضعون لسلطة نوعين من الإدارة» الإدارة 
الرمية والإدارة شبه الرمية. ويتناول حديثنا الآن الإدارة الرسمية» تار كين الحديث عن 
الإدارة شبه الرسمية إلى مكان آخحر من هذه الدراسة. 
-١‏ على مستوى الإدارة المركزية: 

تتمثل إدارة الولاية على مستوى الم ركز قي بيروت بالوالي» اركان الولاية 
بحلس إدارة الولاية» ومأموري الإدارة الم ركزية. 
أ - الوالي : هو اكبر مأموري القوة الاجرائية في الولاية» ووكيل ومثل كل نظارة من 
نظارات السلاطنة» ومسؤول عن إدارة الولاية العمومية. كان يقيم في بيروت ويدير 
مباشرة م ركز سنج بيروت وم ركز قضاء بيروت» وبه ارتبط قائمقامو الاقضية الثلاة 
صيدا» صو مرجعيون“". وكان يرتبط مباشرة بوزير الداخلية في القسطنطينية 
وبواسطته کانت تنفد جميع اوامر الدولة العلية. ومن المقاصد العمومية الي كان يحب 
عليه ان يتعقبهاً بصورة دامة -خسب القانوت هى: تامين الراحة والامن اداحل الولايةء 
ای انس الحرية والمساواة والعدالة بين الافراد والجحماعات» تأمين صيانة الحقوق 
الامنية الشخحصية والتصرفية» استحضار واستكمال الاسباب الايلة إلى الترقي 
الاقتصادي والاحتماعي بين كل اصناف الاهالي» توزيع العدالة بالسرعة والسهولة 
الممكنة مع رعاية استقلال الحاكم» السعي الدائم لدشر وتعميم المعارف بصورة تؤول 
إلى الارتقاء الفكري والاحلاقي بين كل صنف من اصناف الاهالي وتؤدي إلى الرفاهية 


Vital Cuinet:”Syrie, Liban et Palestine”, op. cit., Bı 5. 
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والسعادة» العمل على ترقية التجارة والصناعة والزراعة والصناعات الزراعيةء المحافظة 
على الصحة العامة واصلاح الشروط الصحية والبحث بنوع حاص عن وسائل 
الامراض السارية» العمل على ترقية الزراع وتنشيطهم» تفتيش دوائر شعبات الولاية. 
ولكي يتمكن الوالي من القيام بمذه المهام فرض عليه "قانون إدارة الولايات" ان يجري 
دورة تفتيشيه في داحل الولاية مرة في السنة» وترك له ان يختار الوقت الذي يراه 
ا مدة الدورة فيجب ان تكون خلال شهرين على الاقل وان لا تزيد عن 
الاربعة اشهر؛ وهو مكلف في هذا البجال أن يرسل إلى نظارة الداخحلية تقارير يبين فيها 
الاحوال والاحتياحات امحلية الي اطلع عليها خلال الدور والتفتيش» وما هي الوسائل 
ال بعكن أن تعالح ما" '. 

لكن هل كان الولاة الذين عينوا في هذا الم ركز يقومون يذه المهام» في ظلٌ 
سياسة عدم الابقاء على الوالي مدة طويلة؟ فمعظم الولاة الذين اسند إليهم هذا الم ركز 
م يكمل واحدهم السنة. فبعضهم بقي فيه اشهرا وبعضهم بقى عدَّة أيام."" ويعكن ان 
نرحع ذلك» إلى أن السلطنة نفسها لم تكن ترغب في ان يستقر الوالي مدة طويلة في 
حكمه» والى صراع الولاة انفسهم على هذا الم ركز مدعومين من مراكز القوى داحل 
الإدارة المر كزية العليا في القسطنطينية. فصاحب "دليل بيروت" اشار إلى تعيين اربعة 
ولاة في عام واحد هو ٦۱۹۰ء‏ وهم: "شكري باشا"» بقي عشرين یوما و "محمد علي 
بك“ ای ای در پرا و علي اكرم بك بقي ثلاثة ايام » و"فريد باشا"» بقي 
أربعة عشر يوما '. ولا بمعكن ان نغفل في هذا البجال ان الفعاليات الدولية نفسها كانت 
تندحل لعزل هذا الوالي او ذاك ممن يتعارضون مع مصالحها"". 


۲ مريك من الأيضالح حول مهام الوالي وصلاحياته يراحع "قانون إدارة الولايات العمومية" من المادة ۲۰ - ۳٣‏ وهو يتألف من ٠۷۸‏ 
مادة ومادة موقتة. الايوبي: "قاموس الحقوق" الجلد الثاني والثالث من صفحة .٠١۲٤ - ٩۷٥‏ 

1 پراحع الكشف باسماء الولاة في الملحق رقم -٥-‏ المرفق يذه الدراسة . 

- عبد الباسط الاتسي: 'دليل بيروت"» مرحع سابق» ص ۷١‏ - ۷۲. 

۸ 

رال اي اقل الارن الدارن ررد إن ورب الار ودار بتاریخ ۲۸ آب ۱۸۹٤‏ تؤكد ان الصراع بين الوالي 

وقنصل انكلترا ادى إلى نقل الوالي . 230 "Documents...", tome 16, lettre n° 49, p.‏ 
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ب- ا ركان الولاية» وهم نائب الواليء الدفتردارء المكتوبي ' (رئيس الديوان). 
ج مجلس إدارة الولايةء وهو برئاسة الوالي» ويتألف من اعضاء طبيعيين وأعضاء 
منتخبين. أما الاعضاء الطبيعيون فهم الحاكم الشرعي الشريف و"الدفتردار" والمكتوبي 
ومدير المعارف ومدير الزراعة ورئيس مهندسي النافعة» ومن الرؤساء الروحيين للملل 
غير المسلمة الموحودين فى مركز الولاية؛ اما الاعضاء المنتخبون فهم عبارة عن اربعة 
اشخحاص نصفهم من الاسلام والنصف الثاني من الملل غير المسلمة ويعود امر انتخايمم 
إلى الاهالي. أما طريقة انتخامم فتتم على الوحه التالي : يتألف جحلس برئاسة الوالي 
يدعى "محلس التفريق" يت ركب من الاعضاء الطبيعيين فيستحسن ويعين ا ماء الذوات 
الحائزين على ثقة الاهالي من تبعة الدولة العلية ممن يعرفون القراءة والكتابة ويدفعون 
"وي ركو" سنويا لا يقل عن ~مسماية قرش. والعدد الذي يستحسن يساوي ثلاثة امثال 
العدد المطلوب مع مراعاة النسبة العددية بين الطرفين اللذين يتكون منهما. وتكتب 
اماؤهم على ورقة ترسل إلى السناحق حيث بحري عملية الانتخحاب من قبل مجالسها 
الادارية» وتعاد نتيجة الانتحاب إلى مركز الولاية حيث بحري عملية الفرز ويستخلص 
"محلس التفريق" من تلك الأسماء قدر مثليها من الحائزين على أكثرية الأصوات ويعود 
الوالي ويختار النصف ويعرض أ ماءهم على الباب العالي فيصادق على تعيينهم .عراسيم 
تصدر عن مقام "الصدارة العظمى '. 

أما وظائف مجلس إدارة الولاية فهي نوعان : وظائف ادارية» وعمله في هذا 
لجال يتناول : اولاً عقد المبايعات وتنظيم المقاولات العائدة للحكومة السنية؛ ثانيا 
مزايدة الواردات العشرية والرسومات والغابات الاميرية واحالتها على طالبها؛ الا 
انى ق اعمال اللعادت والاخراش بؤحة السرم رأيعا لش غلى الحضضات 
والنفقات المتعلقة بانشاءآت الابنية وبعساكر الجندرمة والبوليس وعلى عموم الواردات 
والمصاريف؛حامساً الحافظة على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المخحتص 


"" - "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۸١۱۳ء‏ دفعة ۲» ص .۷٦‏ 
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تصحيح واصلاح الاحوال الى يراها مخالفة لاحكام القوانين والنظامات» وان يبين 
رأيه في الحكومة السنية؛ سادسا انشاء الطرق اللازمة؛ سابعاً تسهيل أسباب الصنائع 
والتجارة والرراعة؛ امنا توسيع تطاق المغادن وتعميقها؛ تاسعاً الحافظة على الصحة 
العامة وبذل الهمة .ما يؤول لمنع سريان الامراض؛ عاشرا اتجذايك الا مات الخيرية 
والنافعة والمستشفيات ودار الاصلاح ودار الغرباء؛ الحادي عشر تعيين وتخصيص 
اما كن للمنسوقات العمومية والمقابر؛ اما وظيفته في الدعاوى الادارية فهو ينظر 
ويتداول قي المواد الادارية احالة اليه من طرف الوالي والمتصرف او القائمقام» كما 
ينظر فى الشكايات الي ترفع من الاهالي ضد مأموري الحكومة والمنازعات ال تحدث 
بسبب تقسيم التكاليف فيما بين الاهالي» كما ينظر في الدعاوى الى تكون بين الناس 
من جهة التزامات الاموال الاميرية او غيرها من المقاولات. اما الاعتراض على قرار 
إدارة الولاية فيراحع به مجلس شورى الدولة ". 
د- مجلس الولاية العمومي : وينتخب اعضاؤه من اقضية الولاية» وللاقضية الحق بأن 
ترسل عضوا واحدأً عن كل عدد من الذكور يتراوح ما بين اي عشر ألفاً ومس مئة 
شخص وثانية عشر الفا وسبعماية ومسين. وينتخب عضو على كل حال عن القضاء 
الذي يقل وحود الرحال الذكور فيه عن هذا العدد. اما طريقة انتخابه فكانت تتم 
على الشكل التالي : يجتمع الاعضاء الوافدون من كل اقضية السنجق فى م ركز السنجحق 
التابعين له وينتخبون من بينهم ثلائة اعضاء إلى الجلس العمومي للولاية ويحمل هؤلاء 
المنتتخبون مطالب الاقضية الي هلها مندبو الاقضية معهم مكتوبة» لبحثها في الجلس 
العمومي للولاية. 

مدة ولاية الجلس اربع سنين» وهو يجتمع مرة في السنة» ومدة الاجتماع 
اربعون يوماً ويقرر مبدأً الاجتماع ميث يكون هناك متسع من الوقت لتصريف 
الميزانية قبل حلول السنة الحديدة لارساها إلى نظارة المالية ويحدد موعد الاجتماع 


۳۰ ات ي بن اا , # 1 
- الايوبي: قاموس الحقوق » قانون إدارة الولايات" ابجلد الثا» ص .٠١۸ - ٩٥۷‏ 
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الاول من قبل الوالي» ونع منعاً قطعيا من التداول في الشؤون السياسية ومن الاحتماع 
في غير الوقت المعين وفي غير الدائرة المحصصة له. واذا احتمع على هذا الوجه واتخذ 
رار کی فنا تحسب كأنما لم تكن» وعلى الوالي ان يتخذ حالا التدابير اللازمة 
لتفريق مثل هذه الاجتماعات الى تقع على هذا الوجه عقب حصوهما. فمقررات 
ا مجلس العمومي للولاية لا تكتسب الصفة القطعية الا بعد ان يصدق عليها الوالي. 
وبذلك تصبح مهمة المجلس ذات صفة استشارية. اما مهام هذا اججلس فهي» تدقيق 
ميزانية الولاية مادة مادة» والنظر في الجداول المربوطة بالميزانية فصلا فصلا ويصدق 
عليهاء ويدقق الحساب القطعي للسنة المنصرفة. وينظر المجحلس في الخطط المقدمة عن 
الانشاءآت والاعمال والتعميرات الداحلة في الميزانية ما عدا الجهة الفنية. وله ان يظهر 
تمنيه بخصوص للمسائل الي ليست داحلة في الخدمات الحلية وله ان يراحع المرحع 
الامجابي بشأن توزيع المرتبات الاميرية العمومية وكيفية استحصالاء وله ان يطلب من 
المرحع التدابير الموجبة لتزييد الحاصلات والواردات في التكاليف الاميرية المذكورة. 
وفي فاية كل احتماع سنوي ينتخحب البجلس العمومي للولاية 'انحمن الولاية وهي 
هيئة مؤلفة من اربع ذوات وقد حدد قانون إدارة الولايات المؤقت في المادة ٠٤٤‏ منه 
صلاحية هذه الميعة ووظيفتها بأما: تدقق في ميزانية الولاية» في حداول النفقات الى 
- تحول اليها في ماية كل شهر» تعطي رأيها بشروط المزايدة والمناقصة الي توضع .عقتضى 
ميزانية الولاية» تعين صورة الصرف للمصارف غير الملحوظة الي تذكر في ميزانية 
الولاية كما ترسل إلى اججلس العمومي (مطالعة نامة) في ابتداء احتماعه السنوي تبين 
فا فة ريات دة مرم ج الولهة وة لجرك آلقررات الساة : 


.٠١۲۳ -۱۰۱١ الایویی: "قاموس الحقوق" الجلد الثالث» قانون إدارة الولایات» ص‎ - ٣١ 
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ھ_- مأمورو الإدارة المر كزية : وهم لائ الوالي» الدفتردار» المحتو› قائد "الاي 
السدرمة" دير المعارف» مدير النافعة» مدير الزراعة» مدير الدفتر الخاقان»› مدير 


البوليس» مدير الأوقاف» مدير النفوس» مدير الامور الاستة . 


۲- على مستوى السنجق او اللواء 

تمثلت الإدارة بالمتصرف او مسؤول اللواءء اركان اللواءء مجلس إدارة اللواى 
مأموري الادارة فى اللواء. 
أ- المتصرفون ويشرفون على إدارة السناحق الملحقة بالولاية. وهم اربعة يشرف كل 
واحد منهم على الامور الملكية والمالية والامن ضمن دائرة اللواء والسنجق المعين على 
راسه بإرادة سلطانية . ويطلب منه تنفيذ الاوامر والتعليمات الى يرسلها اليه والٰي 
بيروت. كما يشرف ضمن دائرة الأنظمة الموضوعة على قائمقامي الاقضية التابعة 
للواثة. 

أما المتصرُفون فهم : متصرّف لواء عكا وم ركزه مدينة عكاء متصرف لواء 
البلقاء ومر كزه مدينة نابلس» متصرف لواء طرابلس الشام وم ركزه مدينة طرابلس» 
متصرف لواء اللاذقية وم ركزه اللاذقية. وهم يقيمون قي دور حكومية مخصصة هم 
تسمى "دوائر أميرية" او "باب حكومة". وجميع دوائر وشعبات إدارة اللواء هي تحت 
تفتيش ونظارة المتصرٌّف . 
ب- ارکان اللواء وهم من الناحية القانونية نائب المتصرف» الحاسب» مفيَ مركز 
اللواى مدير التحريرات القلمية . غير ان هذا الترتيب احتلف من سنجق إلى آحر. 


۲ 


" - "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۹١۱۳ء‏ دفعة ۳ »ص .۸١ -۷٦‏ 
2 - الايوبي: "قاموس الحقوق"» "إدارة الولايات" الحلد الثالث ص .٠٠١٤ - ٠٠٠١‏ 
"سالنامة ولاية سورية لعام ۱۲۹۸ دفعة ٠۳‏ الجحدول الاحصائي العام ص .٠١۸‏ 
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ففى سنجق عكا اضيف إلى ا ركان اللواء مدير الاوقاف" ٠‏ وفي سنجق طرابلس الشام 
م يكن المفي في عداد ا ركان اللواء اذ اقتصرت هيئة الاركان في هذا السنجق على 
المتصرف› ناب القصر فة اخاسب ومدير المحريرات . 
چ مجلس إدارة اللواىء ويرأسه المتصرف. ويتألف من نوعين من الاعضاء النوع 
الاول اعضاء دائمون وهم اركان اللوایء والنوع الثاني هم الاعضاء المنتخبون ويتم 
احتيارهم على الشكل التالي: يتألف برئاسة المتصرف "جحلس تفريق" من القاضي 
الشرعى و"الحاسبجي" والمفني والرؤساء الروحانيين للطوائف الإسلامية الموحودين لي 
مركز اللواء وكاتب التحريرات. 
ويفرز هؤلاء اسماء عدد من الذوات ممن يدفعون "ويركو" سنويا لا يقل 
خمسماية قرش. والعدد الذي يفرز يعادل ثلاثة امثال العدد المطلوب وترسل هذه 
الاسماء إلى مراكز الاقضية الى شک منها اللواء حيث تحري عملية الانتخحاب؛ م 
تعاد نتيجة الانتخحاب إلى م ركز السنجق حيث يجتمع "مجلس التفريق ثانية لفرز النتيجة 
ويختار مثلى العدد المطلوب من الاوائل وترسل الاماء الناححة إلى المتصرف فينتخب 
النصف ويرسل الاسماء إلى الوالي الذي يصدر اشعارات تعيينهم. اما وظائف ومهام 
هذا الجلس فهي نفس المهام الي يقوم ما بحلس إدارة الولاية ولكن ضمن السنجق 
الختص . 
د- مأمورو الإدارة في اللواءء هم نائب المتصرف» عاسب اللواى مدير التحريرات 
في اللواءء قائد طابور الجندرمة» مهندس النافعة» مأمور الزراعة» مأمور الاوقاف»› 


مأمور الدفتر الخاقاني› مامور النفوس» قو میسیر البو ير 


د "سالتامة ولأية يروت" لعام ٨۳١۸:‏ دفعة ¿١‏ ص :۲۷۳١‏ 


"" - "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۸ء دفعة ۰۲ ص ۰۱۷۰ ۰۲۰۹ ۰۲۳۸ ۲۷۳. 


8 الایوی: "قاموس الحقوق"» إا جلد الثاي» ص ۷~ ٩1‏ . 
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۴- على مستوى القضاء؛ وتتمشل الإدارة على هذا المستوى بالقائمقام» ومحلس إدارة 
القضاي والموظفين الاخحرين العاملين ف القضاء. 
أ- القائمقام وهو اعلى مسؤول اداري في القضاء ويرتبط .تصرف السنجق التابع له» 
ينغد اوامره واوامر الوالي وتلك الي ترد من طرف السلطنة» وعارس صلاحياته ف 
الحدود الي يرسمها له القانون". وأشار "قانو ن إدارة الولايات" إلى ان "إدارة المصال 
في القضاء واحراءها رغه إن الاقام ن طرش الدولة ١‏ خر ف ار سار 
للقوة الاجرائيةء يستخدم صلاحيته لصيانة مصال السلطنة وحقوق الاهال. 
يع دوائر شعب القضاء هي تحت سلطة تفتيشه ونظارته» وهو مسؤول عن 
حفط الامن والراحة في القضاء فيجرى وظيفته المتعلقة بالضابطة العدلية حسب ما هر 
معين في قانون اصول الحاكمات» ويقوم ايضاً بوظيفته المتعلقة بالضابطة المانعة بواسطة 
مأموري الملكية وهيعات البوليس والمحندرمة. وهذه الميئات بحري وظائفها تحت امرته. 
وعليه ان يجري الدور والتفتي على جميع القرى في داحل القضاء» على سبيل المناوبة» 
وة الور وزمن اجحرائه يعينان بالمراسلة مع المتصرف التابع له» وعليه اثناء هذا الدور 
زافيش ان یستمع إلى شکایات الاهالي في الاماكن الي عر فيهاء وان بحري فى الحال 
القتضيات القانونية» وان ينذر المحتارين وهيئات المسنين من احل القيام بوظائفهي؛ 
ومن اهم وظائفه اثناء هذا الدور توطيد الامن والراحة في القرى والطرقات وصيانة 
الحقوق والامنية الشخحصية والتصرفية. وعليه ان يعتي بتنفيذ المقررات المتعلقة بسرقة 
الحيونات قي القرى بتمامهاء وان يستفيد من دورته التفتيشية بتنفيذ الأحكام المطلوبة 
ي امور الصحة والنافعة والزراعة بصورة علمية وعليه ان يرسل تقارير ييين فيه 
تئج دوره وتفتيشه ويرفعها إلى متصرف السنحق المختص. وكان مفروضاً أن ينذا 
مع معاون المدعي الحمومي الوصرل إل اقل السيل الج تومن جيم با اشلرين س 


1 ۳۸ 

الایوی: قاموس الحقوق' الجلد الثالث» ص ٠١١١۲ -۹۹٤‏ 
۳۹ 1 

- الايوي: قامؤس الحقوق"» الحلد الثاني ص ٠٠١‏ وما يليها. 
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اهالي القرى بصفة شاهد او مدعى عليه مدة طويلة في مركز القضاء. كما كان عليه 
ان يسهل العمل بقانون اخحذ العسكر واجرائه» وحلب الافراد العسكرية وجعها 
والقبض على الحنود الفارة والبقايا “. 

وبالاستناد إلى الملف الوظيفي الشخحصي شد الفتاح بك المرعي“ من قصبة 
"عكار" الذي تولى منصي القائمقامية والمتصرفية مدة طويلة حلال العهدين العثماني 
والفرنسي تمتد من ۱۹۰۲۳ ٤-‏ ۱۹۲ تبن ان الاشخاص الذين اخحتيروا لوظيفة القائمقام 
كانوا من الاحتصاصيين بالامور الادارية. فهم من متخحرجحي المدرسة السلطانية قي 
القسطنطينية ويتدربون على القيام بالوظائف الادارية» في مراكز الولايات والسناجحق؛ 
رین بت شاق و#صلوة على الرتب اقام اقيم برطاتقب يسرت رلا بالر ال 
في وظيفة قائمقام ني اقضية من الصنف الثالث والثانيء ثم بالاصالة في اقضية من 
الصنف الاول» والذين ينجحون في هذه الوظيفة ويحصلون على رتب ونياشين 
يتدرحون في مأموريتهم إلى المتصرفية والولاية . 

ويتبين لنا من خلال المهام الى أناطها القانون بالقائمقام من الناحية النظرية أن 
إدارة القضاء كانت تت ركز بين يديه. لكن الواقع كان غير ذلك اذا بقيت الساطة 
الفعلية بيد المتنفذين من "كبار الملاكين' الذين استمروا حافظين على سلطتهم السابقة 
قبل "عصر التنظيمات"» واستمروا بالحفاظ على قواهم العسكرية الخاصة الكاملة 
التجهيز الي تتحرك باشارقم وامرهم. وبقيت هذه الاوضاع قائمة لمدة طويلة بعد 


- الايويي: 'قاموس الحقوق" 'قانون إدارة الولایات" الجلد الثالث» المواد »٥۸ -٥۷ -۵٩ -٥٤ -٥۲ -٥١ -۰۰ -٤٩‏ ص 
O AES‏ 
“ - وثيقة من الملف الوظيفي الشخصي 'لعبد الفتاح بك المرعي" وقد تولى المذكور منصب القائمقامية والمتصرفية مدة طويلة امتدت 
من ۲۹ شباط ۱۳٠۹‏ مالية الموافق لعام ٠۱۹١٠۳‏ م وحىَ ۲۸ ايلول .١۹۲ ٤١‏ والوثيقة بعنوان: "ورقة للتحرير خصوصة بسجل المأمورين 
والكتبة والمستخدمين"» وهي تحمل الطغرة العثمانية وطوابع واخحتام الدوائر المخحتصة. ونما اشارت اليه هذه الوئيقة هو ان المومى اليه من 
مواليد قصبة "عكار" عام ٠۲۹١‏ حسب تذكرته العثمانية المصدقة» وهي في قضاء عكار التابع لسنجق طرابلس الشام من اعمال ولاية 
بيروت. وقد تولى حلال المدة المذكورة: وظيفة مأمور في ولاية بيروت وقائمقاميات: "الحصن"» "صافيتا"» "مرحعيون"» بال وكالة؛ 
وقائمقاميات اقضية: 'اوحلاحالو"» "بصرى الحرير" "ازرع" "النبك" "بعلبك" "جيحان" بالاصالة؛ فمتصرفية سنجق الكرك. إننا 


حتفظ بنسخة لدينا عن هذه الوئية. 
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ماية العهد العتثماني وتشير المراحع الي اطلعنا عليها إلى ان سلطة السلطنة في كل اقضية 
الولاية م تكن تتجاوز كيرا المناطق الى تحيط .عراكز الاقضية» نظراً لانتشار التنفذين 
والعصابات الكثيرة الي تروع امن المواطن» الذي بقيت امنيته في ماله وحياته وعرضه 
غو مساو 

وأقام القائمقامون في انشاآت حكومية ميت "باب حكومة"» بنيت في مراكز 
الاقضية. و كان لبعضهم مر كزان احدهما صيفي والاحر شتوي كما هو الحال في قضاء 
"حصن الاكراد" حيث اتخذت "فلعة اصن" مركراً صيقباً “تل کلخ" مکزا 
را ودل ق ضام فة" ج قدت ته مو کا ضا 
و'بابنه او "باب حنا" مرکزا شتویا““ 
ب- مجلس إدارة القضاء س هذا الجلس .عوحب "قانون إدارة الولايات" من 
قسمين : قسم وجد فيه بشكل طبيعي بفعل الوظيفة الي عين فيها وشغلها وهم 
قائمقام القضاءء الحاكم الشرعي الشريف» مفيَ القضاء مدير مال القضاء كاتب 
التحريرات» ومن الرؤساء الروحيين للملل غير المسلمة الموحودين فى القضاء؛ اما 


١؛‏ - عن انتشار المتنفذين في عكار» والعصابات الي كانت تروع امن المواطن يراحع: رفيق وهحت: "ولاية بيروت"» القسم الشمالي» 
ص 4٦‏ ؟- 4Y‏ + ڇ Lettre de M. Ducousso, gérant du Vice consulat de France ã Tripoli, "a M.‏ 
Couget, consul general de France a Beyrouth, "Tripoli le 25 novembre 1912.‏ 
Archives des Affaires Etrangères de France, Série N.S. tome 125, pp. 39- 42, Quay‏ 
d'Orsay, Paris‏ 
وعن اضطراب حبل الامن في طرابلس المدينة» وقي الميناء والقبة» تراجع رسالة مدير نيابة القنصلية الفرنسية قي طرابلس بتاريخ ۸ آذار 
۹ 
"Documents diplomatiques et consulaires", Turquie Série N.S, tome 107, pp. 22- 26,‏ 
Quay d'Orsay, Paris.‏ 
وعن اضطراب الاوضاع الامنية في سناحق بیروت» طرابلس» تابلس عام ۱۸۹٩‏ يراجع: 
Adel Ismail: "Documents...", tome 17, lettre n°: 12, pp. 60- 61,et "Documents...", tome‏ 
lettre n°: 14, pp. 72- 75‏ ,17 
وعن اضطراب الاوضاع الامنية في قضاء "عكار" التابع "سنجق طرابلس" عام ۱۹٠٠‏ تراحع جريدة "الافكار" الصادرة قي البرازيل قي 
سنتها الثالئة ؛ العدد ۱۲۲ الصادر یوم السبت في ۲۷ ایار ۱۹۰۰؛ والعدد ۱۲۸ الصادر یوم السبت فی ۸ تموز .٠١۹۰٥١‏ 
"“- "ستالنامة ولاية سورية" لعام ۱۲۹۸ء دفعة ۱۳ »> ص .۲٠٠‏ 
Vital Cuinet: "Syrie, Liban et Palestine", op. cit. p. 175 *“‏ 
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القسم الاحر فهو من الاعضاء غير الطبيعيين وهؤلاء يجري انتخايمم في القضاء من قبل 
حالس اخحتياريتها» وهم رة اقشاع قاق من اللسليق وأان من السيجين :> آنا 
يقة انتخحاب هؤلاء فكانت تتم على الشكل التالي: يتألف جحلس برئاسة القائمقام 
يسمى "محلس تفريق" من الاعضاء الطبيعيين فيستحسن ويعين اسماء الذوات من الذين 
تتوفر فيهم الشروط المطلوبة» وهي ان يكونوا من تبعة الدولة العلية العثمانية الذين لا 
يقل عمر الواحد منهم عن الفلاثين سنة» يعرف القراءة والكتابة» ويدفع "وي ركو 
سنوياً لا يقل عن مئة وخمسين قرشا. وتراعى في اخحتيارهم مسألتين : الاولى مراعاة 
النسبة العددية وهى ٠١‏ عضوأء اي ثلاثة امثال العدد المطلوب؛ والثانية هي أن يكون 
العدد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين» ستة مسلمين وستة مسيحيين. 
يكتب بحلس التفريق اسماءهم على ورقة ترسل إلى القرى التابعة للقضاء كي 
تنتخبهم جحالس اختياريتها وبعد أن تتم عملية الانتخحاب تعيد احالس نتيجة الانتخاب 
إلى المقام الذي اتت منه الاسماء. يعود "مجلس التفريق' فيستخحلص من تلك الاسماء قدر 
مغليها من الحائزين على اكثرية الاصوات اي ثانية اشخاص مم يعود القائمقام فيختار 
الاربعة الاوائل. غير أن العمرين فن افر الرلاية والسين التين يوت جيدا مرساة 
الحكم العثماني» والمطلعون على تفاصيل ما كان يجري اشاروا إلى ان انتخابات جالس 
إدارة الاقضية كانت بحري على شكل تعيينء ولم تمنح الاهتمام الذي اعطاه اياها 
القانون. ونلحظ من خلال الاطلاع على تسلسل هذه ابجحالس وخاصة بالنسبة 
للاعضاء المنتحبين ان "كبار الملاكين" قد شغلوا على الدوام المقعدين المخحصصين 
للمسلمين» وان المقعدين الملحصصن للملل غير المسلمة قد شغلها عدد من الاشخحاص 
من عائلات معينة» تناوبوا على تسلم هذه المسؤولية ممن يحملون لقب افندي 
الما . 


ی 
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ما احتصاصات هذا المجلس ووظائفه فهي نفس الوظائف الي كان يقوم ها 
مجلس إدارة السنجحق ومحلس إدارة الولاية ال سبقت الاشارة اليها» لكنها على 
مستوى القضاء. ويعتبر هذا امجلس من أهم المواقع الادارية في الولاية كونه على صلة 
مباشرة مع سكان القضاء وواقع حياتمم نظرأ للمهام الي أو كلت إليه. فقد منح القانون 
هذا الجلس في بادئ الأمر سلطات واسعة حيث أعطاه حق محاكمة مأموري الملكية 
وحاسبتهم على أعمامم المتعلقة بوظائ > لكن السلطنة ما لبشت أن سحبت من 
احلس هذا الحق بعد أن ستت القوانين و شكلت اججالس الخاصة محاكمة المأمورين. 
ج - موظفو القضاء وهم الحاكم الشرعي» للمفي» مدير مال القضاءء كاتب 
التحريرات» مدير البريدء قائد بلوك الحندرمة"“. 

وعند هذا المستوى الاداري للولاية نرى انه من الضروري أن نضع الجدول 
التالي الذي يبين الدوائر الادارية مستوياتما ومراكزها ورتب المشرفين عليه“ . 


- الایوں: "قاموس الحقوق") الجلد الثاي» ص .٠١۷ -۹۰٩‏ 
- اعداد السالنامة بأنواعها المختلفة تشير إلى الالقاب الي لها اعضاء هذه اججالس. 


۷{ 1ا„ & uN‏ 
- الایوی: قاموس الحقوق ٠‏ الحلد الثاڼي» ص .٠٥٦‏ 


a 4۸‏ 1 1 
- نظم هذا الجحدول بالاستناد إلى "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۸ وعام ۱۳١۹‏ وها مصدران سابقان. 
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جدول رقم-۳- الدوائر الإدارية لولاية بيروت إمستوياها ومراكزها ورتب 
المحصرفين عليها 
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يتضح لنا من خلال هذا الجدول ان المسؤولين الأساسيين عن إدارة شؤون 
ولاية بيروت المرتبطين بالسلطنة العثمانية هم واحد وعشرون موظفا من كبار الموظفين 
هم: وال» اربعة متصرفين وستة عشر قائمقاما ولكل منهم هيئة اركانه» ومجلس 
اداري» وحهاز طويل من الموظفين تصعب الاحاطة به من خلال دراسة عامة 
کدراستنا. 
ومن الحدير بالذ كر هنا ان نشير إلى ان اقضية الولاية كانت مقسمة إلى ثلاثة 
اصناف: صيدا حيفا وجبله من الصنف الاول» وصور» مرجعيون» طبريا» صفد» 
الناصرة» صافيتاء عكار» حصن الا كراد» حنين» بي صعب وجماعين من الصنف الثان» 
والمرقب وصهيون من الصنف الثالك ` 
٤‏ على مستوى الناحية الي تتكون من عدد قليل من القرى» ولا يساعد امحل على 
جعلها قضاء مستقلا فتلحق بقضاء آخر يدير شونا موظف يسمى "مدير الناحية" 
تنصبه وزارة الداحلية. ويساعده نائب و كاتب اذا كانت الناحية صغيرة» كطرطوس» 
ارواد» ضنيه» منيه التابعة لسنجق طرابلس» واذا كانت الناحية كبيرة يساعده مجلس 
اداره» وحهاز اداري تتوقف اعداد ما على مدی اتساع الناحية واهميتها. ففى ناحية 
'اسکله طرابلس الشام"» تشکلت ادارا من مدير ونائب وکاتب» یعاومم مجلس 
إدارة مؤلف من اربعة اعضاء» ودائرة بريد مؤلفة من مأمور وكاتب»وجحلس بلدي 
مؤلف من رئيس وتسعة أعضاء ؛ وناحية "قدموس" في سنجق اللاذقية تشكلت ادارا 
من مدير و كاتب يعاومما بحلس إدارة من أربعة اعضاء في حين ان ناحية "شفاعمرو" 
فی سنجق عکا تشکلت ادار تما من مدير وكاتب يعاومما ججلس اداري من عضوین ‏ . 
أما و ظيفة مدير الناحية فهي اعلامية اذ ينشر أنظمة وقوانين السلطنة» ويعلن 
أو امرها وتنبيهاا إلى اهالي القرى التابعة لناحيته» ويبلغ قائمقام القضاء بالتحقيقات 


۹ 
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الى جريا مخاتير القرى فيما يختص بالولادات والوفيات والاراضي المكتومة» وعن 
شكايات الاهالي بحق مجحلس شيوخ القرية والمختارين» ويجمع العملة المكلفة لإصلاح 
الطرق العمومية» ويحصل الاموال الاميرية» ويتابع التنبيهات الي تصدر من القائمقام في 
الامور التحفظية والقيام باحراء التحقيقات في المواد الجزائية . 

أما احتصاصات بحلس الناحية فهي احراء المذاكرات في التأسيسات النافعة 
والطرق الي يرغب الجلس في انشائها بالاعانات المادية العملية او النقدية من طرف 
اهال القری الموحودين داحل دائرة الناحية» والنظر في الامور المتعلقة بالمراعي والمشاتي 
المشتركة» والمواد المتعلقة بزيادة عدد الالات الزراعية» وبعد ذلك ترفع قرارات مجلس 
الناحية لقائمقام القضاء وهي ليست قطعية. 

ومنع بجحلس إدارة الناحية من رؤية الدعاوى او أحذ جزاء نقدي او المذاكره 
بمعصلحة ما خارج نطاق الاحتصاصات الحددة له. ومنع على اعضاء مجلس إدارة 
الناحية من عقد اي احتماع هم دون اذن مدير الناحية وعلمه. 
-٥‏ على مستوى القرية› نص نظام الولايات» ونظام إدارة الولايات العمومية» على 
ان إدارة القرى» تكون بواسطة المختارين» وججلس شيوخ القرية» ويكون لكل صنف 
من الاهالي مختاران اما القرى الي لا يتجاوز عدد بيوتما العشرين بيتا فلا يكون فيهم 
الا ختار واحد. وهؤلاء المختارون ينتخبهم اهل القرية ويصادق على تعيينهم الوالي او 
المتصرف او قائمقام القضاء. 
أً- المختارون. ويتم احتيارهم في احتماع للذكور ممن تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة 
في كل قرية» الذين يدفعون "وي ركو" سنوياً للسلطنة مسين قرشأ على الاقل. واذا 
كان اهل القرية من عدة طوائف فيجري احتماع ابناء كل طائفة على انفراد وبحري 
عملية الانتحاب على الوجه المشروح آنفا من هم من تبعة الدولة العلية» ويدفعون 
"وي ركو" سنويا لايقل عن مئة قرش» ولا يقل عمرهم عن الثلاثين سنة وتسجل اسماء 


- الايوبي: "قاموس الحقوق"» البجلد الثاي» ص ٩١۸‏ 
"" - الدستور": ترجمة "نوفل نعمة الله نوفل"» المطبعة الادبية» بيروت ٠١١١‏ هه الجلد الأول › المواد ۹4- ٠١١‏ ض 4١۷ -٤1١‏ 
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الذين تم انتخابمم على نموذج خاص توزعه الولاية عليهم» وترسل نسخة عن هذا 
النموذج إلى مدير الناحية او قائمقام القضاء كي يأمر بتعيين المنتخبين. وتعتير مهمة 
المحتار من اكثر المهام تماسا مع القاعدة البشرية من جهة ومع لمأمورين من جحهة 
أخحرى. أفنظام إدارة الولايات" اعتبرهم الوسائط الاجرائية للحكومة السنية في تحصيل 
الاموال الاميرية» وني اعطاء غلم وخبر لاحل تذاكر المرور وفقا للاصول» واخبار 
الحكومة عن كل مولود يولد في القرية» وعن الوفيات والحرائم بأنواعهاء وعن 
الاراضي احلولة والمحتومة والاملاك الي تحرى المعاملة الانتقالية عليها ؛ وتعرض 
المحتار للعزل اذا ظهرت له قباحة لدى الحكومة» وكان يمكن عزله اذا طلب مجلس 
شوت ر 

بعض القرى وحد فيها ختار واحد والبعض الاخحر وحد فيها حتاران حى لو 
کان اهلها من ابناء ديانة واحدة. ولدينا عدة وثائق تثبت ما ورد في "نظام إدارة 
الولايات العمومية'» فقرية بقرزلا كان هما تاران : "نخائيل محسن"» مختار اول» 
و"طنسی حنا"» تار ثاني» ولکل منهما ختمه الخاص؛ كما ان قرية تکریت کان 
نها ختاران عام :۱۹١۱۳‏ "عبد الله الاحمد" و"عبدو محمد عوض"» ولكل منهما ختمه 
قاض التي جيل اجه وآخبانا وحد فى القرية حلاف للقانون - أكثر من ختارين 
نتيجة اصرار العصبيات الحلية على أن يكون لكل منها ختارها. 
ب- مجلس شيوخ القرية وحد هذا اجلس إلى حانب المختار وسمى "ججلس اختياريه 
القرية" والواحد منه "اتيا" ويتألف هذه المجلس من ١١-۳‏ عطرا لكل ملة من اهل 
القرية. يتولى رئاسته المختار الاول الاكبر سنا وينتحب بنفس الطريقة والشروط الي 
ينتحب ها "المختار" لمدة سنة ومن الممكن ان ينتخحب على الدوام' . أما مهمات هذا 
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- الايوبي: قاموس الحقوق ٠‏ الجلد الثاي» ص ٠١۹٩۹‏ . 
- الوثيقة العربية رقم -١-‏ مرفقة بالدراسة . 
- الوثيقة العربية رقم -٤-‏ مرفقة بالدراسة . 
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الجلس فهى : النظر في الدعاوى الي تقع بين افراد القرية والحكم فيها بوجة الصلح» 
أجزاء اذا كرات المتعلقة باحتياحات القرية» مطلالعة الاشياء المتعلقة بنظافة القرية 
وانتخحاب حراسهاء النظر في المصالمح المتعلقة بتسهيل اسباب زراعة القرية وجار ماء 
الاشراف على تحصيل الاموال الاميرية من القرية» اعطاء قرارات بحسن توزيعها على 
اهل القرية» قبول التبرعات الموصى مما من أهل البر تي القرية واستعماها كما ورد في 
الوصية» الاشراف على اموال الايتام واموال واملاك المتوفين ممن هم ورئة خارج 
القريةء اعلام القائمقام بواسطة المختارين عن الاراضي اللخالية القابلة للزراعة» الاشراف 
على إدارة المدارس وتعيين حصة القرية من العملة المكلفين بالعمل على الطرق» اجراء 
التحقيقات الاولية بافعال المدنيين الذين ينبغي تسليمهم إلى الحكومة» اعلام قائمقام 
القضاءِ عن سرع حر التتارين آ3ا وجات ` واا رة فان خوط اس 
الاخحتيارية مع مأموري تحصيلات العملة المكلفة» فتسببوا بالنقمة لدى السكان على 
عحصلى هذه الضريبة جراء عدم عدالة توزيعها كما حصل لاهالي رحبه عام ۰۱۹۰۰٥‏ 
فتظاهروا واشتكوا إلى المتصرف في طرابلس طالبين منه ان يرسل كتابا للقائمقام ي 
عكار كي يرفع عنهم مأموري التحصيل . 

لقد شكل المخاتير واعضاء ججالس شيوخ القرى في الولاية اضخم جهاز 
اداري فيها. وهذه المسألة يمكن ان ندركها بسهولة من خلال عملية حسابية بسيطة 
تقوم على احتساب عدد المحاتير واحتساب عدد بحالس الشيوخ ولو بحدودهما الدنيا 
وجمع العددين الناتحين لنحصل على هذا العدد الضخم. وقد شكل هؤلاء في قاعدة 
التنظيم الاداري للسلطنة حزما المنتشر بين الناس يوصل اليهم مبتغاها. وما من شك 
بام في موقعهم هذا قد افادوها واستفادوا منها. 


- قاموس الحقوق": ابججلد الانی» ص .٠٥۹‏ 
- حريدة "الافكار"» السنة الثالثة عدد ٠۲ ٤‏ الصادر يوم السبت لي ٠۰‏ حزیران .٠٠۰۰١‏ 
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ج- امجلس البلدي وهو من الميئات الادارية الحلية» يشارك المختارين وجحلس شيوخ 
القرية في ادارتا. وفي عام ٠۲۹٤‏ هجرية 1۱۸۷۷ صدر 'قانون البلدية العثماني" في 
۷ رمضان ويتألف من 1۷ مادة. وقد نصت للمادة الاولى منه على ان "يترتب مجلس 
بلدي في كل مدينة وقصبة . ويت ركب هذا ابجلس من ستة اعضاء إلى اثيي عشر 
شرا بحسب جسامة هذا امحل و كثرة نفوسه. لقد حدد القانون الناس الذين يحق هم 
الانتتخحاب فهم ذ كور اهل القرية» من تبعة السلطنة» ممن جاوزوا الخامسة والعشرين من 
عمرهم مم املاك قي البلدة المنسوبين اليها ويدفع الواحد منهم "وي ركو" سنويا عن 
هذه الاملاك مبلغا لا يقل عن الخمسين قرشاء وحاصل على جيع حقوقه المدنية 
والشخصية» ولم يكن حكم عليه بجناية ما البتة.واشترط في من يراد انتخابه لعضوية 
المحلس البلدي ان يكون صاحب ملك فى القصبة المتوطن فيهاء وما يدفعه عنها 
"وي ركو" سنوياً نحو ماية قرش» وان يكون اتم سن الثلاثين من عمره ومن التبعة 
العثمانية قادرا على التكلم بات ركية... اما رئيس احلس فتعينة الدولة ويكون موظفا ذا 
معاش من حاصلات البلدية» في حين تكون خدمة الاعضاء فخرية وجري كل سنتين 
تبديل نصفهم. ونص القانون على ان يكون مهندس البلدة وطبيبها وبيطارها 
مستشارين للمجلس البلدي. ويتعين .معية الججلس كاتب وامين صندوق وحاويشان 
بقدر اللزوم ويصير تبديل امين الصندوق كل سنة بعد ان يربط بكفالة مالية معتبره. 
وعلى اجحلس البلدي ان يجتمع مرتين في الاسبوع وعند الاقتضاء بدعوة من الرئيس. 
أما طريقة انتخحاب الجحلس البلدي حسب هذا القانون فتتم على الشكل التالي: 
تبدأ عملية الانتخحاب في اول شهر كانون الاول من كل سنة من سي 
الانتحاب فيصار إلى استدعاء أئمة الحلات وقسيسيها وحاخاميها لاحل ترتيب بحنة 
انتخحاب» ويطلب من كل منهم امي ذاتين من معتبري الاهالي الذين يحتق هم 
الانتتخحاب. وبعد ذلك يستدعى هؤلاء الذوات إلى مركز الدائرة مهما كان عددهم. 


وعند احتماع عشرين شخصا على الاقل يصير احراء القرعة على عشرة من المدعوين 
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منهم. والعشرة الذين تصيبهم القرعة يعينون بصفة لحنة للانتخحاب» وجب ان یتم 
تأليفها قبل يوم العاشر من الشهر بالاكثر» ويترأس هذه اللجنة رئيس البلدية. 

تطلب نة الانتحاب من الحلات دفترا بأسماء الاشخاص الموجحودين ضمن 
البلدة او القصبة الذين يحق حم ان ينتخبوا او ينتخبوا اعضاء للبلدية. وغب مراجعته 
عل دشر الاملاك يعحرر مته السات بظرف خسة عشر يوا على الإكثر. م تعلق 
صورة احد الدفترين في الخامس والعشرين من الشهر بجانب كل من الجوامع والمعابد 
حيث تبقى ثانية ايام. وكل اعتراض يقع من طرف احد الاشخاص خلال هذه المدة 
بداعي ان امه م يقيد يي الدفتر يحب فحصه والتدقيق عليه في لحنة الانتخحاب. واذا 
وحدت؛ اللجنة لروما لاضلا ذلك ق التقر هري ابه اغسلدل اة ايام اعارا هن 
يوم تقديمها. ومن لا يقبل بقرار لحنة الانتتخحاب يحق له ان يستأنف دعواه لدى الحكمة 
الابتدائية الحلية بظرف عشرة ايام فإن مضت يسقط حقه من الاستقناف . 

وعند المباشرة بالانتخحاب في شهر شباط يجب على كل منتخحب ان يحرر ورقة 
اسماء اشخاص بقدر عدد الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس البلدي في ذلك اححل. هذا 
في السنة الاولى من سن الانتحاب» واما في السنين الي بعدها فيحرر فقط ا ماء 
اشخحاص بقدر عدد نصف الاعضاء الذين سيصير آخراجهم بالقرعة. وبعد ان عضي 
تلك الورقة او يختمها بختمه» يضعها ضمن ظرف توم ويرمي ما إلى صندوق 
الانتحاب. وتستمر عملية الانتخحاب عشرة ايام. وفي فاية اليوم العاشر يفتح 
الصندوق» وتعد الاوراق» وتحرر نتائجها في دفتر آحر» والذين يكنسبون أكثرية الاراء 
فقا لالاصول» تقدم ا ماؤهم إلى الحكومة الحلية قبل الخامس عشر من شهر شباط. 
وبعد ان تتقيد اماء الاعضاء المنتخبين في حريدة مجلس الإدارة» يتحرر هم تذكرة 
رسمية من حانب الحكومة بالمصادفة على مأموريتهم. 


- جحموعة القوانين": تحتوي على جيع القوانين المعمول موجبها في جميع البلاد العربية المنسلخحة عن الحكومة العثمانية» عرب تعديلاها 
وضبط ترجتها عن الاصل الت ر كي "عارف افندي رمضان» عي بتنسيقها وتدقيقها" يوسف ابراهيم صادر"» "قانون البلدية العثماني'»› 
الجحزء الرابع» المطبعة العلمية» بیروت ۹۲۰ » ص ٠١١ -۳۲١‏ وسنشرر اليها "جحموعة القوانين." 


11۷ الباب الأول - الفصل الأول 


عند إجحراء الانتخحاب في للمرة الثانية تصير قراءة اسماء الذين انتخبوا للعضوية 
في المرة الاولى وذلك بحضور اعضاء البلدية وطنة الانتخحاب» ثم يصير اخحراج نصفهم 
من العضوية في تلك السنة بالقرعة واما في السنين التابعة فتصير احراج الذين اكملوا 
مده انتخامم. 

أما وظائف اجلس البلدي فهي: الاشراف بالدقة والاعتناء على جميع الابنية 
والانشاءات وتوسيع الطرق وتنظيمها وتسوية الارصفة والاقنية والاشراف على الامور 
الصحية والنظافة وفحص الاوزان والمكاييل والمقاييس» والاعتناء بأن يكون الخبز تام 
الوزن فظيفا كامل النضج. لقد جعل 'قانون البلدية العثماني" مهام الجلس البلدي في 
امحلة لمعن يما اشبه مهام الدولة. 

أما الواردات البلدية فهي: اولا الرسومات الي حصصتها الدولة؛ ثانيا 
الضراقب البلديةا فالا براع الشدي» رانعاً رسومات القبان وأليازين الكورة والكاة 
والذجحية مع رسوم الاحتساب الي تؤخحذ على بيع اليرانات رشراتهاة اسا لانت 
والاعانات الي تعطى للإدارة البلدية. وبالرغم من ان القانون قد أشار بوضوح إلى 
ضرورة إنشاء مر كز بلدي في كل مدينة وقصبة ومح للسلطات احلية بتشكيل جحالس 
بلدية قي الأمكنة الي تراها ضرورية» وبالرغم من وحود أماكن كثررة في ولاية بيروت 
مستوفية هذه الشروط فلم ينفذ القانون وبالتالي م تنعم مثل هذه الأماكن بوجود مثل 
هذه احالس البلدية' . 

وقبل ان نشير إلى احالس البلدية ال تشكلت في الولاية» لا بد من الاشارة 
على مستوى إدارة الناحية وإدارة القرية إلى أسماء نواحيها والاقضية التابعة اليها كما 
وردت في مصادر السلطنة الرمية» والى عدد القرى التابعة لكل ناحية من هذه 


- يتألف قانون البلدية العثماني"» الصادر قي ۲۷ رمضان هجرية ۱۲۹٤‏ من سبع وستين مادة» مقسمة على عشرة فصول. واضيف 
إلى القانون في ١۳‏ صفر ٠١١ ٤‏ ذيل حاء فيه: "يرحص بتشكيل دوائر بلدية في مراكز النواحي والقرى الحسيمة القابلة للعمران بناء على 
اما آت الولايات وما تبسطه فيها من الاسباب والرسوم البلدية ال تستوني من امثال هذه المراكز والقرى تكون عائدة لدوائر بلدياتما." 


لمزيد من الايضاح حوله يراحع: 'جحموعة القوانين" الحزء الرابع» "قانون البلدية العثماني"» المرحع السابق» ص ۳۲۱ ٣٤١٠-‏ 
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النواحى» كى تكون الفائدة اعم بالتعرف على الاماكن الكثيرة الي حرمت من نعمة 
تشکیل اتالض البلدية فيهاء نقدم الحدول التالي الذي يمكن أن يعطينا صورة عن هذين 
المستويين الاداريين. وحسب المصدر الذي استندنا اليه بلغ عدد نواحي الولاية اننتين 


وخمسين ناحية تضم الفين وماية وواحد وتسعين قرية موزعة كما يلي : 
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جدول رقم -٤-‏ أسماء نواحي ولاية بيروت وعدد القرى التابعة لكل منها وعدد قر ىكل 
TE‏ 
E ESN E‏ سم التاحية وعدد القرى التابع لكل منها 


شقيف وتضم ٤٤‏ قرية- حباع وتضم ٠١‏ قرية - شومر ٤٥١‏ قرية 


جنين ٤)٩‏ - شعراوية شرقية ۱۷ - مشاريق الحرار ٤‏ ۲ 


WEE جماعین‎ 


اللاذقية 


ا 
أ 
4 


٤‏ -اللاذقية باير ٠٤‏ قرية - بسيط ۲۸ قرية -ساحل ٦٦‏ قرية -يهلولية ٥٣‏ قرية 


مرقب ٥١‏ قرية - قدموس ۹۸ قرية - خوابي ٩۱‏ قرية - زمرين ۲٠٠‏ قرى. ضهر الغربي 


٤‏ قرية - حرد القلعة ٠١‏ قرية 


۲١‏ قضاء ۱ قربة 


- نظم هذا الحدول بالاستناد إلى "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۸ و .1١٠۹‏ ومن الملاحظ انما قد اسقطتا لسبب ما عدد قرى 


ّ 
1 
(° 


أقضية : طرابلس»› حصن الأكرادء کار صافيتا) الناصرة»› طبریا و صفد. 
غير أن "سالنامة دولة علية عثمانية" الصادرة عام ٠۳١۹‏ قد أوردت في الصفحة ۳۹ء أن عدد قرى الولاية هو ٠٠٠١‏ قرية فيكون الفرق 


بین الرقمین ۳۰۰۷ و ۲٠۹۱‏ هو 11٦‏ قرية. رعا يكون هذا الرقم هو عدد قرى هذه الأقضية. 
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۱ 


نتبين من هذا الحدول» ان انين وخمسين م ركزا في الولايةء على الاقل حسب 
نص المادة ١١١‏ من "نظام إدارة الولايات العمومية » الصادر عام ٠۲۸۸‏ هجرية› 
تستحق ان تشكل فيها جحالس بلدية» ومع ذلك لم یکن یوجد فیها حێ عام ٠۹۰۰‏ 
اكثر من ثمانية عشر جحلساً بلديا» وججحالس البعض منها أقل من ستة اعضاء وهو الحد 
الادن المطلوب حسب نص القانون وجيعها تقل عن اثي عشر عضوا ما فيها بجلس 
مدينة بيروت مركز الولاية. وقد توزعت هذه اججالس كما يلي : 
1- في سنجق بیروت: 
بلدية بیروت» تکونت ادارا من مجحلس مؤلف من رئيس واحد عشر عضواء باش» 
کاتب» محاسب» مهندس» مقید» امین صندوق» کاتب تنظیفات» مأمور اول» مأمور 
المرفاً» مهندس معاون» كاتب يومي» کاتب اول» مأمور مستود ع الغاز. 
بلدية صيدا» وتكونت ادارتا من مجلس مؤلف من رئيس وغانية اعضاء» طبيب› 
کاتب» امین صندوق ومهندس. 
بلدية صورء وتكونت ادارا من رئيس وفانية اعضاء» طبيب وامين صندوق. 
بلدية مرجعيون» وتكونت ادارا من رئيس واربعة اعضاء» طبيب وكاتب. 
۲ - سنجق طرابلس الشام. 
بلدية طرابلس» وتكونت إدارتما من بجلس مؤلف من رئيس وفانية أعضاء مهندس» 
محاسب» أمين صندوق» كاتب الجلس ومأمور المستشفى. 
بلدية الميناء» تكوّنت ادارتما من مجلس مؤلف من رئيس وستة أعضاء» طبيب» كاتب 
وأمين صندو ق . 
۴۳- سنجق نابلس. 
بلدية نابلس» تكوّنت من جحلس مؤلف من رئيس وخمسة اعضاء» وكيل طبيب» 
کاتب» امین صندوق و جاویشین. 


بلدية بني صعب» وتكونت ادارتما من بحلس مؤلف من رئيس وخمسة اعضاء و كاتب. 
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بلدية جنين» وتكونت ادارتما من بحلس مؤلف من رئيس واربعة اعضاء كاتب» 
فش ار اویش 

بلدية جماعين» تكونت ادارا من رئيس واربعة أعضاء. 

٤‏ - سنجق اللاذقية. 

بلدية اللاذقية» وتكونت ادارتما من مجلس مؤلف من رئيس واربعة اعضاء طبيب» 
کاتب» وجاویشین. 


واي" 
@- سنجقی عکا. 
بلدية عکاء وتكوّنت ادارتما من بحلس مؤلف من رئيس وئلاثة اعضاء ورئيس كتبة. 


و کاتب 
و کاقی: 

بلدية طبرياء وتكونت ادارتما من مجلس مؤلف من رئيس وخمسة اعضايء طبيب 
و کاتب. 


بلدية صقدء وتكونت ادارا من جلس مولف من رايس وس اشا طب 
کاتب» امین صندوق وحاویش ". 

نلاحظ انه حى هذه المرحلة من عمر الولاية» كانت هناك مراكز اقضية ما تزال بدون 

حالس بلدية مثل: حلباء صافيتاء حصن الاكراد» في سنجحق طرابلس الشام» وبابنا 

المرقب» في سنجق اللاذقية. وهذا مخالف للنص القانون. ويبدو لنا ان بلديات الولاية 
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قد انشعغت على دفعات. الاولى اثر صدور "نظام إدارة الولايات العمومية ٠‏ وبين هذه 
الدفعة بلديات طرابلس» صيداء بيروت» اسكله طرابلس الشام» حيفا وعكا؛ الدفعة 
الثانية» ومن بين هذه الدفعة كانت البلديات الباقية؛ اما الدفعة الثالثة فهي في عام 
۲ وبين هذه الدفعة انشعت بلديات حابا“" وبرقايل" وغيرها من مراكز الاقضية 
الباقية. وهنا نتساءل عن سبب حرمان السلطنة هذه المراكزتلك المدة الطويلة من الزمن 
من وحود الجالس البلدية. فهل هو تسويف السلطنة في تنفيذ القانون» ام هي الصعوبة 
فى امكانية تطبيق أحكامه بايجاد الاعضاء الكافية الذين يدفعون وي ركو مسوا ماية 
قرش ويحسنون التكلم بالتركية؟ ومن اين للناس في هذه الاقضية ان تتعلم التر كية بدون 
مدارس وبدون معلمین؟؟ 
ب- الإدارة الامنية وحفظ الامن 

وحد في ولاية بيروت نوعان من القوى الامنية. الاول يهتم بالسهر على امن 
السلطنة» وهذه المهمة تولاها الجيش» والثاي كان يهتم بضبط الامن الداحلي» وتولت 
الضابطة الامنية من "الجاندرمة" و"البوليس" هذه المهمة. ومن المؤ كد ان جميع هذه 
القوی كانت تتعاون فيما بينها. 
-١‏ حصة الولاية من امن السلطنة: في اعقاب ترحيل الحكم المصري عن سورية 
وفلسطين عام ١٤۱۸ء‏ ولدى عودة السلطنة إلى هذه البلاد بدأت بتنظيم اوضاعها 
العسكرية والامنية. وبالرغم من معارضة القوى الحافظة عملت على تطبيق القوانين 
العسكرية الجديدة بصورة تدريجية. فحرمت الولاة من الصلاحيات العسكرية 
و حشدت قوات IIIT‏ الخامس الهمايون ٠‏ وحعلت دمشق مركز هذا 


- فاروق حبلص: "تاریخ عکار الاداري والاجتماعي والاقتصادي ۱۷۰۰- ۱۹۱٤‏ بیروت ۱۹۸۷» ص ۷۹-۷۸. 
O . x „1 I 1٥‏ 

- حريدة "المحامي' فی عددها رقم ۷۱ تاریخ ۱۳ کانون الثاني عام .٠۹۱۲‏ 
"المحامي" : حريدة لصاحبها "ا حمد سلطا" صدرت في طرابلس-لبنان فی ۱۹۱۱/۳/۷. 


یو سف اسعد داغر : "قاموس الصحافة اللبنانیة ۰۱۹۷٤-۱۸۰٥۸‏ ص .٠٠١۳‏ 
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الجيش '. وشملت دائرة اهتماماته ولاية حلب» سورية» بيروت ومتصرفيي القدس 
ودير الزور المستقلتين» وولاية اضنه. وكان يقوده ضابط برتبة مشير» يقيم في دمشق 
ويخضع مباشرة إلى وزير الحربية في القسطنطينية»' ويساعده في الأمور العسكرية هيئة 
آأرکات من كبار ضباط هذا الجيش. ومن ادير بالذكر هنا ان قرات الساعادة 
العسكرية كانت تتألف من الخيالة والمشاة والمدفعية» ومقسمة إلى دوائر عسكرية 
برابط. ق کل دائرة اجیش. 

وينقسم الحيش الواحد إلى فرق ٠‏ والفرقة إلى "ألوية"» واللواء إلى "طوابير"» 
والطابور إلى بلوكات ٠‏ والبلوك إلى "طوائف"» والطائفة إلى ""مانفات"» وتراوح 
عدد "المانفة" من ٠١-۸‏ أنفار“ . 

وقد تمر كز من الجيش في سناحق ولاية بيروت قوة من المشاة والخيالة والمدفعية 
استمرت حن ماية الحكم العثمان وهي على الشكل الال : 

جدول رقم -٠-‏ أنواع القوى العسكرية المرابطة في ولاية بيروت وأماكن 
مرابطتها والوحدات التابعة ها 
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ج- مدفعية الاستحكام | مركزها عكا 


ساك مراحع جحعلت م رکز الیش الخامس في "سلانبك" وفرقة: ۰۱۳ ۰٠١ ۱٤‏ ١۱ء‏ تتم رکز ف "سلانبك'» "سیروز" او 
ج 

اندراوس كرشه ويورغاكي ابيض: "الثمار الشهية في حغرافية المملكة العثمانية" طرابلس ۱۹۱۲ ص ٤٤ -٤١‏ وسنذكر هذا المرحع 
'کرشه وابیض " 

۹ - لوتسكي :"المرحع السابق"» ص .٠١١‏ 

8 - كرشه وأبيض :"الثمار الشهية... ٠"‏ ص .٤٤‏ 

- الحضري :"البلاد العربية والدولة العثمانية"» ص .٠٠٤- ۲٠۴‏ 
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وإذا قدر عدد أفراد الالاي بحوالي ٠٠٠١‏ نفر فيكون ججموع قوة المشاة 
المرابطة في ولاية بيروت هو أربعة آلاف نفر» وقوة الخيالة ألفي نفر» ومدفعية 
الاستحكام مي نفر. وأقامت هذه القوات العسكرية "النظامية" منها و"الرديفة" 
و"المستحفظة" في كنات عسكرية اتخذت في القلاع او بنيت تا دة الغاية وبلغ 
عدد هذه الثكنات "القشل" في مختلف انحاء الولاية احدى عشرة قشلة منها : اثنتان في 
بيروت» اثنتان في صيدا» اثنتان في عكاء واحدة في نابلس» واحدة في طرابلس الشام» 
واحدة ف اللاذقيةء واحدة فى جبله وواحدة في صهيون"" 

وقد الحقت بمذه القوة عدة مؤسسات المدارس الرشدية والاعدادية 
العسكرية» وادارات الأمور الصحية ومستشفى عسكري لي بيروت تتبعها صيدلية ٠‏ 
-٣‏ أمن الولاية الداخلي : تولت مسؤولية الحفاظ على امن الولاية الداحلي قوة 
مؤلفة من "الجاندرمة" و"البوليس". وكانت لكل منهما إدارة خاصة. 
أً- الجاندرمة »"زاندرمة"» تألفت هذه القوة من "حخيالة" (سواري) و"مشاة" (بياده). 
وشكل الخيالة والمشاة "الايا"* واحدا من الف اتر ريا منهم ۷ اطا و ف۸٤‏ 
شا من الفا اة إل ركاه وة شرا من للا مشه إن ۴ 
"بل وکات" وتوزع هذه "الالاي" بطوابیره وبل وکاته» بضباطه وخیالته ومشاته على 


الشكل التالى : 


- "سالنامة ولاية سورية" لعام ۱۲۹۸ء دفعة ١١ء‏ الحدول الاحصائي العام. 


- "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۹١۱۳ء‏ دفعة ۳»> ص .١١١-١١۱۱‏ 
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o 
م 4 ص سے‎ ۹ r 
' 


حيا 


کان الطابور الأول یتم رکز فی بیروت» وعدد عساکره ۲۳۱ نفرا هم 1۸ امن 
الخيالة منظمين في بلوك* واحد» و١٠٠٠‏ من المشاة» منظمين فى بلوكين» ويقود هذا 
الطابور ٠۳‏ ضابطاء وكان يتوزع على أقضية : بيروت» صيداء ومرجعيون. والطابور 
الشاي کان یتم رکز في عکاء عدد أنفاره ۲۰۰ نفراء منهم ٠١۳‏ من الخيالة منظمين 
ف لرک و ۸٦‏ سن الشاة سين ق برف ول ورد هة الاير ٠١‏ ضابطا 
کان يتوزع الطابور على أقضية : عكا» الناصره» صفد» طبريا» وشفاعمرو. وتم ركز 
الطابور الثالث في طرابلس الشام وكان عدد أنفاره ۲٠۷‏ نفرأً منهم ٠١٠٠١‏ من الخيالة 
منظمين تي بل وكين» و۹۸ من المشاة منظمين في بلو كين أيضاء ويقود هذا الطابور ١٤‏ 
ضابطا ويتوزع على أقضية :طرابلس» بيروت» صافيتا» الحصن. وت ركز الطابور الرابع 
وعدد أنفاره ٠٦١‏ نفرا ي اللاذقيةء منها ٠١۳‏ من الخيالة منظمین ف بلوکین» و۸٤‏ 
من المشاة في بلوك واحد» ويقود هذا الطابور ٠١‏ ضابطاء وكان يتوزع على أقضية 
اللاذقية» صهيون» عكار» جبله. أما الطابور الخامس فقد بلغ عدد أنفاره ٠۷١‏ نفر 
مهم ١٠١٤‏ من اليالة منظمين في بل وكين» واه من المشاة فق بلوك واحذ ويقود هذا 


Y۲ 


- "سالنامة ولاية بيروت" لعام ۱۳١۸‏ دفعة ۲» ص۲١٠‏ . 

* الألأي : بجحموعة عسكرية يبلغ عددها حوالي الف نفر. 

n ۳ 5 2 2 ٠۶ # 

بلوك : ججموعة عسكرية يتراوح عددها من مئة الى مئيّ نفر تحت أمرة رئيس يدعى "يوزباشي" (رئيس المغة) "كرشه وأبيض" : مرحع 


سابق» ص ٤٤‏ . 
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الطابور ١١‏ ضابطا» م ركزه نابلس وكان يتوزع على أقضية : نابلس» عكاء حيفاء 
بيروت» جماعين» بي صعب المرقب '". وكان لكل طابور من هذه الطوابير قيادة علية 
فی مر کزه. 
البوليس. وكانت هذه القوة الامنية مكلفة باستقرار السكينة وحفظ الامن العام» 
وصيانة الارواح والاموال والاعراض. وانقسمت وظيفة البوليس العمومي إلى قسمين: 
احداهما الضابطة الادارية والاخحرى الضابطة العدلية . ففي وظيفة الضابطة الادارية 
كان على مأموري البوليس ان يفتشوا ويعاينوا وفقا للاصول والقواعد المخصوصة ما 
يوحد في منطقة وظيفتهم من الاماكن الي هي مقر العمال والبطالين واحلات الي 
يستعمل فيها نار كالخان والفندق والترل(ابارتمان) وغرف الاحرة (بانسيون)» 
والبساتين والمطاحن والافران والمعامل ويسجلوا اماء الذين يقيمون ويبيتون في امثال 
هذه الحلات وشهرمم وتابعيتهم وصنفهم في الدفتر الذي يحملونه وفي الدفتر الذي 
بمسكونه ف المركر. وان يتحققوا جيدا بصورة مناسبة ما اذا كان الوازدون إلى الحلاث 
المشار اليهاء يحملون ام لا يحملون اوراق المرور وغيرهاء والمقصد الذي حضروا من 
احله ونوع الهنة ال يشتغلون. واذا وحدوا في هذه الحلات اناسا عاطلين عن العمل 
وشريدين او ممن لا بعكن التحقق من هويتهم الصحيحة او من کان مشبوها او مظنونا 
به سوء فيأحذومم تحت الترصد» ويبادرون إلى اخحبار رؤسائهم ترا 

اما في وظيفة الضابطة العدلية للبوليس» فهو مكلف بتحري كافة الجرائم 
وجمع وط دلكليا وامساك فعا وساي إل ية الس وا ااا 
القانون. وكان لمفوض البوليس الصلاحية بالدحول إلى مسكن وخل اقامة الظنين 


" - "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۸ء مرجع سابق» صفحات : .۲۱٤-۲٤۹-۱۸۰-۲۸۰-۱۰۲-۱۰۱‏ 
"مجموعة القوانين": "نظامات البوليس. وهي مأحوذة من القوانين العثمانية» تعر یب E‏ حفو ظ افندي الكردي"» اججزء ا لخامس» 


ص ۱۱۱ . ومن الحدیر بالذکر ان عدد مواد هذا النظام هو ۱۸۲ ماده. 


TTY‏ الباب الأؤل - الفصل الأول 


واجراء التحريات للحصول على اثار ودلائل الحجرعة قي جرائم الحناية والحنحة وفق 
القواعد والاصول وبناء على أوامر الوالي والمتصرف او القائمقام. 

ويبدو بالنسبة هذه القوة الامنية انها قد تشكلت في "ولاية بيروت "من دائرة 
مر كزيةيشرف عليها امين سر مفوضية الولاية ويساعده 'قوميسير' ثاني» وستة برتبة 
قوميسير ثالث. وتتفق هذه التشكيلة مع نص المادة ٠٠١‏ من نظام البوليس الصادرقي 
۷ ذي الحجة .٠۳۳١‏ ومن الجحدير بالذكر ان مجلس هذه القوة قد تشكل من الرئيس 
امين سر المفوضية» وعضوية اربعة مأمورين» الاول برتبة "مفوض ثاني"» والثلاثة 
اللاحرين برتبة "مفوض ثالث" وععاونة انين للتحقيقات. وساعد هذه القيادة ف اداء 
مهامها بحموعة من الخيالة بقيادة ‏ مساعد مفوض" واربعة انفار» وججموعة من المشاة 
بلغ تعدادها ثلائة عشر را وكان من مهام دائرة البوليس ان تشرف على مرفاً 
بيروت» وقامت بذه المهمه بواسطة "مفوض ثان" يعاونه ثلاثة انفار . 

ويبدو لنا ان عداد القوة الامنية‌المولحة بحفظ الامن في "ولاية بيروت" المليئة 
بالمتنفذين- الذين كانوا بمعلكون قوى عسكريةكبيرة احتفظوا ما من العهد السابق 
لعهد التنظيمات- كان غير كاف لاقرار حالة امنية مستقرة» خحاصة وان معظم هذه 
القوة كانت تتمر كز إلى حانب القيادات الادارية في مراكز السناحق والاقضية ولا 
نستطيع ان نتصور حالة الوضع الامي في القرى والاماكن البعيدة عن مراكز قوات 
الضابطة. هذه القرى الي كانت مرومة من كل شيء بدءا من الطريق وانتهاء برؤية 
قوات الضابطة. ولذلك كانت حوادث القتل والسرقة والضرب وقطع الطرق 
والتعديات من الامور الكثيرة الوقوع. واضطرت السلطنة ان تعترف بهذا الواقع» واقع 
الفلتان الاميْ» فأصدرت في مطلع القرن العشرين "قانون منع الشقاوة" فی ٠۹‏ 
رمضان عام ۱۳۲۷ هجرية» وهو مؤلف من ۲۳ مادة؛ وكلفت نظارت الحربية 
- "بجحموعة القوانين": المرحع السابق» الحزء الخامس» ص ۳۳٠؛‏ "وسالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۸ء دفعة ۲» ص ٠١٤‏ . 
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و' سالنامة ولاية سورية" لعام ۱۲۹۸ هجرية: مرحع سابق» الجدول الاحصائي العام الملحق هذه السالنامة ص .۲١۸‏ 


۲۸ الباب الأول - الفصل الأول 


والداغعاية أجراء احكام هذا القانوت. وقك اء ن مافت الأول "بظرا لقصول 
وقوعات ذات اهمية مخلة بالامن» ولاحل منع المتجاسرين وتعقبهم صار اتخاذ التدابير 
الاتية وكيفية احراؤها تابعة لمندرحات هذا القانون". وجرى تعيين حراس من اهل 
القرى على قدر الحاجة لكن ليس اقل من اثنين لمعاونة افراد "الجاندرمة"» وصرفت 
معاشات هؤلاء من الاهالي واعطتهم الحكومة علامات فارقة وزودقم بالذحائر جانا. 
اما القرية المعرضة مزروعاتما لتهديد الاشقياء ولا تستطيع دفع معاشات النواطير فقد 
عهد للاهالي بامر المحافظة على قراهم وعلى مسؤوليتهم ". وكانت ولاية بيروت مليئة 
بالعصابات المنتشرة في كل مكان. 

واقامت قوات "الجاندرمة" و'البوليس" إلى حانب المسؤولين في الولاية على 
ختلف مستوياتمم في دور الحكومة» والحق بمذه الدور عدد من السجون منها: سجن 
بيروت من اربع غرف» وسجن في صور من غرفتين» وسجن في مرجعيون من غرفة› 
وسجن في عکا من غرفتين» وسجن في نابلس من غرفتين» وسجن في طرابلس الشام 
من غرفتين» وسجن في اللاذقية من سبع غرف. هذه السجون كانت تستقبل المساحين 
الحكوم عليهم بالعقوبات "التأديبة و"التكديرية"» اما المحكوم عليهم بعقوبات "ارهابية 
زحرية" فسجوفم القلاع» ال كانت تستخدم ايضا في اطار الدفاع عن أمن الساطنة 
الاستراتيجي وقد وحد في "ولاية بيروت" عدد وافر من هذه القلاع ولكن اشهرها: 
ثلاث في قضاء صيداء ثلاث في قضاء صورء اننتان في قضاء مرحعيون» واحدة قي 
عكا» واحدة في حيفاء اثنتان في طرابلس والاسكله» واحدة فى حصن الاكراد» واحدة 


ف المرقب»› وأاحده ي صهيون» واحده ف جبله» و واحدة ق کل من صفد» طبریا 


ا - 'جموعة القوانين": "قانون منع الشقاوة" الصادر فی ۱۹ رمضان ٠۳۲۷‏ هجرية» تعريب "فؤاد الحسامي" » الحزء الرابع» بيروت 


. ۱۸١ ص٥‎ 


3 الباب الأول - الفصل الأول 


وبزۉت , وكانت هناك إدارة للسجون م رکزها بیروت تتألف من مفتش وكاتب 
وامین سر الحرس . 
ج- الإدارة المالية للولاية 

موازنة الولاية: بدأت السلطنة باعداد موازنتها المالية لاول مرة عام ١١۱۸ء‏ كي تقيم 
الٹوازن الذي اختل بين مداخيلها ومصاريفهاء وتستطيع ان تسد العحز الذي بدأت 
تعاني منه اثر حرب القرم ". وارتبطت موازنة الولاية عوازنة السلطنة. 

واذا كانت التفيصلات في موازنة السلطنة لا تعنينا هناء فلا بد من التعرف 
على بعض التفيصلات ني اعداد موازنة الولاية وتنفيذها لتتكون لدينا فكرة عن مطارح 
الضرائب وطرق حبايتهاء والادارات الي تمر عبرها حي تصل إلى "حخزانة السلطنة 
العامرة'. وبعد عدد من التحارب في اعداد الموازنة السلطانية» صدر "نظام دفتر موازنة 
الولاية ' ي ه٥‏ صفر عام ۱۲۸۸ هجرية ۱۸۷١‏ ميلادية. وعوجبه حرى تنظيم موازنة 
الولاية في عمودين احدهما للواردات العمومية وتحددت فيه الضرائب الي يجب 
استيفاؤها بثلائة انواع: الويركو" بأنواعه» البدل العسكري» الاعشار والرسوم على 
احتلاف أنواعهما'؛ ونظرا لامية موارد الرسوم الحم ركية في هذه الولاية فقد افرد هما 
ي موازنتهاحدول خاص تحدذدت فيه للمديريات الجمركية» الابواب وكميات 
اما العمود الثاني فهو للمصاريف العمومية وقسمت إلى عدة اقسام: 


۸ 


% 
شرعية» داخلية» عدلية» مالية» ذاتية» دحان» مساعدات» مخصص سلطان» حربية» 


E, .‏ ت م Aan‏ 
حر ية» طوب» زندارمة»ضبطية» صحبه» وحوالات متقفرفه . 


۰ "n n YA 
. ٠١۳ هجرية» دفعة ۲» ص‎ ۱۳١۸ سالتامة ولاية بیروت لعام‎ - 


- محمد امين صوفي السكري الطرابلسي: "مير الليالي"» طرابلس الشام ٠۳١۲۷‏ هه الطبعة الثانية» ص .١١٠١ -۹١‏ 

Le V" de la Jonquiêre: “Histoire de "Empire Ottoman", Paris 1881, pp. 609 -610 - 
مرفق ربطا‎ ۹ aN عن ايرادات ولاية بيروت لعام‎ a جحدول رقم‎ -٥- ملحق رقم‎ 

8 - ملحق رقم -٦-‏ حدول المديريات الحمركية التابعة لولاية بيروت وتقدير دحل كل منها.وهو مرفق ربطاً 

"جیرف -۷- حدول رقم "۲" عن المصاريف العمومية من ولاية بیروت لعام ۱۳۱۷ء مرفق ربطا. 
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- 'سالنامة ولاية بيروت" لعام ٠۳١١۸‏ هجرية» دفعة ۲» ص .۷٦‏ 


۳٠‏ الباب الأول - الفصل الأول 


وعملت إدارة الخزانة السلطانية على تنظيم موازنة الولايات من خلال ارسال 
"دفتر موازنة الولاية" في بداية كل سنة بعد ان تكون قد سا بشکل اجمالی 
جميع أنواع الايرادات وجيع انواع النفقات. وعلى هذا الدفتر ايضا ينظم قلم امحاسبة 
لمالية فى الولاية صورة موازنة السناحق فيسجل فيه ايرادا ونفقاتا بالتفصيل؛ وبعد 
ذلك يرفعه إلى مجلس إدارة الولاية كي يصادق على الموازنة اذا كانت موافقة لتلك 
ال وردت من الخزانة الم ركزية.وبعد المصادقة تختم من قبل الوالي و 'الدفتردار مسؤول 
الإدارة الالية ني الولاية والشخحصية الانية فيها بعد الوالي““. وترسل إلى مراكز 
اا یندا العمل حسب التوحهات العليا. واذا حصل اي تعديل او اي تحير ق 
اوقات التحصيل او في صورقًا فتبلغ نظارة المالية في القسطنطينية بذلك ". 
أما فيما يتعلق .مراقبة وتدقيق حسابات الولاية فيقوم قلم المحاسبة بإشراف 
"معاون الدفتردار" ممذه المهمة» حيث يوزع هذا المعاون على موظفي قلم الحاسبة 
الدفاتر الشهرية الي ترد من مراكز السناحق فيجري قيد النفقات في دفاتر نفقاها 
وديوهاء وينظم سلا للنفقات مرفقة بسنداتا ويقدمها إلى "الدفتردار" الذي 
يفحصها ويقدمها إلى ججحلس إدارة الولاية» وبعد ان ينتهي هذا الاخير من فحصها 
يصادق عليها. 
وكان قلم الحاسبة ايضايقوم .مراقبة دفاترالسناحق المتعلقة بالنفقات والايرادات 
السنوية. وبعد الانتهاء من مراقبتها كان يصادق عليها مجلس إدارة الولاية. ومن 
ولعب غاس لر أن سك کا ھی فه سى حهة آرفات کل من م کل 
شهر مع اجمال المبالغ من كل السناحق؛ ومن الجهة الاحرى تسجل انواع النفقات 
ومقاديرها. وتنظم لكل فرع من الاموال خحلاصة منفردة (عبارة عن حساب قطعي) 
وتسلمها إلى الدفتردار' الذي يقدمها بدوره إلى بحلس إدارة الولاية كي يقوم 


““ - "سالنامة ولاية بيروت" لعام ٠۳١۸‏ هجرية» دفعة ۲» ص .۷٦‏ 
- الدستور العثمان"» المحلد الثان» المواد ٥۸ - ٠١١‏ متعلقة بالامور المالية» ص .٠١ -١١‏ 


9۹ الباب الأول - الفصل الأول 


بفحصها والمصادقة عليها ورفعها إلى مسؤويي الخزانة في القسطنطينية. وكي لا تختاط 
حسابات السنة المنصرفة» مع حسابات السنة المحديدة» تمددالسنة المالية ستةاشهر» بعدها 
تو قات اة لي و 

تنفيذ الموازنة : إذا كان فرض الضرائب يبدأ من الاعلى إلى الادن» فالحباية تبدأً من 
الادن وتتجه إلى الاعلى. وعا أن إدارة الولاية كانت على عدة مستويات» رأينا ان 
ندا من ادن مستوى قي تنفيذ الموازنة 

-١‏ إدارة الشؤون للمالية في القرية: قي القرية حرى تحديد الضرائب المفروضة على 
کل شخص» وقيدها قي دفتر خاص» شبيه بدفتر موازنة الولاية. غير أن هذا الدفتر 
کان يطراً عليه تعديلات من سنة إل احری حسب تطور مستوى افراد القرية. ولذلك 
”مي تعديلات دفتري » وتشرف على هذا الدفتر هيئة مؤلفة من مخمنين انين 
ومختارين واعضاء اختيارية القرية» وتحدد امام اسم کل شخص مقدار الضريبة 
الوي ركو" المفروضة عليه في كل مطرح من مطارحه"* 

وطلبت الساطنة حصيل الضرائب من الاهالي في القرى بواسطة المختارين. 

واعتبر النظام مختاري كل صنف من الاهالي الواسطة الاولى التحصيل امواها الي 
فرضتها» و کلفتھم اعلام افراد طائفتهم من المكلفين عن موعد تأدية هذه الاموال قبل 
اسب وع من حلول الموعد الحدد ها. وطلب من المختارين ايضا تسلیم الاموال الاميرية 
إلى صندوق مال القضاء جل 8 ایم من ایج یلہا رق سال سیل اا 
ي دفعها او عص اي کمیاقا برسل امور امن مر کر القضاء يسم "الین ' 
لجسا الاموال الناقصة او المتأحرة ويحقق في الموضوع ايضاً. وعلى المختار ان يمحصل 
على سند قبض" بالمبالغ ال قام بتسليمها إل "امین صندوق مال القضاء" . ومنع 


٦ 


- الدستور العثماني"» اججلد الثانيء» المواد -٠۹‏ 1۸ متعلقة بالامور الماليةء ٠٠۷ ١١‏ 
- وثيقة موحودة لدينا بعنوان "تعديلات دفترى" عليها مقادير الضرائب المطلربة من كل شخص في قرية رحبه من قضاء عكار التابع 
لسنجق طرابلس الشام. والضرية نوعان "وي ركو الارض" و "ري ركر التمتعات" وحمل تواقيع واحتام: مخمنين اثنين والمختار الأول والمتار 
الثاني وثلانة اعضاء اختيارية وهي تعود لعام ٠١١۲‏ هجرية وهي من جحموعة تحمل الرقم .۳٠١‏ 
د لديا وثائق كثيرة من هذا النوع. 
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NAM:‏ الباب الأول - القصا الأول 


النظام على جيع الموظفين من صرف الاموال امحصلة في القرية على سبيل القرض او 
التعويض 
۲ إدارة شؤون المالية في القضاء: اشرف القائمقام بوصفه المسؤول الاول عن إدارة 
القضاء» على تعصيل اموال السلطنة في قضائه المحتص به. وساعده في ذلك مدير 
الال» وهو مختص بتنظيم وفحص وتدقيق الحسابات المالية في القضاء. واعتير الائنان 
تسوو لين عن إدارة الاموال والحافظة عليها وقيد حساباتما. وتوقف الاذن قي صرف 
الاموال فى دائرة عملهما على انضمام رايهما. ولا كان مركز السنجق الذي يتبعه 
القضاء يبعث في بداية كل سنة مالية دفترأ إلى م ركز كل قضاء يسمى "صورة موازنة 
القضاء". من احل تدوين الايرادات من جهة والنفقات من جهة اخحرى» فقد اجبر 
النظام القائمقام ومدير المال على احراء الحسابات المتعلقة بالتحصيلات والنفقات على 
مسؤوليتهما الخاصة. ووجحد إلى حانب مدير المال» امين صندوق القضاءء ووظيفته 
قبض اموال القضاء. واشترط في امين الصندوق معرفة القراءة والكتابة باللغة الت ركية. 
واشترك مدير المال وامين الصندوق في حتم الاوراق المتعلقة بقبض الاموال الاميرية» 
وبعد ذلك يختم عليها القائمقام كي تعطى إلى الشخص المعن بتسليم او استلام 
الاموال. | 
ونص النظام على ان مسك كل من مدير المال وامين الصندوق دفترا خحاصا 
يسمى "دفتر يومية" "روزنايجة" ويسجل كل منهما على دفتره الايرادات اليومية 
وينظمان معا حلاصة يومية ويختمافا معأء وبعد ذلك تحري مقابلة هذه الخلاصة على 
دفتر كل منهماء كي يصادق كل واحد على دفتر الاحر. تم يرفع الدفتران إلى 
القائمقام فيصادق بدوره عليهما. وطلب من مدير الال مقابلة دفاتر الواردات على 
اليوميات في ماية كل شهرء ثم يقدم بعد ذلك خلاصة الايرادات إلى بجحلس إدارة 
القضاء. 


- الدستور العثماني" الجلد الثاني» ص .٦-٤‏ 


YT‏ الباب الأول - الفصل الأول 


اما بالنسبة لصرف الاموال الاميرية في القضاء فيتم ذلك حسب دفتر 
الموازنة» على ان يكون المبلغ الملصروف في نطاق صلاحية القائمقام» وان يختم على 
مستند الصرف كل من مدير المال والقائمقام» وان يكون الاثنان مسؤولين عن المبالغ 
المدونة» وان تسجل على دفتر مدير المال في قسم النفقات» ويجب ان يسجل ايضا 
رقمها وتارجخها ونوع ووحهة صرفهاء ويقابل مدير المال يومية نفقاته مع يومية نفقات 
امين الصندوق. وبعد ذلك ينظم خلاصة شهرية عن النفقات ليقدمها إلى مجلس إدارة 
القضاء قي مُاية كل شهر. 

اما تسليم الاموال من مركز القضاء إلى مركز السنجق فيتم مرة كل اسبوع 
اذا زاد المبلغ على مسة عشر الف قرش» والا يكون تسليمها مرة كل اسبوعين على 
ان يؤخحذ بها سند قبض " من حاسبة السنجق. اما رواتب موظفي القضاء وسائر 
نفقات التحصيل الي تستحق في فاية كل شهر» فتدفع من الاموال ال يصادف 
وحودها في صندوق مال القضاء» واذا كانت هذه الاموال غير كافية فتدفع حال توفر 
لمبلغ المطلوب'". 

وتنظم حاسبة مركز القضاء ثلاث نسخ في فماية كل شهر عن النفقات 
والتحصيلات الحارية» ويختم مجلس إدارة القضاء على هذه النسخ وترفع نسخة إلى 
فر كز السنجنق وتبقى الثانية بيد امين صندوق مال القضاءء وتحفظ الثالفة فى مجلس 
الإدارة. 

واعتبر النظام القائمقام ومدير مال القضاء وبجلس ادارته مسؤولين عن 
المحالفات للمالية. وبالاستناد إلى دفاتر الخلاصات المالية الشهرية للقضايء ينظم دفتر 
حاص في مر كز القضاء .عثابة حلاصة سنوية يتبين فيه مقدار ما حرى تحصيله من 
الال ذل الست وس فة ايتا مقدار النفقات واوحههاء والبقايا الي حرى 


- كان المسؤولون عن صرف رواتب الموظفين على محتلف مستويام يتعمدون في تأخير دفع الرواتب من أحل ابتزازهم وإجحبارهم 
على بيع معاشاتم .عبالغ أقل مما هي عليه. 


عبدالعريز عوض : الإدارة العثمانية في ولاية سورية"» مرحع سابق» ص ٠٠١‏ 
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تسليمها إلى م ركز السنجق؛ ويجري ختمه وتوقيعه من بلس الإدارة ويقدم إلى مر كز 
السنحق قبل ٠١‏ مارس (آذار) من كل عام موعد بداية العام المالي الحديد وماية السنة 
المنصرفة. ونص النظام على مسؤولية مدير المال اذا لم يقدم جداول الخلاصات 
الشهرية في مواعيدها الحددة فيجري عزله او تبديله» و اذا ابت التحقيق ان القائمقام او 
امين الصندوق هما المسؤولان عن ذلك» فقد نص القانون على معاقبتهما '. 
۴- إدارة الشؤون المالية في السنجق: وهي تشبه إدارة المالية في القضاء. فقد امر 
المتصرف بالاشراف على تحصيل اموال السلطنة في حدود الدوائر المسؤول عنها. 
وطلب من ماسب السنجق ان ينظم حسابات السنجق المخحتص به. واعتبر الاننان 
مسؤولين عن الحافطة على الاموال الاميرية قي هذه الدائرة الادارية. 

وما ان مركز الولاية كان يبعث دفترين إلى مركز السنجق في بداية كل سنة 
باسم "دفتر موازنه السنجق" يسجل في الاول منهماء الايرادات والنفقات» ويسجل 
على الثان ما هو مطلوب من السنجق عن اموال السنين السابقة» وما عليه ايضا من 
ديون. ويكون المتصرف والحاسب مسؤولين عن حساب الدفترين. ووحد في مر كز 
السنجق امين صندوق من احل قبض الاموال اللاميرية والحافظة عليها. واشترط في امين 
الصندوق ان يكون من رعايا السلطنة وان يعرف اللغة التركية قراءة وكتابة» وان 
يرتبط وجوده في موقعه بكفالة مالية معتبرة. 

اما المعاملات المالية فكانت بحري في مركز السنحق على نسق معاملات 
القضاء. فينظم المحاسب حلاصة الايرادات والنفقات في ماية كل شهر»ء ويقدمها إلى 
محلس إدارة السنجق للاطلاع والموافقة والمصادقة عليها. اما صورة صرف الاموال في 
نطاق هذه الدائرة فتتم وفق الميزانية الخاصة للسنجق. ويكون المتصرف واحاسب 
ومجلس إدارة اللواء مسؤولين عن المحالفات المالية. اما تنظيم الحسابات المالية فكان 
يجري في آحر كل سنة على دفترين ببين قي الاول منهما البالغ الي جرى محصيلها 


" -االدستور الفتماق 2 اهلد القاقء ا مراد ٣١-١۷‏ ۳ض -١‏ ١١ء‏ 
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وصرفها في السنة المنصرفةء ويبيين في الاحر البقايا والديون» ويجب ارساهها إلى م ركز 
الولاية قي الوقت الحدد. واذا تأحر وصول الخلاصات الشهرية والثانوية عن مواعيدها 
يعزل الحاسب او يبدل؛ واذا ثبت ان المتصرف أو امين الصندوق مسؤولان عن ذلك 
التأحير فقد نص القانون على وحوب محازاتهما' . 
-٤‏ _إدارة الشؤون المالية في مركز الولاية: عهد النظام إلى الوالي بالاشراف على 
تحصيل اموال السلطنة وصرفها وحفظها وارساها إلى السناحق والقسطنطينية. واشترك 
معه دفتردار" الولاية ي ابداء الرأي والمعلومات حبن بحري التشکيالات EC TOR‏ 
يستطيع الوالي او 'الدفتردار' الانفراد في صرف الاموال الاميرية. ولذلك كان اتفاقهما 
ا في المعاملات الماليةء لاما اعتبرا مسؤولين عن خزينة الولاية ال قسمت 
نفقاها .مو حب النظام إلى نلائة أنواع ': 

الاول» النفقات الي يجري صرفها بامر من الخزينة الم ركزية. ومثل هذه 
النفقات تصرف بدون استعذان إدارة الخزينة باعتبار أا مثبتة في ميزانية الولاية الى 
نظمتها الخزينة» ولكن لا بذ من اثبات ذلك في سند الصرف. 

الثاني» النفقات الي حق للوالي و"الدفتردار" صرفهاء ولكن لم يعين مقدارها 
فتحسب من باب النفقات احلية» ويحتاج صرفها إلى الاثبات بسندات تحدد كمية 
ونوع ووجه الصرف. 

الثالث» النفقات الي تحتاج إلى استعذان» ولا بعكن صرفها بدون صدور ارادة 
تر كيب الاأجهزة المالية: اشرف الوالي على مالية الولاية وتحمل مسؤوليته فى هذا المحال 
من خلال 'الدفتردار وحهازه المالي الممتد من مركز الولاية حن القضاء. اما تفصيلات 
ت ركيب هذا الجهاز المالي فكانت على الشكل التالم: 


۹۲ 1 
- الدستور العثماني' الجلد الاولء المادة ۰۲٠۱ء‏ ص .۳٤۲ -۳٤١‏ 


- الدستور العثماني"» الحلد الثاني » ص .٠١ - ٠١‏ 
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-١‏ سنجق بيروت وتركزت فيه الإدارة المركزية الالية للولاية: فوحد فيه 
"الدفتر دار" وهو المسؤول الاعلى امام الوالي» يساعده "معاون دفتردار ؛ ويشرف هذا 
الاحير على قلم احاسبة» الذي يقسم إلى عدة شعب ادارية هي: شعبة الصادرات»› 
وتتألف من كاتب ومعاون كاتب» مقيد مسود» مقيد مبيض؛ وشعبة الواردات» وهي 
تتألف من كاتب ومعاون كاتب» يساعده اثنان؛ وشعبة الفروع» وهي تتألف من 
کاتب» ومساعد کاتب؛ وامین الصندوق الم رکزي؛ وکاتب مركز قضاء بیروت . 
وقد الحتق بمذه الإدارة الم ركزية دائرة إدارة "الوي ركو" الي تكون جهازها من مدير 
واربعة اعضاء كهيئة خمينية. 

۴- سنجق طرابلس الشام وعلى رأسه محاسب» باشكاتب واربعة مساعدين» 
ومقيد» وامين صندوق. اما دائرة إدارة "الوي ركو" في هذا السنجق فكانت تتكون من 
"مأمور الويركو"» باشكاتب» ومعاون» وكاتب القرى العشر» وكاتب ناحية الضنية» 
وكاتب ناحية طرطوس» وماسك الدفتر "دفترحي" 
۴- سنجق نابلس وعلی رأسه باشکاتب» ومعاون یساعده النان» ومقید» وامین 
صندوق. اما دائرة إدارة "الوي ركو" فتألفت من "مأمور الوي ركو"» وكاتب وی رکو 
الأقفية وماعد "دقري : 

-٤‏ سنجق اللاذقية وعلى رأسه محاسب وباشکاتب» ومعاون یساعده زمیلان» 
وملازم» وامين صندوق. اما دائرة إدارة "الوي ركو" فتألفت من "مأمور الوي ركو » 
و"كاتب الوي ر كو"» ومساعد» و"دفترحي ' وهيئة خمينية من اربعة اعضاء. 

-٥‏ سنجق عکا وتکون جهازه الال من حاسب» وباشکاتب یساعده اثنان» ومعاون 


باشگاتت» ومقيف وأسن تدرف آما داقرة إدارة "الوب ركو" القت سن "مامور 


“" - الدستور العثماني» الحلد الثاڼ» المواد ۰۱- ٥۸‏ ص .٠١- ٠٤‏ 


- "سالنامة ولاية بیر وت" لعام ٠۳۱۸‏ هجرية» دفعة ۲)» ص ۸۱- ۸۲. 


"“ - "سالنامة ولاية بيروت" لعام ٠۳١۸‏ هجريةء دفعة ۲» ص .٠۷١ - ۱۷١‏ 
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الوي ركو » و كاتب وي ركو" اقضية السنجق كمساعد اول ومساعد ثان» و"دفترحي"» 
وهيئة من ثلاثة اعضاء" . 

كر هار آلإدارة الاه ي اة من مدير مال رامين مرق 
و كاتب وي ركو في كل قضاء. وتحت اشراف مدير المال في القضاء حرى التحصيل 
بواسطة المختارين للقرى القريبة من مركز القضاءء وبواسطة الحصلين في القرى البعيدة 
او المتخلفة والمستنكفة عن التحصيل. اما المحصلون "التحصلدارية" فكانوا من المشاة 
'بيادة" ومن الخيالة 'سواری". 

يتضح لنا نما تقدم ان الإدارة المالية في الولاية قد تألفت في عام ٠۹۰۰‏ من 
ادفتردار ٠‏ وا معاون دفتردار" و"مدير ويركو" وخمسة محاسبين» وخمسة مأموري 
وير كو» وسبعة عشر مدير مال» وواحد وعشرين أمين صندوق» وخمسة عشر كاتب 
وي ركو» واربعة عشر محصلا من المشاة وستين حصلا من الخيالة . 
طرق تحصيل الاعشار: والى حانب الحصلين في القرى استعانت السلطنة فى عملية 
جباية 'الاعشار" بأهالي القرى. فقد عملت على توزيع تعليمات مطبوعة باللغة 
العربية» تضمنت الاسس الي اتبعت في تحصيل "المستحقات العشرية". وعوحب هذه 
التعليمات يعتبر خاتير القرى هم الواسطة الاولى في "تحصيل الاعشار بطريقة المزايدة". 

لذلك كانت تطلب منهم الحضور إلى مجلس الإدارة قي القضاء بناء على 
رسالة حاصة بكل قرية يرسلها اليها مجلس الإدارة هذا نصها : 

"قد وضعت ق المزايدة اعشار قرية... التابعة لقضاء ... الملحق بلواء ... عن 
سنة... وما انه سيبدأً بإحالة اعشار القضاء في اليوم ... فيلزم حضور اهال القرية 
مذ كورة إلى جحلس الإدارة قي اليوم المذكور ليطلعوه على رغبتهم في التزام اعشار 
قريتهم أو عدمها". 


n ¥‏ 3 ك ı1‏ 
- 'سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۸ء دفعة ۲» ص ۲۳۹ .۲۷٠١- ۲۷٤‏ 


۹۸ س ا ۱ 
- ملحق رقم -۷- جدول .عوظفي الجهاز المالي قي الولاية» وهو مرفق ربطا. 
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ولدى استلام هذه الرسالة يتعهد المختارون بايصال مضموما إلى الاهالي من 
حلال قراءقا العلنية امامهم ويؤخحذ تعهد منهم .مقابل ورقة الاخبار" هذا نصه : 
"إشعارا بورقة الاخبار المؤرخة في ... بخصوص أعشار قريتنا ومدة مزايديما 
واحالتها عن سنة ... واعلاما بأننا سنقرؤها علنا على جيع الاهالي ونفهمهم ماما 
أعطينا هذا الوصل". الامضاء 
أما طريقة المزايدة فتتم بأن يطرح مجلس الإدارة في القضاء الايرادات العشرية 
الملستحقة على كل قرية بالمزاد ومن يربح المزاد يؤحذ عليه سند يبين فيه عدد الاقساط› 
قيمتها بالقروش» الشهور الحددة للتسديد. ويقيد السند رابح المزاد بالرضوخ لما يقتضيه 
نظام الاعشار وهو وفق النموزج التالي: 
مقدار الاقساط ... غروش ... الشهور.. 
"يما ان اعشار قرية ... التابعة لقضاء ... المربوط بلواء ... من اعمال 
ولاية... عن سنة ... قد احيلت لعهدي عن طريق المزايدة ببدل قدره ... فإنن أتعهد 
بتأدية الاقساط المسطرة اعلاه في الأوقات المعينة وفقاً للنظام» وبتأدية فائضها ايضا اذا 
تأحرت عن دفعها لصندوق المال في الوقت المعين على ان لا يجري تقاصها وحسمها 
من اي مطلوب كان. وبسبب التزامي الاعشار المذكورة اقبل ايضا جميع التعهدات 
ال يقتضيها نظام الاعشار ولذلك اعطيت هذا السند . الامضاء 
وفي هذه الحالة كان لا بد للمزاود من "كفيل" معتبر او أكثر. وفي حال كان الكفيل 
کا باجا عا المد ت : 
"اني اتكفل واضمن بالمال اداء المبلغ المرقوم في هذا السند مع فائضه وقدره ... وإيفاء 
جميع التعهدات كفالة صحيحة ولذلك كتب هذا الشرح. الأمضاف 
وفي حال تعدد الكفلاء يكتب على نفس السند: "كل واحد منا يكفل 
ويضمن بالمال اداء المبلغ المسطر جمذا السند وفائضه وقدره ... وايفاء جميع التعهدات 
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كفالة صحيحة منفردة ولذلك كتينا هذا الشرح. الامضاء ... الامضاء ... الامضاء 
وي حال حصول المزاود على اشر اکر من شی پاک ن المد تعد 
القرى ومقدار حصة كل منها وعدد اقساطي"". وکات کل ھار ی و 
القرية الي ربح للمزاد فيها نائاً عنه یسمی رقشا قول " '" للمحافظة على 
البيادر ومنع اصحاب الغلال من قريب بعض احصول قبل استيفاء العشر عنه. 
"نحصيل الاعشار بالامانة" وتقوم هذه الطريقة على تكليف مجلس إدارة القضاء 
للمختارين وجحلس شيوخ القرية بتحصيل الاعشار الستحقة على قرم وتسس سذ 
الطريقة "نظام الامانة" وي هذا النظام يؤحذ من اهاي كل قرية سند يقيد فيه اول 
مقدار الاقساط وعددها.ويتعهد كاتبوا السند ها ال علية "نظام الإعشار. وهو وف 
النموذج التال: 
ما ان اعشار قريتنا التارعة لقضاء ...المربوط بلواء... من اعمال وکا م ةق للك 
ثي هذه السنة لعهدتنا ببدل قدره ... وقبلنا هذا التعهد باسم اهل القرية جيمعهم. اننا 
نتعهد بتأدية الاقساط المسطرة إعلاه ي الاوقات المعينة وفقا للنظام وبتأدية فائضها. 
وفيما اذا تأخرنا عن الدفع في الوقت المعين ليس لنا إن نطالب عند احراء تقاصها بأي 
مطلو ب كان. ثم بسبب التزامنا هذه الاعشار قبلنا ايضاً جميع التعهدات الي يقتضيها 
نظام الاعشار واذا كان بعض الاهالي يودون عدم المداحلة في هذا التعهد فإن 
الاحتلافات الحاصلة بسبب ذلك لا يؤثر في حقوق الخزينة بل نتعهد بتأدية البدل 
چچ سس ب ن 
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f Riyad Naacçar LiDfe 
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وفائضه عند وقوع الاحتلافات ايضاً. كما أننا متكافلون متضامنون في هذه الكفالة 
الساسلة وات کل راسد سا كل بال وضان ايشا سل الاقرات و للاك اطي 
هلا الست ٠‏ الامضاء الامضاء اللامضاء 
يتضح أن هذا النظام كان يجري استغلاله من المختارين وججلس شيوخ القرية فتجري 
عملية التلاعب بكميات "الاعشار" اما عن طريق زيادة مبالغها تزلفا لارضاء 
اللسؤولين» او بانقاصها كي تعفو للميئة المتعهدة نفسها من الدفع. وهذا ما كان 
يتسبب بالخلافات بين اهالي القرية. 
"تحصيل الرسوم اليوانية بالعائدية": وتحري هذه الطريقة .معرفة جباة المرتبات 
الاميرية بتعداد الحيوانات. وجرى تحديد بداية التعداد في ولاية بيروت اليوم الاول من 
قباط سن كل سعة ورا ية حذا الرره بالسية اللسلطةة قف كلت اكات كا 
اوري الال ن اطا مراقا سر عة الماد لجر جريا جا وج ها .: 
وطلب من مقام الولاية نفسها عند اللزوم الاهتمام الجدي ما لترسل المأمورين 
الخصوصين من مركز الولاية إلى السناحق ومن السنجق إلى الاقضية. وأوحبت 
'تعلیمات تعداد الاغنام'» ان تکتمل عملية التعداد حلال عشرین * من بدئها. 
وكان يجري استيفاء رسوم التعداد على أساس المعلومات الي يعطيها خاتير القرى 
واعضاء اختياريتها مقسمة على ثلاثة اشهر من بدء العملية. وتسلم الرسوم من قبل 
اصحابما او ختاري القرى إلى صناديق لمال مباشرة» وليس للقائمقامين او مدراء 
النواحي» او مدراء المال او الجحباة أن عسوا تحصيلات الرسوم المذكورة بصورة قطعية» 
واذا فعلوا ذلك يعزلون من وظائفهم. فوظيفة الحباة تنحصر بامور التعداد والتفتيش 
والملاحقة. وتتلقى هيئة ججلس اختيارية القرية وامامها وقسيسها وختاريها "عائدات 
تحصيليه . وقد حددت للمادة ۳١‏ من التعليمات الي اشرنا اليها قيمة هذه "العائدية" 
ال تصل في حدها الاقصى إلى ستين باره عن كل مئة قرش» كما حددت نسبة 


1۰۲ 8 'قامۆسش الحقوق"» المرحع السابق» الد السادس» صڃ‌ ThA‏ 
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8 وريه يما ادا ت الاي بى الاس عر من ارسي الراب يغ اعتبارا من 
وی > ويتبين لنا من نص هذه لته کنر نی میاه ماتا انیو رال الذين 
ا و کا ن ري م الحيوانات بدءا من من القرية إلى الناحية إلى القضاء. وان هذه 
من المسؤولين تحمعهم عملياً بالمسؤولن الاتراك المصلحة المشتركة. وامُم ان 

احتلفو رما فتحلاتهم ليس من ال الصالحة العامة اغا من احل ملح کل رر 
م 

٠‏ 2 طالت السلطنة العثمانية بضرائبها تلن خالات الدشاط الذي مارسه 
ون الزراعي. فلم يبق محصول زراعي واحد دون ان تستون عنه ضرية. 
. ا ضريبة العش " وتعرفنا على احاصيل ا 
لضريبة ادرکنا کم کان بعيدا عن الواقع قرار اعتبار السلطنة ر عو : 
"صمل الزراعية الي فرضت علبها العشر فهي : 

i‏ ه والشعير وامثاهما مما جرت العادة أن تحصد وججعل حزما يود عشرها 
برضا الطرفين وعسي القعاسل والاصرل سرا ما إذا أراد اصحاما وضعها على 
يدر داعطاء عشرما بالكيل فيسترن المشر متها على ذلك ارال 

e‏ اما ان يجري تخمينها بحسب الاصول والتعامل وبنسبة دونمات حقوهاء 
و ا کین کل در راجن رھ عن ےی واما ان جحمع عرانيسها ونجعل 
یدرا نی الحقول ثم تدق ویوعیز عشرها. 

۳- القطن اما بعد ان بحمع شرانقه وتوضع قي المخازن حسب التعامل والاصول 
وجري وزمُا ويستونٰ العشر ھا راما ات س ي اقول وپل رور 

-٤‏ الافيون واخشخاش بعد معاینة حقوله .ععرفة ارباب الخبرة الذين تنتخبهم 
اجالس الادارية امحلية ومعرفة سا ل الدیرخ بپ القری نے ن بلعرل ‏ 


ااا کن . " 
لف 'تعلیمات تعداد الاغنام ا ا 
کن اال ار کی د ارد ې ارد ره 
ید ۱ 
زد من الايضاح يراحع:' محموعة القوانين"» الحزء الخاس جروت ۱۹۲۸ ص ۳۹۰ ب ٤‏ 


۳ ماده ولا حقة. ٠‏ وهي مقسمة على اربعة فصول. 
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ثلاث درحات عليا وقريب منها ووسط م يؤخذ دونم من كل صنف فيعتبر نموذحا 
للباقي من صنفه وجري تخمين امحصول بحسب النموذحات المذكورة وتستوفي العشر 
على هذا المنوال. 

-٥‏ الزيتون اما ان يوزن عندما ينقله اصحابه إلى المعصرة واما ان يخمن بعد جمعه ف 
خازن الاهالي ويوحذ عشره حب والزيتون الملح يخمن ايضاً ي اللات الوجود 
والحفوظ فيها ويؤحذ عشرة حبا. 

“- العسل يحصى عدد قفرانه ثم يتخحذ سعر "الاقة" ”مںوں»“'' منه بحسب الرائج 
الى سياسا وعلى سا لقان در ااي الطارة لكل قر ت المي جما 
بدلا اما افراخ النحل الى توضع على حده قي القفران فلا يؤحذ من عسلها السنة 
الاولى فقط. 

۷- العنب يؤحذ عشره بدلا باعتبار الدونم» او بوجه آخحر حسب التعامل الجاري 
الان في كل محل» ولكنه قد حرت العادة في بعض الحلات ان يؤخذ العشر الاول من 
العنب بعد تيبيسه اما عله زبيبا فيؤخذ حينفذ عشره من الزبيب اما عنباً واما بدلا 


بحسب اتفاق الطرفين. 


۸- بقية الفواكه غير العنب يستوف عشرها ا لالاصول الحجارية في خحلاتما ويؤحذ 
شر الأسجار رة الترقة خا أو يفال براك الفرن. 

۹- كل نوع من انواع الخضرة تخمن في حقوها بحسب التعامل فيهاء ويستوف 
عشرها بدلا واذا لم يمحصل اتفاق على ذلك يؤحذ عشرها عينا. اما حدائق الخضرة 
والفاكهة الكائنة في المدن والقصبات او في حوارها فتخمن حاصلاتما عن سنة 
ویستوف عشرها بدلا اظ سا عوحب المقدار الذي تعينه الجالس الادارية الحلية. 


Oque: unité de mesure de poids équivalent a 1038 


ت الاقة" وحدة لقیاس الوزن قد رها ١١۳۸‏ غراما 
grammes “Documents...”, tome 1, annexe n°1 p.307.‏ 
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واستفنيت مم٠‏ الاعشا إل E f‏ 
من ر خضار التي لا تصلح للاكل والاستعمال بعد زوال طراوغا ,ل 
تكبس امثال الملوحية والبقلة. 
۹ اة »+ م ٣ ٠‏ 
حشيش يقدر في حالس الإدارة احلية باعتبار "الاق" لا كوام الحشيش الحصود 
للخجاله 5 » OTU‏ ۰ 
ر ي عجلات النقل وباعتبار الاقة . ويستوف العشر عنه بدلا بحس القيمة 
الک واذا م يحصل اتفاق على ذلك فيستوف العش ة٠‏ 
-١‏ اخرير يؤحذ إلى : نسبة ائے“ عة صف ۾ 1 
ر الذي ادحل ق هذه النسبة حصة المعارف والمنافع والتجهيزات والضم انید 
: ا ۴ 5 دید . 
۱ لتبغ والتنباك احذ عشرهما عیناء واضيف إل العشر نصف بالمئة للتجهيزات 
اک ي 0 : | ۰ 
ونصف اخر ضم اعتبارا من عام ٠۳۲۹‏ هجرية| 1 ملادية ‏ ويمكن التعرف 
الض ا | : : 
على ضراب والرجتوم الأنخرئ امن حلال حداول موازنة الولاية لعام ٠۳٠۷‏ هجرية 
المرفقة ربطا بالدراسة. 
ادا ق : ة نية و 
إداره الديون ١‏ مية العثمانية فى E ١‏ حر الق ر 
١‏ م : ف لولاية: ي اواحر القرن التاسع عشر بلغ الدين 
۱ نة أرق 2 فبات“ 
م للسلطنة رقاما عالية» فباتت عاجحزة عن تسدیده. واضطر ت ي عام ٥‏ ان 
تق جال الاچ ایکڑے۔ ہی ی کے پو 
اتفاقية تقضي بانشاء "صندوق الدي. العا" ا : 
۳ وف الدين ١‏ م ٠‏ وان مخصص لتغذية مالية هذا الصندوق 
1 ۰ الوا : ن 
بعص رد. عن طريق ر الاحتکا ار ر 
بعض ات کالملح» اعشار الحرير» رسوم المشرو بات 
وحية» التبغ؛ وخحصص هذا المورد الاحير إدارة خاصة تشرف عليه هي 'إدارة حص 
2 و ا 
التبغ'. وللاشراف على هذا الصندهق :. 
لتبغ وللاشر کی ا انرق وکات ۵ را رن ي اسر ر 
"إدارة الديون ١‏ ه العثمانىة" ” 
يو لعمو ميه العثمانية "Administration de la Dette Publique Ottomane‏ 
ادارة تقلة تماما 
وهي إداره مستقلة تماما عن ادارات السلطنة. وقد نمتلت فيها السلطنة المديونة 
الفعاليات الدائنة» حاصة ٠‏ 
والفعاليات الدائنة خحاصة فرنسا وانكلترا؛ رمات ساطت ہی سے سنا آزں 


E 


١ °‏ 
قاموس | ق 4 ت ٠٠‏ 1 ۹ 
حقو ملحقا نظام لاعشار > رقم ١‏ الجلد السادس» ص ۲۹۸١‏ -۲۹۸۹. 
رن اوی ۾ ا چ ئ 2 
لمرحع ال؛ عشر محصول الحرير وضميمة اعشار التبغ والتباك اججلد السادس ص ۲٦۹٤‏ 


e 
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على بعض ولاياتما على شكل اقساط سنوية تقطتع من عائدات السلطنة المحصلة من 
هذه الولايات ومن المفيد في هذا اججال ان نشير إلى ان الدين العام للسلطنة قد بلغ 
قبيل الحرب العالمية الأول -حسب الحضاعات هذه الإدارة + ٩#‏ مليونا من الفرنكات 
وان عائدات السلطنة من ولاية بيروت قد بلغت عشرين ميلونا ونصف» خحصص منها 
حوالي ميلون و نصف اقا الديون. ان تقسيم الدين العام للساطنة على بعض 
ولاياتهاء قد ادى إلى وحود صناديق فرعية 'لصندوق الدين العام"» كما فرض وجود 
ادارات فرعية لتحديد مطارح الحباية واوقاتما وكمياتما من هذه الولايات' '. 
وتشكلت إدارة الديون العمومية في الولاية على الشكل التالى : 
مو ظفین؛ ومن دائره للاعشارز على رها مسؤول قلم الاعشار» وتقسم اا ڏسمين 
احدهما یعێ بالتسوید وعلی رأسه باش کاتب ورئیس کتبه يساعده اربعة موظفین؛ 
والاحر يعن بالتبيض وعلى رأسه باش كاتب؛ ومن وكيل دعاوى النظارة» ويعمل 
معه عة موظفین ‏ , 
اما قي السناحق فلم تنعكس فيها هذه الإدارة بنفس المستوى والاهمية. ومن 
طرابلس تالفت إدارة الديون من حمسة عشر موظفاء على رأسهم مدير وباش كاتب 
وامين صندوق» في حين كانت في اللاذقية من خمسة موظفين» اما في سنجحقى عكا 
ونابلس فقد تألفت هذه الإدارة من مأمور في مركز كل سنحق اما على صعيد 
- اعتمدنا في صياغة هذه الفقرة على: 


٤١ ص‎ »۱۹٦1۷ بدر الدين السباعي: "اضواء على الرمال الاحبي في سوریة ۱۸۰۰ - ۱۹۰۸"» دمشق‎ - 
-Jawad Boulos: "Les Peuples et les civilisations du Proche-Orient", tome 5, Paris 1957, 


p.185. 
-Kamuran Bekir Harputlu: "la Turquie dans I'Impasse", Paris 1974, pp. 34 - 36. 
ITT AAA NAY (A <| 11 1°0۹ 16۹ ›1 11 دفعة ۲ ص 11ء‎ 1۳١۸ "سالنامة ولاية بيروت" لعام‎ - 
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الاقضية» فكانت هذه الإدارة فى بعضها اهم من تلك الى کانت ف م رکز بعض 
استاج ففي صيدا تألفت من مأمور یساعده کات ونلائة موظفين» وقي جبله من 
مامور و کاتب» زغنات اقضة م پکن نپا مانږررن للديون العمومية كما في اقضية 
ته کنن وبي صعب ي سفق اتایلس؛ وفضام کار ن سن طرابلس ۱۹ 

ا فرض على سکان اولاية من ابناء البلاد ان يدفعوا ديناً ما استدانو 
وم يصرف من احل منفعتهم رع کنا فرض عاری ا فی ورای ف کا 
لإدارة لا هم ھا غیر ابتزازهم و تقييد حياهم. 
د- اعحاكم والإدارة القضائية 
اعتمدت السلطنة العثمانية 4 یلک عل اا الإسلامية يي حل 

خحلافات ومنازعات وخحصومات تبعتها ورعاياهاء امام "المحاكم الشرعية". وا ان 
مسائل كانت تحصل بين "العثماني" والاجانب تشكلت .عوحب "الامتيازات 
. اک e‏ وا التشريعات الي وضعت غير كافرة لبيان جميع 
ملات وفصلهاء ر ر اروت الضاغطة للسلطنة والضغوطات الدوليةء 
اضطرت إلى صياغات أكثر تحديدأ ف وصف الحالة وصياغة الأحكام. واحذت ف هذا 
اال تین عن الأنظمة والقوانين والتشريعات المدنية الغربية. وهكذا استمر النظام 
القضائي العثمان يتعایش فيه نظام "امح اكم الشرعية ونظام "المحاكم النظامية". 

3 احاكم الشرعية: تشكلت هذه امحاكم في مرکز الولاية ومراكز السناحق 
ال وارتبطت "'بشیخ الإسلام في القسطنطينية» وبأمره حرى تعيين القضاة على 
8 و كان من صلاحية الحاكم الشرعي في الولاية ونوابه في الالوية والاقضية رؤية 

ي والمعاونة ف إدارة شؤون الولاية. و كان حجري استبداهم کل سنتین 
بامر من الباب العالي". ومع تطور التشريع المدني والتوسع في انشاء امحاكم النظامية 
مص س 


۰۹ 1" النامة 4 A."‏ ھت 
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وتوسيع صلاحياتا» احذ دور الحاكم الشرعية يتقلص بشكل تلقائى حي انحصر في 
مسائل الزواج والطلاق والنفقة والوصية والارث وغير ذلك ''. وبعد ان كان تعيينهم 
من اخحتصاص شيخ الاسلام" وحده» ربط "قانون تشكيلات الحاكم النظامية" 
مسؤولية انتخايمم بوجود مامور من "نظارة العدلية" في بجلس انتخايمم» لينظر في كون 
المنتخبين حائزين على الاوصاف والشرائط القانونية'''. 

والى حانب قضاة الشرع» وحد المفتون"» وهم من المتفقهين بالعلوم الدينية 
والشريعة الاسلامية. وكانوا يصدرون "الفتاوى" لطالبيها بناء على أسئلة حدّدة حول 
قضايا معينة وبذلك كانوا يسهلون عمل الحكام الشرعيين. ولتسهيل عمل الطرفين 
صيغت "جحلة الأحكام العدلية" الي تتضمن خلاصة رأي علماء الشرع الإسلامي في 
المسائل الى يتعامل ما الناس؛ ووضعت ق التداول وما لبث 'سليم بن رستم باز" ان 
ای تیبان قم ۹ مج" 
۲- احاكم النظامية : ارتبطت هذه امحاكم 'بنظارة العدلية" في القسطنطينية وتم تعيين 
رۇسائها بإدارة سنية"» و كانت صورة طبق الاصل عن الحاكم الاوروبية. وبصدور 
نظام ديوان الأحكام العدلية" عام ٠۲۸١‏ هجرية» ۱۸1۹ء "وقانون تشكيلات 
الحاكم النظامية" عام ۱۲۸۸ هه حجریى التفصیل في صلاحيات امحاكم النظامية 
وتحديد تراتبها ومستوياقاء وقد حاءت منسجمة مع التقسيم الاداري للسلطنة» وهي 


٠‏ - استند في "صياغة هذه الفقرة على: 
1 و te . IT‏ 
la V de la Jonquière:"Histoire de "Empire ottoman", op.cit p.618; et Vital Cuinet:‏ 
"Syrie, Liban et Palestine", op. cit.p. 8 -9.‏ 
- حسان حلاق :" التاريخ الإحتماعي والاقتصادي والسياسي في بيروت والولايات العثمانية ٠"‏ بيروت ۱۹۸۷» ص ٠١‏ و .١۷‏ 


- ابیض و کرشه: 'الثمار الشهية في حغرافية المملكة العثمانية" مرحع سابق» ص -٤4‏ ه٤‏ 
۰ - صدر 'قانون تشکيلات احاكم النظامية" لاول مرة في شوال ۱۲۸۸ء وحری تنقیحه وتعدیله فی ۱۹ جمادی الاحیره ۲۹٩‏ 
عربه عن الاصل التر كي "نقولا نقاش" وهو يتألف من ٤‏ مادة ومادة منظمة. لمزيد من الايضاح حوله يراحع: 
جمجموعة القوانين"» الجزء الرابع» بیروت ۰ ۱۹۲» ص ۲٦١‏ وما یلیها. 
- تتألف جلة الأحكام العدلية من ۱۸١١‏ مادة. صاغتها لحنة مؤلفة من: احمد حودت» ناظر ديوان الأحكام العدلية»"احمد حلوص " 
عضو في الديوان؛ "احمد حلمي"» عضو في الديوان» "خحليل"» مفتش الاوقاف الهمايونية» "سيف الدين" من اعضاء شورى الدولةء "محمد 
امین الجندي» rz‏ اغفا شوری الدولة» ”ل الأحكام العدلية"» ص =٦‏ ۲. 
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مسة مستويات» ربعة ي كل ولاية» والخامس في مركز السلطتة. وهی کما یلی بدا 
من اعلاها إلى ادناها. 

أً- حكمة التميز العليا: ليس لدراستنا علاقة بمذه المحكمة. وسبب توقفنا عندها هو 
من احل فهم علاقة "المحاكم النظامية" ي الولاية ها . مقر هذه المحكمة ف 
القسطنطينية» وهي تقسم إلى ثلاث دوائر أساسية» واحدة للحقوق» واخرى للجرزاى 
ودائرة للاستدعاء. رکال مول می ری اول ورلن این الارل رل ,چا 
دائرة الحقوق القائم عليها بانفرادهاء ویتول رئاسة الدائرتين معا عند اجتماعهما هيعة 
واحدة. ويز كل من الرتيسين الآرين رئاسة الدائرة القائم عليها. وتتألف كل من 
داري احقوق والزاء من رئيس وستة اعضاء؛ وداثرة الاستدعاء من رئيس واربة 
اعضاء. و کان لکل ن کارت اتوق واجرام "ریس رین ررر "ای 
انا :دار ة الاتاے یئاف الف ھن "کاب" ذف تناط يمم الامور التحريرية 
ويتولى احدهم رئاسة الكتاب. واذا كان لا يهمنا في هذا ابجال تفصيلات اكثر عن 
صدحيات هذه امحكمة» فمن الفيد أن نشير إلى ان هذه المحكمة هي اعلى هيئة من 
هيئات السلطنة ف دواوين الإدارة العدلية» واليها ترد الاستدعاءات التميزية من تلف 
الولايات ومنها ولاية بيروت. 

ب- محكمة استتناف الولاية وانشغت مثل هذه الحكمة في مركز الولاية. وكانت 
مدينة بيروت مر كز هذه الحكمة» وهي صورة مصغرة عن محكمة التمييز العليا. وتنظر 
بوجه a‏ في جميع الأحكام الصادرة من الحاكم الابتدائية الي ترفع إليها من 
مرا كز االستاجن التابعة للولاية» وتنظر كذلك في الدعاوى الصادرة من محاكم البداية 
ف الاقضية» الي ترفع اليها والبالغة فيمتها عشرة الاف غرش او يبلغ ايرادها الف 


غرش» او الي لم يعين ولم يقدر ها قيمة""'. 
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وانقسمت هذه الحكمة إلى ثلاث دوائر» واحدة للحقوق مؤلفة من نائب 
رئيس ومدعي عمومي وخمسة اعضاء» وأحرى مؤلفة من رئيس ومدعي عمومي 
وخمسة اعضاء ودائرة للاستدعاء مؤلفة من رئيس كتاب و اکاتب مدعي عمومي وتلانة 
ا و 
ت حاكم البداية في مراكز السناحق. وانشئت هذه الحاكم في مر كز السنجق. وبلغ 
عددها في ولاية بيروت خمس خحاكم» اي محكمة في كل م ركز سنجق وهي : 
-١‏ محكمة بداية سنجق بيروت» وم ركزها مدينة بيروت وانقسمت إلى عدة دوائر؛ 
واحدة للحقوق» مؤلفة من رئيس ومعاون مدعي عمومي والائة اعضاء؛ وواحدة 
للجزاءيء مؤلفة من رئيس ومعاون مدعي عمومي ونلائة اعضاء؛ ودائرة استدعاي 
مؤلفة من باشكاتب و كاتب معاون المدعي العمومي واربعة كتاب ضبط. ومن الجدير 
بالذكر انه وجحد قي بيروت كوما مركز الولاية قسم عدلي ضم بالإضافة الى المحكمتين 
لعن شرا الها مستطفن اهن وواتة اجر عوفة مر هاور و اناق ٠‏ ب 
۴- محكمة بداية سنجق عكاء وم ركزها مدينة عكاء وانقسمت إلى ثلاث دوائر» 
دائرة للحقوق مؤلفة من رئيس محكمة وثلائة أعضاء؛ ودائرة للجزاء مؤلفة من رئيس 
حكمة وثلائة اعضاء؛ ودائرة استدعاء» مؤلفة من باشكاتب وأربعة كتاب ضبط. هذا 
بالإضافة إلى معاون مدعي عمومي ومستنطق ومأمور إحراء ومحرر مقاولات ‏ . 
۳- محكمة بداية سنجق نابلس» ومر كزها مدينة نابلس» وانقسمت إلى ثلاث دوائر: 
دائرة للحقوق» مؤلفة من رئيس محكمة وثلائة اعضاء؛ ودائرة للجزاء» مؤلفة من رئيس 
محكمة وثلاثة اعضاء ومعاون مدعي عمومي؛ ودائرة للاستدعاء» مؤلفة من باشكاتب 
ومامؤن روو اريم قاب ضبط. هذا بالضاف إل نطق وور قاو لات . 
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-٤‏ محكمة بداية سنجق طرابلس الشام» وم ركزها مدينة طرابلس؛ وانقسمت إل 
ثلاث دوائر؛ دائرة الحقوق» مؤلفة من رئيس حكمة الحقوق وثلاثة اعضاء؛ ودائرة 
للجزاءء مؤلفة من رئيس محكمة الحزاء وثلائة اعضاء؛ ودائرة للاستدعاء مؤلفة من 
باشكاتب واربعة كتاب ضبط. هذا بالإضافة إلى معاون مدعي عمومي» وباشكاتب 
احكمة الشرعية ومستنطق ومأمور احراء وعرر مقاولات*''. 
٥-_محكمة‏ بداية سنجق اللاذقية» ومر كزها مدينة اللاذقية» وانقسمت إل ثلاث 
دوائر؛ دائرة للحقوق مؤلفة من رئيس محكمة وثلاثة اعضاي؛ ودائرة للجزاء مؤلفة من 
تی چک ونلائة اعضاء؛ ودائرة استدعاء» مؤلفة من باشكاتب واربعة كتاب 
يط ٠‏ هدا بالضاف إل معاوق ماع يرس وطق رانور ٠الخراء‏ اوغفرر 
مقاو لات ' . 

لقد منح القانون هذه احا کم صلاحية النظر بداية قي اي دعوى وقعت ف 
القضاء الموجودة فيه مثل هذه الحكمة» والنظر بوحه الاستفناف ايضاً فى الدعاوى 
القابلة للاستعناف الصادرة عن محاکم الاقضية التابعة للسنحق الذي تختص به هذه 
الحكمة. 
د- محاكم البداية في أقضية الولاية: نص 'قانون تشكيلات احاكم النظامية" على 
وحوب وجود حكمة بداية في كل قضاء. وان هذه امحكمة تتألف من رئيس 
وعضوين» وان أحد الاعضاء يقوم بوظيفة 'باشكاتب" الحكمة والاحر يجري 
التحقيقات الاولية ف الجنايات ويستنطق اصحايما ويقدم بذلك لوائح إلى المحكمة. كما 
نص ان محكمة القضاء بعكن ان تقسم إلى دائرتين او أكثر بحسب الاقتضاء» فتسمى 


احداهما دائرة الحقوق» والاحرى دائرة الجزاءء وتتألف الاولى من رئيس اول 


11۸ 


- "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۹ دفعة ۴۳» ص ۱۹۲ .٠۱۹۳-‏ 
۰ - "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۹١۱۳ء‏ دفعة ۳» ص .۲٠١‏ 
وقد اعتمدنا في هذا التقسيم ايضا على "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۸ء دفعة ۲ ص ۸1 ٥۷)۱1 £ 1٤۷‏ ۷۳ 4۲ 
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وعضوين؛ والثانية من رئيس تان وعضوين» و كلهم مستقلون وظيفة متماثلون درجة» 
إلا أن الرئيس الاول يتولى النظارة عليهم من حيث الإدارة. 

ترى دائرة الحقوق الدعاوى الحقوقية بصورة قطعية غير قابلة للاستغناف قي ما 
يبحدث بالنواحي والقرى التابعة لنفس القضاء» وفي الدعاوى الي تقام على ما قيمته 
خمسة آلاف غرش او ايراده سنويا -مسماية غرش. واما الدعاوى الي يزيد قدرها 
وايرادها على ذلك فكانت تنظر فيها بصورة قابلة للاستعناف وتنظر دوائر الجزاء 
بشكل قطعي» في الجرائم الي هي من نوع "القباحة"» وتحكم بصورة قابلة 
للاستعناف» في الحرائم الي هي من نوع 'الجنحة"؛ وجحري التحقيقات الاولية» في 
"الجنايات" وتنظم يها مضابط وترسلها إلى حكمة البداية الكائنة في مركز السنجق '"'. 

وبالرغم من وضوح هذه النصوص» بقي قضاء ‏ صهيون' في سنجق اللاذقية 
بدون محكمة؛ وكانت محاكم جميع الاقضية في الولاية مؤلفة من دائرة واحدة كانت 
تنظر بالتناوب في دعاوى الحقوق ودعاوى الجزاء. وقد بلغ علد حا کم بداية اقضية 
ولاية روت کس عفر ية ب 
ه - اعاكم الصلحية في القرى والنواحي. حدد "قانون تشكيلات الحاكم النظامية 
العثماني" هذه الحاكم بأما "مالس الشيوخ"(المسنين). كما حدد صلاحيتها ودورها 
قي اء دعاوى الحقوق القابلة للمصالحة حسب طلب الطرفين وتراضيهما. وان تحكم 


- لزيد من الايضاح عن محاكم البداية في اقضية الولاية يراحع: 

"محموعة القوانين"› "قانون تشکیلات امحاکم النظامية"› المواد: 1 e 0 A CNY TNE CACY‏ اجر الرابع» a‏ 
ومن الحدير بالذكر هنا ان "قانون الحزاء العثمان" المؤلف من ۲٠١‏ مادة» الصادر في ذي الحجة ٠۲۷١‏ هجرية قد حدد مراتب الجرائم 
واججازاة ودرحاما عموما. 

فقد جاء في المادة الثالثة منه: "الجناية هي افعال تستلزم اجازاة الارهابية والجازاة الارهابية هي الاعدام والوضع في الكورك مۇبدا او مۇقتا 
مع التشهير والسجن قي القلعة ثم النفي المؤبد والحرمان من الرتب والمأموريات واسقاط الحقوق المدنية مؤبدا. 

وحاء في المادة الرابعة منه: 'الحنحة هي افعال تستلزم ابجازاة التأديبية. والجازاة التأديبية هي الحبس اكثر من اسبوع والنفي المؤقت والطرد 
من المأمورية مؤقتا والجزاء النقدي"؛ وحاء في المادة الخامسة منه: "القباحة هي افعال او حر كات تستلزم المعاملة التكديرية. 

"جحموعة القوانين"» قانون الجزاء"عربه عن الاصل الت ركي 'نقولا نقاش"' الحزء الاول»ء طبعة ثانية»بیروت ۱۹۲۷»ص۳- ۸۷ 
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بصورة قطعية فيما لا يكن فصله صلحاً من الدعاوى الي لا يتجاوز قيمة المدعى فيه 
المائة و مسين غرشا. وفي المواد الجزائية مح هما بانماء دعاوى 'القباحة" الي تستوحب 
الجزاء النقدي حي ستة "بشالك"' وال تستوحب اكثر من هذا المبلغ وتستلزم الحجبس 
فتحكم فيها "ججالس النواحي" بصورة قابلة للاستعناف '"'. 

وني اواخحر عهد السلطنة صدر قانون خحاص بحكام الصلح» فأقرٌ في مادته 
الاولى بتعيين حاكم سيار في القضاء باسم "حاكم الصلح". وحدد القانون بأن مراكز 
الاقضية والنواحي تنظر في دعاوى القرى الي تبعد عنها ساعتين؛ أما الي تبعد 
مسافتها أكثر من ذلك فترى في القرية الي تتحذ مركزا بمذه النسبة» شرط اتفاق 
الطرفين على مراجعة احدى الحاكم الصلحية باحتيارهما. وحدّد أيضا طريقة هؤلاء 
الحكام وصلاحياتمم في المواد الحقوقية والجزائيةء كما حدد الاصول هذه المحاكمات 
ال ليس هنا مكان التفصيل فيها ' . 

ومن لمهم ان نشير في هذا الجال» إلى ان السلطنة العثمانية كانت تحري 
إحصاءات للدعاوى الي تعرض امام الحاكم في محتلف درحاقا ولمختلف انواع هذه 
الدعاوى. اما أنواع الحوادث الي كانت تعرض على هذه الحاكم فهي وقوعات 
متنوعة منها: القتل» السرقة» اسقاط حنين» الضرب والحرح» الغصب» الفعل الشنيع 
الک اما درجات الوقاعات فهي "القباحة"» الحنحة"» و"الحناية"» الى 
سبق ان تعرفنا عليها. واذا كان صحيحا ان الاحصاءات الى قامت مما السلطنة 
للدعاوی تستند إلى معطيات حقيقية» .معن ان اصحاب هذه الدعاوى قد تقدموا 
و'البشلك': نقد ت ركي معدن من النحاس الاحهمر. قيمته غرشان ونصف. الغرش يساوي ٠١‏ بارة نقدية و(٠٠‏ باره سوقية) فيكون 


البشلك ٠‏ بارة نقدية و(١٠٠‏ بارة سوقية). ولمزيد من الايضاح حول النقود ال كانت سائدة في سورية قبيل الحرب العالمية الاولى 


يراجع: 

سعيد ماده: 'النظام النقدي والصرافي في سورية"» نقله عن الانكليزية "شبل دموس" بیروت ۱۹۳۰ء ص .٠٠١‏ 

- "بحموعة القوانين"» "قانون حكام الصلہ" عربه عن الاصل الت ر كي "نقولا النقاش" ویتألف من ۹۸ مادة» الحزء الاول» ص ۲۹۹- 
NIY‏ 


٤ 


- "سالنامة ولاية سورية» لعام ٠١١۲‏ هجرية» دفعة ۱۷» ص -۲۹٦۸‏ ۲۷۰. 


س 


o۲‏ الباب الأول - الفصل الأول 


باعلامات عنها امام الحاكم» فمن الصحيح ان هذه اقل بكثير ما كان يحدث فعلاً لان 
وقوعات كثيرة كانت تحدث وتلاقي الحل دون ان تدري بها المراجحع الامنية والقضائية 
المحتصة. خحاصة وأن السلطنة العثمانية قد اعترفت بنظام العشائر والقبائل» واقرت 
بروسائها وشيوخها» واعترفت هم بعاداتمم وتقاليدهم في حل مشاكلهم وخلافاقم 
على اساس "الدية" و"القسامة". وفي قضية الثأر» فقد ايدت السلطنة في هذا الجال 
المذكرة الى تقدمت ها "جمعية بجحلة الأحكام العدلية" بإدارة سنية صدرت في ٣‏ 
رمضان ۱۲۹۳ هجرية. فقد حملت المذكرة اهل القرية ال يوحد بقرها قتيل دون ان 
يعرف قاتله "دية" هذا القتيل ‏ '. ولذلك اعتمد سكان القرى هذه الحلول العشائرية 
فهى بالنسبة للفقراء اقرب إلى المنال من التعقيدات الادارية والقضائية. 

الحاكم التجارية. تشكلت الحاكم التجارية في الاقضية بشكل استنسابي. وحيث ٠‏ 
تكن هذه المحاكم موحودة فقد منح "قانون تشكيلات الحاكم النظامية" محاكم الاقضية 
ان تنظر في الدعاوى التجارية وفق القوانين الخاصة بمذه الاحيرة» شرط ان يكون فى 
احكمة اعضاء مؤقتون ينتخبهم معتبروا التجار. ومنح محكمة تحاره القضاء الذي يكون 
فر گرا اللسشجی او رؤية الدعاوى التجارية الحادثة في نفس القضاء بشكل بدائي 
وان ترى ايضا بوجه الاستئناف الأحكام الصادرة في محاكم الاقضية التجارية. واذا 
حلا مركز السنجق من حكمة تحارية فتحال وظائف الاستعناف الى حكمة بداية مركز 
الولاية. اما محكمة تحارة مركز الولاية» فترى الدعاوى التجارية ال تحدث في القضاء 
الكائنة فيه هذه الحكمة على الوجه الابتدائى» وترى ايضا على الوجحه الاستعناف ما 
يكون صالحا للاستفناف من الأحكام الصادرة من حاكم مراكز السناجق التجارية 
وكذلك تنظر في أحكام محكمة جحارة القضاء. أما أحكام حاكم التجارة في مراكز 
الولايات فيرحع استئنافها إلى محكمة إستفناف القسطنطينية' "'. هذا من الناحية النظرية 


ضا - "جحموعة القوانين"» "فقرات نظامية"» الحزء الثان» بیروت ۰۱۹۲۰ ص .٤١۲-٤۳١‏ 
- "جحموعة القواتين "قانون تشكيلات المحاكم النظامية" المرجع السابق المواد: ۰۲١ ۰٦۰۱۰۰۲٤‏ ۳۷» ۳۸» ص .١١ ١١‏ 
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القانونية» اما من الناحية العملية فاحا کم التجارية الى وحدت قي بعض اقضية ولاية 
وروت کان اقظر اانا بالدعاوى التجارية الصادرة عن الحاكم البداية النظامية. 
و هذه احاكم هي : 
حكمة تجارة قضاء صيداء وتشكلت من نائب رئيس وعضوين» وباشكاتب وكاتب 
تان ومعاون مستنطق وحرر مقاولات؛ و كان م ركزها مدينة صيدا""'. 
محكمة تجارة قضاء صور» وتشكلت من نائب رئيس واربعة اعضاء" '؛ وم ركزها 
ندنه ضور 
اما في مراكز بعض السناجق فهي : 
حكمة تحارة سنجق طرابلس الشام» وم ركزها طرابلس وتألفت من دائرة محاكمة 
يرئسها رئيس واربعة اعضاء» ودائرة استدعاء» مؤلفة من باشكاتب وكاتين"""'. 

وقد وحدت ايضا حكمة تجارية في سنجق عكاء واحرى في سنجق نابلس. 
لکن على ما يدو ان هاتين الحكمتين قد الغ بدليل ان بعض مصادر السلطنة 
اشارت إلى وحودهماء ثم عادت وسكتت عن ذلك'"'. 

اما حكمة تجارة مر کز الولاية في بيروت»› فکانت تقسم إلى عرفتین» الاو 
للنظر في الدعاوى ال تنشأً بين المواطنين وتتألف من رئيس محكمة» وعضوین دائمين» 
واربعة اعضاء مؤقتين» ومن دائرة استدعاء مؤلفة من باشكاتب وستة كتاب ضط '". 
اما الغرفة الثانية فهي مختلطة للبت في الخلافات ال تنشاً بين المواطنين والاجانب» وبين 
الاحانب انفسهم من الحنسيات المختلفة"". 
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. سالنامة ولاية بیرو ت لعام ۱۳۱۹ هجرية» دفعة ۳» ر 
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1 - "سالنامة ولاية بيروت" لعام ٠١١۸‏ هجرية» دفعة ۲» ص 'سالنامة ولاية بیروت" لعام ٠۳١۹‏ هجرية» دفعة ۳» ص .٠١۳١٠١۸‏ 
- - 'سالنامة ولاية بیروت"لعام ۸١۱۳ء‏ دفعة ۲» ص .٠۷٤‏ 
"سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۹ء دفعة ۳ء ص .٠۹۳‏ 

٠‏ ت اشارنق 'سالنامة ولاية بيروت" لعام ١‏ ؛ ‏ دفعة 1۷» ص ۲۷١‏ إلى وحود هاتين المحكمتين التحتاريتين. غير ان" سالنامة ولاية 
بیروت ' لعام ۱۳۱۸ وعام ۱۳۱۹ سكتتا حول هذا الوحود. 
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- "سالنامة ولاية بيروت لعام ٠۳١۸‏ هجرية» دفعة ۲» ص ٦‏ ۸؛ و"سالتامة ولاية بیروت لعام ۹١۱۳ء‏ دفعة ۳» ص ۸۸. 
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ويبدو ان هذه امحكمة الي انشغت في عام ۱۸١١‏ "'» كانت من الحاكم 
التجارية الهامة في حوض البحر المتوسط. فقد ارتفعت رتبتها إلى درحة الإستعناف عام 
لكل و لايس رة وجل فظف "ء ولك رلك فر فيا الاد 
إلى مجلس للنظر في الدعاوى التجارية. فتكونت هذه الغرفة عام ۱۸۸۰ من رئيس 
حكمة وعضوين دائمين» واربعة اعضاء مؤقتين؛ وتعاطى الشؤون الكتابية هيعة كتابة 
الجلس الاستعنافي وتألفت من كاتب اول وکاتب ٿان وکاتب ثالث» ومقید اول 
ومقيد ثان وترجمان. وقد تمثلت في هذه الحكمة الفعاليات الدولية بأربعة وعشرين 
کو ۴ توزعوا على الشكل التالي: ثلاثة عن فرنساء اثنان عن انكلتراء اثنان عن 
استرالیاء‌اننان عن اليونان» اثنان عن هولنداء اربعة عن المانياءائنان عن ايطالياء اثنان عن 
الولايات المتحدة الاميركية»اثنان عن ايران» اثنان عن روسياء وواحد عن بلجيكا. 
وكانت هذه الغرفة تنظر في الدعاوى التجارية استقنافاً فقط. وقد بلغ عدد الدعاوى 
ال رؤيت امام هذه المحكمة في عام ٠۲۹۹‏ هجرية على سبيل المثال ثمان دعاوى؛ 


ثلاث منها رؤيت بداية امام حكمة تحارة دمشق» ففسخحت النتين وعدلت واحدة؛ 


"Documents...", tome 9, lettre n: 77, p. 413. 


“"' - بطرس البستان: "دائرة المعارف"» الجلد الخامس» ص .۷١١‏ 

- اوردت "سالنامة ولاية سورية" تشكيل هذه الحكمة ٠۲۹۸‏ هجرية على الشكل التالي: 

رئيس: عبدالقادر الدنا افتدي. 

اعضاء دائمة: نقولا النقاش افندي- عبدالله بيضون افندي. 

اعضاء مؤقتة: محمد افندي زنتوت- بشارة صباغ افندي- علي سلام افندي- نقولا حجي افندي. 

کتابه: اسکندر افندي» کاتب اول - سعد الدين افندي كاتب ثان- يوسف افندي كاتب ثالث- محمد افندي مقيد اول- عبد الرحيم 
افندي مقید ثان- رزق الله افندي ترجمان. 

مثلو الدول: عن فرنسا موسيو بيرو»موسيو دوبيلان» موسيو کلازي- عن انکلترا: موسیو بنکش» موسیو سلیت- عن استرالیا: مو سیو 
سکرست» موسيو رعد- عن الیونان: موسو فلتاکي» موسیو خریستوفر- عن هولانده:موسیو بدروڼ» موسيو عید-عن المانيا: موسيو 


شارلیه» موسو فانکر ناتل» موسیو کریتمش» موسیو ستوب- عن امي رکا: موسیو هلك» موسیو غرندوزي- عن ایران:موسیو عید» 


موسيو سابا- عن الروسيا: موسيو فلتاکي» موسيو بسترس- عن بلجيکا: موشیو واني. 


"سالنامة ولاية سورية" لعام ٠۲۹۸‏ هجرية» الدفعة »١۳‏ ص .٠١۸‏ 
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وائنتان رؤيتا بداية امام محكمة تجارة عكا» ففسخحت واحدة وصدقت واحدة؛ وثلاث 
رؤيت بداية امام حكمة جحارة طرابلس الشام» ففسخت اثنتين وعدلت واحدة""'. 

اما القوانين الى استندت اليها هذه اححاكم للفصل في هذه الدعاوى» فهى 
ان ار اھ ا اه الغاية. وعا ان دراستنا لا تمدف إل التفصيل 
فيها» فسنكتفي بالاشارة إلى مها بشكل سريع» ونحيل من يرغب بالتعرف عليها اكثر 
إلى مرحعها وهي: 'قانون التجارة"» الصادر في ۸ شعبان سنة ٠۲٠١‏ هجرية» ويتألف 
من ۲٠١‏ مادة» ومن الحدير بالذكر ان هذا القانون كان قبل صدوره قد وضع ي 
التجربة لمدة سنة في القسطنطينية ثم سنة ونصف في الخارج. وبعد العمل به مدة من 
الزرمن صيغت له عدة ذيول : 

الاول وضع فی ٩‏ شوال عام ٠۲۷١‏ هجرية» ويتألف من ٠٠۲‏ مادة؛ والثاي 
وهو بعنوان "قانون المعاملات الافلاسية"› الصادر في ۲۱ جماد الاحر عام ۳٣۲٣إ؛‏ 
ويتألف من ۸ مواد» والثالث وهو بعنوان "قانون شر كات الضمان" الصادر فى ۲٠‏ 
جماد الاحر عام ٠۳۲۳‏ ويتألف من ٠١‏ مادة ومادة خصوصة؛ والرابع وهو بعنوان 
'قانون الشيك الموقت'٠‏ الصادر في ۲٤‏ جمادي الاولى سنة ۳۳۲٠ء‏ ويتألف من ۲٠‏ 
مادة؛ و 'قانون اصول المحاكمات التجارية"»› الصادر قي ٠١‏ ربيع الاحر عام ٠١۷۸‏ 
هجرية» ويتألف من ٠٤١‏ مادة؛ و'قانون التجارة البحرية"» الصادر في ٦‏ ربيع الاخر 
عام ٠۲۸٠١‏ هجرية ويتألف من ۲۸۲ مادة ومادة مذيلة مؤرحة فى ٠١‏ ذي الحجة 
۲ + و قانون توسيع وترقية التجارة البحرية » الصادر فی ۱٤‏ صفر عام ۳٠۳‏ 
ويتألف من ۲۲ مادة؛ و قانون الشركات الاجنبية المغفلة"» الصادر في ٠١‏ حرم سنة 
E TE Ê‏ من ۳١‏ مادة؛ و'قانون غرف التجارة والصنائع" الصادر في ٠‏ جماد 


الاول سنة ۳۲۸٠ء‏ ويتألف من ٤4‏ مادة؛ و"نظام المرابحة"» الصادر فی ٩‏ رحب 


۳۹ 
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٤‏ ويتألف من ۸ مواد؛ و"نظام الدلالين والسماسرة"» الصادر في اول صفر عام 


ووالت مو ۹ ساد ۽ 
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ان حول مدينة بيروت» إلى مر كز ولاية متازة» من الصنف الاول عام ۱۸۸۷ 
كان نتيجة دعم دولي معزز بعدد من التحولات الاقتصادية والسياسية» الثقافية 
والاجتماعية» الى طرأت على المدينة» نما حعلها تحتل الم ركز الاداري الاول»ء بين مدن 
الساحل الشرقي للمتوسط. وهكذا فبعد ان انتزعت هذه المرتبة من صيدا على الصعيد 
التجاري» عادت لتنتزع منها هذه المرتبة على الصعيد السياسي الاداري؛ واصبحت 
في هذا اججال .عصاف مديني دمشق وحلب. و كما حضرت قي الماضي كي يوكل اليها 
ذا التور» فقد بدا تخضيرها لان تلعب دؤرا اكير ف المستقبل. 

لقد شكل الوالي» واركان الولاية» وججلس ادارتماء ومأمورو الإدارة المركزية 
فيهاء» فئة متازة تتربع على رأس التنظيم الاداري» للمرتبط بالإدارة المركزية في 
القسطنطينية عبر نظاره الداحلية. وقد عززت هذه الإدارة حذورها فى تلف انحاء 
الولاية» بدءأ من اجزائها القريبة ف ال ركز إلى ابعد قرية ودسكره فيها. وقد تمشلت هذه 
الجذور في السناحق بالمتصرفين وا ركامم» .عجالس اداراتمم ومأموريها ؛ وي الاقضية 
بالقائمقامين واركاما» .مجالس ادارتما ومأموريها؛ وي النواحي بمدراء النواحي 
وجالسها؛ اما المختارون ومحالس الاحتيارية في القرى فكانوا اشبه بالشعيرات الماصة فى 
الجسم» فيلعبون فيها دور الناقل منها وإليها. 

لقد تولى وظيفة الوالى سبعة وعشرون شحصا. منهم اثنا عشر والياً يحملون 
لقب "باشا'؛ واثنا عشر يحملون لقب "بك"؛ واثنان يحملون لقب "افندي" وواحد 
عل لقب "بك اندي" . وقد قاو بوا على هذا الل ركز قسعا وخسن توب وها يدل 
على ان التنظيمات الي غيرت مهام الوالي» لم تحدث تغيرا مهما في الت ركيب الطبقى 
للولاة. ويمكن القول بأن السلطنة نفسها كانت لا تريد ان يحدث مثل هذا التغيير 
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کل 84 ولخا ھی این کے "اغا یل مھا اک ہے جرا کا ق 
يحملون لقب "بك" تولاه کل واحد منهم مس مرات. وما عکن ان يقال عن وظيفة 
الوالي» يعكن قوله عن وظيفة المتصرف والقائمقام» ا اة وغ ري وسا إن دل 
على شى فهو يدل على ان السلطبة كان لديها عدد عدد ي كل مرتبة من لمراتب 
الوظيفية وتحري التشكيلات اللازمة بين افراد كل مرتبة عند الحاجحة. فالدحول إلى 
السلك الوظيفى كان جحد مقننا. 

لقد عمل الموظفون الرسميون في هذا الجهاز الاداري الطويل» على تأمين 
مصلحة السلطان والسلطنة بحكم انتمائهم الوظيفي. ومثلهم فعل اعضاء احالس 
الادارية من اعلى المستويات حن ابجالس الاحتيارية. لان هؤلاء كان يجري اختيارهم 
بعناية ودقة» وفق معايير طبقية محددة. فهم من الذوات المعتيرين قي حيطهم» بدفعون 
اقا س ایی ا حزانة السلطنة» لا يستطيع اي انسان ان يدفعه؛ ولذلك فقد جاء 
إلى هذه احالس من هم اكثر تعلقا بالسلطنة من الموظفين انفسهم. وهكذا بات 
للسلطنة جيش لحب من الساهرين على مصالحها ومصاحهم. 

ان ارتباط الجهاز الاداري امحلي في الولاية مركز القرار في القسطنطينية» قد 
حال دون رؤية المسؤول الفعلي عن ماسيهم. ففي الصراع بين المصالح الوطنية من 
حهة» ومصالح القوى الدولية من حهة اخحرى» بدت السلطنة وكأما حارج هذا 
الصراع ولا علاقة ها به» واا في موقع الحكم منه. علما ان المسؤولين الحليين كانوا في 
احیان کثيرة ينفذون رغبات اجنبية. ويي صراع المواطنين مع المسؤولين الین کانت 
السلطة الحلية تبدو وكأما حارج هذا الصراع» وان لا علاقة ها به» فهي تنفذ الاوامر 


العلية. وبين تشك الاوامر العلية» و استنساب السلطات المحلية» کاچ نصيع مصلحة 
المواطنين. 
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حدمة المواطنين وتسيير مصالجحهم. غير ان رواتبهم كانت لا تكفيهم. فهم "باشوات"' 
و"بكوات" و"افندية" -كما رأينا- كانوا يعيشون حياة القناصل معتمدين في ذلك 
على مداخحيلهم غير المحددة الى كانوا يجمعوما من الفلاحين. لذلك اعتبروا الوظيفة 
اقظاعا هي فاستغلوها المد ساساقم من الأمرال يلص الواطين والاسعداة ع 
اللقتدرين منهم. نما كان يوقعهم تحت ضغط دائنيهم» ويعرضهم للارقان والتحيز. 

ان "التنظيمات" الي بى الجهاز الاداري في الولاية على أساسهاء قد الغت 
'التنظيم الباشوي" السابق؛ واصبحت الولاية عوجبه جزءا من دولة السلطنة المركزية 
الموحدة. وبالتالي حرم الباشوات من صلاحياتم السابقة في جباية الضرائب والخدمة 
العسكرية. هذا من الناحية النظرية» لكن الواقع العملي المعاش كان غير ذلك؛ فنتيجة 
ضعف قوة السلطنة» استمر هؤلاء بالحفاظ على تشکیلام العسكرية السابقة الخاصة 
يمم» وبذلك شكلوا مراكز قوى الامر الواقع حيثما وحدوا؛ كما استمروا جباية 
ضرائبهم الخاصة بم الي كانو يجبوما في الماضي بالرغم من الغائها. وما ساعدهم قي 
هذا الحال امران: الاول» هو ان الجهاز الاداري الجديد فى الولاية» كان م ركبا من 
نفس الطبقة الى كانت سائدة في المراحل السابقة» وبالتالي كان يتغاضى عن مصادر 
الشكوى؛ الان عل امن ق الاير م جيك وشرنا ما تت ركه عليهم الشكوى 
من انعکاسات من حهة احرى. وبذلك بقي التنفذون من هؤلاء "الباشوات" 
يعملون على افقارهم» وحعلهم يعيشون حالة الاملاق والقلق على المستقبل» ويدفعون 
مم إلى ترك اراضيهم ومغادرة قراهم» للسكن والعمل قي اماكن احرى اكثر امنا واقل 
استغلالا. 

ان بقاء سلطة المتنفذين» وسوء استخدامهم ها» ادی إلى حراب قری کثیرة 
واعمار احرى. وتحولت القرى العامرة إلى هدف للعصابات المسلحة»ء ال طالت 


بالتحر يب امن هذه القرى ومزروعاما وحيواناما و شجيراهاء ما اضطر ها اف تعیین 
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باب الأول - الفقضل,الاول ۱٦۱‏ 
الباب الأول - الفصل الثاني ) 


نواطير حراسة هما على نفقة هلها الخاصة لوضع حد للممارسات الضارٌة الي كانت 

تقوم ما هذه العصابات. 
لقد طرحت الضرائب على كل صنف من أصناف المنتوحات الزراعية» وعلى 

ختلف انواع الحيوانات الى كانت تريي» وعلى تلف جحالات ونشاطات المواطنين. 

ومع ذلك كادت الخدمات الاحتماعية ان تكون معدومة. فمخصصات السلطان من 

موازنة الولاية السنوية على سبيل الال کات تساوئ عقر هرات عة السات 

الصحية فيها. وإذا كان من السهل ان يقتطع السلطان حصته من موازنة الولاية» 

فاحراء الخدمات الصحية لم يكن بمذه السهولةء وبالتالي كانت تبقي وحمية الارقام الفصل الثاو 

الخاصة بمذه الخدمات. ۴ 


التاريخ السياسي لولاية بيروت 
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Ei‏ الباب الأول - الفصل الثان 


الفرنسيون احتضنوا الولاية منذ نشأما 

نححت الضغوط الفرنسية في دفع السلطنة إلى جعل مدينة بيروت مركزأ لولاية 
تحمل اسمها. وقد برز كياما الاداري قي مطلع عام ۱۸۸۷. ومنذ ولادة هذا الكيان» 
احتضنه الفرنسيون ومنحوه رعاية خحاصة» بعد "جب لبنان. وفق مشروعهم الذي اشرنا 
إليه. واحذوا يعملون على تعزيز نفوذهم استعدادا لليوم الذي تسمح فيه ظروفهم ان 
ييسطوا سيطرتمم وسلطتهم على سورية. ومن احل ذلك اعتمدوا حطة ذات اتحاهات 
متعددة وعلى تلف الصعد. 
الصعيد الاقتصادي» سعوا بكل إمكاناتم من احل الحصول على مزيد من الالترامات 
بتنفيذ المشاريع. فقبل سنة من انشاء الولاية سرف قر نة جوت اهار , وقد 
نفذ هذا الالتزام"ء2ه٥‏ .۷" » احد المتمولين الفرنسيين"". ووضعت القنصلية الفرنسية 
العامة فى بيروت امكاناتما تحت تصرفهء اذ قدمت اليه الوثائق الاحصائية اللازمة» 
و اعطى"ءtv¡11اءP 1e Vicomte de‏ ."» القنصل الفرنسي العام في بيروت اوامره إلى نوابه 
امنتشرين على الساحل أن يسلوا له مهامه واقامته تي الوقت اللائم له وذلك بناء 
علی طلب "یا۴ .۰'۸ وزیر الخارحة الفرنسية '. وبصحبة مهندس ختص قام هذا 
الفري بزيارات إلى شال سورية لإحراء الدراسات اللازمة. فزار طرابلس» مص» ححهاه» 
حلب ؛ وأثار بحركته ريب المتمولين الفرنسيين الاحرين الذين لم تقدم لحم مثل هذه 
التسهيلات والمساعدات“. وحاولوا منع أي إلتزام لأي مشروع ان يفلت من أيديهم» 
واشتروا ما أمكنهم شراءه منها. ففي أواخر عام ۰۱۸۸۷ حصل "یوسف مطران على 


أ - "سالنامة ولاية بيروت" لعام ٠۳٠١۹‏ هجرية» دفعة ثانية» ص ٠١‏ . 


' - عبد الباشط الاتسي: "دلیل بیروت ' لعام ۱۳۲۷ هجریة -۱۹۰٩‏ ۱۹۱۰› ص .۲١‏ 
"Documents...", tome 15, lettre n° 59, p. 239‏ 


"Documents...", tome 15, lettre n° 55, pp.. 229- 230. 
"Documents...", tome 15, lettre n° 59, pp.. 239- 240 . : لمزيد من الايضاح يراحع‎ - “ 
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امتیاز بناء مرفاً بيروت . وبعد أن وضعت تصاميم المرفاً ودراساته في باریس» شار كته 
فى هذا الامتياز "محموعة من المتمولين الفرنسيين» تمثلت فيها الحموعة المشرفة على إدارة 
طريق بيروت- دمشق".' وما لبثوا أن اشتروه منه '. ويعتبر حصول الفرنسيين على هذا 
الالتزام من الامور المهمة بالنسبة اليهم ولمستقبل غخططهم. 

الصعيد السياسي» سعوا كي تكون علاقاتمم جيدة باستمرار مع الولاة والقضاة وقادة 
الجيش. ولذلك درسوا شخحصيات الموظفين العثمانيين» وعملوا ما امكنهم للافادة 
منهم؛ ونظموا العلاقة بين قنصليتهم العامة في بيروت» وبين نوابما وعماها في اللاذقية› 
طرابلس» حيفا» عكا» صفد وطبرياء من خلال رفع التقارير إلى هذه القنصلية بانتظام؛ 
كما نظموا العلاقة بين هذه القنصلية والحكام العثمانيين في الولاية» وسعوا ان يكون 
عمال قنصليتهي» هم ايضا على علاقة جيدة مع كبار موظفي "السناجحق" وبذلوا حهودا 
حقيقية كي لا تشوب هذه العلاقة اة ساف رزبطرا بشكل زق القسلية الف رتسية 
ق سی مكب قضاهم ن یروت : 

الصعيد الاجتماعي» اعتمدوا على سياسة الامساك بالتجمعات البشرية في هذه المنطقة» 
من خلال احتضان رموزها الدينية. فهم الرابط التنظيمي الوحيد آنذاك الذي بمكنهم 


ˆ - اعطى Fougues-Du p2۲"‏ .۷" » القنصل الفرنسي العام في بيروت» محة عن حياة "يوسف مطران" إلى "٣10ء۴1 "M.‏ › 
وزير الخارجحية الفرنسية بتاريخ ٩۹‏ شباط ۱۹۰۹ واهم ما حاء فيها: "من عائلة مطران» مر كزها الاساسي في "بعلبك"» وهي كاتوليكية 
وليست مارونية. هو كبير احوته وصهر احد الحنرالات الفرنسيين» الحنرال ."04۲0©" انه الملتزم الاول لمرفاً بيروت ولنط حديد 
دمشق- جاه وامتداداته D.H.P.‏ توي ق مصر. اخحوته: رشید» مال ندره وفیکتوريا مطران"". 

"Documents...", tome 18, lettre n° 27, pp. 151- 152‏ 
"Documents...", tome 15, lettre n° 55, pp. 229- 20‏ 
“ - لزيد من الايضاح يراحع: .240 “Documents...", tome 15, lettre n°59 p.‏ 
^ - شار "M. 1e Vicomte de Petiteville"‏ » القنصل الفرنسي العام فی بیروت في رسالته إلى e٣"‏ 11بام؟ .1×" وزیر 
الخارحية الفرنسية» بتاريخ ۲۲ كانون الثاني ١۱۸۹ء‏ إلى شكل العلاقة السائد بين موظفي قنصليته وفروعها من حهة» وكبار موظفي 
الولاية من جحهة احرى: "ان القنصلية العامة في بيروت على علاقة جيدة بالوالي"؛ و "لع0Ê‏ ع6 .1 "'العامل الفرنسي القنصلي قي 
اللاذقية» يتمتع باحترام المتصرف "ضيابك"؛" 54۷07 .1" » النائب القنصلى في طرابلس» "على علاقة ودية بالمتصرف ابراهيم باشا"؛ 
"M. Monge",‏ العامل القنصلي القرنسي ق عکا وحيفاء لا يوجحد عنده ما يدعوه لان يتذمر من المتصرف 'عارف بلك"؛ غير ان 
وضع صفد وطبريا مترحرج lsئl+""Guillois‏ .ل" » العامل القنصلي للحمهورية الفرنسية في وضع مؤقت في عاصمة سورية 


التاريخية ¢ غير ان وصعه الان يت حسم » وحلق لنقفسه خا متازا ویبدي ew‏ امام ق رة" 
“Documents...” tome1l 5, lettre °98, pp. 396-410‏ 
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من محقيق هذه للمهمة. ومن أحل ذلك» اعدوا دراسة تفصيلية عن بطريركية الطائفة 
لمارونية» وعن مطارنتها وامتداد المنطقة الرعائية لكل منهم» وعن رهبانما ومدارسها 
الكثيرة الي يؤمها الطلاب من تلف الانحاء. صحيح أن مركز هذه الطائفة قي 
متصرفية "جبل لبنان"» غير أن نفوذه الروحي والمعنوي والمادي كان تد حارج نطاق 
المتصرفية ليشمل بيروت» سورية وحلب» وبتعبير آحر كل المنطقة الي يخططون لان 
تكون تحت دائرة تفوذهم؟. ونظراً للآمال الكيرة الي علقها الفرنسيون على هذه 
الطائفة ي نجاح مشروعهم» فقد برز اهتمامهم ما أكثر فأكثر اثر "امحمع القربان" aإ"‏ 
Conférence eucharistique"‏ الذي انعقد في القدس عام وزارت ااه 
حول الإبقاء على طقس الشرقيين وصيانته والتمسّك به". 

وقد جاء هذا الاهتمام لسببين: الاول» أن المؤتمر أقرٌ بضرورة الحفاظ على 
الشخحصية الشرقية لإكليروس الشرق» كي لا يصبح بعيداً عن رعيته؛ والثان هو أن 
المؤتمر سمح له أن يحتار» في مدارس تنشئة الكهنة» اللغة الي يريدهاء بعد أن كانت 
اللاتينية هي اللغة الوحيدة المعتمدة في هذا الجال '. وهذا يعن ان اللغة الفرنسية صار 


. 
3 


1 - لمزيد من الايضاح: .266 -263 “Documents...", tome 15, lettre n° 65, pp.‏ 
- انعقد اججمع القرباني" في القدس» خلال شهر ايار ۱۸۹۳١‏ وقد حضره اصحاب المقامات العالية» وبعض المطارنة» ورجال الدين 
الشرقيين المؤيدين لروما. وقد عرف منهم: المطران "10186181010۲" جان مراد" مطران بعلبك المارون؛ والمطران "نعمة الله سلوان" 
و مطران قبرص المارون؛ "١101ء8 .p.‏ ۸" الرئيس العام للرهبنة المارونية البلدية "15ل ع861" ؛ والمونسنيور اسطفان عوادء مطران 

طرابلس الماروني؛ والمطران 'منام بان 8٥1٨11"‏ 8114۳" » بطريرك السريان الكاتوليك في الموصل "بالعراق. 

اعترف الموتمر بفشل حركة' لتينة الشرق 1'0۲1٥١٤"‏ إعءأم1اه[" » وأقر العودة إلى الطقس الشرقي للطوائف المسيحية والتمسك 
بعاداقا وحقوق کنائسها وكهنتها. ودارت نقاشات حول التوفيق بين العلاقة مع "البابوية" "6ا۵مهمط 14" والحفاظ على 
الشخحصية الشرقية للكهنة كي لا يصبحوا بعيدين عن رعيتهم . ومح المؤتمر لكل طائفة ان تختار اللغة الى تريدها من احل التكوين 
الفكري والنفسي لكهنتهاء في حين كان ذلك يجري باللغة اللاتينية وحدها . قاد أعماJ S. Em.le Cardinal " gl‏ 

" “ي0٣‎ ×111" احد الكرادلة الفرنسيين بتكليف من البابا "ليون الثالث عشر‎ ." Lan genie 

"المطران الحويك"» اعتبر المؤتمر حركة اصلاح تساعد فعليا الكهنوت المارون ان يواجه "البروتستانتية. واعتيرoه "M. Taillandier"‏ 
القنصل الفرنسي العام ي بيروت ملائما للبعثات الدينية الفرنسية» خاصة بعد ان صدرت رسالة رسولية هذا الخصوص. 

اعتمدنا في صياغة هذه المعلومات على عدد من الرسائل الي وجهتها القنصلية الفرنسية في بيروت» إلى وزارة الخارجية الفرنسية ما بين تموز 
۳ و۲۱ شباط .۱۸۹٩‏ 


"Documents...", tome 16, lettre n° 41, pp. 189- 195; et lettre n° 52 pp.240- 247 et lettre 
17 53,0 FEL 
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بامكانما ان تنافس اللغة اللاتينية» وبات بامكافا ان تتفوق عليهاء بعد ان يتعلمها 
الكهنة» ويبدأون بتعليمها إلى الطلاب في المدارس الي يشرفون عليهاء خحاصة عندما 
يدحل في هذا اججحال برنامج المساعدات الفرنسية الجدية في الحسبان. 

ومن باب الاهتمام الفرنسي الرسمي هذه الطائفة واحتضاماء فقد منح 
الفرنسيون بطريرك هذه الطائفة 'وسام الشرف ‏ "۲ص0" ع6 ها" اثر انعقاد 
المؤتر» تقاديرا لدوره في حمل "صليب llقaادة" "la Croix de Commandeur"‏ "` کln‏ 
حصوه بزيارة تقليدية يقوم مما كل قنصل جديد من قناصلهم في بداية تسلمه مهام 
ادارته القنصلية فى بيروت» وأصبحت هذه الأمور من المسائل التقليدية دهي . 
وتدخلوا في انتخابات مطارنتها باتجاه منع وصول من يحمل مشاعر الكره والعداء 
لفرنسا إلى سدة المسؤولية. وقد اعتيبر "2۲۲طuهM.S“»‏ القنصل الفرنسي العام قي 
بیروت» في رسالته بتاریخ ۱۳ کانون الثاني ٦۱۸۹ء‏ إلى "٤e1طا86r “۸M.‏ وزیر 
اخارجة القرقيق هتا افتحل باه " حى افر فعا لياط بر قا خن جات 
وحن لا يصل إلى موقع المسؤولية شخصيات كارهة هما يمكنها في الوقت المناسب ان 
تتنكر لماء وتعمل على تحويل الاكليروس لارو ضدها بسبب مشاعرها من جهة 
احرى" ''. ومن الطبيعى في مثل هكذا تدحلات ان تسهل امام المسؤولين الفرنسيين 


- يعتبر منح هذا الوسام إلى بطاركة الطائفة المارونية .عثابة التمييز الذي حصهم به المسؤولون الفرنسيون عن بقية الطوائف المسيحية 
الاحرى. ولقد سبق هم ان منحوا هذا الوسام إلى البطريرك "بولس مسعد ". 

اما منح هذا الوسام إلى البطريرك "يوحنا بطرس الحاج"» فكان اثر انعقاد المؤتمر الفرباني في القدس» بناء على تذكير من المطران "الياس 
الحويك " للقنصل الفرنسي العام في بيروت وقد تمتع " الحويك " بتقدير هذا القنصل. وتمت العملية بالتشاور مع سفير فرنسا في 
القسطنطينية» ووزير الخارجية الفرنسية» ورئيس مجلس الوزراء الفرنسي من خلال رسائل جرى تبادها بينهم بهذا الخصوص. 

لمزيد من الايضاح تراحع رسالة ۲7٥1ل"‏ ه[11ه."" القنصل الفرنسي العام فی بیروت إلى "1.۴6٣1٥۲"‏ رئیس محلس الوزرای 


وزير الخارجية الفرنسية بتاریخ ۳ نیسان .٠۸۹٤‏ 


“Documents...”, tomel6, lettre n° 46, pp.212-216. 
“Documents...” tome 16, lettre n° 63,p290 لمزيد من الايضاح يراحع:‎ - "" 


"Documents...", tome 16, lettre n° 62, p. 288. “ي‎ 
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مع ركة المنافسة على رئاسة سدة الكرسي البطري ركي» فيما لو حصلت هذه المعركة . 
وف اا با اعدوا دراسة عن بطري ركية الروم الكاثوليك والمطارنة 
لتابعين هما والدائرة الي ينتشرون فيهاء باعتبارها احد مصادر نفوذهم نظرا لحمايتهم 
التاريخية ها .كما اعدوا دراسة عن بطري ركية الروم الارئوذ كس» والمطارنة التابعين ها 
والمناطق الي تشملها سلطتهم الروحية؛ ودرسوا الطائفة السريانية» و البروتستانت ءه]" 
›Protestants”‏ والارمن والاسرائلیین”611e5ه۲ء]‏ 18و سملت دراسامم اا البعثات 
التبشيرية ومدارسهاء بوصفها قوى حليفة نظرا لاعتماد مدارسها اللغة الفرنسية في 
تدزیس تاها وبراخها . 
الصعيد الإجتماعي» اتحهوا نحو بناء قواعد بشرية ثابتة مرتبطة بم ارتباطا وثيقا تقوم 
-بالإضافة إلى الروابط الفكرية والنفسية - على المصلحة المتبادلة. فبناء على طلب .1~" 
"05ا۴ وزير الخارجحية الفرنسية» حرى احصاء لعدد الطلاب الممنوحين من قبل 
الحكومة الفرنسية في حبل لبنان وبيروت» من احل اعادة النظر في توزيع المنح المدرسية»› 
لتشمل دائرة أوسع نما هي عليه في الولاية» واقترح رفعها من ۸۲ منحة إلى ٩١‏ منحة 
تصق قل يها الطاقة للارونية اللرتة الإرل ليها الروم الكائرلياك. وتلاجظ من 
حلال توزيعها أن الفرنسيين قد بدأوا في هذه المرحلة ينفتحون على الطائفة الدرزية› 
ال احذ بعض ابنائها يستفيدون من هذه المنح. وقد عملوا في توزيعها على اساسين: 
الاول» من احل خلق زبن "5ه1غامم1اء" "فرنساء في قلب العائلة الى تستفيد من منحة 


“" - من خلال الصلات والعلاقات الي اقامها القناصل الفرنسيون مع مطارنة الطائفة المارونية» كان القناصل يتعرفون جيدا على هؤلاء 
المطارنة ويشيرون في التقارير الي يرفعوما إلى المسؤولين عمن تتوفر في شخصياتم اهلية عمل المسؤولين. ومن خلال المقارنة بين المطران 
دبس" والمطران "اسطفان عواد"» و"المطران الحويك" قال القنصل الفرنسي العام قي بيروت "٣٥1ل"‏ ه[11ة1 .1" » في رسالته بتاريخ 
۱١‏ تموز عام ۱۸۹۳ إلى "11ء۷ .۷1" » وزير الخارجية الفرنسية» عن "المطران الحويك" أنه ارفع مستوى بكثير من الحبرين الاولين 
اللذين تحكلمت عنهما. وهو حن هذه الساعة بلا مناز ع» والاكثر مزا بين المطارنة الموارنة. واضيف انه الاكثر ملائمة وحبة وعرفانا 


اة 
ومن الحدير بالذكر ان هذا الحبر قد اصبح بظرتر کا .192 Documents...", tome 16, lettre n° 41, p.‏ 
- يراحع: .275 -257 Documents...", tome 15, lettre n° 65, pp.‏ 


e  -_ 


| Rad Nasser UDF 


1۸ الباب الأول - الفصل الثاني 


تعطى لاحد ابنائها؛ والثاني» من احل ترغيب المتفوقين» ورؤساء الإدارة التربوية نحو 
قرات الله ال اة ` 

بالضاف إل ذلك فقه امستقدمرا اعدادا كبرة من المشحدمين والمهددسين 
والمساعدين الفرنسين عندما بدأوا بتنفيذ بناء مرفاً بيروت. وقد اسكنوهم بشكل مؤقت 
على المساحات الواسعة من الارض الى اشتروها قي مدينة 'حبيل » ريثما مدد حط 
لديك لار من هناك واستقدرا اعدا رة ن البهرد الجراترنء اسكوعم ن 
"صفد" و"طبريا"؛ وجحهدوا من احل ان يشملهم نظام الحماية» باعتبارهم مواطنين 
فرنسيين؛ غير أن السلطات العثمانية رفضت هذا الامر» واصرت على معاملتهم 
کعثمانیین' . ومع ذلك» استمروا في بذل الجهود لاضفاء الشرعية على وجودهم بأي 
شكل من الاشكال؛ فبالرغم من معارضة المسؤولين قي عكاء تمكنوا بواسطة الوالي 
"عزيز باشا" ان يحلوا مشكلة عدد غير قليل منهم خلاقا لتوجيهات "الصدر الاعظم"» 
بعد ان غيروا قنصلهم العام في بيروت . 
الصعيد الاعلامي» فقد اعتمدوا سياسة مساعدة بعض الحرائد لتعمل على دعم نفوذهم 
عن طريق الدعاية والنشر. فدعموا جريدة "الاهرام "كملنصةإر۴ وم]" "المصرية» اذ 


١١‏ - إرتأى القنصل الفرنسي العام في بيروت على وزير الخارجية الفرنسية ان توزع هذه المنح على الشكل التالي: ٠٠‏ منحة للموارنة 
على اساس ان عددهم ٠٠٠٠‏ نسمة ؛ ٠١‏ منحة للروم الكاتوليك على اساس ان عددهم يزيد على 1٠٠٠٠‏ نسمة ؛ ۷ منح للمقيمين 
الفرنسين» ٣‏ منح للارمن الكاتوليك ؛ منحتان للدروز؛ واحدة للسريان؛ واحدة للاتين من غير الفرنسيون وإننتان للارئوذ كس 
"Documents...", tome 15, lettre n° 56, pp. 230- 235.‏ 

" - في عام ١۱۸۹ء‏ كتب "عبد القادر دنا" رئيس محكمة التجارة في بيروت رسالة إلى "الصدر الاعظم" "كامل باشا' رفعها اليه 
بواسطة الوالي "عزيز باشا'» نظا للصداقة الي تربط هذا الوالي بالقنصل الفرنسي العام في بيروت» تمكن هذا الاحير من الاطلاع عليهاء 
واعتبرها تحريضا للصدر الاعظم على الوجود الفرنسي. 

لزيد من الايضاح يراحع: .400 -397 “Documents...", tome 15, lettre n° 98, pp.‏ 
- حول تدحل والي بيروت في حل مسألة اليهود الحزائريين اشار القنصل الفرنسي بقوله: "لدى وصول الوالي "عزيز باشا"» إلى بيروت 
في آب ۱۸۸۹ مزودا بالاوامر السلطانية من "الباب العالي"» رفض ان يعترف بالحزائريين بصفة محميين فرنسيين. بيدا ان قضيتهم الي 
احذت تضيع شيا فشيقاً» عادت بفضل نفوذ "عزيز باشا" إلى حدهما. فحوالي المحة الذين علقت قضيتهم بسبب نوايا سلطات عكا السيفة 
فقد مح هم بالاقامة خلاقا لتوحهات الصدر الاعظم 


"Documents...", tome 16, lettre n° 22, pp. 93- 94. 


1۹ الباب الأول - الفصل الثاني 


حصتها الحكومة الفرنسية مساعدة مالية كي تروج للسياسة الفرنسية في الشرق خحاصة 
أن أعداد هذه الحريدة كانت تضل إلى بيروت . 
السلطنة تعود إلى عرقلة انطلاقة الولاية 

واستمرت القوى المعارضة لإنشاء الولاية في أوساط السلطنة» بالضغط من 
أحل العودة عن تشكيل هذا الكيان الاداري. فقد حرى تعيين ثلائثة ولاة بالتتالي. لكن 
واحداً منهم م يلتحق .ع ركزه. وتبين لنا من خلال البحث ان سبب هذه العرقلة كان 
نتيجة حلاف بين السلطان "عبد الحميد"» والصدر الاعظم "كامل باشا' حول شخحص 
وال بيروت '". فما كادت حياتما الادارية تنطلق حي عادت العرقلة من حديد. والوالي 
الذي التحق بمذا الم ركز في مطلع عام ۲۷ جرى نقله في مطلع العام التالي وتأخر 
ق الرفت شه وصرل الرال الجديك قلقت هددا برلاية سورية": 

وف هذا الجو من الخلاف» عاد تواتر الاحبار بين دمشق وبيروت» حول بقاء 
او عدم بقاء هذا الكيان الاداري. ودب الصراع بين 'ناشد باشا' الوالي المنقول الذي 
یرید ان يعود إلى م ركزه» وبين "حسين فوزي باشا"» قائد الحيش الخامس » المرابط في 
سوريا» الذي يريد ان يكون على رأس ولاية جحمع بين ولاييَ سوريا وبيروت» وان 
يجمع فى شخحصه بين المسؤوليتين المدنية والعسكرية؛ واستخدم كل منهما نفوذه لدى 
المراجع العليا في القسطنطينية. وف مثل هذه الاجواء دبت الفوضى قف الولايتين. واحذ 


- بناء على طلب وزير النارجحية الفرنسية» ارسل الوزير الفرنسي في مصر بعض اعداد من جريدة 'الاهرام إلى القنصلية الفرنسية في 
بروت لتطلع عليها وتبدي رأيها في الحملة الاعلامية الداعمة للنفوذ الفرنسي الي تقودها هذه الحريدة باحر مدفوع. وقد وصلت هذه 
الاعداد فی شباط ۱۸۸۹ 


"Documents...", tome 15, lettre n° 80, p. 345 لزيد من الايضاح يراحع:‎ 


" - "عزيز باشا"» احد الولاة الذين تولوا المسؤولية في ولاية بيروت منذ اواحر عام ١۱۸۹ء‏ روى للقنصل الفرنسي العام في بيروت ان 
الولاة الذين عينوا بالتتالي على رأس هذه الولاية دون ان يلتحق اي واحد منهم وهم : 
"علي باشا"» "رئيف باشا"» رؤوف باشا". وانه هو نفسه كان من الطاعين لتولي ولاية بيروت منذ البداية. لكن الصدر الاعظم 'كامل 
باشا" کان معارضا له فجری تعینیه واليا على "اليمن". واضاف انه م يعد يفكر بولاية بيروت بعد ان رای ما راه من خحلاف. وأشار أيضا 
إلى أن السلطان قال له: "اذهب واصطلح مع كامل باشا"» وانا اردك إلى سورية. 

"Documents...", tome 15, lettre n° 92, p. 380. 
"Documents...", tome 15, lettre n° 62, p. 284 . : ق‎ 


< پراچح: 


ary ۴۳ 


` f Riyad Nassar Library i 


Is‏ الباب الأول - الفصل الثان 


لموظفون يكيدون لبعضهم البعض. فقد جرى خلع متصرف سنجق بيروت» وحرى 
تمديد الموظفين الآحرين معصير مماثل بعد أن أصبح همهم الحفاظ على ما جعوه. 
وبتحريض من قائد 'الجيش الخامس'» ارسل مسلمو دمشق عريضة إلى السلطان 
يلتمسون منه الابقاء على التنظيم السياسي السابق لولاية سورية» في حين عمل ناشد 
باشا"» على تحريض مسلمى بيروت من أحل أن يتمثلوا عا فعله الدمشقيون» فيطالبوا 
بالحفاظ على الولاية. غير أن ضغطه لم يود إلى النتيجة ال كان يرغبها. وأشار م1“ 
»Vicomte de Petiteville"‏ القنصل الفرنسي العام في بيروت- الذي كان يراقب 
دقائق الامور- إلى ان عدم وصوله إلى ما يبتغيه» يرحع سببه إلى أن الجميع في بيروت 
يغتبطون هذا الدمج نظرا لما يؤمنه لمدينتتهم من أهمية طاغية في سورية"". 

إن عدم وجود الحاكم المسؤول في الولاية» دفع الوضع فيها من سيء إلى 
اسواً. فتوقفت معظم الادارات عن العمل» وما كان يعمل من هذه الادارات كان 
حاضعا للاستنساب» وبات "الحميون" ”6ع6 ه۴۲ 16" لايتجرأون أن يلفظوا اسم القوة 
الدولية التي تحميهم خوفا من القائهم في السجن» وتجريدهم من ثروامم". 

القنصل الفرنسي العام قي بيروت» اشار قي رسالة له إلى “M. Flourens"‏ 
وزير الخارحية الفرنسية» بتاریخ ۲۸ شباط ۱۸۸۸ء إلى أن تدخله بات غير جحد وهذا 


" - في جو الضراع الي نشب بين "ناشد باشا" الوالي المنقولء و"حسين فوزي باشا" قائد الحيش الخامس"» عنمل الوالي على تحريك 
اصدقائه لدى الباب العالي و'القصر“ وابرق ان صحته لا تسمح له بالبقاء حلال الشتاء في دمشق؛ ولذلك» فهو يطلب العودة إلى ولاية 
بیروت. 

اما قائد الجيش الخامس"» فقد كتب إلى القسطنطينية» يلفت انتباه الحكومة» إلى الافضليات الي تقدمها مسألة ان يجمع بين يديه السلطات 
المدنية والعسكرية؛ واشار ان اقتراحه لا يبتعد عن الصواب. فدمشق حسب رايه مدينة مهمة من الناحية العسكرية نظرا لموقعها الجغرافي 
على مشارف حوران» كما وان بيروت مدينة مهمة كقاعدة لعمليات الجيش السلطان في حال حصول اضطرابات قي داحل البلاد؛ 
وعندها لا يكون للسلطات المدنية اي دور تلعبه 

"Documents...", tome 15, lettre n° 62, p. 248. 


لمزيد من الايضاح يراجع: 


8 الباب الأول - الفصل الثاني 


ما دفعه کي يطلب تدحل حكومته بسرعة وبشكل فاعل لدى "الباب العالي"» فتطلب 
منه ان يسرع في منح هذه البلاد الإدارة الفاعلة المنظمة والمستقرة . 

وبدل أن بجخري حاولة اصلاح الوضع بشکل جدي -بعد ان انتظر الناس 
بفار غ الصبر قدوم الوالي“ '- فتمنح الولاية الناشئة إدارة متازة عستوى التصنيف الحيد 
الذي وضعت فيه من قبل مسؤولي السلطنة انفسهم؛ فقد وضع على رأسها وال عرفت 
عنه مثاليته في التصرف والسلوك» وتنقصه النبرة. و"بالرغم من انه شغل سابقا منصب 
سفير» فلا يوحد فيه صفة واحدة من الصفات المطلوبة لإدارة شؤون ولاية كولاية 


بيروت"؛ على حد تعبير "٤0نس‏ .۷" نائب القنصل الفرنسى العام في بيروت» في 
رسالته إلى "16۲طه6 .۰"1 وزير الخارجية الفرنسية بتاریخ ۲۲ آب ۱۸۸۸ » فخیب 
آماهم ال عقدوها عليه" لانه وقع تحت تأثير نفوذ القاضي؛ وهذا الاخحير هو 


۲۷ : ٍ u 
شخحصية منفية من أ لقسطنطينية» عرف عنه د تعصبه وتز مته‎ 


" -عن اضطراب الوضع الامي والفوضى الي سادت الولاية كتب القنصل الفرنسي العام في بیروت بتاریخ ۲۸ شباط ۱۸۸۸ يقول:" في 
هذا الوقت من المستحيل تنظيم اي عمل مهما كان صغيرا» حى راهبات "احوات الحبة" ."[es Sus de C1216"‏ استقیلن فی 
إحدى موسّسان في الليالي الاحيرة زوارا لطمأنتهم. ملاحظاتي للحاكم حول هذا الموضوع لم تؤد إلى اية نتيجة." 

"Documents...”, tome 15, lettre n° 64, p.256. 
"Documents...”, tome 15, lettre n° 62, p. 24. 8 
"Documents...”, tome 15, lettre n° 71, pp. 291-293 . 
القنصل الفرنسي العام قي بيروت» مركز قنصليته ليقضي احازته كتب‎ » "M. 1e Vicomte de ۴ءet])ع۷11[ع"رداغي قبل ان‎ - 
تموز ۱۸۸۸ء اشار فيها إلى أن م ركزه يفرض عليه ان يقيم علاقات مع والي بيروت» ووالي‎ ١١ رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسية» بتاريخ‎ 
سورية» ومتصرف جبل لبنان. وبحكم هذه العلاقات يتعرف على شخصياتم بشكل جيد. وما يهمنا في هذا ابجال ما كتبه عن والي‎ 
بيروت» حين قال فيه: "عندما يقدم قنصل عريضة للوالي" "علي باشا"» يستقبله بكل لطف وبشاشة» ويأحذ عنده راحته لکن بدون ان‎ 
بحصل على اي حواب. "علي باشا"» رحل طاهر الذيلء لا يخفي انتقاده للاساليب الي اتبعها اسلافه» لكنه لا يعرف كيف يوجه الاوامر»‎ 
وكيف يفرض احترام نفسه. واقول ایشا هل المطلوب منه ان يعقد الوضع بشکل ماهر حى تأ اللحظة المناسبة ليختفي بعدها عن‎ 
اللسرح السياسي في سوريا؟ هذا التقييم يكن انيد قاميا خدا لك جن لن اتغرتر الضادق".‎ 

"Documents...", tome 15, lettre n° 70, p. 289.‏ 
" - عن شحصية قاضي بيروت» المستشار الاساسي للوالي» كتب القنصل الفرنسي العام في هذه المدينة قال : "رامز بك" قاضي بيروت» 
مسلم متعصب» منفي من القسطنطينية. للاسف فقد برز تأثيره في اكثر من مناسبة. "علي باشا"› "رؤوف باشا' تأثرا .ما صدر عنه. 

"Documents...", tome 15, lettre n° 98, p. 397. 
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E‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


الرشوة واضطراب الوضع الاميٰ كانت موضع شكوى الناس. ويمذا الخصوص 
قام وفد من وجوه مدينة بيروت وعلى رأسه المفيَ بزيارة هذا الوالي حيث عبروا عن 
مخاوفهم ازاء الحالة الامنيةء وتمنوا عليه ان يضع حدا لحالة القلق والاضطراب الي تغرق 
فا الد عة وت ليسي فا راشان إل عالت الى عن اسس ارا , علا آن 
حوادث القتل کانت کدت خت راف ته بدون آن يتحر لیعرفے فاذا رئ عدا 
الاشافة إلى أن عددا شرا من ارين انرا سافن سن كل وصابة خایي 
والسلطات القضاتية كانت مرية بلا عقاب عت اقدام "الامتيازات الاجحبية" . 

وبالرغم من الشکزق الى أبداها الناس في عهده» "فقد بقي هذا الوالي قي 
منصبه وم ركزه حى وفاته" '". والضجة الي اثيرت أكثر من مرة بأنه حلع» وطلب منه 
أن يغادر مع عائلته إلى القسطنطينية» تبين ان لا اساس هما وكان هدفها امتصاص 
النقمة ليس إلا"'". وبوفاة "على باشا"» عاد الأمل يراود سكان الولاية بإدارة حيدة. 
لكن مرة احرى خيب السلطان هذا الامل وبدون رضى الصدر الاعظم » اسندت 
شؤون هذه الولاية إلى متصرف القدس "رؤوف باشا"؛ لكن هذا الاحير لم يبق في هذا 
الم ركز اكثر من شهرين» خلاهما توقفت المراسلات الرسمية بين الولاية ومتصرفية 
الجبل» "فنقل دون أسف عليه" ٠‏ بعد أن تذمر منه سكان الولاية کل على حد 
- في اوائل شهر تموز عام ۱۸۸۸ كان الوالي "علي باشا"» يقوم بجولة تفتيشية» ولدى عودته إلى بيروت علم ان جحموعة من التونسيين 


قد اعطوا بعض البقشيش لبعض عناصر البوليس امحلي» فسمحوا ضما ان ترقص قي احدى مقاهي المدينة. وبتحريض من القاضي منع الوالي 


متابعة تقدع العروض واعلن انه سيلاحق بشدة عناصر البوليس ججنحة الرشوة. 


"Documents...", tome 15, lettre n° 71, pp. 292-293. : لمزيد من الايضاح يراحع‎ 
"Documents...", tome 15, lettre n° 70, pp. 288-289. ف‎ 
"Documents...", tome 15, lettre n° 85, p. 362. ت‎ 


1 : ~ ٍ ِ 1 ر‎ i 8 : n Eiri Ei Û e ۲١ 
عن الضجة الي ائيرت حول حلع هذا الوالي كتب نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت بتاریخ ۲ اب ۱۸۸۸ يقول: الاسبوع‎ - 

الماضي سرت ضجة مغرضة عن خلعه ورحيله المباشر مع عائلته إلى القسطنطينية. هذه الضجة لا اساس ها "فعلي باشا" مقيم مع حرمه ي 
احدى قرى الجبل القريبة من بيروت. غير أن تداول هذا الخبر مؤحرا بعد سلسة أعمال للفت الانتباه العام» هو مؤشر لمعرفة مدى الارتياح 
لإدارة حديدة". .292 "Documents...", tome 15, lettre n° 71, p.‏ 
- أشار القنصل القرنسي العام في بیروت بتاریخ ۲۹ تموز عام ۹ إلى ثلاثة اسباب ادت إلى زوال حظوة 'رؤوف باشا" هذه 

السرعة. الاول» ان تعيينه كان بدون موافقة الصدر الاعظم» الثاني هو ان احدى المسلمات في متصرفية الحبل تزوجحت من مسيحي» ونحت 
تأثیر القاضي وبعض مسلمي بيروت» ارسل "رؤوف باشا" برقية بهذا الخصوص إل السلطان يعلمه جخبر هذا الزواج» فلم يكتم الصدر 


۲ 


الفا الباب الأول - الفصل الثاني 


سواءِ» الملسلمون اا والمسيحيون» وطلب مره أن يتو جه ا قل "B114‏ بدو ل 


أن مر فى القسطنطينية ليكون واليا هناك. 


وأرسلت مكانه "عزيز باشا"» وهو وال بحرب امضى فترة من حياته في العمل 
الاداري والسياسي في اليمن والحجاز" ' 
فى حياة الولاية لان السلطان والصدر الاعظم قد اتفقا على شخحصية الوالي الجديد » 
الذي استفاد منه الفرنسيون کٹیرا. فقد اقام ت اشا علاقات ممتازة مع م]" 
»Vicomte de Petitev|le"‏ القنصل الفرنسي العام في بيروت. فأطلعه على الصراع 
الذي دار بين كبار مسؤولي السلطنة حول شخصية والي بيزوت» منذ الاعلان عن 
انشاء هذه الولاية» كما اطلعه على المساعي الي بذهما الالمان لدى السلطنة من أجل 
الحصول على التزامات حطوط حديدية في سورية» مستفيدين في ذلك من الاحواء الي 
حلفتها زيارة الامبراطور "غليوم" الاولى إلى القسطنطينية في اواحر تشرين الاول عام 
٩۹‏ واطلعه على البرقيات المتبادلة بهذا الحصوص بين الولاية والسلطنة . 


وبرحیل روف باشا" داف مر حلة جحديدة 


االاعظم هذا الخبر» بل ضخمه؛ اما الثالث» فهو ان "رؤوف باشا" قد احری لدی وصوله إلى بیروت مغادثات مع "واصا باشا' متصرف 
الجبل» ادت إلى انقطاع المراسلات الرمية بين هذين الموظفين العثمانيين. 
"Documents...", tome 15, lettre n° 85, p. 362.‏ 
"" - اشار "عزيز باشا"» ان ذهابه إلى اليمن والحجاز» كان بأمر من السلطان عبد الحميدء الذي كان قد اتفق مع احد المشايخ على 
ضفاف البحر الاحمر من احل تسليم "عزيز باشا" حكم اليمن والحجاز بعد ان يجمع قوة عسكرية من ٠١‏ الف رحل يحشدها بالقرب من 
القتاة حي يتجراً السودانيون على مقاومة الانكليز اما مهمة الشيخ العربي ذي الصلات مع المسلمين في المند فهي اثارة حركة في هذه 
المستعمرة البريطانية. ولمزيد من الايضاح تراحع رسالة القنصل الفرنسي العام في بيروت إلى"٣ع[الام؟‏ .1" » وزير الخارجية الفرنسية 
بتاریخ ٥‏ تشرین الثاني ۱۸۸۹ . 
"Documents...", tome 15, lettre n° 92, pp. 379-382.‏ 
“" - اعطت القنصلية الفرنسية العامة في بيروت نبذه عن حياة "عزيز باشا" في رسالة رفعت إلى وزارة الخارجية الفرنسية بتاریخ ۲۹ موز 
۹ حاء فيها: "عزيز باشا"» هو الذي حل محل السيء الحظ "رؤوف باشا". وصل إلى بیروت في ۲۷ تموز ۱۸۸۹؛ حيث رست 
باحرته فجراً. وبذلك تخلص من كل التشريفات البراقة ال كانت بحري عادة للولاة لدى تسلهم مسؤولية الحكم. عزيز من اصل "بوسي " 
Bosniague".‏ "شعل مناصب نختلفة في "الرومالي "۸0000611" وعلى شواطئ البحر الاسود. هو موظف عثماني قلىم» يعترف 
بفضل الصدر الاعظم عليه» فهو الذي انتشله من اليمن» حيث كان مؤخرا. يقال انه مشبع بالافكار الانكليزية مثل حامية وداعمه» لكن 
هذه الضحة لأ تسعد إلى اساشس هتين "عرير باشا"» يسكن مقا عند "عبد القادر ذنا" ريسن محكمة التحازة الي بيروت. 
“Documents...", tome 15, lettre n° 85, p. 362-363.‏ 


"Documents...", tome 15, lettre n° 94, p. 388. لمريد من الايضاح يراحع:‎ - 
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Riyad Ra: 


VS‏ الباب الأول - الفصل الثان 


القنصل الفرنسي العام تي بيروت "#نفمهااة1 .۸" اعتيره سنداً ملائماً لصال 
السياسة الفرنسية في الولاية»ء وطالب الساسة الفرنسيين بدعمه والتمسك به عندما 
حاولت السلطنة ان تنقله» ومثله فعل القنصل الروسي"". 

ویبدو ان مواقفه سبہت غاا للقسطنطينية فاصرت على نقله . وحاول 
الوالي الجديد "اماعيل كامل بك" ان يبي علاقات جيدة مع القنصل الفرنسي العام قي 
بیروت» لکنه م يبق في مركزه اكثر من عدة اشهر"". وحل مكانه "حالد بك". وقد 
مرت علاقة هذا الوالي بالقنصلية لفرنسية في مرحلتين. ففي بداية ولايته بدأ بالتشدد 
معها؛ وفي المرحلة الثانية» عاد إلى "تحسين هذه العلاقة" وتصحيح الماضي'» على حد 


وعبد الرؤوف سنو: 'بسمارك والمسألة الشرقية »"۱۸۹٠-٠۸۷١‏ وهي المقالة الثانية من بحث نشر في ثلاث مقالات تحت عنوان 
ستياشة الاندفاع نحو الشرق"» حريدة السفیر في عددها الصادر بتاریخ ۱۹۸۹/۳/۲۰؛و 
"Documents...", tome 15, lettre n° 85, pp. 362-363‏ 
- عندما ورد حبر تعيين "اماعيل كامل بك" المتصرف السابق على "غلليبولي "011م 10ا1اة6" ٠"‏ والياً على بيروت» ارسل القنصل 
الفرنسي العام في بروت الرسالة البرقية التالية بتاريخ ١١‏ كانون الاول ۱۸۹١‏ إلى وزير الخارحية الفرنسية قائلا": ورد من القسطنطينية 
برقية خحاصة إلى سكرتير عام الولاية تعلن ان "اس ماعيل كامل بك" المتصرف السابق على" غلليبولي" سيعين واليا على بيروت. الوالي الحالي 
(عزيز باشا)» رحل متسامح» بعيد عن كل تعصب» ملائم بشكل خاص للمصلحة الفرنسية. سيكون رحيله مزعجا ومن سوء حظناء 
وسيشجع التعصب الدييْ لبعض الموظفين. عيبرت ل "١0ط10ة)€‏ .1" (السفير الفرنسي في القسطنطينية)» بأنه ما زال هناك متسع 
من الوقت للتعبير عن الرغبة بدعمه والتمسك به. زميلي القنصل الروسي» ابرق إلى القسطنطينية في نفس الاتجاء" . 
"Documents...", tome 16, lettre n° 20, p. 90‏ 
۴ - هذه بعض من مواقف عزيز باشا : عندما رفع المطران "يوحنا الحاج"» إلى رتبة بطريرك للطائفة المارونية فی مساء ۲۸ نيسان ۸۹۰ 
ابرق إلى الصدر الاعظم 'كامل باشا"» يستسمحه ان يرسل قانية إلى البطريرك الحديد. 
"Documents...', tome 15, lettre n°106, p. 346 .‏ 
عزيز باشا تدحل لدى متصرف سنحق عكا من احل حل مشكلة اليهود الحزائريين في "صفد" و"طبريا"» حلافا لتوحهات الصدر الاعظم 
الرافضة. 
انناء انتخحابات بطريرك الروم الاروذکس» الي جرت في کانون الاول عام ۱۸۹۱ كان هناك مرشحان ذا المر كز احدهما يوناني» تدعمه 
القنصلية العامة اليونانية» والثاني وطيٰ» تدعمه القنصلية الروسية» وعدد من رجال البنوك الاغنياءء بالإضافة إلى اكبر عدد من ابناء الطائفة 
ي بیروت. 
وعندما فازا المرشح اليوناني» اعلن ابناء الطرف المعارض عاليا نمم لا يعترفون ابدا بسلطته عليهم» وقدموا اليه احتجاجاً مذا المعي. عزيز 
باشا فکر بعقل حسب تعبير القنصل الفرنسي العام في بيروت» لان الوضع وصل إلى حافة الانفجارء اذ حاول ان يسترضي الطرف المنهزم 
ونقل احتجاحاته إلى القسطنطينية حالا. لذلك وجه اليه الباب العالي برقية شديدة اللهجة اتمه فيها انه احطاً التصرف لانه اسر ع في اتخاذ 
موقف من هکذا احتجاحات. لمزيد من الايضاح حول هذه المسألة تراحع رسالة القنصل الفرنسي العام في بیروت بتاریخ ۲۹ كانون الاول 
"M. Ribot"d} 1۸4۱‏ > وزير الخارجية الفرنسية. 


"Documents...", tome 16, lettre n° 22, pp. 92-93. 
"Documents...", tome 16, lettre n° 25, pp. 105-108. لمزيد من الايضاح يراحع:‎ - 


Yo‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


تعبیر "۲ع نمع ا1ا[ "٧.‏ نائب القنصل الفرنسي العام قي یروت علما اله کان یطمح ان 
یکون سفیرا لبلاده في باريس. وبضغط من سفير بريطانيا العظمى" في القسطنطينية 
نقل من مر كزه بسبب خلاف نشب بينه وبين القنصلية الانكليزية في بيروت» حول 
هوية مر کب القت السلطات امحلية القبض عليه على انه "عثمانن"» في حين سجلته 
القنصلية على انه انكليزي. هذا الخلاف حول إلى ازمة حادة بين هذا الوالي والقنصل 
البريطان. فنقل دون ان يترك ا کا ي نفوس الناس» ليحل مکانه 'نصوحي بك" 
الختسي الوط يدا من البيروتيين» الذين عرفوه قبل سبع سنوات عندما كان 
مسوولاً عن سنحق بيروت ومن الطبيعى ان تستقيل اباليات الأورويية بالفر حاب شي 
تعيينه لأنه لا يعرف التعصب جحاهها" . وهذا بالطبع يساعدها أكثر فأكثر. 

الخطط الفرنسي في صراعه مع المخططات الدولية الأحرى 

إذا كان المتمولون الفرنسيون» الذين قاموا بجولات دراسية» ف ولاية بيروت 
وامحاء ختلفة من ولاييّ سورية وحلب» قد اثارتمم الغيرة» وارتابوا من نوايا بعضهم 
ايعض"» فمن؛ غير الستفرب ان تخوض فرنسا صراعاً مع القرى الدولية من أملل 
تنفيذ مخططها باكتساب المزيد من الاتباع والزبن تمهيدا لتحقيق اهدافها واطماعهاء 
خحاصة وان الظروف كانت مهيأة لمثل هذا الصراع لسببين: الاول هوء ان القوى 
الدولية الاحرى كانت تتقاطع حططها مع الخطة الفرنسية في نقاط وتتعارض معها ف 
نقاط اخحرى؛ والثاي» هو ان اوساطا من الناس بدأت ترى ان السلطنة تسير نحور 
غدل ي كل اهلك وات القل ج اصاوح اعراها بات يرسا خت راسا 
يعرون بشكل علني عن مهم المشترك بتأمين مصالحهم "لسنين عجزهم القادم"» على 


"Documents...", tome 16, lettre n° 49, pp. 230-232. 2 

— ۍفظ "برتوي" "M. de Perthuis"‏ > وهو احد المتمولين الفرنسيين» على الحولات الى قام مما "كوز" °C076"‏ .1""» وهو 
متمول فرنسي آخر» وارتاب من حر کته» ووقف ضده مع انه م يكن على علم بالمشاريع الي كان ينوي القيام ما. 

"Documents...", tome 15, lettre n° 59, pp. 240. لمزيد من الايضاح يراحع:‎ 


— uu 


۱۷٦‏ الباب الأول - الفصل الثان 


حد تعبير "۷1 ھ۴1 .ع۷" القاصد الرسولي إلى هذه المنطقة '“. وأخحذ هؤلاء يتح ركون 
ف ختلف الا تحاهات لتأمين هذه المصلحة. 

وشهدت الولاية في هذه المرحلة تأسيس جريدتين للتعبير» عن مصاح هؤلاء 
الناس هما: حريدة "بيروت"» و"لسان الحال""“. هذا بالإضافة إلى ان طائفة "السريان 
في سوريا والعراق كانت تنمو في داحلها حالة من الانقسام السريع؛ وان البابوية 
كلفت موفدها ان يستوعب هذه الحالة ويحيط بما؛ ورأت فرنسا ان الامساك ما امر 
ضروري من خلال بعثة بابوية قادرة» تتخحدذ من بيروت مرکزا ها» لاما على مقربة من 
"جحبل لبنان'» وعلى مسافة قريبة من دمشق؛ وبامکاها من بيروت ان تقيم صلات 
ثابتة مع حلب من حهة"» ومع حوران من جحهة احرى"؛ ورأى المسؤولون الفرنسيون 
ايضاً ان الامساك بالبعثة البابوية ضروري بالنسبة اليهم» لانه يقدم لهم خحدمات كبرى 
من جحهة“ "ويفهم روما من حهة اخحرى» بآن فرنسا والبابوية متضامنتان في الشرق 
وخحاصة يي هذه "السورية" حيث كلمة الدين فيها مرادفة لكلمة الامة» بل ولكلمة 
الوطن بالذات"“. وفق هذا المنطتق عملوا باتجاهين: اتجاه تغيير مسؤول البعثة البابوية 
الايطالم» "الذي يعمل لصاح ايطاليا""“؛ واتحاه ان يكون على رأسها احد الفرنسيين»› 
او على الاقل غير معاد لفرنساء "في بلاد كل الناس فيها يعملون ني السياسة» ويأيٍ 
رحال الدين فى طليعة الناس"؛ وطمذا رأى القنصل الفرنسي العام قي بيروت» ان ترشح 
فرنسا موفداً بابوياً فرنسياً يتعاون مع القنصل الفرنسي العام" وبذلك يتكامل النشاط 


ا“ .242 "Documents...", tome 15, lettre n° 60, pp.‏ 
"Documents...", tome 15, lettre n° 60, Pp. 242. ۹‏ 
حريدة "بيروت"» لصاحبها "محمد الدنا"» تأاسست عام ٦‏ و"لسان الحال"» لصاحبها "حلیل سر کیس" تأسست عا۱۸۸۷۶ 
"Documents...", tome1l, annexe n°Il, pp. 334‏ 
وهناك من اشار إلى ان هذه الاحيرة تأسست في ٠١/١۸‏ عام ۷ يو سف اسعد داغر: "قاموس الصحافة اللبنانية" ص ۲۳۳ 
"Documents...", tome 15, lettre n° 68, p. 280.‏ 
"Documents...", tome15, lettre n¬°68, pp. 276-278 .‏ 


"“ - لمريد من الايضاح يراحع : 


لمزيد من الايضاح يراحع: 


"Documents...", tome 15, lettre n° 68, pp. 280-284. ا‎ 
"Documents...", tome 15, lettre n° 65, p.275. - ¢ 
"Documents...", tome 15, lettre n° 66, EEN ي‎ 


N‏ الباب الأول - الفصل الثان 


الفرنسي السياسي» الدين والانسان. وعندها متم القنصلية عا هو سياسي» وتم 
Vn‏ 


البعثة ما هو دين انسايي فعلا . 

لم يفلح الفرنسيون هذه للمرة في تحقيق هدفهم. وعاد"نvهذ۴‏ .ع۷" » إلى 
موقعه بالرغم من كل الضغوط الى بذلوها ضده لدی "'الفاتیکان "ھ۷ م]"'“. 
فهل تعرض االبابا لضغوط اخحرى فرضت هذه العودة؟ نطرح هذا التساؤل لان 
القنصل الفرنسي العام في بيروت کان مقتنعا آنذاك إن البابا "ليون الفالت خشر " 
"× 60۸ا" لن یتردد فی ان ینتزع مه سا 

ونما عقد وضع الخطة الفرنسية في هذا الجال» هو أن "البعثات البروتستانتية" 
›"1]es missions protestants"‏ التابعة للولايات المتحدة الاميركية» انكلترا والمانياء 
العاملة قي ولايات بيروت» سورية» حلب» ومتصرفيي القدس وجبل لبنان» قد عملت 
على الرحيد جمردها فيج امول الى طك اذ سن مى مر كزا لوقام" 
وتوحيد جحهود هذه القوى له اهمية حاصة في هذه المرحلة. فهو يأ في اعقاب تحقيق 
الالمان لوحدتمم» وخحروحهم إلى جال المنافسة الدولية» من احل كسب المستعمرات 
والاسواق؛ ويأن بالنسبة للانكليز بعد ان فكوا العزلة الدولية ال لحقت بم اثر 
احتلالهم مصر وتوقيع اتفاقية "القسطنطينية"» حول الملاحة في قناة السويس'؛ ويأن 


{¥ 


"Documents...", tome 15, lettre n° 68, p. 280.‏ 
- حول هذا الموضوع اشار "16ا0 .1" » وزير الخارحية الفرنسية» في رسالة له وحهها إلى القنصل الفرنسي العام» بتاريخ ٠٠‏ 
حزیران ۱۸۸۸ بقوله: "بالرغم من محاولات ضغطنا الشديد على الفاتیکان" فقد مح "۴14۷1 .8" ان یعود إلى سوریا. وقد 
اعلنا اسفنا للكاردينال 8٥2116"‏ عل "٧۷.‏ » سكرتير الدولة على هذا القرار." 

“Documents...", tome 15, lettre n° 69, p. 285‏ 
"Documents...", tome 15, lettre n° 68, p. 281.‏ 
"Documents...", tome 15, lettre n° 65, p. 273. ٣‏ 
- بعد ان احتلت انكلترا مصر في خحريف ۱۸۸۲ء عملت على امتصاص' النقمة الدولية. فدعت: فرنساء المانياء النمساء ايطالياء 
وروسياء إلى التفاوض من احل وضع اتفاق دولي بشأن القناة. وفي ۲۷ شباط ۱۸۸١‏ تم الاتفاق على تأليف نة دولية لدارسة الموضوع»› 
يكون مقرها باريس وتضم مثلين عن الدول المذكورة وبينهم مندوب عن السلطنة العثمانية» وآخحر عن خديوي مصر. 

وقد انضم إلى اللجنة فيما بعد مندوب عن اسبانيا وآحر عن هولنده. وبعد اجحتماعات متتالية عقدها ممثلو هذه الدول في العاصمة الفرنسية 
توصلوا الى وضع اتفاقية حاصة بقناة السويس عرفت باتفاقية "القسطنطينية' لان التوقیع علیها قي ۲۹ تشرين الاول عام ۱۸۸۸ تم في هذه 
المدينة. .334 "Documents...", tome 1, annexe n° Il, p.‏ 


کح qar Lfbrary‏ ج 
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۷۸ الباب الأول - الفصل الثاني 


بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية في اطار ماولتها اللحاق بال ركب للحصول على 
موطئ قدم ها في هذه المنطقة؛ وتساءل القنصل الفرنسي العام ثي بيروت عن معن بجيء 
الاميركان إلى سورياء وعن الهدف الذي يسعون إليه من البشارة الاجيلية 
ùl «"Evangéliser”‏ ¢ یکن ا 

وقد تبع هذا التنسيق التبشيرئ البروتستانى تعاون اقتصادي بين الرساميل 
الانكليزية والالمانية» حيث عمل متمولو البلدين بشكل مشترك من احل الحصول على 
التزامات لمشاريع حطوط حديدية ”. ومن احل تسهيل هذه للمهمة وتذليل الصعاب 
ال تعترضها» كانت الزيارة الاولى "لغليوم الثاني" "11 eسه!انس6"»‏ امبراطور المانية 
إلى القسطنطينية في عام ۱۸۸٩۹‏ . وبالإضافة إلى ذلك فقد عاود البريطانيون تحديد 
انطلاقاتمم السياسية الى حف وهجهاء 'فاستبدلوا قنصلهم العام الهرم بقنصل حديد من 
احل ان يعود إلى نفوذهم زمه المعهود باستعادة اولك الذين تخلوا عنهم» ممن نقموا 
على سياستهم في الفترة السابقة" وكان من غير الطبيعي ان يبقى الفرنسيون غير 
مبالين بتحاه هذه الانطلاقة الجديدة للقوى الدولية» سواء كانت بشكلها الفردي» اء 
الثنائي والحماعي. ومن خلال التقرير الذي اعده القنصل الفرنسي العام في بيروت» عن 
اوضاع الولاية ومتصرفية الجبل بتاريخ ۲۲ كانون الثاني ٠۱۸۹ء‏ نلمس بوضوح حالة 
الصراع الفرنسية مع مختلف القوى الدولية في هذه المنطقة» باستثناء روسياء الي كانت 
علاقة قنصلها مع القنصلية الفرنسية» علاقات ود وتفاهم» حیث کان ینسق معھا کل 
الملسائل ذات الصفة العامة» بناء على توجيهات السفير الروسي في القسطنطينية. 


"Documents...", tome 15, lettre n°65, p. 272 . ت‎ 
"Documents...", tome 15, lettre n° 96, p.394. ٣ 
"Documents...", tome 15, lettre n° 92, p.381; et tome 1, annexe n° 2, p. 334 ° 


- اشار"Petiteville Vicomte de‏ ا" » القنصل الفرنسي العام في بيروت قي رسالة له إلى e٣"‏ ]ام8 .1" وزير 
الخارجية الفرنسية بتاريخ ۲ كانون الثاني عام ۱۸۹٠١‏ إلى ان النفوذ البريطان في سورية كان قد تراحع في السنوات الاحيرة بشکل عام. 
غير انه ما زال ا اوا وبشكل حاص في البيت الجحنبلاطي»وهم قبيلة فاعلة ومؤثرة تقيم في قضاء الشوف في "حنوب لبنان 


"متصرفية جحبل لبنان'. 


"Documents...", tome 15, lettre n° 98, p. 404. 


E‏ الباب الأول - الفصل الثان 


وکانت انکلترا من اكثر الدول ال تقلق بال المسؤولين الفرنسيين» فهي 
باعترافهم منافس جدي هم ونشاط قنصلهم العام في بيروت» كان محط اهتمام 
مراقبتهم اكثر من اي نشاط دبلوماسي آخر. وهناك الكثير من الرسائل الي وحهها 
وزراء خحارجية فرنسا إلى قناصلهم العاملين بي بيروت يطلبون منهم مراقبة نشاط 
القناصل البريطانيين في المنطقة؛ نذكر منها رسالة الوزير "×uه†ممة#"»‏ إلى القنصل 
»"Souhar"‏ بتاریخ ۲۹ تشرین الاول ۱۸۹٦‏ ° 

الفرنسيون يقلقون على مخططهم من حوادث حوران ۱۸٩٥٩‏ 

تزامنت عودة البريطانيين إلى تدشيط نفوذهم» قي سورية ومقاومة النفوذ 
الغرنسي» بتوجه السلطنة وعزمهاء من احل وضع حد للاضطرابات* ال كانت 
بحري من فترة إلى احرى في منطقة "جبل حوران"" »حيث اكثر السكان هناك من 
الفروز: الذين كانو يتذمرون باستمرار من ممارسات الحكام والموظفين الاتراك 
الفغوية ''. ومن المغيد في هذا ابجال ان نشير إلى عدد من الامور. الاول» هو ان السلطنة 
اتحهت إلى وضع حد للنفوذ الاجبي» الذي يتعاطم بشكل عام» في صفوف "تبعتها" 


" 
أ 


"Documents...", tome 15, lettre n° 98, pp. 396-408. لمزيد من الايضاح يراحع‎ - ٠ 
"Documents...", tome 16, lettre n° 81, Pp. 36 ۰ 2 
کي خا ا‎ ۱۸٨۸۸ راودت المسؤولين الاتراك فكرة احراء عملية عسكرية ضد سكان "حبل حوران"» في مطلع عام‎ - 

للاضطرابات الي كانوا يقومون بها على حد تعبير هؤلاء المسؤولين. 


Y۷ 


لمزيد من الايضاح يراحع: 248-249 "Documents...", tome 15, lettre n° 62, p.‏ 
- في فماية عام »۱۸۹١‏ حصلت اضطرابات في جبل حوران كان من نتيجتها ان القت السلطات الت ركية القبض على احد زعماء 
الدروز ويدعى "شبلي الاطرش". .344 "Documents...", tome 16, lettre n° 75, p.‏ 


“ - اشارت "عريضة مشايخ دروز حوران» "الي رفعت إلى 2ا80 .1" » القنصل الفرنسي العام في بيروت بتاريخ ٤‏ آب 
٠١‏ إلى الممارسات الفثوية» والضغط على الاهالي من قبل المسؤولين الاتراك بقوها": قبلنا ان ندفع ما فرضته علينا السلطات من 
الضرائب المتأحرة» ورال الست الحالية حال ودفعة واحدة". وفرض علينا ان ننقل ملكياتنا إلى اسمائناء وان نسجلها بشكل رمي مقابل 
ا تدقع :سعة روش "اغا "عن كل "قوجاة" ي ين ان الرسم الطلوت هو" بارة "آي ما يساوي غرشا واخدا. 
وحری تعداد السكان والحيوانات ودفعنا الضرائب دون احتجاج. واخيرا حرى ارسال جباة الاعشارء والخيالة الاكراد الذين كانوا ليلا 
مارا جوبون البلاد بکل اتحاهاتما ويقومون بالاعمال الاأكثر بربرية وغير المسموحة. ومع ذلك تحملنا من احل تأمين الراحة والمدوي رغم 
ان هذه الاشياء تتعارض مع التنظيمات والقوانين الشرعية للسلطنة. وبقينا سائرين في هذا الا تجاه حى بلغ الامر ان نجرد من امنا الوطيٰ 
'دروز" وان نغیر حطبنا قي الجحوامع" 

"Documents...", tome 16, annexe ã la dépêche n° 58 du 4 août 1896, pp. 346- 347. 
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۸A ۴‏ ۱ الباب الأول - الفصل الثاني 


اتجهت إلى وضع حد للنفوذ الاجبي» الذي يتعاطم بشكل عام» ثي صفوف تبعتها 
و"رعاياها" على حد سواء. وذلك باستخدام القوة في احضاعهم لسلطتها. وبدأت 
استعداداتما الادارية والعسكرية. فعلى الصعيد الاداري» كلفت والي بيروت نصوحي 
باشا"» ان يدير بال و كالة شؤون ولاية سورية ريما يصل إليها واليها الجديد." 

وعلى الصعيد العسكري "حركت قواتما النظامية .مستويات عالية لضرب 
انتفاضة دروز ورا و جمعت قوات "الرديف من ختلف الانحاء'" إضافة إلى 
اعداد كبيرة غير نظامية من الش ركس والاكراد والبدو'» جميعهم من منطقة تمتد من 
"غزة" جنوباً إلى "ماه" شالاً"". كما ان الدروز كانوا يتهيأون للرد على مباغته 
السلطنة هم» بدعم من بريطانيا. "فأًبو اب القنصلية البريطانية في بيروت» كانت مفتوحة 
امامهم"» والقوافل كانت تنقل اليهم السلاح "من مصر» عن طريق غزة على الساحل» 
ومن شال الاردن قي الداحل"'". 

اما الامر الثان» فهو ان الفرنسيين» كانوا قد انجزوا بناء مرفأً بيروت» ووضعوه 
فى الاستشمار في الوقت الحددء وبدأوا يحققون الارباح" . كما انجزوا تمديد حط حديد 


1 


بيروت -دمشق ودمشق- مزيريب" في حوران» ووضعوها في الاستثمار الفعلي 


ان هذه الاشياء تتعارض مع التنظيمات والقوانين الشرعية للسلطنة. وبقينا سائرين في هذا الاتجاه حى بلغ الامر ان نجرد من امنا الوطي 
"دروز" وان نغير حطبنا في الجوامع" 

"Documents...", tome 16, annexe ã la dépêche n° 58 du 4 août 1896, pp. 346- 347.‏ 
'" - كلفت السلطات العثمانية "ادهم باشا"» بضرب انتفاضة دروز حوران» وكان تحت امرته ستة "باشوات"آخرين. والجيوش كانت 
كثيرة العدد. هذا ما اشارت البه عريضة مشايخ الدروز. واشار "نصوحي باشا" والي بيروت الذي كلف مهام ولاية سورية الناء الحملة» 
إلى ان الساطات العثمانية ارتكبت حطاً كبيرا عندما استعانت بالبدو والش ركس الذين لا هم هم غير السلب والنهب. 
"Documents...", tome 16, lettre n° 73, pp. 340 - 345.‏ 


لمزيد من الايضاح : 

"Documents...", tome 16, lettre n° 60, p. 284. 
"Documents...", tome 16, lettre n° 58, pp. 346-347. عريضة مشايخ الدروز المصدر السابق‎ - "" 
"Documents...", tome 16, lettre n° 59, pp. 281-282. 


TE‏ اعمال الحفر والبناء في مرفاً بيروت في ٠٠‏ ذي الحجة ١۳١١١۲‏ هجرية (الموافق عام ١۸۹ ٤‏ اي قبل سنة من انفجار الوضع قي 
حوران) "سالنامة ولاية بيروت » لعام ۱۳١۹‏ دفعة ۲ ص ° 


:= وا ادش خن بيروت دمشق للمرة الاولى في اول اذار عام ٤۱۸۹ء‏ وبعد ان جرت عليه بعض الاضافات اعيد افتتاحه للعمل لي 


۴ آټ ۸۹ : 


۱۸1 الباب الأول - الفصل الثان 


وبدأت منتجات الداحل السوري تتدفق إلى مرفاً بيروت» ومنه إلى مختلف انحاء العا 
وبالعكس. وهذا يعن ان الخطة الفرنسية من بيروت وحبل لبنان» قد اصبحت سالكه 
وتحقق اهدافها باتحاه الداحل» وتسير بخطى ثابتة» لكنها ما زالت بحاحة إلى فترة من 
افرع و الاسقرار حح افر اکن وعدا ما کان ف الانكر والساة ن آآن معا 

اما الامر الثالث» فهو ان حط حديد حيفا-مزيريب» الذي تولت اعماله 
شر كة انكليزية» كان العمل فيه ترقا وانتهت المدة الحددة له دون ان ينجز ‏ . علما 
انه يستهدف نفس المنطقة الى يستهدفها الخط الفرنسي. 

في هذا الوضع كان من مصلحة الانكليز ان تفشل مساعي التهدئة» وان ينفجر 
الوضع لسببين: اولمحماء لتعطيل استثشمار المشروع الفرنسي» على الاقل حن ينجزوا 
مشروعهم؛ وثانيهماء لينحوا باللائمة على الاوضاع الامنية في عدم ابجاز مشروعهم. 

لقد تسبب انفجار الوضع في حوران حالة من القلق لدى لمسؤولين 
اتسين ٠"‏ عرفا من ا يعذى الود المرسومة لع وعتذها يض حطره اداها على 
'ولاية بيروت" و"متصرفية حبل لبنان'» وها الموقعان الاساسيان اللذان ينطلق منهما 
الحطط الفرنسي. وبرزت حالة القلق هذه من خلال ما كانوا يرونه من حركة. فقد 
توقضف القتال» واعلن الدروز موقفهم من خلال عريضة رفعوها إلى قناصل انكلتراء 
روسيا» فرنسا. تتوسل العريضة الدعم من هذه الدول» وتطالبها بتعيين مفوضين عنها 
جرى الاعتماد في هذه المعلومات على: 

Vital Cuinet: op.cıit. pp. 42; et Jacques Thobie:"Intérêts et impérialisme français dans 


I'Empire Ottoman", 1885-1914" Paris 1977, p. 172‏ 
- عندما بدأ الفرنسيون بإستثمار حط حديد بيروت-دمشق-حوران» لم تكن الشركة الانكليزية قد انحزت من خط حيفا-مزيريب» 
اکثر من ۱۲ کیلومترا» وم تكن قد استكملت جمع الاموال اللازمة» ونی ٩‏ حزيران عام ٤۱۸۹ء‏ كان العمل متوقفا منذ عدة اشهر. 
“Documents...", tome 16, lettre n° 47, p. 221. ۰‏ 
- انفجر الوضع في حوران بتاريخ ۳ حرم ٠١١١‏ هجريةء الموافق ٠١‏ حزيران .۱۸۹١‏ ووحه مشايخ الدروز عريضتهم إلى الدول: 
انکاترا» روسیا وفرنسا بتاریخ ۱۷ حرم ۱۳۱٤‏ الموافق ۲۸ حزيران .۱۸۹١‏ اي بعد ٤‏ ١يوماً‏ من القتال. وعندما وصلت هذه العريضة إلى 
القنصل الفرنسي والروسي قال القنصل الفرنسي: "انه من المفترض ان تكون نسخة القنصل البريطاني قد وصلت اليه للتو؛ بل ومن المؤ كد 
اها وصلت» والدليل على ذلك ان القنصل البريطان "011۳01۸4-12 .1" » موحود الان في احدى قرى الحبل منذ ثلانة او اربعة 
: 


أ 4 2 . 5 ٤‏ ب .۰ 0 
يام حيث يعقد اجتماعات مطولة وسرية م یرشح عنها شيء مع اعیان دروز لبنان.' 


اعتمدنا في ضياغة هذه الفقرة على: .343-349 "Documents...", tome 16, lettre, n°75, pp..‏ 


fbrary 


ayer 


<. سس س‎ n 


A۲‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


يکلفون باجراء وبالعمل على مساعدتمم من اجحل الحصول على نظام مشابه 
لنظام جبل لبنان"". وبالإضافة إلى هذه العريضة'“ فقد حضر إلى القنصلية الفرنسية 
العامة ف بيروت موفد درزي ممن همم علاقة تاريخية بما. وقد اشار هذا الموفد إلى انه 
حاء "باسم ابناء ملته في حوران آملا ومتمنيا على القنصل الفرنسي باسم الانسانية ان 
يعمل من احل ان هتم فرنسا 'بالامة الدرزية"» التي قررت ان ملك بكاملها والسلاح 
فی يدها» على ان لاتق بالوعود الي تطلقها الحكومة الت ركية› وان لا تتحمّل طویلا 
ازاز موظقيها ' '„ اما سلاا ادان ا الذي كان يقوم به الموظفون 
الانكليز . Dy‏ رفيع إلى دمشق "لتجري تحقيقا وتطلع 
علج اسباب الشكوى" ". ازاء هذا الوضع» وعلى ضوء الرسائل ال وردت اليه» 


- رسالة "M. Souhar†"‏ » القنصل الفرنسي العام في بیروت»› إلى" × 121021 "M4.‏ » وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ۲۷ 
رز "Documents...", tome 16, lettre n° 73, p. 341 ۱۸۹٦‏ 
٠‏ - تحمل العريضة الي رفعت إلى قناصل الدول بتاریخ ۲۸ حزیران ۰۱۸۹٩‏ تواقيع واحتام مشایخ دروز حوران وهم: حسین اطرش» 
حطار ابو علي حناوي» حمود عمر» همد درویش» عباس هلطي» » سعد ناصر» احمد قنطاري» حسن معادي» علي ناصر» مود غاام» سليم 
ابو عاصي» حسن قنطاري» اهمد نور» احمد سيف الدين» حمود فرهود» سلامة صفا» حسن مرعب» حسین غزاله» هزه العلي» أحمد 
متصوں مزه ب ركات» حسن عبود» محمد صخري» قاسم أبو جم» حليل عبد الصمد» محمد مرو. 
ولزيد من الايضاح يراحع: 
"Documents...", tome 16, annexe û la dépêche n° 58 du 4 Août 1869, p. 349‏ 
- لمزيد من الايضاح تراحع رسالة "سوهارت" S13۲7‏ .1“ القنصل الفرنسي العام في بيروت» إلى مدير ا الفرنسية 
بتاریخ ۳ آب “Documents...”, tome 16, lettre n° 74, p. 342. .۱۸۹٩‏ 
فا "MM. Burton"‏ » وهو ضابط برتبة نقیب في الجيش الانكليزي» ان قام برحلة إلى "حبل الدروز" في حوران» في شهر 
حزیران عام ۱۸۷۱. وحسب "رشید باشا"» والي دمشق» فقد حرض هذا الضابط الدروز على الثورة» ولمح هم ان ا قريبة ستقع بين 
مصر وتركيا. تصرفات هذا الضابط ادت إلى تنافر شديد بين الوالي والقنصل الانكليزي. وقد شكا الوالي من تصرف هذا الضابط إلى 
"الباب العالي'» كما وجه رسالة إلى الضابط نفسه وبخه فيها بشدة على تصرفه. 
استندنا في هذه المعلومات على . 239 “Documents...", tome 13, lettre n° 60, p.‏ 
" - تالفت لحنة التحقيق الي ارسلتها السلطنة من: رئيس القسم الحنائي في محكمة التمييز» المستشار القانوني للباب العالي في وزارة 
الخارجية» ومستشار شيخ الاسلام. هذه اللجنة جرى تشكيلها اثر العريضة الي وحهت إلى القصر السلطاني» من قبل ازعیم الدرزي 
'شبلي الاطرش"» الذي كان i‏ في اسيا الصغرى عندما انفجر الوضع في حوران. هذا الشخحص سبق له ان قدم چا عن حوادث 
حوران» الي حرت في اواحر عام ٥‏ قبل عملية توقيفه من خلال عريضة رفعها إلى مسؤولى السلطنة وقد اشار في هذه العريضة 
انذاك» إلى ان السلطات احلية ني ولاية سورية قد وعدت دروز حوران بإدارة حاصة شبيهة بتلك الي في"حبل لبنان » وعلى اساس هذا 


الوعد دلرو إلى السكية. 


"Documents...", tome 16, lettre n° 75, pp. 343-344. 


AY‏ ۱ الباب الأول ج الفصل الثاني 


أحرى "×uها0صة8 "٧M.‏ وزير الخارجية الفرنسية اتصالا بالسفير الفرنسى ي 
القسطنطينية» واعطى امره إلى "2۲۲طںهS‏ .1" القنصل الفرنسي العام في بيروت» الذي 
وحهت اليه العريضة» "ان يتمسك .عوقف متحفظ فيما لو حرت مفاتحته قي الموضوع 
مرة احرى بنفس المنحى ' . 

لقد أد ركت الخارجية الفرنسية خحطورة مايدير للسياسة الفرنسية. وهذه 
الخطورة بدأت تتكشف ايضا امام قتصلها في بيروت» من خلال حركة القنصل 
البريطان العام» الذي كان يعمل على دفع الدروز إلى عدم الاستسلام لشروط المشير 
قائد الجيش الخامس. وهذا يعن اجبار الجيش الت ركي على ابقاء قوته متم ركزه امام 
الجبل؛ وبالتالي تبقى إمكانية الاحتكاك بين الطرفين قائعةت ويعكن ان يتجدد القتال في 
اية لحظة. وقد أشار القنصل الفرنسي العام قي بيروت إلى الغاية من ذلك بقوله: بمذه 
الطريقة المفضلة لدى القنصل البريطان العام في بيروت سيكون الحكم العثمان حبرا 
عاجحلا ام آحلا- حسب الضرورة- على منح حوران سا من نظام اداري مشابه 
لذلك الذي فى لبنان» وسيكون على رأسه مسؤول درزي تمسكه هذا القدر او ذاك 
اليد البريطانية" . 

ان حطورة هذا المشروع بالنسبة للفرنسيين» لا تكمن فقط بالموقف السياسي 
الانكليزي المؤيد له» بل وبا لح ركة الي كان يقوم ما القنصل البريطاي العام في بيروت»› 
ال طالت هذه الولاية من اها إلى جنوبما» ومن غرها إلى شرقها؛ وبالتحريض 


Vé 


"Documents...", tome 16, lettre n° 76, p. 350.‏ 
- بلغ تعداد القوات التركية الي ارسلت إلى حوران» ما بين ٠٠٠٠١١ -۲٠٠٠٠١‏ جندي. والشخحصية الدرزية المرغوبة من الانكليز على 
اس الإدارة المقترحة هو "مصطفى ارسلان» الذي كان يشغل في حينها منصب قائمقام الشوف في حبل لبنان. وهو يتمتع بعكانة جيدة 
لیس بين ابتاء ملته فحسب بل وف القسطنطينية ايضاً. ولمزيك من الإيضاح تراحح رسالة "سوهارت' » القتصل الفرنسي العام في بيروت إلى 

وزير الخارجحية الفرنسية بتاریخ ۲۲ ایلول .٠۱۸۹٩‏ 


"Documents...", tome 16, lettre n° 77, p. 351 


rary 
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A٤‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


الطائفي الذي قام به ي الولاية والمتصرفية؛ وبالعلاقات الى اقامها مع اعيان فاعلين 
روسال فن ا الفاظن ال زارحا . 

ان سياسة التحريض الطائفي الي مارسها القنصل البريطان في بيروت وجبل 
لبنان» جعلت نفوس الناس متقنة بشكل تثور فيه لاتفه الاسباب» على حد تعبير 
القنصل الفرنسي العام فى بيروت. وقد رأى في المشروع الذي يحمله زميله عدة خاطر› 
أوهها على سكان الولاية والمتصرفية» لانه يهدد حياتمم بشكل مباشر. فهو مشروع 
دموي يهدف إلى اقتلاع دروز المتصرفية إلى حوران ومسيحي بيروت إلى متصرفية 
الجبل» وتصبح بيروت بعد قتال ضار بين المسلمين والمسيحيين مدينة إسلامية. اما 
ا لخطورة الثانية» فهي على الخطة الفرنسية والنفوذ الفرنسي؛ لان المشرو ع اذا نفد يؤدي 
إلى قيام تحمع درزي كبير قي حوران» يوازي التجمع المسيحي في جبل لبنان» هدا من 
حهة» ومن جهة احرى تحت اشراف فريق بريطان» على رأسه شخصية درزية تكره 
الفرنسيين» وهذا بالتأكيد يؤثر على النفوذ الفرنسي في ولاية سورية"'؛ اما الخطورة 
الثالثة» فهي ان هذا المشروع من شأنه» ان يؤثر على التحالف الودي بين فرنسا 
وروسياء الذي عقد بينهما في عام ٧۸۹۳‏ نتيجة ما سيخلفه من صراع بينهما على 
المسيجين الأين بسبحرة حورن ف الل 

ونظراً للمخاطر الي لها هذا المشروع» على المصالح الفرنسية» فقد طلب 
وزير الخارحية الفرنسية من القنصل الفرنسي في بيروت» "ان يبقى مراقبا نفس العين 
الساهرة لتح ر كات القنصل البريطان""". اما السلطنة العثمانية» ومن احل امتصاص 
النقمة على ما حرى في حوران» فقد اعلنت عن لائحة اصلاحات بحرى قي جميع 


"" - في رسالة له من بيروت بتاريخ ۸ كانون الاول ٦۱۸۹ء‏ اعلن القنصل الفرنسي ان زميله القنصل البريطان قد زار "الاسكندرونه" 
وعاد بعدها إلى بيروت» حيث بقي فيها مدة قصيرة» تابع بعدها جولته في المنطقة اججاورة لقضاء حيفا حيث زار: الناصرة)› صفد وطبرياء 
ومنطقة شمال الاردن وصيدا. 

"Documents...", tome 16, lettre n° 83, et lettre n° 84, pp.364-368 


لمريد من الايضاح يراجع: 
"Documents...", tome 16, lettre n° 77, pp. 350-353.‏ 


- لمريد من الايضاح يراحع: 


"Documents...", tome 16, lettre n°81, p. 360. 4 


1A0‏ الباب الأول - الفصل الثان 


"الولايات الشاهانية'» ما عدا 'ولاية الحجاز'» نشرما جريدة "فرات"» الصادرة ف 
حلب في ۳ كانون الاول ۱۸۹٦١‏ ؛ ولنا عودة إلى هذه اللائحة في مكان آخحر من هذه 
الراسة: 

تأثر ولاية بيروت بالحوادث الأمنية الجاورة وتعرّضها للابتزاز 

في آخحر القرن التاسع عشر» حصلت اضطرابات امنية في عدد من ولايات 
السلطنة. وقد ت ركت هذه الاضطرابات انعكاسات نختلفة على سكان الولاية منها: 

ثار الارمن في عهد السلطان عبد الحميد الثانن» مطالبين باستقلاهم» فشدد 
قبضته عليهم. و كانوا عرضة للمجازر والتهجير اكثر من مرة. ففي عام ٤‏ ۱۸۹ اشعلت 
النار في عدد من القرى» وتعرض اهلها للذبح. وقي عام ۱۸۹١‏ ثاروا في القسطنطينية» 
فلم يكن حظهم افضل من قبل '. ت ركت هذه الجازر انعكاسات على تلف ولايات 
السلطنة» ومنها ولاية بيروت» من خلال ما فرضته السلطنة من ضرائب اضافية› 
متذرعة بتغطية المصاريف العائدة لتعمير المؤسسات الدينية ال دمت الئناء القتال» 


الذي دار بين الارمن وقوات السلطنة. وقد "صدرت الاوامر في القسطنطينية بأن تدفع 


۷۹ 


- "فرات": جريدة ر“مية اسبوعية مختصة بولاية حلب. كانت تطبع وتدار من دائرة خصوصة ها في دار الحكومة بحلب. انشقت في عام 
1 واعتمدت في تأريخ اعدادها التقوم الهجري والميلادي والرومان او المالي. 

جريدة 'فرات" نومور ۰۱۳۹۰ تاریخ ۳ کانون الاول .۱۸۹٩‏ 

ابتدأت القلاقل في ارمينيا سنة ۱۸۸۳ء واخمدت ثورقم بالعنف. ثم ثاروا ثانية سنة ۱۸۸۸ء مطالبين باستقلاهم» فاخمدت ورم 
ايضا بالقتل والتخحريب. ولمحأً بعض الارمن إلى اوروبا يستنهضون الرأي العام فيهاء يعددون عيوب حكم السلطان عبد الحميد» فشدد 
السلطان الوطأة على بلادهم» وحرض الاكراد ضدهم» فذبجوهم وخربوا قراهم» وتادوا في الفضائح» وارسل في الوقت نفسه جيوشه 
النظامية وخحاصة "فرق الحميدية" (نسبة اليه) وهم جيشه الخاص» فاستباحوا بوحشية كل شيء عام ٤‏ ۱۸۹. وعدد من قراهم حرى ذبح 
اهلهاء واشعلت فيها النار. على الاثر» قامت الحرائد الانكليزية تحث دول اوروبا على حلع السلطان المذكور» فخاف وعزم على المرب من 
"الاستانة "(القسطنطينية)» واستدعى وزراءه يستشيرهم في الامر» وامر اليحت "عز الدين"» ان يكون مستعدا ليمضي به إلى "اودیسا'؛ غير 
ان احد وزرائه اشار عليه ان يستدعي سفير الانيا ويستشيره قي الامر. ويقال انه ارسل اليه "فراشه" "عزت باشا العابد'» وعاد حاملا اليه 
بشائر الاطمفنان. وفى ٦‏ آب ۱۸۹۹ حاول ایضا بعض الارمن الموحودين في القسطنطينية» ان يلجأوا إلى الثورة ليستدعوا تدحل الدول 
الاوروبية لصالحهم» فغضب السلطان» وامر بتنفيذ بحزرة بحقهم. وقي القسطنطينية قتل عدد كبير منهم. اعتمدنا في هذه الفقرة على: 

بجحلة "المقنطف" الجحلد ٠٠١‏ لعام ١۹۰۹‏ مقالة بعنوان "السلطان عبد الحميد والسلطنة في عهده"» ص .1٦١‏ 

M. Fresco: "Histoire de ['Empire ottoman", Constantinople, 1911, pp. 135-136. 
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۸٦‏ اقاس الأول الق كاف 


بتوزيعها. وجرى التوزيع على الشكل التالي : 
حصة مدينة بيروت ۷٠,٠٠٠۰‏ غرش» منها ...۷ حصة الطوائف المسيحية» و 
و e‏ فة السلهن و ٠‏ حصة اليهود و٠٠٠‏ حصة اللاتين. اما حصة 
السناحق الاحرى فكانت: ٠٠٠٠٠.‏ حصة سنجق بيروت» ما فيها حصة اقضية صيداء 
صور ومرحعیول؟ و . . ٣٠٠,٠‏ حصة سناجق عكاء نابلس» طرابلس واللادقية". 

اما تغطية هذه المبالغ فلم تكن سهلة» فقد جرى تقلم عدد من الاحتجاجات 
إلى الوالي من قبل رؤساء الطو ائف المعنية» وحاصة مطران الطائفة المارونية في بيروت. 
حيث اشار هذا الاحبر إلى ان التوزيع م يكن بالدقة المطلوبة" '. 
أحداث کریت: ثار سكان جزيرة كريت» ضد الساطنة العثمانية في عام ۱۸۸۳ء مما 
کان يحل بمم من حور الحكام وثقل الضرائب» فأخمدت ورم ضا غه ار ف 
شکاویهم وما لبثوا ان عادوا إلى الثورة فى عام ٦۱۸۹ء‏ وانتصرت مم اليونان في العام 
التالي» غير ان الدائرة دارت عليه . 

ان دحول اليونان هذه الحرب» وتدخحل الدول الاوروبية في الشؤون العثمانية» 
وعدم وضوح ما کان يجري ي التق طنطينية» ادى إلى حالة من القلق النفسي بين 
اأسلين والسيخيين حلى السؤاب وأصبحت هذه الحرب احدى مشاغلهم الفكرية»› 
ووضعتهم فى حالة انتظارية لا سيحدث» حاصة وان الصحف العثمانية كانت تنشر 
الاخبار تباعاًء ولکن بشکل غير واضح ومشوّش للافکار. وقد اشار"زەااGui‏ .۸" › 
القنصل الفرنسي في دمشق» في رسالته بتاریخ ۸ نیسان "M. Hanotaux" J! «< /A4۷‏ 
وزير الخارحية الفرنسيةء إلى هذه الحالة بقوله: "المسلمون انفسهم لم يكن بأستطاعتهم 


ان يعبروا عن سبب خاوفهم بدقة واذا سألتهم عن السبب اجابوا بتعابير عامة: الحالة 


A\‏ ا رسالة “M. Souhart"‏ ال | الفرنسي العام ف بیروه ت» بتاریخ ۷ نیسان "M. Bourgeois" Jd! “1A1 ٦1‏ و لس 


"Documents...", tome 16, lettre n° 67, pp. 319- 30 الوزراء وزير الخارجية الفرنسية‎ 


"* - "المقتطف" المجلد ۲١‏ لعام ۱۹۰۹ ض 17٦۸-1٦۷‏ 


PP‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


غير مريحة» والوضع الشحصي للسلطان غير واضح. واذا سألت المسيحيين فأمُم 
يقدرون وعن حق ان اي اضطراب في العام الاسلامي كان يضعهم في حطر". " 
وقي هذه الاوضاع المضطربة» سرت ضجة في دمشق وقي بيروت“ مصدرها هذه 
الأحيرة "شيد ان فرنسا تتهيا لاحتلال سورية'. ‏ لقد جاعت هثة الأخبار ف هذا 
الوضع النفسي لاحتبار ردود فعل السكان فيما لو اقدمت فرنسا على هكذا حطوة. 
احداث اليمن: بدأ تحرك اليمنيين ضد حكم الاتراك العثمانين في عام ١۱۸۹ء‏ في 
الوقت الذي كان فيه البريطانيون يسعون إلى ربط 'الاحساء'. قطر»ء "شط العرب ٠‏ 
'الكويت"» "البحرين" و"حضرموت" على الخليج العربي» بعدن" قي حنوب شبه 
خر الرمة ها مفب احرق لقي شك رتا ماس لبه اروا الريك واي 
لقناة السويس.'“ وي عام ۱۸۹۹ تحددت الحرب بين اليمن والسلطنة العثمانية حيث 
أعلن أهلها العصيان على الساطان. 

تأثرت الولاية بهذا الحرب» لان السلطنة كعادقما عمدت إلى رفد قواتها هناك 
بقوات اضافية» جعتها من تلف انحاء الولاية لاحضاع العصاة" وكانت بيروت 
مركزا لتجمع هذه القوات» ومنها كان الانطلاق عبر البحر المتوسط ومنه إلى البحر 
الأتهر غر فة السريس. 
وقد سببت استنفارات الجيش» وعمليات التسفير المتواصل قا لدى اهل الولاية 
اللسلمين لعدة أسباب : الاول ان هذا الاسلوب» هو ابعد ما يكون عن تحقيق السلام 


9 
"Arhcives des affaires Etrangéres", serie N.S Turquie, tome 106 pp. 128-129, Quay -‏ 
d'Qrsay, Paris.‏ 
5~ : 
| أ / ۰ ° 2 چ . هة 2 ا ا ا 
لخبر الذي وزع» م یکن بدون تحدید؛ فقد اشار إلى ان اجحراءات قد اتخذت في فرنساء وحری تامین ٠٠۰۰۰‏ رجحل» ترافقهم لاون 
را 4 ت ۰ 1 11 زا 1 5 
حربية سيغادرون "طولون "100101" "بلا ابطاء » ولتأكيد صحة الخبر حرى الربط بين وحود ضباط البارحة "فوربين 
officiers du forbin‏ sعا"‏ الراسية في ميناء بيروت» والتحضيرات الي يقومون ما بشكل علي. 
۸ے ر ا : 
اشار القنتصل الفرنسي العام ق بیروت انه لا یعرف مصدر هذا الخبر» الذي حدث عتة القنصل الفرنسي في دمشق. واضاف بأفا 
ليست هي المرة الاولى من تاريخ وجوده في بيروت يسمع فيها هكذا اخبار تنتشر في المدينة دون اي عائق. 
"Documents...", tome 16, lettre n° 90, p.‏ 
- منیر الريس : الكتاب الذهي للثورات الوطنية ف المشرق العریی' بیرو ت ۹٩۹‏ 0ض 4-۳۸ 
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هذه الظروف» بالذات صعو بات سياسية ومالية چ ورابع هذه اللاسباب» هر کا صافيتا و حصن اللا کراد؛ و٠٠‏ من سنجو عكا الذي يضم أقضية› کا 


۱۸۸ الباب الأول - الفصل الثاني ۱۸۹ الباب الأول - الفصل الان 

۰ 

والحدوء؛ والثان ان ابناءهم الذاهبين إلى اليمن» سيكون قتالهم مع عرب مثلهم من ابناء "الرديف"» فوحهت نداء إلى السلطات العسكرية في الولاية» تحثها على الجد في اتخاذ 

س ودينهي وهم وأبناء اليمن وقود هذا القتال الذي لا مصلحة همم فيه؛ والثالث الاحراءات الكفيلة بتأمين الاعداد المطلوبة. ) 

هو ان قتال اليمنيين ضد قوات السلطان» قد جاء -حسب اعتبارهم- في وفت يفترص وقد "حددت العدد المطلوب بفوج كامل مؤلف من الف عنصر من المشاة 
RN Û r ee‏ 8 1 : 

بجميع المؤمنيين ان يدعموا عرش الخلافة الإسلامية في القسطنصينية ال تعصف با في منها ۸۰۰ من مدينق مص وهاه وسنجق طرابلس الذي يضم أقضية طرابلس»› 

) 

۰ 


خحوفهم من ان تطول هذه الحرب» فتتطلب استدعاء "الرديف"» وهذا بالتأكيد سيؤدي ك رة الاسر 6 وقد 


كلاهما صعب؛ فإما قتال اخحوقم وابناء دينهم وملتهم» واما رفض اوامر السلطان» الالتحاق وهريمم للتخحلص من الذهاب. "وكان الابطاء في تنفيذ هذا الامر يستدعي 
: 


وهذا يعن رفض شرعية حلافته» وهو ما كانت تراهن عليه القوى الدولية. تمديد الوقت اكثر من مرة» حن يكتمل تشكيل الطوابير وتصبح سا 3" 


قد اشاز «“"M. le Comte de Sercey"‏ اله الفر: اا ف رية» ف إن هده الظرو ف السساسية | ية المعقدهة للساطنة» : استغلاها : 
و دسي م ئ س ر جر ی من 


رسالة له من بيروت» رفعها إلى "#وعء1ء5 .1> وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ قبل موظفي السلطنة باججحاهين: فمنهم من اتحه اتحاها متفلتا من كل مسؤولية وواحب» 

شباط عام ۹ إل هذه الحالة بقوله: "يبدو لي ان حالة الافكار هذه تستدعي إلى جمع الثروة والاثراء على حساب المواطنين من ابناء البلادء بالاستناد إلى دعم ) 

دعا وتسجیايا . مسؤولين» هم مواقعهم في ادارات السلطنة الم ركزية» يؤمنون هم الحماية من امثال ابي | 
إن حشية سكان الو لاية» من ان تطول الحرب في اليمن» كانت تزداد ويزداد الهمدى"* وقد استخدم هؤلاء الموظفون الذين باعوا الضمير والوحدان شن الوسائل 

معها الخوف› لأن الاحداث فيها : تنته» وفرضت على السلطنة ان تطلب نحريك والسبل غير المشروعة» غير عابئين بالاوضاع الصعبة الى حر فيها ابناءِ البلادء'“ منهہ 


۹۰ : کر 
- في اوائل كانون الثاني عام ۱۹١١‏ طلبت السلطنة من السلطات العسكرية في طرابلس الشام» ان تعمل بلا ابطاء على جمع الرديف : 
(القوات الاحتياطية)» وت ركه باجاه اليمن. وبدأً العمل بتنفيذ هذا الامر في ٠١‏ كانون الثاني وطلبت من القوة ابجهزة ان تستعمل القطار 


Riyad Nacsar Library 


اشارت رسالة 1e Comte de S6۲۲7"‏ .." » القنصل الفرنسي العام في سورية ني رسالة له من بیروت» بتاریخ ۲۲ شباط نفلا 
: : في تنقلها حى تصل إلى اليمنء وذلك باتباع حط ماه - حمص - رياق - دمشق ؛ ومن الحجاز حى معان» ` ن العم 
| ۹ ال M1. De] ass6"‏ وزير الخارجية الفرنسية» إلى حر كة التعبغة بقوله: كانت بواخحر الشركة العثمانية "حروسة C16‏ و1" 2 ا ج 0 رياق - دمشق ؛ ومن الحجاز حى معان» ثم بالبر حى العقبه على البحر 
حمر ومن هناك إ يده فصنعاء. 
»0tt0mane Mahroussa”‏ ترسو تي ميناء بيروت كل خمسة عشر يوماء ثم تنطلق محملة بالحنود إلى اليمن عبر البحر الامر. N.S 109 191-192, Qua‏ 1 
کی e" ie, série N.S. tome . 191- u‏ : 1 
Archives des Affaires Etrangères", Turquie, e EF : "Archives des Affaires Etrangères", Turquie, série N.S., tome 107, pp, 2-4 Quay 'Qrsay,‏ 
d’ Orsay, Paris e‏ 
ابو الهدى : هي الكنية الق احتارها لنفسه "محمد بن حسن وادي" من "خان شيخون“» وهي قرية بشمال سورية الوسطى. احتار تلقيب 


۸۸ - ق هذه المرحلة (عام 1۸۹۹(‘ قام بعضصض الفرنسيين يطالبون الساطنة بغلائة ملایين من "الحنیهات"» عن تناد ارضفة E‏ 
وشدت الحكومة الفرنسية ازرهم واحتلت جزيرة "ميتيلين"11†1110" (مدلة)» واستوالت على جاركهاء فأستعان السلطان بصديقه 
امیراطور الانياء فأشار وزير الخارجية الالمانية على سفير السلطان في "برلين "88۲110 ان تفي ما يطلب منها؛ فوفت جانبا من 


نفسه "بالصيادي" نسبة إلى ولي حلي مدفون في حراج قريته ادعى الانتساب اليه. عن علاقة "بي الهدى" بالسلطان عبدالحميد يراحع : 

بطرس أبو منه :"السلطان عبدالحميد الثاني والشيخ أبو الهمدى الصيادي"» بحث منشور في محلة "الاجتهاد'» في عددها الخامس» الصادر في 
سنتها الثانیة حریف ۱۹۸۹٩‏ عن دار الاحتهاد» بیروت» ص .۸۸-٥۹٩‏ 

الاحتهاد : بجلة متحصصة تعن بقضايا الدين والجتمع والتجديد العربي الاسلامي. 

 "‏ أشار "مزع2 "M1.‏ » نائب القنصل الفرنسي العام في طرابلس» في رسالة له إلى "غءءه4ء[ع( .1" » وزير الخارجية الفرنسية» 

بتاریخ ۷ نوز 1899ء إلى تصرفات "بدري باشا" مسؤول سنجق طرابلس الشام» الذي جاء إلى مركزه وهو مغرق بالديون» بأنه م 


المطلوب» ورهنت دحل الحمارك لايفاء الباقي. وما استحق القسط الثاني عام ٠٠۹٠ء‏ ولم يوف» ارسلت فرنسا اسطوها ثانية إلى الحزيرة. 


٦٦۹ -1٦۸ لعام ۱۹۰۹ء ص‎ ٣٣ "'المقتطف" الجلد‎ 
"Archives des Affaires Etrangêres", série N.S. Turquie, tome 107, p. 4, Quay d'Qrsay ^" 
Paris. 


F۴ ¥‏ الباب الأول - الفصل الثان 


من اجه اتحاها حاول من خلاله استغلال المناسبات في دعم اوضاعه سيدا من مناسبة 
الذكرى الخامسة والعشرين لجلوس السلطان "عبد الحميد على العرش. كإقامة المنافع 
الخيرية القذكارية باسمه» وجمع الاثواب الغالية الثمن من القماش المصنوع عغلياء وفرض 
مبالغ مالية على السكان المسلمين حصصت لد حط حديد دمشق- الحجاز. هذه 
الاساليب قام يما والي بيروت» ومثله فعل متصرف جبل لبنان . 

الخارجية الفرنسية تحدد منطقة نفوذها في سورية. في ۲٤‏ نيسان عام ۱۸۹۷ء سأل 
"1اس . القنصل الفرنسي في دمشق» وزراة الخارحية الفرنسية» عن مدى صحة 
الاحبار الي تنقلها الناس في دمشق» حول استعدادات فرنسية تحري لاحتلال سورية . 
أجاب وزير الخارجية"×uھاەصە8 "N.‏ »› في ٦‏ ایار ۱۸۹۷: ردا على رسالتك رقم ۰۷ 
أوافق كيا على ما أعلنته حول موضوع الاحبار ال لفت دمشق. اها لا تستند على 
أي أساس.“" فبصرف النظر عن مدى حدية جواب الوزير» فقد طرحت مسألة 
احتلال سورية بشكل حدي مرتين على جدول اعمال الدائرة السياسية في وزارة 


“La Direction des Affaires politiques au Ministère des Affaires .ةwi الخار جية الفر‎ 


Etrangêres.” 
حزيران ١۱۸۹ء يومها كانت السلطنة العثمانية منهمكة‎ ٠١ المرة الاولى» كانت فى‎ 
في حروما اللمتنقلة والمتواصلة الي اشرنا اليهاء في حوران وارمينيا وحزيرة كريت‎ 


واليمن» وكان عرش السلطان عبد الحميد مهددا بالسقوط. في هذا الوقت اعدت هذه 


یکن عنده اي هم سوی الاٹرای كما ان مفوض البوليس راشار إلى الاحرف الاولى من امه (1.8.1) المستند إلى دعم ابي الهمدى 
(منجم السلطان) كان وراء كل عمل لصوصي وقرصي وقطع طريق. 
"Documents...", tome 17, lettre n° 14, pp. 72-75‏ 
 “‏ شار e Cmte de Sercey"‏ " » القنصل الفرنسي العام في بيروت في رسالته إلى وزارة الخارحية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ تموز 
٠‏ إلى ان والي بیروت أقام " سبيل ماء " وجمع أثوابا من القماش الغالي الثمن و ٠٠٠٠٠‏ ليرة تركية» وان "نعوم باشا" متصرف 
حبل لبنان» قد جمع من قائمقاميات المتصرفية ٠...٠‏ غرش» وأن البطريك الماروني قد ساهم في هذه المناسبة بمبلغ قدره 1٠٠٠٠‏ فرنك 
لها آل " فب بك فة المرجل من الق ية 
Documents...”, tome 17, letter n° 23, pp. 100-101.‏ “ 
ا "Documents...", tome 16, lettre n° 91, p.387‏ 


"Documents...", tome 16, lettre n° 91, p.387 “ 


۹1 الباب الأول - الفصل الثاني 


الدائرة مذكرة قدمتها إلى وزير الخارحية الفرنسية» اشارت فيها إلى هذه المسألة بشكل 
صريح» كما اشارت إلى العوائق والمخاطر الي تنعكس سلبا على فرنسا في حال 
اقدمت على نحقيق هذا الهدف» من جراء وضع أوروبا المنقسم. ومع ذلك اوصي 
التقرير بضرورة الاقدام. غير ان وزير الخارجية الفرنسية صوب هذا الاججاه» وعبر ق 
الوقت نفسه عن أسفه الان الاحداث الي تدور في السلطنة في ظل الوضع الاوروبي 
النقسب عل سن مسال اسان السلطة مرا غر اقايل الم ا" 

يبدو ان المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية» كانوا قبل اعداد المذكره قد 
توقفوا مطولاً امام صعوبات الوضع الدولي» الي تحول دون تحقيق مطامعهم في سورية 
لکن برآوا اق القت القسه. اله لإ بيذ هن تتليل هته الصعر بات فاقيا آفكارا سان 
بكيفية ابعاد الحرج الدولي عنهم في حال اقدمت فرنسا على احتلال سوريا. هذه 
الافكار يعكن تلمسها من خلال المذكرة الي قدمت من قبل الدائرة اياها في ٠١‏ تموز 
۷ إلى وزير الخارحية الفرنسية. وهي تحوي عددا من الافكار تخدم هذا التوجه 
منها : 

-١‏ ان يدعموا قيادة سياسة محلية» تستطيع ان تستقطب حوهما سكان المنطقة 
الي يريدون اقتطاعها وهي تشمل : ولاية بيروت» متصرفية جبل لبنان» ولاية سورية 
وولاية حلب. تعمل هذه القيادة للانفصال عن السلطنة بدعم فرنسي. غير انهم وحدوا 
آنذاك أن هذه القيادة السياسية غير متوفرة» لانه لا يوحد في هذه البلاد احزاب 
سياسية. فاحزابما هي طوائفها الدينية على حد تعبير المذكره» والشخحصيات الاكثر 
فاعلية فيها هم رؤساء ملل هذه الطوائف» والعناصر الفاعلة حارج نطاق هؤلاء لا 


5 . ۹٥ 
وهي‎ .۱۸۹١ وهو موظف في الدائرة السياسية لوزارة الخارجحية الفرنسية عام‎ » "1e Baron de Courcelles رة"‎ ill اعد‎ - 


بعنوان : 


“Note préparée, pour M. Hanotaux, Ministre des Affaires Etrangères par la direction des 
Affaires politiques, au Ministêre des affaires Etrangères concernant les visées des 
Grandes Puissances en Orient en cas de partage de 1'Empire Ottoman", Paris le 11 août 
1897. 

"Documents...", tome 16, lettre n° 107, pp. 438- 443 


ar Library 


rte‏ س 


Riyad Nass 


س 


ج س س ais‏ 


e 


1۹۲ الباب الأول - الفصل الثاني 


يتعدّى نفوذها الاطار الحلي› وعائلاتما البارزة لا يتعدى تأثيرها المباشر ابعد من غيطها. 
واذا توفرت مثل هذه القيادة فهي موالية للسلطنة. لذلك كان إيجاد مثل هذه القيادة 
مسألة معقدة وصعبة ورعما مستحيلة في متسلقة يسكنها "حليط من الاعراق السكانية 
"une mosaque ethnographique de populations"‏ الى يكره بعضها البعض 
الاحر بمذا القدر او ذاك» وتباعد بينها تفسيرات كثيرة للمعقتدات الدينية المتعددة» 
وعغمارس السلطنة العغمانية عليها سلطتها بالقوة تارة» وبالدهاء وزرع الخلافات بينها 
وتاحيج تناقضاتا تارة أخحرى. 

-٣‏ ان يساندوا بعض الولاة المؤيدين للنفوذ الفرنسي» ممن يتمتعون بعلاقات 
جيده مع سكان الولايات الي يحكموفا. هذه الفكرة وحدقا المذكرة من الامور 
اة ايض لان الرلاة يغيرون غالبا كل عام وعلى الابعد كل عامين. فعدم 
استقرار الولاة لمدة طويلة في مراكزهم» لا يساعدهم على تكوين نفوذ شخصي هم في 
الولايات ال يحكموماء ليهددوا به سلطة الحكومة الم ركزية والمشاركون للوالي في 
الحكم هم من العنصر الت ركي» وهو عامل كان يعيقق عملية تشكيل القيادة السياسية 
الحلية ذات النفوذ الواسع. 

۴۳- ان يحتضنوا قيادة "متصرفية جحبل لبنان" بو صفها تمثل تلف الطوائف› 
وهى من اهل البلاد. لكنهم وحدوا ان نفوذها حن الآن لا يتعذى إطار المتصرفية› 
وحاکمه شخحصية لا يشغل مركزه بالشكل المطلوب آنذاك' . إن عدم امكانية 
الفرنسيين من تحقيق واحدة من هذه الافكار عام ۱۸۹۷ء جعلهم يشعرون ان خحطتهم 
من جبل لبنان ومدينة بيروت بإججاه سورية» معرضة للخطر» وما بذلوه من حهود للفوز 


بمذه المنطقة معرض للضياع لعدة أسباب منها : 


ج 


 “"‏ لمريد من الايضاح يراحع: 


"Documents...", tome 16, lettre n° 101, pp. 424- 434 


AT‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


أ- في متصرفية جبل لبنان وهي حور حطتهم - أشرفت ولاية حاكمها "نعوم باشا' 
ل ااا وقد عمل هذا المتصرف خلال ولایته» على منع ازدياد النفوذ 
الفرنسي ونفود مؤيديه في هذه المتصرفية. هذا باللإضافة اف ان السلطنة اقتر حت امام 
سفراء الدول الضامنة لنظام المتصرفية» اعادة جبحديد ولايته مرة اخحرى بالرغم من 
العرائض الي رفعت ضده من بعض سكان المتصرفية"". وهكذا أصبحت الشكوى 
الفرنسية من سياسة نعوم باشا"» ومعارضة ترشيحه» لا معن هما '» لأن هذا الاخير 
كان خلال مدة حكمه قد اقام علاقات جيدة مع القنصلين الانكليزي والروسي. وقد 
عمل هذان القنصلان بدورها مع القنصل الالمانيء من احل دعم کول ولايته' ' . 
وهذا يع حسب برقية «"M. Cambon"‏ السفير القر لم ف القسطنطينية» ان عوده 
حاكم الحبل إلى منصبه باتت مؤكدة' ''. في هكذا وضع شعر المسؤولون الفرنسيون 
ان النفوذ الفرنسي اصبح مهدداء وان موقفهم جحاه مؤيديهم الذين اغدقوا عليهم 
الوعود .منع عودته قد بات ضعيفا. "'' 


انقب نعوم باشا حاکما عاما على متصرفية حبل لبنان فی ٠١‏ آب عام ۱۸۹۲ لمدة خمس سنوات» تتتهي فی ۱١‏ آب عام ۱۸۹۷ 

"Documents...", tome 16, lettre n°92, pp. 388- 389‏ 
“ - رسالة"b0اصه€ "۷M.‏ » السفير الفرنسي في القسطنطينية» إلى "×ا2٤13"0‏ .1" وزير الخارجية الفرنسية» من "البيره 
ا 421 -416 "Documents...", tome 16, lettre n° 99, pp..‏ 
الرسالة البرقية المشفرة رقم ۷ من"×لاa4ا0‏ ة1 .۷" وزير الخارجية الفرنسية إs"dئDescouture “M. Bobot‏ نائ 
القنصل الفرنسي العام في بیروت بتاریخ ۱۳ تموز ۱۸۹۷ 


6" بتاریخ ۱ تموز ۱۸4۷ 


Documents...", tome 16, lettre n° 102, pp. 434- 435 

اشارت الرسالة البرقية المشفرة للسفير الفرنسي» رقم ۳۷۹ المرسلة من انقرة"14 م16۲4" » الساعة الواحدة من يوم ٠۲‏ آب عام 

۷ إلى ان ولاية "نعوم باشا" ٿنتهی في ٠١‏ آب ۱۸۹۷. وان يوم السبت في ١٤‏ منه سيحضر النظام المتعلق بتجديد ولايته ليوقعة 

السفراء ( يعن انه لم تعد هناك امكانية للمعارضة) 443 "Documents...", tome 16, lettre n° 108, p.‏ 

»"M. Bobot -Descontures"‏ نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت» إلى"×1ا4٤1310‏ .1" وزير الخارحية 

“Documents...", tome 16, lettre n° 100, p.423 ٠۸۹۷ تموز‎ ٠۰ الفرنسية» بتاریخ‎ 

"ذا کان نعوم باشا مرکا فمن الصعب علينا ان نعارض انتخابه". هذا ما اشارت اليه البرقية المشفرة رقم ۳٦۸‏ للسفير الفرنسي 
في القسطنطينية» إلى وزير الخارجية الفرنسية» المرسلة الساعة الثانية عشرة والنصف من یوم ٦‏ آب ٠۸۹۷‏ 

"Documents...", tome 16, lettre n° 105, p. 437 ١ 

الرسالة البرقية المشفرة من "5ع "۷M. B00 -0€8S001†1‏ » نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت» المرسلة الساعة العاشرة 


"Documents...", tome 16, lettre n° 103, pp. 435- 436 .۱۸۹۷ تموز‎ ۱٩ وخمسین دقيقة من مساء‎ 


س 


| 


Riyad Nascar LrDrary : 


۹٤‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


واعتبر »"M. Bobot-Descoutures"‏ نائب القنصل الفرنسي العام قي بيروت» ان عوده 
هذا الحاكم هى نصر للنفوذ البريطاني ومؤيديه قي الجبل» على حساب النفوذ الفرنسي 
ومؤيديه» الذين ستضعف لقتهم بفعالية الدعم الفرنسي . 

ب- إن النفوذ البريطان»ء الذي تراجع قي السنوات الماضية قي حبل لبنان وسوري 
بشكل عام» ستعود اليه قوته وبريقه من جراء نجاح بريطانيا في جحديد ولاية حاكم 
ابل لنوبة ثانية» علماً ان القنصل الانكليزي وزميله القنصل الروسي» كانا ينشران 
لدعا يرما غن هذا القجديد الذي ميجرى زغما عن الوذ ارسي المهين في 
الجبل.'' وبالإضافة إلى ذلك كانت "الحمعية الامبراطوية الروسية الفلسطينية ا" 
»Soeiété !mpériale russe de Palestine”‏ قد بدأت تمارس نشاطها بفعالية في فلسطين» 
وتمد نفوذها إلى صفوف الطائفة الارئوذكسية في الجبل وولاية بيروت. وهذا مؤشر 
غير مریح بالنسبة للفرنسيين وحطتهم ونفوذهم ' 
5 وني ولاية بیروت» وتحديدا في م ركزهاء الذي يعتبر مركزا تحاريا غنيا» وهو احور 
الثان في الخطة الفرنسية. هذا الم ركز قد نماء واغتن بفضل الصناعات والرساميل 
الفرنسية. فمرفاً المدينة الجديد» وطرق العربات ال تربطها بدمشق» والخطوط 
الحديدية الى تربطها بالبقاع وحوران وحلب» كلها من اعمال المتمولين الفرنسيين» 
والجالية الفرنسية في هذه المدينة الي كان تعدادها ٠٠٠‏ شخص عام ۱۸۹٩١‏ ارتقع 
إلى ٠٤٠٠١‏ عام ۱۸۹۷."" كل هذه الامور يمكن ان تتراجع» اذا قيض مذه الولاية 
وال احر غير الوالي الحالي الذي تربطهم به علاقة جيدة»"'' وهذا أمر محتملء لأن 
السلطنة تغير الوالي مرة كل عام وعلى الاكثر كل عامين. فالتجديد 'لنعوم باشا» 


وتغيير الوالي سیز يدال بالتأً كيد من صعوبات تنفيذ خحطتهم. 


۱ 
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1° الباب الأول - الفصل الثان 


في مثل هذه الاوضاع» طرح المسؤولون الفرنسيون مسألة احتلال سورية 
للمرة الثانية» اي بعد ما يزيد عن سنة من المرة الاولى. لكن ماهي المناطق الى يريدون 
احتلالها» وكيف السبيل إلى ذلك؟ وهل تسمح همم القوى الدولية الاحرى ان يكونوا 
طليقي الايدي؟ وما هي السبل لاسترضائها! 

اذن كان لا بد للمسؤولين الفرنسيين من حديد المناطق الي يريدوماء ومعرفة 
حقيقية .عواقف القوى الدولية» وتحديد اساليب التعامل معهاء وهذا ما احابت عليه 
تقارير المسؤولين الفرنسيين. ففي آب ۸۹۸٧ء‏ اعدت الدائرة التجارية في وزارة 
الخار جحية الفر س «"Direction commerciale au Ministêre de Affaires Etrangêres"‏ 
وا اقتصاديا تناول المناطق الي طاهما نفوذهم الاقتصادي» ويطمحون إلى احتلاها. 
وقد ابرز هذا التقریر صادرات وواردات مرافیع مدن : بیروت» دمشق» حلب» 
الاسکندرون» طرابلس وحيفا عام ۱۸۹٦‏ واشار التقرير إلى حصة فرنسا من صادرات 
هذه المدن ووارداتماء كما اشار التقرير إلى انواع الصادرات السورية وأهم الواردات» 
إلى عدد السكان الفرنسيين المقيمين في مدينة بيروت وضواحيها إلى اهم الصناعات 
السورية» إلى حط حديد بيروت-دمشق-حوران» وخحط دمشق- بيرحيك على الفرات 
وفروعه» إلى تراموي لبنان» إلى مرفاً بيروت وشركته ومستقبلهاء بالإضافة إلى الاعمال 
الاحرى فى سورية."'' ولنا عودة إلى هذا التقرير في مكان آخر من هذه الدراسة. 

وفي نفس الوقت الذي كان يعد فيه هذا التقرير الاقتصادي» كانت الدائرة 
السياسية في وزارة الخارجية الفرنسية تعد مذكرة تتعلق .مطامع القوى الدولية في شرق 
المتوسط في حال اقتسام السلطنة العثمانية. هذه المذكرة قدمت إلى وزير الخارجحية في 
١١‏ آب عام ۱۸۹۷. إما برنامج عمل للمسؤولين الفرنسيين» واستعداد للطوارئ 
الدولية. 


۱.۹ 


اعد الدراسة "۷M. Gaston ط1٤ e۲٤"‏ » من "الدائرة التجارية في وزارة الخارجية الفرنسية". وهي عن الوضع الاقتصادي في 
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kk‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


هذه المذكرة مبنية على عدد من المنطلقات الأساسية هي : 

-١‏ ان قوة فرنسا هي الي تحدّد حصتها من ميراث السلطنة العثمانية» وتتحمل 
تبعات ما تأخحذه وتقبل به. وقد أعدت المذكرة من باب الاحتياط» كي لا تحکم 
الاحداث المسؤولين الفرنسيين وتأحذهم على حين غرّه» فيصطدمون عقرّرات لا يكون 
لديهم الوقت والقدرة على دراستها وتقدير نتائجها. ‏ 

که وھ اورا لے ارس فی الق رسن ک سسا کل کی 
شيء» وعزيد من التروي بوحدة السلطنة العثمانية لاطول فترة زمنية ممكنة. 

۳- إن فرنسا حكومة بالظروف» الي قد تضطرها إلى التشاور مع روسيا .عا 
عكنها من ان تحتفظ لنفسها كيفما تقلبت الظروف» بحصة تحوي على الكثير من 
الافضليات مع أقل قدر من العوائق والمخاطر. وعلى ضوء هذه الاسس» توقفت 
المذكرة عند منطقتين شلتهما الاطماع الفرنسية. وما موزعتان على ولاية بيروت 
وولاية سورية. 

فى المنطقة الاولى» توقفت المذكرة عند فلسطين» حيث تصطدم المطامح 
الفرنسية بالاطماع الروسية. ورأت بالنسبة هذه المنطقة انه بالرغم من التضحيات الي 
قدمتها فرنساء» لا يعكنها ان تسيطر عليها برضى روسيا؛ وا ان الصدام معها غير وارد» 
اقترحت المذكرة ان يجري التمسك بالوضع الراهن فيها' '' والعمل على حل المصاعب 
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شار آ. کریسکی إلى هذه الحالة في مذکراته ال کتبها قي بیروت بتاریخ ٠١‏ اذار ۱۸۹۷ بقوله: 'بالنسية لاستعدادات روسيا 
وت ر کیا للحرب فانا لا اصدق ذلك» لان روسيا تؤيد تر كيا بحرارة. اما القوات الروسية في الحنوب» فتتسلح لاحتمال نشوب الحرب مع 
اليونان الي تساندها بريطانيا. ذلك يعن اني استطيع البقاء في بيروت بطمأنينة وراحة بال". 

کرگسکی: "بيروت وجبل لبنان على مشارف القرن العشرين'» وهي دراسة في التاريخ الاجتماعي بالاستناد إلى 'رسائل من لبنان 
"۱۸۹۸-٩‏ ؛ قدمت للطبعة الروسية الباحثة السوفياتية ايرينا -م- “ميليا نسكايا؛ نقله إلى العربية يوسف عطا الله» وراحع النص 
العربي وضبط حواشيه وقدم للطبعة العربية مسعود ضاهر. بیروت ۰۱۹۸۰٩‏ ص ۱۷۰ . 

اشارت المذكرة إلى التضحيات الكثيرة الي قدمها الفرنسيون للمنطقة في سورية وفلسطين بقوها : "مايتنا للكنيسة اللاتينية » 'حهماية 
الاماكن المقدسة"» رئاستنا الرمية الي نغارسها على الملل الكاثوليكية الشرقية من خلال م ركزها في سورية" "ذكريات الحملة الفرنسية عام 
"٠‏ واخحتصار كل عناصر التأثير ال أوحدناها في هذه الجهات. ورغم كل هذه التضحيات بنع علينا الاعلان e‏ بالتعويض عنها 


بفلسطين و سورية. 


TY‏ الباب الأول - الفصل الثان 


البارزة الناججة عن تحر كات القنصل الروسي المشبعة بالعداء ضد فرنسا"'' على اساس 
بنود الاتفاق الودي بين الدولتين. 

وتنتقل المذكرة إلى المنطقة الثانية وهي في سورية : فتعترف بنشاط "الحمعية 
الفلسطينية الروسية"» حيث تنافس النشاط الفرنسي ''» واملت من حكومة 


الامبراطورية الروسية ان تأحذ الملاحظات الفرنسية بعين الاعتبار» وان تعترف بالحقوق 


۱ 


الفرنسية» وان لا تكون المنافس ما قي منطقة باتت جذور فرنسة عميقة فيها منذ زمن 
طويل. واملت المذ كرة انشا ان يكون الفرنسيون قادرين ان ينقلوا إلى الحكومة الروسية 
تاق الااسایا کو سرریا راق رف سوت روسج دة بن اله سادا 
بحدود معينة التو حهات الفرنسية. 

أما كيف السبيل لأن يحتل الفرنسيون هذه المناطق فى هذه المرحلة» وينعموا 
بالطمأنينة الكاملة فيهاء فترى المذكرة ان ذلك مرتبط بشكل خاص بالمصير المبيت 
للمناطق المتاحمة هذه المنطقة الي يريدون الاستيلاء عليها. ولذلك فهي تتوقف عند 
المطامع البريطانية» فتشير إلى عدم إمكانية الفوز مما في ظل وحود هذه الاطماع» 
وتقترح بشكل أولي ثلاثة شروط حن تتوفر هذه الامكانية : 
-١‏ ان يستكمل الاحتلال» بوجود قوة بحرية فرنسية في منتصف الطريق بين بيروت 
و"بيزرت" ”۰'812 وعلى سبيل المثال فى جزيرة "ريت" ”6اخ]٥"‏ ؛ وان تكون 
"بيزرت" و"#لں؟" بالنسبة للقوات الفرنسية كمنطقي ارتكاز مثل "مالطا" و "قبرص ' 
بالنسبة لانكلترا. 
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اشار أً. كريعسكي العام الروسي» في مذکراته الي کتبها في بیروت ما بین ٠۹-۱١‏ شباط ۱۸۹۷ء عن نشاط "الحمعية الفلسطينية" 
بقوله: "اما عمل الجمعية الفلسطينية فليس مقتصرا على فتح المدارس» والاشراف عليها فقط بل تقوم ايضا این المستشفيات وغيرها 
وتشرف عليها وتديرها... في العام الحالي احذت على عاتقها إدارة ثلاث عشر مدرسة قي حبل لبنان" 


مسعود ضاهر: 'بیروت وجبل لبنان على مشارف القرن العشرين مرجع سابق» VIA?‏ 
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۱۹۸ الباب الأول - الفصل الثاني 


-٣‏ ان تتعاون فرنسا وروسيا ي "آسيا الصغرى"» فتستند سورية الفرنسية بشكل 
مباشر على کلیکیة "1c1eا¡٣"‏ وارمینیا "۸۲٣٤٣1٤٥"‏ رو سیتین. 

۳- ان تعطی انکلترا ق اماکن اخحرى ما يكفي لارضائها من أجل إبعاد خطر 
الازمات الحادة بينها وبين فرنسا. وتخلص المذكرة إلى استنتاج يفيد ال اللاقامة الفرنسية 
ن سورية غير ممكنة الا بشروط مسبقة» تسمح ان يكون البحر المتوسط حرأ للاساطيل 
ال نة 
لتقد شكلت هذه الشروط الأساس النظري لإمكانية التفاوض بين القوى الثلاث: 
فرنسا» روسیا وانکلترا. 

ولكي تتجنب المذكرة الاسترسال بوضع الفرضيات ال قد ترضي انكلترا وايطاليا وقد 
لا ترضيهما رأت ان تحدد المناطق الي يريدها الفرنسيون فوضعت ها مصورين 
الملصور الاول» ويشتمل على أقل مساحة ممكنة» حكن لفرنسا أن تقبل ما ويحوي هذا 
الصور بالضرورة : لبنان» (جبل لبنان) وهو الجزء الرئيسي الذي يقيم فيه أصدقاء 
فرنسا؛ ومدينة بيروت» مرفاً جبل لبنان والداحل؛ ودمشق» وهي عاصمة سورية؛ 
وحوران العنير الاول للحبوب» ومرافئ الساحل الفينيقي» وهي عكا» صور» طرابلس 
واللاذقية» ويشمل في الداحل أيضاً على مدينيي حمص وحاه. اما الخط الحدودي 
فينطلق من عكا على البحر ويتجه نحو الشرق» فيمر قي بحيرة طبريا باججاه صحراء 


- اعادت المذكرة إلى اذهان وزير الخارجية الفرنسية انخnينات "le Marquis lغlص jl «"les conjectures"‏ 

e Noail le"‏ السفیر الفرنسي في لندن» بتاریخ ۱۷ شباط ۱۸۹۷ء حول اطماع انكلترا. هذا السفير كان مقتنعاً ان هذه القوة 
الدولية قد وقع احتيارها -بعد ان صرفت النظر عن مصر ومنطقة مكة واعالي النيل- على شريط من الارض يحوي "ازمر" "91٩7۲1۴"‏ 
> الجزء الجنوبي من اسيا الصغرى» خليج الاسكندرونه وحلب. ومن المفترض في هذا التحطيط» ان يكون الحرء الشمالي من اسيا الصغرى 
مترو کا لروسیا. هذا الشرط ما هو الا متراس "۲۴1121٤"‏ » انكليزي يفصل الروس عن سورية» وهو في هذه الاوضاع الانكليزية من 
احل اسقاط فرنسا في شرزية. زغل ضوع هلم ایبات رأت المذكرة ان انكلترا الموحودة في الاسكندرونه" وحلب من جهة والخليج 


المتوسط وجحر الهند. وبذلك تصبح سورية المفصولة» عن طولون" ”onا0u‏ ا '. بقبرص ومالطة والاسطول البريطاي»› وامحاطة بكيليكية 


من اتال والعراق من الشرقف» ومصر من الجنوب وکلها مناطق انكليزية»› تصبح ساقطة وعندها کک لتا الفبات فيها . 
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0 لباب الأول - الفصل الثاني 


سورية» ويسير فيها حى يصل إلى حدود الزاوية الشمالية الغربية من هذه الصحراء ثم 
شرا می العام تی را لی اد تسپ ل ایر "۱۲ 
أما المصور الثاي» فهو لاحتمال آخر يكن لفرنسا ان تقبل به» ويحوي على بعض 
التعديلات. فالحدود تبقى هي نفسها في الجنوب والشرق» لكنها تمدد باتحاه الشمال 
لتشمل مدينة حلب» وتصل إلى الفرات حنوب "بيرحك" ")ازفء81"» وهي رأس خط 
الحديد الذي تد بين دمشق ووادي الفرات» ويتجه نحو البحر الابيض المتوسط بخط 
منحن يستند إلى جبال 'كيليكية"» فيضع خليج الاسكندرون ضمن "الممتلكات 
الفرانسا ي 

فضلت المذكرة المصور الاول» لتتجنب المشاكل المترتبة على هذا الاحتلالء 
واشارت في الوقت نفسه إلى ان كل شيء قابل للتعديلء لان قوة الاشياء قد تدفع إلى 
مد الاحتلال باجحاه الشمال لسببين: تأمين حدود جبلية» والاحتفاظ بكامل الارباح 
الناححة عن التزام بناء الخط الحديدي بين دمشق والفرات. خحاصة بعد ان حصل 
الفرنسيون على التزام هذا الفط ^'' 

اننا نلاحظ من خلال هذين المصورين» ان ولاية بيروت وجبل لبنان وولاية 
رر کے کے ا اا بالنسبة للاطماع الفرنسية. 

ولاية بيروت في العقد الثايٰ من عمرها 

في الوقت الذي كان الفرنسيون فيه» يرسمون حدود المناطق الي يبغون 
الاستيلاء عليهاء كانت السلطنة العثمانية عام ۱۸۹۷ء تسعى إلى تحسين اوضاعها 
المالية» وفرض هيبتهاء من خلال حاولاتما اقرار الامن» وتطبيق نظام موحد لباية 
"الاعشار" والخدمة العسكرية» على المناطق ال كانت سرخا للفوضى والاضطراب 


۸ ر 2 -٣-‏ مرفقة بالدراسة وهي مصور ىذه المناطق. 
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۰ الباب الأول - القفصل الثاني 


شا ارما بض مولن فن ارظن " وف هذا الوقت ايضا كانت القوى 
الدولية في هذه المنطقة تسعى إلى تعزيز مواقعها .بمختلف الوسائل والسبل. 

ففی هذا احال وصل إلى بیروت قي اواخر حزیران ۱۸۹۸ "۷004 "M1.‏ 
وهو مسۇول بريطان رفیع اللستوى» سبق له ان لعب دورأ هاما في تاريخ المنطقة» ومذ 
اق سب له القرتسوك سيا خاصا. ققد جاك مام على طلب "مكتب الحورة 
الخارجية البريطانية ”ءاه «رعذءإه۴"» بوصفه رحل المهمات الصعبة» والاكثر معرفة 
واطلاعا. على حد تعبير See"‏ مل مامص »"1e‏ القنصل الفرنسي العام قي بيروت»› 
ق رسالته إلى"éءوهء1م5‏ .۷" » وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ الاول من تموز ۸۹۸» 
فقد جاء هذا المسؤول ا شور "من آخل زيادة النفوذ البريطانن على حساب النفوذ 


اراس ٠‏ 
وبالإضافة إلى وصول هذا المسؤول البريطان المهم إلى المنطقة» فقد حصل 

تطور آخحر كان مقلقاً بالنسبة للمسؤولين الفرنسيين. ففي عام ۰٠۱۹ء‏ تعرض مزل 
ناب القنصل البريطان في صيدا للحصار وعاولة الخلع من قبل ججموعات مسلحة» 


- في اواسط نیسان عام ۷ ارسلت السلطنة العثمانية مذكرة ادارية إلى الوالي والمتصرفين في سورية» تطلب منهم ان يضاعفوا 
جهردهم لتأمين الراحة والسلامة العامة قي المناطق الي کانت جا للفوضى والاضطرابات وحهلتهم مسؤولية شخصية في حال عادت 
الانفحارات جحددا. لمزيد من الايضاح تراحع رسالة"018 "M. G11]‏ » القنصل الفرنسي في دمشق» إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 
۰ نیسان ۱۸۹۷ 

"Archives des Affaires Etrangères", Turquie, Série, N.S. tome 105, pp. 131- 134, Quay 

d'Orsay Paris. 

= ثب" "1e Comte de Se]‏ » القنصل الفرنسي العام قي بيروت نبذة عن نشاط ۷00d"‏ .1" » بتاريخ ١‏ تموز 
۸ حاء فیها: "ذبلوماسی انکلیزي قلم. له اثر كبير على الاحداث السياسية الي كانت سورية مسرحا ها منذ .۱۸٤١‏ 
حیعه إلى بیروت لا کن ان عر دون ان يوحي با مزيد من التساؤلات. عام .٠۸٤١‏ عمل جحماس لتأليب السكان ضد سيطرة محمد علي 
باشا". عام ۱۸٤١‏ شارك بتوجيهاته في حلت ازمة بين الدروز والمسيحيين. وحوالي عام ۱۸١١‏ احدث صراعا آحر بين "هاتين الامتين' 
deux nations”‏ sعc“.‏ نقل وغادر سورية عام ۱۸٠١‏ بعد المذابح الي حصلت فیها. عاد بناء على طلب "لورد دوفرین "10۲d‏ 
Duff." "‏ کمندوب بریطان فی سوریة. جاء محددا إلى سورية منذ مس او ست ستوات(1۸۹۲-٦۱۸۹)‏ ؤاقام في ببروت 
ودمشق» فكانت انتفاضة دروز حوران من النتائج الطبيعية لحذه الزيارة. ال على الفقاعد متذ وقت طويل» ويعاد اليوم ججددا. ماذا حاء 
یعمل؟ يوحي بأن زيارته هي لبیع بعض املاکه في حوار "بعلبك"» ليدلل ان هناك عوائق امام سفره. فهل هذا صحيح ام اها حجة يخفي 


وراءها الهدف السري لبعثته الي عهدقا اليه حكومته"؟ 


"Documents...", tome 17, lettre n° 9, pp.. 48- 50 


وكادت ان تندلع فتنة كبيرة لولا تدحل قائمقام القضاء» وبعض الاعيان الذين احاطوا 
بالموقف وهدأوا نفوس المتجمهرين أمام النزل. ولعبت أسرة "الجوهري"'» ونسيب 
"جحنبلاط"» والحاج "عبد الحي لطفي" دورأ في وأد الفتنة.""' ومع ذلك فقد وصل إلى 
یا بررت طز کی ق عراف کے" 

وفي هذه المرحلة أيضاء عمل الالمان على تعزيز مواقفهم» اذ قام الامبراطور 
'غليوم الثانن" بزيارته الثانية إلى السلطنة عام ۱۸۹۸“ وتوج هذه الزيارة برحلة 
سياحية قام ما إلى القدس وولاية بيروت وولاية سورية. وقد دامت هذه الزيارة مدة 
اتبوع (ه تشرین الثاني ۱۲۵ مته ۱۸۹۸) + ازاز حلاها بصجبة زوجته وصحبه 


"المستشفى البروسيان ' » و'المدرسة البروسيانية قي بيروت. 


قك جرع الحفيتث ان 


"' - لزيد من الايضاح تراحع رسالة"0[[اعطعDur1 "M.‏ . الكلف باعمال الوكالة القنصلية الفرنسية في صيداء إلى القنصل 
الفرنسي العام فی بیروت بتاریخ ۱۸ شباط .٠١۹۰۰‏ 

"Archives des Affaires Etrangêères", Turquie, Série N.S, tome 107, pp.121-127. 

Quay d'Orsay, Paris. 
شباط ٠٠۱۹ء إلى وزير‎ ۲٠ في رسالة برقية ارسلت من القنصل الفرنسي العام في بيروت» الساعة التاسعة والنصف من يوم‎ - '" 
وصل هذا الصباح قادما‎ ٠" الخارحية الفرنسية حول هذا الموضوع قال: "عطفا على البرقية رقم "۲" الطراد الانكليزي "ايزريس"18ءل"‎ 
من الاسكندرية. اعتقد انه لن يذهب إلى صيدا؛ وعلى ما يبدو القنصل الانكليزي اكتفى بالاحراءات الي اتخذمًا السلطات. الوالي وعدي‎ 
". انه سيعاقب من المظاهرة المهاجمين الاساسيين على الكنيسة المارونية‎ 
"Archives des Affaires Etrangêères", Turquie, Série N.S., tome 107, p. 129. 
Quay d'Orsay Paris. 

لمزيد من الايضاح عن تحدي هذه الريارة لمصالح بريطانيا وفرنسا يراحع : 
عبد الرؤوف سنو:"المصا الالمانية في سورية وفلسطین ۱۹۱۰-۱۸٤۱‏ "» معهد الانماء العربی» بیروت ۱۹۸۷» ص۲۷۷-١۲۸‏ 
اشارت اعداد حريدة "حديقة الاحبار"» إلى هذه الزيارة» ونقلت تفاصيل الاستقبالات الي حرت للامبرطور وزوجته. فقد نقلتهما 
السفينة "هو هتزولرن" من "يافا" تتبعهما الدوار ع العثمانية الهمايونية» ووصلا إلى بيروت الساعة الثامنة من صباح يوم السبت في © تشرين 
الثاني عام ۱۸۹۸. وامضيا يومين في بيروت؛ وصباح يوم الاثنين في ۷ تشرين الثاني غادرا دمشق؛ ويوم الثلااء زارا "الجامع الاموي" 
و"قصر العظم"» ويوم الاربعاء زارا "حبل الصالحية » ووضعا اکلیلا من الزهور على ضريح السلطان صلاح الدين؛ ويوم الخميس قررا 
العودة» وزارا قلعة بعلبك وامضيا ليلة فيها؛ ويوم الجحمعة جرى مما احتفال ووضعا لوحة تذكارية كتب عليها بالتركية والالمانية تؤرخ هذه 
السياحة. وقفل الم وكب راحعاً إلى بيروت حيث غاذرها يوم السبت اضباحاً ي ٠۲‏ تشرين الثاني عائدا إلى بلاده» عن طريق مالطا - جبل 
طارق. 
"حديقة الاحبار"» عدد ۲۰۷٦‏ و۲۰۷۷ تاريخ ۷ تشرين الثاني و٤۲‏ منه 4۱۸۹۸ وعبد الرؤوف سنو: '"رحلة امبراطور المانيا غليوم 


الثاني إلى لبنان". بحث منشور قي جحلة مهرحانات بعلبك الدولية» المهرجان الواحد والعشرون» الصادرة عام ۱۹۹۸» ص .٠٠-۸١‏ 


sar LrDrary : 


ا 


tt 


Riyad N 


هذه الزيارة عن تغيرات طالت المواقع الادارية الاساسية في الولايتين. وتبع هذه 
الزيارة افتتاح فروع "للك الالماني" «<"Deutache-Bank”‏ 3 ياف" و"القدس . وبعد 
مضی ثلاث سنوات على افتتاحهما قررت إدارة البنك ان تفتح فروعا له في المدن الحامة 
من فلسطين وسورية وحاصة في بيروت ودمشق. ' وقد اعتير السفير الفرنسي لي 
القسطنطينية النفوذ الالمانن هذا ليس خحطرأ على النفوذ الفرنسي فحسب» "بل وعلى 
اجرد الفرتسى بالذات '. ' 

وف سياق عكات الأساطيل الدولية» وصل اسطول النمسا الحربي إلى 
ووخه کے ٣‏ نیسان عام ۱۹۰٦‏ وقد أمضى قي مياهها مدة أربعة ايام» غادر في ۲۷ 
وكانت الولايات المتحدة الاميركية هي 


8 


منه إل 'سالونيك"ع011¶uاSa"‏ " 
الاحرى تعمل على تعزيز نفوذها في هذه الولاية وتستعرض قوما من فترة لاخحرى. 
ففي اوائل ايار عام ۷ ارسلت "سفينة الدراسات الاستکشlفية‏ - "Le Croiseur‏ 
Bank kroft 830"‏ eاéco»‏ وعلی متنھا فریق عمل مؤلف من ۱۱۰ رحال وکانت 
محطتها الاولى فى "الاسكندرية"» واتحهت بعدها إلى 'يافاء ثم صيدا فبيروت حيث 
اقامت في مياهها مدة من الزمن؛ ورحلت بعدها نحو الشمال إلى سواحل سورية 


۲۹ 


الشمالية 


"Archives des Affaires Etrangères", Turquie, série N. S. , tome 105, pp.149-150, e 
[ Quay d'Orsay, Paris. 

۰ - ارتفع رامال فرعي هذا البنك العاملين في "يافا" و"القدس" من ۲۳ مليون فرنکا عام ۰۱۸۹۹ إلى ٥٤‏ ملیونا عام ۱۹۰۱. ويبدو ال 

الشركة الي تدير هذا البنك قد حرجت من دائرة العمل المالي» لتتوسع قي عملها باتحاه بناء الخطوط الحديدية» وخحاصة نحط حديد بغداد. 

مزيد من الايضاح تراحع »“M. 1e Marquis de Noailles" all,‏ السفير الفرنسي فی برلین إلى ”s6ی2ء‏ ]م0 .1" وزیر 

"Documents..", tome 17, lettre n° 34, pp. 133-134 . 


.12 ۲ شاط‎ ١ ا لخارجية الفرنسية بتارخ‎ 
"Documents..", Tome 17, lettre n° 17, pp. 79-88. 


ريد من الايضاح يراحع: 
"Archives des Affaires Etrangêères" Turquie, série N.S. tome 1 10, pp. 42-43,‏ 


Quay d'Orsay, Paris. 
القنعتسل الفرنسي العام في‎ ١ "M1. Sهالط3۲" لزيد من الايضاح حول هذه المعلسومة > قزاحع رساللة‎ " 


بروت الى "×01 "۷M. Han‏ وزير الخارجية الفرنسية» بتاریخ ۳ آیار .٠۱۸۹۷‏ 


"Archives des Affaires Etrangêres", Turquie, série N.S., tome 104, p. 158, 
Quay d'Orsay, Paris 


ا الباب الأول - الفصل الثان 


وبالإضافة الىذلك» كانت قطع اسطوهما الحربي تظهر من فترة لأخرى على شواطى 
ولاية بنروت» ونفوذها كان آحذا بالترايدة وهذا كان يقلق بال الساطات العخماق عل 
حد تعبير السفير الفرنسي في القسطنطينية» '' لان مثل هذه الزيارات هذه القطع 
کافتق شکرر تاا ق رادها بن "جل طارف' وسواجل شرق القوسط ""' 

ما روسيا فكانت تعمل على تعزيز نفوذها عن طريق البر» خلافا لكل القوى 
الدولية الي كانت تستخدم البحر. فاججموعات البشرية الروسية كانت بحتاز الحدود 
من معبر يقع قبل حدود قارص"”K5"»‏ وجحتاز 'ارمينيا'» فهضاب منابع هري دجله 
و"الفرات" باتحاه 'وادي العاصي 'و'الاردن'» إلى ان تصل إلى بوابة مدينة القدس» 
ومنها يتمددون بابحاه الشمال خو 'الناصره" "طا۲eة2ه×"»‏ فجبل لبنان ودمشق 
وحمص وحاه» ثم باججاه الساحل نحو اللاذقية» طرابلس» حيفا وعكاء حاولين نشر اللغة 
الزورفيا ن اعات نةا ر ود اا" 

أما الفرنسيون فقد عملوا لتعميق نفوذهم في هذه المرحلة باججاهين. ابحاه 
لكسب للمزيد من ابناء مختلف الطوائف إلى جانبهم. فدعموا تحول ابناء الطائفة 
الاروذكسية إلى الكاتوليكية» اذ منحوا المتحولين في سنجقي اللاذقية وطرابلس رعاية 


N 


۱ 


٠ ۳‏ زار "۷M. ona tans"‏ . السفير الفرنسي في القسطنطينية» السلطان عبد الحميد يوم الجحمعة في ۱١‏ ايلول عام ۱۹٠۰۳‏ ليسلم 
عليه. وخحلال الحديث بينهما تأسف السلطان على تراحع النفوذ الفرنسي في سورية لصا فعاليات دولية آحرى» وعير عن قلقه من تزايد 
النفوذ الامي ر كي مدلا على ذلك بوجود ثلاث عمارات حربية امي ركية امام بيروت. جاء ذلك في الرسالة الي بعث مما السفير إلى وزير 
"Vısite de I'escadre Américaine a Beyrouth"‏ 


"Documents...", tome 17, n° 73, PP. 256- 257 . °‏ 
لزيد من الايضاح حول هذه المعلومة تراحع رسالة"" p4۲‏ 01-Sع‏ ا۴013 M.‏ » القنصل الفرنسي الام قي بيروت إلى 


الخارجية الفرنسية بتاریخ ٠۳‏ ايلول ٠۹٠۳‏ .وهي بعنوان:. 
۱ 


.٠۹۰٦ رئيس جحلس الوزراءء وزير الخارحية الفرنسية» بتاریخ ۱۷ شباط‎ "۷M. Rouvier" 

"Archives Des Affaires Etrangères", Turquie, Sêrie N.S, Tome 110, Pp. 4-15, 
Quay D'orsay, Paris. 
5 = 

لمزيد من الايضاح يراحع: . 84- 83 Documents...", Tome 17, Lettre n° 17, Pp.‏ " 
YEY‏ 
في رسالة 1e Comte de Serey"‏ .۷" » القنصل الفرنسي العام تي سورية من بیروت بتاریخ ه حزیران ۱۸۹۸ء إلى وزيم 
الخارجية الفرنسية حول هذا الموضوع قال: " منذ ثلاث او اربع سنوات تحولت جحموعة من الروم الارثوذكس في قضاء '"صافيتا" التابح 


١J “١ 2‏ 4 أے“:اة ۲ ه ۰ ۰ ù “¢ ٤‏ 
لمتصرفية طرابلس» إلى اعتناق المذهب الكاثوليكي. وكان من الطبيعي ان بمنحهم بطريرك الطائفة المتحولين اليها رعاية حاصة؛ فسام عليهم 


~m 


Riyad Nassar Library 


FF §‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


اللاذقية اثر احداث دامية وقعت يي الات و لكا بين السلطات الرسمية التركية 
من جهة» وابناء الطائفة العلوية من جحهة اخحرى» ية الاستتساب ف تظبيق القانون. 
فسعى العلويون في طلب حاية اجنبية» وفضلوا ان تكون هذه الحماية فرنسية على حد 
قو ل"ره#مء6 .۸" » نائب القنصل الفرنسي فى اللاذقيةء الذي استأذن حكومته ان 
تمنحهم هذه الحماية ال يزداد با عدد الحميين الفرنسيين فى سورية ثلاث ماية الف› 
هم ابناء هذه الطائفة ف تلف انحاء السلطنة العثمانية. ورأى هذا العامل ان لفرنسا 
مصلحة إن ذلك لان ابناء هذه الطائفة سيطلبون حماية غريبة احرى عاجلا ام آجلا في 
حال تخلف الفر نسيون عن هذه المهمة.“"' اما الحادثة الامنية الثانية الي استفادوا منها 
فهى تلك الي وقعت قي قضائي "عكار" و"صافيتا"» من اعمال سنجق طرابلس الشام. 
فقد دارت فيهما صراعات مسلحة بین عائلتين كبرتين من عوائل "كبار الملاكين 
تنازعتا السيادة في تلك الانحاء» تدحل فيها مشیر "الجیش الخامس"» غير ان تدحله ۾ 
يؤد إلى اية نتيجة عملية قي حل هذا التزاع بين هاتين العائلتين اللتين شاءت الظروف ان 
تکون احداهما مسيحية والاحرى مسلمة؛ ولذلك ضر وسال 'التين الشيجيرة إل 
القنصليتين الفرنسية والروسية يطلبون الحماية. لقد وضع هذا الصراع الفرنسيين في 
ا لجو الملائم للتدحل لان عائلة "بشور"» احد طرفي الصراع في صافيتا عائلة ارثوذ كسية» 
ير تبط امرها بشكل ادبي بالقنصلية الروسية من سيت آلمبداء وع ذلك فقد تدحل 
السفير الفرنسى في القسطنطينية لنقل الموقوفين من "آل بشور" ني طرابلس عا كمتهم 


عدا من الكتهة وكلف الأباء اليسرعين"85ا1نا5ة[ وم6 وه[". فى حمص ان يأتوا اليهم للاعتناء ممم وتشقيفهم. ولتطوير هذه النواة 
الكاثوليكية ۱ 2 هم البعثة 2 1 لل ra‏ من المدارس»› وقدمت هم المساعدات» واستنسبوا لادارما 8 من الكهنة "الملكانية". غار 


ان تطور وازدياد عدد المتحولين اقلق رحال الدين الارنوذ كس في تلك الجهةء ورأوا ان من واجبهم ان يتخذوا اجراءات فعالة للقضاء 


على ميول التحول الموجحودة لدى اتباعهم." 
“Archives Des Affaires Etrangères” Turquie, Série N. S., Tome 105,Pp. 60-62, Quay‏ 
Quay D'orsay, Paris‏ 
“Archives Des Affaires Etrangêres” Turquie, Série N. S., Tome 106,Pp. 125-127 0‏ 
D'orsay, Paris‏ 


۰° الباب الأول - الفصل الثان 


في بيروت حيث امكانية التدحل "لبكوات عكار"من المراعبة- وهم الطرف الثاني في 
الصراع- اضعف نما هي عليه في طرابلس. ' 

أما الاججاه الاحر الذي عمل فيه الفرنسيون لتعزيز نفوذهم» فقد اقترحه .‰1" 
"كئ0nstan»‏ السفير الفرنسي في القسطنطينية. ويتألف من عدد من المهاء ؛ ويمكن ان 
تقسم إلى ثلاثة اقسام. 
أً- قسم تقوم به الحكومة الفرنسية ويتألف من مهمتين : 
اد اق و كد انرا الفرسية سكاف س رة افا قادرة بق الط الاس عل 
حهماية مواطنيهاء وبتعبير آخحر تملك القوة البحرية. واقترح في هذا اججال احراء 
الاستعراضات العسكرية البحرية من وقت لآحر على غرار ماتفعله القوى الدولية 
الاحرى". 
-١‏ متابعة الدعاية المدرسية» من خلال نشر المزيد من المدارس» وزيادة المنح اكثر 
للمدارس احلية الاهلية ›» لان التعليم الذي يقدمه الروس- حخسب رأیه- هو مان 
بالكامل. 
ب- قسم تقوم به السفارة .عوافقة وزارة الخارجية الفرنسية ويتألف من مهمتين. 
-١‏ اقامة العلاقات الحميمة مع البطريركية المارونية» ومع البطريرك "الياس الحويك . 
اقهام "نوم باشا"ء اكع المببل أن السقارة الفرنسية تعراف جيدا مايقوم به من 
تح ركات معادية للمصال الفرنسية» واا مستاءة من مواقفة» وان لفرنسا الحق بوضع 


0 
5 ۱ 1 بن اة "رة ‘ıı 11 1 : : IE E ONL‏ 
تشب لصراع بین بشور من قضاءِ صافيتاء الذين وقف النصيريون إلى جانبهم» وبين بکوات عکار الذين وقف الدنادشة" 


۱ جار : ا ۹ ٠‏ , . . 5 
ای e‏ و كان هذا الصراع موضع اهتمام القنصل الفرنسي العام في بيروت» وكتب اكثر من رسالة حول هذا الموضوع ما بين ۲١‏ 
¬ = أ = . ۸ 
تشرین الاول عام ۰ و٣۲‏ شباط عام ١١‏ . وقد وردت بحت العناوين التالية: عن موضوع الاضطرابات في قضاء عکار 
وصافيتا"» في ۲١‏ تشرين الاول عام ٠٠۹٠؛‏ و"عن موضوع الازمة بين المسلمين والمسيحيين في قضائي "صافيتا وعكار" في ٠١‏ تشرين 


الاو ١۹۰۰‏ ا غو( e‏ ۱ | : 5 
ي و عونو ع ووت عکار..» فی ۲۷ کانون الاول ۱۹۰۰؛ و اضطرابات في عکار في ۲۹٣‏ شباط عام ۱۹۰۱؛ و"'شوون 


.۱۹۰۱ عکار") فی ۷ آب‎ 
"Archives Des Affaires Etrangêres", Turquie, Série N. S., Tome 107, Pp. 245-246, 284- 
285 Et Tome 108, P.14-15, 61-69, Quay D’orsay, Paris. 


Riyad Nassar Library 


TE‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


متميز ف حبل لبنانء ويجب "ان نفهمه بأننا لا نسمح لاحد ان يجرب حاولة الانتقاص 
مته 

ج- مهام يقوم يما السفير بالتعاون مع القسم في وزارة الخارجية الفرنسية وتتخلص 
تق ١‏ 

-١‏ الاهتمام بالسكان الحليين العاملين فى مؤسسات التعليم الفرنسية» الذين يشكلون 
بانس افا و سات تأثير فاعلة. وذلك .علامسة مشاعر المباهاة عندهم» .عنح اححميرن 
"در حات علمية" ”eںوiص6لaءة‏ sمصاهم"»‏ أو "وسام الاستحقاق الزراعي مه "٣0×‏ 
«Mérite Agricole"‏ ÊlYم‏ منذ زمن طويل منحوا الفرنسيين مساعدقم وأمانتهم. 

-٣‏ تنظيم عمل دعائي لفرنسة» من خلال صور ولوحات محفورة رخيصة الثمن»› 
توز ع كمكافآت على الطلاب ف المدارس. 

وحلص إلى القول : "يذه الوسائل يعكن جايمة جهود احصامناء ومع ذلك لايمكني ان 
اؤكد ما اذا كنا نستطيع ان نؤمن نصرأً حاسما؛ لان الصراع مرتبط اكثر فأكثر بالمسألة 
المالية؛ فنحن ننفت دائماً اقل ما تنفقه روسياء ألمانيا وانكلترا؛ لكن هذه هي الوسائل 
المتوفرة حاليا» واعتقد انما فعالة بشكل كاف لتأمين الخاضر وتعطينا حظوطا جحدية 
الس" 

واستفاد الفرنسيون من الحوادث الى كانت تحري هنا وهناك في الولاية لتعزيز 


نفوذهم عن طريئ "اعطاء االغضررين بعض المساغدات الالية والعينية". وباء على 


ا عندما اقترح السفير الفرنسي زيارة قطحع بحرية فرنسية لسواحل شرقي المتوسط» في ۲۱ آب ۱۸۹۹ اشارالي ان القطع البحرية 
الفرنسية ن تزر هذه الشواطىء منذ عام ۱۸۹۳ء في حين يزور الاسطول الانكليزي الموجود في "مالطه" المؤلف من ۲٠‏ قطعة مراىء هذه 
السواحل كل عام» واكد انه زار في الايام الاخيرة "سلانيك"» "ازمير"» و"متلين" وغيرها. وان قطعة ايطالية تزور كل ربيع 'الارخبيل 
الاجي"» وتلتقي في المرافء العثمانية الاحرى بقطع روسية وتشترك معها في مناورات حربية". 

لمزيد من الايضاح يراحع . 88 -80 "Documents...", Tome 17, Lettre n° 17, Pp.‏ 
ن ٦‏ ایلول عام ۹۰۳١ء‏ حصلت اضطرابات في بيروت ادت إلى سقوط عدد من الضحايا. على الاثر قام القنصل الايطالي بتوزيع 


بعضش المساعدات الالية المعتبرة على ذوي الضحايا. ولذلك اقتر ح"ع٥۲ع8‏ عل ع١٥۳0‏ ع1" » القنصل الفرنسي العام في بيروت ان 


یکون ق خوزتة ميلا رة 0 فرنكا تكفيه عند الحاجة ليتصرف ما. 
"Archives Des Affaires Etrangères", Turquie, Série, N.S., Tome 109, P.110,‏ 
Quay D'orsay, Paris‏ 


TEY‏ الباب الأول - الفصل الثان 


اقتراح تقدم به القنصل الفرنسي العام في بيروت» أشار إلى "عدم ترك الساحة امام 
ايطالية فتنفرد, باعمال الحستة» وتكمل هذه المهمة ودف" ^" 

في هذه الاحواءء الي كانت فيها القوى الدولية تعمل على تعزير مواقعهاء 
كانت السلطنة هي الاحرى تعمل على مقاومة هذه المواقع. وبين هذه وتلك كانت 
تتداعی الاوضاع الامنية» وشهدت الولاية ق عختلف انحائها بدون استثناء» حوادث قتل 
وسرقة واعقداءات ليلية» طالت مواطين واحانب» اتخذت طابعا طائفياً. ونا عودة إلى 
هذه الحوادث في مكان آخر من هذه الدراسة. 

إن صراع القوى الدولية فيما بينها من جحهة» وصراعها مع السلطنة من حهة 
أخحرى» وسوء الاوضاع الامنية وغيرهاء كلها امور تضافرت عناصرها لتخلق حالة من 
التململ عند اهل البلاد. غير ان هذه الحالة كانت بحاحة إلى الاحاطة مما وتنظيمها 
وقيادتا. وهذه المسائل لم تكن امكاناتها متوفرة لدى ابناء البلاد. ولذلك كانت هذه 
الحالة موضع تحاذب عدة أطراف : 
-١‏ فئة من اهل البلاد ترغب بالخلاص من حكم السلطنة لكنها بحاحة إلى دعم دولي 
ولذلك بقيت اسيرة قي موقفها من أحل الحصول على هذا الدعم. 
- القوى الدولية» الى كان من مصلحتها ان يبرز التمايز بين السلطنة والعرب بشكل 
عام» والسنة منهم بشكل خحاص» عملت على ابراز هذا التمايز بدعم قيادة عربية» ليس 
من احل ان تبلغ هذه الحالة المناهضة للسلطنة اهدافهاء بقدرما ارادتما ان تكون ورقة 
ضاغطة على السلطنة» تتستر حلف قيادقا» تسيرها على ايقاعهاء وتدفعها للانفصال 
عن السلطنة في الوقت المناسب ضهها. 


۱۳۸ 


a‏ 1 1 ا 
قي برقية ل Constans‏ السفیر الفرنسي قي القسطنطينية رقم ٠١۸‏ تاریخ ٠‏ ایلول ۴۳ ٠‏ اشار إلى الاضطرابات 


ال“ ROPE‏ 5 ا 1 MM.‏ ت 
لي وقعت في بيروت. كما اشار إلى ان "۷10 .1" » القنصل الايطالي في هذه المدينة يوز ع المساعدات على ذوى الضحايا. واكد ا 


يجب ان لاتترك ايطاليا وحدها لتكمل هذه المهمة. 
"Archives Des Affaires Etrangères", Turquie Série N.S., Tome 109, Pp. 122-123.‏ 
Quay D'orsay, Paris‏ 
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Riyad Nassar Library : 


1۰۸ الباب الأول - الفصل الثاني 


۳- حر كة "ت ركيا الفتاة" المناهضة لسياسة السلطان عبد الحميد» لكي تشكل حركة 
استاي عل اة ا إلى حانبهم» من عناصر الضغط عليه. 

ولذلك» نشهد في هذه المرحلة من عمر الولاية حاولات لتنظيم هذه الحالة من التململ› 
من خلال ايجاد اطر متعددة للاحاطة بما. وهنا تنطرح امامنا عدة فرضيات : الاولى» 
هي هل لعب تقاطع مصاح هذه الاطراف دوره ف عملية بروز هذه الحالة؟ أما الثانية» 
فهي الا يكن القول ان بروز هذه الحالة كانت من نمار الخطة الفرنسية الى بدأت 
العمل لإيجاد قيادة سياسية حسبما ارتأت "مذكرة إدارة الشؤون السياسية» في وزارة 
الخارجحية الفرنسية» ام للامرين معا وهي الفرضية الثالثة؟ ومن المفيد هنا أن نشير إلى 
عدد من الوقائع الهامة الي لا يكن أن تكون الولاية بعيدة عن التأثر يما : 


-١‏ عقد "اول مؤتر عر في باریس" مابین ٩-٤‏ شباط عام ۱۹٠۲‏ . هذا المؤعر 
بجحاجة الى دراسة خاصة به. 

۴ حوادث بیروت فې ایلول عام ۱۹۰۳ وسنتوقف عندها من زاوية حتلفة عن 
تلك التي اعتمدها الآخرون. 

لقد سبق لعدد من الباحثين ان توقفوا عند هذه الحوادث قي الدراسات الي أعدّوها. 
نذكر منهم على التوالي حسب اقدمية اعداد هذه الدراسات : 

- ٠۹۰۲ عبدالله الملاح» في كتابه : "متصرفية جبل لبنان في عهد مظفر باشا‎ -١ 
فقد توقف عندها هذا الباحث» من خلال فصل‎ .۱۹۸۰١ الصادر في عام‎ “۷ 
کامل بعنوان :"احداث بیروت وانعکاساتها علی جبل لبنان : ایلول ۱۹۰۳ ". ففی هذا‎ 
الفصل» تحدث عن وقائعها وتفاصيلها وانعكاس احداثها على متصرفية جبل لبنان ؛‎ 
.' وتناول الانتفاضة السياسية الي أحدثتهاء وكيف تمت عملية امتصاصها واخمادها‎ 
وقد شکلت محفوظات بک ر کي مصدرا أساسيا من مصادر حثه.‎ 


8 - عبدالله الملاح : "متصرفية حبل لبنان في عهد مظفر باشاء ۱۹۰۷-۲ ) بیروت ۱۹۸۰١‏ من صفحة .۳٦۷-۳۲۲ ٤‏ 


ا الباب الأول - الفصل الثاني 


۲- "اجن اکارلی" “Engin Akar”‏ ب کتابه : السلام الطويل» لبنان العثماني» 
“he long peace, Ottoman Lebanon 1861-1920” "14-۱‏ الصادر 
عام ۱۹۹۳. حيث تناول هذه الحوادث في الفصل الثالث من هذا الكتاب» عندما 
تحدث عن "عهد مظفر باش" ۲--۱۹۰۷". وقد شکل کتاب عبدالله املاح 
ا ا د ا“ 

-٣‏ ريمون الكك» في أطروحته : "تطور مدينة بيروت ۱۹۲٠-١۱۸٤١۰‏ الصادرة عام 
٦ء‏ خص هذه الحوادث بفقرة من فقرات الفصل الثالث وهي بعنوان "حوادث 
بیروت» سنة ۱۹۰۳ ". لکنه مم يشر إلى الباحثين السابقين لا من قريب ولا من بعيد. 
علما انه لم يضف اشياء جدية إلى ما توصل اليه "املاح" من استنتاحات» كما إن 
مصادره ومراحعه كانت بأكثريتها تلك الى استخدمها هذا الأحير“'. 

ان أرى أن الأسباب البعيدة هذه الحوادث ما زالت بحاجحة إلى توضيح. ولذلك لن 
اکر غا قرقق عنده هؤلاء الباحثون» وسأستفيد مما تحدثوا عنه بالا تجاه الذي يفيد هذا 
التوضيح. ولكن قبل الدحول قي البحث عن اسبابما لا بد من التأكيد على عدد من 
المنطلقات الاساسية اللازمة هذا الببحث. 

المنطلق الاول» هو أن البحث عن أسباب الحوادث الطائفية ال حرت في بيروت فى 
وائل أيلول ۳١۹٠ء‏ لن يكون من باب تفتيق الحراح القدعة والاثارة. بل من أحل 
رؤية الحقيقة التاريخية بأعصاب باردة من أحل العبرة والاتعاظ. .معن أننا لسنا ف 
معرض اجراء حقيق حول من كان البادئ» ومن هاحم من» المسلمون أم المسيحيون» 
من أحل الوصول إلى تحديد نسب المسؤولية على هذا الطرف أم ذاك. فهذه المسائل 
هي من قبيل التفاصيل الى تغرق الاسباب بدون ان تسمح بالرؤية الواضحة هما. 


Engin Akarli : “The Long Peace, Ottoman Lebanon, 1861-1920” London ۹‏ 
pp. 64-71.‏ 1993 
= ريون الكك : "تطور مدينة بيروت منذ فاية الحكم المصري حن اعلان دولة لبنان الكبير ۱۹۲۰-۰" مرحع سابق» ال حزء 
الاول» ص .٠١۴١-١٤١‏ 


Riyad Nassar LiDrary ۴ 


iê‏ الباب الأول - الفصا الثاني 


المنطلق الثان» هو أن حوادث بیروت ف ٦‏ الول ۹۰۳١ء‏ قد بدآها جماعة من الاشقياء 
ار مين التي يدارا بقصفية بحقةم اليعض ق غلة "مزرغة العرب ١‏ قد ذهب جي 
هذه التصفيات عدد من الابرياء الملسيحيين والمسلمين. ويبدو ان امحططين كانوا غير 
راضين عن الحصيلة الي وصلوا اليهاء فدفعوا الأمور إلى ابعد من ذلك» حيث تمكن 
اللاشقياء من تحويل التصفيات إلى اشتباك مسلح في ححلة "رأس النبع» اتخذ طابعا 
اسلامياً مسيحيا اسفر عن مقتل اربعة اشخاص» ۾ تحر الاشارة إلى هويتهم أو إلى 
الجهة الى ينتمون اليها. ومن المؤكد ان نتيجة هذا الاشتباك هي الأحرى» لم تكن 
مر ضية للذین انخرطوا فیه» بدلیل انه قد دفع الى مدى أوسع في السادس من أيلول» 
فتحول ددا ق "مزرعة العرب" إلى مواحهة كبيرة ذات طابع طائفي واضح استمرت 
ساعن . . ما ليشت ان تحددت في اليوم التالى في حهات "الاشرفية'. وقد نشطت 
حلال هذه الحوادث تات السقل و اة . 
يتضح من سياق تطور هذه الاحداث ان الاشقياء قد بجحوا في جر المسلمين 
والمسيحيين إلى قتال طائفي. وهنا بحدر الاشارة إلى امرين : 

- لقد كان الاشقياء رأس الحربة في هذه الحوادث. وهؤلاء لا دين هم لأن 
القتل هو أبعد ما يكون عن أمور الدين أي فی ولذلك فهم أبعد الناس عن عثيل 
الطوائف الي ينتمون اليها. علماً ان اصواتا اسلامية رفضت التقاتل وعبرت عن 
NET i ٠‏ 


استيائها الشديد 'لمشاهدة نزاع شائع بين ابناء الوطن الواحد والراية الواحدة 


فمثل هذه الاصوات هي الي تمثل روح الدين. 


- اشار عبدالله الملاح» بالاستناد إلى مصادر بک رکي» ان المدعو"نصور" و'غندور زريق" قاما بعدة جرائم قتل في "مزرعة العرب . 
وعلى اثر هذه الحرائم الفردية وقع اشتباك مسلح بين السلمين والسيحيين راس التبع ؛ م يوم الاحد في ٦‏ ايلول حرت مهاحهمة 
كنيسة "مززعة العرب" والناس في القداس فوقعت مع ر كة كبيرة» ما لبشت ان بحددت يوم الاثنين في حهات "الاشرفية . 

عبدالله الملاح : "متصرفية حبل لبنان في عهد مظفر باشا' المرجع السابق» ص .٠۲١‏ 

وبالاستناد إلى نفس المصادر کد على حصول هذه الحوادث. 

"رعون الكك : "تطور مدينة بیروت “۱۹۲١-۱۸٤۰‏ المرحع السابق» ص .٠٤١‏ ۰ 

- من المسلمين الذين هبوا للاسعاف بعض المسيحيين : الغیاری "ابو سليم المغربل'» الحاج "ند الفتاح الرفاعي' "يوسف الت يز ى .*: 


عبد الله الملاح : المرجع السابق» ص .٠٠۳‏ 


11 الباب الأول - القصل الثان 


۲- لقد كان الاشقياء قي مى السلطات المدنية والروحية. ومسألة استفادا منهم قي 
الازقات الاذتمة جب ان لا تكرن أمرا مسبعدا". 

لمنطلق الثالث» وهو ان رشيد بك" والي بيروت» و"مظفر باشا" حاكم متصرفية حبل 
لبنان» و کائنا من كان هذا الوالي أو ذاك المعصرف» وايا كان هامش الحركة المسموح 
به لكل منهماء فهما موظفان كبيران لدى السلطنة العثمانية. وكانا فى الاساس ينفذان 
سياسة غکومة بالمصالح العليا للسلطنة والدول لكيرى وأبناء البلاد المرتبطين بمذه 
الصاح هنا وهناك» وكان يستفيد من هذه السياسة الاطراف الثلاة. 

وإذا كان الوالي والمتصرف» يتحملان المسؤولية في هذه الحوادث» فمسؤوليتهم تأ في 
الدرجة الثالثة بعد مسؤولية السلطنة والدول الكبرى. ولتوضيح هذه المسألة يحب 
الاشارة إلى امرين : 

لآنر الأرك» عاق بالرال ارغيد بك الذي كان سمل سن موقم رال على شاا 
السياسة العثمانية بشكل لص اثناء حوادث بيروت .٠۹۰۳‏ والدليل وا ذلك انه 
عندما نقل من م رکزه بعد احداث ٦‏ ايلول» لم يكن نقله من أحل محازاته» بل من أحل 
النقمة الى فیک عة سا و من أن يوضع تحت الحاكمة كوفئ بولاية أهم 
من ولاية بيروت وتبلغ الرضى الشاهاني والشكر على حسن تصرفه قبل بلوغه 
"استانبول" وعندما وصل اليها تبلغ ترفيع رتبته إلى الوزارة وتسميته بارادة سنية واليا 
على بنروسة". كما "أغدفت عليه النياشين والأتعامات: السبة" . 

الأمر الثاني» يتعلق "عظفر باشا"» حاكم المتصرفية» الذي جاء هو الآحر» ليخده 
باحلاص سياسة السلطان عبد الحميد الثاني» الذي عمل على ايصاله إلى هذا الموقع. 


- م يأمر "مظفر باشا" "بالقبض على المسؤولين عن حرائم القتل". ودبر والي بيروت "فرار بعض الأشقياء إلى لبنان لكي يتسئ له 

شكاية مظفر باشا إلى الاستانة كون الباشا يشجع الأشقياء» الذي يعبثون بالامن ويزرعون البلاد شقاوة وشرا ويحميهم'. الملاح : 

المرحع السابق» ص ۳۲۷. واشار "اكارلي" إلى أن مظفر باشا "طلب مساعدة البطريركية لاسترداد قطا ع الطرق المحتبعين في اديرة الجبل". 
Engin Akarli : “The long Peace...” op. cit. p.69.‏ 

- عبد الله املاح : 'متصرفية جحبل لبنان في عهد "مظفر باشا" المرحع السابق» ص .٠٠٤-۳٠۳‏ 


$ 


س 


Riyad Nacaar Library : 


Edi‏ الباب الأول - القصل الثاني 


والدليل على ذلك النطاب الذي القاه هذا المتصرف في 'بعبدا .مناسبة توليه زمام 
المتصرفية. 


ففي هذه المناسبة بتاريخ ۱٦‏ تشرین الاول ۱۹۰۲ أشار أمام حشد من الحضور»ء ان 
الساطان كلفه بشرف تنيله» وأن الدول الاوروبية انتدبته. ومن هذين الموقعين يستمد 
هیبته وسلطانه» ولن يسمح باتقاضهتا' تحت آي ظرف من الظروف» وما قاله 
أیضاء ن الشرف الكبير ان أكون مغلا لعظمتلو السلطان المعظم» ومندوب الدول 
الكبرى» ساسك داقما باعتباري وحقوقي› ون امح ابدا ان عمس ببراهین ودلائل 
غير ملائمة""“'. وما نلاحظه» ان هذا المتصرف ل ينقل من موقعه بعد هذه الحوادث» 
بل بقى فيه وكلف من قبل الدولة العلية ان يتساعد مع "ناظم باشا » والي سورية من 


. وبالرغم سن آز داف رمه برها بعد بوم ٤‏ 


۱ Yn 


"أحل خنق الفتنة واصلاح الفساد 
dl hs Ke EE Ke i i Ea‏ 
ومن حلافه مع البطرير كية المارونية »> فقد بقي في منصبه إلى ان توفي قبل بضعة اشهر 


٥ 


من فاية ولايته 


"“ - الساعة الثالثة من يوم الخميس في ٠١‏ تشرين الاول ۲٠۱۹ء‏ وبحضور مندوبي الجسم القنصلي في "بعبدا"» تلي فرمان تولية 'مظفر 
باشا" مهام حاكم متصرفية الحبل» باللغة الت ركية ثم بالعربية وبعد ذلك القيت ادعية التوفيق من قبل مفيّ بيروت» ومن شيخ درزي» وأخیرا 
فن اوور ”دين ٤‏ مطران بيروت» عميد الحسم الانكليكاني المارون. وعقب المتصرف على الخطباء بكلمة القاها بنفسه بالتركية 
واعيدت بالعربية وقد أشار بخشوع كامل إلى السلطان المعظم اربع مرات. ولزيد من الايضاح تراحع رسالة هذا القنصل الي بعث ما إلى 
"دلكاسه" ”8164© .41“ وزير الخارجية الفرنسية بتاریخ ۲۰ تشرین الاول .٠۹۰۲‏ 

- “Documents...”, tome 17, lettre n° 56, pp. 199-200. 


عبد الله الملاح : "متصرفية بل لبنان في عهد "مظفر باشا"» المرجع السابق» ص .٠٠٤‏ 
سالة "فوك دي بارك" ”1 €8-01p4‏ ا۴014“ القنصل 


iı a et. I : 4۸‏ 
ی ريد من الايضاح حول از دیاد خحصوم مظفر باشا » تراحع ر 


الفرنسي العام في بيروت»› إلى "بیشون" ”101ء۴1 .1“ وزير الخارجية الفرنسية» بتاریخ ۱٩‏ کانون الثاني ۱۹۰۷. 

- “Document...’, tome 17, lettre n° 108, pp.363-368, et 
.٠۲ بشارة الخوري : "حقائق لبنانية" مرجع سابق» الحزء الاول» ص‎ 
.٠۱۹۰۷ ا عن حلاف "مظفر باشا' مع البطري ر كية المارونية» تراجع رسالة "فوك دي بارك"» إلى "بیشون" بتاریخ ۱۲ کانون الثاني‎ 

“Documents..., tome 17, lettre n° 108, pp. 365-366. 

وبشارة الخوري : "حقائق لبنانية"» المرحع السابق» ص ١ه؛‏ و Engin Akarli : op. cit.pp.69-70‏ 
- تمت الموافقة الدولية على تعيين "مظفر باشا" حاكماً على متصرفية جبل لبنان يوم ۲۷ ايلول ۱۹١۲‏ ولزيد من الايضاح تراححع 
رسالة "كونستان" ”1.0018418“ السفير الفرنسي في القسطنطينية وملحقها إلى "دلكاسة" ”8ه آع( .1“ وزير الخارجية 
‘Documents...”, tome 17, lettre n° 54, p.197.‏ 
Documents...”, tome 17, lettre n° 56, p.199.‏ ` 


الفرنسية بتاریخ ٠۳‏ تشرين الاول E‏ 


ووصل إلى بیروت یوم الثلاثاء فی ٤‏ ۱ ایلول ٠۹۰۲‏ 


د لباب الأول - الفصل الثاني 


لمنطلق الرابع» هو ان المشاركين في هندسة هذه الحوادث» لم يكن لديهم 
هدف تحويلها إلى قتال شامل بين المسلمين والمسيحيين كما حصل في عام .٠۸٠٦١‏ 
ولمذا السبب» بقيت نتائجها حصورة في اطار احداث حالة من الاحتقان الطائفى الى 
احافت المسيحيين» وساعدت على دفعهم إلى ترك بيروت باتحاه المتصرفية ذات الموارد 
المحدودة» ومن ثم إلى الهجرة '. وهناك اكثر من دليل يشير إلى حصر نتائجها عند هذا 
الحد: 
-١‏ كي لا يتوسع القتال الطائفي» ويخرج عن الجحد المرسوم له» حرت المزامنة بين 
حوادث بيروت وحادئة حصلت يي قرية بتاتر " من قضاء الشوف. فقد أدت هذه 
الحادئة إلى توتير الاحواء في متصرفية الجبل بين المسيحيين وأالدروز الجنبلاطيين'» 
ودفعت الوضع إلى حافة الانفحار' > لکن بسر عة جحری وضع حد فمذه الحادثة 
الخطيرة. ولاهاء الطوائف في الحبل ولكي تعيش حالة من الترقب» حرى توتير الاجواء 
أيضا في "المشرفة" و" رشي" بين المسيحيين و "الدروز الارسلانيين""'. 
۲- جحرى وضع حاحز من الخفراء على حدود المتصرفية لمنع القادمين منها من الدحول 
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o 


إلى ارض ولاية بيروت 


وتوف الساعة العاشرة والنصف من صباح ۲۸ حزيران 14۰¥. .410.ص Documents...”, tome 17, lettre ı¬°120,‏ 
واقيمت الصلاة لراحة نفسه في "كنيسة الاباء الكبوشين في بيروت» واودع جثمانه في حبانة اللاتين في الزيتونةء ثم نقل إلى استانة على 
ا فرنسية. وكان المودعون قي المرفاً قليلين جدا. بشارة الخوري : المرحع السابق» الحزء الاول ص .٠۲‏ 
قصد جونية "نحو مسين عائلة بقصد السكن فيها" و"عول اكابر بيروت على الانتقال إلى القطر المصري للسكن فيه". 

عبدالله الملاح : المرجع السابق» ص۳٣٠۳.‏ 
ےو 2 س ا 2 

شار " الكونت دي سرساي" ”7yع]Se‏ مل مأص€0 م1 “ » القنصل الفرنسي العام قي بيروت » في رسالته إلى 
"دلكاسه" ”42856ء[ع( “١1.‏ وزير الخارحية الفرنسية» بتاریخ ۲۲ ايلول ۳٠۹٠ء‏ انه في اليوم الذي جرت فيه حوادث بيروت» 
نشب شجار دام في قرية "بتاتر" من قضاء الشوف الدرزي» .مناسبة استقبال اهلها مطران الارثوذكس. وقد ادى هذا الصدام إلى وفاة 
ماروني وجحرح انون مسيحيين ونلالة دروز بجروح نحطرة. 
“Documents...”, tome 17, lettre n°74, pp.262-263.‏ 
واکد "املاح" حصول هذه الحادثة واشار ان المطران هو "بولس ابو عضل" وأن الماروي الذي قتل هو عبده ابن الخوري يوسف لطوف. 
عبدالله الملاح المرحع السشابی» ض ۳۲۹-۲۳۲۸. 

١ 
۳۳۲-۳۲۹ لمزيد من الايضاح حول الكيفية التي وترت ها الاحواء يراع : عبدالله املاح : المرحع السابق» ص‎ - 


&10 ۰ 
- عد الله املاح : المرجحع السابق» RTE‏ 


Riyad Nassar LrDrfary ١ 


أ 


1٤‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


۳- لو كانت هناك ارادة دولية بتوسيع نار الفتنة» م يكن باستطاعة أحد ان يقف في 
وحهها في ذلك الجو الطائفي الذي احتقن حى الانفجار. والدليل على عدم وحود 
تلك الارادة اندفاع قنصلي فرنسا وبريطانيا في بيروت» إلى التمسك 'بناظم باشا الذي 
بجح في ضبط الاوضاع» ولما اندفعت "الولايات المتحدة الامي ركية" إلى ارسال دوارعها 
الحربية إلى ميناء بيروت. ففي ١١‏ ايلول كانت بوارجها ترسو في الميناءء على حد تعبير 
"كونستان" ”ك«صهای«وم٤ »“M.‏ السفير الفرنسي في القسطنطينة» في رسالته إلى 


© 


"دلكاسه" 67هام .۸> وزير الخارجية الفرنسية» بتاريخ ۴ الول 342۴ 

-٤‏ على الرغم من أن عدد الضحايا كان كبيرا"”' » فإن محاولات التخحفيف 
من أهمية هذه الحوادث» كانت بحري بشكل حثيث» وخحاصة من قبل القنصلين 
القرقس والروسي"”' ولم تلعب الصحف دور النافخ على نار الفتنة . 


° - بلغ عدد هذه القطع البحرية ثلاث قطع. “Documents...””, tome 17, lettre n° 73, p.257.‏ 
لقد اشار "عبداله للاح" إلى وحود هذه السفن الحربية في مرفاً بيروت. وأکد انها كانت ترسو فيه قبل احداث ٦‏ الول ۱۹۰۳ء واا 
حضرت اثر مقتل "ولیم ماحلسین" ”۵۸ءء1معه× ”۳ ه111“ نائب القنصل الامی ر کي فی بیروت بتاریخ ۲۲ اب ۱۹۰۳. 

عبداللّه الملاح : "متصرفية بل لبنان..." المرجع السابق» ص .۳٦۷‏ 

ا ۾ تتفق مصادر بڪ ر كي الي احذ عنها المؤرحون» حول عدد القتلى الى تسببت بها حوادث بيروت في ايلول ۱۹۰۳ء ولا حول 
كيفية توزعهم على الطوائف. فالمطران "سلوان" اشار في رسالته إلى البطريرك "الحويك" بتاریخ ۱۲ ايلول ۱۹۰۳ ان عدد القتلى قد بلغ " 
۷ فهم عشرة نصارى وسبعة عشر اسلام". اما المطران "دريان" فقد اشار في رسالته إلى البطريرك بتاریخ ۲۳ ایلول ۱۹۰۳" ان عدد 
القتلى يفوق الثلاثين عدا. ما عدا الجرحى. وأن قتلى النصارى هم بحدود التسعة عشرة قتيلا". 

ولمزيد من الايضاح يراحع : - عبدالله املاح : "متصرفية بل لبنان..."» المرجع السابق» ص ۳۲۹و .٠١۹-۲۰۸‏ 

- ريمون الكك : "تطور مدينة بيروت..." المرجحع السابق ص .٠٤١‏ 

وحعل "انحن اكارلي" عدد القتلى سبعة وعشرين بدون ان يشير إلى توزعهم الطائفي. 
ا عندما وضع القنصل الايطالي في بيروت زرا عقا کن ارات رفض القنصل الفرنسي ان يوقعه واعتبر ان الاحداث "عادية لا 
يصح ان تضخم إلى حد تخيف . وقي حديثه مع المطران "دريان" عمل على التقليل من حجم وفاعلية واهمية هذه الحوادث وردد "ان عدد 
القتلى لا يتجاوز الاحد عشر قتیلا ". وطالبه بالكف عن التشدد في المطالب والمواقف قائلاً له : "ان حوادث بيروت طفيفة وليست كما 


Engin Akarli : op cit, p.67. 


و ek ٠‏ واعتبرها ال | الروسي ا ف Ifa‏ للغاية. 

عبدالله املاح : المرحع السابق» ص ۳۳٣‏ و ۳۳۸ و۲٤۳‏ - .۳٤۳‏ 

۳ هه‎ . ۰ "1 MI 19۸ 

: - اشارت جريده نرات الفنون في عددها رقم ٠٤٤۷‏ الصادر فی٤ ١‏ ايلول ۱۹۰۳ ان قتلى المسيحيين سبعة» وقتلى المسلمين 


خمسة. 
واشارت جريدة "لسان الحال" في العدد ٤٤٠٠‏ الصادر في ٠١‏ ايلول ٠۹١۳‏ ان قتلى المسيحيين تسعة» منهم اسعد الخوري» سليم 


سحاب» حلیل ابو زید» حبیب ا لحي مرعي العشي» دیب منصور الجريدييٰ. ووصل عدد جر حی السیخين إل تسعة. أما جر حی 


ا الباب الأول - الفصل الان 


المنطلق الخامس» يتمشل باندفاع المسلمين والمسيحيين إلى اقتناء المزيد من 
السلاح» وال تشکیل الحمعيات الخاصة هذه الغاية. وانتشرت من أحل ذلك ف 
امتصرفية والولاية عصابات تريب السلاح» الي شارك فيها عناصر من هنا ومن هناك. 
'بتشجيع مادي ومعنوي من اهيئات القنصلية الاجنبية ڪا أ بتأمين 
الحماية الضرورية حينا آحر" "'. واشار القنصل الفرنسي العام في بيروت» أن تريب 
السلاح كان يرعاه ويحميه بعض موظفي الولايةء وأن المراكب الشراعية على الساحل 
کات دة دا للقيام هذه اله" . 


وکات : 


أسباب الحوادث 

يكن الاشقياء» ثي بيروت ومتصرفية جبل لبنان» اكثر من اداة استغلت لق 
حالة الاحتقان الطائفي» بين المسلمين والمسيحيين» واشعلت نار الفتنة بينهما فى “ 
ایلول ۲. وإذا کان هؤلاء الاشقياء -بوعي منهم أو بدون وعي - قد لعبوا دور 
الخيط الظاهر في هذه الحوادث» فهناك خحيوط حفية كثيرة» لعب اصحابما دور المسؤول 
احقيقي عن تفجيرها» ومسؤوليتهم في هذا ابجال اكير بكثير من مسؤولية اولئك 
الاشقياء. هذه الخيوط بمكن ان نتلمسها قي سياسات مختلف الاطراف» المتحالفة منها 
وغير المتحالفة. وهي : 

| خحیوط بعکن رؤيتها في سياسة السلطنة العثمانيةء ال کانت تواجه نفوذ 
الدول الاجنبية في محتلف انحاء ولاياتهاء ومنها ولاية بيروت ومتصرفية حبل لبنان» 


ملسن فهم حمسة منهم نلائة من العساكر واننين من الاهال. فإذا قارنا هذه الاعداد عا ذکرته مصادر بكري نری کم خحففت هذه 
الصحف من وهج الفتنة. ۰ 
1۹ 

- عبد الله الملاح المرحع السابق» ENS‏ ولمزيد من الايضاح حول مریب السلاح وجحارته واقتنائه من قبل المسلمين والمسيحيين»› 
يراجع المرحع نفسه ص .٠٠٠-۳٤٤‏ 
> 1 ۱ 
- رسالة القنصل الفرنسي العام في بيروت إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاریخ ٩‏ نیسان .٠۹۰۳‏ 

“Documents...”, tome 17, lettre n° 69, p.240. 


“_—“ 
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و و و و و KT‏ 


سرك كان النقوذ الفرنسى نذا في الأزدياد والتوسم""'. وفي صراعها مع هذا النفوذ 
كانت تستغل التناقضات الدولية› واستفادت بشكل خاص من فتور العلاقات بين 
الزمن» امتدت من احتلال هذه لاخحيرة لمصر عام 
' فی "السودان" عام ۰۱۸۹۸ 


فرنسا وبريطانيا قرابة عقدين من 
۲ حي عام ۱۹۰۲ وخاصة بعد حادثة "فاشوده 
ال كادت ان تؤدي إلى الحرب بينهماء لو م تتراحع فرنسا ويتم الاتفاق حول هذه 
الملسألة بين الدولتين ' '. 

لکن في عام ٧۹۰۲‏ وقبل ان تنتهي ولاية "نعوم باشا. 
جبل لبنان مستاءة من ادارة هذا المتصرف› 


الثانية بعدة أشهرء 
كانت جحموعة من ججمع موارنة متصرفية 
وتخشى من إعادة جحديد ولايته رة ٹایھ قد طلست ف ۳۸ شاط ۱۹۲ ری 
لے کر من الل وحسماية توقيعاً من تواقيع الاعيان يرفضون عودته. وارفقوا هذه 
الحيظة کیب "ان06 يروي بالتفصيل شکاويهم واعتراضاقم على هذا الحاكم 
وادارته. وقد طبعت هذه العريضة وهذا الكتيب تي مصر. وتقرر ارساها إلى سفراء 
الدول في القسطنطينة» والى رؤوساء حالس حكومات الدول الكبرى. . 

وأثناء تحضير سفراء الدول الضامنة لنظام المتصرفية“" ' لتعيين حلف هذا الحاكم» برزت 
عدة تطورات لم تكن في صا السلطنة العثمانية منها : 


- عن مدى فعالية النفوذ الفرنسي في متصرفية جبل لبنان» اشار القنصل الفرنسي العام في بيروت في رسالته إلى وزير الخارحية 
الفرنسية بتاريخ إ۳ تموز ۹٠۳‏ ان الموارنة الذين يبلغ عددهم ثلانماية الف مارو بالكاد يوحد بينهم اثنا عشر الفا تمن يعلنون امم 
مرتبطون بدولة احرى غير فرنسا. “Documents...”, tome 17, lettre n° 71, p.250.‏ 
وعن النفوذ الفرنسي الاقتصادي في ولايي بيروت وسورية تراجع رسالة "ادارة الشؤون التجارية" إلى "ادارة الشؤون السياسية » ثي وزارة 
الخارحية الفرنسية» بتاریخ ۳ نیسان “Documents...”, tome 17, lettre n° 68, PP. 236-237. .٠۹۰۳‏ 
- حول حادثة "فاشوده" بین فرنسا وانکلترا يراحع : عبد الحميد البطريك:"التيارات السياسية المعاصرة"بیروت ۱۹۷۱»› ص۰٠-٠١.‏ 
- كانت ولاية "نعوم باشا" تنتهي فی ۱٠١‏ اب 1۹۰۲. ولزيد من الايضاح حول هذه الافکار يراحع: 

“Documents...”, tome 17, lettre n° 35, pp.134-135. 
٠۹۰ رضة لأعيان موارنة مقدمة لوزارة الخارجية الفرنسية" بتاریخ ۲۸ شباط۲‎ 


ولزيد من الايضاح حول مطالب الموقعين يراحع نص "عر 
“Documents...”, tome 17,annexe n° II ã la dé‏ 


pêche n° 14 du12 Mars 1902, pp.143-147. 
ولمزيد من الايضاح حول افكار الكتيب تراحع رسالة "الكونت دي سرساي"» القنصل الفرنسي العام في بيروت» إلى وزير الخارحية‎ 
“Documents...”, tome 17, lettre n° 36, pp 147-161. 


الفرنسية" دلکاسه"» بتاریخ ۷ ايار NAST‏ 
11٤‏ 
- الدول الضامنة لنظام المتصرفية هي : روسياء فرنساء انكلتراء النمساء ايطاليا والمانيا. 


1¥ 
الباب الأول ي الفصل الثاني 


الأول» اجماع سفراء الدول على رفض تحديد ولاية "نعوم اھا مر اة کے علا ان 
اسم هذا المتصرف» كان الأول في قائمة الاسماء الي قدمها "توفيق باشا"» وزير 
حار ية السلطة إل السفراع > هن أجل اللرافقة على واحد ها 'ء وعدا يخن ان 
موقعي العريضة قد باتوا مدعومين .عموقف دولي» وأن السلطنة م يعد بامکاما اادد 
هذا الحاكم إلى موقعه في المتصرفية» وان موقف فرنسا لم يعد معزولاأ كما كان في عام 
۷ عندما جدد له. 

الثاني» هو انه إلى جانب تعيين هذا الخلف» فقد طرح أمر تعديل بعض نصوص 
االبروتوكول ٠‏ الي لم تعد صالحة» وإضافة ما هو ضروري مطلوب للمرحلة 
اللاحقة" '. وني هذا البجال أعلن عدد من مثلى الدول الكبرى للسفير الفرنسى في 
القسطنطينية» وخحاصة 'البارون دي كليس" ”ءءiاة»6 B40۸ de‏ ما“ السفير 


ON 


النمساوي-اهنغاري استعدادهم الاتفاق على مشرو ع موحد للتعديلات المطلوبة 
وهذا يعن توفير الامكانية لفرضها على السلطنة ولتنفيذها بدل أن تبقى ورقة ميتة كما 
FE 1‏ 


110 
- "بعد الحادثات ال اجر ي ز ملا تنتحت ۱ز 1 
ت الي احريتها مع زملائي» استنتحت انه لا يوحد واحد بینهم موافقا على جحديد سلطات نعوم باشا". هذا ما جاء في 


نا 1 2 _ “it‏ ا ق 2 
کا ن 1 الفر A : ۱ ٤‏ قد & i A n r 99 Il "n‏ 
تسان" الست نسي لقسطنطينية. وقد بعث هما من البيرة d} Pêra‏ دلکاسه وزير الخارجية الفرنسية› بتاریخ 1٥‏ 


5 .۱٩۰۲ حزیزال‎ 
“Documents...”, tome 17, lettre n° 37, p.163. ٦ 


ا الاما | ۴ | ء 1 لے ء 1 1 5 1 1 
ء لي طرحها هي : نعوم اشا »> فتحي بك » يوسف باك » مورال بلك '» افر باغا“ واي ا ا شن 
الايضاح» تراحع رسالة السفير الفرنسي في القسطنطينية بتاریخ ۱۷ آب .٠۹۰۲‏ 
ن “Documents...”, tome 17, lettre n° 43, p.180. ree?‏ 
- لزيد من الا ر ر : 
8 ح یراحع “Documents...”, tome 17, lettre n° 37, p.162.‏ 
لزيد من الايضاح تراحع رسالة : "دلكاسه" ”غsيهآم “١.‏ . وزير الخارحية الفرنسية» إلى "كونستان" 
6 ىلىعل "P4۱.‏ السفير الفرنسي في القسطنطينية بتاریخ ٤‏ آب ٠۹۰۲‏ 
1 ا | “Documents...”, tome 17, lettre n° 42, p.176.‏ 
يعمل نعوم ڊ بالمطالب الي تقرر ادحاها على نظام المتصرفية لا في ولايته الأولى ولا في الثانية وبذلك بقيت حبرأ على ورق 
٠ . » ۰ 1‏ ( ر . 
و من يضاح حول هذا الأمر» تراحع رسالة القنصل الفرنسي العام في بيروت» إلى وزير الخارجية الفرنسية» بتاريخ ۷ ايار 1 E‏ 
“Documents...”, tome 17, lettre n° 36, pp. 159-160.‏ 


۹ 


Riya Nassar Library +: 
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۲۱۸ الباب الأول - الفصل الثاني 
الوقت› فانتهت ولاية "نعوم باشا" دون ان تقترح التعديلات المطلوبة أو تعين خحليفة 
ا 
الثالث وهو للخروج من هذه الحالةء وحول هاتين المسألتين بدأت تتكون حالة من 
التقارب بين المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين يي الق طنطينية وبيروت» اعتبرها 
و الخارجية الفرنسية مؤشراً مهما على وجود الاهتمامات او 
فرنسا وبریطانیا» وطلب من عماله بضروره التمسك بمذا الخيط '"'. وبالفعل فقد 
تعاو ن ا > السفير الفرنسي يي القسطنطيتية و يسن “M. Bunsen”‏ القائم 
بالاعمال البريطانية» على وضع مذكرة اولية تتعلتق بالتغيرات المطلوبة على نظام 1 
ایلول ۰۱۸٦٤‏ من احل تقديمها "للباب العالي . وبالمقابل» فقد ارتاحت الدبلوماسية 


البريطانية ذا التقارب والتعاون. واقترح "لورد لاساكق “Lord Lansdowe”‏ وزير 


الخار جية البريطانية» على "جحو فر ي" ”رra “MM. Geof‏ القائم باعمال السفارة الفرنسية 
فی لندن» ان لا تتأحر بريطانيا وفرنساء عن السير في هذا العمل باتفاق كامل 


Y1 


الرابع هو» ان التقارب والتعاون الفرنسي نسى البريطاني من احل متصرفية جبل لبنان في هذه 
المرحلة» لم يبق على مستوى السفرای فقد انعكس اا على المستوى القنصلي يي 
بيروت. وټ ما اال آشار "الکونت دي س ساف ٭ القنصل الفرنسي العام ي 

زميله البريطان "درو ند-هاي ”رھ]۴1- “MM. Drumond-‏ قد بادر بزیارته 
واحبره انه تلقی أماً من سفارته في القسطنطينية تدعوه إلى الاتفاق والسير معه؟ وعبر 
له بشکل واثق ان اتفاقهما هو ضمانة أكيدة للحد من نفوذ وتأثير ادارة المابين 


بیرو ت» أن و 


11 


a ®‏ حول هذا الأمر تراحع رسالة "كونستان" السفير الفرنسي فى القسطنطينيةء الي بعث ما إلى "دلكاسه وزير 
“Documents...”, tome 17, lettre n°43, pp.178 et 180.‏ 


الخارحية الفرنسية بتاریخ ۱۸ آب ٠۹۰۲‏ 
“M.Bapst”‏ القائم باعمال القنصلية الفرنسية 


۱۷۱ - لمزيد من الايضاح تراجع رسالة "دلکاسه"» وزير الخارجية الفرنسية إلى "بابست' 
“Documents...”, tome 17, lettre n°40, pp.170-171.‏ 


في القسطنطينية بتاریخ ۲٤‏ تموز ١۹١۲‏ 
سالة "جحوفري" ۰ إل "لکا بتاریخ ۲۳ آب ۲ : 
“Documents...”, tome 17, lettre n°44, pp.181-182.‏ 


¥۲ 


- لمزيد من الايضاح تراحع ر 


4 
الباب الأول - الفصل الثاني 


“Mabéine”‏ ' العثمانية؛ وأكد من خلال العلاقات الموحودة بين سفارن فرنسا 
وبريطانية في القسطنطينية» ان اللحظة مؤاتية لتبادل وحهات النظر. وتمى عليه أن 
"تتضافر حهودهما من أحل تأمين الاستقلال الاخحلاقي للبنان" . 

م تكن السلطنة العثمانية مرتاحة هذه التطورات الي جحرت. وقد عبرت عن 
عدم رضاها للتقارب البريطان الفرنسى من اعلى موقعين فيها : السلطان والصدر 
الاعظم» عندما التقى ' كونستان"» السفير الفرنسي في القسطنطينية بكل منهما. 

ففي ۷ ایلول ۱۹۰۳- کانت حوادث بیروت ما تزال متفجرة في حهات 
"الاشرفية"- التقى هذا السفير بالصدر الاعظم "فرید باشا" )۱۹١۰۸-۱۹۰۲(‏ '. 
واثناء الحديث بينهماء ابدى هذا الأحير ما يشبه الغيرة على المصالح الفرنسية. وحاول 
ان يلفت انتباهه إلى ان الفرنسيين .عوقفهم يجازفون بنفوذهم التاريخي في سورية. 
وجرا على "الولايات المتحدة الاميريكية"» الى تحاول في غفلة منهم ان تحل نفوذها 
تفر چیا :کان النفوذ الفرنسي في هذه البلاد. 

وفي ١١‏ ايلول» عندما التقى بالسلطان "عبد الحميد الثاني" للسلام عليه» عاد 
هذا الأحير إلى نفس الموضوع الذي طرحه الصدر الاعظم متخذا من وحود ثلاث 
قطع حربية امير كية موحودة في ميناء بيروت ذريعة ليعلن اسفه وتذمره من ان الدور 
القرقسى التارى اق سورية لح بالراحع مب عة ستوائت إوسو يطيمكل توما بعد 
بء وات اوسن ومحر رودا وؤيدا لدرل أرق آذ عل عله . راقار ا 

- المابين : هي الادارة التي تصل بين القصرين. قصر السلطان العثماني وقصر الباب العالي مركز الحكومة حيث يقيم "الصدر 
الاعظب". 


- حول هذه الافكار تراحع رسالة "الكونت 1 3 

۴ زاج ر لکو دي سر ساي » القتصل الفرنسي العام قي بيروت»› إلى 'دلکاد" وزير الخارحية 

الفرنسية» بتاریخ ۸ ایلول ١۹۰۲‏ 2 

“Documents...”, tome 17, lettre n°45, pp. 182-183. ریخ ۸ ايلو‎ ۹ 

- قائمة اماء الوزراء العظام للسلطنة» الذین تولوا منصب "الصدارة العظمی" ما بین .٠۹۲۲-۱٤٣۱‏ 

“Documents...”, tomel, annexe n°IV, p.358. ا‎ n ac 
ن ان لقاءه مع الصدر الاعظم" قد تم بناء على التوجحيهات الى بعثها اليه "دلكاسه" وزير الخارجية الفرنسية» في‎ 3 

٤ N 2 . 4 َ „٣ aaa 3 ا‎ | 

ل رية المتعلقة .مطالب "شر كة دمشق- هاه ومتفرعاتا". واشار أيضا إلى انه لم يعر كلام "الصدر الاعظم" اية امية» لانه لم ير فيه 


2: 


Bk 


99 i ۴ ا‎ 

كثر من "مزحة" ”ع tad‏ ouط‏ واحد مۃ مر غي وة ۱ : آ 

ا واحد متزعج من آمر غير متوقع» واراد ان محوله عنه إلى جال آحر بانفعال غير مستحب. ولمزيد من 
یضاح حول هذه الافکار تراحع رسالة "کونستان" إلى "دلکاسه" بتاریخ ۱۳ ایلول ٠۹۰۳‏ 


d Nassar LDrary : 


ر 
هھ 


3 


j 


Rf 


E‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


يشبه العتب إلى انه يفهم مبادئ السياسة الفرنسية ال تقوم على التمسك بالواقع القائم 
للسلطنةء والحفاظ على وحدة اراضيها» لكن ما لم يستطع فهمه هو ان هذه المبادئ لا 
تنطبق على الواقع. وليدلل له على الفرق بين المبادئ النظرية والواقع العملي» استحضر 
له مقل مص قاقلا آلو ضعت إل سکومتكم وساغدتي قي حل هذه المسالة ما کت 
اضعت هذه الولاية. وما يقلقين هو اكير بكثير مما اعلنه لحضرتكم لأن سورية قريبة 
من مصر" . 

من الواضح ان السلطنة كانت قلقة من الاتفاق الدولي ضدهاء وتخشى من 
ضياع سورية من يدها. ولمواحهة هاتين المسألتين» ليس هناك مكان أفضل من متصرفية 
حبل لبنان وولاية بيروت» ففيهما تكثر الطوائف والمذاهب لدينيةء وتقف الدول وحها 
لوجه» وتتشابك المصال وتتنافر. ومن أحل اثارة المتناقضات و تفجيرهاء حطت خحطوما 
الأولى في عملية احتيار حاكم اللتصرفية. فاستحدمت في ذلك الحنكة والحكمة» 
واستفادت من عامل مرور الوقت» وقدمت لسفراء الدول اسماء مدروسة بشكل لم 
يتمكنوا من الاتفاق على واحد منها. واعلنت هم ان مرشحها الاساسي هو -المرفوض 
ین اھ اسلا 'نعوم باشا". وما لبشت ان هددقم ببقائه اذا لم يتفقوا على واحد من 
الاسماء الباقية“" . 

ويتضح من الرسائل الدبلوماسية الفرنسية» ان السفراء قد وجدوا انفسهم 
نتيجة الموقف الروسي المتقلب امام حيار واحد هو الموافقة على "مظفر باشا» كي لا 


“Documents...”, tome 17, lettre "3, PD 256-257.‏ 
د اشار السفير الفرنسي انه بعد السلام العتاد على السلطان لمح هذا الأحير إلى الحوادث التي جرت ني بیروت في ٩‏ الول ›٠۹۰۳‏ 


وعزاها إلى التهييج الحاصل نتيجة وجحود ثلاث قطع حربية امي ركية في مرف المدينة. ولكن عندما عاد إلى "النفوذ الفرنسي في سورية '» وهو 
0 ان A‏ هذا الاخحير يڪن مز حة. ولذلك طلب من مرافقه الول “MM.‏ 


نفس الموضوع الذي طرحه "الصدر الاعظم ادر 
Ledoulx”‏ ان یدول له ما قاله الساطان. ولمزيد من الايضاح عما قاله يراحع 
"Archives des Affaires Etrangêres", Serie N.S. Turquie, tome, 109, p 108,‏ 
Quay d’Orsay, Paris.‏ 
“Documents...”, tome 17, lettre n° 43, p.178.‏ 


YA 


A 
الباب الاول - الفصل الثان‎ 


۱Y۹ 


يبقى وضع لبنان قي احازة متواصلة غلا ان لای "قرم اشا قد مذوت فج 
هذه المماطلة مدة شهرين. وبذلك تكون السلطنة قد ربحت هذه الخطوة فحولت 
احتيار حاكم المتصرفية إلى ورقة رابحة في صالحها. ولا يستبعد ان تكون قد عقدت معه 
صفقة تقضي بأن ينفذ كل ما تطلبه منه حلال فترة حكمه. وليس فق الأمر ما يدعو إلى 
الغرابةء فهو صنيعة السلطنة والسلطان عبد الحميد بشكل خحاص. فهو من أصل بولون» 
دحل في الجيش العثمان زاره إلى حانب السلطنة في الحرب الى اعلنتها عليها روسيا 
عام 4۱۸۷۷ کان " معاقا ماليا " وتولى " ادارة مرابض “La Direction de "Jıtk|‏ 
5 م وزی لل ره "خير" بذ قت اكا اصرف وال رت ورزر ف 
السلك ا 4 والخطاب الذي القاه یوم ۱١‏ تشرين الاول ٠۹۰۲‏ .مناسبة توليه 
ا الحكم يبين بشكل قاطع» ان كل خطوة اقدم عليهاء كانت بالاتفاق مع السلطان 
عبد الحميد الثاني" الذي اشار اليه اربع مرات ب عظمتلو سلطاننا المعظم صاحب 
لقا الشريش" . 

السفير الفرنسي في القسطنطينية» رأى ان تعيين "مظفر باشا" أمر لا يدعو إلى 
عدم الرضى. قي حين» اعتيره القنصل الفرنسى العام في بيروت أمراً مشؤوما 
""“désastreuse”‏ « وان خبر تعيينه یلق الارتياح ق المتصرفية. واشار بحسب 


| ا اڪ wR‏ ا س 1 
لعلو مات لی توفرت له من يته الد - هي من الاوساط الحيطة بالسفارة 


۱۷۹ 
٤ ۳ : ۰. 1 .‏ ۴ - 
مزيد من الايضاح حول هذه الرسائل تراحع : برقية وزير الخارجية الغرنسية إلى السفير الفرنسي في القسطنطينية» بتاريخ ٠١‏ ايلول 
؛ وبرقية السفير الفرنسي في القسطنطينية إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ١١‏ ايلول ۱۹٠۲‏ ؛ وبرقية وزير الخارحية الفرنسية 
إلى القاة اغا ٤ ٠ 1 . E ral A‏ 8 
ا لخارجية الفرنسية بتاریخ ۲٤‏ ایلول .٠۹۰۲‏ ۰ ا 
“Documents...”, tome 17, lettre n°46,47,48,49, pp. 185-188. ) n 0‏ 
) يد من الايضاح حول هذه الافكار تراحع رسالة 'كونستان" السفير الفرنسي في القسطنطينية ال اعدها إلى وزير الخارجحية 
الفرنسية بالاستناد إلى ارشيف السفارة عن مظفر باشاء بتاریخ ٥‏ تشرین الاول .٠۹۰۲‏ 
ا 8 ) .190-192 “Documents...”, tome 17, lettre n°52, pp.‏ 
لمزيد من الايضاح حول الافكار الي طرحها 'مظفر باشا" في حطابه» يراحع نص هذا الخطاب في : 
و ,1902 “Documents...”, tome 17, annexe ã la dépêche n°55 du 20 Octobre‏ 
_ سا 2 ld. . Nala N‏ 5 ت ا 
ر له کونستان السفير الفرنسي في القسطنطينيةء إلى وزير الخارحية الفرنسية بتاریخ ٥‏ تشرین الاول .٠۹۰۲‏ 
“Documents...”, tome 17, lettre n°52, p.192.‏ 
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ABE الباب الأول - القفصل الثاني‎ NYY 
الباب الأول - الفصل الثان‎ 


البريطانية- بأنه سيكون أقل فاعلية من سلفه "نعوم باشا". وأن الهدف الذي جاء من الفكرة من ان تبصر النور» هو الموقف الدولي المنقسم» وخحاصة روسيا وفرنسا من حهة 
أحله لا ينطلق من مصلحة محكوميه. فهدفه الوحيد هو الغاء النفوذ الاحبي للدول وبريطانيا من جهة أخحرى. بالاضافة إلى موقف السلطنة الحازم ضده"“'. 
الكبرى» من أحل حكم المتصرفية لمصلحة السلطنة وحدها""'. ومن المهم ان نشير هناء ب- خيوط بمكن تلمسها في السياسة البريطانية العلياء وبالمصال البريطانية في 
إلى ان ما قاله هذا القنصل كان قبل ان يصل "مظفر باشا" إلى بيروت بمدة اسبوع وقبل سورية. فانكاترا ني هذه المرحلة» كانت تعمل للخروج من عزلتها الدولية بسبب | 
ا لوقف الذي تكون ضدها في اوروبا اثناء حريما مع "البوير"» في "جحنوب افريقيا" 
.)۱۹٠۲-۱۸۹۹(‏ ومن أحل خروجها من هذه العزلة» ركزت في أوروبا على 
التقارب من فرنسا من أحل هلها على الاتفاق معها لسببين : | 
الأول» فشل حاولة اتفاقها مع ألمانيا الدولة الناشئة ذات البرنامج البحري 
الطموح الذي يلحق الضرر بالمصال البريطانية ؛ والثاني» من أجل القضاء على معارضة 
الفرنسيين لاحتلاها مصر. هذا من حهة» ومن حهة أحرى حرمان الوطنيين المصريين 
من الاعتماد على فرنسا في مطالبتها بالحلاء"“. 
ويبدو ان التقارب البريطان الفرنسي» الذي حصل في مرحلة التحضير لاختيار 
حاكم متصرفية جبل لبنان عام ٠۹۰۲‏ کے و ین سے آل فک کی 


حصول حوادث بيروت .مده سنة وشهر. 

ان الاشارة إلى هذه التفصيلات أمر مهم للوصول إلى قناعة مفادهاء ان ايصال 
"مظفر باشا" إلى هذا الموقع من المسؤولية» قد حاء في سياق التحضير ممذه الحوادث» 
الي أرادت السلطنة العثمانية من خلالما» ان تضغط على المحطط الفرنسي وأن جحتذب 


فرنسا إلى حانبها ضد بريطانيا في مصر» وضد بريطانيا والولايات المتحدة الامير كية ي 
بيروت ومتصرفية الجبل. وأن تفهمها ان الخطر الداهم على خخططها ومصالحها هو من 
هاتين الدولتين. خحاصة وان بريطانيا كانت تحمل لواء فتح مرفاً "جونية" امام الملاحة 
الدولية“"'. ولو قيض هذه الفكرة - الي بلغت ذروتما أثناء الجوادث - أن تبصر 


النور» لكانت المصالح الفرنسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية › قد تلقت ضربة 
| أليمة. وقد حذرت من اضرار بجاح هذه الفكرة ادارة 0 لسامية ها بين ادولتين يخرج بريطانيا من عزلتها. وللوصول إلى هذا الاتفاق» نرى ان البريطانيين ع 
›Direction des Affaires Politiques”‏ وإدارة الشۇون = “La Direction‏ قل از کر وا ضغطهم على المخحطط الفر نصي ق سزؤرية هن تقطن : الأرل TT‏ 
»des Aires Commerciale |‏ ني وزارة الخارجية الفرنسية"“. والذي منع هذه باتت جمهزة .عرفا حديث مزود بأرصفه وعنابر وشبكة من الخطوط الحديدية الج 
| ينطلق رأسها من هذا المرفأً بابجاه الساحل والداخل السوري» وقد حاء هذا الضغط في 
1 وقت بدأت فيه عملية الاستثمار الى يؤمل ها النتائج الباهرخ ۽ الثانية» "حونية"» ف > 
متصرفية جبل لبنان. واخحتیارهم ها کان احتيارا E‏ : 


ا - رسالة "سرساي" القنصل الفرنسي العام في بيروت» إلى "دلكاسه"» وزير الخارجية الفرنسية» بتاریخ ۷ تشرین الاول .٠۹۰۲‏ 
“Documents...”, tome 17, lettre n°53, pp.193-195.‏ 


esse س‎ 


- رسالة "دلكاسه"» وزير الخارحية الفرنسية» إلى "لابولينير" "١٣1"18اuاه8‏ 4[ عل “١۷.‏ القنصل الفرنسي العام تي القاهرة» 


"Documents...", tome 17, lettre °66 pp 234-235 ۱۹۰۲۳ آذار‎ ۲٤ بتاریخ‎ 


- معلومة "ادارة الشؤون السياسية" إلى "ادارة الشؤون التجارية"» في وزارة الخارجحية الفرنسية» بتاریخ ۲٤‏ آذار ۱۹٠۳‏ ؛ ومعلومة 


"ادارة الشؤون التجارية" إلى "ادارة الشؤون السياسية" في وزارة الخارجية الفرنسية» بتاریخ ۳ نیسان ٠۹۰۳‏ . 
“Documents...”, tome 17, lettre n°65, pp.233-234 et n°68, pp.236-237.‏ 


۱1۸٦ 
. . . e ف‎ 5 . : . a کے ا‎ 
ورسالة القنصل‎ Engin Akarli : p.1. 0.65 : لمزید من الايضاح حول موقف السلطنة من فتح مرفاً حونية يراحع‎ 
. : ê ا العا ۰ . چ ا‎ 
“Documents...”, tome 17, lettre 1°69, نيسان 14۰ 238.ص‎ ٦ راي م ثي بيروت إلى وزير الخارجية بتاريخ‎ 
٤ لمزيد من الايضاح حول حرب البو" والعزلة الدولية ال احاطت بيريطانية نتيجحة هذه الحرب يراحع‎ ¬ 
.۷۳-٤۰ عبد الحميد البطريق : "التيارات السياسية المعاصرة"» مرجع سابق» ص‎ 
AA 
“Documents...”, tome 17, lettre n°68, pp.236-237. 2 


H8‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


الأول» هو ان منطقتها هي مركز الثقل المارون في المتصرفية» والبريطانيون 
کانوا یطمحون إلى کسب رضی سکافا""' باي شکل من الأشکال» حن لا یبقی 
النفوذ الدولي فيها ااا ا على الفرنسيين وحدهم ؛ الثاني»› هو ان هذه المنطقة» كانت 
ما تزال غير مهيعة لاحتضان دور آحر غير الدور الفرنسي. لیا ان زیارات مسؤۇولین 
بريطانيين اليها كانت تلقى معارضة الإكليروس المارون بدءا من أعلى هيثة فيه حى 
ادناها رتبة. وقد اشار "الكونت دي سرساي"» القنصل الفرنسي العام في بيروت» إلى 
ان البطريركية المارونية قد تصدت وأفشلت نشاطات القنصل البريطاني قي هذه 
المنطقة ''. 
لقد استخدم البريطانيون في عملية ضغطهم هته قضحن سفن جتذبان 
سكان المتصرفية» لكنهما تتسببان بالضرر للمصالح الفرنسية. الأولى» موضوع فتح مرفا 
"حونية" امام املاحة الدولية. وحول هذه المسألة اشاعوا ان هذا المرفاً "سيفرض على 
السلطان طوعاً او كرها""'"'. وارفقوا اشاعة هذا الخبر محاولة انزال ركاب وبضائع 
قامت با احدی بواخر شر كة "برنس لين" ”11# 0#«ذ“ البريطانية ""'. وبصرف 
النظر عن مدى حدية هذه الاشاعة والحاولة» فإن فتح هذا المرفاً بالقرب من مرفاً 
بيروت يؤدي حتماً إلى الحاق الضرر بمذا الأحير وبالمصالح الفرنسية ٠"‏ والى "خراب 
بيروت الي يؤلف المسيحيون ثلاثة ارباعها وهم بأكثريتهم من سكان المتصرفية" . 
وهذا يعي ان هؤلاء سيت ركون مدينة بيروت ويتحولون إلى المرفا الجديد. والدليل على 


“Documents...”, tome 17, lettre n°66 et 67, ص‎ .234-6 


۴ مالاا‎ a _- ۹ 
“Documents...”, tome 17, lettre n°33, pp.131-132 : لمزيد من الايضاح يراحع‎ - 8 

- لمريد من الايضاح تراحع رسالة القنصل الفرنسي العام في مصر إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاریخ ۲ آذار ۱۹۰۳ 
“Documents...”, tome 17, lettre n°64, p.231.‏ 


- أشار القنصل البريطاني العام في بيروت إلى زميله الفرنسي ان محاولة الرسو في مرفأ جونية كانت بدون علمه. و لزيد من الايضاح 


تراجحع رسالة القنصل الفرنسي العام قي بيروت إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاریخ ٦‏ نیسان ۱۹۰۳ . 
“Documents...”, tome 17, lettre n°69, p.338.‏ 


“Documents...”, tome 17, lettre n°66 et 67, pp.234-236. فا‎ 
“Documents...”, tome 17, lettre n°64, p.231 


ا الباب الأول الفصل الغان 


ذلك الهجرة الكثيفة الي حصلت ائناء الحوادث من بيروت إلى المتصرفيةء والى "جحونية" 
بشكل خاص. لقد جاء طرح هذا الموضوع بعد ان بلغت الرساميل الموظفة فى شركة 
مرفاً بيروت» وشركة حطوط الحديد المتجهة إلى الداحل السوري» وشركة تراموي 
حبل لبنان عشرات ملايين الفرنكات»› وكانت عملية حي الارباح ما تزال في 
بدایتها" ' 
ولذلك» فقد نظر المسؤولون الفرنسيون إلى هذه الفكرة نظرة الخائف من الحاضر على 
اللستقبل. اما بالنسبة لمصالحهم حطوة في غير أوانفما وف غير موقعها. 

اما القضية الثانية» فهي تتعلق بالسماح لتبغ المصرفية ان يدحل إلى مصر كغيره 
من ا وبنفس الشروط الي يدحل فيها التبغ العثماني واليوناني» بدون أن يكون 
ملزما بشروط التصدير التي تفرضها شركة الريجي""'. وهذا يعي ان تبغ التصرفية يجب 
أن يخرج بشكل منفصل عن التبوغ العثمانية» ويحمل مته الخاصة» ويصل إلى مصر عن 
طريق مرافئ أخحرى غير بيروت» طرابلس وصيدا الي يشملها احتكار الشركة""'. 

لقد حاء طرح هذه القضية بعد ان كان "الكونت دي سرساي"» القنصل 
الفرنسي العام في بيروت» قد رعى اتفاقا بين "شر كة التنباك العثمانية" 6ا6زمم؟ و1“ 
Ottomane des ombacs”‏ و جحلس ادارة المتصرفية" وحكومتها من جهة أخحرى» 
حسب تعليمات وتوحيهات السفارة الفرنسية في القسطنطينية بتاريخ ٠۸‏ كانون الثان 


4 
- لمزيد من الايضاح حول الرساميل الموظفة من قبل هذه الش ر كات في هذه المرافق تراحع معلومة "ادارة الشؤون التحارية" إلى "ادارة 
الشوون السياسية" في وزارة الخارجية الفرنسية بتاریخ ۴ نیسان ۱۹۰۳ 
“Documents...”, tome 17, lettre n°68, pp.236-337‏ 
“Documents...”, tome 17, lettre n°64, p.230‏ 
- لمزيد من الايضاح حول هذه الافكار يراجع حواب وزير المالية الملصري على عريضة مظفر باشا من أحل ادخال تبوغ لبنان إلى 
مصر" 232-233.مم ,1903 “Documents...”, tome 17, annexe ã la dépêche n°23 du 2Z mars‏ 
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ل الباب الأول - الفصل الثاني 


تخو إل e Yes‏ 
da‏ ای تیا پیا وران رین جنا له کي 
لفرنسا مصلحة ف ان تتفجر حوادث ۹.۴ . لأن الالتزامات العامة الى زفذها 
ال كانت قيد التنفيذ» قد باتت بحاحة إلى 


a 


الرساميل الفرنسية في بيروت وسورية و 
استقرار ا وتوا ر ی ل ر 
أنفسهم أمام واقع فرض عليهم أن يتعاملوا معه من موقع الحرص على ج فرنسا 
السياسية والاقتصادية والمعنوية في متصرفية الجبل وبيروت. هذا الواقع يتمثل بعدد من 
العطيات : 
آشاں "الکو نے دی سر ساي"» القنصل الفرنسي العام في بيروت» أن عدد 
من الأشخحاص النافذين في جبل لبنان» منهم ليون الحويك Léon Hoyeck”‏ وغیرo›‏ 
2 ۰ , ک5 اأ خة 1„ ا 
النقليات llئبzرaı" “1a Société des Messageries Maritimes”‏ ان تقوم السفن 
الفرنسية بالرسو في بعض النقاط على شاطيع المتصرفية "كالبترون و جونية وغيرها. 
وعلى حد قوله» ۾ يرفض طلب مساعدقم بل کان يحاول ان يفهمهم مدى الصعوبة 


الرسالة البرقية رقم ۷٣‏ تاریخ ۱۸ کانون الثاني ٠۰ ٠۳‏ الي | ایا ا "دلکاسه" وزير 


: لمريد من الايضاح تراحع‎ - 
Documents...”, tome 17, lettre n°59, p.216. 


الخارجية الفرنسية. 
14۹ ا ر هذا القنصل في رسالته إلى وزير الخارجية بتاریخ ۱۹ کانون الثاني ۲ E e ۹ gales‏ ري 
بين حكومة المتصرفية وججحلس ادارتما من حهة» "وحاكوفيدي" رل1 400۷[ M.M‏ مدیر عام الشركة و'لوار" “1.01٣”‏ مدیر فرع 


| اللبناز کانوا ا قبل قاده 
سورية من جهة أحرى. وان نلائة ارباع ر رأسمال هذه الشركة هو فرنسي. وأشار أيضا ان نین کانوا عحرضین من 


معروفین (مؤیدین لانکلترا). ٠‏ ا 
لزيد من الايضاح يراحع نص الرسالة في 217-218.مم “Documents...”, tome 17, lettre n“60,‏ ویراحع عن 
هذا الاتفاق وما كان يطمح اليه أعيان المتصرفية Engin Akarli : op.cit. p.65.‏ 
- لريد من الايضاح حول الالتزامات الي نفذت برساميل فرنسية تر 1 
Documents...”, tome 17, lettre n°68, pp.236-237.‏ 


احع معلومة "ادارة شؤون الاغمال e‏ في وزارة الخارجية 


الفرنسية بتاریخ ۳ نيسان ٠۲‏ ۹5 


فا الباب الأول - الفصا الثاني 


ال تعترض مثل هذه للمهمة. وانه كان يركز دائما على الاعات الساسة ملفا 
باللوم في ذلك على السلطنة العثمانية» سائلا اياهم : "اتقبل الحكومة العثمانية تلقائ 
هذه البدعة" ”0۷0صص“ ؛ لكنه ما لبث ان افصح عن قصده» في الرسالة الي بعث 
ما إلى 'دلكاسه" وزير الخارجية الفرنسية» بتاريخ ۰ تشرین الأول ۱۹۰۲ قائلا : 
أي الحقيقة كنت أسعى لانقاذ مصالح شركاتنا الفرنسية في سورية : للمرفاً» سكة 
الحديد وتراموي لبنان» الى بمعكن هذه البدعة ان تلحق مها ضررا كبيرا". تكمن أهمية 
هذه الجر كة بالنسبة إلى فرنساء قي ان واحدا من اعضائها هو شقيق البطريرك المارون 
"الياس الحويك"'» ومن منطقة يشكل فيها الموارنة الثقل الاساسي الذي تعتمد عليه 
فرنسا في المتصرفية» وان هذه الح ركة لم تكن باتجاه القنصل الفرنسى وحده» بل وباتجاه 
قناصل دول أحرى. وقد أشار هذا الأحير ان ما يحرك هؤلاء لجعل سفن الأمم الأخحرى 
ترسو في مرافئ المتصرفية ليست الروح الوطنية» بل من أحل "تحويل ارباح الهجرة إلى 
منفعتهم الخاصة. افم يأملون عندما يصلون إلى غايتهم استغلال الذاهبين والعائدين 
كما جرى في المدينة (بيروت)" ''. وهذا يعي ان هؤلاء مستعدون لحمل هذا الموضوع 
إلى دول أخحرى غير فرنسا. 
۲- عندما تسلم "مظفر باشا" مسؤوليته كحاكم للمتصرفية» أصبحت مسألة 

فتح مرافئ خاصة ياء من أولويات البرنامج الذي طرحه في حطاب توليه الحك""". 
وبالتالي م يعد تداول هذا الموضوع مقتصرا على هؤلاء الأعيان وقناصل الدول وراء 
الگوالیسن. فقد أصبح في متناول العموم» ولم يعد باستطاعة المسؤولين الفرنسيين 
الوقوف ضد هذه المسألة بشكل على 


A 
: لمريد من الايضاح حول هذه الافكار تراحع رسالة "الكونت دي سرساي" في‎ - 


“Documents...”, tome 17, lettre n°56, p.202. ۰‏ 
- يراحع الخطاب الذي القاه ' مظفر باشا" قي بعبدا بتاریخ ۱١‏ تشرین الأول .٠۹۰۲‏ 


“Documents...”, tome 17, annexe ã la dépêche n°55 du 20 octobre 1902. 


Riyad Nassar Library : 


۲۸ الباب الأول - الفصل الثاني 


۳ ف ۱۲ شباط ٠۹.۳‏ جرت الحاولات الأولى لرسو سفينة جخارية 


٤ ۰‏ ۴ ا . 2 ع 
بر يطانية في "حونية » من أحل انزال و کاب وبضائع . و حول هده الحاو لات اعلن 
القنصل البريطان العام في بيروت» لزميله الفرنسي» ان ما قامت به شر كة برنس لین › 
کان بدو علمه ‏ '. وف ٠‏ شباط ١۹.۳‏ أشار القنصل الفرنسي العام في القاهرة› 
اق أحدئ المح المربية الصادرة اق حضر ل يذكر اتفه كت مقالة ناقشت افيه 


یسا فتح مرفاً "جحونية'» وو جهت ا فر نسا عبارات وة termes‏ 


erz 
. dêsobligeants” 


ان "مظفر باشا'» کان غیر مرتاح للاتفاق الذي عقده مع شركة 


ويبدز 
التنباك العثمانية" برعاية القنصل الفرنسي العام في بيروت. بدليل أنه قد أرسل ابراهيم 
تابت"» أحد أعيان المعصرفية إلى مصر» وله عريضة إلى الحكومة المصرية يلتمس منه 
ان تسمح لتبوغ المتصرفية ان تدحل إلى مصر كغيرها من التبوغ. لقد إلتقى هذ 
الرسول "لورد کروaمر E “Lord Cromer”‏ العريضة المرسلة اليه. وبناء ي ما 
أوصى به هذا الآحير تلقى الرسول من مستشار وزارة الالية" سير الدون غورست 
“Sir Eldon Gorst”‏ جو ابا مر ا 

لقد ربط حواب وزاره المالية المصرية دحول تبوغ المتصرفية إلى مصر» بضرورة 


یھ ارک ما "رقدية""" حاصة اء تين بلذ لمتشا والمينا 
تحررها من قيود ش ركة الريجي» وان حمل رفدیه حاصة بما» تبين د و الميداء 


Py 1‏ : اھا باک الش كة 


.٠۹۰۲۳ مارس‎ ۲٤ تراحع معلومة "ادارة الشؤون السياسية" إلى "ادارة الشؤون التجارية" في وزارة الخارجية الفرنسية بتاریخ‎ - E 
be 9 
Documents...”, tome 17, lettre n°65, p.234. 


سالة "الكونت دي متا إل "دلکاسه"» بتاریخ ٦‏ نیسان ۱۹۰٩۳‏ . 
“Documents...”, tome 17, lettre n°69, p.238.‏ 


“Documents...”, tome 17, lettre n°65, p.23 ٣ 
القنصل الفرنسي العام لي‎ »“M. de 1a Bouliniêre” A 


۲ 
درا ر 


أ" - لزيد من الايضاح حول هذه الافكار تراحع ر 


القاهرةء إلى"دلكاسه"» وزير اللخارجية الفرنسية» بتاریخ ۲ آذار ۱۹۰۳. ۰ 
ocuments...”, tome 17, lettre n°64, p.230.‏ 

SNN SESE 8 a 2‏ 
۰4¥ ِ_ رفدیه ° a‏ تلصق على البضائع المصدرة حدد مندشأها والميناء الملصدرة منه. ولقاء منح رفديهة الساطنة العثمانية لتبغ لمتصرفية› 


كانت السلطنة تأحذ ضريبة مقدارها ستة غروش عن الكيلو. 


I‏ الباب الأول ت الفصل الثاني 


فيجب أن تخرج من مرافئ أخحرى لا يشملها هذا الاحتكار" '. ويستفاد من رسالة 
ابول »“M. de 1a Bauliniêre”‏ القنصل الفرنسي العام في القاهرة» بتاريخ ۲ 
آفار ۴١۱۹ء‏ ات اهاشا قد هان ين الرمرل ازاق الرطاين اق مسح رل 
ضرورة فتح مرفاً "جونية"» وانه قد حصل على وعد منهم بذلك '. 

مام هذه المعطيات» وجد المسؤولون الفرنسيون أنفسهم أمام واقع محدد» فاما 
أن يقفوا بشكل علي وصريح ضد فتح مرفاً "جحونية" حرصا على مصالحهم تي بیروت» 
وهذا غير ممكن لأن سكان المتصرفية سيتحولون عن فرنسا باجحاه بريطانيا ؛ واما ان 
يذعنوا للأمر الواقع» فيكتموا غيظهم ويقبلوا بفتح للمرفاً بدون رغبتهم وارادي» 
وعندها يصبحون جبرين على المشا ركة بفتحه- كي لا تخلو الساحة للبريطانيين» على 
حد تعبير "كونستان"» السفير الفرنسي في القسطنطينيةء إلى "دلكاسه"» وزير الخارحية 
الفرنسية» بتاريخ ۷ نیسان ۱۹٠۳‏ '- في هذه الحالة ستكون مشا ركتهم من موقع 
الشريك الاضغف» لاهم م يكونوا مبادرين إلى حل هذه المشكلة الي كانت تعانن منها 
المتصرفية ؛ أو يأحذون بنصيحة ١ابراهيم‏ ثابت"» الي قدمها إلى القنصل الفرنسي العام 
في "القاهرة"» وهي العمل من أحل "الحاق بيروت .متصرفية حبل لبنان" ‏ '". وبذلك 
ينقذون مصالحهم في هذه المدينة ويتفادون الضربة البريطانية الحدقة ياء ويسدون خحدمة 
كبيرة لسكان المتصرفية المسيحيين منهم والدروز» ويكسبون فعالية الطرفين إلى جانبهم. 

غور ان الضجة» الي كانت تتردد من حين إلى آخر» عن فتح مرافى المتصرفيةء 
ما لبشت ان تراحعت وفقدت الكثير من مصداقيتها ومن "احتمال تحقيقها لأا كانت 


۰۸ 1 ً 
- لمزيد من الايضاح حول هذه الافكار» يراحع جواب وزير الالية المصري على عريضة مظفر باشا من أحل دحول تبوغ متصرفية 
بات إن مصر» بتاریخ ۲ مارس ۱۹۰۲۳ . 
“Documents...”, tome 17, annexe ã la dépêche n°23 du 2 mars 1903, pp.232-233.‏ 


“Documents...”, tome 17, lettre n°64, pp.231-232. س‎ 

“Documents...”, tome 17, lettre n°70, pp.243-244. ٣ 

n‏ لابولينيير " de 4 8011118 e”‏ .۷“ ان "ابراهيم ثابت" هو مارون يحمل الحنسية الفرنسية éك1اةإ‏ اهم“ 
.français”‏ 


“Documents...”, tome 17, lettre n°64, pp.229, 231. 


r Library : 


0 الباب الأول - القصل الثان 


تطلق من نفس الأشخاص"» على حد تعبير "الكونت دي سرساي القنصل الفرنسي 
العام في بيروت» بتاريخ ٠‏ نيسان ۱۹.۳""". ومع ذلك فقد رأى ان المسالة تستحق 
کل الانتباه» والسعي من أحل اجاد الحل المناسب ها. 

ويبدو ان المسؤولين الفرنسيين» وقي اطار البحث عن هذا الحلء ما لبثوا ان 
انساقوا وراء فكرة فتح مرفاً "حونية"» أو ضم قضاء بيروت إلى متصرفية الجبل. وهناك 
أكثر من دليل على تكّون هذا المنحى من التفكير الجدي عندهم ومنها : 

- البرقية السرية الي ارسلها "دلكاسه"» وزير الخارحية الفرنسية إلى 
'كونستان" السفير الفرنسي في القسطنطينية» ذات الرقم ٩٦‏ تاريخ ٤‏ آذار ۱۹۰۳. 
فقد طلب منه في هذه البرقية» ان يقدم له ختلف الحلول الي تتعلق بفتح مرفاً حونية. 
وبشكل حاص حول امكانية ضم قضاء بيروت إلى المتصرفية اھ باتیب ايا 
لرغبات ومصالح سکان المتصرفية وللرغبات والمصالح الفرنسية '' 

- حواب القنصل الفرنسي العام في بيروت» إلى وزير الخارجية الفرنسية. 
انطلق ي احابته من عدد من الاستنتاحات»› الي کو تت لديه بفعل خبرته وخحيرة من 
يتشاور معهم في الأمور المطروحة. 

الأول» استند فيه على مثل "شر كة فيتالي" ”اه۷ ز٣‏ 14“ مدير بجحموعة 
الالتزامات الفرنسية الصناعية في سورية» الذي رأى ان "فتح مرفاً جونية لا يؤر لي 
شيء على مرفاً بيروت» والبضائع الي تترل في مرافئ المتصرفية ستعود حتما بالقطار إلى 
هذا الاحير"» وقد استند في هذا الاستنتاج إلى عدد من المعطيات : أولاهاء ان الخسارة 
التجارية لمرفاً بيروت من حراء فتح مرفاً حونية» هي خحسارة غير مؤكدة» لأن الأولى 
قد شرت إل سرف قارع عبس سذ سات لري وهلا السك ل عاي آل ول 
بسهولة إلى مكان آخر بين ليلة وضحاها ؛ وثانيها هو ان بيروت قد باتت نقطة 


“Documents...”, tome 17, lettre n°69, p.238 3 


“Documents...”, tome 17, lettre °67, pp.235-236 


۳ 


۲١ 
لمزيد من الايضاح يراحع نص البرقية‎ - 


PI‏ الباب الأول - الفصل الثان 


اطق سك ادي با دمن راا وأ رصفة و قارو قت أقست اسا بحكا 
حيد» وهي تسهل عملية انزال وتحميل البضائع ؛ وثالثها هو ان مرفأً "جونية" لا يوجد 
فيه شيء نما هو موحود ٿي مرفاً بيروت. فهو بدون ارصفة وبدون عنابر» والا مال 
حى هذا الوقت )٠۱۹٠١(‏ تنقل على ظهور الرحال» والبضائع الي تخرج منه بسيطة 


حدأ» كما ان البضائع المستوردة لصاح مقاطعنَ "كسروان" و"البترون" ذات قيمة لا 


تذكر. وفي الأوضاع الى هو فيها لا يصلح ان يكون غير ميناء لمراكب الركاب الي 
تؤمه لنقل المهاجرين. 

الثاني» هو ان الفرنسيين "يجدون أنفسهم في مواجحهة وضع غير طبيعي'. اذ 
بأي حق تبقي الحكومة العثمانية مرافئ المتصرفية مقفلة أمام السفن البخارية التجارية» 
في الوقت الذي تسمح فيه للمراكب الشراعية ان تؤمها. وأشار إلى ان الشركة 
قمتعت. و كما أجهضت هذه احاولة آنذاك» فقد أجحهضت ا محاولة الشر كة 
البريطانية. 


الفالتثة استند فيه إلى أحخد الفرنسيين العاملين ف سورية "شيط" M.‏ ` 


chm‏ القائل : "لا عکن الحصول على شيء من تر کیا الا بالبقشیش» وبه يحب ان 
تعطي الكثير لتحصل على القليل القليل . 

ولتجنب الاحتمالات الصعبة» اقترح ان تلجأ "شركة مرفاً بيروت" إلى ذريعة 
ما وشصمل قلى اآذت وسح فا أن تفي ن عرفا وة عارضة ورصیغا پاشکلان سلا 
مقبولاً في الوقت الراهن. فهو من جهة يسهل عمليات النقل للمراكب الشراعية 
ويبرهن للناس ان الفرنسيين غير معارضين فتح مرافئ المتصرفية؛ ويكون من جهة أخحرى 
مدخلا هم عندما يريدون ان يجعلوا من مرفاً جونية فرعا من ميناء بيروت. وعلى حد 
تعبير هذا القنضل كن هذا الحل ان يقدم للفرنسيين دفاعا ضد كل منافسة أحنبية“"". 


1٤4 
: التعابير الموضوعة بين مزدوجين هي من رسالة القنصل. ولمزيد من الايضاح يراجع‎ - 
“Documents...”, tome 17, lettre n°69, pp.238-240. 


Jassar LiDrary : 


A,‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


۴۳- جواب "كونستان"» السفير الفرنسي فى القسطنطينية» إلى "دلكاسه'» 
وزير اللخارحية الفرنسية› بتاریخ ۷ نیسان ۱۹۰۳» قد استبعد مسألة ضم قضاء بيروت 
إل متصرفية حبل لبنان. لأنه حل غير واقعي بالنسبة "للباب العالي" اذ كيف يمكن هذا 
الأحير ان يقبل تلقائيا باقتطاع جزء من أراضيه» وهي في وضع اداري طبيعي حت 
سلطة موظفيه» ليلحقها بالجبل الخاضع لاشراف دولي ؟ 

أما بالنسبة لفتح مرفاً حونية» فقد اشار إلى ان الاحبار الي وردت اليه عن 
هذه المسألة كانت تضعه فى أجواء الأمر الواقع. فالأمر مفيد بالنسبة لسكان المتصرفيةء 
غير انه يلحق الضرر بالمرافق الفرنسية فى بيروت. وأكد حول هذه المسألة ان الظروف 
الراهنة لا تسمح له ان يأحذ أية مبادرة بهذا الشأن. ولذلك رأى ان تترك الفكرة الآنء 
لكن اذا أعيد طرحهاء فهو - في كل الأحوال - يفضل ان لا تترك الساحة خالية 
لبريطانيا کي تقدم نفسها لأصحاب العلاقة من السكان» بأما عن جدارة تستحق 
es‏ 

من الملاحظ من حلال هذه الرسائل ان المسؤولين الفرنسيرن»› م یکونوا متفقین 
على رأي واحد» حول الضرر الذي يلحقه فتح مرفاً جونية .عرفا بيروت. وقد انقسموا 
حول هذه المسألة إلى فريقين : الأول يرى ان الضرر غير مؤكد» ويثله القنصل 
الفرتسى العام في بيروت ومثل "شركة فيتالي" و يط . ولتحقيق أماني سكان 
المتصرفية بأن يكون همذه الأحيرة مرفاً ولتخفيف الضغط عن المسؤولين الفرنسيرن فقد 
اقترح هؤلاء فتح مرفاً جونية أمام ح ركة المهاحرين من أجل نقل الركاب؛ الثاني يرى 
ان الضرر مؤكدأء ويتمشل هذا الرأي "بإدارة الشؤون الاقتصادية" في وزارة الخارحية 
الفرنسية» وبالسفير الفرنسى في القسطنطينية» ومن ورائهما وزير الخارجية الفرنسية 
و"ادارة الشؤون السياسية" في وزارة الخارجية. ولتحقيق مطلبهم الشقرك مع آقل 


“Documents...”, tome 17, lettre n°70, pP.243-244 - ۵ 


٤ ۴ 


لمتصرفية» فقد تبن هؤلاء فكرة ضم قضاء بيروت إلى حبل لبنان» وشم يلوت ساقا 
ان السلطنة العثمانية سترفض هم هذا الطلب. 
1 ۾ ر 
جحل الضغط على السلطنة .عطلب غير متمسكين به وقابل للمساومة. وزيارة السفير 
الفرنسي قي القسطنطينية حلال هذه الحوادث للصدر الأعظم ف ۷ أيلول وللسلطان ف 
٩‏ ەر *ء د ٤‏ ۲ ۰ : ۰ 5 . 
وعده السلطان بان يتدحل بشكل سريع لازالة كل العراقيل المسجلة على خانة 
الالتزامات الفرنسية» وانه سيبرق إلى "عزت باشا"» سكرتيره الثان» من أحل افاء 
التسوية المتعلقة بخط دمشق - مزيريب . 

لقد انعکس موقف المسؤولين الفرنسيين المنقسم» على تصرفات القنصل 
الفرنسي العام قي بيروت. وقد اشار "عبد الله الملاح" بالاستناد إلى مصادر البطريركية 
المارونيةء إلى ان القنصل الفرنسي کان اثناء حوادث ۱۹٠۳‏ يغالي أكثر من الجميع 
11ء ع 8 ۶ 
فهو بالاتفاق مع قنصل المسكوب (الروس) اوعز باخحراج النصارى إلى الجبل وابقائهم 
هناك حى ل يتزلوا ا بیرو ت بدول شروط . . ا لتک ان نعیر موقفه. وقد ظهر 
هذا التغير برو د و 

د- خيوط بحدها قي سياسة والي بيروت "رشيد بك" الذي كان ينفذ سياسة 
۱ | 5 ا ٭ مھ ع ٠‏ 11 11 مه 
لسلطنة العلية العثمانية. فقد أوضح هذا الوالي إلى "سرساي"» القنصل الفرنسى العام 
في بيروت» بأآن 'الباب العالي" كان يعتبر "بيروت مرفاً دمشق» وهذه الأحيرة قلعة 
جامعة للمسلمين. وتنصير بيروت يضعف دمشق» وهذا ما لا يقبل به عند الاقتضاء". 


1 BL 
.٠۹۰۳ زايد من الایضاح حول هاتین الزیارتین تراحع رسالة "کونستان" إلى "دلکاسه" فی ۱۳ ایلول‎ 
“Documents...”, tome 17, lettre °73, pp.256-261. 


1¥ ۰ 
¬ ید الله الملاح المرحع السابق» ص TET‏ 


şar Library : 


25 


f Riyad NS: 


٤‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


STI.‏ فمن خلال هذه النظرة إلى مدينة بیروت بمکن ان یتضح دور الحوادث .ما 


أحدثته من جير وهجره. فاحداث "مزرعة العرب" الدموية اقات و "جير ما يقارب 


الثلاثين الف نسمة من مسيحي بيروت إلى متصرفية جبل لبنا 
وفي فترة حكم هذا الوالي» كانت هجرة سكان المتصرفية» قد تحولت إلى تيار 


TFT 2 
ن‎ 


يرف معه عدداً لا يقل عن ثانية آلاف مهاجر ثي السنة. منهم ستة آلاف وخمسماية 
کان ا دائما للازدیاد آکٹر ھن 


الفين نتيجحة عدوى الحتبه بالمهاجحرين الأحرين» و تعرص مسيحي اقضصية : ئ 


يسافرون عن طريق مرفاً بيروت. وهذا العدد 


و"حمص" و"صافيتا" في شال ولاية بيروت و"مرجعيون في جنوهاء 
أنواعها وأشكاها '. 

لقد استغل الوالي ح ركة الهجرة بأساليب حتلفة منها : 

وت كات الهاج = سن أحل الحصول على جوان السف - يافح عشره 
اماف مهه خجة ان االسقر توخ فاب یراز الذي یکلف ۲۲ فرنكاء كانت "الساطات 
التركية" تقبض ننه Ss ٠٠١‏ على جك سس "دي ورك M-.Dê C164”‏ 
القنصل الفرنسي العام في جنوى» في رسالته إلى "دلكاسه'» وزير الخارجية الفرنسية 
بتاریخ کانون الأول ۱۹۰۲" "' 

-٣‏ هذه الح ركة» كان يشرف عليها ف المرفاً أربعة أو خمسة اشخاص نحت 
سلطة الادارة الحلية لمرفاً بيروت. و"تذكرة الدحول" لا تعطى للمسافرين الا عن طريق 
هؤلاء الاشخحاص. ولذلك كانت شر كات الملاحة ووكالات المجرة الأوروبية بحاجة 
إلى رضاهي» فهي مضطرة لأن ترضح لمتطلباقم. وهكذا كانوا يحصلون منها على 


1 اأ ك ت 
جحعل “0m mission”‏ مرتفع. 


“Documents...”, tome 17, lettre n°69, p.241 ۰ 


- تراحع رسالة هذا القنصل في 
۲۹ ر 

- عبد الله الملاح : المرحع السابق؛ ض .٠۲۲‏ 
-لریدامن الایضاح تول هذه الأقکاز» راحم رسال "الکونت دي برضا" إلى "دلکاسه"؛ اریخ ۲۹ شباط ۱۹۰۳ 
“Documents...”, tome 17, lettre n°63, pp.222-223.‏ 
“Documents...”, tome 17, lettre n°57, pp.207-208‏ 


1 : 
کہ ا O O 1 | E‏ 2 | القتصا 
لمزيد من لاد ج نراجع رسالة هذ 


To 
الباب الأول - الفضل الئان‎ 


ا ی ا 
عن طريق مصطادي المسافرين الحترفين ”اهمه“ فهؤلاء كانوا 
یسلمو م el)‏ 'ادلاء اللرمة pisteurs”‏ « الذين يعطوهم تذ كرة السفر لقاء مبلغ 
اا ن ا i‏ ۰ : ۰ | 
وح ما بین ٤‏ فرنكا. وهذا المبلغ هو خارج مصاريف السفر. وبالاضافة إلى 
هذا المبلغ» كان هؤلاء الادلاء يتقاضون من الشركات تحويلات مهمة لقاء "من 
المرور. 
کاتی آ۷ تھے ا 
نت لا تدهب إلى جيوب هؤلاء وحدهم. فهم جبرون على دفع المعلوم» وهو نصف 
هذا المبلغ» ليذهب إلى جيوب موظفي الولاية. 
-٤‏ ان استغلال المسافرين أثناء السفر» كان يجري تحت ستار من الرسوم 
۱ شمة ٠‏ : ة 0 Hi‏ م : ٣‏ 
لومية. غير ان استغلاهم أثناء العودة كان يجري واضحا بشكل تعسفى. فمنذ 
وصوهم إلى مرفا بيروت» كانوا يقعون فريسة لبحارة المراكب الذين يوصلومُم من 
المفة إل الخاط ء ي أ 
7 طئ وللصوص الذين يجردومم من أموالهم تحت ”مع وبصر رحال 
الان 
ھه- خیوط بجحدها في السياسة الي اتبعها "مظفر باشا"» منذ اليوم الأول 
لوصوله إلى بیروت في ٠٤‏ تشرين الأول .۱۹٠۲‏ ويبدو ان هذا الحاكم كان يحمل معه 
خحطة للحكم» ود اعدت مسبقا بالتشاور مع السلطان. وهناك ده قرائن 5 على 
وحود مثل هذه الخطة الموحهة ضد المصا الفرنسية الي باتت أكثر انتشاراً وفعالية ف 
بيروت ومتصرفية المحبل» وضد البطريركية المارونية المؤيدة لفرنسا. ومن هذه القرائن 
لک : 
-١‏ "حل منذ وصوله إلى بيروت ضيفا على الوجيه الثري سليم ايوب ثابت في 


ا ت وك اس هر شاا تقح ال 
ببئر حسن» وقد استصحب امین سر خاصا امه فتح الله وهو حلي الأصل» فتوافد 


NN 
3 لزيد م الايضا ل هذه الافڪار 5 "الكو ذز‎ - 
ن ح حول هده لأفكار تراحع رسالة الكونت دي سرساي" المرحع السابق‎ 3 


“Documents...”, tome 17, lettre n°63, pp.224-225. 


f Nassar Library : 


ی 


ا الباب الأول - الفصل الثاني 
کر rani‏ ع , ع | TTT‏ 
الو ظفون وطالبو الوظائف... وأصدر فور وصوله بعض أوامر بالعرل والتعيين ٠‏ 


وقد أكد القنصل الفرنسى العام ي بيرؤت› "الكونت دي سر 
زسالكة إل "دلكاسه" وزير الخارجية الفرنسية» بتاريخ ۳ تموز ۱۹۰۳ وأشار إلى ان 


ساي" هذه المسألة» يي 


“personnalités véreuses”‏ الذين اعغرقوه 


٣‏ الاشخحاص الائرياءء عدیکی اللاستقامة' 
وشیا ۳ ا 


بقروضهم امالية وبتزلفهم »“flagornerie”‏ وعرفوا کیف يوحون الیه. 
فرضوا انفسهم عليه وبات واقعا تحت تأثيرهم. وأشار هذا القنصل إلى ان 'سليم ابت 
هو صدیق کبیر للقنصلبتين البريطانية "AUN,‏ 
ف الاططلاب الذي ألقاه .مناسبة توليه السوولية في ٠١‏ تشرين الأول 
ولى إلى ان 


aa 

٩ ۲‏ تطرق إلى مسألتين ناقض فيهما ت کد قار ک٠‏ 
اهتمامه الأول» هو ان يدرس الاشاء شیا وغلۍ آرض الواقع» ويعالج الأمور بتزاهة 
ءات الحاسمة بعد أن يصل إلى أولة قاطعة ؛ وف الثانية أعلن أسفه 


وتحرد» ويأحذ الاحرا 
من آنه کات جيرا ان يتخذ على الفور بعد وصوله بعض الاجراءات القاسية» الي الحقت 
استدرك بأن المصلحة العامة هي دائما قبل المصاح 


الضرر ببعضص الاشخحاص»› ر 
پکوڻ إل حانب المصلحة العامة" '. فمى عاين 


الشخحصية» ولذلك . ةة ق أن 


= 

- بشارة الخوري : "حقائتق لبنانية"» الحزء الأول» ص ٤۹‏ . 
وأشار "الكونت دي سرساي" القنصل الفرنسي العام في بيروت» ك ر 
الأول و ان "مظفر باشا" قد وصل إلى بيروت يوم الثلااء ف ١١‏ تشر 
و"'نعوم باشا"» والساطات الحلية في الولاية والمتصرفية» وحشد كبير جاء من 


السراي» ذهب إلى الاوتیل حیث کان قد حجز فيه عده شقق. ولمزيد من الايضاح تراحع هذه الرسالة قي : 


YY‏ 1 . ےه 
- لمزيد من الايضاح يراجع نص الرسالة في 


0 


۲۲ اس ان اپ 
du 20 octobre 1902, pp.205-207‏ °65 


”, tome 17, annexe ã la dépêche n 


سالتة اف "دلکاسه"» وزير الخارجية الفرنسية› بتاریخ ۰ تشرین 
الأول وکان في استقباله : "رشيد بك والي بیروت؛ 


كل جهات المتصرفية. وبعد لقاء قصير بينه وبين الوالي في 


“Documents...”, tome 17, lettre n°56, p.199. 
“Documents...”, tome 17, lettre HIL D253 


“Documents... 


۴۷ 
الباب الأول - الفصل الثاني 


2 


-٣‏ أعلن على الملا برنامج عمل واسع لفترة حكمه. وقد ذهب فيه بعيدا عن 
ا وافقت السلطنة العثمانية والدول الاوروبية» على ادخحاها على نظام 
المتصرفية' '". وليس هنا جحال للدحول في تفاصيل هذه التعديلات وهذا البرنامج. لكن 
ما يلفت الانتباه فى هذا الأحير مسألتان : الأولى» تعديل خحريطة متصرفية حبل لبنان 
على حساب ولايي بيروت وسورية. وهذا يعي ضرب التنظيم الاداري للسلطنة يي 
سورية كلها. وقد بدأ عمله فورا ذه النقطة الشائكة"" ال كاتت الحكومة اسا 
نفسها عاحزة آنذاك عن الحسم فيها بعفردها. وفي هذا الجال طالب بضم بيروت 
ومنطقة غرب البقاع إلى المتصرفية. وفد رفض طبه بشدة. وبات .عواحهة الباب 
العالي" ووالي بيروت ووالي سورية ؛ الثانية فتح مرافئ المتصرفية أمام الملاحة الدولية» 
حي يتمكن سكان المتصرفية من الاتصال بالعا لم الخارحي بشكل مباشر. ومطلبه هذا 
قد وضع نفسه .مواحهة مصالح الفرنسيين الذين كانوا يرفضون في الخفاء هذه 
اا کک 

وضع "مظفر باشا" نفسه منذ بداية عهده في طريق مسدود. والسؤال الذي 
يطرح نفسه في هذا البجال» هل يمعكن لموظف اعمان ' مثله ان يعلن عن مثل هذه 
السائل بدوت أن يكرت قد شاور سرلا مم الساطات ۴ علا انه یکن اثر من 
العوبة ”عطعءهصهf“‏ بيد السلطان» على حد تعبير القنصل الفرنسي العام في بيروت» في 


۲٦ 


۲ 
- التعدیلات ال وافقے نة 
يلات الي وافقت عليها السلطنة والدول الاوروبية» كان يجب أن تنفذ خلال حكم "نعوم باشا". وقد تناولت هذه التعديلات 
نلائة امور : انتحابات ججلس اداره المتصرفية› تنظیم القضاي اعطاء الضمانات للقضاه. ۰ 
“Documents...”, tome 17, “Protocole”, pp.196-197. ) a 8‏ 
مظفر باشا" حطاب التولية في ٠١‏ تشرين الأول ۱۹١۲‏ انطلق لمعاينة شمال المتصرفية للاطلاع على المنطقة الي ينوي 
٤ ۰ ۰‏ : . 2 7 
ل حدود المتصرفية باتجاههاء والعمل من أحل ضم ثلاث قرى ارثوذكسية تابعة لقضاء طرابلس» كانت تطالب ها الحكومة الروسية 
لمزيد من الايضاح تراحع رسالة "الكونت دي سرساي"» إلى "دلكاسه" بتاریخ ۰ تشرین الأول .٠۹۰۲‏ 
wy OMECLT, lere S6, p.203. a.‏ و 
القرى الثخالاٹث هي : کفر حبو حقل العزعة"» ا 9 Documents‏ 
TTA‏ 
. لزيد من الايضاح حول شه الأفكار يراجع : 
“Documents...”, tome 17, lettre n°56, pp.200-201; et n°69, p.241; et Engin Akarli :‏ 
Oop.Ccit. p.64.‏ 


sar LDrary : 


HEL 


جع 


dN 


س 


۳۸ الباب الأول - الفصل الثاني 


رسالته الى "دلكاسه"» وزير الخارحية الفرنسية» بتاريخ ١١‏ عُوز ۴ . وهل هو 
ذاك المسؤول الساذج» الذي تنقصه الخبرة ؟ أم انه الدور پیا اعلن ف 
حطاب رلته أكثر من مرة انه نفد ارادة مولاه السلطان امعطم ٠‏ 

-٤‏ أعلن "منع المجرة" ف برناججه' '" ل کی اا ا فقد 
أعطى للناس الحرية بالسفر. واتخذ من المعاملة السيغة ال كان يتعرض ها المهاحرون ي 
مرفاً بيروت أثناء سفرهم وعودهم» على يد الشبكة الكبيرة العاملة فيه من : ”ماسرة 
وبحارة وححمالين ونواطير وضباط ستارا له» فدعم رعبتهم بتطوير مرفاً جونية» وجعله 
قا دولیا ق غام 4۳ ` 

ومن أحل الحد من المجرة ووقفهاء وتحت ستار تخليص المهاجرين من استغلال 
السارف التي "اا رة اورف بحرية مطلقة» دعا شركات الملاحة أن تعتمد 
مکاتب ها ف مراكز أقضية المتصرفية» وتدفع أحور العاملين فيها من زياده مسهة 
فرنکات على کل مهاحر. ازاء هذا العرض اعربت الشركات بأما مضطرة ان ترفع 
اسعارها قليلاً. لكن ما ان بدأت التفكير بالأمر» وحرصا على مصلحتهم من أن يضيع 
ت پل حوالى ستة آلاف مهاجر سنوياً» دحل البحارة على الخط وعقدوا مع 'مظفر 
باھا" افاقا تقض بأن يدفعوا لشركات الملاحة القيمة المطلوبة (خمسة فرنكات). 
عوحب قسائم ذات أرومة من أحل تسهيل الحساب. وادحل المتصرف مورد الهجرة 
کل رتس في موازنة المتصرفية""". ان هذا الاتفاق الذي جرى تحت عنوان رفع 


۹ 


“Documents...”, tome 17, lettre n°71, p.254 تراحع رسالة هذا القنصل في‎ - 


: لمزيد من الايضاح يراحع نص الخطاب في‎ - 
“Documents...”, tome 17, annexe ã la dépêche n°55 du 20 octobre 1902, pp.205-207. 
“Documents...”, tome 17, lettre n°56, p.201 ۳ 


Engin Akarli : op.cit., p.65 


- لمريد من الايضاح يراحع : 
"" - لزيد من الايضاح حول هذه الافكار تراحع رسالة "الكونت دي سرساي" › إلى "دلکاسه"» بتاریخ ۳۱ 2 ۰ في 
“Documents...”, tome 17, lettre n°71 , PP.246-247.‏ 
وأشار "مظفر باشا"» الحاكم العام لمتصرفية حبل لبنان» في حدول الحساب القطعي لموازنة عام ۴۳ ۹ ان دحل المتصرفية من الحوازات قد 
بلغ ۰ OY‏ ا 
“Documents...”, tome 17, annexe ã la dépêche n°25 du 10 avril 1904, p.268.‏ 


۹ الباب الأول - الفصل الثان 


استغلال البحارة عن المهاجر» قد أبقي على هذا الأحير الضحية الأولى. لأنه بقي 
مستغلا كما كان في السابق» وزيد على بطاقة السفر خمسة فرنكات. فهل يذه 
الاساليب تتوقف الهجرة ويرفع الظلم عن المهاحر ؟ 

-٥‏ بالرغم من اتفاقه مع شركة الريجي - كما أشرنا - فقد أرسل "ابراهيم 
ثابت" إل القاهرة» حملا اياه عريضة يطلب فيها من المسؤولين البريطانيين أن يسمحوا 
اپا ان يدحل إلى مصر. اننا نرى ان ارسال هذا الشخحص بالذات» كان من 
أجل أن يفشي اسرار زيارته للمسؤولين من أجل إرباكهم وابتزازهم. 

-٦‏ "احتلف مع البطريركية المارونية» وشجع عليها حصومها في كسروان. 
". ودعم من ترشحوا ضدها إلى عضوية 
بجحلس ادارة المتصرفية امثال "أسعد بك لحود" ". وعلى حد تعبير "الكونت دي 
رسای انخرط بعمق في خحصومات ومشاجحرات عائلات الحبل الدرزية. فدعم 
"نسیب بك جنبلاط"» ضد "مصطفی ارسلان". وبحلول شهر آب ۰۱۹۰۳ کان 


و کانوا قد اسسوا حفلا ماسونيا ق عزير 


حهاز الاداري في المتصرفية قد تحول إلى دمى ”ناهم“ بين يديه. وبدأ توقيع العرائض 
ضده ل کل أقضيتها» وقد رفعت إلى السلطان والصدر الأعظم واا 
"“Mabéin”‏ " 

۷- أعاد "ناصيف بك الريس" على رأس مكتب المراسلات الت ركية › بعد ان 
کان 'نعوم باشا" قد حلعه. وهو شخصية کانت داقما معاديه للقنصلية الفرنسية 


. اشار "بشارة الخوري" ان من بين أعضاء هذا الحفل "حرجي بك زوين"» الذي برز يخاصم مشايخ آل حازن وآل حبيش‎ - "٠ 

بشارة الخوري : "حقائق لبنانية"» الحزء الأول» ص .٠١‏ 

وأشار "جين اكارلي"» إلى ان "مظفر باشا"» قد دعم "حرحي زوين" لأنه ينتمي إل “Anti-K usa”‏ المنظمة ال ضغطت من أحل 

وصول "مظفر باشا" إلى حكم المتصرفية. وأشار أيضاً إلى ان مظفر قد عينه في عدة مواقع كانت قد أخحليت من رحال "نعوم باشا". 

Engin Akarli : op.cit. p.68. 

٠١ أشار "الكونت دي سرساي"» القنصل الفرنسي العام في بيروت» في رسالته إلى "دلكاسه"» وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ‎ - ٠ 

موز ١4۹٠۳‏ ان "أسعد بك لحود"» م يتردد عن ارسال برقية حارحة بح البطريرك "الحويك" إلى البابا. كما انه منع المونسنيور 'دبس› 

مطران بيروت للطائفة المارونية» من السفر إلى القسطنطينية بحجة انه يعمل مع السفارة الفرنسية لاحلال سيطرة فرنسا لي سورية. 

لزید من الايضاح تراحع رسالة القنصل في “Documents...”, tome 17, lettre n°71, p.246‏ 
- تراحع رسالة "الكونت دي سرساي" “Documents...”, tome 17, lettre 1°74, p.262‏ 


asar Library : 


tea 


ES‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


العامة فى بيروت» على حد تعبیر "الکونت دي سرساي" إلى "دلکاسه» بتاریخ ۳١‏ 
مؤز .١۹«۴‏ وفك ذكر ما رفعه القناصل الفرنسيون من رسائل قبله إلى المسؤولينء 
آخال "بیت قل “MM. de Petiteville”‏ وسان-رینه تیللندیە 5411-R e16‏ ` 
andi‏ از ". واشار إلى انم كانوا دائما يلحون عليهم من أحل العمل على ابعاده 
عن الادارة" '. 

ان البرنامج الذي أعلن عنه "مظفر باشا" منذ بداية حكمه"'» ووعد بتحقيقه 
حلال فترة قصيرة» م يتحقق منه أي شيء مهم خلال مقر اش ١‏ ولرک لج 
ابداها من أجله» لم تؤد الا إلى استتزراف خخصصاته في وقت قليل» والى الاعلان عن 
فرض ضرائب حديدة'“". لقد وضعت سياسته غير الواضحة الحكومين في حالة من 
القلتق والاضطراب» وأدت إلى نفاذ صبرهم من الوعود ال لا طائل منها. وباتت هذه 
السياسة الفاشلة بحاجة إلى غطاء كبير وكثيف. ولذا م يكن هناك وسيلة أفضل من 
تلك الحوادث الى حلطت الاوراق واسدلت ستارا من الدماء على تلك السياسة. 

ويمكن ان تكتمل صورة الخيوط الخفية فی حوادث بیروت ۰۱۹۰۳ اذ أضفنا 
دور شركات الملاحة والسفرء الي كان من مصلحتها ان يزداد عدد المهاحرين أكثر 
فأكثر» ودور حار السلاح الذين كان من مصلحتهم ان يزداد حوف الطوائف من 
بعضها البعض» فتهر ع إلى شراء المزيد من سلاحهم. فماذا تحقق لاصحاب هذه الخيوط 


ااا - من الرسائل الي تظهر عداء "ناصيف بلك الريس" للقنصاية الفرنسية رسالة ارسلت في اول يسان ۱۸۸۹» ورسالة ارسلت في ٠١‏ 
أيلول ۱۸۹۲. ومن الرسائل ال طالبت بالعمل من احل ابعاده عن الادارة» تقرير ارسل في ۱۸ آيار ۱۸۸۷ء وخر ارسل لي وز 


۲ وبرقية ارسلت في ۱۷ آب ۱۸۹۲ . 


“Documents...”, tome 17, lettre RTI PB2S : ولمزيد من الايضاح» يراحع‎ 


- البرنامج الذي أعلن عنه يتألف من عشرين بنداً. ولمزيد من الايضاح تراحع رسالة "الكونت دي سرساي" إلى "دلكاسه بتاريخ 


“Documents...”, tome 17, lettre n°56, p.200-201. GDR 


1 1 n i A 
. لمزيد من الايضاح تراحع رسالة الکونت دي سرساي"» إلى "دلکاسه في ۳۱ تموز ۱۹۰۳ء‎ - 
“Documents...”, tome 17, lettre M71, D.245. 
رسالته إلى "دلکاسه"» بتاریخ ۳۱ تموز ۳٠۹٠ء ان مصاريف تنقلات حاكم المتصرفية المفرطة؛‎ O E 


“Documents...”, tome 17, lettre TH EZSLE, 


8 الباب الأول - الفصل الثان 


من الحوادث الي حاول كل طرف من أطرافها ان يستفيد منها ما يخدم مصالحه 
وأهدافه. خاصة بعد أن انكشفت على للملا كل الأفكار ال كان يجري التداول مها 
وراء الكواليس. 

فأعيان المتصرفية المسيحيون» الذين انساقوا مع "مظفر باشا"» وسعوا مع 
بريطانيا من أجل العمل على فتح مرفاً حونية» كي يستأثروا .عوارد عملية الهجرة» 
ويستفيدوا من تصريف تبغ المتصرفية عبره بعيدا عن هيمنة "شركة التنباك العثمائية"» 1 
يبحصدوا غير الخيبة. كما ان احبار الموارنة» الذين كانوا يسعون مع فرنسا من أجل ضم 
قضاء بيروت إلى المتصرفية» لم يتمكنوا من تحقيق هذا المطلب. وانتهى الأمر بالمطران 
"دريان" - المكلف من قبل البطريركية المارونية .متابعة حوادث بيروت - إلى الاعلان 
ومرارة عن عدم حدوى السعي بمذا الاتحاه قائلا : "لا يصح لنا ان نتبع بيروت إلى 
لبنان لما دون ذلك من المصاعب". ودعا إلى العمل من أحل القضاء على بيروت "بنقل 
تحار النصارى وعماهم» أعماهم إلى احدى الاساكل اللبنانية والسعي قي حلب البواخحر 
التجارية اليها. وبذلك يقيم النصارى مدينة حديدة» وبازدهار هذه الأحيرة يقضى على 
يروت فلا بد من الوصول إلى هذا الحلم يومً'“". 

ان الفشل الذي الحق بالطرفين» يحمل على الاعتقاد ان حوادث بیروت ٠۹۰۳‏ 
قد حطط هما كواحدة من عناصر الضغط الي استغلتها الدول الأحنبية من أحل تحقيق 
اهدافها ومصالخها. وهناك عدة قرائن تۇ كد هذا الاعتقاد : 

أولاها» تحول الحوادث "جحاه الاستانة وسفراء الدول والسياسة الدولية قي المقام 
الرابع والخامس بحيث فقدت اهميتها وباتت في عداد الحوادث العامة الى قد لا يترتب 
عليها كبير مر" . 
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4۲ الباب الأول - الفصل الثاني 


ثانیهاء ان قناصل دول فرنساء انکلترا» روسيا وايطالياء قد تمسكوا ببقاء 
مهجري الحوادث يي متصرفية الحبل بشكل من الاشكال» وان لا يلوا إلى المدينة 
بدون شروط وخاصة القنصل الفرنسي والروسي: لکن غاا ليث أت تعر هذا الموقفة 
وحصل تحول مفاحئ في موفف القنصل الفرنسي والقناصل الآحرين ‏ 
ويمكن الاشارة إلى الدول الي استفادت من هذه الحوادث على الشكل التالي : 
أ- لقد تكن البريطانيون أن يبتوا للفرنسيين با لملموس» ان نفوذهم مهم 
تعاظم ف بيروت ومتصرفية بل لبتان فهم قادرون على زعزته والاطاحة به» ومنعهم 
من تحقيق اطماعهم عبر حوادث ماثلة اذا استمروا في عنادهم ضد الاتفاق معهم. 
وعقابل هذا الاتفاق تخلى البريطانيون عن دعم فكرة فتح مرفاً جونية» الي ليس 
للطرفين مصلحة ما. ويبدو ان المسؤولين الفرنسيين قد وصلوا إلى قناعة بضرورة 
الاتفاق ليس مع بريطانيا وحدهاء بل ومع اوغا ايشا بعد ان لمسوا عجزهم 
عن فعل آي شيء لضمان أمن المتصرفية بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص. وفعلا 
فقد حصل الاتفاق الودي البريطاني بين الدولتين البريطانية والفرنسية ثم مع إيطاليا 
واسبانیا عام ۱۹۰٤‏ . وبعد الاتفاق الو دي البريطان الفرنسي قام الأسطول الحربي 
البريطان عناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط وتوقفت قطعه في بيروت مدة 
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الا“ مسك القناصل .عهجري بيروت في المتصرفية وتغير موقفهم يراحع : 
عبد الله الملاح : "مرجع السابق"» ص .٠٤١۲-۳۲٣۱ ›»۳۳٣‏ 
“" - عن الاتفاق الودي الفرنسي البريطاني والفرنسي الايطالي الاسباني يراحع : 
عبد الحميد البطريق : "التيارات السياسية المعاصرة“ المرحع السابق ص ۹٠١-۸٩۹ ٥٩ ›۰٤٥ ۰٤۰‏ . 
افا ۱۰ آب ٠۹۰٤‏ كتب "الكونت دي سرساي" القنصل الفرنسي العام في سورية رسالة من بيروت إلى السفير الفرنسي في 
فيها إلى هذه المناورات. وبالاستناد إلى رسالته» كتب السفير رسالة إلى وزير الخارجية بتاريخ ۹٩‏ آب ۱۹۰٤‏ أشار فيها 


الق طنطينية أشار فيها 
أن أمضى فيها ایسا كاملا. وقد استقبل الوالي قادة قطعه 


ان الأسطول البريطاني لمؤلف من ۲٠‏ قطعة قد أبحر من مياه بيروت بعد 


استقبالا حافلا. 


: ولمريد من الإيضاح يراحع‎ 
Turquie, série N.S., tome 109, pp. 183-186, 
Quay d'Orsay, Bait 


"Archives des Affaires Etrangêères”, 
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- ها اتف ى حو آنا ا اة الاية ااام سط ا 
أعلنه ا باشا" حول فتح مرافئ المتصرفية 1 الملاحة الدولية» وضم بيروت إلى 
حكمه فخلال الايام الأولى بعد الحوادث "توقفت اعمال جمرك بيروت فقلت موارده 
ا پا ما أقلق بال رجال الدولة العثمانية» لأن جمرك بيروت مورد مهم 
للحزينة" ٠‏ . ولارضاء السلطنة تخلوا عن فكرة ضم بيروت» الي وعدوا يها احبار 
الموارنةء مقابل ان تزيل الدولة العثمانية العراقيل من امام الالتزامات الفرنسية في سورية. 

ج- وتمكنت السلطنة العثمانية - بالاضافة إلى تخلى بريطانيا عن دعم فكرة 
فتح مرفأً جونية» وتخلي فرنسا عن فكرة الحاق بيروت بالمتصرفية - من احداث بابلة 
وخحلاف بين قناصل التولء وقد اتفکست هذه الخلافات على وحدة المسيحيين 
فتفرقت كلمتهم وتمزق شل "الوارنة بين مؤيد لفرنسا ومناصر للمطالب 

TEV,‏ م 
الملطروحة ٠‏ وها امران كانت تطمح اليهما بعد العرائض الي رفعت ضد سياسة 
أمظفر باشا قبل شهرين من الحوادث. وفرضت سياسة المتصرف على البطريرك 


لمارون "الياس الحويك" ان يزور روما والقسطنطينية وفرنسا . 
۴= ي اول کال اة اللاي عام 146° تشکلت ف باریس 


حنة الو قف العر بي ٣ "Comité de la Patrie Arabe”‏ ر أصدرت 
قيادما العليا بیانا ها من باريس»› مۇرحا E‏ کانون الثاني افر من نفس العام؛ 


والبيان بعنوان» "إلى سكان الوطن العربي المستعبدين لنير الاتراك'» عرضت فيه 
الاوضاع الي تمر فيها البلاد العربية» وطرحت برنامج الخطة الي ستسير عليها. 
شارت إل ارد ا ق ها عو ارك فاس ف ر ا سن ع 
البلاد العربية في اسيا بحدودها الطبيعية» من وادي "دحلة" و"الفرات'» إلى قناة 
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r!‏ الباب الأول - الفصل الثاني 


السويس؛ ومن البحر المتوسط إلى حليج "عمان". اما هيئة الحكومة فيها فهي عبارة 

عن سلطنة حرة دستورية باوسع معاثيها اوعاكمها مسلم عري؛ وتولف مح ولاية 

المحجاز" و"المدينة المنورة" إلى مضيق العقبة مملكة عربية مستقلة» ملكها خايفة 

للمسلمين فى آن واحد". واشارت إلى انها ستحترم استقلال حبل لبنان النوعي . كما 

اشارت إلى الحالة الراهنة فيما يتعلق بامتيازات المسيحيين الدينية يي ارض فلسطین» وال 
امتيازات المسلمين في امارات اليمن» جحد والعراق المستقلة. واعلنت برنامحها للحكم 
-٤‏ في نفس هذا العام ٩ ٥‏ اصدر "جیب عازوري" في باريس مؤلفا بعنوان 
"يقظة الامة العربية" Réveil de la Nation Arabe"‏ e]ا"‏ » ونعتقد بأن هذا الولف 
فة "بلح الوط العري ٠"‏ ال اشرنا اليها على الاقل لحهة الزمان والمكان. 

-٥‏ فی عام ۰۱۹۰٩‏ اسس الضابط "مصطفی كمال آتاتورك" تي دمشق جعیته 
السرية "وطن" "مناه 4" » كما تأسست ف الق طنطينية "جعية النهضة العربية › 
فی ۲۳ کانون الاول ٦‏ .. ومن الحتمل ان يكون همذين الحديثين صلة ببعضهما 
فهما يأتيان ف جال ابراز التمايز بين العنصرين العربي والتر كي. 

“- عام ۷ ٩‏ عقد المؤ غر العريي الغلاي في باریس '» وف نفس هذا العام» ويي 


Yo! 1 5 i :‏ 
باریس ایضا صدرت محلة "استقلال العرب "T'Indépendance Arabe"‏ 


د وصالت نسخة غن بيان "تة الوط الخري. إلى القنصلية الفرنسية العامة في سورية» فارفقت نسخة البيان المطبو ع بالعربية بترجمة له 


ا الفرنسية وارسل إلى وزاره الخارجية الفرنسية من احل الاطلاع. ونقتطع من برناجحها للحكم ما يلي: "نيد الحا الناطقين بالضاد في 
وظائفهم» وزيادة رواتبهم إلى حد یکفل هم بعدئذ معاشا کافیا بعد اعتزال الخدمة»› وستکون مدة الخدمة العسكرية سنتين» وموارد 
الاوقاف تنفق في سبيل الاوقاف» وتوزع املاك السلطان ا لخصوصة بين اولعك الذين يعملون على جاة الوطن العريي سواء كان في احزيرة 


او ق سورية واطرافهاء و تقسم الاراضي البائرة بین ارباب المرارع الجحاورة ها و ستصدر عفوا عاماعن جميع المذنبين بلا اسثناء مهما كانت 


انواع ذنومم". 
"Archives des Affaires Etrangêres", Turquie Série N.S., tome 109, pp. 213- 215‏ 
Quay Orsay, Paris‏ 
اا 5- 334 "Documents...", tome 1, annexe n° II, pp.‏ 
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بعضضس الاستنتاحات 


ان تحول مدينة بيروت إلى مركز ولاية» قد حقق رغبة التجار. لأن الولاية بات 
عندها مبحلس اعلى للتجارة» وهذا اججلس ينعقد فيها؛ وباتت معاملات التجار تنجز 
دون عناء الذهاب إلى دمشق» ودفع مصاريف اضافية. وبالبدء بأعمال بناء المرفاًء 
يكون مشرو ع "غندولفي دوتورين" قد وصل إلى اهدافه المرحوة. فجبل لبنان قد أصبح 
يتمتع بوضع اداري متميز» بعيدا عن سلطة الولاة الجاورين له؛ ومرفاً بيروت بات يسير 
على اظريق الال ولو بعك حين من الوقت: 

لقد اصبح اهتمام المسؤولين الفرنسيين-بعد ان تحققت هاتان الخطوتان- 
تثبيت هذا الكيان الاداري للولاية الجديدة. ومن احل ذلك عملوا في اكثر من اتحاه: 
الاولء هو التصدي لمسألة الحاق الرلاية جددا بولاية سوريةء الثان» الوقوف قي وجه 
اسناد ولايي سورية وبيروت لشخحص يمع بين يديه المسؤوليتين السياسية والعسكرية؛ 
الثالث» الوقوف في وجه الحاق بيروت .متصرفية جبل لبنان في هذه المرحلة» ومواجحهة 
مسألة بناء مرفاً في "حونية"» على مقربة من مرفاً بيروت. 

لقد ركز المشروع الفرنسي تي هذه الفترة من عمر الولاية» على مسألة ايجاد 
القيادة السياسية المشتركة لمحبل لبنان وبيروت» ووحد أصحابه أن القيادات الدينية 
والمسؤولين الروحيين هم القيادة الاكثر تنظيما والاوسع نفوذا والأكثر انتشارا من 
القيادات السياسية. ولذلك ركزوا في توزيع منافع مشروعهم على الطوائف المسيحية 
بدون استشناء» وبالانفتاح على الطائفة الدرزية. 

وعقابل سياسة احتضان الولاية الي قام با الفرنسيون والقوى الدولية 


الاحرى» اعتمدت السلطنة سياسة مواجحهة النفوذ الاحبى والتصدي له. غير ان 


1 ار“ 5 ت * ۰ 
لخطوات الى اظقمدنے کات تۇ دي إلى تعزیز هذا النفوذ وازدیاده. ويي هذا الجال 


نشير إلى الخطوتين التاليتين : 
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3 الباب الأول - الفصل الثاني 


الأولى» عحاولة ارباك وضع الولاية الاداري والامي» كأن يتأحر وصول الوالي 
بشکل متعمد فتعطل أعمال أصحاب المصال» أو باثارة الفوضى والاضطرابات. ويي 
الحالتين كانت النقمة وأصابع الامام توجه إلى السلطنة. 

لقانيةء كانت عن طريق تعيين الولاة وكبار الموظفين. فبين من عينوا من عرف 
عنهم تواضعهم وتساغهم» ومنهم من عرف عنهم تعصبهم وتزمتهم. وکلاھما کان 
عامل مساعدا للنفوذ الأجبي على التعمق والتوسع. 

لقد شهدت الولاية منذ نشأتما صراعاً دوليا حادا. فبالإضافة إلى صراع 
الحطط الفرنسى مع السلطنة العثمانية» كان عليه أن يواحه صراعات أخحرى متشعبة 
مع قوى دولية لما مخططاتما وأطماعهاء حاصة انكلترا ال كان الفرنسيون يعتبروها 
اقسا تیا شی ساصة بعد أن عادت هذه القوة الدولية إلى سورية بكامل حيويتها 
ونشاطها بعد أن استتب هما الوضع في مصر وخرحت من عزلتها الدولية. 

ومنذ انشاء الولاية» بدأ الفرنسيون يشعرون أن صعوبات جدية بدأت تعترض 
عخططهم. لأنه بالإضافة إل القوى الدولية التقليدية» ال كانت تنافسهم» دحلت على 
الل ابا قوٴتان فتيتان هما : ألمانيا وايطاليا. وليس هذا فحسب» فقد عقدتا مع 
بريطانيا والنمسا - هقارياه "اشا الر الل طا عام ۸۸# لد امعادت 
السلطنة كثيراً من هذه الاتفاقية» ال رمت فيما رمت اليه الحافظة على الوضع القائم لي 
البلقان وشرق المتوسط. وبذلك تمكنت من خحوض حروما التنقلة قي ارمينيا و كريت 
عام ۱۸۹٤‏ ثم في اليمنء بدون أن تخشی من أي هجوم عليها روسيا کان أم فرنسياء 
أو من أية انتفاضة عحلية ضدهاء بالرغم من أن هذه الحروب قد تر کت حالة من الذعر 
والقلق لدى أبناء الولاية» لأمُم كانوا طعا فن قرسا و تاها 

لقد حالت هذه الاتفاقية دون أن يحقق الفرنسيون أطماع عخططهم في سورية 


سین + الارك وضع أوروبة المنقسم حول تركة "الرحل المريض ؛ والثاني» عدم توفر 
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القيادة الحلية» المؤهلة للقيام بانفصال عن السلطنة» مدعوم من فرنسا. وآمام هذا الواقع› 


2 الباب الأول الفصل الثاني 


وحدت فرنسا نفسها انما معزولة» فاضطرت إلى عقد اتفاق مع روسیا عام ۱۸۹۱› 
عرف "بالاتفاق الودي الثنائي"؛ وبالرغم من أن الطرفين كانا يطمعان .منطقة واحدة 
ويتزاحمان عليهاء تحول هذا الاتفاق إلى معاهدة رسمية تنص على تبادل المساعدات 
العسكرية بينهما. 

لقد ظن بعض المسؤولين الفرنسيين» ممن يعملون في وزارة الخارحية الفرنسية» أن 
بامکامُم عك شل الماقدة أن ينفذوا عخططهم بالقوة العسكرية» باقتطاع سورية عن 
السلطنة العثمانية عام .۱۸۹٦‏ ورأوا ان قوة فرنسة العسكرية» هي الي تحدد في النهاية 
مقدار الحصة الفرنسية منهاء وعليها أن تقدم قبل أن تضيع الفرصة من يدها. ورفع 
تقرير بمذا المعن إلى وزير الخارحية» الذي حسم هذه المسألة بإشارته إلى أن وضع 
أوروبة المنقسم» وعدم اتفاق فرنسة مع بريطانياء ووقوف هذه الأحيرة في الموقع 
اللعارض» كل ذلك لا يسمح لفرنسة أن تقدم على هكذا خطوة. ورأى أن ضياع 
لقد اضطر المسؤولون الفرنسيون» إلى الرضوخ للأمر الواقع» بصرف نظرهم قي هذه 
المرحلة عن عمل عسكري يحققون به هدفهم» ومتابعة نشاطهم السياسي لتحقيقه. وقد 
اتخذ هذا النشاط الا بحاهات التالية : 

-١‏ اعداد الخرائط الجغرافية الي تبين حدود مطامعهم تحسبا للظروف والطوارئ. 
وحددوا حدود هذه المطامع بحدها الاد الذي لا بمكن التنازل عنه؛ ويشمل هذا 
الحد» على "جبل لبنان"» ولاية بيروت و ولاية سورية. اما الحد الاقصى» فهو بإضافة 
ولاية حلب واجزاء من آسيا الصغرى. وهذه الاحزاء الاخيرة بمكن القبول بالتفاوض 
حوههاء من أحل توسيع الحد الادن. 

۲ السعي من احل ايجاد القيادة السياسية احلية المتعاونة معهم في هذه المناطق الى 
حددوها. 
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۳ مفاتحة حليفتهم روسيا بمذه المسألةء والطلب إليها ان تعمل على مساعدهم» 
وعدم دفع الصراع معها إلى مرحلة التوتر ي حال رفضت أن تقدم هم هذه المساعدة؛ 
والسعي من أجل ارضاء انكلترا وايجاد وفاق معهاء فېدو ل رضاها 5 بمکنهم الفوز 


بسورية. حاصة ان هذه القوة قد عادت تحمعها مع فرنسة مسألة الخوف من قوة الانيا 


الصاعده. 


وعلی هذا الاساس بدأت الدولتان تتناسيان احقاد الماضي»› وتتحفزان لارساء الفصل الغالتثت 
ضا تة ايها وحصلت عدة مواقف ودية بين الدولتين توحت عام ٠١١٠٤‏ اة ا 5 ) 
وضع ولاية بیروت في ظل انقلاب ۱۹۰۸ | 
1 


"باتفاق ودي" ٿنائي آخحر .“Entente Cordiale”‏ وقد توج هذا الاتفاق بانضمام 
روسيا اليه عام ٠۹٠۷‏ فاصبح ثلااً. وبذلك بدأت تظهر ملامح تحالفات الوضع 
الدولي قبيل الحرب العالمية الاولى. 
لقد حل الاتفاق الودي الفرنسي-البريطان القضايا العالقة الماضية. وبقيت 
سورية حارج نطاق البحث» وبقي الانتظار الفرنسي بشأما سيد الموقف. وبات على 
امشرو ع الفرنسي في سورية ان يستكمل استعدادته بشكل هادئ. وإذا كان الفرنسيول ) 
قد السدلرا السار على اياز العسكري أمام هذا المشروع» فقد افسحوا اجال لتهيئة 
القيادات السياسية احلية. وقي هذا الاتجاه» انعقد 'المؤتمر العريي الأول ق باريس 


gasgr LrDrary : 


gy «Premier Congrês Arabe ã Paris”‏ تأسست "جحنة الوطن العربي قي بارس 


›“C0mité de la Patrie Arabe ã Paris‏ ونشر "جیب عازوري" في باريس»› مؤلفه 


Riyad f 


"يقظة الامة العربية" “1e Réveiا de la Nation A۲۵٥”‏ » وانعقد "المؤتمر العربي الثاني 


باريس Deuxiême Congrès Arabe, ã Paris”‏ “> ونشر مجحل" الاستقلال 


العر 7 Revue de Indépendance Arabe”‏ و“ لا شك أن هذه التحر كات 


السا واک ته الت دور فی شق الطريتق أمام الانقلاب العثماني عام ٠۹۰۸‏ 


وهدا ما سنتحدث عنه في الفصل التالي. 
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إنعکاس الإنقلاب العغثماي على ولاية بيروت 


م تكن ولاية بيروت بعيدة عن أحواء الفرحة الي عاشتها شعوب السلطنة نتيجة 
الانقلاب العسكري» الذي قادته جمعية ٠‏ تركيا الفتاة" ونفذته وحدات من الجيش 
العثماني في ۷ تموز عام ۸٠۱۹ء‏ ضد السلطان "عبد الحميد الثان"» الذي أحبر أن يعلن 
مرة أحرى» في ۲٤‏ تموز أن السلطنة دولة دستورية'» وأن انتخابات تثيلية ستحرى» 
برزت هذه الفرحة بالانعكاسات الي أحدثها الانقلاب في مختلف أنحاء الولاية: 
فقد شهدت مدينة بيروت تظاهرات تعالت فيها المتافات 'للدستور"» وللشعارات الي 
طرحتها لحنة "الاتحاد والترقى" وكتبت مقالات ف إفتتاحيات الصحف تمجد شعارات 
'الاحوة'» الساواة والوحدة'» و"زوال التعسف واحلال الحبة ونبذ التعصب 
وا لعنص 4 اقیست الحفلات ف 1 ښتقتال المستاجمة اا سار الحررین الذين و صلوا 
ااا“ a : u‏ م ت : ن و 
Eas e‏ 2 1 ا 8 ت 
بالفوضى" وبالرغم من ذلك فقد استمر” الحفاظ على الوحدة الوطنية وحرى التأكيد 
TH‏ 
ليها" : 
في طرابلس الشام» جرى التعبير بشكل آخحر» فقد اغتنم الاشخاص الذين ابتز المتصرف 
امواهم» وتادوا ر تصر فاته اجواء الحرية الى وفرها الاعلان عن عوده الحياة اغ 
ارفس رامزو : ' ت ركيا الفتاة" وثورة تموز ۱۹٠۸‏ " » ترجمة " صالح أحمد العلي"» بيروت نيويورك ۰٦۱۹ء‏ ص .١٤١۸-١٤١‏ 
"لحنة الاتحاد والترقي": هو الاسم الذي عرفت به هيئة "تر كيا الفتاة" بعد الانقلابالمرجع السابق» ص .٠٤١‏ 
- حورج انطونيوس: 'يقظة العرب'» ترجمة "ناصر الدين الاسد وإحسان عباس" بيروت الطبعة الخامسة ۱۹۷۸» ص ٠۷١‏ . 
عصام محمد شبارو: "تاريخ بيروت منذ أقدم العصور حن القرن العشرین' بیروت ۱۹۸۷» ص ۲۲. 
٣‏ یو سف الحكيم: 'بیروت ولبنان ف عهد ا عخمان ۽ بیروت ٩۹٦ ٤‏ ۱ص uk‏ 
- سليم على سلام:"المحطوطة الي تبدأً منذ عهد الدستور العثماني عام ۸١۹١»مكتبة‏ الحامعة الامريكية»ص .١‏ 


حسان حلاق: مذ کرات سلیم علي سلام ۱۸۹۸1 = ۱۹۳۸ ٤"‏ بیروت ۱۹۸۱ص ۱۰۹ ۱۱۰. 


س مصطفی الغلايي: 'افتتاحیات نشرت قي جحریده ساق الخال عدد | = ١‏ آب۱۹۰۸. 
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الدستور» ليتر جهوا مباشرةً الى السلطان و"الباب العالي" بعرائض تطالب بعزل 
التصرف وغاكمته» وقد اجيب طلبهم»"فأوقف فى اللحظة الي كان يستعد فيها 
لمغادرة المدينة» ووضع تى الاقامة الجبرية» بعد ان هدد بالقتل من قبل دائنیه؛ على حد 
تعبیر M.Vernazza"‏ « نائ القنصل الفرنسي في طرابلس» يي رشالته ایی ‘M.Pichon'‏ 
وزير الخارجية الفرنسية» بتاريخ ۹٩‏ آب عام ۱۹۰۸ . 

وق اللاذقيه» م تكن المعلو مات الواردة اليها اة عن الانقلاب» رغم اها اقرب من 
بیروت وطرابلس الى مواقع القرار في السلطنة. ومع ذللك فقد ساد فيها مفهوماں عن 
الانقلاب» مفهوم ابناء اأطقة الدنيا» فقد رى هولاء أن الذي حصل يساعدهم على 
یق رغباقه ٤‏ ومفهوم أبناء الطبتقات العلياء الذين رأوا ان الانقلاب سیمکنهم من 
و جیه الأوامر الى كل موظفي الحكومة» وان باستطاعتهم ان يعزلوا منهم من لا 
يرغبولك فيه . ولكن بالرغم من عدم وضوح النطوة» على حد تعبير M.Geoffroy"‏ « 
العامل القنصلي الفرنسي لي المدينةء"فلم يحصل أي احلال بالأمن» فكل شيء کان 
هاذئاء و سط هماس کبیر بین الملسلمين والمسيحيين الذين أبدوا مشاعر الائتلاف 
الكامل".وعبروا عن هذه المشاعر "بالاجتماع الوطيي الحافل الذي عقد في أوائل آب 
عام ٩‏ © سيت ألقيت فيه الطب ال عبرت عن الموقفين» فقد جحدت الحرية 
ومدحت السلطان*. وبذلك فقد أبقى الاجتماع على العلاقة مع هذا الاحير ولم يقطع 
معه نتيجة عدم وضوح الموقف. 

وني "حيفا › استقبل إعلان الدستور بحماس کبیير عند كل الناس» على حد تعبير 
"M.1a Pierre"‏ العامل القتصلي الفرنسي فيها في الرسالة الي ت هاا 


۹ : 0 ITU 
ALET القنصل الفرنسى العام قي بیروت بتاریخ‎ M.Fouqes-Duparc" 


"Documents..."tome1 8, Lettre n°8 Pp. 60-61 


"Documents... "tome 18, annexe n°11 ã La Dépêche n°65 du 21 Août 1908, P.65 ۹ 
"Documents ..."tome 18, lettre n° 9,p.64 
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وف أماكن أخحرى من الولاية جرى التعبير عن هذه الفرحة بالاحتفالات والقاء 
الخطب» الي تقارن بين الظلم من جهة» والحرية والمساواة من جحهة أحرى» في ظل 
دستور عثماني ينضوي الجميع تحت لوائه دون أية تفرقة بين شعوب السلاطنة 
وأبنائها. '' 

الولاية تحت الحكم العسكري بدون وال والموقف من الإنقلاب 

عجز قادة الانقلاب عن الإطاحة بالسلطان وإزاحته عن العرش في الجولة الاولى من 
حر كتهم ولذلك حاب أملهم بأن الأزمة قد مرت» "وأدركوا أن المع ركة معه واقعة لا 
غالة» حاصة وم أضبحوا مكشوفين لديه» وعدم قتهم به كان يبدو واضحا"'. 

ک آھ کک الانقلابيین عن الإطاحة بالسلطان» لم بمنعهم من أن يطالوا رموزا من 
عهده الماضي. وتحضيرا للجولة الحديدة من صراعهم معه» عملوا على تعزيز نفوذهم 
العسكري في الولايات وخلعوا ولاة وموظفين كبارا. ففي مركز ولاية بيروت امسك 
ضابط من "جمعية الاتحاد والترقي بزمام السلطة» وحلع الوالي واحضع للمراقبة» ووضع 
في السجن عندما اكتشف أمر هربه مع آمر قوة الجندرمه» ومأمور البوليس ومدير 
البرق» وأرسل الحميع الى القسطنطينية تحت الحراسة» بعد ان حرى هم وداع غير لائق 
على رصيف المرفأً؛ وحرى تعيين وال جديد مكانه لم يكن "الاتحاديون' راضين عنه» 


ا ا Oy:‏ د £ E E‏ 
و لك ستقبل استقبالا فاترا» ولم يبق قي مركزه أكثر من ثلائة أيام» ابحر بعدها الى 


ااج . 

ا ٣‏ ۰ احتفال واسع في سرايا حلبا » وهي مركز قضاء عكار احد اقضية الولاية التابع لسنجق طرابلس 
8 لاحتفال ألقى الشاعر"يعقوب بجليس المنيارى" قصيدة بعنوان "الحرية"عبر فيها عن الفرحة بالدستور وما أشاعه جو الانقلاب 

من إرتياح في النفوس» نقتطف منها هذه الابيات: 

...رض من الظلم والارهاق ماحلة قد فاضت اليوم من شهد والبان 

قد كان فيها ظلام الظلم منتشرا وكانت الناس في ذل واهوان 

في البسفور نعم الحواننا هلكوا 

واليوم لا مسلم فينا ولا وني 

اسم لنا واحد يدعى الجحميع به 

يعقوب بجليس المنياري: "أر ج الازهارفي خمائل عكار"ديوان شعري مخطوط يقسم الى قسمين. القسم الثاني ص .٣‏ 


٤ Ek 
.٠١۲ ارنست أ. رامزور: 'ت ركا الفتاة" مرجع سابق ص‎ 


منھم کھول ومنهم خير شبان 
ولا يهودي ودرزي ونصراني 


وذلك الاسم يا أقوام (عثماني) 


ze 1 af 
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القسطنطينية نتيجة التهم العدائية ال وحهت ضده' '.وبقيت الولاية بدون وال حى 
أواحر عام ۸ ا تنتظر فاية هذه التغيرات» ووصول الوالي الجديد » وحاصة أولئك 
ایی ارات مضتا س تو جردة :ب 

أما فى طرابلس الشام» فبعد أن وضع المتصرف تحت الاقامة الجبرية» حرى تسليم 
مسؤولية السنجق الى مأمور القوة العسكرية فيها- وهو ضابظ في بحلس قيادها» مقرب 
من "خزرب تر کیا llفتöl‏ " —"Parti Jeune-Turc‏ على حد تعبیر "۷.۷٥۲٣۵222"‏ نائب 
القنصل الفرنسي في طرابلس» وذلك ريثما يتم تعيين متصرف جديد. وني حو سادت 
فيه أعمال الفوضى والسرقة والتعديات» حرى تكليف قاضي المدينة مسؤولية إدارة 
أعمال ا 

وبعد الاحتماع الوطيْٰ الذي أشرنا اليه في اللاذقية أصبح نقيب "الرديف" صاحب 
الكلمة العلياء ورضخ المتصرف لأوامره "بعزل مسؤول الجندرمه» ومأمور الاوقاف»› 
وحذا حذوه الموظفون الآحرون" . 

وف حيفا امسكت القوى العسكرية بالوضع "وزال من أذهان الناس الوهم الذي تكون 
عندهم عن ا 


إن کا سو ا "حرية'» "و حدة"» "'احوه"» "مساو اة وعدل"» حك ذاما 


"- شار "۷M. Fougues-Duparc"‏ القنصل الفرنسي العام في بيروت» في رسالته الى " 1.0018318" السفير الفرنسي لي 

القسطنطنية بتاريخ ۲۱ آب ۱۹۰۸ء ان الوالي المخلوع" محمد على” حاول المرب من مرفا جونيه فاكتشف امره والقي القبض عليه 

وسجن مع مأمور الجندرمة» ومأمور البوليس» ومدير التلغراف الذين كانوا قد اعتقلوا منذ عدة ايام. وحرى تسفيرهم في ۷١آب.‏ وكان 

"كامل بك" الوالي الذي عین مکانه غادر هو الآحر فی ۱۹ آب . وکان قد وصل الى بیروت في ٩‏ ۱منه. 

"Documents...,tome 18, letter n 9 pp.62-64" ولمزيد من الايضاح يراحع:‎ 

أثناء هرب الوالي من بيروت امسك به في حونية "وديع حبيش" وساقةاا نى ابتروتة م ازل اجفورا الى القمتطاطليية: 

سليم على الاسلام: المخحطوطة الي تبداً فى عهد الدستور العثماني ۸٠۱۹ء‏ ص ٠١‏ وحسان حلاق: مذكرات سليم علي سلام مرحح 

اا عن 1 : 

- وصل بير تعيين” ناظم باشا ٠”‏ واليا الى مدينة بيروت صباح اليوم الثاني من أيلول ۱۹۰۸. وهكذا تكون الولاية قد بقيت بدون وال 
"Documents..., "tome 18, lettre LLp:71‏ 


.۱۹۰۸ من ۱۹آب‎ 
"Documents...,"tome 18, lettre 8,pp.60-61 


-لمريد من الايضاح يراحع: 
"Documents..., "tome 18, annexe n 11 ã la dépêche n°65 du 21 août 1908,pp.65-66 7"‏ 
"Documents...,"tome 18, lettre 9,p.64"‏ 
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تستهوي النفوس وتئير ميتها. فكم يكون وقعها مؤثرا اذا كانت تطرح من ضمن 
محاولة وضع حد للمرحلة الحميدية"' الي وصمت بالعسف والظلم والارهاب؟ 
التساؤل يطرح نفسه حول ما اذا کانت الفرحة العارمة ال حصلت في ولاية بيروت»› 
وطغت بعدها على ما عداها" » تعبر فعلا عن التأييد الفعلي للانقلاب وما طرحه من 
مسائل؟ ام اها حالة انفعالية جارفة احتلطت فيها الامور» وساهمت فى حلقها قوى 
ختلفة» وبالتالي لا تعبر عن حقيقة الموقف من الانقلاب» في منطقة مؤلفة من خليط 
بشري دييٰ» مڏهي واحتماعي› وتشابك مصلحي معقد؟ 

إن احتلال "جعية الاتحاد والترقي" لموقع اساسي في السلطة» مع بقاء السلطان في موقعه 
أيا كانت الصلاحيات الى انتزعت منه» والمطالب الي فرضت عليه» واستمرار الصراع 
بينهما بات يتطلب نحديد موقف نما حرى حن ترجح كفة احد الطرفين. ومن خلال 
ما اطلعنا عليه حول هذه المسألة» لا حظنا وجود المواقف التالية: 

١-الموقف‏ المؤيد للانقلاب: وقد عبر عنه اصحابه بأشكال مختلفة بدا من التظاهرة 
لمؤيدة' '› الى تمديد حياة كبار موظفي العهد الماضي الذين ابتزوا اموال المواطنين» الى 
الضغط على الموظفين واجبارهم على الاستقالة .ويعتبر هذا الموقف من ابرز المواقف 


~~ 


اللرنخلة لجيه تة ال لاطا لسلطار 
f‏ يدية: نسبة الى ١‏ ن عبد الحميد» وهو | ن الرابع والثلائون حکم من عام ۱۳۹۳ - ۱۳۲۷ هجرية ۱۸۷٩(‏ - 
۹ ميلادية) وقد دبرت جمعية" تر كيا الفتاد" الانقلاب علیه عام ۱۹۰۸ . 


1۸ 


"Documents..., "tome 1, annexe n 11,p.350" 


۹- 
و ا ااا 2 اا Hl‏ د : 
حین اعلن الدستور في ۲٤‏ تموز ۹۰۸ نت فرحة السكان في بيروت لا توصف ولا تحد. فقد امتزحت .معجحموعة من الاحاسيس 


ر بين الدهشة والصدمة والحذرء ودفعت بالحميع على احتلاف مذاهبهم الى نوع من افميستريا الجماعية في الشوارع والساحات. 
- الحرية» فالاعداء صاروا اصدقاء. ورؤساء الدين المسيحي يعانقون رؤساء الدين الاسلامي. 
مورا "مس العدالة في تركيا"»حطبة ألقاها في الحمعية الحغرافية الوطنية في امي ركا .مناسبة صدور الدستور» ترجمها “سليم 
جوري »> ونشرت في جحلة "المقتطف" الجحلد الرابع والثلاٹون» کانون الاول ۰۱۹۰۸ ص .٠١۷ - ۳٠۰‏ 
لي بيروت 'تدخل الاهالي بضغوطهم على المأمورين وأعضاء ججلس الولاية» "عبد الرحمن باشا بيضون"» "ورسلان افندي دمشقية"» 
فارغموا على الاستقالة". 
اناف سلام: المحطوطة المصدر السابق ص ۲؛وحسان حلاق: 'مذ کرات سلیم علی سلام" مرحع سابق ص ۱۱۰ ۱۱۱۳ . 
في اللاذقية» سارت لحنة الاتحادة والترقي العثمان "001141 "Comité d Union et Progrês‏ على راس مظاھرۃ وفرضت 
على مسؤول الحندرمه ومأمور الاوقاف ان يستقيلا» وفرضت على المتصرف قبول ذلك . ولمريد من الايضاح يراحع: 
"Documents...,"tome 1, annexe ã la dépêche n° 65 du 12 oût 1908,p.66."‏ 
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واقواها في التعبير عن ذاته في مختلف انحاء الولاية» ولاعحب في ذلك» فهو موفف 

يستند الى قوى باتت في السطلة وتسعى الى ترجيح كفة انتصارها. 

۴- الموقف المعارض للانقلاب : اصحاب هذا الموقف كانوا منتشرين في مختلف ابحاء 
الولاية.ومعارضتهم كانت ضمنية» لان الظروف لم تسمح هم ان يشكلوا حالة علنية» 
وقد عبروا عن موقفهم بالصمت» والتزام البيوت» ومنهم من تعرض للاهانة . 

اما ف طرابلس وحوارهاء فقد شکل أصحاب الموقف المعارض لالانقلاب القوة احافظة 
الأيرزة فشملت أصحاب الطرق الصوفية» والمسؤولين الدفين اة العائلات 
ذات النفوذ المؤثر؛ هذا بالإضافة الى أعيان المدينة وغامييهاء وأصحاب الجرائد 
وامحررین» ورؤساء العصابات وبعض الموظفين المهمين . 

وف "الضنية" و "عكار" تثل أصحاب هذا الموقف 'بالباشو ات" و 'الباگوات وق 
"الأغوات"» وبعض "رجال الدين المسلمين""'. وقد لخص 1e"‏ .۰۸ نائب 
القنصل الفرنسى في طرابلس» موقف هؤلاء من الانقلاب العثماي على الصعيد 
السياسي باهم "قو ى محافظة"» مضادة للانقلاب» يتحسرون على ماضي السلطنة» وما 
آلت اليه أوضاعها. فبعضهم مرتبط بالعناصر المؤثرة على السلطان "عبد الحميد »› 
وحاصة "حاحب القصر"» "عزت باشا" ومنجمه "أبو الهدى الصيادي ؛ وعلى الصعيد 
الديي» فهم من أنصار "تطبيق الشريعة الاسلامية» ويرفضون التحول الى القوانين 
المدنية"؛ مثلهم الأعلى الذي يتطلعون اليه» هو بناء "حلافة عربية على رأسها مسؤول 
مقحدر من أصل قرشي ؛ وبانتظارهم لتحقيق هذا الهمدف» فهم يتحملون على مضض 


وصف الوضع في بيروت اثناء المظاهرات الي اجتاحتها اثر اعلان الدستور بالقول: وما بجدر ذكره» ان انصار العهد البائد لزموا بيوم 
اثناء تلك الحفلات والتظاهرات»› ومن ظهر هه اسر ع .مشا ركة مواطنیه افراحهم»› على ان الشرفاء منهر: الذين م تصدر عنهم اساءة الى 
مواطنيهم ظلرا متمتعين جحرمتهم» وکرامتهم في بیروت كما في غيرها من المدن» باستغناء عدد قلیل منهم کان عرضة لانتقام الاشرار الذين 


لا بخلو من امثاهم مکان". 

یوسف الحکیم: "بیروت ولبنان فی عهد آل عثمان"» بیروت ٤٦۱۹ص‏ ۳۱. 

"Documents..." tome 18, annexe ã la dépêche de M. Ladierre du ler juin 1909 ۳ 
pp. 169-172 

"Docouments..." tome 18, annexe a la dépêche de M. Ladierre du 14 juin 1909, ٣ 


pp189-191 
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النظام العثماني ويخضعون له. واعتير هؤلاء ان الانقلاب هو ضربة موجهة الى 
نفوذهم» والى امكانية وصوهم الى هدفهم" . 

الملوظفون من أصحاب هذا الموقف مارسوا بالتعاون مع مسؤولين أمنيين» وبالاشتراك 
مع بعض رحال العصابات عملية تخريب الأمن في مدينة طرابلس» الي كان يتولى 
مسؤوليتها أثر الانقلاب أحد الضباط المفضلين الموالين "لحزب تركيا الفتاة"". 

وقي الناصرة' وحوارهاء تمثل الموقف المعارض للانقلاب» بكبار الملاكين» الذين م 
يكونوا مرتاحين للنتائجه» فقد رأوا أنه "سيضع حدا لغناهم السريع"؛ كما أن 
الملستعمرين الألمان» كانوا من أنصار هذا الموقف» وأسفوا لحدوث هذه الحالة اللحديدة» 
الي غيرت من طبيعة الأشياء؛ ورأوا أا مضرة بالنسبة لمصالحهم ولتطور نفوذ 
ا 

٣-اصحاب‏ الموقف اعايد. الذين بنوا موقفهم على اساس اعتباراتم الخاصة. يشمل 
هذا الموقف فغتين : فغة أثرت على قناعتها بالحياد "الرسالة الرعائية '› "eاaإ0ئpa "Lettre‏ 
ال هلها 'القاصد الرسولي» 'المونسنيور" جیانیننٰ "نمه ۴ .٣ع"‏ الى بيروت» وقد 
وحههاء من م رکز اقامته في "حریصا" بجبل لبنان» بتاریخ ۸ یلول ۱۹۰۸ء الى رحال 
الدين والسكان قي جبل لبنان وسورية من أصل لاتييْ» .مناسبة الاحتفال بعيد مرم 
العذراي 

أشارت هذه الرسالة الى جملة مبادئ ومسلمات انطلقت منها لكي تبرر هذا الموقف. 
فقد أشارت الى أن الأحداث الجارية في السلطنة» "تدور بشكل مذهل» يدعو الى 
الريبة"» وهي أحداث داخلية "كانت الكنيسة بعيدة عنها قي الأساس» وستبقى هكذا 
متمثلة .عواقف القوى الدولية الكبرى"؛ وأشارت الرسالة الى أن "ما يجري هو ذو طبيعة 


4 


"Documents...",tome 18, lettre n°32, p.167 
i َ - - ۰ a ان "عبد اال قا اأ هة‎ e: 

يد هو ئد القوة العسكرية في طرابلس» وهو ضابط بحلس القيادة الذي يحظى حاليا برضى حزب تر کیا الفعاة"» ویتول 

قيادة السنجق بانتظار تعيين متصرف جحديد" 


: لزيد من الايضاح» يراحع‎ - ٦ 


"Documents...",tome 18, lettre n°8, p.60-61. 
"Documents...",tome 18, lettre n°9, p.64 
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مادية دثيوية» في حينَ ان الكنيسة تعمل من أجل السلام الأبدي للنفوس ٠‏ وان الستاطة 
لمدنية هي الي تمتم بالشؤون السياسية. ورأت الرسالة أن "الخير والشر بالنسبة للاأمة» 
لا يتحدد اساسا بشکل الحکم» بل يتعلتق بسلوك وارادة الذين يمسكون بزمام السلطة 
المدنية أكثر. من القوانين ال تفرض على الشعب"؛ وأكدت الرسالة على أن "الكنيسة 
في تعاليمهاء م تفاضل بين شكل وآخر من الحكم" لأن السلطة المدنية عكنها أن تعمل 
لكر الشعب أا كان شكلها :"امارة كانت أم جمهورية» ملكية دستورية أم ا 
مطلتً"؛ والكنيسة الكاثوليكية "تحيط هذه الأشكال جيعها بالاحترام» وتريد من كل 
أبنائها الطاعة هما". وشددت الرسالة على أن المنطلق الأساسي الذي يفرض على 
الكنيسة مثل هذا الموقف» هو اما لا تنمي خيارات لأي شکل من اشکال الجكم» 
وهذا الموقف يسمح هما أن تحيا وتتطور أكثر فأكثر في أي زمان وأي مكان» وأن تقيم 
علاقات حهيمة مع الحکومات الطلقة» والملكيات المقيدةء والجمهوريات الدعقراطية 
على حل زاء . 
إننا نلاحظ من حلال هذه الرسالة الرعائية» أن الكنيسة الكاثوليكية» تريد من اتباعها 
ان لا يدحلوا ف صراعات أطر اف السلطة. وهذا الموقف ينسجم مع خطتها العاملة 
على زيادة اتباعها في هذه المنطقة. وموقفها هذا يسهل نما هذه المهمة؛ أما الفغة الثانية 
الى يشتمل عليها هذا الموقف فهي تلك الي حاب أملها من شعارات الحرية 
والدعقراطية» الي يرفعها الانقلابيون» عندما رأت "أن القوى العسكرية هي الي تمسك 
بالسلطة وتدشبث ها فباتت لا تبالي با يجري" . 
> - الموقف الذي يطالب باستقلال سوريا استقلالاً اداريا. وتمثل أصحابه بشكل علي 
ا حلال "اللجنة المركزية السورية في باريس" ‘Comité Central Syrien de Paris‏ 


"Documents"...,tome 18, lettre n°13, pp.76-92 


¥ : ۶ 
لزید من الايضاح حول دہ الرسالة یراحع ة 
M. [a Pierre EE‏ ال وكيل القنصلي الفرنسي في حيفا أن الفغات الشعبية لي هذه المدينة "قد اندهشت عندما لاحظت أن 


القوى العسكرية مسك بالوضع» في وقت يجري فيه الحديث عن الحرية. وأحست بخطأاً تقديرها و 
"Documents"...,tome 18, lettre n°9, p.64‏ 


ایت بالخيبة . 
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اعلان الدستور» أصكربت؛ هذه اللسة بلاغا با مها» واسم الالاف من آبتاء سورية 
المقيمين فيها والمغتربين عنهاء تطالب فيه .منح هذا الجزء من السلاطنة a.‏ ا" 
"ouvernmentع-".‏ وقد بنت اللجنة موقفها على عدد من المنطلقات النظرية في ضوء 
الظروف الدولية» ووضع السلطنة» ورغبات السوريين. 

فعلى الصعيد الدولي» نص البلاغ الوضع بالقول:"أيا كانت التوحهات الدولية نحو 
السلطنة» فهي بحمع على أن سورية بوضعها الاستراتيجي والجغرافي هي أهم نقطة في 
ت فهي الطريق الواسع الى الند وآسياء ويمكنها أن تلعب دور حاسماً في الصراع 
الذي يقرر مصير العا م. واذا لم يكن هناك اتفاق دولى على بحزئة السلطنة» فمن الم كد 
بأنه لن يسمح لسورية بأن تسقط تحت سيطرة أية فعالية دولية". وأكد البلاغ» "أن 
بقاء السلطنة هو رهن ببقاء المنازعات الدولية حول اقتسامها. وهذا قررت انكلترا 
وفرنسا وايطاليا وروسيا أن تدعم تركية الليبراليةء ومثلها فعلت للمانية والحكومة 
الا اکر کی ا کات مرق ف لرل اه سورت کیا غا موا 
أن تمنح سوريا نظاما من نوع "الحكم الذاتي" بحيث تبقى فيه مرتبطة بالسلطنة وتقوم 
بجاهها بکل ما یتوحب علیها. 

اما على صعيد السلطنة» فيطرح البلاغ رؤية اللجنة ال تؤكد على اعتقاد مطلق "بأن 
دستورا بالمعن الغربي للكلمة» أمر يستحيل حدوثه في السلطنة الي تتألف من ججموعة 
أمم اكثرها مبعثر» ويمكنها أن تخضع لنظام استبدادي أكثر من حضوعها لنظام ليبرالي 
دستوري تنمو معه الميول الخاصة بكل أمة» وتبرز "الميول الانفصالية فتؤدي بالتأكيد الى 
تفكك السلطنة ؛ ويتابع البلاغ قوله على هذا الصعيدء "اذا تحقق النظام الدستوري بهذا 
القدر» أو ذاك» في وقت طال أم قصرء فالبر لمان سيثير منافسات الأمم» نما يؤدي الى 
عقم العمل البرلافِ» والى تعطيل الجلسات وتأحيلها الى أحل غير مسمى؛ وف هذا 
الوضع تصبح العودة الى النظام الاستبدادي أمرا مستحيلا. 
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أما على صعيد سورية» فقد اشار البلا الل ما عاناه أبناؤهاء وما تحملوه في ظل نظام 
إل امان "عبد الحميد" الذي انكسر الى غير رجعة. وأكد أن فكرة انفصاهم عن 
لسلطنة غير واردة؛ فكل ما یریدونه هو نظام واسع الاستقلال يي صلاحیاته الادارية. 
فعلى ضوء هذه المعطيات الي تمتلكها اللجنة ولتجنيب سورية من مفاحآت قد تحدث 
رأت ف الدستور الذي منحه الساطان كقاعدة شرعية تؤ كد على الوجود الوطي» على 
ان يؤخذ منه کل ما يودي الى تطور وتقدم الوطن العزيز (سورية)» كي تبقى حين يأ 
اليوم الذي يعلن فيه أن الدسترر غير قابل للحياة سحي هن قبل أكدر المعحمسين له 
قادرة بتنظيمها الداحلي القوي» وحكمها الذاني» أن تساعد السلطنة وتدافع عنها في 
اا اق شت ساطتها المركزية للتطاول أو التعدي عليها. وطلبت اللجنة عقد مغر 
دول ينظہم اللسائل العالقة» قبل أن يسقط النظام الدستوري أمام الصعوبات المتوقعة؛ 
ا ن الاتحادين لن يتخلوا عن سيطرتمم على الأحناس الأخحرى» ولا بمكنهم السير 
فى طريتى الانصاف والعدالة والتسامح» وهذه هي أمور ضرورية لتطوير الأمان الحقة 
لأمم السلطنة. وطالبت الموتمر الذي رأت ضرورة في انعقاده» أن يبقى واضعا يده 
على‌هذه السألة حي يقرها 'جحلس المبعو تان" “Patlément ottoman"‏ '. 

لقد أرسل هذا البلاغ الى القنصليات الدولية العتمدة فى بيروت» والى بعض الأعيان 
والأجحانب الحليين. غير أنه لم يحدث الاهتمام الطلوب واستقبل في حينه كورقة طائرة. 
وأرسل الى الحرائد الحلية» فنشرت نصوصه دون اعلق غليها أو شاقشتها . 

الاتحاديون يدعمون مواقعهم 

ان بقاء الساطان "عبد الحميد" فى موقعه على عرش السلطنة»ووجود مثل هده المواقف 
الي أشرنا اليها- من الانقلاب» دفع الطرفين الى الابقاء على التوازن بين جناحي 
اة اہ خی ان لا ہا کات پس رآ حصجه قلي ایو دما جد ان 


"بلاغ اللجنة المركزية السورية في تاو مناسبة اعلان الدستور العثماني عام ٠۹۰۸‏ . 
"Documents"...,tome 18, lettre n°22, pPp.127-10‏ 
"Documents"...,tome 18, lettre °27, 1S1‏ 


۹- لزيد من الايضاح حول هذه الرسالة يراحع 


۳ 


3 الباب الأول - الفصل الثالث 


ميزان القوى قد بدا يتغير لصالحه. وهمذا نرى أن "جعية الاتحاد والترقي"» وهي الطرف 
الجديد الناشئ في السلطة» قد سعت الى تعزيز مواقعها ومواقع مؤيديها في ختلف أرجاء 
السالطة تسيا ليوم الحسم مع السلطان. واتخذت اللجنة في هذا الحال عددا من 
ا لخطوات العمليةء ال نرى أن نتوقف عندها في سياقها التارجخي : 
تشكيل جمعيات فرعية "للاتحاد والترقي". وهذه الجمعيات ارتبطت بالجمعية الأ قر 
"اللجنة الركزية في سالونيك" وقد حرى تشكيل مثل هذه الفروع في المناطق الي 
مھ لادی وریا ارا وفي هذا السياق بمكن الاشارة الى فرعين من الفروع 
ال حرى تشكيلها في ولاية بيروت وها : 
أ - "جمعية الاتحاد والترقي في بيروت": تشكلت هذه الجمعية اثر الانقلاب مباشرة. 
والدليل على ذلك أا لعبت دورا في التخفيف من وهج الاحتفال الأحير الذي حرى 
في أول يلول عام ٠۹٠۸‏ .مناسبة حلوس السلطان 'عبد الحميد' على العرش. ومن 
الجدير بالذكر أن مثل هذا الاحتفال كان يجري في بيروت بشكل دوري' ' وقد 
استرت هذه المسهةتغساوسة تشاظها الملی؛ رقت طف خورهاً آحياتا على ذور الوال 
و كبار الموظفين. 
ب- "جعية الاتحاد والترقي في اللاذقية" : حری تشکیلها قي اُوائل آب عام ۰۱۹۰۸ 
ار احتماع وطيٰ حاشد .عناسبة الاعلان عن العودة الى العمل بالدستور.وقد عقد هذا 
الاحتماع في مكان جاور للسراي» حضره عسكريون وموظفون. تألفت من عدد 
يقارب مغة و مسين ا نصفهم من المسيحيين» والنصف الاخحر من المسلمين. 
واتفقوا على ان يدفع كل منهم "جيدية"'' في الشهرء وينفق المبلغ المتحمع لديهم في 
'- رسالة ."M. Fougues-Duparc"‏ القنصل الفرنسي العام قي بيروت الى ۴1٥107"‏ .1 "وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 


"Documents"...,tome 18, lettre n°11, pp.71-72 ۱۹۰۸ ایلول‎ ۲ 


"بمحيدية": وحدة نقدية عثمانية ضربت في عهد الساطان عبد البجيد وسميت "جيدية"نسبة اليه وهو السلطان الحادي والثلاثون دام حكمه 


من عام LSTA — FAA‏ الموافق عام ١۲۷۸ ¬ ۵٥‏ هجرية. 
- ساطع الحصري: " البلاد العربية والدولة العثمانية" ص ۲۸۰ ؛ و 


"Documents"...,tome 1, annexe n°111, p.350 
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TY‏ لباب الأول - الفصل الثالث 


سبيل النفع العام.وعلى غرار الجمعيات الاحرى الي تشكلت في أماكن متلفة» انتخبت 
الجمعية العمومية في الحادي عشر من آب عام ۱۹۰۸ء من بين اعضائها نة تنفيدية 
فافة س وات وعشرين عضوأء بينهم ثلاثة عشر مسلماء وستة من الارثوذكس» 
الموارنة. واطلقت على نفسها "لحنة الاتحاد والترقي العثماني 4 6اه" 
الى هذه اللجنة عدد من الضباط بصفة اعضاء 


وإننان من 
nion et Progrés Ottoman"‏ . وانضصم 
شرف» وانتخحبت اسا ا ها. و حددت لنفسها مهمة التعبير عن شکاوی عامة 
الناس» ووضع حد لمسألة استنساب السلاطات» والمطالبة بعزل الموظفين المخلين 
بوظيفتهم. واعتبرت اللجنة نفسها المسؤول الاول والاحير عن إداره شؤول 
السنحق.وقد عبرت عن هذا التوحه من حلال ما قامت به من تصرفات. بعد هذا 
الاجتماع» حرى التوجه الى سراي الحكومة على شكل مظاهرة» ضمت اللجنة 
التنفيذية وأعضاء الجمعية وجمهور واسع من الناس» وكان هدفها ارغام المتصرف 
والموظفين» على ان يقسموا يمين الولاء والاحلاص " للدستور والشعب . وامام هذا 
ابر الضاغط» وحد المتصرف نفسه مرغما على قبول طلبه» وحذا حذوه الموظفون 
الاحرون. و كانت للحنة شكاوى على مسؤول الحندرمه» ومأمور الاوقاف» ففرضت 
عزهما فى الحال» واجحبرت الوالي على الموافقه على بل الاعات فررا وسل ويس 
اللجنة وكيلاً فى قيادة قوة الحندرمة في السنجق» واحد اعضائها مكان مأمور 
الاوقاف . 

يبدو أن لحني بيروت واللاذقية كانتا من اهم لجان "الاتحاد والترقي' في ولاية بيروت»› 
بدلیل ان ما اطلعنا عليه من مصادر م تشر الى غيرها. وكان ممما نفوذ كبير فقد لعبتا 
دورا مهما ي الحياة السياسية للولاية. فالولاة وكبار الموظفين كانوا يزورون مراكز 


رسالة العامل القنصلي الفرنسى في اللاذقية» بتاریخ ۱۲ آب ۱۹۰۸ء لزيد من الايضاح يراحع 

"Documents"...,tome 18, annexe n°11a la dépêche n°65,du 21 août 1908 pPP.65-66 
بتاریخ‎ "1. ۴1٥101" نائب القنصل الفرنسي العام في بیروت» الى وزير الخارجية الفرنسية»‎ "M.Ristelhueber” رسال‎ - 
"Documents"...,tome 18 annexe ã la dépêche n°124, pp.210-212 


۲ ایلول ۱۹۹.- 
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الباب الأول - الفصل الثالث‎ 


لاما باتت تشكل حزب السلطة الجديدة» وأحد مرتكز اتما المحلية نظرا لما بعكن ان تتمتع 
به من قدرة فعلية على مراقبة سلو كهم وانضباطهم » ثي تمارسة أعماهم. 

وهكذا باتت لحان الاتحاد ةوالترقي" في المكان الذي وجحدت فيه المسؤول العلى عن 
إدارة البلاد» وخحاصة بعد ان استولى 'الاتحاديون" على كامل السلطة فى ا عام 
١ ۹‏ بعد إزاحة السلطان عبد الحميد عن سدة السلطنة." فقد صادرت دور الوالى 
و كبار الموظفين في الولاية» ومارست تاثيرها بشكل غير طبيعي على سير لشؤون 
الادارية» حي بات لوالي لا يوحي بأنه سيد ولايته وباتت الاحتفالات الرسمية حجري 
بدون حضوره احيانا» وتستغلها اللجنة للإلقاء الخطب والتحريض على الاحانب 
واستشبال لون . 

۴- سياسة الاتحادين لكسب الفئات الشعبية الى جانبهم:منذ بداية عهدهي» اعتمد 
'الاتحاديون" سياسة دعم الفغات العمالية في مطالبهاء من أجل تعزيز نفوذهم 
ومواقعهم. وقد رموا من خلال هذا التوجه الى تحقيق اكثر من هدف. فقد عملوا على 
كسب العمال الى حانبهم كي يتعزز موقعهم الشعي تحاه السلطان " عبد الحميد"» 
الذي كان ما يزال في موقعه من حهة» ووقف حالة انفكاك العرب عن السلطنة الي 
بدأت منذ بداية القرن من حهة أخحرى. ۰ 
وي مطلع عام ۸٠۱۹ء‏ طالب هالو شركة مرفاً بيروت بشكل رمي عبر مسؤول 
الجمرك» ان تعمل الشركة على زيادة احورهم. وحبت المسألة حي بدت افا انتهت. 


Toe 


"Documents...",tome 18 Lettre 1°56, p.275 ) .‏ 
) ف 2 موز عام ۱۹۱۰ء جحرى احياء الذكرى السنوية الثانية لاعلان الدستور العثماني في بيروت» بغياب الوالى» الذي ذهب الى 
حیفا A‏ الجسم القنصلي المدعو» حضر بشکل جماعي» استقبل من قبل القاضي الكلف بالمناوية ف ااا بعد ذلك 
چ دة الى العسكرية ليقدم همانية الى قائد الموقع العسكري.. هيئة المدينة لا توحي بأن ا لمناسبة عيد شعي» والمناسبة لا تذكر 

بانطلاقتها وحهماسها اللذين شهدقما منذ سنتين .مناسبة افتتاح بجحلس المبعوثان. 
E‏ بلحنة س والترق في هذا النهار قد عقدت ق دائرة الامكنة المتواجدة فيها اجتماعات دعت اليها الاعيان الحلين الذين احتارقم 
بعناية» اد منهم كل عنصر غريب. في هذا المناسبة» اعطي الوقت المخصص لعدد من الخطباء من أحل القاء كلمات وطنية. وف 

المساء اطفعت أنوار الابنية الر“مية» وأطلقت الاسهم النارية بإتحاه" ساحة اkۈىريa"" "Place de la liberté.‏ ۰ 

ولمزيد من الايضاح: 


"Documents...",tome 18, Lettre n°64, pp.310-311 


5C:‏ الباب الأول - الفصل الثالث 


و بعد ثلائة اسابیع من اعلان الدستور ٠١(‏ آت ۹ اك قف ال ا 


اسر شنا شاملة کد بعد ان اقرا الل مطایهم آلارل مطلبا آره وغو رقش 
الصر ك سس اة , واف فى التحرك موظفو"ملاك المستخدمين في شركة غاز 
بيرو ٽ«”Beyrouth »"Persone1 de 1a Compagnie du gaz de‏ مطالبین بتحسین أو ضاعهم» 
وبوضع نظام عارسون العمل على أساسه“" .وخلال هذا التحرك العمالي بدا تأثير 
لوال والمسؤولين الأتراك واضحامن خلال دعمهم لطالب العمال وتعاطفهم مع هذه 
اللسائل ورعايتهم للمفاوضات والاتفاقات. وقد أيد عمال مرافء "القسطنطينية '» 'أزمير 
" و"سالونيك" زملاءهم العمال. فأضربوا اظیاستا معهم من أجل تحقيق مطالبهم . 
وهذا إن دل على شيء > فإنغا يدل على أن" الإتحاديين كانوا داعمين هذا التحرك 
بذليل حصول الإضطرابات ال حصلت في مناطق تحت سيط رهم . 

وقد حقتق العمال مكتسبات سنتحدث عنها بالتفصيل في مکان آخر من هده 
الدراسة ٠»عندما‏ ندرس الوضع الاجتماعي للولاية. 

۳ - الإتحادیون یعملون على کسب التجار الى جانبهم: بعد الإعلان عن عودة الحياة 
الى الدستور العثمان» ارتفعت أصوات» أشارت الى أن السلطنة قد أصبحت دولة 
دستورية» وف ظل نظام دستوري» بجحب أن لا يکون هناك فرق بين "عثمانيين' ' 
وأحانب؛ وبالتا إن کل غییز بينهما يجب إبطاله» ومسألة "الإمتيازات الأجنبية'» يحب 


٤۲ 1‏ 
أن تزول : 


رسالة القنصل الفرنسي العام في بيروت» الى السفير الفرنسي في القسطنطينية بتاریخ ۱۷ آب ٠۱۹۰۸‏ . 
"Documents...",tome 18, annexe n°1 ã la dépêche n°91 du 8 October 1908, p.110.‏ 
- كتاب بعطالب " ملاك شركة الغاز في بيروت"» قدم الى الشركة بتاريخ شرت الأول 4۸ 
"Documents...",tome18,annexe n°101a la dépêche n°91 du SOctober 1908, pp 113-114‏ 
رسالة القنصل الفرنسي العام في بيروت»› الى السفير الفرنسى في القصطنطينية بتاریخ ۱۷ آب ۱۹۰۸. 
"Documents...",tome 18, lettre NL; Fell‏ 
"Documents...",tome 18, annexe n°IV.pp.114-116‏ 


9 للإطلاع على هذه المكتسبات يراجحع: 
1 امان U‏ الراطنة العثمانية. 


“ - رسالة القنصل الفرنسي العام في بيروت» الى السفير الفرنسي في القصطنطينية بتاريخ ٠١‏ حزيران 
"Documents..., "tome 18, lettre n°61, p. 302.‏ 
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لا شك أن بعض هذه الأصوات كان " وطيا ٠‏ واا للدستور والحكم الحديد؛ 
ولكن بعضها الآحر كان يريد احراجه في مسألة ليست صعبة الحل» بل ومستحيلة في 
ظروف العجز الإقتصادي» الذي كانت تعاني منه السلطنة؛ هذا من حهة» ومن جحهة 
٠‏ الاتحاديون" يد ركون أن تصديهم هذه المسألة» سيضعهم في مواحهة 
أصحاب الإمتيازات دفعة واحدة» وبتعبير آخحر سيكونون ضد دول العام» وهذا 
بالتأكيد ما لا طاقة هم على إحتماله. كما أنه لم يكن بإستطاعتهم إسكات هذه 
الأصوات لاما حقة فيما تطالب به. لذلك طلبوا من القوى الدولية أن تبادر بنفسها 
و تلغي نظام الافتيازات"' "Régime des capitulations"‏ » بإعتبارە شکلا مذلا من اأُشکال 
التعامل '“. 

كان من الطبيعي أن ترفض القوى الدولية هذا الطلب. لأن مسألة الحفاظ على 
ارات السك جا باتة بالعية الها راللممكفيشن كيا مسالة سا اک 
من أي وقت مضى. هذا الأمر كان " الإتحاديون" يدركونه چیا ومع ذلك فقد 
أقدموا على الغائها من حانب واحد لسببين: الأول» من أحل اسكات الأصوات 
المعادية مهم» ولدعم مؤيديهم؛ والثاي» من أجل توجيه النقمة وخاصة نقمة التحار 
احليين ضد القوى الدولية. 


وهکذا یکون"الاتحادیون" "امهنول وا" قد استفادوا مما استثاره الدستور من 


احری کاق ` 


مشاعر قومية في نفوس الناس ضد المصاح الاجنبية القائمة في سورية» ووظفوا هذه 
المشاعر لصاح سياستهم» واستفادوا ايضا من رفض القوى الدولية بخلق احواء معادية 
ها. وبذلك يكون "الاتحاديون" قد وحهوا نقمة الناس بعيدا عنهم. واقد اعتبر القنصل 
الفرنسي العام في بيروت ان حالة العداء هذه ضد المصالح الاحنبية ال اثيرت هي 


موجهة ق سورية ضذ الفرنسيين بالذات ,وفسر ائه أسباب هذا الاستهداف 


ا 2 Er ۳ i 1f‏ . 4 
رسالة Ristelhuebe"‏ .." نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت» الى "101ء۴1 .1" وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 
Fis EES‏ 
ذار ۱۹۱۰ 275-279 "Documents...",tome 18, lettre n°56, pp.‏ 
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"Documents...",tome 18, lettre n°18, p. 109.. 


۲٦‏ الباب الأول - الفصل الثالث 


باللاشارة الى ان السلطات العثمانية كانت قلقة من الميمنة التاريخية للمصالح الفرنسية 

الكثيرة ف هذه المنطقة» ومن مشاعر الناس المستفيدة من هذه الامتيازات» والمتعاطفه مع 

فرنسا» ومن توحهات السياسة الفرنسية في هذه البلاد. 

واضاف الى ان المهدف من توجه"الاتحاديين" هذا» ما هو الا لوضع العراقيل امام 

السياسة الفرنسية والعقليل من الشان القرنسى خان من تشملى اطعاية القرنسة : 

الاتحاديون يطوقون الموقف المعارض في ولاية بيروت ويخلعون السلطان 

بالاضافة الى الخطوات الي أتخذها "الاتحاديون" لتعزيز موقعهم في الولاية فقد عملوا 
على تقوية الموقف المؤيد هم في مختلف أنحاء السلطنة» ومنها ولاية بيروت. وني هدا 
ا لمجال قاموا بخطوتين هامتين: 
إ- تشكيل "جميعة الاحاء العربيي العثماني المؤيدة لللإتحاديين؛وقد تاسست هله 
الجمعية ف القسطنطينية.وفی نفس الوقت» تشرین الثاني ۱۹۰۸ء تأسست في بيروت 
'الجمعية العثمانية" “.وهي تحمل نفس المضمون الذي تحمله جعية الاخاء.وقد 
عمل "الاتحاديون" على تأسيس هذه الحمعية بالتنسيق مع التيار المؤيد لهم في الولايات 
العربيةء بدليل وجود شخصيات عربية عديدة في صفوفها من تلف الاحاء؛ 
وقد "ضمت من بيروت "رضا الصلح › و"عبد الغن العريسي ".ونما جحاء في برناججها 
السپاسی "أا ستعمل مع جعية"الاتحادوالترقي" للحفاظ على "جع الكلمة لمختلف 
اللل» وتتين الرابطة بينهم حدمة للدولة العثمانية كما تعمل لرفع شان العرب 


SA ٍ 
. وحدمتهم‎ 


"Documents...",tome 18, lettre n°56, Pp. 278. 
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"Documents...",tome 1, annexe n°1 Miks کا‎ 


علي محمد حويلي: "التطور الثقاني لمدينة بيروت منذ الفتح المصري لبلاد الشام وحن الحرب العالمية الاولی‌(۱۸۳۱-٤۱۹۱)»‏ وهي 


اطرو حه غير منشورة» اعدت لنيل شهادة الد كتوراه اللبنانية قي التاريخ من الجامعة اللبنانية» الفرع الاول» ااك ا جه اس" : 


بیروت ۱۹۹۰ص ۳٤۳‏ . 
أحمد عزة الاعظمي: "القضية العربية"» الجزء الثالٹ» بغداد ۱۹۲۱ ۰ ص ۲۱ ٣٠‏ ۲؟. 
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وعملت الجمعية على انشاء فروع هاء في انحاء مختلفة من الولاية» وحاصة في تلك 
ال شكلت فيها القوى احافظة المؤيدة للسلطان عبد الحميد القوة الاقوى من قوة 
الاتخاديين. "فالا حاء العربي العثمان '» حكن أن يتخذه هؤلاء غطاء" هم بمارسون في 
ظله نشاطهم السياسي"“. 

عير ان دور هذه الحمعية قد انتهى مباشرة بعد ان اطاح"الاتحاديون" بالسلاطان عبد 
الحميد في نيسان عام ۱۹٠۹‏ فعندها اصبحوا الطرف الوحيد في السلطة' 
وبالتالي لم تعد هناك حاحة الى هذه الجمعية"فحلوها وبدأوا سياسة 
القتريك .وهكذا يكون دورهذه الجمعية قد انتهى بعد عمر دام نصف سنة. 
ولكي بمتصوا النقمة على هذا الاحراء » الذي اقدموا عليه" وليبقى العرب تحت 


. "کا ا ITE‏ 4 ۳ 
ف ر» وهو أحد اقضية الولاية» عرف عنه موقفه الضميي المعارض للانقلاب.وهذا الموقف ينبع من الموقف التاريخي لعائلاته 
المتنفذه المؤيدة نة العثمانية ر و 
لمؤيدة للسلطنة العثمانية. وهي بشكل عام عائلات حافظة .موقفها السياسي غير انها م تهر به بإنتظار حسم الامور» في هذا 
اقا : ۰ 1 خَ i WES Ë‏ 
ء» حری تاسیس فرع حمعية الاخحاء العربي العثماي"» ضم ۸٩‏ شخصية من مختلف أنحائه. وقد اشرنا الى اسماء هذه الشخصيات في 
دراستنا" تطو | العا یلد اأ ح ا ۹ 1 2 2 
ر اججتمع ري ل النصف الاول من القرن العشرين ".وهي دراسة غير منشورة اعدت لنيل شهادة الماحستير في التاريخ 
من الجحامعة اللبنانية بإشراف د.مسعود ضاهر روت ۹۷۹ کن ۷س ل 
فی ۱۳ نیسان عام ۹ ت حر كة عسكرية مفاجئة في القسطنطينية» قامت ما الکتائب الموالية للسلطان عبد الحميد.و كان 
ھلدۂ القَضا 3 ۳ 0 ا“ 2 ۰ #4 » 1" َه " ۰ ۰ 
فها ء على جمعية لاحاد والترقي . فاقتحمت هذه القوة مب ججلس المبعونان » فقتل وزير العدل وحمد ارسلان مبعوث اللاذقية 
. وعندما وصلت هذه الانباء الى مر كز الحمعية في "سالونيك "قامت بحر كة مضادة في ٤‏ ۲ نيسان فدخحلت القسطنطينية واعادت الى الحمعية 
نفوذها. ف ۲۷ ان ا "| 8 ٤‏ 2 
ود جحتمع لمبعونون واعضاء بجحلس الشيوخ واعلنوا حلع السلطان»ونصبوا بدلا عنه آحاه "محمد رشاد" سلطانا اسم 
و اللا b4‏ اء أ ۰ : : 
مس لقنصل الفرنسي العام في بيروت اشار في رسالته بتاریخ ٤‏ حزیران ٠.۹‏ الى وزير الخارجية الفرنسية» الى ان 
مصطفى ارسلان والد محمد ارسلان المغدورء كان يرتبط بعلاقة حيدة مع " عزت باشا"» سكرتير السلطان عبد الحميد 


-۹ 


"Documents...",tome 18, lettre n°36, pp.190-195. 
.۱۸۲ - ۱۸۱ حورج انطونیوس: 'يقظة العرب " ص‎ 
اثر الغاء "الاتحادين " لحمعية الاحاء العربي العثماني " «واتباعهم سياسة التتريك » اقيم احتفال في سرايا حلبا » م ركز قضاء عكار في‎ َ 
مناسنة الذكرى الاولى لعودة الدستور » وقد القيت في هذه المناسبة قصيدة بعنوان : "اين الدستور لا دستور للعرب"‎ » ۶ 8 
نقتطف منها هذه الابيات الى تعبر عما كان يجول من خواطر في اذهان الناس الذين كانوا يأملون الخير من "الاتحاديين"» واذ هم يقبضون‎ 


على سراب : 

حدعونا يا ويجهم خدعونا ۆارؤنا من الذهاء فنرنا 
منحونا الدستور وما بل اسما دون فعل اي شيء ارونا 
اين منا الدستور والظلم باق وغلاة الاتراك يستعبدونا 
کم من الحاکمین منهم فینا بیننا في بلادنا محكمونا 
تعر الاي والسذال ”شنب ونفاقا وبشس ما تدعونا 


يعقوب ججليس المنياري: ديوان شعري خطوط »مصدر سابق »القسم الثاني A Gre‏ : 


3F 


پک کے 
کل م 


1 Riad! 


Library : 


۲1۸ الزات الأرل < الفضل العالنت 


مراقبتهم »وحن لا تنقطع صاتهم جم سمحوا حم بتأسيس عي جمعية "المنتدي الاد ٠‏ 


ق ضیف ٠۹۰۹‏ وقد اذ التدي من اة کاله e‏ 


تاثيره فى الحياة السياسية كان ضعيفا . فهو | يقم بأكثر من توضيح الافكار ونقلها 
بين مسۆۆل الساطنة والعرب »> ورعى الاتفاق الذي تم بين السلطنة والمؤتمرين في 


o 


اعقاب انعقاد مو تر بازیس 
۴-اجراء انعخابات "مجلس المبعوثان" :وهي الخطوة الثانية الى عططلاها الاتحاديون › 
من احل تطويق القوى العارضة لقعد شهر من الانقلاب» (اوار اب۸١١١‏ 
تقرر اجراء الانتحابات » فارسلت برقيات من " الصدارة العظمى "الى الولاة 
والمتصرفين من احل الاستعداد فمذه العملية وانجاحها » كي تتمغل الولايات في ابحلس 
اديك وجرت الانتحابات فی شهر ایلول ۱۹۰۸ باعتماد نظام المرحلتون.ففي 
المرحلة الاولى»يختار المكلفون ناخبيهم » على اساس "ناحب واحد لكل خسماية 
مكلف : بيروت» في حين كان يكفي الناحب الواحد ۰مکلفا فی ملحقات 
الولاية " ”". وفي المرحلة لعانة »يحب التاحبون» المبخوثين .وقد فاز تي هده 
الانتخحابات :"رضا الصلح "و"سليمان البستاي عن سنجق بیروت »و"فژاد خلوصي » 
عن سنجق طرابلس الشام»والشيخ ااحمد الخماش "عن سنجق نابلس »والشيخ ااحمد 


شر € عن سنجقی عکاء والمير محمد ارسلان" » عن سنجقی اللاذقية وهكذا 


"Documents...",tome 1, annexe n°11, P335 
۱۸۹۱ ین الاول عام‎ 


e۳ 


2 "اغرال eg‏ الصادر ¬ ۰ ءنشرت محتوی 


- حر يده 


Igloo 1۹Y£-1A°۸ ell al یو سف اسعد داغر‎ 


رسالة "ع01 M.C‏ القنصل الفرنسي العام فی بیروت ال C1 pp"‏ .1" وزير النارجية الفرنسية بتاريخ ۷ ايار 
"Documents...",tome 18, Lettre n°79, p361.‏ 
مطلبعة الاقبال »٬بيروت ٠‏ ۰ ص ۲۱۳ 


OS 


4 عبد الباسط الانسي "دلیل بيروت»لسنة 4 E‏ هجر ية»السنة الاو ۹ o٩ ۵ = ٩‏ 
E E EE‏ 


و"الملال' بالعدد الاول من كانون الاول )عام ۲ hk‏ » الجزء الثالث »> ص ١۷۷‏ . وهي جلة تا 
۱۸۹۲/۹/۱ اصاحبها "جرحی زیدان '؛+وحسان خلاق : 


+° =o ۸ض‎ 


" موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهیونیة ۱۹۰۹-۱۸۹۷ ٠‏ بيروت 


۲۹ 
الباب الأول - الفصل الثالث 


اصبحت الولاية مثلة في الجلس بستة "مبعوثين "»ععدل واحد لكل سنجق »ما عدا 
سنجحق بيروت»فقد تمثل عبعوتين "انين .واذا عرفنا ان عدد المبعوثين العرب في هذا 
مجلس قد بلغ ستين عضوا فقد شكل"مبعوثو" ولاية بيروت عشر هذا العدد'” 

لقد حاءت الانتخابات لتعكس سلطة الرأسين: السلطان»"والاتحاد الترقى"» لذلك ما ان 
انعقدت دورة‌هذا اججلس قي کانون الاول عام ۱۹۰۸ حي انقسم خلاها 
"المبعوثون العرب الى قسمين : مؤيد لسياسة الاتحاد والترقي'» ومعارض ها .وانقسم 
مثلو الولاية على اساس هذين الموقفين .فاصحاب الموقف الاول» كانوا يفتشون عن 
احابیات الحكم الجديد يبينوها ويمتدحوفا ويدافعون عنها» في حين يفتش اصحاب 
لوقف الثاني عن سلبياته ليشهروا يما وينتقدوها ؛وقد مثلت بيروت واللاذقية الابجاه 
الاول»ومثلت طرابلس بالتعاون مع دمشق الاجحاه الأحر.واستند كل من الموقفين على 
اساس البقاء ف کا السلطنة دون التفكير بالبعد او الانفصال عنها والتحرر منها. 
ولذلك كان صحيحا ما قاله كل فريق . ومن المفيد في هذا اججال ان نعرض ما كان 
يطرحه كل منهما »كي نتعرف على سياسة الاتحاديين من جهة »وعلى مواقف 
الولاية من جحهة احرى . فقد راى اصحاب الموقف للمؤيد ان الدستورء والانتخحابات» 


1 
والتعبير عن الراي › هي امور قد تحققت ويجب ان تترسخ» وما يحب العمل على 


¥ - 
ر ال ابجع ال“ اطلعنا ت مختلفة اة د 
تعطي المراحع الي عليها معلومات ختلفة عن عدد اعضاء "مجلس المبعوثان "»"وعدد المبعوين" العرب فيه ونوردهاكما 
6 ت کان : | 5 n ۰ 5 ATUL mn‏ ۰ : 
ء ججموع عضاءِ ججلس المبعوثان الذي اجحتمع في كانون الاول دیسمبر" ٤٥‏ ۲ عضوا منتخبا » من بینهم ٠٣١‏ الات اك 
ی : من ال دراك و 
حور ج انطونيوس :"يقظة العرب"»ص ۱۷۹ .لكنه لم يشر الى المصدر الذي استند اليه. 
ضم بحلس النواب ٠١‏ ١نائباً‏ تركياً و٠٦‏ نائبا عربيا ". 
عصام محمد شیارو ": تاریخ بیروت منذ اق القن الك " 
۴ رو : تاریخ بيروت منذ اقدم العصور حن القرن العشرین » بیروت ۱۹۸۷ »ص ۲۲۳ » دون ان يشير ال المرحع الذي 
اس اليةة 0 u‏ ا 8 1 rea‏ ۶ ۶ ٍ £ 
وصلت نتخحابات عام ۱۹۰۸ الى ججلس المبعوتان 0۰ نائبا عربیا و۲٥‏ ١نائبا‏ تر كيا »على الرغم من زيادة » السكان العرب 
على الاتراك ".جريدة 'المفید":عدد ۹٥۸‏ تاريخ o۹‏ ) 


"والمفيد" :جريدة عربية »ضيامية » يؤمية ضدرت ا بيرور : 
يومية صدرت في بیروت ٠۹١۹/۲/۹‏ لصاحبها عبد العزيز العريسي. 
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۷۰ الباب الأول - الفصل الثالث 


استكماله هو تتين العلاقة بين العرب والترك واعادة الثقة الي فقدت بينهما »وتطوير 
الولايات العربية »وتمتين وحدة "المبعوئين الرب قن برلان القسطنطينية . 

اما قادة الموقف المعارض في طرابلس الشام» فقد عملوا على تنظيه حلة مضادة 
"للاتحاد والترقي الت ركية› ووجهوا اليهم اللوم › لاهم 1 ياحذوا اماني العرب 
وحاجاتمم في الحسبان » وطعنوهم لانم م يعنحوهم مراكز هامة في الادارة > كما ام 
يخمإطون لطمس اللغة العربية بلغة "القرآن الكر" ال يجب على المسلمين العرب ان 
وها ويقدسوها اكثر من الاتراك. كما امم قللوا من نفوذ الاعيان على امل ان 
يكسبوا عامة الناس الى جانبهم من احل ان يطلقوا الصراع الطبقي . وارسلوا الى 
الولايات العربية الموظفين» وخاصة القضاة الذين لا يعرفون الا اللغة التركية ويجهلون 
حاجة البلاد . هذا بالاضافة إلى ان الولاة » قد بذلوا حهودا مكشوفة لاقامة حلف مع 
الطبتقات الشعبية ضد اكثر الاعيان قوة وفعالية .و اشار"مبعوثو "طرابلس ودمشق» الى ان 
"الاتحاديين" اعتمدوا مع السيحيين سياسة تخويفهم من الخدمة العسكرية الى 
سیلزمومم با وکانوا مهرة باثارة مشاعر بعضهم على البعض الأخحر »وصانعو 


> 

e "lu E ا : ۰ م‎ 1 1 

للسلمين فى مشاعرهم الكارهة للاوروبيين »الذین کانوا يشتكون منهم ٬لامُم‏ کانوا لقد ركز البستان قي حديثه على الاشياء العامة»دون ان يدحل في التفاصيل .وكان 8 

ّ ۰ ج هھ ا 1 - ا » 8 2 . ler:‏ 
يعصلون على الالتزامات الصناعية في حين كان اللسلمون يحرمون منها. واشار tهiم.M‏ خحطابه عبارة عن دفاع عن النظام الجديد» وتمجيدا له» ومرافعة هامة عما ابجزه اججلس. :8 
3 ا 4 ۰ : ۳ 1 ۰ * £ o ۰ 8 5 2 ۰ ٠ »* E:‏ 

القنصا الفرنسي العام »القائم ال القنصلية الفرنسية قي دمشق › يي رسالته نائب القنصل الفرنسي العام قي بیروت ube‏ طاM.Riste'‏ » اشار قي رسالته الى وزير 0 
ll:‏ 

5 الخارحية الفرنسية › في ۱۳ ایلول ۱۹۱۰ »بان البستانن لم ينس ان يضمن حطابه‎ ike eit bket o 

في جال الدعاية لسياسة"الاتحاد والترقى "»وعرض موقف مؤيديهم»اورد القنصل الفرنسي العام لي بيروت ا و . لفر ي يلو 1 اي م يمس ن : i‏ 
روت ازب لايع لرك ابات رة 4361017565 093800185 و | مقاطع ترضي ذوق 'الاتحاديين "؛ فقد اثار مشاعر الكره 'للامتيازات الاحنبية"»واشار ٣‏ 
ف اياز وماظق اشر جناررةاد امكف ية ساسا الاستقبال غعؤلاة " البعرین قاق جراد عن رصي و و ۳ 

بين النهرين والحجاز کور 


من الحطة حيث نزل فيه مغلوا الامة حالا بعد الرسو. 
وقد استقبلتهم حوقة المدرسة الكاثو ليكية "Salnt-S21 ye"‏ على انغام "النشيد العثماني" .وبعد ذلك القيت حطب عديده من 
اعيان ا .هذه الخطب ل يفتها ان تعرض كامل اعمال الجلس حلال هذه الدورة البرلانية »وان تبدي ارتياحها للطريقة الي اعتمدوها 
اا الذي حصص للحديث عن ضرورة التفاني في بذل الجهود من احل تطوير البلاد . وما لبث ان احذ احد "المبعوثين "الكلام 
: شك اللحنة النظمة » وليوكد ان تاييد امبعرثين على موقفهم عحلال فترة #يلهم يتلقونه من الشعب » وام باقون على التمسك بو حا م 


¥1 الباب الأول - الفصل الثالث 


الى طم" »وزير الخارحية الفرنسية ٬بتاريخ ٠‏ ۲تموزعام ١٠۱۹ء‏ الى ان السلاطان 
عبد الحميد كان اكثر ذكاء من الاتحاديين » فقد فهم ميزة السوريين اذ اعتمد معهم 
سياسا اة اند السيادة هاا :افقذ عمل عن ربط الاعات السياسين ى لباك مه 
حلال منحهم امتيازات خاصة » على حساب بقية الطبقات احلية » وهذا يفسر 
السبب في ان فترة حكمه الاستبدادي المطلق »م تشهد سوريا اضطرابات حدية »وان 
السكان التعساء كانوا يفرحون بالخلاص من حكمه المقيت بالمجرة الى اميركا" . ' 
م يكن "الاتحاديون"ساهين عن الدعاية الى ينظمهاالمعادون والمعارضون لسياستهم 
فقداغتنم اعيان بيروت المؤيدين هم »فرصة وحود 'سليمان البستاني' » ومبعوئين 
آحرين » من العرب والاتراك في هذه المدينة » فطلبوا منه فی ایلول ۱۹۱۰ › بصفته 
نائب رئيس مجلس المبعونان » ویسمح له مرکزه ان یری من دائرة واسعة › ان 
يضعهم في صورة عمل اجحلس وان يشرح الطريقة الي يعبر بما عن تمثيله هم.استجاب 
االبستان لرغبة زملائه »فدعاهم الى اجتماع موسع »حضره بالاضافة الى هؤلاء 
الاعيان اعضاء لحنة 'الاتحاد الترقي في بيروت» وحشد كبير من الناس. 


الى ضرورة الغائها والخلاص منها »و لم يفته ان يلح على ضرورة التلاحم الملائم الذي 


قبا ال يستمر ين الاتزاك والعرب . اما المبعوث التر كي الذي كان خاضوا الاحتماع 


فقد اخحتتم الندوة بتوحيه أنداء حار باسم كل 'العثمانيين" من احل الوحدة» والعمل 


من اجحل الدفاع عن مصالح بلدانمم الاصلية. 


۹ 3 یذ من الايضاح يراحع 5 
4 . . - 1 


"Documents...",tome 18, Letter n°63, pp.307-308; et: 
الجزء الثامن عشر ٬تعریب وتعليق " جتان ادمون ابو حلیل وهي رسالة اعدت‎ ٤ و "الوتائق الدبلوماسية والقنصلية للد کتور عادل ا ماعیل‎ 
لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ من الحامعة اللبنانية » كلية الآداب والعلوم الانسانية الفرع الثاني قسم التاريخ » باشراف الدكتور‎ 

"حوزیف انطون لبکي 9 بیروت ۱۹۹7١‏ »ص ۲٥۹-۲٥۹۸‏ . 


مناسبة احرى لالقاء كلمات جديدة اعلنت بدورها اهمية اتحاد"المبعوثين" العرب في بر لان القسطنطينية . 
1 
Documents...",tome 18, Lettre n°62, pp.306-307.‏ 


I,‏ الباب الأول - الفصل الثالث 


على متينها بين كافة شعوب السلطنة "واكد "ان مواطنيه الاتراك يقدرون للعرب 
ik . 11‏ 
مواقفهم "قي هذا اجحال . 
سياسة "الاتحادين"تتعرض للنقد من قبل حلفائهم في الولاية 
1 2 11 ۰ م هھ ِء 2 | . 
ویرحع ال 3 ذلك» اف التغير المفاجيء الذي طرا على سياسة الاعحاديين 
انفسهم»الذين باتوا يخشون من قوة العرب العسكرية؛ حاصة وان قوة منهم شار كت 
في حلع الساظان "عبد السد "وقد برز عدا التفر ن اكتر عن مكان واكثر من 
مناسبة. 
فقد حل "الاتحاديون" جمعية الاحاء العربي العثماني ۱۹١٠۹"‏ »و اعتمدوا سياسة التتريك 
أ 2 » 4 ۶ م ي رده ل 
في وضع حرج خاصة بعد ان ادرك المعارضون لسياستهم » ان القوة العسكرية العريبة 
قد لعبت دورا هاما في حسم الوضع العسكري ضد السلطان وقي خلعه عندما انقلب 
: 1 2 18 
عليهم في حاولة انتزاع السلطة منهم. 
: ٍ ر تع د نتقاد 
الناس فى اكثر من مكان ومناسبة . فعندما فقد لواء اللاذقية مثله في بجحلس البعونان في 
امقعد الذي شعر عقتل احيه . وقد اثارت النتيجة ال حصل عليها الاخحير ضجة كبرى 


"VW n 
ilavet ٿث ر وا س‎ E? 

2 لقد حصضر الاحتماع بالاضافة ال "البستاني'»"حسن افندي فهمي »وهو مبعوت تر کي عن ولاية سینواب »› de‏ ل 
ا کا خا کا لنصة نى البستاي .هذا بالاضافة الى حشد مر 
I" Sinope"‏ افندى شتير" » مبعوث عكا » والاثنان احذا مكانيهما على المنصة الى حانب البستاني .هذا بالاضافة الى من 
ا TE‏ فة عليه قر اؤها. 
1 الصحف الذين نقلوا الخطاب بحرفيته ليطلع يه فراؤ 
'Documents...",tome 18, Lettre n°66, p.320‏ 
6 " » ائب القنصل الفرنسي فى طرابلس الشام > في 

عن حرج العرب لمؤيدين "للاتحاديين "امام المعارضين لحم اشار "1.11٥۲٣٠"‏ » نائب القنصل الفرنسي في طرابلس الشام » ر 
۱ : ت اا 0 kt. SU‏ ف موة 
رسالته. الى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ الاول من حزيران ۱۹٠۹‏ بقوله:" في طرابلس بات المويدون لهم علىقلتهم 2 


2 : حاصة : ك المعارضون ان القوة الي اعادت 
حرج »وموقع نقد لاذع من قبل المعارضين » وباتو لا جرأون على التقرب منهم .خاصة بعد ان ادرك لمعارضون ان القوة الي 


للات قوة عربية" 168.صn°32,p "Documents...",tome 18, Lettre‏ 
دیین نفودهم هي فوه عربيه . 


YT‏ الباب الأول - الفصل الثالكث 


في صفوف بلس ادارة اللاذقية وججحلسها البلدي . فاعتبروا ان وصوله الى هذا الم ركز 
كان بناء على اوامر السلطات العليا اكثر نما هو تعبير عن موقف السكان '" 

وبعد مرور ستتين على عملية الانتخاب»اصبح تفكير الناس سيئاً تجاه حك 
"الاتحاديين" »فق ختلف انحاء الولاية ' .والاتحاديون انفسهم باتواغيرمقتنعين مما 
وبا*ميتها وباهمية المنتخبين وما يمثلون » والدليل على ذلك » ان الوفد الذي ذهب 
ليمثل الولاية في حفل استقبال السلطان احديد "محمد الخامس"»والتسليم عليه باس 
سكان الولاية في "سالونيك"» م يكن من هؤلاء "المبعوثين " المنتخبين »بل احتير من بين 
العاللات الارضقراظبة ي بیروت من آل موسق" على سد تیر "قر ؟ 
1.e‏ "القنصل الفرنسي العام في بيروت الى "نومم.M‏ " » وزير الخارجية 
الفرنسية ي رمالعم جارج ۷۴ اپار “3۷١١‏ وج سجن رز بات السام 
الانتحابية 'للاتحاديس" موضع نقد علي لم يجهر به ا عندما كانت جعية "الاتحاد 


والترقي ق أوج قوهاء حين حعل نظامها الانتتخابي» الناحب ق بیرو ت اقل قيمة من 


ا ارسلان هو الابن الاكبر "لمصطفى ارسلان " »وقد سافر هذا الاحير الى القسطنطينية »حیث لعب دورا في استصدار فرمان في 
تعیین ابنه متصرفا على لواء ظرابلس ٠‏ قبل ان يتخب مبعر ا عن اللاذقية .واشارت صحف بيروت في ذلك الوقت الى ان القيمة المعنوية 
لوالده سببها موت ابنه الذي اعتبر 'شهيد الحرية " والسبب اياه هو الذي اوصل امين الى هذا الموقع وليست عملية الانتخحاب »لان عدد 
"Documents...",tome 18, Lettre n°37, pp.196-197‏ 
۳-ورد خبر من القسطنطينية نشرته حريدة " المفيد" حاء فيه :"ان احد الولاة القدامى في ولاية بيروت نقل الى "الباب العالي "ان تفكير 
الناس ني هذه الولاية غير مريح جاه الحكم العثماني "Documents...",tome 18 Lettre n°67, p.322‏ 
ي الخامس' :هو السلطان الخامس والثلاثون حکم من عام ۱۳۳۳-۱۳۲۷ هجریة ۱۹۱۸-۱۹۰۹ ميلادية. 
ساطح الحصري :المرحع السابق »ص ١١؛‏ و 
ا سفر السلطان القريب الى "سالونيك" ٬قد‏ اوحى لنائب الوالي في بيروت «ومتصرف جبل لبنان »فكرة ارسال وفد من الاعيان 
للتسليم عليه واستقباله هناك.ولتمثيل هاتين المقاطعتين في هذه المناسبة »حرى منذ عدة ايام تشكيل وفد الولاية من "محمد بيهم" :وهو 
واحد من احدى العائلات الاسلامية النافذة في بيروت »و"الفرد سرسة" »وهو واحد من اسرة ارستقراطية ارثوذ وكسية في المدينة.وهما 


"Documents...",tome 1, annexe n°IlI p.350 


یشکلان بالنسبة ذه العائلارت عنصرین هامین . 
اما وفد المتصرفية فقد تالف من :"سليم باز وهو ماروني»"واح مد الخطيب "وهو مسلم»"وسعيد حمادة" وهو درزي »"وعبد الله الخوري" وهو 


لمزيد من الايضاح يراحع : 


"Documents...",tome 18, lettre n°78, pp.359-360 
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A2:‏ الباب الأول - الفصل الثالث Yo‏ الاب الها 
باب الأول - الفصل الثالث 
زمیله ټ ملحقات السنجق.وقد جرت اجاهرة بهذا النقد عندما اقدم الاتحاديون عام أما التيار الذي كان مرتبطا بالسلطان "عبد الحميد "» فقد عارضهم منذ البداية» لكنه 
E n ۰ T7‏ 
۱۹۱۱ ای اء انقحابات فرعية فى هذا اللواء . ناا ا 
> على احراء ت فرعية في للواء وحد نفسه امام مسالة ملحة» وهي اما ان يلتحق بم او ان يعمل من احل 
الاتحادی ن ب ن عام ۱۹۰٩‏ اسقاط یاس وان اا 
یون یکرسون حکمهم عام حكمهم» خاصة وان الكثيرين منهم» كانوا يخشون من استدعائهم للحساب | 
ان قار سياس الإتعادين" بعد اسقاط السلطان» وانفرادهم بالسلطة» ودعوتم الى امامهم. وهنا لا بد من الاشارة الى ان سياسة التتريك» الى اعتمدها 'الاتحاديون | 
١ 2‏ دیول قد 
یك۰ کل تلك ائ ال ذق سين ي وبين المرب فيل كان ارد اندو افادت القوى الدولية كثيرا »لأن المرتبطين ما من أبناء البلاد قد إندفعوا للإرتما 
e‏ ي : ر ٤‏ / فعو e.‏ 3 ق 


الطللوب؟ وما هو السبيل إلى هذا الرة قي ظل ؤحود المواقف المتعددة» الي سبقت اس اق 
نا أأد . 6 ٠‏ ۰ 


اللاشارة اليها؟ 


صحيح ان سياسة لااد قد وسخدت ين اصحاب المواقف المختلفة: فوضعيم الاول من حزيران عام ۱۹٠۹‏ عن هذه الحالة بقوله:"في وضع كهذا وعلى الرغم من 

على مسافة منهم» وباتوا امام مرق من الطرقع فمل كان ن٠‏ السهل عام ال كرههم للاوروبيين فقد باتوا (سكان طرابلس) يفضلون الحياة بإشراف فعالية دولية 

يرتوا ى ظل ارتباط اصحاب هذه المواقف بالقوى الدولية المختلفة؟ على ان يقرا كرمين من هذه القرة اإديدة للاشاد رال ١‏ 

فالتيار الذي ايد"الاتحاديين" ۵ يعد باستطاعته ان يدافع عنهم» او ان يتعامل معهم وفي ضوء هذه الاوضاع» شهد عام ۹ ۷ تشکیل جمعیتین حاولت کل منهما ان 

بشکل عليٰ. إذن لا بد من صيغة تحفظ له ماء الوجه امام المواطنين حى يستطيع ال تمصب ادون ال ابا دا0 اران ر 

ييقي على صلته 3 یکن 2 مطلب اقل من : يقیل ٠ iui‏ ١-"الجمعية‏ العربية اک هذه الجمعية في ٠٤‏ تشرين الثان عام "۹٠۹‏ 
في ادارة نفسه بنفسه حت اشرافهم» ونلاحظ ان هذا التيار قد وجحد نفسه عمليا في »وقد جاء تشکیلها ردا ماقرا على نة ”الاقادو مك سفرظ الماطان عد ۱ 


اک از سرن ا * الحميد"» وليس كما اشارت بعض المراحع على انما تأسست سنة "۱۹١١‏ وهي 
عباره عن حزب سياسي يوازي و کا الفتاة" الق دعمتها "الحافل 


> 


f Nassar Library : 


في اواحر نیسان عام ۱۹۱۱› شخر مقعد "سليمان اتان في مجلس المبعوثان» بسبب تعيينة نائبا في مجلس الاعيان» وبذلك انفتحت 
ا خ2 e‏ ن ٩‏ : ه 2 1 o‏ ت ے2 1Y‏ ر 
معركة انتتحابية فرعية لي سنجق بیروت حلال شهر» بين نیسان وايار ٩۹۱۱‏ لانتخحاب مبعوت یکمل ما تبقی من مده مندو بية - 167-168 i i nar a Dp‏ ( 
1 1 ر« 

3 nts...",tome , ۸ APO A RE xs orc " "الىستاد‎ 

ية .وريد من الأيضاح براح ا 


قادرین على تمرير واحد منهم. الاك اقم الفيزاخ وتن رون اقدتت الین ترح عم بان جا اام اقتا کا او و و nts...",tome 1, annexe n°11, p.335‏ ۴ 
وبين التاولة الذين ترشح عنهم "كامل بك الاسعد' .وبدا إن انظ الاكير هو هذا الاير لسببين: الاول» هو ان "الشيعة" اي الحاولة شارت المراحح الي اطلحتا غلبا وهي ليست قلبله جلى ان اطنمعية تاسست جام ۲۹1١‏ .غور ج اه الراب ۴ : r‏ 

یشکلون عددا کبیرا في ملحقات الولاية› وحاصة في حهات صیدا وصور؛ والناحب في هذه الجهات يحتاج الی ٠١١‏ صوتا من المكلفين» المرحع الذي استندت اليه» وهي حسب تاريخ صدورها كما يلي: E‏ ي 
1 ِ ِ 2 5 ا ٍ 8 r es e‏ ا E‏ ة : أ : afat‏ " 

ل حون يتا ل يروت الى ٠ ٠‏ صبو وذلك حسب التظام الذي اعتمدته نة تفريق الاصموات عام ۲1۹۰۸ 1 | لسبب الثاني» فهو ان ا نطونيوس: يقظة العرب > مرحع سابق» صدر للمرة الاولى عام ١۹۳۸‏ الطبعة الخامسة ۱۹۷۸» ص ٠۸۷‏ 


الملسيحيين في بيروت ل يكونوا مستائون من رؤية هزعة ابو علي ساام؛ بعد ان حسروا هذا المقعد. 
لمزيد من الايضاح حول هذا المسألة تراحع رسالة "M.Couget"‏ القنصل الفرنسي العام فی بیروت » الى وزير الخار 


لبرت ان: "ال 1 بوذا" 
لبرت حوراني لفكر العربي في عصر النهضة"» بيروت »1۹٦۸‏ ص ١٤۳.ويستند‏ هذا المرحع الى جو انطو ز 

| ر e o‏ م . 
جية الفرنسية عمليا بدون سند. ے وض .هو 
ند۲ 0 4 ٤‏ . 
بد الکرع رافق:"العرب والعثمانیون ۱۰۱۰۹ - ۱۹۱۰١‏ "»دمشق ٤۹۷١ء‏ الطبعة الاولى» ص ٥٣۸‏ 
لوتسكي :"تاريخ الاقطار العربية الحدیث"بیروت ۱۹۸۰» ص ٠٠٤‏ . 


لك ."اء ±“ اه i u.‏ 
علي حويلي: التطور الثقافي لمدينة بیرو ت > مرجع سابق» ص 2O‏ 


۰۱۹۱۱ بتاریخ ۱۷ ایار‎ " M.Crupp" 
"Documents...",tome 18, lettre n¬°79, pp. 361 - 362 


وحسان حلاق: "مذ کرات سلیم علي سلام ۰ مرحع سابق ص ۰.۱۱٠١ - ۱۱٤‏ 


a 


۲۷٦‏ الباب الأول - القصل الثالث 


: و د 
الماسو نة loges maçonniques"«‏ وم[ لتحرير الناس من قيو د الجهل والظلم واللاستبداد 
1 8 : ۳ 
على حد تعبير "جلة المقتطف س و الوصول الى السلطة . فهل كانت 
11 کر ۳ : ۰ 
ااب الاسرھة آم انسل من وراء ذه ابیت عل استگماں ر ير "العرب من ظلم 
"الاتادين "الاتراك؟ اننا ع هذا التساؤل لعدة اسباب هي : : اولاء ان م ركز الجمعية 
ey‏ 5 


انيا ان 

شش الططللاب العرب فيها نفس الظر وف الي عاشها الطلاب Mey.‏ 
هة" فاأحبوا ا ن جمعية مثلها»ء فنحتوا 

یا ییاهر اسار ا فأحبو ن يکو للعرب 
اسمها؛ الا ان تنظیمها يشبه جحلقاته ودرجاته تنظيم الحافل الماسونية» كما ان الجمعية 
استعملت اص طلحات الاسوية ,تات الجمعية من جاعة من الطإلاب العرب» 
يتوزعون على ولایات بغداد وسوريا وبيروت. خمسة منهم من هذه الاخيره وإال من 
ولاية سورية وواحد قي و ولا ندري ما اذا كانت فرنسا قد باون 
2 س يذل 

ان اهدافها في البداية لم تكن واضحة» فقد i‏ مۇسسوها بصورة فامة جا فن 
"بعث الشعب العريي'» وايدوا مدأ "لا م ركزية الرلملنة العثمانية". وما لبث ان استقر 
رأيهم على ان يكون للحمعية شخصية مستقلة ماماء فاستقرت اهدافهم على العمل 
من احل'استقلال البلاد العربية وتحريرها من السيطرة الت ركية أو أية سيطرة اجنبية 


ذه المحافل ف وصول هؤلاءِ الى السلطة تراجحح مقالة:"الماسونية ق البلاد العثمانية . 


E‏ عن علاقة "الاتحاديين" بالحافل الماسونية› ودور 
.و حسان حلاق: "دور اليهود والقوى الدولية في حلع الساطان عبد 


علة "المقتطف":الحلد ۳۰۹)› صدر عام ۱۹۱۰:ص ١١١ - ٠١١۷‏ 
الحمید الثاني عن العرش ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹“ بیروت ۱۹۸۲ »ص ۷۰ وما یلیها. 
ارنست آ۔رامزور: "ت ركيا الفتاة"» مرحع سابق » ص ٠٠١‏ 
عن نظي الحمعية واستخدامها الصطلحات الماسونية يراحع: 
 -‏ جورج انطونيوس: "يقظة العرب"» ص ۱۸۸. 
لوتسکي: "تاريخ الاقطار العربية الحديث":مرحع سابق» ص .٠٠١ ٠ ٤٠٤‏ 


من اعضائها: عبد الغن العريسي» محمد الحمصانيء توفیق فاید» عون عبد اهادي» رفيق التميمي من ولاية بیروت؛ورستم حیدر ومیل 


مردم من ولاية سورية» وتوفيق سويدي من العراق. 
على محمد حویلي: "مرجع سابق »ص ٤١‏ ۲. 


ند الكرع رافق: "مرجع سابق ص OFA‏ 


افا الباب الأول - الفصل الثالث 


احرى". ودعا مؤسسوها المسلمون»"المسيحيين واليهود العرب الى الاتحاد مع اخحوامم 
السلمين" .بقي م ركز الحمعية في باريس حن عام ۳١۱۹»"ويف‏ هذا الوقت انتقل الى 
وڪ ا اا جد تى اة لل اف عه ك ق خود افا تر سر كر "شل 
الماسون الاكبر "في السلطنة من القسطنطينية الى بیروت ` .وی عام ۱۹۱٤‏ انتقل 
م ركز الجمعية الى دمشق وضمت الى صفوفها اعضاء كثيرين . 
۲ - "الجحمعية القحطانية":اسسها محموعة من "القومين العرب » sماءناnati0”a "Les‏ 
"طني اواحر عام ۱۹٠۹‏ » اي قي نفس الوقت الذي تشكلت فيه 'الحمعية العربية 
الفعاة". لقد تالقت من مدن وغسكريين كانوا جتدين في اليش العتمان» وهم من 
عدة مدن منتشرة في انحاء ختلفة"" من ولاي بيروت وسورية» ومتصرفيي :القدس 
وجبل لبنان.وحول غاية الجمعية »إنقسمت المراجع الي اطلعنا عليها إلى قسمين : قسم 
يدل على أن أهدافها غامضة للغاية» مثل "نشر مبادئ الحقيقة بين الشعب وتوحيد 
حهوده ولم صفوفه' » واالمطالبة بحقوق العرب القومية المهضومة ورفع مستواهم ثي 
دولة على أساس اللام ركزية في ظل حامعة عثمانية مشت ركة" ' »وقسم يبين أن غاية 
الجمعية »هي إقناع "الإتحاديين " بتحويل السلطنة إلى "مملكة ذات تاجين »يضعهما 
السلطان العثمان على رأسه» يمثل أحدهما الجزء الت ركي»والآحر الولايات العربية الي ها 


NE 


البرت حوراني: "الفكرالعربي قي عصر النهضة »ص ٤١‏ 

محمد عزه دروزه: ”حول الح ر كة العربية الحدیثة"»صیدا ۱۹۰۱ الحزء الاول »ص ۲۷ . 

"Documents...",tome 19, Lettre n°87, pp.269-270 : مزيد من الايضاح يراحع‎ 

"Documents...",tome 1, annexe n°11, p.335 

elec ت ف‎ i 1 1 2 1 ۹ f ga 4 س ر ج‎ ۴ e A 
من الشخصيات المدنية الي كانت في الجحمعية نشير الى: عبد الكرع الخليل »رئيس النتدى الاد ومؤسس الجمعية القحطانية امم‎ 

بالخيانة. 

"امین وعادل ارسلان"درزیان من حبل لہنان؛ 'حلیل حمادة" مسلم من بیروت؛ "امین کزما"»مسيحي من مص؛ "کر العسلي مسلم 

من دمشق ۽" علي النشاشيي'» ضابط ق الجیش ( مسلم من القدس. 

لوتسكي:المرجحع السابق»› 2 9 


عبد الکرم رافق: "العرب والعثمانیون 1 "۱۹۱٦-۱۰۱‏ »ص ۳۸٥؛‏ و 


۷9 
-۷٦ 


NN, 


حورج انطونيوس:' يقظة العرب" ٬ص .۱۸۷-۱۸١‏ 


1 : 1 N 
Te ENTS حامعة الدول العربية‎ > QESTA توفيق علي برو: العرب والترك في العهد الدستوري العثماني‎ 


r iiDrafYy : 


Y۸‏ الباب الأول - الفصل الثالث 


بر لاما وحكومتها وتكون اللغة العربية لغة معاهدها مسقا 2 على آي سال 
تتفق المراحع على أن الحمعية تدعو إلى "اللامر كزية الإدارية" .وبذلك تكون غاية 
الجمعية العمل من أحل حل المشكلة الي أو جدها " الإتحاديون باعتمادهم التبريات 
وال ركزية افر طة فى محتوى الدولة وشكلها. الجمعية إن تيال مش روعا آقظارتا سی 

اصحابه لإقناع " الإتحاديين ' بالتخحلي عن المر كزية. . وبذلك يبررون علاقتهم بالإتحادیرن 
ممسكين بالتيار الذي أيدهم ويمنعون تحویله بإجاه 
" الإتحاديين . 


من حهة » ويبقون من جهة اخحرى > 
الموقف الأحر.ويجب أن لا ننس ان مؤسسي الجمعية كانوا من مؤيدي 
ولا يستبعد ان يكون هؤلاء هم وراء إنشاء هذه الجحمعية لمنع إتساع التيار المعارض هم › 
ولا يستبعد أيضا أن يكونوا هم وراء إماء زشاطهاء لأا إستنفذت غايتها بدليلين: 
الأول» هو أن " عبد الكرعم الخليل " مؤسس الحمعية هو المتهم بخيانتها » وبذريعة هدا 
الإقام " توقفت امحمعية عن العمل بشكل تلقائي بعد سنة من نشاط حافل ؛ اثاي ۽ 
هر أن توقف الحمعية عن العمل ليس سببه هذه التهمة» بل يرع إلى أن "الإتحاديين ' 
كانوا حلال هذه السنة من شاط الحمعية » قد إستوعبوا القوى الي كانت تؤيد 
السلطان " عبد الحميد"» وتتعاون معه» وتشكل جزءا من جهازه طيلة عهده. 
فاسترضوها وأمسکوا ما . وهذه القوى هما أجهزمًا E‏ 0 
لمربية» وباتال أصبح التيار العارض ضعيفاً » ولم تعد هناك حاحة إلى هذه الحمعية . 

مٴلف کكتاب " رقظة المرب"ء الذي أله الأعروتء بالج بدة قم هاه اسي ٠‏ 
وبدقة عملها وسريتها اللطبقة » وأشار إلى " أن وطنية اعضائها فوق مستوى الشبهات . 
ومع ذللى فقد أشار مواربة إلى حيانة أحد مؤسسيها مشار إليه أعلاه "“» وهناك عدة 


قرائن تحملنا على الاعتقاد بان امرها م يكن خافيا على الاتحاديرن: 


البرت حوراني:" الفكر العربي في عصر النهضة" » ص .٠٠١‏ 
شار “M.€o0ug e"‏ القنصل الفرنسى العام في بيروت » في رسالته إلى وزير الخارجية الفرنسية ٠‏ بتارب ۹ کانون الأول أن 
بره "جيب باشا ملحمة" و " عرزت باشا را اا ی ا ا 


" الإتحاديين" يستعينون في عملهم 
"Documents...",tome 19; Lettre 1°72, p.221‏ 
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-اتخذ 
۱ بت اخمعة لاا ا ل و ااك آل عا کر کو ست ی 
فرو ع قي ولايات أعربية احرى.فهل يعقل بعد تأسيس هذه الفروع ان يكون الاتحاديون 
٣-لقد‏ قا ا ت 1 5 نا و ] 
مت ية بنشاط كبير في السنة الاولى من انشائهاء ولم تشر هذه المراحع 

۱ ۱ 2 ۰ ا ٤‏ ت ۶ 

لى اي شيء من هذا النشاط الكبير. فهل يعقل ان تمارس نشاطا کبيرا دون ان 
نشف ار فا ولو كات تشاطها مايا "ادون" وغير راضن غه لأوققرا هذا 
النشاط» علما انه توقف من تلقاء ذاته(!) 
۳٣-ان‏ يخون احد الاعضاء الثقة الي منحها اليه زملاؤه امر غير مستغرب في اي تنظيم 
سياسي» لكن ان يكون مؤسس الحمعية ورئيسها هو هذا الخائن» فذلك يحمل اكثر من 
دلاله واكثر من علامة | ستفهام. 
لكن مهما كان الامر من انشاء هذه الجمعيات فهو يدل على حالة التململ ضد سياسة 
لامحادین. وهدا التململ کان ال اهتمام القوى الدولية. 


الفرنسيون يمتنون علاقتهم بإاصحاب الموقف المعارض "للاتحاديين" 

بعد سنة على انقلاب الاتحاديين اصبح اصحاب الموقف المعارض هم عرضة اكثر 
لاهتمامات القوى الدولية من احل توظيف هذا الموقف في صالح خحططهاء وخحاصة 
فرنسا الي كانت تسعى لاقتطاع سورية. فقد رصدت هذه القوى اصحاب هذا 
الموقف وفعاليتهم» وكيف بعكن طم ان يتعاملوا معهم 

نائب القنصل الفرنسي في طرابلس» قسّم في رسالته الى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 
الاول من حزیران من عام ۱۹۰۹ اعيان هذه المدينة الى قسمين: قسم من اصحاب 
الحسب والنسب» وهؤلاء يلعبون دوراأ هاما ليس في بلادهم فقطءبل وقي بلاد 
السلمين» بفضل العلاقات الي كانوا يقيموما في المدن الاسلامية المقدسة بصفتهم 


لوتسكي: " تاريخ الأقطار العربية الحديث"» مرحع سابق» ص ٤١ ٤-٤٠۳‏ . 
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اشرق افق سلالة البى وحلفائه "»وهؤلاء منحتهم السلطنة العثمانية نفسها رعاية 
حاصة. فقد اعفتهم من التكاليف الاميرية» ومن العمل على الطرقات 'عوجحب 
الاحكام الحليلة من الفرمان العالي الشأن المؤرخ في صفر الخير عام ٠١٠١‏ 
یت بو طلیت من الدوائر الرسمية ان تسجل هذا الاعفاء على دفاتر التكاليف قبالة 


أما القسم الثاني» فهم ممن مع ضا واا من الثروة والجاه» وهم في نفس الوقت 
ملاکون عقاريون وجحار» فتجارة المدينة بين ايديهم وثروهم امتح ر كة موظفة قي 
للات المجاريت رراى ان هواك يشوت على اعمالمم من الركود فاضيحو 
کارهین للاتراك لاهم استعبدوهم وهم یکنون للاتر اك الجدد الازدراء والاحتقار» لام 
يعتقدون ان الحركة الجديدة الي قادوها مع العرب يعملون على توظيفها لمصاحهم 
وحدهم.فوضعهم هذا سيدفعهم الا کید و قر وروا : 

لقد اهتم الفر نسيون بمؤلاءء خحاصة السلمين منهم» عن طريق نظام الحماية. وهذا يدل 
على ان المسلمين قد بدأت ثقتهم عض بالسلطنة العثمانية»دولة الخلافة الاسلامية» 
وان مصالحهم بدأت ترتبط مع مصاح الدول الاوروبية.ولذلك» بعد ان اعد المسؤولون 
الفراتسيون لائحة مطولة بأسماء هؤلاء في طرابلس المدينة والميناى الضنية وعكار» اعدوا 
لائحة احرى من تشملهم الحماية الفرنسية» وقد بلغت هذه الاحيرة خسة عشر 
معا لرن لن اکر من مودس فرنسبة متهم عة تمن الموارنة: الان من 
الكاثوليك» اثنان من السلمين وواحد من الارئوذ كسيين. 


لزيد من الايضاح حول هذه الفكرة تراحع ,.all"اM.Ladierre""us“‏ وكيل القنصل الفرنسي في طرابلس» الى بيشون 
"M.Pichon"‏ وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ١‏ حزيرال ١۹ ٩‏ . والرسالة جواب على برقية الوزير. 
Documents...",tome 18, Lettre n°32, pp.167-168.‏ 


A EE :‏ وه العاقلات خر تة ف لبنات › 
وتشير شجرات عوائل: الزعي» الرفاعي»› الكيلان» العمري وز كرياء الي تسى لنا الاطلاع عليها ان هده لعائلات هي منتشره ي 


سوریاء العراق ومصر. 
ah : E‏ ه | iı <a‏ 
الوثيقة العثمانية رقم - ۽ - مرفقة ربطا بالدراسة وهي بعنوان فرمان حال حصيصا للقومسيون بحسب العائدية 
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اانا Documents...",tome 18, Lettre i32, B168,‏ 
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اما المؤسسات الى يعملون فيها فهي: نيابة القنصلية الفرنسية في طرابلس وعدد 
العاملين فيها ثلائة من الطائفة المارونية من فئة التراجمه» والاحرون البالغ عددهم ائ 
عقر اء توزغون على ست مومسات ديية لکل اشها انان ترجان 
›"Drogman"‏ وو کیل Procureur"‏ .و ®ھذo‏ الو سسات الدينية هي : 'احوات اة" ` 
»"Soeurs de la Charité"‏ المرعيات «Les Carmes" "igılaرlal!" « "Les Maristes"‏ 
"فر نسيسكان طرابلس المدينة " " eاازv-ناەم¡م1 de‏ s«نەءeisمھإ۴"‏ فرنسيسکان طرابلس 
"Franca: e ep Rae e‏ ¢ "الأغرة السيخيرة ب طرايلس اللذية " 
"Fréres della Doottine Chrétienie Tripalcville"‏ . 

وبعد ان اعدت هذه اللائحة» اقترح ان تتعدل الحماية والاهتمام الفرنسي لصاح 
المسلمين فيرتفع عددهم الى ستة بدل اثنين » ويكونوا وكلاء على الاديرة والمدارس 
ال تخصهم» وان يجرى احتيارهم من المسلمين الاكثر قدرة واستقامة في المدينة» مع 
اللقاظ على التراجة من السيحيين وقد اء الأفراح بيا غلى اسا الصة 
الفرنسية البحته. فالنفوذ الفرنسى - حسب رأي نائب القنصل في طرابلس-يجب ان 
تد الى العام الاسلامي» وهمذا يقترح تعيين الوكلاء من المسلمين المثقفين المستقيمين 
ذوي النفوذ. فهذا الاحراء يوسع دائرة النفوذ الفرنسي نظرأ لمكانة ونفوذ هؤلاء 
الاحتماعي» وعن طريقهم يكن ان تحل بسرعة كل المشاكل الي تنشأً بين الفرنيسين 
والمواطنين» ويعكن حل كل الاشكالات مع السراي بدون ان تقحم القنصلية نفسها 
في هذا الجال. ورأى ان الميزات الي يتمتع بها هؤلاء المقترحون › لا يتمتع ها 
السبضون ق الملتيعةء وبالظال لا مكتيب ال يدوا اة خدمة امن هذا القبيل . 


من الحدير بالذكر أن بعض الأسماء ال وردت في هذه اللائحة قد حرت الإشارة إليها بالأحرف الأولى وأعطيت نبذة ختصرة عن كل 
منها . لزيد من الإيضاح يراحع : 
"Documents...",tome 18, Lettre annexe ã la dépêche de M.Ladierre du 14 Juin 1909‏ 
pp189 - 191.‏ 
لمريد من الايضاح يراحع: "Documents...",tome 18, Lettre n°35, pp.186-188‏ 
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اما بالنسبة لبلا اللجنة اللامر كزية السورية قي باريس" فقد اثار اهتمام الدبلوماسية 
الفرنسية.فقد تلقفته وزاره الخارجحية وحاولت عبر اقنيتها الخاصة جيع المعلومات 
الكافية عنه» ومعرفة ردود الفعل الي احدثها عا طرحه من جديد.فالسفير الفرنسي في 
الق طنطينية "sدaا0s M.C‏ » اشار ي رده على طلب وزاره الخارجية الفرنسية بتاریخ 
۴۳ آذار ۹۰۹٧ء‏ الى ان اللجنة الي شكلت من احل التحرر السياسي والاداري 
لسري 9 لق افكارها الاهتمام» ولا يبدوا ان شيا نما طرحته قابل الان 
للحصول.لان مثل هذه التطلعات غير موحودة في اوساط واسعة للتجمعات السورية 
العرقية غير المنسجمة» لكنه اكد على اانحظچه ان رو حاتت "'رشیك ران له 
ل اللاعتقاد ان يقظة من الشعور القومي قد بدأت منذ عدة سنوات»› وان منح 
ادس ر ساقت انبا الک العثمانن عاجلاً ام آجلاً الى انه سيوقظ الشعور الوطني 
عند العرب والارمن والامم الاحرى' وسيفيد المحرضون منه» هذا اذا لم يصدر امر 
الادارة الداحلية منع هذا الاتجاه . 

اما القنصل الفرنسى العام في بيروت» فقد كان اکر تحدیداً فی جوابه على طلب وزير 
الخارحية بتاریخ ۱۹٩‏ شباط ۱٩ ٩‏ .فقد اعطی لحه موجزه عن"رشید مطران وعائلته» 
وعن ردود الفعل الحلية الي يكن ان تعدثها افكار مثل افكار البلاغ» بحيث اشار الى 
ان هذا النوع الجديد من التوحهات السياسية ليس بدون غاية.واليقظة القومية بين 
سكان البلدان العربية قد بدأت منذ سنوات. وقد انطلقت هذه الح ركة بالاستناد الى 
نصائح مغرضة اتت من الخارج وحملتها "المحافل الماسونية › ال منحت دعمها لمختلف 
الجمعيات الاسلامية» وتتابع اليوم نشاطها بفضل النظام الجديد للسلطنة.ويعكن ذه 
الركة ان تستفيد من اللحظة المناسبة وتفاجيء الحكم العثماني. وأكد ان هذه 


اة لردود فعل المسيحيين في جبل لبنان على بلاغ للجنةء اشار السفير الفرنسي بقولة: "ان تعلقهم بإمتيازاقُم القديعة هو ضمانتهم»؛ 
هذه الضمانة لا يعرضون وحودها للخطر بتوحهات هم بغن عنها وبدون منفعه هم . 


مزيد من الايضاح يراحع: "Documents...",tome 17, Lettre n°29,pp.158-159‏ 
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الافكار»بصرف النظر عن وضع ومكانة اصحامما يجب ان تشيرالناس المعنيين بالبلاغ» في 
هذه الكيانات الادارية المعنية فيه. 

ففي ولاية بيروت لا يوجد ميول انفصالية حن الان اما بالنسبة لسورية الي تحوي 
"جحمعات اثنية 'ءمںونصطاه s«ءصمpمuمG"»‏ كثيرة ومتباينة » فهي ابعد ما تكون حاليا 
عن اق قاف عا شا وش اق له ای بال جيه السقل, 

وبالدسبة"لحبل لبنان"» الذي تخضع ادارته لنظام حاص منذ عام ١٦۱۸»ويشكل‏ فيه 
المسيحيون الاكثرية فهم"متمسكون بالامتيازات الى خحصصت هم ولا يرضون تغيير 
الوضع الراهن حي لو كان ذلك يؤدي الى منح سورية نظاما a‏ القخسكف 
لسجيين: الأول لک لا يصبحوا"اسرى الطغيان العددي الاكثري لصاح اسن 
والثاي هو خحشيتهم من ان يؤدي هذا التغيير الى فتح الباب لالحاقهم محددا بإحدى 
الولايات ابحاورة".لكن من غير المشكوك فيه "امم يقبلون ضم مدينة بيروت الى 
اكثرية سكاها منه» وهذا يستجيب لرغبتهم"» فحدوث مثل هذا الامر يعوض بنظرهم 
الاححاف بحقهم نتيجة ما لحق يمم من حرمان بأي مرفاً» ويقبلون بضم اية منطقة 
سهلية تسهل زراعتهاء بعد ان جرى الحاق البقاع بولاية سورية. فضم بيروت الى 
الجبل مشروع يدغدغ مشاعر كل لبناني يفكر .عصلحة بلده» لان بيروت محاطة بالحبل 
من كل حهة وهي فتحة على البحر ضرورية لتطوير الصناعة .ومع ذلك فهو لا بد ان 
يقلص امتيازات المسيحيين.ويخلص الى القول بان العقبة الاساسية امام مشرو ع اللجنة 
الم ركزية السورية في باريس" هو وضع جبل لبنان"بسبب ما يلاقيه مسيحيوه من دعم 
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تأثر ولاية بيروت بالحوادث الامنية والسياسية 
وتتعرض الولاية في هذه المرحلة لعدد من المؤئرات الداحلية والخارجية منها: 
- اححروادث الامنية ذات الاأبعاد السياسية: كانت سلطات الولاية يي بيروت» 
و سلطات المتصرفيه في حبل لبنان» زان اققا سب عله امكانية هذه السلطات 
على توقيف بعض ابجرمين والعابثين بالامنء الذين يقومون بأفعالهم ويهربون بالاجاه 
العاكس دون ان يلقوا العقاب الذي يستحقونه على اعماهم '' .وكان سكان الولاية 
يلجأون الي تسجيل احتجاجهم لدى العصرف والوالى نتيجة تكرار مثل هده 
الحوادث» الى کانت تعطی اا اة نتيجة سوء ظن هدذين المسؤولين بعضهما 
بالبعض الاحر» واستغلال مشاعر الناس الكارهة لمل هذه الاعمال وتعبئتها لخدمة هذه 
الابعاد'".القنصل الفرنسي العام فی بیروت رای ان مثل هذه الحوادث هي من الامور 
العادية .غير ان تلك ال حدئت في كانون الاول ۰۸ 4 کات ار س پو 
واعلن صراحة ان الحرم ما كان ليفلت لولا تواطۇ الجندرما اللبنانية » ومح لنفسه 
بالقول بان "لحنة الاتحاد والترقي ' الحلية قي بيروت قد استغلتها لاهداف سياسية »وها 
هي الي وقفت وراء الاحتجاج الشعي لاغراض متصلة باهداف الحكم الم ركزي من 
جحهة» ولدعم التيار المناوئ حکم المتصرف 'يوسف باشا' a‏ لوجحود مثل هذه 
اللاهداف »رای هذا القنصل ان من واجبه ان يحيط وزير الخارجية الفرنسية علماً بمذه 
الحادثة » وان يرسل اليه ترجمة نص الرسالتين اللتين حرى تبادهما بين الوالي 
والمتصرف 


۲ 


لمريد من الايضاح يراحع: "Documents...",tome 18, Lettre n°27, pp.151-152‏ 
في البرقية ال ارسلها "ادهم باشا"» والي بیروت» ال "یوسف باشا"»حاکم متضرفية حبل لبنان بتاریخ ۲۲ کانون الاول ۱۹۰۸ ءاشار 
الى حادثة قتل قام ما واحد من اصحاب السوابق وهو من سكان حي "المزرعة"في بيروت» وهرب الى متصرفية الحبل برضى وتسهيل قواه 
الامنية. وما حاء فيها"... ان حضرتکم لا تجهل » ومنذ وقت طويلء إن السكان في بيروت قد لاحظوا وللأسف ان كل حرم يهرب من 

الولاية كان متاکدا انه موجود فی مکان آمن منذ ان تملا قدماه ارض المتصرفیه» بدون ان یکون عنده اي ET‏ 


Documents... '„tome 18, annexe û la dépêche n°4 du 8 Janvier 1909,pp.136-137 
Documents...",tome 18, Lettre n°23, ppص.134-135‎ 2 


YAS‏ الباب الأول - الفصل الثالث 


ان الحو الذي فرضته الحادثة» والتحرك الشعي المدعوم » قد فرضا على الوالي ان 
يتحرك باتجاه حاكم المتصرفية »وان يكتب اليه رسالة هذا الخصوصء»يطلب تنسيق 
اللامن بين المتصرفية والولاية حسب نص المادة ۲۲ من نظام الجندرمة في السلطنة 
العثمانية ؛ "كما كسر حالة اللامبالاة ال كانت عند المتصرف. وقد اعطى هذا 
الاحير اوامره الى القوى الامنية بالتحرك من احل القبض على الجان ؛ورد على رسالة 
الوالي راضيا بالتنسيق وفق حطة عرضها عليه تتعلق بمذه الحادثة بالذات"؛وقد نشرت 
الصحف الحلية فى بيروت الرسالتين المتبادلتين بين الوالي والمتصرف .وبفضل التنسيق 
بين الجاكمين تم القبض على الجاني . 

وبعد مرور سنتين على حكم "الاتحاديين"» م يكن وضع سكان الولاية مريجا 
."فالمسيحيون كانوا يشعرون انم مهددون »والمسلمون كانوا غير مطمئنين من علق 
الجحكم هم“ وهذا الاحير كان لا يشك ان الطرفين مع القوى الليبرالية والمعادية له الا 
بد ان يعملوا لحسايمم الخاص "'."فالاتحاديون" لم ينسوا بعد رفض السكان لبعض 
الولاة""» وأحساسهم بسقوط هيبة المسؤولين» وبزوال المالة الي كانت ممم في اذهان 
الناس» كما افم لم ينسوا بيان'رشيد مطران » واعلان اللجنة المر كزية السورية في 
باريس"» الداعيان الى منح سورية استقلالا اداريا واسعا وحكما ذاتيا؛ كما كانوا 
يشعرون أن "دروز حوران"»و"المتاولة"» "والنصيريين 'والبدو» كانوا غير مرتاحين 
حکم الساطة اللعديدة. 
رسالة "ادهم بك" وال بیروت »الى "یوسف باشا"الحاکم العام لحبل لبنان فی ۲۲ کانون الاول ٠۹۰۸‏ 


"Documents..., "tome 18, Letter annexe n°Ia la dèpêche n°4 du 8 janvier 1908 , pp.136- 
LIS 

رسالة "یوسف باشا " »متصرف جبل لبنان »الى "ادهم باشا "»والي بیروت بتاریخ ۲٤‏ کانون الاول ۱۹۰۸ 

"Documents...,"tome 18, Lettre annexe n°II ã la dèpêche n°4 du 8 janvier 1908 , pp.137-138. 
٠١۹۱۰ رسالة القنصل الفرنسي في دمشق الى وزير الخارحية الغرنسية بتاریخ ۲۰ تموز‎ 

"Documents...,"tome 18, Lettre n"°63,pp.308-309. 

عندما ورد حبر تعيین تعیون "ناظم باشا" > واليا على بیروت» ر المسيحيون نظرا لمواقفه الصلبة الي حبروها في فترة سابقة» لکنه احدثٹ 
عل المسلمب شعورا بعدم الارتياح نظرا لقسو ته معھم ق نفس تلك الفترة. ازاء هذا الوضع» رات "لحنة الإاتحاد والترقي" فی .بیروت ان 
تتدحل لدى"لحنة الاتحاد والترقي "في "سالونيك 'لمنع هذا التعيين. 


-4 £ 


ا 


"Documents...,"tome 18, Lettre n°11,pp.71 -72 


۸٦‏ الباب الأول - الفصل الثالث 


امام هذا الواقع» كيف كان يمكن "للإاتحاديين" ان يتصرفوا؟ هل يختصرون الوقت الذي 
يعمل قي غير صالحهم بعمل عسكري؟ ام يبدون حالة من العجز عن الحكم مستمرين 
في التضحية بعدد من الولاة؟ 

يبدو ان الاتجاه الاول» كان خيارهم» وان اعادة السيطرة العسكرية الكاملة على 
سوریا کانت احد اهم اهدافهم فى هذه المرحلة. وفي هذا الاججاه كانت استعداداهم 
العسكرية القاسية تحري بشكل يومي تحت اشراف الضباط الالمان". وكانوا رغم 
توددم للعرب يعملون على تفرقة صفوفهم خحشية من احتمال يقظتهم ونمردهم 
عليهم. واعتمدوا في هذه المرحلة سياسة توزيع الادوار» الي تقوم على ان يأحذ كل 
من مسؤولي ولاية بيروت موقفا الى حانب فئة. من فغات الشعب من أجل الامساك 
بكل الخيوط قي ايديهم» اننا نلمس مثل هذه السياسة من خلال موقف مسؤولي الولاية 
في حادثة امنية جرت في بيروت فجر الاول من آيار عام ۰ کادت ان تؤدي الى 
اتقجاز کی بسيب تاين موآقف السوولين العلن نها :واستغل "الاتحاديون'» رة 
"دروز حوران"» ليدحلوا الى هذه المنطقة قوات عسكرية كبيرة اتت عبر موانيء ساحل 


رسالة ")1.۴14 "القنصل الفرنسي العام القائم بأعمال القنصلية الفرنسية في دمشق الى " “1.۴1٥101١‏ وزير الخارجية الفرنسية 
بتاریخ ۲۰ تموز ۱۹۱۰ . 

"Documents...,"tome 18, Lettre n°63,p.309. 
فجر الاول من آيارء كانت الطوائف الارلوذكسية في بيروت تحتفل بعيد الفصح الجيد. وقي باحة‎ ٠۹۱۰ نیسان‎ ۳۰ HE 
الكاتدرائية ال تغص بالناس » ورغم الحراسة المشدةة للقوى الامنية» اطلق أحد الحضور بعض العيارات النارية ليظهر فرحه وابتهاحه هذه‎ 
المناسبة» وهذه عادة منتشرة في هذه البلاد. وعلى الائر دحل الكنيسة واخحتبأفيهاء فتعقبته بشكل بدائي جحموعة من القوى الامنية بقيادة‎ 
"نافذ بك"» وهي مسلحة بالبنادق»ء ودحلت الى حرم الكنيسة متعقبة مطلق النار من اجل القاء القبض عليه وايقافه.‎ 
اثار هذا التصرف اشتزاز المصلين. ولذلك ارسل المطران "مسره" الذي يرعى القداس» احد الكهنة ليطلب تدحل الواليء الذي حضر بنفسه‎ 
في منتصف الليل» وقد شدد المطران على ان يعزل مدير البوليس جزاء فعلته الي مح لنفسه ان يقوم مما . وقد وافق الوالي على هذا الطلب.‎ 
وفي اليوم التالي تداول الناس خبر النجاح الذي حققه المطران"مسره' وفرح الجميع بإبعاد هذا الموظف المزاحي المتعصب. لكن» مساء نفس‎ 
اليوم نشرت الحرائد رسالة كتبها "نافذ بك" يحتج على خبر حلعه» ويعلن العكس بأنه ما زال تي وظيفته وانه يستحق المكافات على عمله.‎ 
واقحمت الصحافة نفسها في هذه الازمة وطرحتها كل حريدة من وحهة نظرها الدينية بشكل ادى الى احتقان الاحواء بين المسلمين‎ 
والسن: بعضها داعب المسيحيين .مشاعر الاثارة والبعض الاحر اعلن ان المسلمين يريدون حكمهم بظلم ومزاحية غير ان الغليان ما‎ 
لبث ان هدا وتوقفت الامور عند هذا الحد دون ان يحصل ما يؤسف له.‎ 


لمزيد من الايضاح تراحع رسالة القنصل الفرنسي العام في بیروت بتاریخ ٩‏ آيار ۱۹1۰ 


"Documents...,"tome 18, Lettre n°59,pp.288-290 


AY 
الباب الأول - الفصل الغالث‎ ۲ 


الولاية في حيفا وبيزوت واللاذقية. وكان الهمدف من وراء ذلك ليس فقط اخحضاع 
الدروز» بل وارهاب القوى الاحرى من احل فرض هيمنة السلطنة عليهاء واعادة 
النظام الى مناطقها. القنصل الفرنسي العام في بيروت» اشار الى ان دحول القوات 
العثمانية بمذه الكثافة الى سورية سيكون من النوع الذي يهدف الى تقليل التدحل 
الاحني في شؤوفا""" 
لکن هل قلل الوجود العشکرئ العثمان الكثيف من حوادث الاخحلال بالامن 
والتدحلات الاجنبية؟ ان تطور اوضاع الولاية اللاحق يشير الى عكس ذلك. فالبرغم 
من دخحول القوات العثمانية بإعداد كثيفة الى المناطق الى اشرنا اليهاء وانتشارها 
فيها ‏ ''فقد استمر حصول الحوادث الامنية» واستمرالنفخ على نار الفتنة. فحوادث 
الاحلال بالامن كانت تتكرر في كل مناسبة من المناسبات الدينية وحاصة فى مناسبة 
الاعياد الفصحية لاطائفة الارنوذكسية. فما حصل قي هذه المناسبة عام ٠۹۱۰‏ تكرر 
حصو له عام ١١۱۹ء‏ وقد اثارت جريدة 'الثبات"الى هذه الحوادث» واستثارت حوها 
حربا كلاميه» وانضمت اليها في هذه الحملة حريدة "الريفاي" 1ز۸66 م1"فكانتا من 


: ۴ Vê? ا‎ N, ote E 
جحهة» و جحريدة المفيد من جهة اخحرى . على اثر هذه الحملة انقمسست اصق‎ 


4- 
بدأت حملة السلطنة العثمانية ضد "دوروز حورانء في مطلع شهر ايلول عام * ١۹ء‏ إوحرى حشد القوات اف مدينة حيفاء أحذى 
مدن الولاية» وقاد الحنرال "سامي باشا" العمليات العسكرية. 
ولمزيد من الايضاح عن هذه الحملة تراحع رllnة ‘M.Ristelhueber"‏ نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت الى M.۴101"‏ 
ر الخارجية الفرنسية بتاریخ ٩‏ ایلول "Documents...",tome 18, Lettre n°67,p.321 ٠۹۱۰‏ 
. الحملة العسكرية عملياقا ي 'حوران" في اوائل آذار عام .۱۹١١‏ وفي رسالة "۴مم “""M.B0‏ القائم بالاعمال الفرنسي في 
لقسطنطينية» الى وزير الخارحية الفرنسية " “"M.Cruppi‏ بتاریخ ٠١‏ آذار ۱۹۱۱ اشار الى ان الجنرال 'سامي باشا"قد ابحر عائدا من 
# : ال القسطنطينية. "Documents..., "tome 18, Lettre n°73,pp.340-341.‏ 
۰ پنیا يومية صدرت قي بيروت باللغة العربية. صدر العدد الاول منها في تشرين الاول عام ۱۹۰۸١.صاحبها‏ 
gl‏ > مله الفرنسيون بحمايتهم وهذه الحماية منعته من ان يكون عضوا ني 'لحنة الاتحاد والترقي في بيروت"غير انه كان يحبها 
ولا نخفي میوله نحوها. 
"الريفاي" Rv e1]‏ م1" حريدة يومية صدرت في بيروت باللغة الفرنسية عام ۹٠۹١ء‏ مديرها اسكندر خوري. 


ا لمفيد" :سبق ان عرفنا يما في مكان احر من هذه الدراسة. 


ولمزيد من الايضاح تراحع : 353-355.صpص,1°77 "Documents...",tome 18, Lettre‏ 


A۸‏ الباب الأول - الفصل الثالث 


اع ال ف شن بيان الإفكار بسكل يدعي ال الا#تراز وقد يلغت خلا ارين 
ذروتما عندما وزع في الشارع لوحة "كاريكاتورية تحوي صورا لحیوانات: كلب › 
افعی» حار وتعلب» تنفخ النارء الاول ثل جريدة "الاحوال"» الثاني ثل جحريده 
"الوطن"» والثالث بمثل جريدة"النصير" ' › والرابع يمثل حريدة"الثبات". هذه الجرائد 
وقفت الاضافة الى جريدة "الريفاي""إنع«ة» ما"صفا واحدا» وهي ذات توجه 
سی . أما حريدة "الهامش" فقد وقفت الى حانب "المفيد"» وما حريدتان ذات 
تو جه اسلامى» مثلتا في اللوحة بالرحل القوي بالزي الاسلامي ينتعل حذاء 
"واقيا"ویوزع ضرباته هنا وهناك ‏ . 

هذه اللوحة كانت بمثابة النفخ على نار الفتنة لحرق الأبرياء وبسطاء الناس . في هذا 
اجو الحتقن » والوضع الذي يهدد بالإنفجارء تدحلت"لحنة الإتحاد والترقي 2 ف 
بيروت لتنفس هذا الإحتقان › وتعيد الهدوء إلى الأذهان والنفوس» وتضع حدا هذه 
اللساحلات الي يهدد إستمرارها بالإنشقاق» في الوقت الذي تحري فيه الدعوة إلى 
الأحاء والوحدة فقد دعت اللجنة كل مثلي الصحف إلى إحتماع عقد في م ركزها . 
وقيمت حريدة" الريفاي' هذا الإجتماع فأشارت إلى زوال التنافر» وتناسي الخلافات 


زاسقال السقاز جلى هة الساسلات“ .وهنا لآ بد من التساؤل » ما اذا كانت هده 


۹ 9 ت ط نجیں سجعان قي فا ٤‏ 
"الوط" رة فی بیروت بتاریخ ۲۲ ایلول عام ۰۱۹۰۸ من قبل : شبلي ماد ٤‏ کی وفیلکس رس 


"النصير البيرون":حريدة يومية صدرت باللغة العربية في بيروت ساق اول کاو ق اقان عاف ١‏ کرد ای زا 1 
Documents...",tome 18, Lettre n°55,p.272 et n°49.p.258‏ 

"المامش": حريدة يومية صدرت في بيروت في ٣‏ آذار ١٩١‏ من قبل "حسين الناطور"»و"علي لطفي . 

"يو سف اسعد داغر:'قاموس الصحافة اللبنانیة ۱۸۰۸ - "۱۹۷٤‏ مرجع سابق» ص ۲۹۹ . ۰ ۰ 

إحتفظت القنصلية العامة الفرنسية قي بيروت برد حريدة " المفيد" » على جحريدة البات" » مثلما ورد في جريدة" الريفاي" »› الي 

ترجمته إلى الفرنسية. وقد أعادت الريفاي نشره تي ٦‏ یار ۱۹۱۱. ویستفاد مما ترجمته هذه الحريدة أ 

نتج عنها من مضاعفات . وعنها أحذت الصحف الأحرى. وهذا ما دفع " كومندن 


ن " الثبات" قد نشرت حبر الماساة 


الي حصلت في كنيسة " مار نقولا ' لي بيروت» وما 

٠ 1‏ . ت ٠ 0 ٤‏ 
ikıدر.ة‏ " fn « "Commandant de la gendarmerie‏ ل الأمن » إلىأن يدعو إلى عقد إحتماع مع المديرين المسؤولين عن 
أن التكذيب نفسه أدان بحددا المسؤولين عن الأمن .فتصدت 


السلطنة العدمانية وتمدد به . وطلبت ' افيد" من مدير جريدة الرأي العام"- الذي كان 


الجرائد ليوجخهم ويطلب منهم ان ینشروا تکذیبا یصححون فيه ما نشروه. غير 
1 افيد" ترد على " الثبات 1 ا وتدافع عن حکم 
حاضراً الإحتماع وترحم ما قاله مسؤول الأمن - أن يكون حكما . 


ا الباب الأول - الفصل الثالث 


الحوادث وما استثارته من حرب اعلامية وحقن للنفوس » كانت الغاية منها التغطية 
على الحملة العسكرية الت ركية »ال وحهت الى "حوران" وكانت قد انتهت في اوائل 
آذار ۲۱۹11۲ 

وبالرغم من ان اللصالحة قد تمت »فقد احيلت ثلاث جرائد مسيحية حلية الى الحا كمة 
وهي :"الاحوال"»و"النصير البيروت"و"الوطن"ءبتهمة التحريض على الفوضى .هذا 
الاجراء كان له اثر سىء جدأءوكشف ان السلطات العامة كانت فريقا نتيجة هذه 
الرؤية الاحادية الجانب كما ان التوتر بين المسلمين والمسيحيين الذي كان من المفترض 
ان ياحذ طريقه الى الزوال اثر الاحتماع »اصبح اكثر بروزا بعد هذا الاحراء . 

وما تجحدر الاشارة اليه فى هذه المرحلة »هو تشكيل جمعية اسلامية حديدة في بيروت »› 
واكثرية اعضائها من المنشقين عن "لحنة الاتحاد والترقي ' »في هذه المدينة »وهم من 
ذؤئ الميرل اهحافظة التين تريذوت سياسة اسلامية كر تشددا فيل يان انشقاق هذه 
عة کک ما جضل ترا م رادت اعا : وا ابسارة فن جره فل 
اعلامية » ام نتيجة الانشقاق في قلب اللجنة الام في القسطنطينية ؟القنصل الفرنسي 
العام في بيروت »اشار الى ان هذه الجمعية الجديدة هي الي لعبت الدور الاساسي في 
اساك اتسن السسع لل اة" . 

وهنا يكمن التساؤل ما اذا كان الانشاق في "لحنة الاتحاد والترقي" الام عام ۹۱۱ 
كان بداية الطريق يف تحول "الاتحاديين" نحو سياسة تركية اسلامية متشددة »ام هي 
سياسة توزيع الادوار اياها في محاولة الامساك بالاتحاه الاسلامي الحافظ .ويبدو ان 


"الاتحاديين" في هذه المرحلة »حاولوا ان يظهروا .محظهر القوة » وان يتصدوا 


وما إحتفظت به القنصلية أيضاً هو رد حريدة" الثبات" » على حريدة" المفيد"» حيث إتمت الأولى هذه الأخيرة بالإفتراءوالتضليل» ورؤيتها 
للأمور من جحانب واحد ومن زاوية واحدة عندما طرحت الموضوع علىأنه حلاف بين مسؤول الجندرمة ومن ينوب عن مسؤول الحرائد. 
كما تساءلت عن معن التهديد بالقوة ولماذا هذا التهديد . 
لمزيد من الايضاح يراحع: 

"Documents...,"tome 18, annexe n° I et n° II ã la dèpêche n°78 du 10 Mai1911, pp.356 —359. 
"Documents...,tome 18, Lettre n°77,p.272 et.p.355. - 


1.0 


1۹۰ الباب الأول ج الفصال الغخالت 


للنفوذالاجبى حيث تسنح هم الفرصة .فتعاونوا مع الح ركة الماسونية من احل اثارة 
التتاغر الدينية بين الطوائف مستفيدين من كل امكانية مهما كانت صغيرة . ففي 
بیروت › وتحت حراستهم حری بتاریخ ٣۲اذار‏ عام ۱۹١١‏ عرض مسرحية اليهودي 
التائه" "le Juif errant‏ ومن حلال التحضير هدا العرض والتنظيم الذي 2 اجله نتبین 
ان الح ر كة الصهيونية واححافل الماسونية كانت قد توصلت الى بحنيد شخصيات فاعلة 
من الطائفة "الارثوذكسية' وا الرهبنة اليتتوغية Les‏ 

السفير الفرنسى لي القسطنطينية "«0اصه٥.N"'‏ اعتبر في رسالته الموجهة الى" "M.Cruppi‏ 
وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ۲ ايار ۱۹١١‏ " ان المسرحية عمل سياسي موجه 
بشکل اساسي ضد "الآباء اليسوعيين "»وعرضها في بيروت ٬المدينة‏ الي تقف فيها 
اللاديان وجحها لوجه «وتتنافس فيها المذاهب .ما يشبه تنافس المتعصبين » غايته تاجحيج 
هذه المشاعر الدينية الارئوذكسية »ودفع الارثوذكس لان يفتكو بالكاثوليك الذين هم 
باکثریتهم تحت الحماية الفرنسية . ولذلك نصح الفرنسيون السلطات العثمانية بعدم 
السماح بعرضها بعد ان عرفوا غرضها من خلال عرضها الاول ثي بيروت عام 


1۰¥ 


۱۹۰۷ 


اا ا التائه" :مسر حية لمؤلفها" S1٥‏ 18ع عE1٤"‏ عرضت للمرة الاولى في بيروت عام ۷ .بعدها نصح الفرنسيون المسؤولين 
الاتراك i‏ ا بعرضها. ومع ذلك فقد عرضت للمرة الثانية فى ۲٠‏ آذار ١١۱۹ء‏ من قبل غرفة فنية متجولة بقودها" 1.111٥‏ 
وهو الا ف E‏ العسكرية الفرنسية . ويرجع الدور الاساسي في عرض هذه المسرحية الى "دتري سرسق"»رئيس "الحفل الماسوني 
في بيروت » وهو ترجمان شرف القنصلية الالمانية » فهو الذي اتصل .عدير الفرقة » الذي استجاب لطلبه . 

من الذين حضروا العرض المسرحي "11اه '۲1.R‏ » وهو موظف فرنسي في الخمسين من عمره » عمل مع الحيش الفرنسي في الصين 
بصفته ضابط صحي ٬لي‏ مدينة "تشنتر "18101" » جاء الى بيروت ليحصل على شهادة في الطب معترف ها ليستطيع ان يارس 
بواسطتها عمله بشکل نظامي. وبالاستناد الى معلومات "M.C ou ge"‏ القنصل الفرنسي العام في بيروت ان هذا المواطن الفرنسي له 
e‏ نة وگ a‏ ن اا ةم وزارة التار ية القت "01 NI. PIC‏ 
ا 1 . ا ا وش شهادة في یاب من جامعتهم في بيروت بوصفها جامعة 
الذي تعرف عليه في الصين .استقبله الاباء اليسوعيين استق يا ومنحوه ي الطب 2 

معترف مما في كل انحاء العام . 


مزيد من الايضاح يراجع: 362-363.صpp Documents...,"tome 18, Lettre n°80,‏ 
ولمزد : ر جع . 


ب : : ie"‏ :1 ات غ لطا 
A‏ عرض لہ المسرحية »وعندما ارتفع الصفير والضجيج الصاحب ٤‏ ا ی Dr.Roullet‏ ( ا ازب | 
تا من ججحموعة الاعلام العثمانية الفرنسية الي تزین القاعة »فکسر ساریته ومزقه ورماه ارضا.وعندما علم القنصل الفرنسي م ق 


لیک j‏ ج جهت : الى 
بیرو ت بالحادث ا » استدعی المذنب »ولدی ا ستجو ابه رد دا الاحير الامامات الي و اليه » واشار ا انه لا ينوي اي سوء 4 


3 


e‏ الباب الأول - الفصل الثالث 


۲-محاولة جديدة لالغاء "الامتيازات الاأجنبية:ان توحه "الاتحاديين" لالغاء الامتيازات 
اللاحنبية في اعقاب الاعلان عن الدستور » ما لبث ان خبا واسدل عليه الستار . 
والمصادر الفرنسية ال كان من مصلحتها ان ترصد هذا التوحه نراها تسكت عنه» 
لتعود الى ابرازه جحددا > وت كد على عودة انطلاقته من ولاية بيروت بشكل قوي 
وعنيف ضد الاجحانب» وخاصة في اجالين الام والعدلي ببحيث بدا ان السلطات 
المولحة بمذين الامرين قد بدات بالعمل على تخريبها شيعا فشيا » من خلال تعاملها مع 
الاحانب ومن في حمايتهم » فتعاملهم باشد القساوة »حسب تعبير القنصل الفرنسي 
العام ني بيروت » في رسالته الى السفيرالفرنسي في القسطنطينية بتاريخ ٠١‏ حزيران 
TE‏ 

وهنا لا بد من التساؤل »› لاذا يعيد "الاتحاديون"مسألة "الامتيازات الاجحنبية" الى 
الواجهة > وهم الذين اتاروها قبل سنتین م حبت؟وبصرف النظر عن امکانیات 
السلطنة او عدم امكانياا على الغائها » هل كانوا حادين .متابعة هذه المسألة الى 
النهاية؟ وهل طرحت بنفس الحدة قي كل الاماكن المتبقية للسلطنة وضد كل اصحاب 
الامتيازات على السواء » ام انما طرحت في سورية وحدها وضد فعاليات حددة 
بسا ک رسا رما ماک وود ط رما بشگل سیف لے را رر ت ؟ 

قبل الاحابة على هذه التساؤلات › لا بد من الاشارة الى ان هذه المسألة تستقطب 
حوها الا كثرية الساحقة من المواطنين وحاصة المسلمين باستناء قلة قليلة منهم مستفيدة 
مها زان" الاتادي"' قد اثاروها في بداية عهدهم وهم يبتغون بناء قاعدة شعبية هم 
ليس الاء لانم ليسوا قادرين على الغائها ؛وفي هذه الفترة لا بد من التذكرء ان ف 


العلم الفرنسي » وبرر عمله بانه عندما مع السباب ينال ممن صنعوا معه الخير »انتفض قائلا في نقسه انه لا بمکته ان یری العلم يظلل فعل 
هولاء الناس » فانطلق ليترعه .(عذر اقبح من ذنب) ؤطلب منة ان يغادر بيروت فوراً. 

لمزيد من الايضاح يراحع : "Documents..., "tome 18, Lettre n°80, p.364.‏ 
0 بالنسبة حاكمة الاجانب ومن في حمايتهم دون مراعاة "نظام الامتيازات الاجنبية " عرض القنصل الفرنسي العام في بيروت في رسالة 
له الى السفير الفرنسي في القسطنطينية سلسلة من الوقائع » وذكر اسماء اصحاما بالاحرف الاولى » وذلك بتاریخ ۱۰ حزیران ٠۹۱۰‏ . 
"Documents..., "tome 18, Lettre n°61, p.302.‏ 


: لمزيد من الايضاح يراجع‎ 
"Documents..., "tome 18, Lettre n°56, p.271 
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4۲ الباب الأول - الفصل الثالث 


ولاية بيروت » قد برز موقف معارض اللاتحاديين " » منذ بداية انقلاممم على عبد 
الحميد " واكد اصحابه وجحودهم ي انتحابات " مجلس المبعوثان " »وقي اعقاب انعقاد 
دورته الاولى.هذه القوة العارضة كان"الاتحاديون يخشون من ان تتحول ضدهم الى 
قوة فاعلة تتحرك بدعم دولي مطالبة باحك الذاتي علما ان "اللجنة المركزية 
السورية ي باریس سبق ما ان اذاعت بلاعا ها بمذا الخصوص ؛وفي هذه المنطقة 
يتو اجحد الكثير من الاحانب والمصاح الاجحنبية » واليها يتقاطر اليهود من اربع حهات 
العام ليشكلوا تحمعاً يهوديا من احل اقامة الدولة الصهيونية فى فلسطين' ' »وجب ان 
سے أك نخ عد لعجت رسد جل لباته سیت حح اقرش اعلا ال جاه تی 
ورقة رابحة في صالح حطتها العامة لساحل شرف ا متو سط والداحل السوري. إن منطقة 
حظيت ممذا الاهتمام الدولي تستحق من أبنائها قبل غيرهم العمل ضد الأجانب 
y *"anti-étrangers"‏ "الاتحاديون ج یکونوا جادین ف طرحهم هده المسألةء ولیس من 
مصلحتهم ان يدفعو ا بما الى النهاية» فهم أنفسهم من الأجانب؛ واثارمم ها ددا . 
تکن الا لامتصاص النقمة ولتوجيه اهتمام العرب ضد القوى الدولية بعيدا عنهي لاهم 
ل يستطيعوا تحقيق أي من الوعود الي قطعوها على أنفسهم» فآمال الناس بقیت آمالاء 
والحرية الي دحلت بالنصوص الى نظامهم السياسي› تكن كافية بالنسبة لشحو تب 
تحتاج الى كل شيء. والتقدم الزئى في جحال الحرية جعل من مهمتهم في الحكم أكثر 
صعوبة» وأفقدهم السرعة لي إمكانية البت في أية مسألة» ااا بدوا خحائفین من 
التدحلات الى کانت تشلهہ؛ والناس الذي التفوا حوهم في بداية عهدهم» باتوا لا 
مبالين بعد أن لمسوا الوهم في آمالهم» ورأوا أن لا فرق بين النظامين القدم والجديدء 
بعد ان سقطت "الاحوة" في جازر "أضنه" "وحلب" "وقارس"'' '. لقد استغلوا 


"٠‏ عن التعاطف الالماي مع الحركة الصهيونية في هذه الفترة يراحع :عبد الرؤوف سنوا :' سياسة الاندفاع نحو الشرق ٠‏ بحث من نلاث 
اتات الحلقة الفالغة بعنوان :"المانيا وسياسة الحافظة على الدولة العفمانة " عدد السفیر الصادر یوم الثلاثاء ی ۱۹۸۹/۳/۲۸ . 


-١١١‏ الجازر آل تخ للأرمن ف ا "سل" و"قارس" عام ۹ 1 ۹ ۹ وحول اسباما ونتائجها يراحع: 
M. Charles woods :" La Turquris et ses voisins" paris, sans date d’édition, pp. 126-214‏ 


۹۳ الباب الأول - القصل الثالث 


حوادثها لنشر الاشاعات واشاعة أجواء الرعب» واختبار مدى ثقة الناس مم بعد أن 
شعروا أن هذه الثقة آحذة بالتراحع والتلاشي . 

إن عمل الاتحاديين ضد الأحانب في هذه المرحلة» كان المدف منه الامساك .ممسلمي 
الولاية على الأقل الى جانبهم» بعد أن بدأت حالة التململ ضد السلطنة تسري في 
لمك ادت الملة ضد الأجائنب شكال متعددة» فقد بدأمّا الصحف الحلية فى بيروت 
بحملة تحريض عليهم» وحاصة الحرائد الإسلامية. وكان من النتائج الطبيعية هذه الحملة 
أن شدت اليها العرب المتحمسين وشحنت نفوسهم الى حد الانفجار. وقد انعكست 
هذه الحالة في تصرفات الناس اليومية. فبعض ركاب الحافلات الكهربائية رفضوا دفع 
التعرفة وبادروا المسؤولين الذين طالبوهم مماء بالخناجر والمسدسات. كما تعرض 
سائقوها لاسفتزازات ومشاكل أودت بحياة البعض منهم» وقد حصل بعضها على 
مقربة من المخافر الأمنيةء ال كان يأني تدحلها بدون فاعلية وبعد فوات الأوان . 
مع هذه الحملة الاعلامية» اعتمدوا عنصر الاثارة الطائفية. وما استطاعوا أن يشلوا 
فاعلية القوى الإسلامية المعارضة لسياستهم من حهة» وأن خخيفوا أبناء الطوائف 
الأحرى. واندفع ف هذه السياسة "الجزائريون الفرنسيون بصفتهم مسلمين» نتيجة 
التعبعة الدينية الي كان المسؤولون الأتراك يعملون على تغذيتهم ما. 


۲- 
مزيد من الإيضاح يراحع : 


NET, 


Documents..., "tome 18, Lettre n"°56, pp. 276-278‏ " 
بچ ال بپ حول دقع تعرفة "التراموي" "27 »")۲400W‏ يسحب الخنجر أو المسدس بدون اضطراب أو حوف من المارة. أنا 
شاهدت بنفسي راكباً رفض دفع تذكرته فأنزل من الحافلة بقوة» فأطلق عيارا ناريا على الترام الذي استأنف سيره. هذا ما أبلغه القنصل 

(فوك دوبارك) »"01@10S-014۲ ٥"‏ الى "بيشون" وزير الخارجية. 
ولزيد من الايضاح تراجحع رسالة القنصل الفرنسي العام ف بيروت بتاريخ ٠٠١‏ نيسان ١٠۱۹ء‏ الى وزير الخارجية الفرنسية. 


" Documents..., "tome 18, Lettre n°57, p.279. 
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1۹٤‏ الباب الأول - الفصل الثالث 


ققد ساخ لوال بأتدفاعه أعيانا وبعردده اانا أحر» ومسوول الآمن والقوت الأمنية 
باستنکافهم عن القيام عهامهم» بحصول حوادث أمنية تنیر الاشترازء وتسيء 0 
اوحدة شعوب السلطنة"» وتبعث على القلق . 

وعلى الصعيد القضائي› برزت هذه الموحة ضد الأحانب» في الحاكم المختلفة» حيث 
اتخذ القضاة "حانب مواطنيهم دون أن يقيموا أي اعتبار لنظام الامتيازات"'' واتخذت 
هذه الحاكم قرارات بحت تراجمة قناصل وأحانب» "دون أن يحضر معهم مندوبون من 
3 اا ا 

إن هذه الموحة ضد "نظام الامتيازات الأجنبية"» أفقدت هذا النظام قيمته» وقواعده 
باق غير فة کا کانت ق السابق» والموظفون سددوا اليه الضربات. نائب 
القنصل الفرنسي في بيروت»› رأى أن طريقة عمل الموظفين» وتغاضي "لباب العالي 
على "أن التكتيك المتبع في هذا ايحال» هو لدفع السفراء الى التذمر فاليأس 


نهم ید لان 
اا ٣‏ 


اما حول ما إذا كانت هذه الموجة الجحديدة عند كل الموظفين وبنفس المستوى» فقد 
أشار القنصل الفرنسى العام في بيروت» الى أن العداء للأحانب كان موجودا عند عدد 


كبير من الموظفين» بالإضافة الى أن "لحنة الاتحاد والترقي الحلية" كانت تلعب دور 


على أثر الحادثة ال حرت بعناسبة عيد الفصح عند الطوائف المسيحية الشرقية في أول أيار عام ١٠۱۹ء‏ وصلت النقمة بين المسيحين 
نتيجة تصرف مسؤول الأمن ال درحة أن بحموعة من الشباب كانت تقوم بتمثيليه يعود ريعها للاسطول العثماني» رفضت أن تعيد تثيلها 
مرة اخرئ مرا عن زقشهب واستنکارهم؛ والنساء المسيحيات اللواتي كن يشكلن جزءا من لحنة نسائية تعمل لنفس الغاية فتن شا 
استقالتهن» وتلقى الوالي با من وزارة الداحلية يقضي بشكل اولى الى تعليق وظائف "نافذ بك" (مسؤول الأمن) واحالته على التحقيق. 
لكن هذه الأحير لديه من الدعم في القسطنطينية ما بمكنه من ايقاف كل اجراء بحقه. 

"Documents..., "tome 18, Lettre n°59, pp.288-289 : مريد من الايضاح تراحع‎ 
"Documents..., "tome 18, Lettre n°59, pp.276-277 


رسالة القنصل الفرنسي العام في بيروت الى السفير الفرنسي في القسطنطینية بتاریخ ٠۰‏ حزیران ٠١۱۰‏ 
"Documents..., "tome 18, Lettre n°61, pp.301-302‏ 


رسالة القتضل الفرنسى العام فی بیروت الى وزير الخارجية الفرنسي بتاریخ ٩‏ آیار ٠١۱۰‏ 
"Documents..., "tome 18, Lettre 130; B277‏ 


4٥ 
الباب الأول - الفصل الثالث‎ 


الرقيب المستمر في الإشراف على تطبيق هذه السياسة» وهذا ما أمكن السلطات الحلية 
ان تستغلها .عهارة وذكاء في وضع العراقيل أمام عملية الطعن بالاحراءت المتخذة حلاف 
ا e‏ اھا اساب تراحع موجة العداء من فتره الى أحرى» فيرحع الى 
رین < رل اعتماد الأحانب على رشوة الموظفين ليطبقوا نظام الامتيازات» والثان› 
هو أن الأتراك أنفسهم م يكن هم مصلحة في أن تدفع هذه الموحة الى ذروتما وا ا 
مساهمتهم في تنمية الروح الوطنية و القومية لدى السكان العرب. 

وحول ما اذا كان العداء للأجحانب» قد شل جيع القوى الدولية» فقد أشارت أكثر من 
رسالة قنصلية فرنسية الى أن المسألة كانت استنسابية» وبدت أَما ضد الفرنسيين بشكل 
حاص» ورات أن "الكره للأحانب" "مناهطمممة»×" كان يتحول الى بغفض للفرنسيين 
gallophobie‏ لن یو جحد العديد من القوى الدولية الكبرى ف هذه النطقة من تتمتع 
يوضع مهيمن» لكن 'قدر الفرنسيين أن يكونوا في طليعة من توحه اليهم هذه 
الضربات » على حد تعبير هذه الرسالة. وهنا لا بد من الاشارة الى أمرين: الأولء أن 
القناصل الفرنسيين ونواإبهم» ونتيجة احتکاهم المباشر مع صاب الصاح من 
القرنسيين في هذه المنطقة» وما كانوا يلمسونه على أرض الواقع من تمارسات» بعضها 
كان من النوع المقلق على المصال الفرنسية» كانت تدفعهم أحياناً الى تضخيم الأمور 
الى حد يشبة ريض التبلوعاسية الفرتسية لأت تقر بسكل سريم الميمنة الاقتصادية 
الفرنسية على المنطقة بميمنة سياسية. 

ما الأمر الثاني فيبدو لنا أن السلطنة قد تركت للسلطات الحلية فى كل ولاية مسألة 
احتيار المسألة الدولية الملائمة لت ركز عليها هذه الموحة» وأو كلت المسؤولية ف ذلك الى 
لجان الاتحاد والترقي" احلية» والى بعض الموظفين فيهاء وهذا ما مح للسلطنة أن تتبراً 
من هذه السياسة وتعود عنها في الوقت المناسب بدون أن تتحمل المسؤولية فى ذلك؛ 
ومحت في الوقت نفسه للموظفين أن يبتزوا هذه أو تلك من القوى الدولية. 


"Documents..., "tome 18, Lettre n°57, p.281. 
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وفعلا فقد توقفت هذه الموحة مرة أحرى» حيث أرسلت السلطنة مذكرات دورية الى 
الولايات» تدعوء "العثمانيين الى احترام الأحانب» لأن القوى الدولية كانت تبرهن 
على الدوام عن صداقتها لت ر كيا » على حد تغبير جريدة "الثبات" في ردها على جريده 
iT.‏ 
۴- تأثر الولاية بضم النمسا "للبوسنة" و "الهرسك": أثر الانقلاب العثماني› 
اغتنمت 'النمسا"الفرصة واقدمت على ضم “La Bosnie" "aig"‏ 
,"ارك" ‘L’Herzégovine"‏ » وقد اثار هذا الاحراء نقمة مسؤولي السلطنة» الذين 
استثاروا بعض ردود الفعل احلية. وقد برزت هذه الردود بعدد من الاحتجاجحات 
القعية الخ خلت ق بذرؤت بجمهرة من الناس امام دور الحكومة» وبإلقاء الخطب 
الحماسية الى ناشت السياسة التمساو ية وبإزستال برقيات الاحتجاج الى تمثلي القوى 
الدولية يي الق طنطينية؛ و بالمظاهرات الى عبرت عن الشكر همذه القوى على موقفها 
ا لمؤيد للسلطنة في هذه الظروف؛ وجرت مقاطعة البضائع النمساوية» إذ امتنع الحمالون 
في المرافئ عن تفريغ سفن هذه القوة الدولية» وعن تزويدها بالوقودوالمؤن و الحاحات؛ 
و بالنسبة للسفن الاحرى» فقد منعوا انزال الطرود البريدية النمساوية» كما منعوا 
كاي المسارون فن الارول الالء داهرف الوا ية على قدة اخروت 
وقد احتج نائب القنصلية النمساوية العام على هذا الموقف لدى الوالي . ونزل بنفسه 
لى لمرفاً وأنزل الطرود البريدية ونقلها إلى مكتب القنصلية بعربته الخاصة. 

يبدو أن هذه الإجراءات الي إتخذت ضد النمسا كانت فعالة بدليل أن هذه الأخيرة 
قد إستغلتها معتبرة إياها أمُا موجهة ضد الأحانب بشكل عام. وهذا ما دفع المسؤولين 
فى الولاية الى الإيعاز لعدد من الأعيان المسلمين والمسيحيين الفاعلين في بيروت بتنظيم 


ا ج اة تة "الات اا تقل ضد "الوطن العثماني"» ولمصاح الأجانب» وتحديدا لصاح فرنسا ضد السلاطنة 
العثمانية. أجابتها "الثبات"» متسائلة ما 3ا كانت "افيد" ما زالت تذكر المذكرة الوزارية الي أصدر ها السلطنة العثمانية حين دعت 


المواطنين الى احترام الأجانب» وذکرت فیها أن فرنسا قوة دولية كبيرة برهنت على الدوام أَما صديقة لتر كيا. 


"الثبات"» عدد ٦‏ أيار ۹١١‏ مقالة بعنوان : "من الثبات الى المفيد .. 
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النمساوية » وشرحوا نما أن هذه الح ركة ليست موجهة ضد الاجانب بشكل عام إنما 
هي حركة إحتجاج على فعل معين قامت به" الحكومة النمساوية 
اللجحرية" Gouvernement austro-hongrois"‏ eا".‏ كما قامت جحموعة من الناس مابين 
٦٠ ٠.-۰ ۰‏ شخص طافت على قنصليات: فرنساء إنكلترا» روسياء إيطالياء وألمانياء 
ليعبروا عن شكرهم هذه الدول على مواقفها وعلى الثقة الي منحوها للسلطنة ' . 
غير ان اكثر هذه الاحراءات فعالية بالنسبة هذا التحرك» كانت مسألة مقاطعة البضائع 
النمساوية نتيجة الحركة النشطة الى حرت في هذا الجال. وقد نشرت جريدة 
"الاحوال" في عددها الصادر في أول تشرين الاول عام ۸٠۱۹ء‏ ان قرارا اتخذ اثناء 
انعقاد احتماع التجار العثمانيين اعربوا فيه عن نيتهم .عقاطعة كل البضائع النمساوية. 


على أثر نزول الناس إلى رصيف مرفاً بيروت » لمنع البضائع والطرود النمساوية من الترول في المرفاً» كشفت السلطات الحلية للولاية 

عن موقفها با هي وراء التحرك الشعي الذي حرى ضد إحراءات النمسا بضم" البوسنة"و" المرسك" . وهذا الموقف يؤكد نزول الوالي 

بنفسه إلى رصيف الميناء > من أجل الإشراف على تثريل البضائع والطرود الي إستثى منها تلك الي تخص ' النمسا. 

لمزيد من الإيضاح تراحع رسالة القنصل الفرنسي العام قي بيروت » إلى وزير الخارجية الفرنسية » بتاریخ ۱۷ تشرین الأول عام .٠۹۰۸‏ 
Documents...,"tome 18, Lettre n°21, pp.119-121.‏ " 
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إن عودة السلطنة العثمانية الى العمل بدستور ٦۱۸۷ء‏ قد سجلت حالة من الارتياح 
الشعي» عند الاكثرية الساحقة من سكان والولاية. وبالرغم من ان قلة قليلة منهم 
كانت تدرك معن وأهمية الخطوة الي تمت» فقد عبر الناس عن فرحتهم» بالترول الى 
الشوارع والساحات» وبامتاف "للحرية"و"الاحاء"و"الدستور'. وهذا يدل على ان 
الخطوه الي تمت» قد فهمت على انما حلاص من عهد» كان يعتير رمزا من رموز 
الظلم والاستبداد. 

ان المحططيين للانقلاب كانوا يهدفون الى امرين: 

لامر الاول» هو بناء سلطة جديدة للسلطنة» تعبر عن واقع الحال فيها. فقد حرى 
الابقاء على السلطان على رأس السلطة» وفرض عليه القبول بالدستورالذي بات 
اا تار يخياء كتعبير عن قبوله بديعقراطية الصراع» ین "باز الملا كيين المتمثلين به 
من جهة» والفعات البرحوازية الناشئة المتمثلة "بتر كيا الفتاة من جهة اخحرى.الامر 
الغاني» هو احداث هزه عنيفة في صفوف الشعوب الخاضعة مما وحعلها في وضع 
يتطلب تحديد موقف بين السلطان وما يمثل» وبين الدستور ومن اعاد الدستور. هذا 
الموقف المحدد كان مطلوبا بشكل حاص من المسلمين الخاضعين لحكم السلطنة. 

ان الشعارات الي طرحها الانقلاب العثماني عام ۸٠۱۹ء‏ كان من الممكن هما ان تتعزز 
وتترسخ اكثر في اذهان الناس» وفي تمارساهم اليومية» لو بقي الحكم العثماني برأسين 
متوازنین في القوی یشد کل منھما بإجحاه معا کس. 

وحطوة ازاحة السلطان» الى احبرت عليها جمعية "ت ركيا الفتاة"» لم تكن في صالح هذه 
الشعارات. لاما أعادت حلط الاوراق من حديد» وباتت الجمعية المر كز الوحيد 
للاستقطاب الناس. وبالتالي باتت القوى الحلية بإتجاهاتما ومصالحها المتباينة تتجه حو 


¥ 
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هذا المركز» من احل تحقيق اهدافها وضمان هذه المصالح. وهكذا استترت المواقف 
الضمنية بالمواقف الظاهرية المعلنة . 

لقد هز الانقلاب ابناء الولاية في الصميم» وكان للمراد منه على الصعيد الدولي ان 
يتفاعل» وان يبقي من الناحية العملية على المواقف المتعددة» الى ان تتداعى السلطنة 
وتحقق القوى الدولية اطماعها بإقتطا ع احزائها. 

لقد تنبه المخحططون للانقلاب الى هذه الناحية» وتصرفوا وفق اسس تنع -قدر 
الامكان- على اية فعالية دولية ان تحقق اطماعهاء من خلال ما طرحوه من شعارات و 
اهداف اثناء العمل على تنحية السلطان وبعده. 

ان الدعوة الى الاحاء العربي العثماي'» الي دعت اليها جعية "تركيا الفتاة اثر 
الانقلاب» كانت جزءاً من خحطة هذا الانقلاب» واعتمادها اياها م يكن الا من احل 
ذر الرماد في العيون. فبهذه السياسة تمكنت الجمعية من امتصاص نقمة العرب على 
سياسة السلطان عبد الحميد . والسلطنة في ظروف الانقلاب كانت بحاجة الى دعوة 
تاحي العثمانيين مع العرب كي لا يستغل هؤلاء الظروف الي تمر ما ويتعاونوا مع 
القوى الدولية الطامعةء للانفصال عنها. 

لقد أصيب أصحاب للموقف المؤيد للإنقلاب بخيبة أمل » بعد أن حلع السلطان. 
فالشعارات الى توحموا اما حقيقة»قد سقطت أمام السياسة العنصرية للحكام الجدد »› 
الذين إعتمدوا على إثارة المشاعر القومية الشوفينية'» لدى العنصر الت ركي بإعتباره 
أفضل شعوب السلطنة. 

إن" سياسة التتريك" ال مارسها الحكام الجدد» لم تكن سيئة بالمطلق بالنسبة لأبناء 
الولاية. فقد دفعتهم إلى التفكير .عميزاتم عن العنصر الت ر كي الذي خحضعوا لحكمه عدة 
قرون. وأعطت للفكر القومي دفعا یکن متوفرا له سابقا . لقد کان من شان هذه 


السياسة أن تستثير مشاعر أبناء الولاية» وأن تسهم في توعيتهم ودفعهم إلى التمعن ي 


واقعهم والتبصر في مصالحهم. 
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إن ادراك" الإتحادين" هذه الحالة من الوعي اللآحذة بالتكون لدى أبناء الولاية» دفعهم 
الى العمل با ججاهين: 

الأول» تعزيز مواقعهم > وف هذا الإتجاه شكلوا من القوى الحلصة فم " لجان إتحاد 
وترق" غلية » ومنحوها دعمهم تکاس وسرلوغا إل عضر اقل اي اة اتان 
اليومية واستمر وحودها في الحياة السياسية للو لاية طيلة فترة حكمهم. 

الثاي› اضعاف مواقع معارضيهم» ويي هذا الاتحاه عملوا على تشكيل جعيات 
تستقطب القوى المعارضة لتصبح معارضات لا يوحد حامع بينهاء وتعمل على 
امتصاص نقمتها وذفعها الى اليأاس»ي اللحظة المناسبة.و كانوا كلما انتهى دور واحده 
منها» وافتضح امرها عملوا على تشكيل واحدة احریء ال ان تمکنوا من تشبیت 
اقدامهم في السلطةء واستوعبوا قوى معارضيهم. وقد انضم الكثيرون منهم الى 'حزب 
الإئتلاف الحر"» وهو الشق الاخحر بممعية "تر كيا الفتاة". وهكذا باتت السلطنة تمسك 
بالمؤيدين والمعارضين لسياستها من ابناء الولايةء بو اسطة "الاتحاد والترقي' و الائتلاف 
الح ر "جناحي»› "ر کیا الفتاة : 

لد رأ "الإتاديون ' ان الخطر الاساسي على ضياع الولاية من ايديهم» في هذه 
اللرحلة هي الاطماع الدولية. وليس هناك افضل من كسب ابناء البلاد الى جانبهم 
واهائهم؛ فوضعتهم وجحها لوجه أمام هذه الاطماع. وي هذا الاتحاه طلبت السلطنة من 
القوى الدولية ان تبادر الى الغاء امتيازاتماء بعد ان اقدمت هي على الغائها من حانب 
واحد. وطلبت من ابناء البلاد ان يتصدوا ذه الامتيازات. 


ان دفع أبتاء البلاد بمذا الاتحاه . یک اللا من احل ابعاد انظارهم عن لوول 


الحقيقى » الذي منحهم هذه الامتيازات»› ودفعهم الى اليأس» لان هذا التوجه يضعهم 
.عواحهة القوى الدولية جميعها دفعة واحده. 

ان ما عزز حكم السلطنة في هذه المرحلة» هو وجود ججماعات من ابناء الولاية اعتيرن 
نفسها عثمانية اكثر من العثمانيين أنفسهم. فنظرت الى مصالح الحكم كاما 
مصالجحها.والا ما معن ان تج بض سن اهال يروت على خسارة الساصة 
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"للبوسنة "و "اهرسك "عندما انتزعتها النمسا من العثمانيين.الم يكن من الاحدى هؤلايء 
أو اتعتو اقب أغال خان القاطةنء الرافضين أضلا لسباسة القهر الجديدة على ايد 
نمساوية جحرية؟ 

لقد استفاد الفرنسيون ف هذه المرحلة نما اثاره الدستور من مشاعر قومية» بإجحاه ابراز 
الشخحصية العربية المتميزه عن العنصر الت ركي» وعملوا على الاحاطة بالقوى المعارضة 
لسياسة "الاتحاديين"» فدعموها للافادة منهاءفي تشكيل اطار يسمح هم بالتدحل» كي 


يتجنبوا الاحراحات الى قد تسببها هم الظروف الدولية المعقدة . 


2F 2F 2F 2F 2F 2K 2k 2K 


enê firnocar Ff HPFAFY 


FPPss 


ا 
1 


ا الباب الأول - القصل الرابع 


الفصل الرابع 


ولاية بيروت عشية الحرب العالمية الأولى حتى فاية 
1۹1٤‏ 


ر 
u.‏ 
` 
bh,‏ 
0 
(Cy‏ 
ا 
1( 
a:‏ 
(١‏ 

" 


الباب الأول - الفصل الرابع 


ss o 
الباب الأول الفصل الرابع‎ 


بعد تدفق الموجحة الأرلى من تاسیس الجمعيات العربية السياسية» اثر 
الانقلاب العثمان» توقف نشاط هذه الدفعة الواحدة تلو الأحرى» دون ان 
بشخقق شيء من اهدافها وبراججها. وحدهما "حزب الائتلڵڻف ا7ر "parti d’Entente"‏ 
"16ء ولجان الاتحاد التر سی "Comités d' Union et Progrês ٤‏ اtkحلية‏ هما 
التنظيمان السياسيان اللذان انشأهما العثمانيون بقيا مارسان النشاط السياسي على 
ارض الواقع» إلى ان اندلعت الحرب العالمية الأولى. واذا كان تدفق هذه الموحة» قد 
ارتبط بالظروف الداحلية ال كانت تمر مما السلطنة العثمانيةء' فإن ابرز ما بميز الوضع 
السياسي في ولاية بيروت عشية الحرب العالية الأولى» هو تدفق موحة احرى من هذه 
الجحمعيات» الي ارتبط تأسيسها بتطور ظروف السلطنة والاوضاع الدولية وتحديد 
مخطط فرنسا. وقد أعطي لولاية بيروت دور بارز في هذه الموحة. ومن ابرز الجمعيات 


ال سنتوقف عندها : 


اس "هعية بیروت الاصلاحية" 
ار قاطا ,قا بالحالة الي آلت اليها اوضاع السلطنة على الصعيد السياسى 


: - بعد ازاحة السلطان عبد الحميد عن عرش السلطنة في نيسان ۹ ٠١‏ وسيطرة جمعية 'ت ر كيا الفتاة" على كامل السلطةء اتضحت امور 
ککرة کات عامضة قي مواقف اطرافها الي كان يجمعها سابقا مسألتان: المصلحة المشتركة في الخلاص من السلطان» ومسألة الحرية 
والدستور. فقد كانت هاتان المسألتان قبل محقيقهما تسموان على كل قضية من قضايا السلطنة ومشكلانما. ولا وفقت الجمعية إلى ما 
ارادت» انصرفت إلى معالحة تلك القضايا والمشكلات. وكانت اول ما واحهتها قضيتان: الأولى» قضية الإدارة العامة للسلطنةء اتكون 
شر کڑنة"؛ ام "لام ركزية"؛ والقضية الثانية» قضية الصبغة العامة ههاء اتكون 'عشمانية"» ام "إسلامية"» ام "طورانية"؛ وخلال نقاش هذه 
القضايا» ظهر انقسام بين اعضاء الحمعية حول مسائل اساسية ليس هنا محال تفصيلها؛ لكن اهم مافيها سياسة السلطنة وموقفها من 
حرية الشعوب المكونة ها. فانشطرت الحمعية الي عرفت "با لح ركة الدستورية" إلى قسمین: قسم يتكون ممن كانوا قبل كل شىء "قومين 
عثمانين"» من دعاة الم ركزية" واحتفظوا باسم "الاتحاد والترقي » وقسم ممن كانوا قبل كل شيء "عثمان ليبراليين"» من دعاة 
"اللامركزية". وتسموا با لائتلاف الحر". وحاول کل منهما ان یکون له اتباعه ومؤيدوه تي ختلف انحاء السلطنة. وهنا اتساءل الم يكن 
هذه الانقسام شكليا فرضه تطور اوضاع السلطنة ؟ 

لقد اعتمدنا في صياغة هذه المعلومات على ألبرت حوراني: "الفكر العربي في عصر النهضة"» مرحع سابق» ص ٠٣٣ -۳۴۳٤‏ 


نقولا زيادة: مقدمة الترجمة العربية لكتاب ارنست. أ. رامزور» تر کیا الفتاة وثورة ۱۹۰۸" ص ۲۲. 
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والعسكري» خلال عام امعد من حریضف عام ۱۹۱۱ء إلى خحریف عام ۱۹۱۲ء وما 
اثارته هذه الحالة من تحر كات على صعيد السلطنة نفسها» وعلى صعيد القوى احلية 
والذولة 

فعلى صعيد السلطنة» تلقت حلال هذا العام هزعتين کک ین : الأولى» ٤‏ 
'ولاية طرابلس الغفرب"» على يد الجيش الايطالي» احرجتها من هذه الولاية 
واحضعتها للشروط الايطالية. لقد أذّت هذه الضربة العسكرية» إلى إضعاف هيبة 
السلطنة فى نظطر الشعوب ا لخاضعة هماء وأسقطت هيبة "لحنة الاتحاد والترقي » الي 
كانت تتولى مسؤولية الحكم"؛ لأنه في الوقت الذي استمرت فيه القبائل الليبية تخوض 
مع ركتها في الدفاع عن ارضها ضد الجيش الايطالي باللاعتماد على قواها الذاتية» كان 
"الاتحاديون" يعملون على التحفيف من آثار المزمة الي لحقت مم. ومن أحل ذلك 
اقدموا على عدد من الخطوات. اولاها عاولتهم اسدال الستار على هذه الحرب» اذ 
فتحوا المعركة الانتخابية "بحلس المبعوثان"» في وقت مبكرء اي قبل موعد اجرائها 
شمانية اشهر." وليس هناك وسيلة افضل من الانتخابات لتفريق الصفوف واهاء الناس. 


- كانت "ولاية طرابلس الغرب"» ما تزال تخضع للسلطنة العثمانية بصورة فعلية» وكان "مبعوثوها لايزالون يعارسون مسؤوليام النيابية 
في الق طنطينية» عندما اقدمت ايطالياء على غزو هذه الولاية فی ۲۹ ایلول عام ۱۹۱۱. واحتلت قواتما مدينة "طرابلس الغرب" في ه 
تش رين الأول عام ۷ وة در ل ۸ تشرين الأول ومدينة "بنغازي" في ۱۹ منه» ومدينة "الخمس" في ١٠منه؛‏ وبعد ان 
استولت القوات الايطالية على هذه المدن الساحلية الاربع» اعلنت حكومة "رومه" ضم "ولاية طرابلس الغرب" في ٠‏ تشرين الثاني عام 
.١‏ وعرفت هذه البلاد منذ ذلك الحين ب"ليبيا"» حيث اصبحت بصورة فعلية تحت سيطرة ايطاليا وسيادها المطلقة. واعترفت 
السلطنة بالسيطرة الايطالية عليها في ٠١‏ تشرين الأول عام ۲ ٠‏ عو حب اتفاقية تمهيدية وسرية ابرمت في ۱۸ منه في "لوزان 
بسويسرا. لمزيد من الايضاح حول هذه الحرب يراحع : 

عبد الحميد البطريق: "التيارات السياسية المعاصرة'» دار النهضة العربية» بیروت ۰۱۹۷۱ ص ۱۲۹ وما يليها. 

ساطع الحصري : "البلاد العلربية والدولة العثمانية"» مرجع سابق» ص ١٠١‏ وما يليها. 

" - بدأت الدعاية الانتخحابية في اوائل شباط .۱١۹۱۲‏ وحرت الانتحابات في تشرين الأول. "حزب الائتلاف الحر" المحلي» اقام مهر جانا 
FE‏ في بيروت بتاريخ ٥‏ شباط ۹۱۲ القى فيه 'لطفي فخري بك" احد القياديين ال ركزيين - وهو مبعوث "درسيم" 'ومعمورة 
العزيز" - محطاباً باللغة التركية» ترجمه إلى العربية " شكري افندي العسلي"» مبعوث دمشق. انحى الخطيب في كلمته باللوم على نة 
الاتحاد والترقي"٠‏ وامتدح 'حزب الائتلاف الحر" الذي يعتبر بنظره الحزب الوحيد القادر على تنظيم قوميات السلطنة» وتأمين التطور 
الكامل لكل منها. وناشد الخطيب في كلمته المسيحيين ان يلتزموا بهذا الحزب ." 

لزيد من الايضاح حول هذه المسألة تراحع رسالة "M. C0 ge"‏ » القنصل الفرنسي العام في بيروت إلى"٤ "MM. P01٥4‏ « 


رئيس بحلس الوزراء وزير الخارجية الفرنسية» بتاریخ ٠١‏ شباط .٠١۹۱۲‏ 
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وللتخحفيف من نقمة المسلمين ارسلوا الشريف "حعفر باشا'- وهو ابن عم 
شريف مكة» واحد اعضاء 'ججلس شيوخ السلطنة - إلى بيروت في ۲١‏ شباط عام 
۲ ليقود فيها حملة دعائية لصاح السلطنة» وصالح "جعية الاتحاد والترقي » وقد 
استقبله الوالي وكبار موظفي الولاية؛ تكلم في هذا الاحتفال باسم الشريف» اسعد 
افندي شقير"» فنقل اليهم "تحية السلطنة" » واشار إلى ان العمل المكلف به هذا 
الشريف» من قبل الخليفة "امير المؤمنين"» هو "ان ينقل اليكم تحياته وهي دليل على 
التقدير الذي يكنه لمسلمي بيروت من بين كل المؤمنين".“ ويجدر بنا ان نذكر هناء ان 
اهالي بيروت كان همم موقف وطن مشرف أثناء العدوان الايطالي على هذه المدينةء اذ 
هبوا للدفاع عنها وتصدوا للاسطول الايطالي بالرغم من امكاناتم المتواضعة ازاءه» 
وذلك فی شباط عام ٠.۱۹۱۲‏ 
ولتبرير تخاذل السلطان في الدفاع عن 'ليبيا'» عمد 'الاتحاديون » إلى تصوير هذه 
الحرب على انما حرب دينية بين المسيحية والإسلام.' ويبدو ان تصوير الامر على هذا 
الحو كان مفيدا بالنسبة للمسوولين» لان يطمس الوغى الوطئ والقومي بين الناس؛ 
ويساهم في خلق الانقسام الديي بينهم» ويبعدهم عن استحقاق الخلاص من سيطرهم. 

ان الاحراآت الي اتخذها "الاتجاديون" لم تكن كافية لامتصاص النقمة 
عليهم. فهزيحتهم في 'ليبيااء وتخليهم عنهاء اديا إلى توجيه ضربة قاسية إلى نفوذ 


"Documents...", tome 18, lettre n° 91, pp. 406 - 407 .‏ 
- اشار القنصل الفرنسي العام في بيروت» في رسالته إلى رئيس بجحلس الوزراء وزير الخارجية الفرنسية» بتاریخ ۲۳ شباط ۱۹۱۲» حول 
حلو كلمة "اسعد افندي شقير"» من اية اشارة إلى المسيحيين بقوله: "هذه العاطفة من كلام السلطان › حليفة المسلمين» اغفلت التنوية 
بالمسيحيين» الذين كانوا يتواحدون بكثرة في الاحتفال» ما اثار بعض الملاحظات العلنية من شخحصيات مسيحية كانت موحودة بين جماعة 
الحفلء الذي غابت عنه كل الشخحصيات الإسلامية احلية الهامة 

" Documents...", tome 18, lettre n° 95, pp. 411 

ˆ - یوسف الحکیم: " بیروت ولبنان فی عهد آل عثمان"» مرجع سابق» ص ۳۷- ۳۹. 
` - رفع الاعضاء المسيحيون في "اللجنة المكلفة بالتحضير لمشروع الاصلاح في ولاية بيروت' المؤلفة من: بتروطراد» يوسف هاني» خليل 
زينية» رزق الله ارقش» ايوب ثابت وميشال التويي» رسالة إلى القنصل الفرنسي العام في بیروت بتاریخ ۱۲ آذار ۱۹۱۳ اشاروا فيها إلى 
تزايد التعصب الإسلامي الذي يثيره الاتراك بالقول: "لقد استخدم الساسة الاتراك على الدوام» التعصب الإسلامي» على انه مضمون ومين 
٠٠٠‏ من هنا لايستعبد ان يعتقد المسلمون ان وحود المسيحيين في الامبراطورية العثمانية» هو السبب الرئيسي في انحطاط وامزام الاتراك" 
لمزيد من الايضاح يراحع : 365 - 361 Documents...", tome 19, lettre n° 130, pp.‏ " 
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السلطنةء الي فقدت مصداقيتها عند المسلمين في تمثيل الخلافة الإسلامية. 'ولذلك كان 
من مصلحتها ان ترحل حكومة "الاتحادين"» وان تتألف حكومة احرى بقيادة الحناح 
الاحر من جعية "ت ركيا الفتاة" وهو "حزب الائتلاف الحر"»“ وان تتبع سياسة جديدة 
تنطلق من مبادىء "اللامركزية". هذه الشريحة من "ت ر كيا الفتاة » الي تنظر إلى القضية 
م وحهة نظر "عثمانية"» أو "حامعة عثمانية"؛ وععن آخحر» ان يمنح غير الاتراك في 
الولايات التابعة للسلطنة نوع من الحكم الذاتي» في اطار الحكم الم ركزي ها. وبذلك 
محتفظ يهم ثروة وقوة هاء بدلا من اثارتم ضدهاء ورميهم في احضان قوی وحركات 
داحلية وخحارحية مناوئة هها. وبمذا التوحه يمكن الامساك بالقوى المعارضة 'للاتحاديين › 
وتستمر السلطنة بالحفاظ على توازما ممسكة بجميع الاطراف. 

قد ورث "حزب الائتلاف الحر"» الصعوبات الي خلفها له "الاتحاديون . 
وف عهد هذا الحزب تلقت السلطنة الهزعمة الثانية على يد "الدول المتحالفة" في البلقان»ء 
وكان من نتيجتها دحول جيوش هذه الدول إلى الاراضي الت ركيةء في حريف عام 
۲ وهکذا اصبح وضع الحزب في الحكم اكثر صعوبة. 
وعلى الصعيد الحلي» ادى المجوم الايطالي على "ليبيا" إلى نتيجتين: الأولى» على 
الستوى الشعيء لك رر شاع التقمة والكزه لراك والاورويق معا 
فالمسيحيون نتيجة ما تعرضوا له» من ردود فعل كالتعديات والمضايقات» وعجز القوى 


¬ وصفه لشعور المسلمين في بيروت» اثر تخلي الساطنة عن "ليبيا"» اشار 0de‏ اناه .1" نائب القنصل الفرنسي العام لي 

بيروت» في رسالته إلى رئيس جحلس الوزراء وزير الخارجحية الفرنسية» بتاريخ ۲ تشرین الثاني ۱۹١۲‏ بقوله: 'طالما ان الاتراك يهملون 

رعيتهم» ولم يعودوا اقوياء كفاية للذود عن راية الي فإن العرب يتساءلون لماذا مجحب ابقاء الراية هذه في عهدقم" ؟ 
Documents...", tome 19, lettre n° 30, p. 111‏ 

“ - تسلم "حزب الائتلاف الحر" الحکم في ۲۱ تموز ۱۹۱۲. 

سلیمان موسی: "ال رکة الغربیة ۸ ۱۹ ٤=‏ ۲۱۹۲ داز النهارء پتزوت ۰ ۱۹۷ ص ٠١‏ 


- "الدول البلقانية المتحالفة"» هى "الجبل الاسود" "اليونان"» صربيا" وبلغاريا. وقد اعلنت هذه الدول حرما على السلطنة العثمانية» 


قبل ان تنتهي حرما مع ایطالیاء فی ۸ تشرین الأول .٠۹۱۲‏ 
عبد | حميد البطريق: المرجع السابق» ص ۰ -- ۳۳؛ وساطع الحصري: المرجع السابق» ص .١١١‏ 
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الامنية عن الامساك بالوضع جعلهم يتذ كرون الاحداث الدامية لعام a‏ " کا 
ان صمو الق بائل الليبية ق وحة وحشية القوات الايطالية احدت غرلا ان مشاغر 
الخاف : ٠‏ م يعد يشعر بضرورة اللانتماء اليه بعد ان جر ی التخحلي عن اليبيا» على 
حلد تعبیر “MM. Hepp”‏ « تائ القنصل الفرنسى ق طرابلس» ق رسالته ا “MM.‏ 
67ء inد۴»‏ رئيس جحلس الوزراء» وزير الخارجية الفرنسية» بتاريخ آ۷ انون الأول 
۲ "+ أما النتيجة الثانية» فهى ما اثارته هذه الحرب من تساؤلات عند الاعيان 
السيحيين منهم والمسلمين. فقد سادت بينهم في ولاية بیرو ت و متصرفية القدس حالة 
فكرية مشوشة طرحت عندهم تساؤلات كثيرة» حول ما کن ان ر که هذه الحرب 
من انعكاسات على مصير البلاد. وتندرج هذه التساؤ لات تحت عنوان "لمن کک ف 
هذه البلاد'» ما دامت القوى الدولية تعمل على اقتطاع ولايات السلطنة الواحدة تلو 
الأجرة. و قن هرلا الآعياة ال تكن سررهة هة افر شاع على خد تعر 
etعou »“M.‏ القنصل الفرنسي العام قي بيروت» في رسالته إلى «"M. Poincaré"‏ 


رئيس بحلس الوزارء» وزير الخارجية الفرنسية» بتاریخ ۲۹ كانون الثاني عام 


- اشار ”48ع 10n‏ .۷“ » وهو فرنسي كان يقيم في بيروت» في رسالة له إلى مدير حريدة 1٥108”‏ ع1 ” الصادرة في 
باریس» بتاریخ ٥‏ تشرین الثاني عام ۱۹۱۲ء عن اضطراب حبل الامن بقوله: "الاحد ٠١‏ تشرين الثاني ١١۱۹ء‏ رسا الطرد الانكليزي 
"بمرام“ ”Ba۸۲4۳”‏ ف ميناء "طرابلس الشام"» ونزل قائده لقابلة الحاكم واعلن له انه اذا اجبر على التدحل لحفظ الامن» فأن رجاله 
زره دواع إل ازس ورلن :ر جوا ا لدل قرات اريه تان من أل عو ايل اساك مته اة ايسا 3 
عددها الصادر بتاریخ ۱۹ تشرین الثاني عام ۱۹۱۲. في مقاله ها بعنوان "غليان حطير في سوري “Effervescence da41g¢reUSe‏ 
en Syrie”‏ کتبھا مراسلها فی بیروت بتاریخ ۱۱ تشرين الثاني عام ١١۱۹ء‏ اشار فيها إلى احتماع شعي عقد في "البسطة"» نوقش 
فيه تصور باحداث بحزرة باعيان اوروبين» وجرى التداول بفكرة اعدام احد القناصل الاوروبيين الموحودين في بيروت وخحاصة قنصل 
انکلترا» وهذا ما دفع بامجسم القنصلي في هذه المدينة لان يذهب إلى الوالي من احل لفت انتباهه للفعل الذي يدبر. جحواب الوالي لم يكن 
مطمعنا» لان قنصل انكلترا العام طلب في الحال ان ترسل اليه من مصر سفينتان حربيتان. 

ويبدو ان پیت وضو کا التصور قد نفذ لان ردة الفعل على هزعة السلطنة كانت " ان اقتحم البعض مستود ع الذخيرة في الثكنة» 
واستولوا على الف بندقية» ثم انتشروا في مدينة بيروت يكسرون الواحهات ويتعرضون للاشخاص الذين يضعون القبعات على رؤوسهم 
سواء كانوا من المسيحيين او الاوروبيين؛ فلجاً الكثير منهم إلى ميم الجحامعة الامي ركية حيث رفع رئيس الحامعة العلم الامي ركي اشارة إلى 
الحياد . 

محمد شبارو: مرجع سابق » ص .۲۲٣‏ 
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A 
أما هزيمة السلطنة فى البلقان» فقد طرحت امام اعيان المسلمين مسألة المصيرء‎ 
ية ستكون وحهة الخلاص فيما لوانحلت السلطنة وسقط حكمها؟ وقد حجرت‎ 
مناقشة هذه المسألة فى احتماعات موسعة» عقدت قي اماكن متلفة من الولاية. ففي‎ 
ااقشرًا فيه‎ ٨١۹١۴ روات عقه ايان اللسلمين اعاعا شی ی ۸ تشرین الثان عام‎ 
مسألة التخلص من نير السلطنة» واعلنوا عن رغبتهم في توجيه عريضة إلى الحكومة‎ 
الانكليزية لتعمل على ضم سورية إلى مصر؛"' وان المفيّ وافق على رأيهم غير امم‎ 
مالبثوا ان تراجعوا عن تنفيذ رغبتهم خحشية ان تحقد فرنسا عليهم اذا ما قيض ها ان‎ 
نائب القنصلية الفرنسية العامة قي‎ » Coulondre” تحتل هذه البلاد« على > تعر‎ 
بتاریخ ۲ تشرین الثانن عام ۱۹۱۲.“' واذا‎ » “0M. بیروت» فی رسالته إلى ھم۴1‎ 
اردنا ان نقول بان هذا الكلام مبالغ فيه» وجب ان لا نعلق عليه اهمية» فهو من الدلائل‎ 

ال تبين حالة انفكاك اعيان المسلمين عن السلطنة. 

وف "طرابلس الشام"» توصل مشايخ المدينة واعيانماء في الاجتماعات الي 
عقدوهاء إلى حالة من الاجماع على ضرورة 'الخلاص من نير السلطنة» الذي اناخ 
عليهم واهامُم طيلة قرون'؛ وبحثوا مسألة حق العرب بالخلافة» "لكنهم وحدوا ان هذا 
الف ہے ضع الال بدون مساعدة اجنبية".”' غيران اهم هذه الاجتماعات 


واوسعها في هذا الجال» ذلك الاجتماع الموسع الذي عقد في ۲۲ تشرين الثاني عام 


"Documents...", tome 18, lettre n° 86, pp. 389 — 390‏ 
"" - اشار "عع €0 .۷1" » القنصل الفرنسي العام فی بیروت» في رسالته إل ۴011٥04۲6٤"‏ .1" رئیس ملس الوزراء وزیر 
الخارجية الفرنسية» بتاريخ ٩‏ کانون الأول عام ۲ إلى انه تبادل المعلومات مع زميله القنصل الانكليزي حول حصول هذه الحر كة. 
فا کد هذا الاخحیر حصوهاء واشار إل ان وفدا من اعیاما قد زاره وشرح له عن رغبة المحتمعين ويبدو ان جوابه ۾ يكن مشجعا للوفد. وما 
قاله القنصل الانكليزي للقنصل الفرنسي: " قلت لزواري» اذا كان هناك متغيرات يجب ان تحصل على الوضع القائم في سورية فستكون 
من خحارحهم وان الاتفاق الموحود بين فرنسا وانكلترا قد استبعد كل عمل تقوم به الواحدة دون موافقة الأحرى". 

"Documents...", tome 19, lettre n° 72, p. 216. 
"Documents...", tome 19, lettre n° 30, p. 114. 0 


"Documents...", tome 19, lettre n° 70, p. 213. 8 
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۲ ؛+ ‏ في "بست جبيل"» حيث ضم مثلين عن المنطقة الممتدة من "صور" على 
الساحل» إلى "مرحعيون" في الداحل» ومن"عكا" إلى "صفد"» حيث بلغ "عدد الذين 
حضروا هذا الاجتماع مئيَ مندوب» من السنة والشيعة '. وبالاستناد إلى العامل 
القنصلي الفرنسي في صيدا- الذي كان يرصد هذا التحرك - اشارت معلوماته إلى انه 
'حرى استبعاد العنصر المسيحي بدقة عن هذا الاجتماع» الذي استمرت جلساته مدة 
اربعة ايام"» تحت ستار التحضير لانتخحابات "مجلس المبعوثان" القادمة' '. وقد حرت 
فيها مناقشة مسائل ذات صفة مصيريةعامة» ' كإنشاء سلطنة وطنية ذات مبادىء 
مستوحاة من الاججحاه العريي كخلافة إسلامية . وبعد التدقيق» وحدوا انه يستحيل 
عليهم ذلك دون مساعدة فعالية احنبية؛ وقر رأي الحتمعين " ان يعملوا على استدعاء 
هاية انكليزية عبر عريضة تو حه إلى "لورد iتشiر‏ " Lord Kitchner"‏ ". 

ان عقد مثل هذه الاجتماعات الموسعة» وطرح مثل هذه المسائل ومناقشتهاء 
هو امر خحطير بالنسبة للسلطنة» سواء كان الداعون اليها من المواطنين ابناء البلادء ام 


بممساعدة احدى الققوى الدولية» لاما معادية ها. القائم بالاعمال الفرنسي ٤‏ 


القسطنطينية ٠"‏ مم80 .1" اشار في رسالته إلى رئيس جلس الوزراء » وزير الخارجية» 
في رسالته بتاريخ ۳ شباط ۰۱۹۱۲ بالاستناد ای فريق عمله ف بیروت» القدس 
ودمشق» "ان حالة الكره هذه للاتراك يجب ان نسجلهاء لاما باتت تشمل سكان 
سورية وقلسطين المسلسن متهم كالسيجين'." 

ان مشاعر الكره هذه لحكم الاتراك اصبح يستند إلى قناعة لدى اعيان البلاد 
بأن سلطنة الاتراك باتت تشكل اكثر من اي وقت مضى العائق الاساسي امام تطور 
البلاد الاقتصادي» وتحول دون منفعة سكاما ورفاهيتهم» وان الخلاص من حكمها 


"Documents...", tome 19, lettre n° 72, pp. 217-218. 
"Documents...", tome 18, lettre n° 90, p. 404. - 
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بات افضل همم اليوم قبل الغد.“' هذاء قبل ان تستتزفهم متطلباتماء لان المصاريف الي 
تكبدتما في حرومماء وخحسارقا لليبيا وللمقاطعات الاوروبية الأحرى» ستعمل على 
تعويض ها بتحميل المقاطعات الاسيوية عبء النفقات الي كانت تتوجحب على 
المقاطعات المفقودة."' 
في هذه الظروف الي اشرنا اليهاء برزت في ولاية بيروت» معام حر كة تعمل 
فو ال الانفصال عن السلطنة العثمانية. غير انما م تكن موحدة الفكر والرأي 
والاتحاه الذي سيأخذه الانفصال؛ ومع هذه الح ر كة راحت تزول فكرة "الوطن 
لقان فل عحلها اتحاهات تتفق على فكرة الانفصال» لكنها تختلف فيما بينها 
على الاسلوب والوجهة. فمن حيث الشكل جحد قي هذه الاتجحاهات» اتحجاها يريد 
اصحابه بلوغ هدفهم بدون جهد منهم اذا صح التعبير» معن انم 'يريدون تدحا 
حارجیا لتحقيق حيارهم؛ ويرون ان تكون القوة العسكرية من بين الاحتمالات المؤدية 
اليه"» خحاصة في حال انحلال السلطنة؛ واتحاه آحر على العكس من ذلك» كان اصحابه 
"مستعدين لافتعال الحوادث» والافادة من الظروف الحالية للوصول إلى تنظيم وضع 
سورية " ولو بالوسائل العنيفة"» وتشكيل حكم مستقل تحت حاية قوة اوروبية» او 
تحت حاية قوى اوروبية بحتمعة"» على حد تعبير ٥٥"‏ مم5 .1×" الوزير الفرنسي 
فى القاهرة» في رسالته إلى رئيس بجحلس الوزراء وزير الخارجية الفرنسية» بتاريخ ٠١‏ 
تلشرين الان عاغ "١۹١۴‏ 
أما من حيث المحتوى فيمكن لمتتبع فكرة الانفصال ان يلاحظ فيها عددا من 
التو حهات : 


- لزيد من الايضاح حول هذه النقطة تراجع رسالة" (٥۴۴41٥٥‏ .1" » الوزير الفرنسي في القاهرة» إلى رئيس بحلس الوزراء 
وزير الخارحية الفرنسية» بتاریخ ۲۰ تشرین الثاني "Documents...", tome 19, lettre n° 32, Pp. 120 ›٠۹۱۲‏ 

- رسالة الاعضاء المسيحيين في اللجنة المكلفة بتحضير مشرو الاصلاح لولاية بره ت٠‏ ال رفعوها ف القنصل الفرنسي العام يي 
بیروت "00188 .1" » بتاریخ ۱۲ آذار ۱۹۱۲. 


"Documents...", tome 19, lettre n° 130, pp. 361- 365. لمزيد من الايضاح يراحع:‎ 


"Documents...", tome 19, lettre n° 30, P: LIA; 32 KID ٣ 


افا الباب الأول - الفصل الرابع 


أ- اتجاه يعمل اصحابه لوضع ولايات: سورية» حلب وبیروت تحت الحماية 
الفرنسية. واصحاب هذا التوحه يخدمون بشكل مباشر الخطة الفرنسية العاملة في هذا 
الاتججاه . وقد جاء التعبير عنه من قبل الحالية السورية المقيمة فى مصر بلسان أحد 
وحهائها "شكور باشا » فهذا الوجيه كان 'ينقل نتائج المباحثات السرية ال كانت 
تجريها الحالية» إلى فوشه "اeطعuه۴‏ .™"» "مدير الو كالة الدبلوماسية الفرنسية في 
"". مؤيدو هذا الاتجاه لم يكونوا من ابناء هذه الجالية فحسب» بل كانوا 
ينتشرون أيضاأ ليس ني فرنسا وحدهاء بل وفي مختلف انحاء الولايات المشار الها" 
ب- اتجاه يعمل أصحابه لان تكون الولايات المشار اليها تحت الحماية الانكليزية. 
ويتألف أصحاب هذا الاتجاه» من سوریین کانوا یزورون مصر باستمرار بعد اعلان 
الدستور» واطلعوا فيها عل سير إدارتما تحت الحكم البريطان» وتميزوا الفرق بينها وبين 
الإدارة العثمانية. "" السفير الفرنسي في القسطنطينية» "بومبار" "0م80 .۸" أشار 
قي رسالته إلى رئيس جحلس الوزراء» وزير الخارحية» بتاریخ ۲۰ نیسان عام ۱۹۱۲ 
إلى أن صلات حيمة وواسعة نشأت من جراء هذه الزيارات بين بيروت والاسكندرية 
عر العائلات الوحيهة من آل "سرسق ٠‏ ثابت ٠‏ 'كرم ٠‏ و 'تويني' الي ها ي 
الاسكندرية والقاهرة مصالح مهمة. فكانت أعمال هؤلاء تدعوهم إلى مصر في الشتاء 


- اشار ۴0c"‏ .۷" » في رسالته إلى رئيس جحلس الوزراء وزير الخارحية» بتاریخ ه تشرین الثاني ۱۹۱۲ء إلى زيارة "شكور 
باشا" إلى مركز هذه الولاية بقوله: "شكور باشا"» هذا الوحيه السوري» حاء يرد لي زيارتي . فحدد لي نتائج المباحثات السرية الي حجرت 
ورا بين الاعضاء البارزين في الجحالية السورية في القاهرة'... وتضيف الرسالة: " بعد النقاش» وبالاجماع شا استبعد الاجحتماع فكرة 
الحماية الانكليزية» وابجه نحو حماية فرنساء في الحالة الي تصبح فيها سورية غنيمة لقوة اوروبية." 
لمزيد من الايضاح يراجع : .96 - 95 "Documents...", tome 19, lettre n° 28, pp.‏ 
" - أشارت رسالة الاعضاء المسيحيين» في "اللجنة المكلفة بالتحضيرات لمشروع الاصلاح في ولاية بيروت"» بقوها: "نحن الموقعين ادنا 
العاملين باسم مسيحيي بيروت موكلينا نعرض فيما يلي الحلول التالية الي تبدو لنا انما الحلول الوحيدة الي تناسب الوضع السياسي في 
سورية وهي مرتبة حسب الاولوية : 
أً- "اما بسط الحماية الفرنسية على سورية 
ب- "واما الحكم الذاتي لولاية بيروت تحت ححاية فرنسية ورقابتها الفعليتين. 
ت- "واما ضم ولاية بيروت إلى لبنان على ان يوضعا معا تحت الرقابة الحقيقية الفرنسية". لمزيد من الايضاح يراحع: 

"Documents...",tome 19,annexe ã la dépêche n°63,du 18 mars 1913, pp. 361-365. 
"Documents...", tome 18, lettre n° 90, pp. 404-405 لزيد من الايضاح يراحع‎ - " 
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كما ان راحتهم في الصيف كانت تدعوهم إلى لبنان ويأت معهم عدد كبير من 
العائلات المصرية والسورية المقيمة في مصر. وفي هذه العائالات» يوجد الصحايي 
والمحامى ورحل الاعمال ويرافقهم أيضاً عدد من الانكليز. ان مثل هذه الصلات» 
كانت تساهم في احداث تيارات مهمة من الافكار المؤيدة للنفوذ البريطان. 
استخدم الانكليز في سبيل تكوين هذا الاجاه المؤيد لهم اكثر من وسيلة وقناة. 
قن محال الصةة الفرديةء اشار المسؤولون الفرنسيون» الذين كانوا يراقبون بدقة 
التح ر كات الانكليزية في المنطقة» إلى رحلة " السير الدون غورست ٤4٥١‏ آSi"‏ 
5 في سورية منذ العام ۹٠۹١ء‏ كما اشاروا إلى احترال الانكليزي "مكسويل' 
"axwe"‏ الذي امضى فصل الصيف متنقلا بین بیروت وجبل لبنان؛ واستفاد من 
هذه الاقامة قائد جيش الاحتلال البريطان في مصر» من أجل اقامة علاقات وطيدة مع 
مشايخ الدروز الاكثر فعالية وتأثيرا. 
وقي المحال الدعائي استفاد الانكليز من الجحرائد المصرية المؤيدة هم» وتعمل 
بوحيهم. فقد عملت هذه الجرائد على نشر اخحبار وتعليقات عن حسنات ضم سورية 
ال سضر ف هذه المرحلة. من هذه الحرائد جريدتا "المفيد" و 'المقطم الصادرتان ِي 
مصر.“" وهذه الجرائد كان يتعدى تأثيرها نطاق مصر ليصل إلى سورية» من خلال 
الاعداد ال كانت تصل إلى دمشق. فهي بالرغم بی قل عددغاء کات تاعا را ف 
الترويج هذا الاتجاه نظراً لكثرة الناس الذين كانوا يتداولونماء على حد تعبير .0" 
"ز2۷ القنصل الفرنسي العام المكلف باعمال القنصلية الفرنسية في دمشق» في 
رسالته إلى المسؤولين الفرنسيين بتاريخ ۲۳ تشرین الثانن عام ۱۹۱۲. لقد أشار هذا 
المصغول ف ا ال ابا إلى الرسائل "المغرضة" - على حد تعبيره - الي كان 
يحملها البريد من سوريين مقيمين في مصر» إلى ذويهم في سورية. هذه الرسائل كانت 


تتحدث عن حسنات الإداره البريطانية ف مصر› وعن بعد نظرها وعدالتها وعن 


"Documents...", tome 18, lettre n° 102, pp. 440 - 446 لمزيد من الايضاح يراحع:‎ - 
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تسامح مسؤولي هذه الإدارة." وقد روج مذا الاججاه أيضا مسيحيون» جرع بهم 
اعضاء في "لحنة الاتحاد والترقي" الحلية في بيروت ممن هم مصالح حاصة في مصر» على 
حد تعبير "ئةطع1 ١60ا ٠".‏ المقيم الفرنسي قي بيروت» في رسالته إلى مدير حريدة 
"empsآ‏ eا"»‏ الصادرة في باريس في ٠١‏ تشرين الثاني ۲. وقد أشار ف رسالته 
ایشاء أل ان البريطانيين بدأو ا التحطرط ذا الا بجاه قي ولايي سورية ونت چقکل 
فعال منذ عام .۱۹٠۰۹‏ وشكلوا من احل ذلك لمنتين احداهما قي بيروت» والاخحرى في 
دمشق» للعمل من احل استدعاء احتلال انكليزي. نائب القنصل الفرنسى العام في 
سوروت كه غل ورك فقن اللخفن وتر ص اعاب زات افطاتهك عشم إل 
اوروبية» ولذلك ظل عملهم حى الحرب الايطالية الليبية غير متماسك. 
3 اتججاه عمل اصحابه من أجل "حاافة عربية إسلامية . استفاد اصحاب هذا 
التوحه» من المشاعر الدينية ال احدثتها هزائم السلطنة» ف نفوس العامة من المسلمين. 
فمع هذه المزائم تميأت النفوس لتقبل الرأي الذي يقول : "طالما ان الاتراك يهملون 
رعیتهم» ولم يعودوا أقوياء كفاية للذود عن راية البئء فان العرب يتساءلون لماذا يجب 
2 . ا fF YT“ ft‏ : و ى ا 1 
إبقاء هذه الراية في عهدقم". ' وأحذوا يفكرون باسبقية 'عروبتهم على 
'عثمانيتهم“» ويطالبون بحقهم ف الخلافة» وبالعمل على انتزاعها هن اساءوا اليها 
واليهم. 

غير ان هذا التوجه کان عاجزا عن تحقيق اهدافه رغم اتساع قاعدته لسببين: 
الأول» هو ان هذه القاعدة كانت مرتبطة به ارتباطا عاطفيا؛ والثان» هو أن قادة هذا 
1 لتوجه کانوا اسری لواقف القوى الدولية ال ارتبطوا بما؛ ومن المعروف ان هذه 
الققوى كانت نها حساباتما الخاصة واهدافها المغايرة. وهنا لا بد من الاشارة إلى 


"Documents...", tome 19, lettre n° 38, pp. 137 - 141 
"Documents...", tome 19, lettre n° 30, pp. 109 -115 
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ارتباطات أصحاب هذا التوحه الذي برز قي أكثر من مكان من ولاية بيروت. والى 
تعدد القوى الدولية الي عملت عليه» والى أهدافها البعيدة والقريبة منه. 

-١‏ اتججاه سعى إلى "خلافة عربية إسلامية"» ترعاها فرنسا وتحميها. لان 
الساعين اليه كانوا غير قادرين على الوقوف وحدهم في وحه قوة السلطنة العسكرية. 
وقد برز هذا الاتحاه في مدينة طرابلس الشام الي قال عنها هيب "مم .۷" نائب 
القنصل الفرنسي في طرابلس» في رسالة له إلى المسؤولين الفرنسيين» بتاريخ ١١‏ تشرين 
الأول ۹١١‏ بأمما "'المدينة الثانية بعد "مكة المكرمة"» لحهة تعلق اهلها بالإسلام'؛ 
ومع ذلك فقد جاء اليه 'مشايخها واعياما لابلاغه نتيجة اجتماعهم واجماعهم على 
الطلب منه ان يعمل لدی حکومته من احل مساعدقم على تحقيق اهدافهم بأن یکون 
على رأسهم خحليفة منهم» تساعدهم فرنسا على اختياره» وهم يقبلون بالحماية 
الفرنسية عليهم إذا احترمت معتقداتمم وعاداتمم الدينية"."" إن هذا الكلام لدليل 
واضح على درجة استياء الملسلمين من الوضع الذي وصلت اليه السلطنة. ودعوة 
صريحة للمسؤولين الفرنسيين من أحل الاستفادة من هذه الحالة. واذا كان الفرنسيون 
قد ساروا في هذا الاتجاه» فهو توحه احتمالي» يأني في سياق حطتهم العاملة قي تلك 
المرحلة» من احل المزيد من الانفتاح على التيارات الدينية الإسلامية. 

-١‏ اتجاه يعمل من أجل إلحاق سورية "جخلافة عربية إسلامية" مر كزها مصر. هذا 
الاه قان ازا ق هذا الرقت» لأت سررية ق هله اللربحلة من ضر السلطنة كات 
مهددة بان تقتطع من قبل فرنساء وان القوى الي ها مصلحة في استبقائها ريثما يتم 
الاتفاق الدولي بشأما كثيرة وليس هناك افضل من دعم مصر لان تعمل في هذا الاتجاه 
لاسباب اشار اليها نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت حيث قال : 'المسلمون 
الععرب قد ملوا من الخضوع للحكم الت ركي» لكنهم ما زالوا يعارضون حكم الامة 
اللسيحية المباشر. ولذلك» لا بد ان يتجهوا بكل بساطة نحو مصر ارض الإسلام الي 


"Documents...", tome 19, lettre n°70, pp. 211 - 213 لمريد من الايضاح يراحع‎ - 
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يحكمها أمير من عرقهم ودينهم» ولكن بإدارة دولة اوروبية کبرى» وان حلا ما يحقق 
مأرمم وينقذ في الوقت نفسه عزة نفسهم واعتقادهم الدييٰ الراسخ كفيل باستمالتهم. 
ومهذا السبب تلقى فكرة الانضمام إلى بلاد النيل قي سورية اتباعا كثرين وانصارا 
متخمسين دوق ن تشر خف الك 2" 

لقد باركت بريطانيا هذا الاججاه» الذي اندفع فيه الخديوي "عباس حلمي"» 
وهو يعمل على الحاق سورية حصر»ء بوصفه اتحاه احتمالي» "يقدم ها الوسيلة اللائقة 
لد سيطرها العسكرية إلى هذه البلاد". ومنذ بداية الحرب الايطالية الليبية» أشرف 
بنفسه على تشكيل بحنة مصرية هدفها متابعة العمل لضم سورية إلى مصر."" وطمذه 
لقي أا ل ر جوا اغا الإ ماده ج ررك ود يه ل سلا اال ايا 
إلى 'الجماعة الإسلامية dJ‏ بıرو‏ ت "Association musulmane de Beyrouth"‏ « 
وللمحافل الماسونية السورية "كئع٣1عاإرك‏ iuesSصصaç0مص‏ مه1" لخلق وقيادة حر كة 
تعمل من أحل هذا الهدف. '' وبرعاية الخديوي واشرافه اندفعت العناصر الانكليزية 
اللصرية العاملة هذه الغاية تنشط في اوساط الحالية السورية المقيمة فى مصر»ء وقد 
وحدوا معاونيهم بين ابناء الجالية نفسها. 

أك ساعدهم على ذلك طبيعة المهمة الي يعملون من احلها؛ "فهي تدغدغ 
مشاعر ومصا الكثيرين مثلما دغدغت قبلهم احلام الخديوي الذي اندفع من أجلها 


۸ 


"Documents...", tome 19, lettre n° 30, pp. 112 - 113 ٌ‏ 
- برز حبر وجحود "نة مصرية"٠‏ هدفها متابعة العمل لضم سورية إلى مصر»ء في مقالة اشار كاتبها إلى ان "هذه اللجنة تقدم لبريطانيا 
و سيلة لائقة لد سیطر ما العسكرية N:‏ ذه البلاد". 
جريدة "المفيد" الصادرة في بیروت بتاریخ ٥‏ نیسان .٠۹۱۲‏ 
- أثتاء العدوان الايطال على لیبیا کان 'سليم علي سلام' و "عبد الله بيهم" موجحودان قي مصر وقاما عساع لدی ا لخديو ي من أحل 
تسهيل مرور المساعدات إلى ليبيا من حدود مصر. هذا ما أشار اليه سليم علي سلام في مخطوطته على الصفحة الثامنة. 
مدير القنصلية الفرنسية العامة في بيروت» أكد زيارة "سلام" لمصر بالاستناد إلى مدير ججلة "الثبات" العربية وأشار إلى أن لحنة سرية 
شتکلت؛ وهي متجاهلة بي الظاهر من الانكليز تعمل في القاهرة من أحل ضم سورية إلى مصر. 

"Documents...”, tome 19, lettre n°30, p.113 
« "M. Poi" c46" الوزير الفرنسي في القاهرة إلى‎ » "۷M. De؟٣4 لمزيد من الايضاح حول هذه الفكر ة تراحع رسالة "عم‎ - ١ 


۲۹ 


۲. 


رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الفرنسية» رقم ٥۱٤‏ تاريخ ۲١‏ تشرين الثاني ۲؛ ‏ ورسالة رقم ٥٤٤‏ تاريخ ۲ کانون الأول 
“Documents...”, tome 19, lettre n°71, pp.213-215 ۱۹1۲‏ 
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ليس إلى سورية وفلسطين وحسب» بل وباتجاه شال افريقيا وشبه الحزيرة العربية" ٠»‏ 
بالرغم من شعوره في قرارة نفسه» بأن هذه الخلافة فيما لو حصلت» ستكون هناك يد 
فوق يده وستكون مستازفة من قبل الانكليز. ومع ذلك فقد راح يزين هذا الحلم 
للمسلمين العرب كما زينه لنفسه. 

د- انتجاه طرحته "اللجنة القومية العربية zllرlıl"« "le Comité Supérieur‏ 
"إNationna‏ eطAra‏ فقد نشرت هذه اللجنة رسالة موجهة إلى سكان الوطن العربي 
المستعبدين لير الاتراك» بتاریخ ٠١‏ کانون الأول ۹۱۲ اعلنت فيها برناجحهاء 
وحطة عملها لتنفيذ اردتا بالانسلاخ مايا عن السلطنة لتأسيس ملكة عربية» تشتمل 
على المناطق الداحلية من سورية. وهي في حدودها الطبيعية من وادي دحلة والفرات»› 
إلى قناة السويس» ومن البحر المتوسط إلى خليج عمان". يكون شكل الحكم 
فيا" سلطةة حرة دستورية ديت وحاكمها مسلم غري". وأشارت الرسالة أيضنا 
إلى ان اللجنة ستعمل على 'إنشا سلف اله عن اجار إل ساح اقبت اراتالتمل 
على المدينة وجوارهاء ويكون حاكمها عربيا» وني الوقت نفسه خليفة على كل 
لملسلمين". ولتحقق اللجنة اهدافها انشأت "رابطة الوطن العربي". '' 

أما على صعيد اطاط الفرنسي» فقد راودت المسؤولين الفرنسيين» فكرة اغتنام فرصة 
المحوم الايطال على ليبياء والاستفادة من اوضاع السلطنة الصعبة» من احل تنفيذ 
حطتهم باقتطاع سورية.“" الي رأوا انما "نمرة ناضجة» اذا لم يبادروا إلى قطفها 
سقطت في أحضان الانكليز" . 


"Documents...", tome 19, lettre n¬°17, p. 214 8 


"" - الرسالة الموحهة من "اللجنة العربية العليا" بعنوان : "إلى كل ابناء الوطن العربي المستعبدين لنير الاتراك'. وقد تسن لنا ان نطلع عليها 
بالقرتسية ,1912 "Documents...", tome 19, annexe n° I ã la dépêche n°159 du 16 décembre‏ 
pp. 222-23‏ 


" - رسالة القنصل الفرنسي العام في بيروت» إلى رئيس جحلس الوزراء وزير الخارجية الفرنسية بتاریخ ۲۹ كانون الثاني E e Bh‏ 
"Documents...”, tome 18, lettre n°89, pp.388-389‏ 
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غر ان مسألتين اربكتا هذا التوحه» ومنعته من تحقيق أهدافه. الأول مسألة التح لك 
البريطان بابحاه سورية. وقد رأى فيه المسؤولون الفرنسيون» الخطر الجدي الداهم الذي 
يهدد مصالحهم. هذه المخاوف عززمما رحلات المسؤولين البريطانيين إلى سورية» وما 
صدر من كتابات في صحف بريطانية حول مسألة إلحاق سورية حعصر» عبر حلافة 
إسلامية حورها القاهرة؛ والمسألة الثانية» هي ا رتسا ل ارا كش ولذلك: 
عقدت فرنسااستتعداذا للبار الصعب- اغاق مر يا مع انكلترا لمواحهة التحرك الالمان 
في مراكش. واذا كان اججحال لا يسمح لنا .مناقشة تفاصيل هذا الاتفاق» فلا بد من 
الاشارة إلى ان مادته الثامنة تدل على أن فرنسا كانت مضطرة إلى عقده لان نصوصه 
حاءت في غير صالحهاء وتلزمها بأن لا تكون عائقا امام بريطانيا العظمى فى احتلاها 
لفلسطين ولبلدان عربية من سورية وحنىَ "الخليج الفارسي"."" وهكذا بات على 
الخطة الفرنسية إن تنتظر فرصة احرى يكون فيها الوضع الفرنسي ملائماً اكثر. ويبدو 
ان القناصل الفرنسيين لم يكونوا في جوا هذا الاتفاق» وليسوا على علم به» لأننا 
بحدهم يعودون إلى الحاحهم على حكومتهم ان تبادر إلى احتلال سورية مرة احرى 
عندما نشبت الحرب الخاطفة فة مع السلطنة في البلقان» قبل ان تضيع فرصتهم» > وان 


تکون أك تر رما ق الفصدى الكل حركة تعمل مباشرة د الصا الفرسية قي 


3 


- هذا نص الاتفاق السري الذي عقدته فرنسا وبريطانيا في آذار ۲. کما نشرته حریدة "حط بالر ج" 
مادة اولى: الدولتان (فرنسا وانكلترا) متفقتان على التسماك بالود ضع القائم في اوروبا. 
مادة ثانية: يبقى حبل طارق مفلا اما كل القوات البرية» ما عدا فرنسا. 
ماده نالثة: الدولتان متفقتان على التمسك بالود ضع القائم في في المتوسط. 
مادة رابعة: اذا هوجمت احدى الدولتين تتحد قراقمما البحرية لتشكل اسطول واخدا. 
ماده حامسة : توافق بريطانيا العظمى على ان تدعم فرنسا بقوة عسكرية تصل إلى مسين الف رحل عند الضرورة. 
ماده سادسة : تتخلى بريطانيا العظمى عن كامل حقوقها في مراكش لصا اللجمهورية الفرنسية. 
ماده سابعة: تتخلى فرنسا من حهتها عن كل حقوقها وممارسة تأثيرها في مصر لصاح بريطانيا العظمى »› ولا تتسبب هما بأية 
معارضة. 
مادة ثامنة: توافق فرنسا على ان لا تكون عائقا امام بريطانيا العظمى في احتلالما لفلسطين ولبلدان عربية من سورية وحي 
الخليج الفارسي. وبالمقابل تتخلى بريطانيا العظمى لفرنسا عن جزيرة قبرص 
جريدة "حط بالخرج" في عددها الصادر بتاریخ ۱۸ آذار .۱۹١١‏ هذه الحريدة كانت تصدر في دمشق قبل الحرب العالمية 
الأولى. انتقل صدورها إلى "ت وكومان" في الأرحنتين وصدرت هناك فی ٠۹۱۸/۷/۱۷‏ . اصدرها 'يوسف خم الرشماني". 
یوسف سعد داغر : قاموس الصحافة اللبنانية"» مرحع سابق» ص .٠٠١‏ 
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سورية وتسعى إلى تخريبها" على حد تعبير "ها0 .۷" » المكلف باعمال القنصل 
الق اتسين العام ف القنصلية الفرنسية ف دمشق»› ف رسالته ا رئيس جحلس الوزراءء 


وزير الخارجية الق رنسیة» بعاریخ ۲۳ اتشرين آلان عام ۱۹١١‏ : 
اننا نرى ان المسؤولين الفرنسيين قدا انقسموا إلى قسمين حول هذه المسألة : 
فريق يتمثل بالقناصل ورجال الاعمال الفرنسيين» الذين عبرت عن رأيهم 
"جمعية الدراسات الاستعمارية والبحرية" "La Société des Etudes coloniales et‏ 
Maritimes"‏ وقد دعا ھۇلاء اللسؤولون الفرنسيون إلى الاقدام والحزم قي المسائل 
اللصيرية. فتحت عنوان "الحقوق الفرنسية في سورية "les Droits de la France e#¬‏ 
Sy"‏ أصدرت فى ۲١‏ تشرين الثاني عريضة عن اجتماع ججحلس ادارتماء اشارت فيه 
ا 'الاطماع المصرية في سورية» واحتجت على وحود مثل هذه الاطماع الي مدد 
سلامة اراضي تر كيا الاسيوية"» وذكرت بالحقوق الخاصة الفرنسية المعترف ها .عوحب 
اتفاقية" برلين"» واكدت على احتمال - هي لا ترغب به - في حال أصبحت سورية 
حارج سلطة السلطنة» فهي ‏ تقف عندها إلى حانب الحكومة الفرنسية في تغبيت 
ارادتماء ولا تسمح لأية ساط ار “اية غو فرهية ق اق ل غلها ۽“ 
أما الفريق الثاني فيتمشل بوزارة الخارحية الفرنسية وأجهزها الي ترى الامور 
من دائرة أوسع. هذا الفريق كان قلق من مسألتين: الأولى» حوفه من الموقف البريطاني 
غير الواضح. فهو يعلن تمسكه .بدا الحفاظ على سلامة السلطنة في أجزائها الاسيوية 
من جهة» ومن جحهة أحرى كان البريطانيون يعملون على تعزيز تواجحدهم العسكري 
ق منطقة شرق المتو سط ؛ وقد نظر الفرنسيون إلى هذا التواجد باعتباره احد الاخطار 
على وحودهم في سورية؛"' والثانية» هي دفع البريطانيين للحديوي واعوانه واقربائه إلى 


“Documents...”, tome 19, lettre n°38, pp.139-140 
“Documents...”, tome 19, lettre n°51, pp.170-171 


- لزيد من الايضاح يراحع : 

- العريضة الي صدرت عن احتماع الجمعية. 
- أشارت رسالة ٥2۲6"‏ "1.۲۴01" » رئيس مجلس الوزراء وزير الخحارحية الفرنسية» إلى السفير الفرنسي في "لندن'»› 
“M. Cambon"‏ بتاریخ ۱ تشرين الثاني عام ۱۹١١‏ بقوطما :"حول هذه النقطة» اتفق مع ما هو ملاحظ ان المناسبات الحالية 
والازمة البلقانيةء دفعتا انكلترة ان تسوق إلى منطقة شرق المتوسط قوة بحرية هامة. وايا كان السبب فهي تتصرف اليوم في هذه اجحالات 
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الححركة من أجل خلافة إسلامية م ركزها مصر. وهذه الح ركة حسب رأى المسؤولين 
الفرنسيين»› م تكن ذات اهميةء لو مم تكن مدعومة من قبل الانكليز» على حد تعبير 
القنصل الفرنسي العام القائم باعمال القنصلية الفرنسية في دمشق» في رسالته إلى رئيس 
بجلس الوزراء وزير الخارجية الفرنسية» بتاريخ ۲۳ تشرين الثان ۱۹١١‏ “. ولذلك 
دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى التريث في المسألة السورية» والى عدم الاقدام على 
اية حطوة في هذا الشأن لا تكون مدروسة. وقد شاركها في هذا الموقف سفراؤها فى 
عواصم الدول الاوروبية ذات الشأن» ومسؤولون آخرون. وليس هنا جحال بحث 
تفصيلات هذا الموقف. 


السلطنة إعواجهة اهزائم عام ۱۹۱۲ 
إن تسلم "حزب الائتلاف الحر" مقاليد حكم السلطنة بعذ سقوط حكومة "الاتضاد 
والترقي '» وضعه في مواحهة كل المضاعفات الناجمة عن المزائم ال لحقت ها. ويبدو 
ان حطته في المواحهة قد اشتملت على عدد من النقاط : 

أ- اعتمد سياسة التقر ب من المسيحيين» "فدعاهم للانضمام إلى الحزب» 
باعتباره الحزب الوحيد القادر على مع تلف القوميات الى تتشكل منها السلاطنة". 
كما سعى لإيصال أكثرية من اعضائه إلى "مجلس المبعوثان" ٠‏ حاصّة ان هذا الحزب 
بات يجمع حوله اكثرية السلمين في الولايةء بالرغم من أنه لا جختلف كثيرا فى حوهره 
العثماني عن 'الاتحاد والترقي". 


بوسائل فعالة لم تكن تمتلكها منذ بضعة اشهرء» هذه الحر كة قامت هما عدة مرات خلال الخمسين سنة الماضية» وكانت مظاهرها موجحهة 
او ة ضد مصالحنا وطموحاتنا المشروعة" “Documents...”, tome 19, lettre n°33, pp.129-130.‏ 
1 - لمزيد من الايضاح يراحع : “Documents...”, tome 19, lettre n°38, pp.137-141‏ 
- في النصف الأول من شباطء عام »۱۹١١‏ اقام "حزب الاثتلاف الحر"» مهرحاناً سياسياً في بيروت» بمناسبة فتح الدورة التشريعية 
ألقى "لطفي فخحري"» احد قيادي الحزب نحطابا» دعا فيه المسيحيين إلى الانضمام للحزب والتصويت لمرشحيه. 
"Documents...”, tome 18, lettre n°91, pp.406-407‏ 


1 
ء 
هھ م ۶ 


FT‏ الباب الأول - القصل الرابع 


ب- عمل على تغبیت اقدامه في الحکم» شأنه فى ذلك شأن كل قوة سياسة. 
وف هذا الجال استبدل الو لاة "الاتحاديين ' بولاة "أئتلافيين". وقد طال هذا التغيير والي 
بيروت وهلا اللاجراء كانت تقدم عليه الساطنة عندما كانت تريد ان تتقرب من 
الم خن بف الولة "الأقلافيون > كانوا يبدون مرونة أكثر في التعاطي مع هذه 
الس 

2 وبالدسبة لسورية» التي كانت مهددة بالضیاع»› من يد السلطنة عمل 
من اجل الحفاظ عليها باعتماد خطة من عدة مجاور. فقد استفاد من التناقضات 
الدولية» وخحاصة بين انكلترا وفرنسا الطامعتين ما؛ وتقرب من المسؤولين المصريين من 
احل الامساك بمم» لمعرفة ما يخططه الانكليز؛ ووقف إلى حانب الاججاه الاحتمالي الذي 
کان يعمل له مسؤولون انكلين» الداعي إلى الحاق سورية عصر» وفي هذا الاججحاه نسق 
معهم ومع الخديوي» وقد اربك بهذا التنسيق المسؤولين الفرنسيين» ودفعهم إلى 
استیضاح وزاره امخارجية البريطانية حول هذا الموضوع. " 

د - ولوقف حالة الانفكاك الإسلامي عن السلطنةء اعتمد سياسة الترويج 
للام ركزية الاداريةء فاستدعى رجحال العهد الحميدي ليعملوا بهذا الاججاه. وقد اتى 


کک 


الولاة» الي اعتمدها ' 'حزب الائتلاف ا8 جر ی سال الوالي "الاتحادي" "حازم بك" ( با "لائتلافي" "ادهم 


"“ - في اطار سياسة تغيير 
JF‏ وقد سبق هذا الاخحير ان تول !| انقب أده اشهر ربیل الاعلان عن 


۱ 1 أ 
السيحية من بيروت بلدية مستقلة حاصة ا » على رأسها واحد من المسيحيين. غير ان حلفه نور الدین با" الفی هنا للاجراء. 


“Documents...”, tome 19, lettre n° 18, pp.77-78 الايضاح يراحع:‎ 2 
من‎ 


66 | اللا | ذسية Yo‏ 
° = أا Paul Cam bon"‏ .1“ السفير الفرنسي في لندن» تي رسالته إلى رئيس جحل الوزراء وزير الخارجية الف ف 
ز4 
و ا رقم ۸٩٩‏ و۰۰٩»‏ فقد قابلت ا e «A. Nicolson"‏ 


شاو ۱ ۲ بقوله: 


۰ ترتیبات» وشاقا م رض‎ EL A الدولة بال وكالة»‎ 
Documents...", tome 19, lettre n° 41, pp.145 


"لباب العالي' ' مطلقا بهذا الموضوع. انا احبته: "فرنسا سوف 


لن تقبلة ابدا" 
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الائتلاف لل ا و 'عزت باشا العابد" الذي حرض على احتماع بشت حبیل'» الذي 
شیئ آل شرا اليه 

لقد ساهم هذا النشاط السياسي العثماني والاوروبي إلى قسمة سكان سورية 
باتججحاهين» مسيحي يرغب بالحماية الاجنبية وخحاصة فرنسا؛ وإسلامي يرغب» 
بالانضمام إلى مصر الحمية من قبل بريطانيا.““ وهذا الانقسام في هذا الوقت» يعي 
شيا واحدأ هو استبعاد سقوط سورية في هذه المرحلة بيد الفرنسيين واستبقائها مر حلي 
لصاح السلطنة وانكلتره. 

ه- الاسراع في تبني فكرة الاصلاح بشكل صوري. ويبدو ان هذا 
الاتحاه لدى "حزب الائتلاف الحر"» كان يجري وفق خحطة تمدف إلى تعزيز شعبيته› 
وتشبيت اقدامه في الحكم. وحطا في هذا البجال حطوتين : الخطوة الأولى» اراد من 
ورائها أمرين: الأول» هو الدفع بعملية تتريك سورية حطوة متقدمة» اذ دفع اليها بعدد 
كبر من الموظفين الاتراك العائدين من "الرومللي"» وكان هم تأثير كبير على افكار 
حازبيه من مسلمي بيروت؛ فتحت تأٺير هؤلاء العائدين وجه عدد من مسلمي بيروت 
عريضة برقية إلى القسطنطينية يطلبون فيها من "الباب العالي" "أن ينح ولاية بيروت 
الاستقلال الإداري".'“ كما دفع نتيجة الحرب بعدد كبير من الموظفين الاتراك 
العائدين من البوسنة و المرسك »إلى سورية والعراق ومصر. هذه الهجرة لم تزعج 
العرب فقط لاما كانت على حساب ففة منهم"“» بل والقوى الدولية أيضاء لانه كان 


0 


“Documents...”, tome 19, lettre n°82, p.255. -‏ 
- لزيد من الايضاح حول هذه النقطة تراحع المذكرة الدورية الي بعث مما »“1.٨011٥03۲6”‏ رئيس ججلس الوزراءء وزير 
الخارجية الفرنسيةء إلى سفراء فرنسا : في لندن» روما» فینا» برلین» سان بطرسبور ج والقسطنطينية» بتاریخ ۷ تشرین ين الثاي E Shi‏ 
“Documents...”, tome 19, lettre n"°46, p.161‏ 
“Documents...”, tome 19, lettre n°72, p.219‏ 
- اشار "M1. DÊ1 e"‏ الوزير الفرنسي في القاهرة» في رسالته إلى ۴01,٥2۲6"‏ .1" بتاریخ ۱۷ کانون الأول ٠۹۱۲‏ 
بقوله: "في مقالة يثير عنواما الاهتمام وهو "الخطر المستقبلي الناتج عن نقل الاتراك إd "le danger futur rêsultant de ll‏ 
»[a transpاantation des Turcs en Asie"‏ نشرقا حريدة "المقطم"» بقلم احد الاعضاء السوريين المتأثرين بال وكالة 
الانكليزية يعلن فيها ان الحرب الحالية (الحرب البلقانية) قد احدنت مضاعفات ق أوروبة نتيجة تشجيع الحكومة العثمانية على هجرة 


٤٦ 


¥ 


RT 


Gejrut Camps ۶ 
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بين هؤ لاء المهاجحرين الاتراك» رحال اعمال منافسون بدأوا يدقون ابواب هذه المناطق. 
اما الامر الثاني الذي اراده "حزب الائتلاف الحر" من هذه الخطوة فهو هدف بعيد 
المدى سبياء بحیث تصبح "اللام ركزية الإدارية الى يقول بها هذا الحزب عندما تقرها 
السلطنة - بقيادة هؤلاء الاتراك الوافدين»› بخذ آن یگونوا قد استعربوا » وهکذا 
یتداور بعدها "الائتلافيو ن" و"الاتحاديون" الاتراك على حكم العرب. 

ازاء هذا الوضع الناشىء عن هجرة الاتراك > كان لا بد للسلطنة من العمل على نزع 
فتيل الاحتكاك بينهم وبين العرب وخوفا من الدعوة إلى موتر دولي من احل سوريةء 
اقدم على الخطوة الثانية» وهي الاسراع بالرد الايجابي على المطالبيين بالاصلاح 
و"باللام ركزية الإدارية". لكن على ما يبدو ان "حزب الائتلاف الحر" لم يكن يتوقع 
هذه السرعة في الاستجابة والاندفاع في طلب الاصلاح. وتتضح لنا هذه المسألة من 
خحلال مانشرته جریده "اليقظة" ”ازمرR6‏ م]["» فى عددها الصادر بتاريخ ٠١‏ كانون 
الأول عام ۰۱۹۱۲ يي ہا "اضصااحات سرعرده تحت عنوان حبر E‏ حیث 
ساي سيق للولاية ان تابعت لذى "الصدارة العظمى ' ضروره ان بحر ی اصلاحات 
حقيقية و سريعة» تكفل للسكان ماهم بحاحة ماسة اليه: رفاه» تقدم وتوسيع صلاحيات 
السلطة الحلية. "فبعد ان بحث الامر في ججحلس الوزراء» رأت الصدارة العظمى» انه من 
الطبيعي ان متم الولاية بالاصلاحات الي يجب ادخالما في ولاية بيروت» وبطرق 
تطبيقها عندما يفكر الحكم باعتماد الاصلاح في كل ولايات السلطنة".ان امرا قد 
اعطي "للمحلس الاستشاري العام ' بان يضع مطالعة بالاصلاحات النافعة» وأن يصوغ 


عناصر إسلامية من " البوسنة" و"الهرسك" إلى مقدونيا. هذه الضاعفات هي على وشك ان تحصل في سورية بكل تفاقمها الناتج ليس 
فقط عن هذه اجرة الي تنكون من الزارعین والعناصر الفقرةء بل لاغ ویشکل حاص آیضا من رحال ا ر ی ی و 
“Documents...”, tome 19, lettre n° 74, pP. 226-20‏ 
ی قدمت من "مقدونيا" و "تراقيا " اعداد كبيرة من المسلمين إلى سورية. والسلطات الت ركية تشجح هذه اجره المتصاعدة» اعا تشجيع» 
مما سيوؤدي بشكل ححتمي إلى اخحتلال في التوازن بين عدد المسيحيين وعدد المسلمين في سورية. . وسيكون لذلك نتائج وخحيمة على 
للست خحين: .. وقد ابدى مسيحو سورية قلقهم واضطرابمم من هذا الوضع» بحيث ان الحالة الراهنة تدفع نحو العناية بتشجيع هجره 
مزدوجة» هجرة المسلمين إلى سورية» اة ا سجن إل ر" 
من رسالة الاعضاء المسيحيين في "اللجنة المكلفة بتحضير مشرو ع الاصلاح لولاية بيروت مرجع سابق 
"Documents...'", tome 19, lettre n° 130, pp. 361 - 365‏ 
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مشاريع القوانين اللازمة ها. ولدى افتتاح دورة "مجلس المبعوثان" يعلن "مبعوثو' 
الولاية آراءهم عن الحاحات الحلية للولاية الي مثلوفا". 


التحضير من أجل تشكيل "جعية بيروت الاصلاحية" 

على ضوء هذا الخبر الرحمي» اندفع اعيان المسلمين» وهم من "حزب الائتلاف الحر 
فى بيروت» يحثون على الاستفادةمن امكانية احراء اصلاحات إدارية في الولاية» والتقوا 
باعيان مسيحيين ليتفقوا معهم حول ما يمكن الاجماع عليه» لمطالبة الحكم بتحقيقه. 
وعقد اول احتماع عند "احمد تار بيهم » وهو من عائلة تعتبر من العائلات البيروتية 
الأولى. وبعد عدة ايام على هذا الاجحتماع» نشرت جريدة "الاتحاد العثماني » في 
عددها الصادر بتاريخ ۲٠‏ كانون الأول ٠۹١١۲‏ مقالة بعنوان 'حركة مباركة » 
موقعة باسمه. تحوى المقالة على نقد غير مباشر لحكومة "الاتحاد والترقي'» وعلى برنامج 
يتلخص بنقطتين يجمع عليهما الرأي العام» وهما : "لام ركزية إدارية"» تصل تقريبا إلى 
حد استقلال الولاية؛ ورقابة اجنبية» في كل فروع الإإدارة. وعقدت اجتماعات احرى 
بعد هذا الاحتماع» حرى اختيار اماكنها بشكل دوري عند وحهاء مسلمين 
ومسيحيین. وقد حضرها اناس كثيرون» حرى فيها تبادل الخطب» قال حوها "0M.‏ 
»€ouget"‏ "ان الاتفاق الذي بدا سهلا في البداية» لم يكن ليصمد امام امتحان 
الدحول فى تفاصيل الاصلاحات المطلوبة" '. ومع ذلك» فقد صدر قي ماية هذه 
الاجتماعات ملحص مبدئي تمت الموافقة عليه من قبل الاطراف اجتمعين. وتالفت هيئة 
اصلاحية مكونة من: كامل احمد باشا الصلح» وأحمد تار بك بيهم» وابراهيم افندي 
؛ ويتضمن هذا المللخص : 


ھت وبترو افندي طراد' 


2 : 1 1 
مريد من الايضاح» تراحع رسالة ٠"1. CK00 g٥"‏ القنصل الفرنسي العام قي بيروت» إلى رئيس جحلس الوزراء» وزير الخارحية 
“Documents...”, tome 19, lettre n° 80 , pp. 243- 245.‏ 


- حسان حلاق: "دراسات فی تاریخ لبنان المعاصر من “۱۹٤۳-۱۹۱۳‏ بیروت ۱۹۸۰١‏ ص .٠١‏ 


الفرنسية» بتاریخ ۲۹ کانون الأول عام ٠۹۱۲‏ 
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'انتخاب مجلس ولاية مؤلف من ۲٤‏ عضواء نصفهم من المسلمين. ينتخب 
هو لاء وجا منهم ,ایسا عليهم. و يحضر جلساته مراقب أجبي. يهتم هدا اجلس بکل 
الشؤون المحلية ويكون مستقلا فيها. ويصار إلى تنفيذ قراراته من قبل الولاية دون 
الرحوع إلى القسطنطينية» وليس للوالي سوى حق الاعتراض. خارج دورات اجحلس 
المحددة» تسهر على تنفيذ قراراته لحنة منتخبة من بين أعضائه برئاسة المراقب. هذا 
المجلس هو الذي يضع موازنة الولاية» ويغبت الاعشار المزيدة من احل المصلحة العامة 
ف البلاد. وأشار الملخص إلى ان الوالي» الدفتردارء المكتوبي» ومديري الضرائب» 
البوليس» البريد والبرق» المدعي العام» بالاضافة إلى رؤساء الحاكم تعينهم السلطنة»› 
ويشترط فيهم ان يعرفوا اللغة العر بية. أما بقية الموظفين والمستخدمين» فيصار إلى 
احتيارهم من ابناء البلاد بعد امتحان. وبالاضافة إلى مراقب عام الولاية» يصار إلى 
تعميين مستشار اجنبي عاض ن کل شعبة من شعب الادارات التالية : البوليس»› 
المحندرمة» العدلية» قسم لماليةء الجحمرك» البريد والبرق»ء ويشترط في هؤلاء ان يعرفو 
اللغة العربية» الت ركية او الفرنسية. ويجري استخدامهم لمدة عشر سنوات بعدها يعود 
اججلس إلى التقرير. 

أما بالنسبة للضرائب» فقد اشار الملحص إلى ما يجب ان يترك منها للولاية» 
وا يجب ان يترك للحزينة الم ركزية في القسطنطينية. وبالنسبة للسناجق» فقد جرت 
الاشارة إلى ضرورة وجود مفتش احني في كل واحد من السناجق الاربعة الأخرى 
الي تتشكل منها الولاية. وهم يرجعون في تسلسل مهامهم إلى المفتشين العامين. أما 
الخلافات الإدارية» فیبت فیها مجلس اعلى من مستشارين عامين احانب برئاسة الوالي؛ 
والس ية للاوقاف» يعهد بكل منها إلى الطائفة الي تختص ما؛ اما مدارس الطوائف 
فتكون تحت اشراف الطوائف ال ترحع اليها؛ واللغة العربية هي اللغة الرسمية. ” 


"Document...", tome 19, "Desiderata pour les réformes du Vilayet de Beyrouth", pp. - *' 
247-248 


/ ع 
ق الباب الأول - الفصل الرابع 


نلاحظ ان هذا الللخص المبدئي للاصلاح» ينتزع الكثير من صلاحيات 
القسطنطينية المركزية» ويسمح في الوقت نفسه للقوى الدولية ان تتغلغل أكثر فأكثر في 
إدارات السلطنة عبر ما اقترحه من مراقبين ومفتشين أحانب. أما لماذا لم تعترض 
السلطنة طريق هذه الح ر كة وتوقفها عند حدهاء فهو انها كانت تريد من اججتمعين ان 
يصلوا إلى اي اتفاق حن بحتاز الظرف الصعب وتتمكن من شل التدحل الدولي . 
الفاق كرد سادا هة رهاق و الق ى لر اة فا لي ت الا 
بعقد مؤتمر دولي» من احل مسيحي سورية» لتقول ها ان الاتفاق قائم» ودليلها هدا 
اللعف. وا دات هله رغة السلطة ر عرب الاقلاف ار تھی ايضا رخ 
الطرف الذي دعا إلى الاجتماع والاتفاق. " أما الطرف المسيحي المشارك في هذه 
الاحتماعات» فهو نفسه قد اشار إلى سبب مشاركته» الى أراد من ورائها "احباط 
مناورة حكومة السلطنة» بالحؤول دون صياغة مشرو ع الاصلاح بالاجحاه الذي تأمله» 
من حلال تضمين هذا المشروع مبداأ الرقابة الاوروبية في كافة فروع الإدارة". ” وفعلا 
فقد حرى استخدام اتفاق المسلمين والمسيحيين قي بيروت من احل الاصلاح» في عمل 
دعائي لصاح السلطنة. "فنجيب البستاني"» في مقالة له نشرها في جريدة المقطم » في 
عددها الصادر بتاریخ ۲۲ تشرين الثاني ۱۹۱۲ء بعنوان : السوريون والقوى 


الاجنبية"» اشار مدافعا عن تعلق السوريين بوحدة السلطنة وسلامتها بقوله : "في 


- اشار "۷M. 0uاon de"‏ نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت» قي رسالته إلى رئيس جحلس الوزراء وزير الخارجية بتاريخ 
۱٦‏ ایلول عام ٠۹١۲‏ بقوله حول هذه النقطة : "ان المسلمين في بيروت» كانوا يستقبلون الوالي بارتياح وترحاب» سواء كان هذا الوالي 
"اتحادياً" او "أئتلافيا"» لاما لا بختلفان في شىء. فكلاهما مسلم» وكلاهما مرسل من طرف السلطنة. والافكار الي كان يحملها الوالي 
"الائتلافي"» عن الاتفاق والحرية لم تكن اكثر من واحهة للدعاية." 
"Documents...", tome 19, lettre n° 18, pp. 67- 68.‏ 
- رسالة الاعضاء المسيحيين في "اللجنة المكلفة باعداد مشروع الاصلاح لولاية بيروت"» مرجع سابق» 
"Documents...", tome 19, lettre n° 130, p. 364.‏ 


۳۲۸ الباب الأول - الفصل الرابع 


لحقيقة يكن القول» ان السوريين بشكل عام هم اكثر تعلقا من الاتراك انفسهم 
بو دة وسلامة السلطة العتمانية ." 
تشكيل الجمعية : بعد أن صدر الملحص المبدئي للاصلاح» 'قررت اللجنة الي صاغت 
مبادئه تشكيل نة لصياغة مشرو ع الاصلاح وعرضه على الحمعية الي ستتشكل لحذه 
لغاية من أحل درسه والموافقة عليه» وتكليف عدد من اعضائها للسفر إلى القسطنطينية 
- آذآ اسخدعت الضروزة = من اسل رفعة إلى حكوفة السلطة ٠,‏ 

ويبدو ان المسؤولين الفرنسيين كانوا على علم بتشكيل الجمعيةء قبل ان تبصر 
النور بدليل ان رسالة القنصل الفرنسي العام في بيروت» إلى رئيس جحلس الوزراء» وزير 
الخارحية الفرنسية بتاريخ ۲ كانون الثاني ۳ اشارت إلى ان 'لحنة الاصلاح 
م تگرن مخ هة وسال من ۸4 عضرا مقسین لی الشکل الال : ٤۲‏ من 
للسلمين» ٠١‏ من الروم الارثوذكس» ٠١‏ من الموارنة» ٠‏ من الروم الكاثوليك» ۲ من 
الارمن الكاثوليك» ۲ من اللاتین» ۲ من الارمن الارثوذکس» ۲ من السريان 
الكاثوليك و۲ من الاسرائیلیین"؛' ”وني رسالة احری بتاریخ ٠۰‏ کانون الثاني ›٠۹۱۳‏ 
اشار إلى ان اللجنة المكلفة بدراسة مشرو ع الاصلاح قد تشكلت منذ وقت قريب وان 
الاعضاء الذين جحرى اختيارهم بمثلون طوائفهم› "لان احتيارهم قد تم من قبل الرؤساء 
الروحيين الذين حضر كل منهم احتماع طائفته. كما أشار إلى أن عدد أعضاء اللجنة 
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قد ارتفع إلى ۸٦‏ عضواء بعد ان أضيف اليها اثنان عن الطائفة البروتستانتية . 


“ - حريدة "المقطم"“ جريدة سورية يومية سياسية» صدرت في القاهرة باللغة العربية من -١۸۸۲‏ ۲١۹٠ء‏ واسعة الانتشار في مصر 
وسسورية لاصحاما : "يعققوب صروف" "فارس غر" و"شاهين مكاريوس"؛ كانت مؤيدة للبريطانين» وعلى علاقة وثيقة بالو كالة 
البريطانية» كما افا كانت تدافع عن السياسية البريطانية المعتمدة في مصر. استندنا ف هذه المعلومات على : 
"Documents...", tome 19, lettre n° 43, pp. 148- 150‏ 
على : يو سف اسعد داغر: "قاموس الصحافة اللبنانية" مرجع سابق» ص ۲۷١‏ 


"Documents...", tome 19, lettre n° 83, p.258 2 


- يراحع الكشف باسماء اعضاء الحمعية في الملحق رقم -١-‏ المرفق بالدراسة. 
"Documents...", tome 19, lettre n° 90, pp. 274-275. °‏ 


1۹ الباب الأول - الفصل الرابع 


يتضح لنا من خلال الرسالتين» ان الجمعية قد تشكلت بشكل رمي بين ۲ 
کانون الثاني» و۰٠‏ کانون الثاني عام .۹١۳‏ وهنا يمكن القول ان السلطنة كانت 
تقف وراء هذا الت ركيب الطائفي حن تكون هما امكانية اللعب على تناقضاته في وقت 
لاحق. واستفادت فرنسا الي كانت تعمل وفق حطتها لايجاد قيادة سياسية لسورية› 
من هذا التحرك وهذا الت ركيب. لأن هذا التحرك لم يقتصر في ولاية بيروت على 
مركز الولاية» بل تعداه إلى أماكن أحرى. فنائب القنصل الفرنسي في مدينة طرابلس 
الشام رصد مبادرة قام بما مفيَ المدينة» سعى من خلاها إلى تشكيل لحنة تعمل في نفس 
الاتجحاه الذي يعمل به في بيروت ودمشق» لكي تتعاون مع العاملين فيهما. وأشار إلى 
انه على وشك من تشكيلها مناصفة بين المسلمين والمسيحيين؛ وان هذه الح ركة قد 
اثارت خاوف رؤوساء الطوائف المسيحية الذين تساءلوا عن اهدافها الحقيقية» والمدى 
الذي يكن ان تبلغه. وقد شا ركهم هذه المخاوف "المطران عريضة"» مطران الطائفة 
الارونيةء وتحفظوا تحفظا كبيرا على توافق هذا التحرك؛ وأكد على مشروعيه تحفظهم 
بقوله : "هنا حكن ان يسأل المرء نفسه ما اذا كان الأسلمرن قذ. ا سرا اقعلا لافار 
التحررية الي يبدوما حن يدعوا المسيحيين إلى المناصفة في المشروع الجديد للتنظيم 
الأذارق"* 

"حزب الائتلاف الحر"» يفشل في الالتفاف على الح ركة الإصلاحية التي أطلقها 
كان ادهم بك والي بیروت "الائتلافي"» يراقب هذه التح ر کات دون ان 
يعارضهاء خحاصة ان صحف الحزب الحاكم قد شجعت عندالعرب رغباقم 
باللام ر كزية من خلال المقالات الى كانت تنشرها. فجريدة "الاقدام'» نشرت مقالة 
لاحد اعضاء الحزب» امتدح فيها 'اللام ركزية الإدارية"» وذهب إلى ابعد من ذلك» اذ 


"Documents...", tome 19, lettre n° 90, pp. 274 215 ت‎ 
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۰ الباب الأول - الفصل الرابع 


طرح مسمألة "قبول السلطنة بالمراقبين الاحانب» وعدم معارضتها ارساهم إلى سورية 
والاناضول". '" 
غير ان هذا الاتجاه الذي "طظل قائما لمدة قورین ترقت قساة غل حد 
تعبıر Bompard"‏ ." » السفير الفرنسي ثي القسطنطينية» في رسالته بتاريخ ۲١‏ 
وسا ۳ إل "0ط .1" » وزير الخارجية الفرنسية."" فبعدها بدأ صوت 
الوالي يرتفع» حن أغلن عن اسفه امن تروع البعض إلى التوجه نحو القرى الدولية» 
وبشكل خاص غو انكلترا لتدعمهم فى مسألة الحصول على الاصلاحات الي تراها 
ضرورية. ورفع كتابً إلى القسطنطينية احبرها فيه عن واقع الحالء وابدى رأيه 
وتحشل يته قن ان يتحول إلى ابجاه منظم في حال عدم وصوله إلى نتيجة. كان جواب 
"الصدر الاعظم کامل باشا"» انه سیعمل في احتماع "مجلس المبعوثان'» على استصدار 
قانون جحدید للولایات. وطلب منه ان يعمل منذ الان (۲ کانون الثاني عام »)١١۹۱۳‏ 
ي دراسة الاصلاحات المطلوبة في الولاية» وال يعد لائحة بماء لانه لايوحد اي عائق 
تخسب زاي ' کامل باشا" - منعه من القيام هذه المهمة.'' 
قد حاول الوالى مدعوماً بمذا الجواب ان يلتف على العاملين ثي معية 
بيروت الاصلاحية" . فاستعان بأربعة من أعيان بيروت› اثنان من المسلمين واننان من 
الملسيحين لاعداد لائحة بالمطالب الاولية وحدد کائوك الثاني IT‏ موعدا 
لاجحتماع ججلس إدارة الولايةء من أجل مناقشة الاقتراحات المقدمة» واقرارها ورفعها 
إلى حكومة السلطنة. 

أما الشخحصيات الاربع الي احتارها الوالي فهي : "احمد مختاربیهه"» "ابراهيم 

اف "امل بلق الصلد ٠‏ "بترو طراد"؛ منهم اثنان في الحر كة التأسيسية للجمعية 


- جريدة "الاقدام"» عدد اول کانون الثاني عام ٠۹۱۳‏ 


“Documents..", tome 20, lettre n° ES . 


"Documents...", tome 19, lettre n° 83, pp. 258-259 لمريد من الايضاح يراحع‎ - "' 
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هما "بيهم" و"طراد". هكذا فهم الوالي رغبة "الصدر الاعظم كامل باشا"» ق تأطير 
الحركة من خلال لحنة عامة للاصلاح» بحمع بين اللجنتين» وبذلك يتم الامساك 
بجمعية بيروت لمنعها من ان تشب عن الطوق. غير ان الامر لم يكن بمذه البساطة الي 
تصورها مسؤۇولو "حزب الائتلاف الحر" الحاكم. فقد تمسكت الحمعية بدورها 
وموقعها. وهكذا أصبح هناك نتان الاصلاح في ولاية بیروت» واحدة بحتمع بدعوة 
من الوالي» وواحدة بحتمع بدعوة منها. وأحذت اللجنتان تعملان بشکل متواز» من 
أجل هدف واحد ظاهره الاصلاح وباتت اللجنتان في سباق بينهما. 

لققدوضعت لجحنة الوالي مشروعها فضمنته كل ما يعرقل الاتحاهات 
الاستقلالية» وتمسكت بجحقوق السلطة ال ركزية» ووفقت قليلا بينها وبين اللامركزية 
الواسعة في كل للمواد الإدارية. كما ضمنت المشروع بشكل شكلي مسألة ادحال 
المراقبين الاحانب» "فاشترطت اذا لزم الامر» ان يكونوا من الولايات المتحدة 
الامي ركية» ومن دول أخرى في الصف الثاني" . ' 

غير ان جحلسة جحلس إدارة الولاية المحددة ال دعا اليها الوالي» م يحتمل 
نصايماء فتعطلت عملية اقرار المشروع الرسمي» وتأحل الاجتماع إلى يوم ٠۸‏ كانون 
الثاني عام ١١۱۹؛‏ وفي هذا الموعد أيضاء لم يكتمل نضاب الحلسة» لو لم يحسب الوالي 
نفسه في عداد اعضاء المحلس الحاضرين» وبذلك تمت الموافقة على مشرو ع الوالي." 
أما الحمعية الاساسية» فقد وجحدت نفسها بدون فاعلية» ويصعب عليها العمل الجاد 
نتيجة كبر عددها. ولذلك انتخحبت من بين اعضائها لحنة مصغرة (هيئة إدارية اذا صح 
التعبير)» من خمسة وعشرين عضواء منهم اثنا عشر عضوا من المسلمين» واثنا عشر من 
اللسيحيين» وواحد من اليهود. وكلفت هذه اللجنة "بتروطراد" و ایم ي سام 


"Documents...", tome 19, lettre n° 18, pp. 91-94 لمريد من الايضاح يراحع‎ - 0 
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۳۲ البأب:الأرل -الفملالرابح 


ايام عدت عذة اجتماعات فى مقر الجمعيةء "تمكنت حلاها من وضع لائحته 
الاصلاحية بصيغتها النهائيةء وقررت عرضها على الحمعية العمومية من أجل اقرارها 
ورفعها للسلطات العثمانية"." 
لققد جاء مشروعها الاصلاحى بصيغة نظام اساسي للولاية مؤلف من ماده 
حددت شكل الحكومة العثمانية باما دستورية برلمانية؛ وحمسة عشر مادة نظامية 
تناولت : وضع الولاية السياسي» حقوق الوالي ومهامه» المجلس العمومي لإدارة الولاية 
ومهامه» علاقة الوالي با مجلس العمومي» لحان اجلس الاقليمية ومهامهاء تعيين موظفي 
الولاية وعزهمم مستشاري الولاية ومفتشيهاء مالية الولاية وموازنتهاء الاراضي 
الحلولة» الاوقاف وادارقا وعائداتماء البلديات» هيئة المستشارين ومهامهاء اللغة العربية 
,اة السسكريا" 
لقد جحاءت مرامي مشروع الجمعية ابعد بكثير من تلك ال طرحها مشروع 
الوالي. وفي هذا الوضع اصبح هناك مشروعان للاصلاح» المشروع الذي اعدته جحنة 
الوالي» والمشروع الذي اعدته لحنة الحمعية. والمشروعان يختلفان في نقطتين جوهريتين: 
الأرل» هى ان ليذ لار كي موسعة جدا قضل ريا إل اه الأساقلال 
الذاتي. فامجحلس الإداري الذي تقتر حه الحمعية» هو هيئة تمتم بكل شؤون الولاية احلية» 
ورئاستها لا ترحع إلى الوالي بل إلى واحد تنتخبه من بين أعضائهاء ويحق ما ان تعزل 
الوالي؛ وتنفذ قرارتما دون الرحو ع إلى القسطنطينية» وليس للوالي سوى حق الاعتراض 
على قراراتما بشكل دود وفي مهلة اسبوع؛ كما ان اللغة العربية مقترحة أن تكون 
رسمية كاللغة التر كية . 
اما النقطة الجوهرية الثانية من الخلاف» فهي مسألة ادحال المستشارين 


1 95 1 : 9 ¢< 5 
- لمزيد من الايضاح تراحع رسالة Cou g6”‏ “ » القنصل الفرنسي العام قي بيروت إلى 0113[ ٠1.‏ وزير الخارحية 


“Documents...”, tome 19, lettre n°99, pp.298-300 


الفرنسي» بتاريخ ٨۸‏ کانون الثاني ۱۹۱۳. 
الاصلاح الذي اعدته الجمعية في ملحق رقم -٣-‏ الملحى بالدراسة. 


- لزيد من الايضاح تراحع نصوص مشروع 


IT‏ الباب الأول - الفصل الرابح 


يمحدد هم مهمتهم» ويريد من تقاريرهم ان ترحع اليه» على عكس مشروع الجحمعية 
الذي ينيط مسألة مهامهم وارتباطهم مجلس إدارة الولاية؛ وبالنسبة لتعيينهم» فقد 
اععمدت النمعية نضا لا ند حسيجهم اول يشرط ال يكورا من:التول الخيرة از 
تلك ال ليس ها مطامع سياسية في البلاد. وقد رأى القنصل الفرنسي العام في بيروت»› 
باععتماد هذا النص شيا ايجابيا لان "الباب العالي"» "لا يستطيع في هذه الحالة ان 
يتجاهل رأي سكان الولاية المؤ كد في المشروع» ليعارض تعيين مستشارين 
فرنسیین".'' 

وبالاضافة إلى هذه الخلافات الجوهرية بين المشروعين» يجب الاشارة إلى ان 
'الصدر الاعظم ٠‏ كامل باشا'» زعيم 'حزب الائتلاف الحر'» كان من الصعب عليه» 
في الظروف الي كانت تمر فيها السلطنة ان يوافق على المطالب الاصلاحية الواسعة» 
وحزب "الاتحاد والترقي يقف له بالمرصاد. كما كان من الصعب ادا ان يجابه 
بعنف الا ماع على المطالب الاصلاحية. فالسلطنة اذن كان بمكن ان توافق على بعض 
الطالب» ضمن سقف مدد حاول حزب الائتلاف ان بمنع بجحاوزه من خلال حاولة 
الوالي. غير ان فشله» وانتقال 'عدوى الاصلاح لتشمل سورية كلها والعراق والمناطق 
العربية الأحرى"»""' وضع السلطنة أمام منعطف صعب يتطلب بحاوزه سد الطريق امام 
موحة الميول الاستقلالية» من احل الحفاظ على هيمنة السلطنة؛ ولذلك لن تتردد عن 
اللحوء إلى القوة لاحباط هذه الح ركة على حد تعبير "شفيق بك المؤيد' نائب دمشق 
في "خلس البعرتان"." لکن من الذي سيستخد القرة ؟ بالقاكيد ليس "حزب 
الائتلاف الحر" الذي مكن السلطنة من احتياز الظروف الصعبة من خلال زعمه 


عناصر ٥‏ اللامر كزية. 


"Documents...”, tome 19, lettre n° 99, p.300 - 
"Documents...", tome 20, lettre n° 3, p.22 - 
"Documents...", tome 19, lettre n° 93, pp. 283 -284. 
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الاتحاديون ينقضون على السلطة ويقطعون الطريق على الاصلاح 

انقض حزب "الاتحاد والترقي"» على سلطة "حزب الائتلاف الحر"» وأسقط 
حكومته بالقوة العسكرية» واضطر الصدر الاعظم "كامل باشا" إلى تقلم استقالته» في 
۴ كانون الثاني عام ٧۹۱١‏ وعاد الاتحاديون إلى الحكم.""' وأرسلت السلطة 
الجديدة برقية إلى والي بيروت 'ادهم بك ٠‏ تطلب منه ان يفهم المطالبين بالاصلاح ان 
الوطن كان وما زال وسيبقى إلى فترة في حطر» وان يخلدوا إلى السكينة كي لا تضطر 
الحكومة» إلى قمع التحركات المؤدية إلى العنف بالقوة. كان ذلك في ۲۸ كانون الثاني 
عام ۱۹١۳‏ اي قبل ان تقر جمعية بيروت الاصلاحية لائحتها بثلانة ايام. 

ققد غير الانقلاب الوضع في الولاية بشكل سريع» اذا وضع حدا لامال الذين 
حلموا بامكانية الحصول على الاصلاح. وحعلهم يشعرون ان مشاريعهم ستبقى طي 
الادراج إلى احل غير مسمى» أو على الاقل ستبقى قي محافظها منتظرة الظروف 
الملائمة. فالاصلاح قي نظر 'الاتحاديين' مؤحل لان سلامة السلطنة مهددة. وسلامتها 
في نظرهم يجب ان تتقدم على أية مهمة أحرى. ولذلك على الناس ان يقبلوا بالواقع 
سواء كان ذلك برغبتهم أو بدوما. '"' 

لققد دفع الوضع السياسي الجديد للسلطنة ببعض الاعيان من مسلمي بيروت 
إلى الارتماء اكثر في احضان القوى الدولية. حاصة اولك الذين حضوا على الاصلاح» 
فراحوا يطالبون القنصل الفرنسي "بأن تعمل فرنسا على الحاق مدينتهم بجبل لبنان» 


Y1 I 


سواء کان دلق بضمانة دولية» ام باشر اف فرنسا و حدها 


- سلیمان موسی: "الح رکة العربیة ۹۰۸ "۱۹۲٤ =١‏ بیروت ۱۹۷۰ ص .۴١‏ 

و حسان حلاق: "دراسات قي تاریخ لبنان المعاصر من "۱۹٤۳-۱۹۱۳‏ مرجع سابق» ص ۱۸-۱۷ . 

- أشارت البرقية الي ارسلت إلى الوالي في ۲۸ كانون الثاني بقوطها : "ان الحكومة الحديدة» تفضل أن يؤحل موضوع الاصلاح لأحل 
غير مسمى» نظراً للحطر الذي حيط بالوطن. وعلى الوالي أن يحض الناس على المدوء وأن يفهمهم ان ساعة الاصلاح ستأاقٍ» وان سلامة 
السلطنة يحب أن تتقدم على أية مهمة". “Documents...”, tome 19, lettre n°, p.309‏ 

"Documents...", tome 19, lettre n° 104, p. 314 ف‎ 


To‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


ولم يكتف "الاتحاديون" بالتهديد والوعيد» فأقدموا على عزل الوالي "ادهم 
بك" في ۱۳ شباط عام ۱۹۱۳ء وعينوا ‏ حازم بك" بدیلا عنه. وقد وصل هذا الوالي 
ف ۷ آذار ۳١۱۹ء‏ ليمارس مهامه في إدارة شؤون الولاية وفق خحطة حددة» هدفها 
الأول وضع حد للمطالبين بالاصلاح. 
الجمعية تقابل الوالي الجديد. لدى وصول الوالي الجديد إلى بيروت» كلفت الجمعية 
ددا ن تاها لهاك ونيد عة لقاع به من اقل وقد اة وأشار الشصل 
الفرنسي العام في بيروت» بأن الوالي بعد ان علم بالمطالب من "سليم علي سلام» 
طلب منه ان "يحذف من برناجه مسالة مشاركة المستشارين الاحانب مشيرا إلى النتائج 
الملشؤومة الحاصلة في "مقدونية" نتيجة هذا الاجراءء وان لايعهد بنصف المراكز إلى 
المسيحيين". ونصحه بأن لا تعرض شكاوى السوريين على القسطنطينية الان» وعليهم 
"أن ينتظروا صدور قانون الاصلاح الذي كانت السلطنة على وشك اعلانه".'" وتحدد 
موعد لقاء الوالي مع وفد الجمعية الساعة التاسعة من مساء یوم ۱۱ آذار .٠۹۱۳‏ 
وقبل موعد اللقاء بساعة احتمع اعضاء الوفد تي مركز الحمعية» ومنه انتقلوا إلى 
السراي حسب الموعد» حيث استقبلهم الوالي بحضور "مكتوبي" الولاية ورئيس البلدية. 
وقدم الاعضاء سليم علي سلام. 

وفي اللقاء ألقى "كامل بك الصلح" كلمة مقتضبة وسلم الوالي ثلاث نسخ 
من مشروع برنامج الجحمعية ليرفعها إلى "الصدر الاعظم" ووزير الداحلية. ثم تكلم 
'بقروطراد" مشيرا إل الأمال المعقودة على الاصلاح من قبل السكان» راجيا الوالي ان 
ياعم هذا المشروع. كما تكلم "احمد مختار بيهم" م ركزا على وطنية السكان 
وحاحجتهم الملحة إلى الاصلاح الذي ايدته كل الملل. وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات 
بدأ الوالي نقاشا مع الوفد." 


۷ 


"Documents...", tome 19, lettre n° 129, p. 357. ت‎ 


e.‏ بلغ غدد اعضاء الوفد الذي قابل الوالي 9 عضوا منهم احد عشر عضوا من المسلمين واحد عشر عضوا من المسيحيين وواحد 


۹ الباب الأول - الفصل الرابع 


وفي فاية اللقاءِ تم الاتفاق ان يرسلوا اليه اربعة اعضاء كي يناقشوا تفاصيل 
مواد البرنامج غير ان الليونة الي أبداها الوالي في استقبال وفد الحمعية» والنقاش الذي 
احراه معهم حول البرنامج كانا يخفيان حطة جاء من اجلها بعد ان اخذ على عاتقه 
مهمة تفتيت لحنة الاصلاح حسب تعبير حريدة "المقطم» الي اوردت تفاصیل هذه 
الخطة» عندما اشارت إلى انه اعتمد اسلوب الدس والافتراء من احل الايقاع بين 
اعضائها وضرب وحدقم» وسعى إلى ترغيب بعض الاعضاء عن طريق تعيينهم ثي 
الوظائف العامة» وفي محلس إدارة الولاية» ومجحلس بلدية بيروت. “ 

غير أن الجمعية تمسكت .عطالبهاء وأكدت رفضها صراحة اي تغيير قي 
برناجهاء او التنازل عن اي جزء منه» واشارت إلى استعدادها لمناقشة تفصيلات تطبيقه 
مع حكومة السلاطنة في حال موافقتها عليه. ولتدعم لحنة الاصلاح موقفها أمام رفض 
مطالبها قدم ‏ سليم على سلام" استقالته من عضوية بحلس إدارة الولاية» و كان قد عين 
حديغاً في هذا المنصب» بعد ان تشاور في هذه المسألة مع زملائه في الجمعية؛ كما ان 
ا بك الي وهو نائب سابق عن دمشق» "رفض تعیینه متصرفا على لواء 

e f‏ و" 


استقالاتهم من مهام وظالنه"' 


VY 


افندي بيهي عبد الحميد افندي غندور» محمد افندي فاحوري» عبد الباسط افندي فتح الله الشيخ احمد طباره» حسن افندي الناطور› 
جميل افندي حسامي» فؤاد حنتس» اعضاء مسلمون؛ ابراهيم افندي حکیم» عضو اسرائيلي؛ الشيخ اسكندر عازار» حبيب بك فرعون» 
حان بك التويي» حان بك بسترس» يوسف افندي هاني» دکتور ايوب ثابت» رزق الله افندي ارقش» بترو افتدي طراد» حرجي بك رزق 
الل جحان بك نقاش» خحليل افندي زینيه»› اعضاء مسيحيون. غير ان جريدة "المقطم' > اشارت إلى ان العدد الذي قابل الوالي هو ۳١‏ ا 
باللاستناد إلى مراسلها في بيروت. لكنها لم تذكر اسماء هؤلاء الاعضاء. 

- حريدة "11م R6‏ م[" » في عددها الصادر بتاریخ ۱۳ آذار ۱۹۱۳ 

- جريدة "المقطم"» في عددها الصادر بتاریخ ۲۹٩‏ آذار ۱۹۱۳ 

- جريدة "المقطم"» في عددها الصادر بتاریخ ۲۹ آذار ٠۹۱۳‏ 

“" - لمريد من الايضاح حول هذه الخطة تراحع جريدة "المقطم"» في عددها الصادر بتاریخ ۲۹ آدار .٠۹۱۷‏ 

"Documents...", tome 19, lettre n° 129, p. 358 ٣ 
"Documents...", tome 19, lettre n° 132, p. 367 اا‎ 


TTY 


الوالي يحل الجمعية في ۲ آذار ویعلن قراره فی ۸ نیسان ۱۹۱۳ 
إن فشل الوالي حازم بك في تدجين جمعية الاصلاح» وني تشتيت صفوفهاء 
دفعه إلى تغيير تكتيكه» واعتماد حطة جديدة في تح ركه» ابدى فيها المزيد من الليونة 
اللفظےة وعدا جخ الاد اليد خمد آقري .تش بات سيرسل شر وعها 
الاصلاحي إلى القسطنطينية» ولمح لاعضائها في الوقت نفسه ان مشروعهم "ليس اكثر 
من وليقة نظرية» لاقيمة له على الصعيد العملي» وان اعضاء الجمعية ليست هم اية 


AN Hs 
. صفة ر”مية‎ 


وبدأت خحطة حل الجمعية بالتنسيق مع الحكومة الم ركزية. فقد اكثرت صحف 
السلطنة من اعلان النداءات الداعية للو حدة» وم تتردد عن نعت دعاة الاصلاح 
أ بالخونة للوطن» ودعت الحكومة ان تتخذ ضدهم الاحراءات الصارمة"."" وأجرى 
وزير الداحلية» الحاج ادل تلق > مقابلة مع الجريدة البريطانية» الديلي تلغر اف" 
"elegraph"‏ yاDai"»‏ رفض فيها ان تكون للعربية صفة اللغة الرسمية» ورأى ان 
الاقرار بمذه المسألة» أمر خحطير ليس على الوحدة الوطنية بل وعلى الوحدة السياسية 
للسلطنة واشار انه في احسن الاحوال يسمح باستخحدامها في الدوائر الإدارية 
والعدلية» في المناطق الى يشكل فيها العرب اكثرية السكان؛ واعتبر ان قانون الولايات 
الجديد الذي تحضره السلطنة سيقضي على الشكوى ويي حاحة كل اصحاب الميول 
الطالية با"لاستقلال الذاق" ليس عند الكرب خقطم يبل وعد لازم وال كراد بسا 
بعد هذه الحملة الاعلامية المركزة» اعد الوالي قرار حل الجمعية في ٠٠‏ آذار 
۴۳ ؛+ ‏ اشار فيه إلى ان تشكيل الحمعية هو مخالف لقانون الجمعيات» وان "المطالب 


"Documents...", tome 19, lettre n° 18, p. 92‏ 
- شار «“"M. Bompard"‏ السفير الفرنسي في القسطنطينية» في رسالته إلى "٣0طع۴1 "١M.‏ وزير الخارحية الفرنسية» بتاريخ 

۲ نیسان 4۹1۳ إلى أن الصحف الاتحادية» الي بدأت الحملة هي:"الطنين""#«ذصة1 م1" » "الي يول" "۷01 نصج۷ م["٠‏ 
و "تصوير !لافار“ “Documents...", tome 19, lettre n° 3, p. 25 ؛"Taswir Efkiar"‏ 


5 - جريدة ديلي تلغراف" "ا4عم1 رازه" في عددها الصادر بتاریخ ٤‏ آذار ۱۹۱۳. 


الباب الأول - الفصل الرابع 


۳۸ الباب الأول - الفصل الرابع 


ال جرت صياغتها من قبل إاعضاء اللجنة بحجة الاصلاح هي غا الد سقو ر ٤‏ وا کد 
القرار بقوله "انه بالاستناد إلى القانون»ء ان اي اجحتماع للمدعوة "لحنة الاصلاح » هو 
احتماع غير قانوني» لأنه لا وجود شرعي هذه اللجنة» وهي محظورة ابتداء من هدا 
التاريخ . وهدد الققرار اعضاء الجمعية› "بتطبيتق القانون في حال خالفتهم هدا 
اف ”وای القرار طي الكتمان» تار کا مسألة الاعلان عنه وابلاغه للجمعية» إلى 
الوقت الذي يراه مۇاتيا له. اي بعد ال تأ کد هو بان الكلمة الاخحيرة ست کون ا 

وأحذ يعمل على تميئة ظروف الاعلان عن هذا القرار بالتنسيق مع 'الباب 
العالي ووالی دمشق فافسح لدعاة الاصلاح بالوقت الكافي في حرية التصرف» حى 
بدا هم امم عشية انتصار افكارهه» واعتقدوا امم اساد البلاد» فبدأوا يعطون الرسائل 
الففتوحة للجرائدء ويصدرون البلاغات السلطوية» وينتقدون بشكل عنيف مواقف 
ا لحکي» ویعملون على رل الرظقين رسن سين واصداق اغالس ادارا حى 
پات الوضع يشير القرف من جراء هذه التح ركات» الى بدت انما لو ت رکت تتمادی 
أكش لاصبحت البلاد في حالة من الثورة المفتوحة على كل الاحتمالات. " 

٤‏ هذه الاحواء اسرع الوالي إلى اعتماد القوة. فاعلن بشكل مفاجئ قراره 
بعل الجمعية في ۸ نيسان عام ۳( وامر باقفال ناديهاء "نادي الاضلاح '» الذي 
اله مقا لات ماغافا فشر دعايتها. وقد ابلغ نص القرار إلى الحرائدء وفي الوقت 
سے حرف اللات وگل قفري إل تررطراد و "مایم عل ااه بر 
السؤولين عن الحمعية. وقد اتخذ الوالي قار الاعلان عن قرار حل الجحمعية بعد ان 


'* - كتب قرارحل الجمعة يوم النلاٹاء فی ۲٣‏ آذار ۱۹۱۳ وهو بعنوان : "قرار حل لحنة الاصلاح الصادر عن والي بیروت بتاریخ ۲٣‏ 


آذار ."۱۹٠۳‏ والفقرات الموضوعة بين مزدوحون هي معربة عن نصه بالفرنسية. 
"Documents...", tome19, annexe û la dépêche n°75 du 11 avril 1913, pp.409-410‏ 


" -اعلن قرارحل الحمعية يوم الثلاناء في نیسان عام 1 1۹ "Documents..",tome 19, Lettre n°142, PP.407-408‏ 


هناك مش الزاسع اشارت إل ات قران سل الباممیة کان ی ۲۹ آخاز ۹۹۱۴ لکا م تشر إلى المصدر الذي استندت اليه: منها: 


على محمد حويلي: "التطور الثقافي لدينة بیروت"» مرحع سابق» ص ۲٠۰‏ 
"“ لزيد من الايضاح تراحع رسالة "بو مبار" "M1. BOM Pad"‏ السفير القرنسي في الق طنطينية إل "بیشون ۴٤101"‏ .1 وزیر 


"Documents...", tome 20, lettre n°3, pp. 21-32. .۱١۹۱۳ ا لخارحية الفرنسية فی ۲۱ نیسان‎ 


N sh 
الباب الأول - الفصل الرابع‎ 


كنت القانتة الكهة : Bd‏ 

: ت لشعبية امحرومة إلى جانبه» وبعد ان توقع أن زعماء حر كة الاصلاح قد 
أ ۲ ٠‏ ۰ هھ ۳ 

صبحوا في وضع لا بمكنهم ولو بشكل مؤقت إلا الانحناء امام حطته المتكاملة. 


ردود الفعل على حل الجمعية 

آقار اللاك فر قزار ا عة ررد تمل عدا رعق آنه ا مك ان 
يصنف في غير موقع العداء للحرية والديعقراطية والاصلاح» أيا كانت اهدافه ودوافعه» 
اسبابه ومبرراته. 
موقف الجمعية : لم يتصور أعضاؤهاء أن يقدم الوالي على هذا الاجراء "الساحن"» 
ادي ونا وهو الذي استقبلهم بالترحاب» وأعلن أنه واحد منهم. وبالرغم من 
أن القرار قد أحدث حالة من البلبلة في صفوفهم» فقد احتمعوا قي اليوم نفسه الذي 
اعلن فيه القرار» وقرروا الاحتجاج ضد هذا الاحراءء الذي أصايمم في الصميم ودعوا 
الحرائد والسكان إلى اعلان احتجاحاتمم بشكل هادئ» وأن يعلنوا عن تعلقهم بفكرة 
الاصلاح» كما حرى الاعلان عن إقفال المحلات» ومكاتب الخدمات ابتداء من يوم 
السبت في ۱۲ نيسان “.۱۹١۳‏ وفي ١١‏ نيسان ارسلت الحمعية برقية احتجاج إلى 
السلطان والصدر الاعظم ووزير الداحلية في القسطنطينية. طالبت فيها بعزل الوالي 
خلال اربع وشن ساقت لقن اخم راء الف اتفه ب اكا الور ا 
لادء اخريا العامة» وهو ضغط على الحرية الشخحصية وحرية الضمير ورأت فيه 
ضررا كبيرا واساءة إلى نوايا السلطان الطيبة؛ واشارت ان احتجاجها هو شهادة أمام 
الوطن والتاريخ. وقد وقع اعضاء الجحمعية هذه البرقية."" 


4 _ لمزيد . الايضا ا 
م ح یراع : 408 -407 "Documents...", tome 19, lettre n° 142, pp.‏ 


E‏ من نص برقية الاحتجاج الي رفعها اعضاءِ الحمعية 4 السلطان والصدر الاعظم ووریر دانحلية الساطنة ف القطنطينىة تا 
نیسان عام ۱۹۱۲۳؛ ولزيد من الايضاح يراحع : ا 
la dépê Xvri .412‏ 1 
“Documents...” ,tome 19,annexe n°Ill ã la dépêche n°؟75,du 11 Avril 1913, p‏ 


Ein 


موقف أهالي بيروت : فی ۱۱ نیسان عام »۱۹١۱۳‏ وحهت عريضة إلى اعضاء الجحمعية» 
موقعة باسم سكان بيروت» تعلن احتجاحها على قرار الوالي» وو اس 
قغالسن استعدادها لاقفال المحلات والمكاتب» والتوقف عن العمل كلياء حى يتراحع 
ا ىكب عن كل إجراء اتخذه ضدها. كما اعربت العريضة» عن تقديرها للجهرد الي 
بذلتها احمعية» من احل الحصول على الاصلاح. . 

إن ة رقف عاطفى ليس الا ورعا العريضة من تدبير بعص 
انفسهم. لأنه لا يعكس الحقيقة الفعلية للموقف من الاصلاح. والمواقف الحقيقية كن 
أن تت غا ان حدٌ بعيد من ت ركيب الجحمعية بالات الذي حكن أن يعكس المواقف 
الفعلية : موقف جماعة "حزب الائتلاف الحر الذي جرت ازاحته عن الحكم فهو 
عشمان قبل کل شي وعندما کان في الحکم کان. له دور حددء وم یکن الى انب 
الاصلاح بالشكل الذي تطرحه الجمعية» ومواقف هذه الجحماعة محكومة .عواقفه الي لا 
يجري التصريح عنها بشكل فعلي وعلئ؛ وموقف جاعة "حزب الاحاد والترقي › 
الذى يعتير مصلحة الاتراك والسلطنة فوق كل اعتبارء وهؤلاء تحكمهم المصلحة العليا 
للحزب الي لا يجري التصريح عنها؛ وجحموعة الاعضاء المسيحيين المكلفيين بالتحضير 


أعضاء الجمعية 


مشرو ع الاصلاح وقد عبروا هم عن حقيقة موقغهم الذي سبق ان اشرنا اليه. واذا 
كان بعض المؤرخين قد اعاب على هذه الجماعة موقفها هذاء وامتدح الجماعات 
الأحرى» فإن مواقف هذه الاحيرة لم تكن أفضل» فأصحاما سواء كانوا "اتحاديين ام 
"اتلافيين"» كانوا مع السلطنة العثمانية» الي قالت عن نفسها بأما دولة اللخلافة 
الإسلامية يرتاحون اليها ويستسلمون لمشينتها. وال حقيقية ان كل فعالية علية مرتبطة 
كانت تضبط ححطواتما على ايقاع الفعالية الدولية المرتبطة ما. 

اما عامة السكان» فقد استطاع الوالي ان يكسب قسما منهم إلى جانبه» 
والقسم الاخحر كان لا يفقه شيئاً ما يدور. وبذلك يكون زعماء حركة الاصلاح قد 


: 2 العامة الاصلاحية بتاري ۱۱١‏ نیسان 1۹۱۳ء ولزيد من الإيضاح يراحع : 
- من ذز سالة اهال بوروت إلى اعضاء الجمعية مه ا 9 1 
Documents...”,tome 19,annexe n°II ã la dépêche n°75 du 11 Avril 1913 SAIT‏ 


٤١‏ الباب الأول - القفصل الرابع 


فققدوا دعم هذه الفئات وهدا ما شجع الوالي على اعلان قراره. وعلى ضوء هذه 
المواققف الفعلية» نفدت بيروت دعوة الجمعية إلى الاضراب. وبالرغم من انه لم يكن 
شامكا ولمزيد من الارهاب»ومن احل افماء هذه الحالة بسرعةء اقدم الوالي صبيحة 
ذلك اليوم على اعتقال خمسة اشخاص» اثنان من المسيحيين ونلانة من المسلمين» بينهم 
اربعة من اعضاء الحمعية» وهم من الصف الثاني dN‏ الوالي م يتجراً ان يطال 
الرؤوس » على حد تعبير القنصل الفرنسي العام في بيروت. وقد وحهت اليهم قمة 
التحريض على الفوضى» والدعوة إلى اقفال الحلات» وتمديد بعض التجار» من احل 
احبارهم على المشاركة في الاحتجاج والاضراب "“ 

وبذلك بدأت الامور تتعقد وتأحذ اتحاهات مختلفة. فقد اقفلت اكثرية المخازن 
ولاق > ويج الجحمهور» وجحمعت اعداد كبيرة من الناس قي حديقة البلدية وامام 
السراي . واحذت جماعات لمتظاهرين بحوب شوارع المدينة . وقي مساء نفس اليو 
(۲نيسان »)۱۹١١‏ احتمع دعاة الاصلاح عند"يوسف سرسق"» وقرروا متابعة 
التحرك حن يتم الافراج عن رفاقه.*” 

موقف الوالي كان ضارما اذ قرر ان يكسر الاضراب ويسحقه. وق هذا الجال انحذ 
ينسق مع السلطنة ووالي سورية. وقد اعد كل شيء بدقة. القنصل الفرنسي العام في 
بيروت» اشار إلى ان الاتحاديين' كانوا ينوون فك الاضراب بالقوة معتمدين على 
اناس» من جماعة العصابات والقتلة؛ فمنهم من كان في السجن» ومنهم من كان يعيش 
حياة الفرار بعد احداث شباط عام ۱۹۱۲ "وقد حظي حوالي ستين من هؤلاءِ على 


رضى السلطات من احل استخدامهم في هذا الوقت". واستدعت الحكومة المركزية 


ıı 1 E ر ٍ: ا‎ TNE € 2 Ss ا‎ 1 AY 
ر عازار » رزق الله ارقش" "زكريا طبارة". " سليم طبارة"» وهم اعضاء في الجمعية؛ و تار‎ ١ الدين جرى اعتقاهم: الشيخ‎ 
سا‎ 


AA 


“Documents...”, tome 19, lettre n° 142, p.409 
"Documents...", tome 19, lettre n° 148, p.418 
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"واي سورية" ماردين بك » إل يروت لساعدة واليها» ولدى وصوله استعان ببعضصض 
انات المديدة "“ 

وأصدر والي بيروت ندا رمیا اعتبره .مثابة تنبيه ابلغه إلى السكان بواسطة 
"الدلالن العامين" "ءع1اubم‏ وإuمCi"‏ الذين تنقلوا في الشوارع يعلنونه بأصواقم 
الجهورية. وقد حاول لي هذا البيان اعتماد التضليل والخداع» حيث اشار إلى ان مقام 
الو لاية سينفذ "نظام إدارة الولايات' الجحديد الذي وضعه "الباب العالي"» وأقرته الارادة 
ال لطانية الراغبة ي اصلاح کل ولایاھا ون ولا بيروت فقط. وحذر التجار من 
شرك 'ذۆي الافكار السيئة والمدامة " و'القلة المشاغبة"» ال لا دف الا إلى تصعيب 
مهمه الىكب وتعقيد اوضاع الناس؛ وحاول ان يعزل المحمعية باهامها اما قثي 
الاضطرابات والمشاكل»ء وحذر السائرين في رکابما؛ ولم ینس ان ينبه السکان بالابتعاد 
عن هذه الج ر كات والعودة إلى مزاولة اعماهم كما cE‏ السابق؛ وهدد المستمرين 
ااب ف جرلك ف أشد العقوبات"."" وتابع ضغطه على الحمعية والاضراب؛ 
بنشره نص البرقية» الي وجهها اليه "الصدر الاعظم ٠‏ "مود اش وکت باشا » ال 
اعتيرت ان عمل جمعية الاصلاح عخالف للقانون» وهددت خخالفيه بالاحكام افر" 

ول يكف "الاتحاديون بذلك» فقد عملوا على زعزعة وحدة الطوائف»› 
واأثاروا القوميات ودفعوا بجا إلى اا وأشار "هكرتي العسلى" إلى هذه السياسة 


A۲ f 


۳ 


"Documents...", tome 19, lettre n° 143, p. 413 ۳ 


تان "اة ال رهن الصادر عن الوالي "حازم بك" إلى اهالي بيروت. لمزيد من الايضاح يراحع ٠‏ 
"Documents...", tome 19,"Avis officiel",annexe n°1I a la dépêche n° 77 du 15 avril‏ 
1913,pp.421-422‏ 


اتن البرقية الموحهة من "الصدر الاعظم محمود شو كت باشا"» إلى والي بيروت. لمزيد من الايضاح يراحع : 
"Documents...", tome 19, annexe n°I] a la dépêche n°77 du 15 avril 1913, pp.421-422‏ 
“ت جريدة "للقتيس" الماذرة قي مشق اریخ ٠١‏ تسان ۱١۹۱۳‏ 


TEY 
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موقف الصحافة كان متضامنا مع الحمعية منذ اليوم الأول لاعلان قرار حلها. ففى 
اليوم التالي صدرت كل الجرائد العربية ال تصدر قي بيروت بيضاء» ل فط اد 
الوالي وقد احيط بالسواد» باستثناء حريدة الولاية ال صدرت كالعتاد "" 
وقي اليوم الأول للاضراب» اجمعت الصحف على استنكار موقف الحكم؛ 
فجريدة "المففيد' چ الاحتجاج الحماسي لسكان بيروت» وفي اليوم الثالث 
للاضراب» نشرت مقالا بعنوان كلام حر » وهو لا يحمل توقيع صاحبه؛ اعتبر هذا 
المققال ان "الاتحاديين" هم العدو الأول "للام ركزية الإدارية"» وشهوقم لحب السلطة 
تمنع عليهم 'قبول شريك هم قي الحكم» وتدفعهم إلى قهر القوميات الأحرى» وقمع 
کل فکر وا 
وقسار گت الصحف السررية الضافرة اق حه ن عتم الحم اقا هجت 
تصرف والي بيروت المخالف للقانون» المتنكر لاراده الشعب» المتطاول على الدستور 
والمسيء للوحدة العثمانية. فصحيفة الاهرام الصادرة فی ۱۲ نیسان عام ۱۹۱۳ء رأت 
ان حل الحمعية هو عمل غير شرعي ٠‏ و اهانة موحهة إلى مختلف الطوائف وخاصة 
السلسن ٭ کا انه خالف للمبادىء الدستورية» ال م تحصل عليها الامة الا "بعد ان 
کاچ ھا وقت طويل المهانة والذل"؛ ورأت في هذا التصرف "تطاول على 
الدستور وتنكرا لارادة اا * 
ورأت صحيفة "المؤيد"» في تصرف والي بيروت ازاء جمعية الاصلاح» ا 
على الدستور ٠‏ بالتالي على ٠‏ كل عنصر من عناصر الشعب السوري» وان صبر 
العثمانيين قد عيل منه. واعتبرت ان الجحمعية "تنطق باسم كل فرد قي سورية".'" 


4۲۳ 


- صدرت صحف بیروت بيضاء يوم الأربعاء ف ٩‏ نیسان ۳ ۱ وهو اليوم التاى لإعلان قرار حل الجمعية 
ا O‏ ۰ 1 
lettre n° 142, p. 408; et tome 20, lettre n; 8° pp.44-45‏ ,19 1 ۹ 
Documents...", tome 19, r O‏ 
حر ید في عددها الصادر بتاریخ ۱٤‏ نیسان ٠۱۹۱۳‏ مقالة بعنوان كلام حر'. 
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کے N‏ 1 
جر يده الاهرام في عددها الصادر يوم السبت في ا ۲ 0 


۹٦ 
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۱۹۱۳ نیسان‎ ۱١ جر يده لمؤيد في عدديها الصادرين يوم الاحد ق ۳ نیسان » ویوم الاربعاء فی‎ 


6 الباب الأول - القصل الرابع 


اما جريدة "'المقطم » الصادرة ق ٤‏ ۱ نيسان» فقد رأت في تعيين ‏ حازم بك" 
واللاً على بيروت عملا مقصوداً من قبل "الاتحاديين"؛ الهدف منه "شطب الاصلاحات 
اللصاغة والمشحع عليها من قبل سلفه "ادهم بك"؛ ورت في موقفه مظهرا من مظاهر 
الكره للعرب؛ وحذرت حكم "الاتحاديين" من "ان يكون هذا الوالي العوبة بيد اعداء 
العثمانية» العاملين على احداث شرخ بين الترك والعرب › نما يؤدي إلى نتائج وخيمة 
ليس على العرب» بل وعلى الترك أيضا."" 

أما الصحف الاوروبية الصادرة فى مصرء فقد اجمعت من خلال موقف الحكم 
العثمان» على ان هذا الحكم آحذ بالذبول اكثر فأكثر. واكدت صحيفة a1نامyع٤'1'"‏ 
Gazette"‏ "ان الشرخ يتعمتق اكثر فأكثر بين الترك والعرب يوما بعد يوم"» واعلنت 
اسا من هذاالنوع» لابد ان يدفع "فكرة الخلافة العربية حطوة كبرى إلى 
الاماء".““ 
حل الاضراب. يبدو ان النصائح الي اسداها قناصل القوى الدولية وحاصة فرنساء 
بالدعوة إلى التعقل والتروي قد اعطت ثارها. حاصة وان وضع السلطنة كان لا 
يسمح بسياسة اكثر عنفاً وتشدداً والقوى الدولية غير متفقة على استيعاب ما قد ينتج 
عن التصعيد. و رعا لان اعضاء الحمعية لم يستعدوا لمثل هذا النوع من الصراع» او امم 
1 يتوقعوا ان تكون حر كتهم مثل هذا الاتساع وهذه القوة الي قذفت مم إلى الامام» 
وهذا ما دفعهم إلى مراحعة حساباتمم وتدقيقها؛ ورعا لام خافوا من ان يبقو 
وحدهم في الساح. ولذلك» ما ان ذهبت الجحمعية مثلة "بعحمد بيهم و يوسف 
سرسق"» للمطالبة بالافراج عن زملائهم المعتقلين» الذين م يعض على اعتقاهم غير يوم 
واحد» حي دخحلت الجمعية في مفاوضات مع الوالي حول الاضراب ومصيره. 


1 3 ڈت 5 i‏ 
"" - حجريدة "المقطم"» في عددها الصادر يوم الاحد فی ٠۳‏ نيسان ۱۹١۳‏ "سخط الامة وكره الاستبداد في حادبة بيروت. 
جريدة "المقطم" فى عددها الصادر یوم الاثئین فی ۱٤‏ نیسان ۱۹۱۳ء 'دستور قولا واستبداد فعلا . 
2 أ 2 
"Documents...", tome 20, lettre n° 1, p. 15‏ 


Yé‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


لقد تم الاتفاق على حل الاضراب» وتوقضف المظاهرات فمائياء والتمس الوالي 
من 'الباب العالي" السماح له بأن يخلي سبيل الذين اعتقلوا. وتعهد الطرفان ان ينفذ 
کل منهما ما هو مطلوب منه.'' 

نفذ الاتحاديون ما تعهد به الوالي بعد ان احذوا الضمانات الضرورية بعودة 
النظام» "من خلال تعهد وحهاء بيروت بام مسؤولون عن كل الاعمال والح ركات 
الو ك كن سل السا ` وتم الافراج عن المعتقلين» الذين هلوا من قبل 
الجمهور إلى بيت يوسف سرسق'» قي م وكب من الفرح بالانتصار. بيد ان الافراج 
عن المعتقلين» لم يحل الاضراب كما كان متوقعاً يوم الاثنين في ١٠١‏ نيسان؛ وبالرغم 
من دعوة الجمعية إلى حل الاضراب والطلب من التجار ان يفتحوا حلام لم تلق 
الدعوتان الاستجابة المطلوبة » على حد تعبير القنصل الفرنسي العام في بيروت» في 
رسالته إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ نيسان عام ١١۱۹ء‏ وارحع السبب قي 
ذلقكة إلى "ان العناصر المتطرفة من المتظاهرين كانوا يصرون على اعادة فتح "نادي 
الاصلاح » ساعدهم على ذلك موقف السلطة المتسامح» وهم .معوقفهم هذاء وباعمال 
عنفهم كانوا يجبرون التجار الذين يحاولون فتح لاتم على اقفاهها بسرعة" ''' 

ان موقف هؤلاء كاد ان يفسد الاتفاق» ويحمل الحمعية مسؤولية حرقه؛ وهذا 


مادعا ايوسف سرسق » وا محمد بيهم إلى توحیه بیان إلى سکان بیروت» یرجحوان 


۹ 


- يوم الاحد في ٠١‏ نيسان وحه حازم بك والي بيروت رسالة برقية إلى "محمود شوكت باشا"» الصدر الاعظم» وزير حربية السلطنة 
حاء فيها: '"حضرت بججحموعة مؤلفة من الوحهاء هم من كبار السادة الاشراف المعتبرين في المدينة امثال: "محمد بيهم"» و"يوسف سرسق" 
راحين احلاء سبيل خمسة اشخاص» كنت قد عملت على توقيفهم بسبب تحريضهم السكان على الفوضى واقفال المحلات» واحلتهم امام 
امحكمة العسكرية لتجري محاكمتهم حسب الاصول القانونية. 
"الوحهاء المومى اليهم يعتبرون انفسهم مسؤولين» ويكفلون ان مثل هذه الاعمال والح ركات لن تتكرر من الان فصاعدا. اعتقد ان هذه 
الطريقة من العمل هي نافعة والتمس الاذن باحلاء سبيل الخمسة. الامضاء : حازم 

"Documents...",tome19,annexe n° III ã la dépêche n° 77 du 15 avril 1913, pp. 422-423.‏ 
- نص برقية "محمود شوكت باشا"» الصدر الاعظم» وزير الحربيةء الحواببة على برقية حازم بك والي بيروت: "نعلن موافقتنا على 
فكرتكم السامية» ونسمح لكم بأحلاء سبيلهم على شرط ان يعطيك وحهاء المدينة» الضمانات الضرورية بعودة النظام» ويعتبروا انفسهم 
مسؤؤلين عن الاعمال والح ركات ال بمكن ان تحصل لاحقا". "الوزير الاعظم» وزير الحربية"» الامضاء: محمود شوكت . 

"Documents...", tomel9, annexe n° IV û la dépêche n° 77, du 15 avril 1913,pp 423-24. 
٠۹۱۳ حری الافراج عن المعتقلین مساء يوم الاحد في ۱۳ نیسان‎ - 
"Documents...", tome 19, lettre n° 148, pp. 418-419. 


ل لل ي ق x‏ فق 


۳٤‏ الباب الأول:- القضل الرابع 
لهه "ان يعودوا إلى مزاولة اعماهم كالعتاد باسم الانسانية والوطن المقدس ٠‏ وان 
يۇ کدوا مرة احری 
إلى ان "الابقاء على الاقفال يحمل اضراراً كبيرة على البلاد والوطن العزيز". ويبدو أن 
إل _اطات المحلية كانت وراء تعنت المتعنتين» حن تحصل على هذا البيان الذي جاء 
بنصوصه فا تة لاطا" وفعلا فقد حل الاضراب بشكل كلي مساء 


وطنيتهم»› وتعلقهم بالسىلطنة› وطاعتهم اللانظمة الحكو مية؛ واشار 


الاثنین فی ٤‏ ۱ نیسان عام .٠١۹۱۲‏ 


و ٍ »” 


اض اتب دام ثلائة ايام . وبذلك تکون الحمعية قد سجلت حطوة إلى الوراء. فهل 


تعوض في حطوة احرى ؟ 


e : ۲‏ 
- نص نداء محمد بيهم ویوسف سرسی» ین 


محلاتکم. انکم وانتم تستجیبون لدعوتنا تؤكدون مرة احرى تعلقكم بالسلطنة وبوطنیتکم» وت ؤکدون ايضاً طاعتكم لانظمة الحكومة 
ومن المهم ان تفتح بيوت التجارة» لان الابقاء على الاقفال يحمل اضرارا كبيرة على البلاد والوطن العزيز . 


"ان کل الڈین يحبون بلادهم يقبلون الاستجابة لدعو 


"Documents...", tome 19, annexe n° V û la dépêche n° 77 du 15 avril 1913, p. 424. 


فاوضا الوالي باسم الجحمعية والاضراب» وهو موحه إلى اهالي بيروت يوم الأننين في 
٤‏ نیسان ۱۹۱۳ء وقد حاء فيه: "زملاءنا الكرام نرحوا منكم باسم الانسانية والوطن المقدس ان تعودوا إلى مزاولة اعمالكم وتفتحوا 


تنا ویؤ کدون اليإاعة لازظمة الحكم القاس الامضاء: يوسف سر سق- حمد بيهم. 


2¥ الباب الأول - الفصل الرابع 


ب- حزب اللامر كزية الإدارية العنمای ٠٥(‏ شباط ۱۹۱۳) 

ظروف تأسيس الحزب : ارتبط تأسيس هذا الحزب» بالوضع الداحلي للساطنة 
العثمانية» في مطلع عام ۳١١۱۹؛‏ وبوضع الخطة الفرنسية في سورية الي تصدها 
الاطماع الدولية. ففي هذا الوقت كانت السلطنة قد بدأت تستوعب ظروف افهزبعة 
الي ألحقتها مما الدول البلقانية المتحالفة» لأن مؤتمر الدول» الذي عقد في لندن» على 
مستوى السفراء في انون الأول ۱۹۱۲ء قد عمل على تسوية نتائج هذه الحرب» 
فوضع حلا "احبر جميع الاطراف على القبول به» وكان في صالم» السلطنة حيث احير 
الدول المتحالفة» على سحب جيوشها من الاراضي الت ركية". "'' هذا من حهة» ومن 
حهة أحرى كان "الاتحاديون" قد نجحوا في تنحية "حزب الائتلاف الحر" عن الحكي 
وقطعوا الطريق امام كل الاتجاهات الاصلاحية. لكن الاعيان العرب» كانوا ما يزالون 
يعيشون حالة التململ والقلق على المصيرء“'' وعاد الصدر الاعظم السابق "كامل 
باشا"الى بيروت يعمل على استقطاب الناقمين منهم» وأ يقرهم على مطالبهم الحقة» 
ويعدهم بتحقيقها إن هو عاد إلى الحكم» ويطالبهم بدعمه". ' 

وهكذا كان أعيان ولايات: بيروت» سورية وحلب في ظل عدم قدرهم على 
الفعل والتأثير في احداث حالة انفصالية عن السلطنة أسرى حالة ينتظرون معها 
الانتقال من حكم عثماني اتحادي» إلى حكم عثمان ائتلافي من لون آحر» او التفتيش 
عن الخلاص لدى احدى القوى الدولية وفق حساباتها الخاصة.''' 


VET. 


- عبد الحميد البطريق: "التيارات السياسية المعاصرة"» بیروت ۱۹۷۱ ص ۱۳۰ - .١۳١۳‏ 

١ بتاريخ‎ ٠ ذه۴ .1" رئيس بحلس الوزراء وزير الخارجية الفرنسية» في رسالته إلى السفير الفرنسي في 'لندن‎ 4٣#” أشار‎ - ٠ 
تشرین الثاني ۱۹۱۲ بقوله : "احيطكم علماء ان مكاشفات واضحة محددة اكثر فأكثر» جرت بين اعيان سوريين مؤثرين في اوساطهم»‎ 
حول المساعدة الي بعكن ان تمنحهم اياها فرنسا ليتخلصوا من نير العثمانيين»‎ "۷, Defrance" مع‎ ê "M. Foucher"نیبو‎ 
"Documents...", tome 19, lettre n° 33, p.126" ويقبلون عند اللزوم بالحماية الفرنسية للمنطقة الحررة‎ 
"Documents...", tome 19, lettre n° 137, p.379 ۴ 


٤ 


e2 


- الرسالة السرية الدورية› ال بعث مما رئيس بجحلس الوزراء وزير الخارحية الفرنسية إلى سفراء فرنسا 3 لندڻ» سان بطر سبور ج» 
برلین» فیناء روما الق طنطينية» بتاریخ £ تشرين الثاني | e BE‏ 
"Documents...", tome 19, lettre n° 39, pp. 142-143.‏ 


„Af; Beirut campüs 


aaa 


E8 


کی کے 


ا س e‏ 


۳e۸‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


أما على الصعيد الدولي» فکان الصراع ما يزال قائما بين تيارين سياسيين 
رنه "تيار العتن »"1e Courant de fond"‏ أو الانقسام العمودي. هذا التيار كان 
يعمل من أحل حلافة عربية إسلامية. وهو يعبر عن نفسه ببضع کلمات»› قمدف إلى 
استبدال الخليفة التركي بخليفة عربي» أو لنقل انكليزي-مصري . وقد برز هذا 
مشرو ع إلى العلن اثناء العدوان الايطالي على ليبيا. ويقول اصحابه من الانكليز : اذ 
سقطت تر کیاء کن لمصر ان تحل مکاماء ولا يوحد ما ينع ان يكون الخديوي خليفة 
السلمين ويحل مكان,الساظاة".'" 

هذه الخلافة ال كان يجري الكلام عنها في هذه المرحلة» لم تكن تلك الخلافة 
الواسعة الي کانت ایام اللامويين والعباسيين لامها كانت مستحيلة. فهي خلافة واسعة 
عا فيه الكفاية» تشتمل على مصر وسورية وشبه الجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرينء 
قاتا مق کا گانت اپام الاس يڻ "امد افندي, کردعلی ٭ ریس غریر 
حريدة "المقتبس" الدمشقية» كان من المبشرين بمذه الخلافة. وقد اشار M 0a1"‏ » 
القنصل الفرنسي العام» القائم بالاعمال في القنصلية الفرنسية في دمشق» قي رسالته إلى 
وزير الفارجخية القرنسية بتاريخ ٤‏ نيسان ٨۹١۳‏ إن هذه الخلافة هي في خحدمة 
السياسة البريطانية وتوجحهاها . وهي بالرغم من كثرة العاملين ها ستكون من فعل 
انکلیزي- مصري TE TAPE‏ 
-١‏ الدعوة إليها كانت تنرافق على الدوام بالدعوة لصا إلحاق سورية .عصر حت 
سلطة الخديوي وإشراف بريطانِ. 
-٣‏ الدعوتان المصرية والانكليزية کانتا تنطلقان و تخبوان ف وقت واحد وهذا ما یؤ کد 


"Documents...", tome 18, lettre n° 104, p. 448 ۷ 


۲۹ الباب الأول - الفصل الرابع 


۳- الذين يطالبون بخلافة عربية إسلامية بوعي منهم أو بدون وعي» كانوا قي خحدمة 
السياسة البريطانية قي ذلك الوقت» لأن الخليفة المقترح هم هو الخديوي "عباس حلمى" 
ا حمي من قبل بريطانيا.*'' 
ان هذا المشروع» كان مصدر قلق بالنسبة للساسة الفرنسيين» لانه حاء ف 
وقت اصبحت فيه السلطنة ضعيفة» ويهدف إلى اقامة خلافة عربية منفصلة بشكل 
عامودي عن خلافة السلطنة» تشمل في جملة ماتشمله منطقة نفوذهم التاريخى؛ 
والانكليز هم القوة الوحيدة المستفيدة» من هذا المشروع. ومهما يكن من امر العرب 
الذين يجمعم بالخديوي رابطة اللغة والدين» فهو في النهاية من اصل مستعرب» وتحت 
السيطرة البريطانية. ومن الطبيعي ان يكون الفرنسيون ضد هذا المشرو ع الذي يقضى 
على طموحاقم. 
اما التيار الثاني» فهو 'التيار الافقي » 9Î «“le Courant de surface"‏ الانقسام 
الأفقي فكان يعبر عنه أيضا بعدد من الكلمات. فهو لا يتطلب اكثر من اصلاحات 
معتبرة في ولايات سورية» بحيث تبقي هذه الولايات مرتبطة بالسلطنة في اطار نظام 
إداري يرتكز على"اللام ركزية الإدارية". هذا التيار» رعاه الفرنسيون» وشجعوا القوى 
الحلية على ار باججاهه. لأنه كان بالنسبة اليهم الضمانة لبقاء نفوذهم في سورية؛ 
فبقاؤه محاصرا أفضل من أن يزول .شرو ع الخلافة الإسلامية ليس عن سورية فحسب» 
بل وعن مال افريقيا أيضا. هذا بالاضافة إلى انه كان يعمل على شحن النفوس واثارة 
تعصبها. صحيح ان التيارين يؤديان في النهاية إلى الانفصال عن السلطنة؛ غير ان 
اللامر كزية الإدارية كما كان يراها الفرنسيون يجب ان لا ترتكز على فصل واخحضاع 
سورية وبلاد ما بين النهرين وشبه الجزيرة العربية - كما المشروع الانكليزي المصري- 
لنظام واحد يجري من خلاله دجحها وصهرها لتصير متشايمة. وكي لا يجري الخلط بين 
الح رکتین» رای الفرنسيون أن يعملوا على صياغة ح ركة حاصة بمم» "تتميز عن الح ركة 


"Documents...” tome 19, lettre n°139, pp.390-397 : لزيد من الايضاح يراحع‎ - ٠ 


.0 الباب الأول - الفصل الرابع 


الانكليزية-المصرية لحهة حتواها"» سيما وأن نظام "اللامركزية الإدارية 'بعكن الاختباء 
وراءه تحت ستار شرعية السلطنة لأنه ججاز من قبل أوساط فيهاء بعد ان وصل حزب 
الائتلاف الحر"» إلى تسلم مقاليد السلطنة."'' ورأوا أن في تطبيقه على سورية بشكل 
تدر جي يساعد على تقدم المنطقة» وعلى ابراز شخحصيتها الخاصة» ويكسبها تدريجيا 
الليول الاستقلالية ويجنبها الوس الانفصالي الذي قد يظهر فجاة. ولذلك كان من 
الضروري بالنسبة اليهم ان يعملوا على الاحاطة الدائمة بانصار هذا التيار من ابناء 
البلاد بالوعظ والارشاد والنصح بالحذر والليونة بتحاه السلطات احلية» وتشجيعهم كي 
لا يصلوا إلى اليأس والانحلال* على حد تعبير ”۲م80 .۸ السفير الفرنسي قي 
الق طنطينية فرسالته إلى ”ها0 .1“ القنصل الفرنسي العام في دمشق بتاريخ ۲۸ 


۱١ 


يسات 1۹1۴ء 
ا لخطة الفرنسية تشكو من نقص في عناصرها الإسلامية 

۾ يتمكن المسؤولون الفرنسيون» من اغتنام الظروف الصعبة» والافادة من 
الفرص الي سثشخت خلال الهزائم ال لحقت بالسلطنة» في ليبيا والبلقان» بسبب 
النقص في سياستهم تجاه المسلمين بشكل عام» والسوريين منهم بشكل حاص وأدركوا 
ان هذا النقص يشكل خحطرأ على خحطتهم في سورية» ووجدوا بعد فترة طويلة من 
عملهم السياسي» ان المناطق الي تؤيد احتلاهم هي تلك الي تسكنها الا كثرية 


"Documents...", tome 19, lettre n°: 139, p. 394 ت‎ 


* - المقصود بولايات سورية: ولاية بيروت» ولاية سورية (دمشق)» وولاية حلب» ومتصرفيي دير الزور والقدس. وإذا أضفنا إليها 
متصرفية جبل لبنان يکتمل لدینا مع مصطلح سورية الذي کان مستخدما قبل الحرب e hI e AE:‏ ولمزيد من الايضاح يراحع 
البحث الذي أعده "دومينيك "Dominique Chevalier" "alla‏ عن سورية في أواخحر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين› 


وقد رة "توماس فیلہ : 1 


Thomas Philipp:"The Syrian Land in the 18" an 19" century", stuttgart 1992, PP. 1-10. 
ocuments...", tome19, annexe ã la dépêche n°; 36 du 29 avril 1913, pp.56-64 : پراحع‎ - 


ف الباب الأول - الفصل الرابع 


هم مشاكلهم على حد تعبير المسؤولين الفرنسيين أنفسهم. ''' 

واستد ر كوا ان هذا النقص كان يستغله حصومهم من خلال طرحهم 
"الخلافة العربية الإسلامية"» من أحل اضعاف نفوذهم والتشهبر بسياستهم المنحازة؛ 
وليو كدوا عن حلفا على عدم صااحية فرتسا فن أن 'تكون حامية لسوريا. "'' ولذلك 
احذوا يعملون على سد هذا النقص بالتقرب اكثر من المسلمين لنسج علاقات جيدة 
معهم" ''. وهذا الامر» كان يحتاج إلى مزيد من الوقت» من أحل زيادة المشاريع 
الاقتصادية وتعميق الصلات السياسية» بالاكثار من إنشاء المؤسسات الاجتماعية 
وخحاصة في المناطق الإسلامية» على حد تعبير التقرير الذي اعده مدير الشؤون 
السياسية» في وزارة الخارجية الفرنسية» بتاريخ ٤>‏ كانون الأول عام ٠۹١١‏ .وني 
هذا السياق» نشير إلى أن السفير الفرنسي في القسطنطينية تمسك بوقف الحرب البلقانية 
ضد السلطنة العغمانية» وطالب بالسلام ها وبالحفاظ على ما تبقى من متلكاا. وأشار 
في رسالته» إلى رئيس جحلس الوزراء وزير الخارحية الفرنسية» بتاریخ ۲۳ تشرين الثاني 
عام ۱۹١١‏ بقوله : "الخطر الكبير المباشر الذي يتهدّد السلطنة هو تفككها النهائي 
نتقيجة الحرب البلقانيةء وعندها تكون المشكلة ليست في دحول القسطنطينية بل من 


س 


عدم امكانية السيطرة على الوضع في اسيا العثمانية. فمن وحهة النظر هذه تتطلب 


الس ية ٠‏ وس مۇيدوهم کات تتنازعهم الانقسامات› ويحتاجول ای من يفض 


- حول هذه المسالة: اشار "16638 "1601١‏ اقيم القرنسى تي بيروت بقوله:" من يعرف سورية؛ يكن ان يلاحظ شيا واحداء 


هو ان احور الغربي لسلسلة "حبل لبنان"» يبقى مخلصا للحماية الفرنسية» في حين ان وادي البقاع» المعلقة ودمشق» حمص» حهاه» بعلبك 
وحلب» کل "حوران" وحبل الدروز"» هم مع الحماية الانكليزية؛ في بيروت كل المسلمين بلا استثناء مع عدد من المسيحيين يشاطروهُم 
هذه الفكرة. حريدة .”۲۵105 8[” الصادرة في باریس بتاریخ ٠١‏ تشرین الثاني عام ١۹۱۲‏ 

- قارن السفير الفرنسي في القسطنطينية في رسالته إلى رئيس جحلس الوزراء» وزير الخارحية بتاریخ ۳۰ نیسان ۱۹۱۲ » بين مهمة 
القنصل الفرنسي والقنصل البريطان بالقول "ان قنصالنا العام في بيروت يجد تفسه على الدوام امام متطلبات حل الخلافات بین زبانیته من 
الموارنة والكاثوليك» وهو بعمله المضن هذا يختلف عن زميله البريطان الذي تتكون عمالته من الدروز الذين يشكلون كتلة متراصة» وهذا 
ما يسهل له مهمته ويمنحه الكثير من اوقات الفراغ الضروري لزيادة شعبية بريطانيا " 


"Documents ...” , tome 18, lettre n° 102 , pp : 440 - 446 لمزيد من الايضاح يراجع:‎ 
"Documents...", tome 19, lettre n° 57, pp. 183 — 184 لمزيد من الايضاح يراحع:‎ - 
"Documents...", tome 19, lettre n° 60, pp. 188 - 190 لمريد من الايضاح يراحع:‎ - '"“ 
"Documents...", tome 19, lettre n° 56, pp. 179 -183 لمزيد من الايضاح يراحع:‎ - 
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ا الباب الأول - الفصل الرابع 


الصلحة الفرنسية السلام الذي يتطابق مرة احرى مع السلام الت ركي".''' ومن هذه 
النطلق اقا کان مسۇولو الدوائر السياسية الفرنسية في بيروت والقاهرة» ينصحول 
بالتروي أبناء البلاد المطالبين بتدحل فرنسي مباشر من اجل اقتطاع سورية من 
السلطنة العثمانية عن طريق العنف مشيرين عليهم بأن هذا الطريق محفوف بالمخاطر 
ويعطل عمل القوى الفاعلة فيها ويعكن أن يخربه. 

كان المسؤولون الفرنسيون مدركين حقيقة الاوضاع في سورية اكثر من 
اعيافا الذين كانوا يريدون الخلاص بأي نمن." ' كما ويعرفون حقيقة الاطماع 
الدولية وما يدور في ا لخفاء. فبالاضافة إلى بريطانيا المنافس الاساسي الجدي هم» كانت 
الققوى الاقتصادية الالمانية يحوب المنطقة من أحل الحصول على التزامات المشاريع 
اللحتلفة""' وبعثاتما العسكرية تنتقل من"بور سعيد إلى بيروت ودمشق» تراقب 
نشاطات القوى الدولية» الفرنسية منها بشكل حاص.""' فالا مان كانوا يعتبرون ان 
هذه المنطقة هي منطقة نفوذهم» واليهم يجب ان تنتقل في المستقبل. ومن أحل ذلك› 
عملوا على تأسيس وكالتين سريتين سياسية واعلامية. وح ركتهم العسكرية ارتكزت 
على احتمال ان فرنسا تتحرك لاقتطاع سرا اوح أجل دلاق ازستت اا 


"Documents...", tome 19, lettre n° 37, pp. 135 -137 لمريد من الايضاح يراحع:‎ - '"" 
"Documents...", tome 19, lettre n° 32, pp. 117-121 لزيد من الايضاح يراحع‎ - 
"Documents...", tome 19, lettre n° 43, pp. 148-150 لمريد من الايضاح يراحع‎ - 


د "هتاك عناضر المان» من ش رة حط حدید بغداد يجوبون "جبل لبنان"» يقودهم موظفون لبنانيون من اجل الحصول على التزامات 
بالتنقيب عن المعادن وانشاء السدود". هذا ما ورد في رسالة 18086 1.801"؛ المقيم الفرنسي فی بیروت إلى حريدة “1e 1e” p8”‏ 
الفرنسية الصادرة في باريس بتاريخ ٠١‏ تشرین الثاني عام .٠۹۱۲‏ 

- "أربعة ضباط الان يغادرون في الايام القبلة من "بور سعيد" إلى بيروت ودمشق» وهم بقيادة الكابتين "فون همر سان" " ۷01 ٠‏ 
.Hamerstein‏ وهم مكلفون .مراقبة حركة قناصلنا في سورية لاجحهاضها بح ركة دعائية المانية. دليل هذه البعثة "عبد الكرم قاسم 
الخليل"» رئيس جمعية "المنتدي الادبي' فى القسطنطينية» وهو حاليا في مصر ويتهياً للذهاب إلى بيروت". من الرسالة البرقية رقم ١١ء‏ الي 


ارسلها الوزير الفرنسي في القاهرة» إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاریخ ۱۳ شباط .٠١۹۱۳‏ 
"Documents...", tome 19, lettre n° 107, p. 321‏ 


اا الباب الأول - الفصل الرابع 


مكلفين بتتفيد هذه المهمة. "' هذا ما أشار إليه "دوفرنس "1.56۴116" الوزير 
الفرنسي في القاهرة» إلى وزير الخارجية الفرنسية» فی ۱۳ شباط .٠۹۱۳‏ 

وقد نسق الاللان تح ركهم العسكري هذاء مع الامبراطورية النمساوية 
الجرية'» عبر ”طعذہه۲)م۴ . ۷“ احد جنرالات الجيش قار" وفي هذا اجال اشا 
قدم البابا للألمان حدمة هامة» اذ عهد إلى "الارسالية البند كتانية ‏ "اء ز866 وم[ 
الالمانية عهمة تنشئة الاكليروس الكاثوليكي» بعد ان كان يقوم بمذه المهمة 'الاباء 
البندكتان"» من حنسيات مختلفة. ""' ومن الم كد ان هذا الاجراء لم يكن في مصلحة 
السياسية الفرنسية في ولاية بيروت ومناطق النفوذ الفرنسي. فبعد هذه المهمة احذت 
الصحف الالمانية تتحدث بصراحة عن مصاح المانية في سورية وفلسطين والعراق. 
والسفير الفرنسي في برلين كان يتتبع بدقة هذه الاخبار الي كانت تنشر حول هذا 
الموضوع E‏ 

وبالاضافة إلى التحرك الالمانيء كانت "الخمعية الأرنوذكسية الفلسظينية 
تتحرك هي الأحرى بدعم من روسیا» فکونت ها مصالح مادية ee‏ احلاقیا افا 
فشك افحت حت اة عددا مى السات العليية والصحيةم و كرتت رة 
واسعة من المرتبطين ها في ولايي سورية وبيروت» وسنجق القدس وجبل لبنان. ٠‏ 
وهذا النشاط الذي ابداه الروس كان في مطلع عام ٠۹١۳‏ ملفتاً للانظار» خحاصّة 


احاطتهم ببطريرك الكرسي الانطاكي» لطائفة الروم الارثوذكس» الي باتت تشكل 


e‏ ی 
- لمريد من الايضاح يراحع : 326-327 "Documents...", tome 19, lettre n° 110, pp.‏ 
"' - لمزيد من الايضاح يراجحع : 354 -353 "Documents...", tome 19, lettre n° 126, pp.‏ 
- لمريد من الايضاح يراحع : 331-332 "Documents...", tome 19, lettre n° 112, pp.‏ 
- لمريد من الايضاح يراحع 365-366 "Documents...", tome 19, lettre n° 131, pp.‏ 
- لمريد من الايضاح يراحع 355 - 323 "Documents...", tome 19, lettre n° 109, pp.‏ 
- لمريد ن الايضاح يراحع 35 - 334 "Documents...", tome 19, lettre n° 114, pp.‏ 
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٤‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


كان المسؤولون الفرنسيون يراقبون بدقة هذه التحركات الدولية» ويعرفون 
أبعادها و حفاياهاء وكلها بالنسبة للخطتهم من النوع المقلق. لذلك لم يكن سهلا عليهم 
ان يقدموا على اقتطاع سورية بالقوة العسكرية. وهكذا بات الانتظار سيد الموقف 
عندهم وعند القوى الحلية المرتبطة به. 
تأسيس "حزب اللام ر كزية الإدارية العشماي' 

فى هذه الاجواء الحلية والدولية» تأسس "حزب اللام ركزية الإدارية العثمان 
فى القاهرة. أما السبب فى احتيار القاهرة م ركزأ له فيرحع» إلى انها اصبحت ملتقىء 
السوريين» والاوساط العربية الحتلفة. ففيها يستطيعون أن يبحثوا بحرية أكثر مصير 
بلادهي وان يطرحوا افکارهم ویتناقشوا فیها وینشروها بدا غو سال الساطات 
العثمانية. خحاصة» ان الازمات الى كانت تمر فيها السلطنة» هي أزمات من النوع 
الترى الذي يتطلب من أهل البلاد كلاما وكتابات في دائرة اوسع من 
القسطنطينية» ال كانت في وضعها تحت سيطر ة "الاتحاديين" تذكرهم بنظام السلطان 
عبد اللنميد. السفير القرنسى في الق ططينية كان مرتاحا هذا التحول بانجاه القاهرة» 
لان الوكالة الدبلوماسية الفرنسية فيها تستطيع ان تقيم بسهوله علاقات نشيطة مع 
الاعيان السوريين والشخحصيات الفاعلة من العرب. ' 

فی هذه الا گل الك ال ية للحربه من اة قفر عضرا م 
بأكريتهم من السوريين المقيمين في مضرء ا فيهم سبعة أعضاء شكلوا مكثب هذه 
اللحنة. وقد ضمت في عضويتها ففمات اجتماعية ختلفة. فمنهم الوزير والمبعوث 
السابق» الملاك الكبيرء الوجيه» الحرر الصحفي» احامي» الكاتب» مدير البحلة» الطبيب› 
الشيخ والطالب. وهم يتوزعون على ولايي بيروت» سورية ومتصرفية جبل لبنان. ‏ 


- لزيد من لايضاح تراحع رسالة السفير الفرنسي في القسطنطينية» إل رئيس محلس الوزراء وزير الخارحية الفرنسية» بتاريخ ١١‏ 


"Documents...", tome 19, lettre n° 82, pP.254-256 ۱۹۱۲ کانون الأول عام‎ 


- تراجع لائحة اسماء اعضاء اللجنة الركزية للحزب وصفاتم في الملحق رقم -٣-‏ المرفق بالدراسة 


عقت اللكاة اجاعا غا هك لاقرار تاها بم الاد ن ٢5‏ قباط 
۴ طالبت فيه "الباب العالى" ان يقر عددا من الاصلاحات تحعل ولايات 
السلطنة اكثر استقلالا وتؤدي إلى تحرر سورية بشكل واسع.""' وهي .مطالبها 
لاتختلف عن مطالب "جمعية بيروت الاصلاحية". 

لقد تأسس هذا الحزب من تعاون المسؤولين الفرنسيين مع مسؤولين من آل 
العظم". نقول ذلك بالاستناد إلى عدد من القرائن : 
-١‏ في أوائل كانون الأول عام ۲١۹٠ء‏ يلتقي الاحوان 'رفيق العظم و عثمان 
العظطم'» بصحبة ابن عمهما حقي بك » "٥4ء‏ fەD‏ .«×"» الوزير الفرنسي» المقيم 
في القاهرة. وفي هذا اللقاء بحري بينهم حادثات صريحة للغاية» يستفاد منها ان آل 
العظم هم مرتبطون بتر كيا ارتباطا اا لكن» اذا اضطرت الظروف أن تكون 
سورية ومصالحها بيد فعالية دولية أحرى كفرنسا أو انكلتراء فالمسلمون السوريون 
يفضلون انكلترا؛ لان فرنسا تبدو هم كما العدو الطبيعي للمسلمين وتبدو حركتها 
كأها من احل نصرة المسيحي على المسلم» وهذا ما لايقبله المسلمون. كما اشاروا 
قائلين : "وأكثر من ذلك» اذا حصل اتفاق بين انكلترا وفرنسا»ء وعهدت المصالح 
السورية إلى هذه الاحيرة فان المسلمين السوريين سيشنون عليها حربا ضارية» کي لا 
تأحذ على الاقل موافقتهم الصريحة على سيادة توحهات رجال الدين المسيحي عليهم» 
بابطال تعدد الزوحات والطلاق» وكي ينعوا بغاء النساء المسلمات وفتح 
"الكابريهات" في احياء المسلمين". ويبدو من احواء اللقاء» ان الوزير الفرنسي قد عمل 


على تبديد هذه المحاوف وهذه النظرة المغرضة» الي يثيرها اعداء فرنسا. '"' يبدو ان 


- اشار حورج انطونيوس» ان عدد اعضاء اللجنة هو عشرين عضوا وان مكتبها هو ستة اعضاء لكن بدون ان يشير إلى المصدر الذي 
استند اليه. "يقظة العرب"» ص .٠۸١‏ 

كما ان "عبد الكرم رافق" في كتابه» "العرب والعثمانيون" اشار على الصفحة ٥۳۷‏ إلى نفس المعلومات الي ذ كرها انطونيوس. وبدون ان 
يشير إلى المرحع أيضا. 


“Documents...”, tome 19, lettre n° 57, pp.183-184 : لمريد من الايضاح يراحع‎ - "٠ 
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هذا اللقاء كان بداية الطريق لتعاون آل لعظم مع الفرنسيين» وانه انط ة:الأولن على 
طريقى تشكيل "حزب اللام ركزية الإدارية العشماني". 

-٣‏ بعد هذا اللقاء يلتقي "فخ باق اليد ء وهو من المتنفذين من أسرة 
آل العظم» مع »"M Bompard"‏ السفير الفرنسي ق الق طنطينية» تاریخ ٥‏ کانون 
الثان عام .٠۹۱۳‏ في هذا اللقاء استفهم "شفيق اليد" عن موقف فرنسا من مسألتين: 
الأولى» رغبته قي معرفة ا ڌا کان باسکان افرتسا أن تیل ابرعاجها مساجي, سور 
بالاضافة إلى المسيحيين الذين يعتبرون فرنسا امهم الغانية؛ أما المسألة الثانية فهي» عن 
مدی استعداد فرنسا لان ترسل جيشها إلى حلب ليمنع مرور الجحيش التركي الاي إلى 
سورية - فيما لو قرر السوريول اعتماد "اللامركزية الإدارية"» واقدموا على طرد 
الو ظفين الاتراك - ليتصدى فمذه العملية ونع توحيد ولايات سورية الغالاث : حلب» 
دمشق وبروت في ولاية واحدة وقش على سرک "اللا ر رة" أسابة السا 
الت بأن السلطنة لا تنظر بشكل سليم إلى نظام اللام ركزية عندما لا ترى فيه غير 
i‏ وبالتالي عليكم اقناعها عكس ذلك» وما يهم في هذا ابجال هو وضع شرعية 
مطالب سورية ي غير هذا السياق. ' ' 

۴ بعد هذا اللقاء "لشفيق بك المؤيد » مع السفير الفرنسي» سافر إلى مصر 
قبل ان تتشکل نة الب المركزية» وبقى فيها مدة طويلة ليساهم في ولادة الحزب» 
واحتل موقعاً في عضوية مكتب لحنة الحزب مر كزية؛ ثم عاد إلى بیروت فی ۲١٢‏ نيسان 
عام ١۹۱۳‏ والتقي فيها "قو حه" ”ا#عں٥‏ .11”» القنصل الفرنسي العام في سورية. 
وف هذا اللقاء دار الحديث بينهما عن تظاهرة الح ركة الاصلاحية» وما آل اليه وضعها؛ 
وكان هذا الموضوع مايزال حديث الساعة؛ وام أصحابما بالبساطة وقلة الخبرة؛ وقال 


للقنصل الفرنسى بانه مسافر إلى دمشق» لتشكيل جمعيات لن يسيم اصلاحية بل 


: لمريد من الايضاح يراحع‎ 5 T3 


“Documents...”, tome 19, lettre n° 93, pp.283-285 
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"لام ركزية"» وستكون على علاقة باللجنة الم ركزية في مصر. كما حدثه عما دار بينه 
وبين السفير الفرنسى في القسطنطينية. '"' 

-٤‏ يبدو من لائحة اسماء اعضاء اللجنة الم ركزية هذا الحزب» ان خمسة من آل 
العم هم اعضاء في هذه اللجنة الرلقة مرن اة شر عضرا وان اربعة من هؤلاء 
الخمسة هم اعضاء في مكتبها المؤلف من سبعة اعضاء. ""' وهذا يدل على دور هذه 
الاسرة في تأسيس الحزب بالتعاون مع الفرنسيين. 

الوزير الفرنسي المقيم في القاهرة» أشار في رسالته» إلى وزير الخارحية 
الفرنسية بتاريخ ۲۱ شباط ۱۹۱۳ إلى ان جريدة "الشعب" قد هاجمت بعنف أعضاء 
اللحنة متهمة اياهم بخيانة الوطن وببيع أنفسهم لفرنسا؛ وأن الصحافي "حب الدين 
ا لخطيب"» محرر حريدة 'المؤيد» قد سارع إلى وضع الحقيقة في نصابما معلنا أن يد 
فرنسا لم تكن من أحل لا شيء في هذه الح ركة» وأن من له الرغبة الصادقة بالاصلاح 
ليس له إلا أن يشجع اللجنة“"'. وهذا يدل على أن علاقة ما تربط هذا الحزب 
رفسا 

وهكذاء فبالاضافة إلى "جعية بيروت الاصلاحية"» أصبح في سورية عدة 
أحزاب : "الاتحاد والترقي"» "حزب الائتلاف الحر'» 'حزب اللام ر كزية الإدارية 
الان" غير أن واسدا متها لر يكن رر سه وبلاده وقعه بيدا عن اليعة لقرة 
دولية. وهذا ما حعلها مرتبطة بالايقاع الدولي وأسيرة له. وبعد ان كانت الصحافة قي 
بيروت تماحم الاحزاب» لاما لم تعمل -حسب رايها- الاعلى تشتيت الشعب في 
وقت هو بحاحة إلى توحيد رأيه حول الاصلاحات المطلوبة في سورية» عادت ونشرت 


مقالات دارت تحت عنوان "ابدا لا يوجد انقسام الاتفاق تام . وحرى التعبير عن هذا 


٠ ۲ 

- لمزيد من الايضاح يراحع : 
اي - يراحع الملحق رقم -٤-‏ المرفق بالدراسة. 
5 لزید من الايضاح يراجع : 
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العنوان بشكل ان مقالة لكاتب "مسيحي › كانت تنشر في حريدة "إسلامية » ومقالة 
لكاتب "اتحادي"» كانت تندشر قي حريدة "ائتلافي › الکن ا 

لا شك ان اتفاق اعیان البلاد كان هاماء فهو نقيض الانقسام والتشزذم. لكن 
الاتقفاق الذي دار الحدیث حوله کان بدون څتوی» ودون المستوى الذي تتطلبه 
المرحلة. ولذلك بات الشكل اشبه بالتهريج السياسي. والتساؤل الذي يمعكن ان يطرح 
ةف هذا الحال» هو على اي شىء كان الاتفاق تاما؟ اعلى "الخلافة العربية 
الإسلامية بقيادة انكليزية مصرية» أم على الولاء للسلطنة في قبضة "الاتحاديين"» أم 
وا "اللامركزية الإدارية" في كنف حكم م ركزي عثمان بقيادة 'حزب الائتلاف 
الحر"» أم على الانفصال .عساعدة فرنسا أو أية قوة دولية أحرى؟ على كل هذه الامور 
ل يكن هناك اتفاق. ومع ذلك كان هذا الشكل مخيفاً بالنسبة للسلطنة» لأن العرب م 
يكو نوا العامل الحدد في العمل من أجل هذه الموضوعات السياسية. 


السلطنة تعمل على تصديع "حزب اللامر كزية الإدارية العثماي 
زظرت السلطة إلى ' حزب اللامركزية الإدارية العثماني" على انه حركة 
انفصالية» وانه جهد اضاقي "لحمعية بيروت الاصلاحية"» حاصة انه اخذ مواقف 
واضحة من مسألة حل الجحمعيةء اذا اجتمعت لحنته العلياء في مساء ۱۲ نیسان ٠۹١١‏ 
بناء على طلب لحنة اللامركزية في بيروت وقد ناقش الاجتماع المستجدات وارسل 
برقية» إلى "الصدر الاعظم' احتج تج فيها على قرار الوالي بحل الحمعية» واعتبره احراءا 
س ا وف إلى قطع العلاقة بين جناحي السلطنة" : "العرب "والترك' وطالبوه 
ان يقيل الوالي» ويلغى قراره» كي يجنب السلطنة النتائج غير غي المرضية'. ' كما ارشسل 
برقية إلى والى بيروت» أشار فيها إلى أن السوريين تي مصر متزعجون من منع اجمعية 


“Documents...”, tome 19, lettre n°121 , PP .347-348 


"د لمزيد اهن الايضا- ح يراجحع : 
""' - نص برقية لحنة اللام ركزية في القاهرة» الموحهة إلى الصدر الاعظم "محمود ش وکت باشا" بتاریخ ۱۳ نیسان ٠۹۱۳‏ 
"Documents...", tome 20, annexe n° | ã la dépêche n° 170 du 13 avril 1913, p 16‏ 


فشا الباب الأول - القصل الرابع 


عن العمل» وطلب اليه ان يصحح هذا النطاً فورا؛""' واحتج لدى القوى الدولية 
الست» والاحتماع الموسع للسفراء في لندن. كما أحس المسؤولون ان تأسيس هذا 
الحخزب سيعمل على تقوية اتحاه اللام ركزية في سورية.' ولذلك استنفر "الاتحاديون" 
قواهم لاحباط اهداف هذه القوة الجديدة» قبل ان يتصلب عودها. واعتمدوا حطة من 
عدة نقاط : 

-١‏ استثارة تيار دين إسلامي متعصب» نقيض بتوجهه لسياسة اللامر كزية. 
واخرط ف قيادة هذا التيار مسؤولون في السلطنة» و" جمعية تر كيا الفتاة . وقد عمل 
هؤلاء على انشاء مراكز دعائية له امتدت إلى مصر والمغرب وأوروبة. هذه المراكز 
ارتبطت .عر كزها الام في القسطنطينية. أما قادة هذه المراكز فهم : "سعيد حليم » وزير 
ا لخارحية و"الشيخ شاويش" في آسيا الصغرى؛ وني مصر محمد شاري باشا » وبه 
ارتبط عدد كبير من الشخصيات المصرية» وهم أعضاء في "الحزب الوطي المصري"'؛ 
وف المغرب» 'الشيخ علي يوسف » وقد ارتبط بهذا الشيخ عدد كبير من الشخحصيات 
المغربية والملصرية الموحودة هناك؛ وي اوروبة» "محمد فريد رئيس الحزب الوطيٰ 
اللصري' الذي غادر مصر ليعيش هناك شا ی pert‏ بارس من ٣اخل‏ هذه 
الغاية. وقد أسس هؤلاء حريدة ناطقة بإسم هذا التيار اسمها 'الحق'» يشرف عليها 
"الشيخ شاوی " ف اط" 

۲- تجنيد المحرائد ذات التوحه الإسلامي .مواحهة انصار اللامركزية 
الإدارية"» ودفعها إلى توحيه التهم المخحتلفة اليهم. فبعد ان اعلنت نة الحزب لمر كزية 
برنامجهاء نشرت جريدة "الشعب" الصادرة في القاهرة مقالة» اقممت فيها اعضاء 


اللجنة» بام "حونة للوطن ومأجورون لفرنسا". ٠“‏ 


TTY 


- نص برقية لحنة اللامر كرية في القاهرةء الموحهة إلى "حازم بك" والي بیروت بتاریخ ۱۳ نیسان .٠۹۱۳‏ 
"Documents ...", tome 20, annexe n° ll ã la dépêche n; 170 du 13 avril 1913, p 16.‏ 


۳۸ 


"Documents...", tome 19, lettre n° 123, pp. 349 -350 : لمزيد من الايضاح يراحع‎ - 
"Documents...", tome 19, lettre n° 113, pp. 332- 33 لمزيد من الايضاح يراحع:‎ - 
"Documents...", tome 19, lettre n° 137, p. 379. لمزيد من الايضاح يراحع:‎ - 


6 الباب الأول - الفصل الرابع 


٣۳‏ حجرت الاستفادة من "كامل باشا"» الصدر الاعظم محلو ع» فکان له 
دور في هذه الخطة. فقد سافر إلى مصر واتصل باعضان ارب واقان فب بان 
راهم هو ناجه وانه سيعمل على تحقيقه كاملا تي حال عودته إلى سدة 
NET‏ قد قدم لمم وعوداً لاضمانة لما غير الانتظار. وهو بعمله هذا كان 
بسدى حدمة للسلطنة لان نشاطه كان يصب في حانة استبقاء سورية تحت سيطرة 
السلطنة. 

- وردا على تحرك " الحزب ومطالبه» حرى تحريك حزبي "الاتحاد والترقي 
و"الائتلاف الحر الحليين فى دمشق» فقد عقد هذان الحزبان تاعا مشتر کا بتاریخ 
۹ آذار ۱4١۳‏ . وجاء تح ركهما لمصلحة السلطنة» اذ طالباها ان توافق على برنامج 
الاصلاح» الذي اتفقوا عليه مع الوالي وجحلس إدارة الولاية منذ وقت طويل."' 

قد تححت هذه الحركة ال اثارتا السلطنة ان تشد اليها قسماً كبيرا من 
اعيان الملسلمين» وان تبلبل افكار لحنة اللامر كزية الإدارية» حن بات فيها عدة 
آراءء"“" وتمكنت من زر ع الخلاف قي صفوف اغضاقهات حول شکل الیک الظلوب 
آس ریا وسلا سا اسقنخی أن قد اللجة اعاعا غاماً ن القاهرة اریخ ۲١۷‏ آذار 
عام ۱۹۱۲ء وكان الاحتماع كاملا حضره المندوبون المسلمون والمسيحيول؛ 

"ميشال توييٰ"» ترجان القنصلية الفرنسية فی بیروت كان حاضرا الاجتماع بصفته 
اح أغضاء اللجنة المر كريةء اشار إلى ان الاجتماع قد وافق بالا ماع على ان الحل 
الرغوب بالنسبة للمسألة السورية» هو جعل سورية امارة مستقلة على رأسها مير 
مسلم يجري احتياره بشكل حر من السكان» توضع تحت الحماية الفرنسية. كما قرر 
الاحتماع ان يعمل الاعضاء بجد للوصول إلى هذا المدف؛ ونقل مقررات الاحتماع 


"Documents...", tome 19, lettre n°138, pp. 381 - 382. 
"Documents...", tome 19, letiren® 134 pp. 369-371 
"Documents...", tome 19, lettre n° 135, pp. 371-372 
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إلى الوزير الفرنسي المقيم في القاهرة. وقد نصح الاحير اللجنة ان تتحرك بحذر» وان 
تتمساك باطرها الشرعية في عملها. ‏ 

لقد واجه الحزب صعوبتين هامتين : 

الأولى» سياسة الضغط الي مارسها "الاتحاديون' واعوامم» بالاضافة إلى 
تدحل القوى الدولية. وهذا ما كان يعمل على هز قناعات اعضائه» فجعلها قناعات 
غير ثابتة تتغير بسرعة من حال إلى حال. وهنا لا بد من الاشارة إلى ان تبعياهم 
لمتعددة ال نشأوا عليها كانت وحدها كافية لان تمنع عليهم توحدهم حول الفعالية 
الدولية ال سيكون استقلالهم عن السلطنة تحت اشرافها؛ فكل واحد منهم كان يعلن 
عن رغبته معتبرا اياها رغبة الشعب وقراره.“' الصعوبة الثانية النَ واحههاء هي ان 
الاتفاق على الامور العامة بين اعضاء اللجنة العلياء كان اسهل بكثير من مسألة 
الدحول في التفاصيل. لذلك بعد ان حسمت اللجنة خيارها» في ان تكون سورية كلها 
ولاية والحتة مستقلة اسقلالا اتيا ق اطار السلطنة كانت مدعرة لان تخت في 
الشخحصيات لتختار واحدة مقبولة تدعوها إلى قيادة هذه الوحدة الإدارية نحو اهدافها 
المستقبلية؛ فهذه المسألة م تبحث في السابق» لكن مع بدء العمل الجدي» بات حسمها 
يشغل بال الاعضاء» ولدى مناقشتها برز رأيان : رأي يتزعمه "رفيق العظم"» ويرى أن 
أمير المستقبل على سورية» لا يكن ان يكون غير زعيم أسرته» وهو "شفيق بك المؤيد 
العظم"؛ أما الاعضاء الاحرون فكان هم رأي آخر وهو ان السوريين لن يعترفوا ابدا 
بواحد منهم امیراً علیهې لان کل واحد منهم کان یری نفسة مساویا للآخحرین» هذا 
اذا ۾ يكن احسن منهم؛ ويعلن هؤلاء ان حيارهم هو لامير من الاسرة 'الخديوية ؛ 
وعندما تحين اللحظة المناسبة يرشحون الثري "يوسف كامل باشا . "الوزير الفرنسي 
ف القاهرة» رأى أن هذه الخلافات يعكن ان يزيلها امران الاهتمام الكافي بم من قبل 


"Documents...", tome 19, lettre n° 137, pp. 378-381 
"Documents...", tome 19, lettre n° 137, pp. 378-381 
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مكتب الجمهورية الفرنسية في القاهرة» والعمل؛ حاصّة وان جيع الاعضاء المسلمين 
والملسيحيين كانوا متحمسين له ولكن تنقصهم الخطوة الأولى ال يجب أن يشجعوا 
i‏ 

وفعاا فقد حاءهم هذا التشجيع من فرنساء من اللجنة التحضيرية للمؤغر 
القسري؛ الي قررت أن تعقده في باريس. فقد قررت هذه اللجنة في جلستها المنعقدة 
يوم الثلاناء قي ١١‏ آذار ١۹١۳‏ ان ترتبط الدعوة إلى عقد المؤتمر بصفة رسمية بحزب 
للام كزية فى مصيء وارسلت هذا الع رسالة إلى لحنته المركرية في > نيسان» 
عرضت عليها أن تكون في قيادة أعمال لمؤتمر ومصدر عمله. وقد وافقت اللجنة العليا 
للحزب» فى احتماعها المنعقد مساء يوم الجمعة ثي ۱١‏ نیسان ۱۹۱۳ء على قبول 
القرار والاقتراح»› وعلى تعيين وفد ثل لحنة الحزب قي باريس» وارسلت مضمون هدا 
فار يل اكه السضريه ل خ۲ اة 340۴ء" 


ج- المؤتمر العربي الفالث في باریس من ۹۸- ۲۳ حزیران ٠١۹۱۳‏ 
الظروف الدافعة لانعقاده: عندما بدا التحضير لانعقاد المؤتمر العربي الثالث لي 
ری کات اروب الو اجبرت الساطة#غلى وها قد تست طا باد ن 
الشعاکل: منها: حاجتها المتزايدة إلى الاموال لتغطية نفقاتا الحربية» ونقص مواردها 
الالية بسبب خحسارقًا لعدد من الولايات» هذا بالاضافة إلى طرد اعداد كبيرة من 
الموظفين العاملين في هذه الولايات. ولمواحهة هذه المشاكلء قطع "الاتحاديون 


i 
Documents...", tome 19, lettre n° 137, pp. 378 - 381 لمريد من الايضاح يراحع:‎ - '“" 
ب عي الدين اللاطيب: "المؤ تمر العرب الأول المنعقد في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية بشار ع سن جرمان في باريس" القاهرة‎ 
۸ - ۳ ص‎ ۳ 
اللجنة العليا لحزب اللامركزية عصر» اشارت إلى هذا المؤتمر على انه "المؤتمر العربي الأول. لكن تبين لنا من حلال البحث على انه‎ - 
والثالث من يوم الاربعاء ف ۸ حزیران‎ ES شباط؛ والثاني عام‎ ٩ - ٤ ENT "المؤتمر العريي الغالث ف ارچ الأول عقد عام‎ 


٠ .۱۹۱۳ إلى یوم الانین في ۲۳ منه عام‎ 
Adel Ismail: Documents...", tome 1, annexe n° I] , pp. 334 -5. 1 ا‎ 


E‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


بانقلابمم الطریق» على کل امل بالاصلاح» وعملوا على تشدید قبضتهم على ما تبقی 
للسسلطنة من ولايات عربية» باعتماد المزيد من "سياسة التتريك" و.عطالبة العرب 
بالزيد من الخضوع والاستسلام بذريعة أمن الوطن المهدد"."“' ولحأوا إلى تحميل 
الاعيان والمتمولين من المسلمين والمسيحيين مسؤولية تنمية صندوق الخزانة السلاطانية 
الست فة عم اطریق الا کتقاب بستدات دذينها. 

في ظروف السلطنة هذه» والاحراءات الى اتخذهاء بدأت تتعارض مصالجحها مع المصالح 
الحيوية لابناء البلاد؛ فرفضوها وعبروا عن هذا الرفض بعدم الاستجابة لنداءات الولاة 
من أجل تقدم المساعدات الحربية» كما انهم لم يكتتبوا بأية قيمة من سندات الدين 
الداحلي. ' وهنا لا بد من الاشارة إلى الاتفاق المذهل الذي كان يحصل من فترة 
لاحرى بين أعيان المسلمين والمسيحيين من ابناء البلاد على صعيد العمل المشترك من 
احل مطالبة السلطنة بحقهم في المشاركة في إدارة شؤون بلادهم. كما إن اصواتا 
صحافية كانت تحض على رفع الصوت للاستعانة بأوروبة» الي بدوما لا يكن 
الحصول على الاصلاح الذي يطالب به الاعيان العرب. فأوروبة حسب هذه 
الاصوات يمكن ان تقدم العلم والمال والخبرة» وبدون هذه الامور لا يكن احراء 
اصلاحات إدارية حدية» واشارت هذه الاصوات إلى ان أوروبة مستعدة لتقدم هذه 
الساعدة " وف سا ارق اباك امت اك جرع ا مى لاط آلب د 
اليش العثماني» ممن شار كوا في حروب السلطنة» كانت تلتقي وتتدارس فيما بينها 
سبل الخلاص من السيطرة العثمانية حالما يعودون إلى سورية. ""' 


۹ 


"Documents...", tome 1, lettre n° 101, p. 309 - 


- لمزيد من الايضاح يراحع: 390-397 "Documents...", tome 19, lettre n° 139, pp.‏ 
1٥۱‏ . جريدة "المقطم"» ق عددها الصادر بتاریخ ۲ نیشان NT‏ 3 اشارت ف مقالة کتبها "امین شکزی ۰ إلى وحود انكانية لتقلىم 
هذه المساعدة. 
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: = ق السابع من شهر نیسان ۱۹۱۳ طلب وزير الخارجية الفرنسية› من السفير الفرنسي في القسطنطينية "ان يتحرى عن حركة 
لاربعین ابا ا قي جحيش ا“ «“"Chataladja"‏ الت ر كي بعد ال و صلته معلومات امم يحضرول لانقلاب فسکزی 
يخلصهم من السيطرة الت ركية لدى عودقم إلى سورية" 413-414 "Documents...", tome 19, lettre n° 144, pp.‏ 
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أما على الصعيد الدولي» فقد باتت سورية عط أنظار القوى الدولية. فالجرائد 
الاوروبية بدأت تناقش على صدر صفحاقا الأولى مستقبلها السياسي» وتحدث عنها 
رئيس الجمهورية الفرنسية ما يزيد عن ثلاث رات شلال جهر واحك, ‏ وپدا 
ا5خ هذه الم حلة غير راضين عن اعتماد الحلول العنيفةء او اعتماد الانقلاب 
العسكري» لان الظروف الي يريدوما لم تنضج ما فيه الكفاية» وغير مستعدين 
للدحول في مغامرات غير مأمونة تؤدي إلى موتمر دولي تناقش فيه المسألة السورية» 
لان هذا المؤعر قد ينتقص من توحهاتمم ال رموها. وقد أشار "١10ء۴‏ .۸" وزير 
الخارجية الفرنسية بوضوح عندما اشار إلى ضرورة عدم وقوع الفرنسيين في أوهام 
خول مدى ما يكن أن تمارسه فرنسا من تأثير على الوضع الدولي كي حمله على 
الموافقة على مطالبها. وطلب لي رسالته إلى السفير الفرنسي في القسطنطينية بتاريخ 
۱٦‏ ايار عام ۱۹۱۳ ان تبلغ اوامره إلى عمال فرنسه القنصليين بالمواظبة على اعطاء 
البراهين حول ما تكنه فرنسا من ود للاو ساط العربية» وترتيب المواعظ الداعية إلى 
رفض الحلول العنيفة الي يطالب جا البعض ثي هذه المرحلة. وفي هذا السياق اعلن 
قاعدة السياسة الفرنسية فى هذه المنطقة» وامر ان تبلغ إلى الحميع : وهي "أن الاصلاح 
يکون موو سا وسن ريا وسدها" وخا جاعة قرقسا ات يعرفرا ا0 مدا مي 
الطلوب.“"' وبالتالي فإن عليهم الانتظار. 
رفا جک القرل بات الل عالی عاد مور عری اي باریس ان ادف م 
اعطاء المزيد من الوقت كي تنضج أكثر الظروف الدولية» للذين يعملون من أجل 
اللام ركزية الإدارية» بعد ان قطع انقالاب "الاتحاديين" الطريق عليهم. والمطالبة 
بالاصلاح من السلطنة وحدها كان يعي بالنسبة للمسؤولين الفرنسيين الشيء الكثيز. 


1 ت‎ iE 5 ise a چ‎ U | 1 or 
جحریده المقطم فی عددها الصادر بتاریخ ۲۹ آذار ۳١۱۹ء مقالة بعنوان مستقبا سورية لمراسلها ا لخاص من بیروت» لم یذ کر‎ - 
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“Documents...", tome 20, lettre n° 13, pp. 73-74 


o 
أ - لمزيد من الايضاح يراحع:‎ 


Yo‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


فهو كسب للوقت يساعدهم على متابعة التهيئة للقيادة السياسية من أحل مستقبل 
سورية» وتبقي الصلة قائمة بين الاعيان المسلمين والمسيحيين حول هدف سياسى 
32 ويتمتن من خلاهها تعاومم ضد الاتراك» ويتعمق التناقض أكثر فأ كثر بين 
السلطنة العثمانية والعرب المسلمين»ء ويتحرك "حزب اللام ركزية الإدارية العثمان في 
مصر» الذي كان بحاجة لأن يخطو الخطوة الأولى» وتبقى حية الحالة الي احدثتها جمعية 
بيرو ت الاصلاحية. 
التحضير للمتر العربي الثالث في باريس 

بدا التحضير لعقد المؤتمر» في اعقاب الاعلان عن تشكيل اللجنة العليا 'لحزب 
اللام ركزية الإدارية العثماني" في مصر» والاعلان عن دستوره قي ۲۱ شباط .٠۹۱۳‏ 
ومن المؤ كد ان هناك صلة بين الحدثين» التحضير للمؤتمر» وتأسيس حزب اللامركزية» 
لسببین : 

الأول» ان اللجحنة التحضيرية للمؤتمر قررت في اجتماعها المنعقد في ١١‏ آذار 
ان توقض نفسها للخدمة غاية الحزب» واعتبرته مصدرا لما تتوقع ان تقوم به» وان ترتبط 
به بصفة رسمية؛ ودعت اللجنة التحضيرية لحنة الحزب إلى قيادة اعمال المؤترء 
واقترحت عليها انتخحاب من بمثلها فيه. واشارت في رسالتها إلى قيادة الحزب باها 
ستعهد برئاسته إلى احد مثليه حسب الخطة الي رمت. 

الثان» هو ان اللجنة العليا للحزب» وافقت على قرارات واقتراحات اللجنة 
التحضيرية» وارسلت اليها رسالة رحبت فيها بانضمام اللجنة التحضيرية إلى صفوف 
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وبناء على جواب اللجنة العليا للحزب المؤرخ في ٤‏ نیسان ۱۹۱۳ تابعت 
اللجنة التحضيرية عملها. 
کے ۱۹ نیسان عام ۱۹٩۹۱۳‏ عقد عدد من الاعيان العرب المقيمين ثي باريس 


يبلغ حوالي مئة شخص اجتماعا ي مقهى "غلوب" ط٥61"‏ ويبدو ان إدارة البوليس 


القادے کات قرات سنه ار کاب = عدا اد ل تكن هي ال حضت على هدا 


العمل - وان العلامة المميزة فيها كانت حضور حوري الكنيسة السورية في باريس› 


الذي ترأس الاجتماع. وكان مخصصاً لبحث حطة عمل المؤتيمر الذي سيتناول المسألة 


السورية وفق منطلقين اساسيين : 
-١‏ الطلب إلى السلطنة ان تمنح سورية استقلالاً إداريا. 
۲-في حال رفض الطلب يجري التمن على فرنسا ان تمنحها حمايتها " 

نقد ان عدد الحضور لم يكن كافياً من الناحية الاعلامية لاظهار قضية هدا 
احج" لذلك تقرر ان بحري الدعوة لعقد اجتماع آخحر تحدد موعده في آخر نیسان 
۳. وييدو ان حظ هذا الاجتماع من الحضور كان افضل من سابقه. فقد حضره 
حوالي ۳٠‏ شخصاً من الحالية العربية في باريس. وقد ناقش الحاضرون الاحراءات 
الق يجب ان تتحذ "لانقاذ الارض الي روقا دماء الاسلاف الطاهرة» وابعاد الاجانب 
عنها» وانقاذها من الاعتباطية باعادة تنظيمها الإداري". وقد صدر عن هذا الاجتماع 


نداء موحه إلى الامة العربية "Appel ã la Nation Arabe"‏ لقد اشار هذا النداء إلى 


التقرير السري» الذي رفعته إدارة البوليس تي باريس» إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاري ۹ اق ۹ مايل ا 
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يقارب ال عة من العرب السوريين (عناصر عثمانية)» مقيمين في باريس احتمعوا 


"اور ت برئاسة حوري الكنيسة السورية في باريس 
"Documents...", tome 19, lettre n° 150, p. 433‏ 


- بناء على طلب وزير الخارحية الفرنسية من إدارة البوليس في باريس» بأن تزوده .معلومات عن ح ركة التحضير للمؤتمر» اجاب 
اللسؤول في مكتب الضابطة حول الخوري الذي حضر احتماع ۱٩‏ نیسان ۱۹۱۳ › لي مقهى "غلوب" بقوله: "انه الارمندریت عطیه 
عر 'archimandrite Atié Arsêne" "i‏ ا" عميد كنيسة الروم الكاثوليك في الحادي عشر شارع "حوليان لوبوفر 
vre"‏ Pau-e]-ienاu["؛‏ واعطى تقرير الضابطة نبذه عن حياته وحياة الاحوة مطران وهم: نخلة» رشيد وندره .ولزيد من الايضاح 
“Documents ...”, tome 20, lettre n° 39, pp. 137-140‏ 


پراحع: 


۳۹۷ 
الباب الأول - الفصل الرابع 


ان الحالية ستعقد مو ترا عربيا في باريس في اواحر شهر ايار القادم يتمثل فيه العرب 
السوريون في مصر وقي الاميركتين وكل انحاء اوروبة. واشار النداء إلى ان الحالية 
انتحبت جحنة إدارية كلفتها بالتحضير ليرنامج المؤتمر» والى النقاط الي سيبحثها الخطباء 
فيه. وهي على الشكل التالي : 
- الحياة الوطنية ومقاومة الاحتلال. 
۲- حقوق العرب في السلطنة العثمانية. 
-٣۳‏ ضرورة الاصلاح على قاعدة اللامر كزية. 
٤‏ - الهجرة إلى سورية. 
ودعا البيان الععرب ان يتمثلوا في المؤتمر» سواء بحضورهم الشخحصي» او بارسال 
مندوبين عنهم» او بتوحيه البرقيات الي تحدد موقفهم اليه. وقد حمل البيان» توقيع عبد 
الغ العريسي" وعنوانه في باريس 

وصل هذا النداء إلى بيروت في وقت كانت فيه مسألة الاصلاح تشغل افكار 
الناس» ليس ف هذه المدينة وحدهاء بل وفي دمشق» بغداد» القاهرة» القسطنطينية› 
حيفاء يافا» نابلس» طرابلس واللاذقية. القنصل الفرنسي قي بيروت اشار في رسالته 
بتاريخ ٦‏ ايار ١١۱۹ء‏ إلى وزير الخارجية الفرنسية» ان وصول البيان قد تزامن مع 
حالة احتمار فكرة الاصلاح في اذهان الناس» وارسل اليه نسخة عنه» وطلب ان يحدد 
له الموقف الذي يجب عليه اتخاذه فيما لو سل عن الشروط الى ينعقد في ظلها هذا 
الؤقر» وعن وجهة نظر حكومة الجمهورية فيه".""' كما ان السفير الفرنسي في 
القسطنطينية» طلب إلى وزير الخارحية ان يزوده .ععلومات دقيقة عن الاسس الى 


افك تاها رجا ب أف يزو د به اله القعضليق اق سررفة "` 

“Documents...",tome 20,annexe n° I ã la dépêche n° 97, du 6 mai 1913, pp 83-84 - 

"Documents..." tome 20, lettre n° 16, p. 82 5 0 
"Documents...", tome 20, lettre n° 29, pp. 116-117 لمزيد من الايضاح يراحع‎ - 


٤ 


٤ 


EET ATT Beirut campus; 


e 


ا الباب الأول - القفصل الرابح 


م يعقد المؤتمر في اواحر ايار كما اء فى النداءء بحيث استيعض عنه في هذا 
التاريخ باحتماع للجالية مرة احرى؛ وصدر عن هذاالاجحتماع» بيان کرر ما جاءِ ٿي 
البيان الأول» بحيث اعتبر بمثابة 'دعوة موحهة إلى كل ابناء الامة العربية . ويختلف عن 
الأول بانه يحمل بالاضافة إلى عنوان "عبد الغن العريسي » تواقيع اعضاء 2 
التحضيرية كلهم وأمام كل اسم منهم صفته الدينية؛ ويدعو كل العرب صغارا 
وكبارا» وحاصّة الاعيان والمسؤولين منهم» ويرحوهم ان يتمثلوا في هذا المؤقر سواء 
بشكل شخحصي» أو برسالة بريدية أو برقية» حى يمنحوا الموقعين على البيان قدرة 
النطق باسم الامة. واشار البيان بان الموقعين عليه قد جحرى انتخايمم من المالية العربية 
ليشكلوا فعلاً امام زملائهم وكبار الشخصيات في اوروبة» وامام الصحافة الاوروبية 
الک هة اص ا ل العرب؛ واشار البيان أيضاً بأن حلاصة النقاش ستصبح 
قرارات ترفع إلى المرجع المختص. [ 

لقد وصل هذا البيان الدعوةء إلى حلب حيث وزع فيها سرا اثناء الليل» وقد 
رس ك سور في ل الإماكن رتل الأبواب والبرا ابرط وغل ارش 
لشوار ع. القنصل الفرنسي العام في حلب" "ا٣0‏ مة1. 1" وصلت اليه نسخة عن 
البيان فترجمها وارسلها ال وزير لارا ارقا بازیخ ۴۹ اپار ۹١۲۴‏ وقد اسار 
إلى ان البيان قد طبع في باريس» وأن "ظهوره لم يحدث اي اثر في هذا الشعب الفاقد 


1٦1 


المحياة"»"'' هذا بالرغم من ان البيان يحاول ان يستنهض الهمم من خلال اشارته إلى 
ارب" 


1 : نص الدعوة الموحهة إلى كل ابناء الامة العربية. لمزيد من الايضاح يراحع‎ - '"' 
Documents...",tome 20,annexe n°I ã la dépêche n° 30 du 29 mai 1913, pp.141- 142 
"Documents...", tome 20 , lettre n° 40, p. 140 0 


ا - حب الدين الخطيب: المرجع السابق» ص ٩‏ 0 


E‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


لقد احتارت اللجنة المكلفة بالتحضير لعقد المؤتمر "ندره مطران" وا ها. وقي ۲١‏ 
أيار ١۹١۳‏ طلب هذا الاحير مقابلة وزير الخارحية الفرنسية. وقد تمت الموافقة المبدئية 
على هذه الزيارة على ان يلتقي اولا احد العاملين في مكتب الوزير بناء على رأي 
الارشمندريت "عطيه عرسان"."' ومن المؤ كد ان هدف الزيارة كانت له علاقة بعقد 
المؤتمر» الذي حرى تأجيله اكثرمن مرة. اما اسباب تأحير انعقاد المؤتمر من اواحر ايار 
إلى اوائل حزيران فهي : 

-١‏ بعد ان وجهت اللجنة التحضيرية نداءها إلى أبناء الأمة العربية» قررت ان 
توحه الدعوات لحضور المؤتمرء إلى ولايات : بيروت» سورية» حلب» اليمن» بغداد» 
مصر» طرابلس الغرب» تونس» الجزائر والمغرب؛ هذا بالاضافة إلى المهاجرين العرب 
من السوريين في أوروبا والاميركتين؛ ' وهي بدون شك مناطق شاسعة» وبات على 
اللجنة ان تنتظر وصول الوفود خلال فترة زمنية ليست كافية» بالاضافة إلى عدم توفر 
وسائل النقل المتطورة كما هي عليه اليوم. 

۲- عدم وصول الوفد الواحد دفعة واحدة من المناطق الخاضعة للحكم 
العثماي؛ حاصة وان الوفد من هذه المناطق كان يسافر على دفعات» كي لا يثير شبهة 
السلطة عليه. فوفد "جمعية بيروت الاصلاحية" الذي غادر قي ۲٢‏ أيار»" '' لم يصل منه 


: 11¥ 
إلى باریس في ۲ حزیران سوی جزء منه. 


14 ا الايضاح پرااحع 


“" ' - لمريد من الايضاح يراحع: 


BB 


"Documents...", tome 20, lettre n° 32, pp. 124-125‏ 
“Documents...", 20, lettre n° 29, pp. 116-117‏ 
- التشكيل النهائي للوفد المرسل إلى باريس من قبل جمعية بيروت الاصلاحية» يتألف من ستة اعضاء» ثلاثة مسيحيين هم: خحليل 
زينيه» فيليب ثابت والفرد سرسق؛ وثلاثة مسلمين هم: ختاربيهم ابو علي سلام والشيخ طبارة 
“Documents...”, tome 20, lettre n° 36, p. 132 .‏ 
غير ان اللجة العليا لحزب اللام ركرية محعصر» اشارت إلى ان الذي حضر المؤتمر من آل ثابت هو "ايوب ثابت وان الفرد سرسق م 
يتمكن من الجيء بسبب مرض اخيه. 


حب الدين المخطيب: "المرحع السابق'» ص ٠١‏ . 


٣‏ المندوبان اللذان وصلا س حلیل زینيه وختاربيهم. لخرید من الايضاح يراحع: 
"Documents...", tome 20, lettre n° 48, pp. 165-166‏ 


۴ ضیح ان اللجنة العليا "زب اللامركزية الإدارية العثماني' قد تبنت 
فکرة انعقاد المؤتمر» لكنها اشارت في الوقت نفسه إلى انها ستخبر اللجنة التحضيرية ثي 
وقت للاحق عن اسماء مندوبيها إلى الموتمر." ' لأن السوريين اعضاء الحزبب» المقيمين 
فى مصر كانت افكارهم ما تزال غير مستقرة. وكانت اللجنة المركزية خشى من بروز 
الخلافات بشکل على بين مندو بيها الذين تنوي ارسام إلى باريس» خاصة وان اللجنة 
اقسا کالت سقسمد حول مسألة الهمدف النهائي الذي تسعى اليه من احل سورية؛ 
فهل تتمسك مها كلها كولاية من ولايات السلطنة مع بعض الاصلاحات باتحاه 
الالام ر كزية» ام استقلال واسع یتساوی مع نوع من اللانفصال؟ هذا بالاضافة إلى ان 
الاتفاق على تسمية مندوبيها : "اسكندر عمون" و"عبد الحميد الزهراوي + ٤‏ 
تتوصل اليه الق ۴۴ آيار٣١۹."'‏ 

-٤‏ فى ولاية سرا ری العسلي"» م تكن امكاناته المادية تسمح له 
بالسفر» و" محمد كرد علي » م يكن راغبا بالذهاب لحضور المؤتعر على حد تعبير 
القنصل الفرنسى العام في دمشق» في رسالته إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ 
ايار '"'.1۹١۳‏ فهل يعقل في مثل هذا الوضع» ان ينعقد مؤتمر من احل سورية 
لييبحث شؤوفا ومستقبلها ولا يوجد منها في هذا المؤتمر مندوب جدي واحد ساکن 
فيها ؟ 

آنا اساب تأجحيله من اوائل حريران: إلى الان عشر مته '' فهو غياب 
"شکري غام » رئيس "جمعية لبنان في باريس"» وهو من الاعضاء الفاعلين ثي اللجنة 
القن ميت الى سافر إلى "عينتب" "وط٤"‏ بداعي المرض» ولامور اخرى 
ارسالته من احلها وزارة الخارجية الفرنسية» على حد تعبیر رسالته إلى رئيس مکتب 


- حب الدين الخطيب: "المرحع السابق"» ص ۸. 

"Documents...", tome 20, lettre n° 35, pp. 129 - 131 
"Documents...", tome 20, lettre n° 21, pp. 101 -102 
"Documents...", tome 20, lettre n° 43, pp. 145- 147 


- لمريد من الايضاح يراحع: 
- لمريد من الايضاح نراحع: 
- لمزيد من الايضاح يراحع: 


وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٩‏ ايار ۱۹۱۳.'' وتأحل انعقاده من الثاني عشر من 
حزيران إلى الثامن عشر منه» بناء على نصيحة من 'خليل زينيه » حى يتس له اللقاء 
مع کل زملائه في المؤتر من احل مناقشتهم واقناعهم بوجحهات نظره» کي يتخلوا عن 
الحلم المستحيل باستقلال العرب عن السلطنة ويتبنوا برنامج الاصلاح الذي اعدته 
"جمعية بيروت الاصلاحية'. ومن الجحدير بالذكر» ان هذا التوجه قد اتفق عليه مع 
اللسؤولين الفرنسيين في وزارة الخارجحية الفرنسية انناء لقائه بهم في ١١‏ حزيران 
۳ ومن الهم هناء ان نشير إلى ان "خليل زينيه"» كان يحمل اكثر من صفة 
ميلية. فهو عضو في "جمعية لبنان في بيروت"» ويحمل تفويضا منها بحضور المؤتمر؛ “"' 
كما انه عضو في "جمعية بيروت الاصلاحية' واحد موفديها. 


ردود الفعل على فكرة انعقاد المؤتر العربي الثالث في باريس 

أول رذ فعمل على الدعوة إلى المؤتعر كانت من المدعوين أنفسهم لاما تأي 
من جماعة تعيش حارج البلاد» لأناس مطلوب منهم ان مخرحوا من بلادهم طلبا 
للاصلاح في مغامرة غير مأمونة النتائج؛ وخحروجحهم من احل هذه الغاية يرتب عليهم 
مسؤوليات جاه حكوماتم الحلية والسلطنة؛ حاصة وان بين المطالبين بالاصلاح من 
يرغب باحلال فعالية دولية احرى مكاما. القنصل الفرنسي العام فييروت اشار إلى 
حالة التردد والقلق هذه عند الاكثريةء والمسلمين منهم بشكل خحاص. 'فالشيخ احمد 
طبارة' رفض بادئ الامر السفر» ثم قبل نتيجة رحوات رفاقه له» ثم عاد وتنحى بسبب 
صحته ال لا تسمح له؛ کما کان "ابو علي سلام" متردداً ومتحیراء وحری اقناعه ني 
محاولات عدة.""' ويروي "أبو على سلام" نفسه» أن الصدر الأعظم "كامل باشا" 


"Documents...", tome 20, lettre n° 41, pp. 143 - 144 
"Documents...", tome 20, lettre n° 63, pp. 190 - 191 


۲¬“ _ ا 5 الايضاح يراحع: 
9 کو اا الايضاح يراحع: 


Y4 


۱ 1 ت 8 1 
- رسالة "لحنة لبنان في بيروت"» إلى شكري غانم» رئيس "نة لبنان في باریس" بتاریخ ٠۰‏ ايار ۱۹۱۳› 
"Documents...", tome 20, lettre n° 19, p. 96‏ 


"Documents...”, tome 20, lettre n°24, pp. 104-106 : لمريد من الايضاح‎ - 


FAT! Beirut campus; 


FH Han 


أ 


ا 


n 


اا الباب الأول - الفصل الرابع 


حظر آل رز ت ف ١١‏ أيار ٠۹١۴۳‏ وعمل على إقناعه" ''. المسيحيون في هذا ابحال 
AEs‏ اندفاعاء لاہ کانوا يرون انه اذا كان "لابد من الاستسلام لمشيئة فعالية 
ولي فلماذا لاتكون هذه الفعالية اكثر غن ورقياً وتقدما. أما بالنسبة للمسلمين 
فكان وضعهم ختلفا في نظر السلطنة؛ فهم سيذهبون للاجتماع مع لسن "اعذاء 
الدين › وعند فعالية دولية هي الأحرى مسيحية» وها اطماع ق السلطنة 'دولة الخلافة 
الإإسلامية . 

لفلعة تفن هذا المنطلق» و تحت تأثير الحملة ال شنت ضدهم» كانوا يرون 
أنفسهم محرحين أكثر وذنبهم أكبر. وقد عبرت عن هذا الابجاه صحيفة "الرأي العام 
الصادره يي بيروت يوم ۱۰ ايار ۹۱۳ في مقالة بعنوان "المتمر العربي قي باريس » 
مذيلة بتوقيع 'مسلم عتمان > حیث انحی باللائمة على المسلسن التافيين إل هدا 
امور سالا اياهم عن الانع الذي يحول دون عقدهم إياه في عاصمة دولة إسلامية 
,تحت رعاية الخاليفة» وساءل المندوبين المسلمين قائلا هم : "أين وطنيتكم؟ أين 
مشاع ركم الدينية؟" ' 

المجحرائد الصادرة في القسطنطينيةء حاربت فكرة عقد المؤتمر. 
فجریده "الطنين" ”عمنصة1 م1“ الصادرة يي ۰ ايار ۱۹۱۳ نشرت مقالة بعنوان 
"موتمر غريب"» تعجبت فيها من امر اللحنة الي امت نفسها اللجنة المشرفة على 
المؤتمر العربي في باريس"» واستعرضت إسماءها واحدا واحدا واشارت إلى افم 
"تفرنسوا ”و6و صو“ منذ زمن بعيد» وهم لم يهتموا بسورية والسورين إلا ليدللو 


ان مازالت عندهم علاقة اخحلاقية تربطهم بالإإسلام»› وأوشست المواطنين» وأبناء الدين 


ˆ حسان حلاق: "مذ کرات سلیم على سلام"» مرحع سابق» ص ۰.۱٦۱۷-۱۹۰١‏ 
YY‏ 


"الرأي العام" »جحريدة عربية شهرية» لصاحبها"طه المدور'»صدرت فی بیروت في ۳ نیسان عام ۰ ۱۹۱ واستمرت تصدرحی عام ١۹۲‏ 


يوسف اسف خاش قاموفن الصحافة اللبنانية"» ص ٠١١‏ 


Ei‏ الباب الأول - القفصل الرابع 


من السوريين ان يكونوا متأهبين لمواحهة هذه الدعوات "ال ليس ها هدف آخر غير 
حفر اللج تحت اقدامهم"."' 

وجهمدت السلطة ووسائل الاعلام الموالية ها بالعمل على اثارة حركة 
معارضة للمؤتعرواصحابه في ولاية سورية وبيروت» والتدليل على امم لا عثلون غير 
انفسهم.""' فبرقية علماء "المدينة المنورة" إلى مسؤولي السلطنة» اعلنت عن ارتباط 
العلماء واهل المدينة ارتباطا ابديا بالخلافة والسلطنة واقممت اعضاء لحنة حزب 
للام ركزية المتفقين مع عدد من الطلاب على عقد مؤتر باريس» "نمم ليسوا اكثر من 
مجحموعة من الشباب الجاهلين الخائنين لدینهم» واججموعتان لاهدف هما سوى تأمين 
السبيل امام دحول النفوذ الاحبي إلى سورية وسائر انحاء بلاد العرب '. وطلبت البرقية 
من الله" ان يفشل مشروعاقم ويقاصصهم القصاص الذي يستحقونه". واشار موقعو 
البرقية إلى امم لايرضون عن حكومة السلطنة بديلاً ولا يطلبون منها شيئا حارج 
ماترید ان تعطیهم ایاه من خلال رعایتها هم . 

فالدولة في رأيهم هى وحدها الى تقدر حاحات عناصرها أكثر من أي واحد 
آحر؛ وأشاروا إلى ان العرب هم العنصر الاقرب للسلطنة والخلافة؛ وهذا العنصر ليس 
له هدف آحر غير انقاذ الدين الإسلامي والدفاع عنه» وهذا ما تعمل له سلالة آل 
شمان متك سخة قرون *' 

وني نفس اتجاه التصدي لفكرة عقد المؤتعرء كان نمثلو الحكومة البريطانية. 
في شبه الجزيرة ينشطون ويقيمون علاقات مع شخصيات من زعماء المسلمين في 
"مكة" و"المدينة"» من احل اقامة روابط ود ومصال بين العواصم الدينية الإسلامية 
والحكومة الانكليزية. وقد ساهم في هذا النشاط أيضا لصاح بريطانيا "الخديوي عباس 


INR 


"Documents...", tome 20, lettre n° 29, pp. 116 - 117. 


- ۹ 


"Documents..." tome 20, annexe ã la dépêche n° 55, du 30 mai 1913, pp. 147-148‏ 
e‏ البرقية الي ارسلها المفيَّ ا لحنفي» والمفيّ الشافعي› ونقیب الاشراف»› وامير امراء المدينة » ورئیس البلدية» والشيخ حمد عارف. وقد 
وقع هولاء البرقية باسم اهالي المدينة كلهاء وارسلت إلى المسؤولين الاتراك. وقد نشرقما جريدة "تصوير الافكار" الصادرة ني القسطنطينية 


ت . ات ۹ EE.‏ ت .0 a ‘al f.‏ ت !9 
بتاریخ ۱۰ حزیران ٠۹۱۳‏ تحت عنوان: "امانة وارتباط بالوطن. واعلان ازلي عن ارتباط لا ينفصم بالخلافة والسلطنة. 


¥ الباب الأول - الفصل الرابح 


خالمی ۰ الذي قدم خحدماته في هذا اججال» فدفع مبالغ معتبرة من المال إلى شخصيات 
اساسية فى هاتين المدينتين؛ هذه المبالغ كان يدفعها مسؤولو السلطنة بشكل منتظم» غير 
امم توقفوا عن تقديمها بعد هزععتهم في البلقان. وقد اشار إلى نشاط ف هذا 
مراسلو الصحف التونسية المقيمين في القسطنطينية وبيروت والمدينة."“ 

والنشاط الانكليزي» ضد امقر ل يقتصر في هذه المنطقة على مكة 
والمدينة. 'فشکسبير akp"‏ ط؟ .۷" » ممل بريطانيا العظطمى ن 'الکریت * کن 
من الوصول إلى "نحد"» وزار مع أميرها اك آل السك " عاصة ‏ السدر » راى 
مع "عبد العزيز بن سعود" في "القحضف"."“' إن الدشاط اليريطاتي قي هذه النطقة بعد 
ان وجهت الدعوات اليها من اجل حضور المؤتمر» كان يهدف إلى امرين: الأول 
تفبيت اقدام بريطانيا في شبه الحزيرة العربية فى وقت كانت فيه فرنسا منهمكة قي 
سورية؛ والثاني هو الوقوف في وجه خروج هؤلاء العرب من منطقة معزولة نسبياء إلى 
عاصمة اوروبية يلتقون فيها عربا من مختلف الاقطار ومنتشرين في انحاء الكرة الارضية. 
وبذلك افادوا السلطنة الي كانت تريد ان تضعف التمثيل العربي في المؤعر. 


محاولات الالعفاف على امغر العريي الغالث ف باریس قبل انعقاده 
اول عاو لات الالتفاف على المؤتمر قبل انعقاده كانت من الفرنسيين انفسهم 
الذين يستضيفون المحضرين للمؤمر على ارضهم. فهؤلاء كانوا لا يتركون مناسبة او 
منبرا الا ويتحدثون فيه عن مصالحهم في سورية. ففي ۲۱ ايار ۱۹۱۳ دعت 'الجمعية 
اطىغرافية "1a Société de Géographie""‏ » إلى حاضرة بعنوان 'المصالح الفرنسية في 
سورية ]ntérêts de 1a France en Syrie"‏ esا"»‏ وبالرغم من النصيحة الي اسديت 
اليهم حول عدم ملاءمة الظروف للحديث عن هذا الموضوع» من عرب سورين 


"Documents...", tome 20, "Note du Président général de France ã Tunis, ù M. Pichon ` 


Ministre des A ahesS Etrangères", Tunis, le 28 mai 1913, lettre n° 38, pp. 136 - 137. 
"Documents...", tome 20, lettre n° 45, pp. 151-155 41 


Vo 
الباب الأول - الفصل الرابع‎ 


مشار كين في عملية التحضير للمؤتمر» فقد حرت احاضرة و سط اجراءآت امنية كثيرة. 


في هذه الحاضرة اكد دومر إمصسuه(‏ .×" رئيس الجلسة على ان فرنسا المدعومة من 
حلفائها تعرف كيف تفرض احترام موقعها في سورية. "' ان طرح هذا الموضوع في 
هذا الوقت كان يهدف إلى أمرين: الأول دعم انصار وجهة النظر الفرنسية في المؤتمر؛ 
والثاني» وضع المؤتمر والمؤغرين» الذين يفكرون بعيدا عن هذا الاججاه امام الامر الواقع» 
فيما لو اتخذ المؤتمر وجهة لا يريدها المسؤولون الفرنسيون» حاصة ان فعاليات دولية 
کثیرة کانت تسعی لان یتجه بعکس ما تتمناه فرنسا. وبالاضافة إلى هذا العمل 
الاعلامي» كان الفرنسيون يعملون بنشاط على تعزيز مواقعهم بإنشاء الوكالات 
القنصلية الجديدة وتعزيز مصالجحهم على ارض الواقع.“"' كل ذلك من أجل أن تكون 
فرنسا أكثر قوة من مزاحهميهاء الذين هم الاحرون يتقوون يوما بعد يوم.*“' 

أما الساسة الانكليز فكانوا ينشطون قي هذه الفترة لاحلال نفوذهم في 
بيروت ودمشق وازمير مكان النفوذ الفرنسي؛ ونشطوا من اجل الخلافة العربية» لكن 
على ان يکو ن الداعي ضما هذه للمرة بجحمع إسلامي -مسيحي “Association ٠‏ 
»musulnano-chrétien”‏ مر کزە باریس» ویدعو الى مؤتمر عر وتصدر لصاله 
جريدة عربية في 'لندن ”١٠إd”‏ ه1“ ”ويبدو ان الح ركة في هذا الاتحاه ليست من أحل 
تحقيق الهدف بل من أحل الالتفاف على المؤتمر والتوحهات الفرنسية في آن. فهذا 
ترجه ناقا سکاف العرب اتقمسمم 2 یکن واصجا ا فس کا اتی سین س 
هذه الخلافة ومن هي القوة العربية المؤهلة للقيام بمذه المهمة؟. 


قدم الحاضرة" اس Cmte‏ 1". واسدى النصيحة "عطيه عرسان" وقد أشير إلى امه بالحرف الأول (...۸) فقط؛ 


"Documents...", tome 20 , lettre n° 27, et n° 28, pp. 114- 115 
"Documents...", tome 20, lettre n° 30, pp. 117-120 


المعلومات الي حضرت لوزير الخارجية الفرنسية من "80# .1" القائم بالأعمال الفرنسي في القسطنطينية بتاريخ اول حزيران 
"Document...", tome 20, lettre n° 46, pp. 158-163 ۱۹۱ ۴ 8‏ 
لمزيد من الايضاح يراجحع: 136-137 "Document...", tome 20, lettre n° 38, pp.‏ 


i‏ ال 
ید من لايضاح يراجع: 


EE LAU Beirit - 


FY‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


أما السلطنة فقد حاولت الالتفاف على المؤتمر من حلال أكثر من احراء 
رسمي وغير رمي. فعلى الصعيد الر“مي» وجه "محمود ش وكت باشا" الصدر الاعظم» 
باقية أل ولاه السلطنة ابلغهم فيها قرار جحلس الوزراء المتعلق با" حازة استعمال اللغة 
العربية بشکل رسمی» في ٤‏ حزیران ۱۹۱۳ ". غير ان هذا القرار م تكن له أية قيمة 
لأنه "م تصاغ له القوانين الاجرائية لوضعه موضع اد ریت لی ار کی 
الصادرة فى ٠١‏ جمادي الأول الموافقق ۱۷ أيار ۱۹١۳‏ نشرت نص الارادة السلطانية 
تعت عنوان "قوانين وتنظيمات"» وأشارت إلى المواقع ال يكن ان تستخدم فيها اللغة 
العربية. أما الاجراء الرسمي الثاني الذي اتخذته السلطنة فى هذا الحال فهو ارسال "أحمد 
عزت باشا"» وا سليم باشا ملحمة" إلى باريس قبل انعقاد المؤمر» وما شخحصيتال 
تتتقنان جيدا اسلوب المناورة؛“"' وكان المهدف من هذا الاجراء هو زرع الخلاف بين 
أعضاء الم تمر» حاصة وانه كان يوجد بين الاعضاء اكثر من عضو مدسوس» والاتراك 
افضل من اتقن اسلوب فرق تسد"» على حد تعبير القنصل الفرنسي العام القائم 
بأعال اتسا ارتسا اق جمقين. ق رساة إل وزير اخارجة الفرنسية جارج ٠‏ 
aR FP Alas‏ 

وعلى الصعيد غير الرمي» حرت عملية اغتيال "محمود شوكت باشا' 
الصدر الاعظم» في ۱٩‏ حزیران ۹۱۳٩ء‏ اي قبل بداية اعمال المؤتمر بيومين. وقد 
غطى هذا الفعل على اعمال المؤعر ومناقشاته» لأن عملية الاغتيال باتت تستأثر 


"Document...", tome 20, lettre n° 51, p. 168 9 

مكتب البوليس في باريس رفع معلومة إلى وزير الخارحية الفرنسية بتاريخ ٤‏ حزيران ۳ اشار فیها: "شغل "احمد عزت باشا"“ 
منت هک رتور السلطان عبد الحميد وكان الشخصية المفضلة عنده؛ اما ' سليم باشا ملحمة"» فهو وزير سابق في عهد السلطان. 

وكما كانا في حدمة السلطان المخلوع» فهما الان في حدمة "الاتحاديين '. 

"Documents...", tome 20, lettre n° Z25, pp: 170-171 
"Document...", tome 20, lettre n° 57, pp. 181-182 


لمزيد من الايضاح يراحع: 
لمريد من الايضاح يراحع: 


۱۸۹ 
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باهتمام الصحافة؛ والجرائد الى كانت تصدر ف القسطنطينية اقتصر عملها على نشر 
برقيات الاستنكار» وخحاصة جرائد اا“ 

إن النشاطات الي سبقت انعقاد المؤتمر باججحاهاقا المختلفة» وتبعية المندوبين 
لفعاليات دولية متعددة» وعدم الوضوح لدى البعض عما يريده» كل ذلك ساهم ي 
عدم وضوح اهداف المؤتمر» وفي تكوين اكثر من رأي حول المشاريع المختلفة الي 
سيتفق عليها المؤتمرون. ولذلك نسبت إلى مهمته اراء كثررة. منها ان هدف الموتمر هو 
ان يتوحه اصحابه إلى الحكومة الفرنسية متوسلين اليها ان تعلن حايتها لسورية؛ وفريق 
آحر نسب اليه مهمة آخحرى هي انه من أجل ان يتفقوا على اسلوب اثارة الفوضى 
باستعمال المتفجحرات وغيرها من ادوات التخحريب لاستدراج تدحل احبي؛ وفريق 
ثالث رای انه من احل جحميد الوضع بانتظار تغيرات حديدة على وشك الوقوع» 
تؤدي إلى افول نحم "جمعية الاتحاد والترقي" وزواها.'" 

"فخليل زينيه"» كان اثناء لقائه "بلجنة سورية قي وزارة الخارحية الفرنسية» 
شغوفاً لان يعرف وجهة نظر قسم وزراه الخارحية» حول المسألة السورية» وما اذا 
كان بامكان المؤتمرين ان يستندواعلى دعم الحكومة الفرنسية في مطالبهم» والتمس 
توحهات القسم حن يعرف كيف يجب ان يتصرف في امور مع وفد بیروت» لان 
هذا الوفد يشكل ربع اعضاء المؤتمر» فبواسطته يستطيع ان بعسك بالمؤتر فيجعله 
"لصاح باريس او لصاح لندن'» على حد تعبير المعلومة الي رفعها"ءuع0[هغا۴a "١.‏ › 
"مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الفرنسية » إلى وزير الخارجية الفرنسية» 


ANAYYT Ae ۳ بتاریخ‎ 


1۹۰ 


لمزيد من الايضاح يراجع: 194-195 "Documents...", tome 20, lettre n° 66, pp.‏ 
٠‏ رسالة مكحتب البوليس الفرنسي في باريس» إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاریخ بتاریخ ٤‏ حزيران ٠١۹۱۳‏ 
مزيد من الايضاح يراحع: .171 - 170 "Documents...", tome 20, lettre n° 25, pp.‏ 


"Documents..", tome 20, lettre n° 48, pp. 165-166 لمريد من الايضاح يراحع:‎ 


1 


ETAT Beirut campus 


3. 


n 
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و"شکري شاف رتيس "اة لبنان قي يازيص"٠‏ وضو اللجنة اسحضيري 
الوق کات ورک إن اضداءه ستكون واسعة في العام الإسلامي» وان من نتائجه 
المياشرة على فرنسا هي كسبها ود المسلمين ثي الشرق» واحداث تحول في تفكير 
مسلمى افريقيا؛ وما عليها الا ان تتحرك باتجاههم لامُم حط انظار الانکليز والالمان 
الذين يتح ركون بينهم بشكل سري وعلي . واعتبر ان المؤتمر سيكون "مكافأة هامة 
لمن أذ المبادرة"؛ لان المؤ رين انفسهم يشكون بامكانية تحقيق ما قد يتوصلون إلى 
اقراره حاصة وان القطنطينية ستقاوم هذه المقررات. والمسلمون لا ينتظرون منها 
النية الحسنة تجاهه. ومع ذلك فهم يحاولون ويبذلون حهدهم في هذا الجال لكن في 
حال فشله" سيطلبون انضمام بيروت إلى الجبل'. . 

ومهما يكن من امر هذه الاراء فهي تتمحور حول الاجحاهين الاساسيرن 
التصارعين حول سورية. المشروع الفرنسى والمشروع البريطاني؛ الأولء يقوم على 
التجزئة ومراعاة الفوارق بين السكان» ومستوى التطور الذي بلغته المناطق خلال فترة 
طويلة من الحكم العثمان» وعماده اللامركزية الإدارية؛ في حين يعتمد الثاي» على 
احضاع المناطق العربية الواسعة الي تحتو ي على احناس بشرية متعددة إلى نظام سياسي 
کلی واحد» هو "الخلافة العربية الإسلامية › تعن اشراف بريطانياء بصرف النظر عن 
الفرارق الاجتماعية والمناطقية» والتعددية الدينية» وحن مستوى الوعي الديي نفسه. 
الترخيص للمؤتر وبرناجه 
ف الأول من حزیران عام ۱۹۱۳ء قدم "ندره مطران" باس اللجنة التحضيرية طلب 
الترحصين لعقد المؤترء إلى وزير اخارجية الفرنسية "وةذآء آ۴" وقد دة الطلب 
الموضوعات ال سيبحثها المؤتمر على الشكل اتال : 


ت ۳ ا ٤ MN ov»‏ 8 : ا 1 1 زد جح ر ل 
8 الرسالة السرية لشكري غانم » رئيم حنة لينان في باريس › ي رفعها لی وزیر اخار لفر 
Documents...", tome 20, lettre n° 67, p.195-196‏ 


قبل افتتاح المؤتمر بيوم واحد 


Y9‏ الباب الأول - القصل الرابع 


-١‏ يطرح الموضوع الأول» المصال السياسية» الاقتصادية والإدارية المطلوب صيانتها 
في سورية لمصلحة السوريين. 

- يطرح الموضوع الثاني المصال البديهية للسوريين في السلطنة العثمانية. 

۳- يبين الموضو ع الثالث› ضرورة الحصول على الاصلاح على اساس اللامركزية. 

-٤‏ الموضوع الرابع والاحير» يسلط الضوء على المجرة الت ركية من "الروملي" إلى 


TE & 
. سوریه‎ 


وق,الغاشر من جزیران»ء كانت بطاقة الدعوة جاهزة للتوزيع. وقد كتب عليها 
السبب الذي من احله ينعقد المؤتمرء والغاية المتوحاة منه؛ وجرى تحديد مواعيد | 
الجلسات ومكان انعقادها؛ ورحت "لحنة المؤتمر العربي السوري" المدعوين» حضور 
حلساته الثلاث الأولى وهي باللغة العربية؛ وأشارت إلى إن الرابعة والاحيرة ستكون 
بالفرنسية !!! كما رجت المدعوين "أن يصطحبوا معهم آراءهم الثمينة المعبرة عن ) 
موقفه"."' 

وبالاضافة إلى بطاقة الدعوة» فقد حرى طبع البرنامج» حيث جحرى تحديد 
اوقات الحلسات ومواضيعهاء اماء مقرريها وصفاتمم» والمناطق أو المئيات المنتدبين 
عنها والمواقع الي شغلوها ويشغلوفا. 

وانقسمت اجتماعات المؤتمر إلى فترتين : فترة الافتتاح» وهي مؤلفة من ثلاث 
جلسات؛ وفترة الختام» وكانت حلسة واحدة. وتخلل المؤ تمر يومان من الراحة هما : 
الخميس والاحد. الجلسات الأولى عقدت بعد الظهر» وعقدت الاحيرة فى المساء""' 


£ 


ر 


و 


E BF AT; Beirut campus; 


افتتاح المؤغر العريي الثالث في باريس وأعماله 


رسالة ندره مطران رئيس جحنة المؤتر العربي السوري في باريس 
"Documents...", tome 20, lettre n° 47, pp. 164-165‏ 


"Documents...", tome 20, lettre n° 61, p.188. نص رسالة الدعوة إلى المؤتمر:‎ ٠ 
ا‎ r i ّ ن‎ - 
.٠۹۱۳ رسالة مدير قسم الشؤون السياسية في وزارة الخارحية الفرنسية» إلى وزير الخارحية الفرنسية بتاریخ ۱۲ حزیران‎ : 
"Documents...”, tome 20, lettre n°64, pp.191-193 : لزيد من الايضاح يراحع‎ 


RD أا‎ 


TA‘‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


قبل أسبوع من افتناح المؤتمر» توقف المسؤولون الفرنسيون» يي وزارة 
الخار ج الفرنسية أماء تر کیب مندوبيه واحتلاف آرائهم. وخحوفا من ضياع الفائدة 
الى کانوا یرحوها من فدھ کت زاف ايض "فة الشووك السورية 
"1a Commission des Affaires Syriennes"‏ ف وزارة الخارحية الفرنسية» .عنع 
انعقاد الو تقمر. لكن الخوف من انعكاسات هذا الإحراء وما يسببه من ضرر على 
لمصالح الفرنسية» حرى صرف النظر عن هذا الرأي واقترحت التوحهات التالية. 
١‏ ان تعطى الصحافة الفرنسية توحهات جد مخحددة كي يقتصر عملها على نشر 
قرارات المؤغر. 
۲- العمل المع ك المسبق مع 'حلیل ET‏ وأعضاء موقو الأاحرين الذين يترددول 
إلى قسم وزاره الخارجية للاتفاق حول المسائل الي سيقرها المؤغر. 
۳- ان تعطی توحهات إلى 'خليل زينية"» حول النقاط الي هم السياسة ألفر نسية ف 


افتتحت اعمال الم تمر يوم الاربعاء ي ٠۸‏ حزيران عام ۱۹١۱۳‏ الساعة الثانية 
عد الظهر. وقد حضر المؤتمر شخحصيات تمثل : "اللجنة العليا لحزب اللامر كزية في 
مر "جمعية بيروت الاإصلاحية» "العراق» بعلبك (ولاية سورية)› المهاجحرين ق 
العربية فى القسطنطينية.“ ' 

وقد شغل منصة رئاسة المؤتمر عشرون شخصية تمثل المالية العربية تي باريس. 
وافتتح "ندره مطران بصفته رئيس اللجنة التحضرية اعمال المتمر بكلمة افتتاحية رحب 
فيها بالحضور» وشكر الوفود وموفديهاء وتلا عددا من رسائل وبرقيات التاييد الي 
وردت ا ألو ان اا عختلفة» واعلن نتيجة انتخحاب نة إدارة اال الاکن 


1۹¥ 
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وتألفت من رئيس» نائب رئيس» مين سر وأربعة أعضاء آخرين. بعدها قدم رئيس 
المؤقرء "عبد الحميد الزهراوي" الموضوع الأول "تربيتنا السياسة"» فحوى خحطابه 
"وزات ناعمة" ضد الاتراك» وقوطع بالتصفيق مرارا."“' وطرح جلة من الافكار 
ركزت على ضرورة اللقاءات بين ابناء "الامة العربية' وابناء 'الامة العثمانية في اكثر 
من مۇتمر كمؤتر باريس من أحل تبديد كل ما يسبب الخلاف وسوء الفهم بينهم» 
وتوحيدهم في حهد واحد. ورأى ان لكل جماعة من الناس مهما كان شأمُم مصلحة 
يتفقون عليها» ومن حقهم ان يتخذوا تدابير لصوما وتنميتها. ومن حق العرب ان 
يعتبروا أنفسهم جماعة من الجماعات الي تشترك فيما بينها من مصالح عامة» ومن 
حقها ان تكون ها تربية سياسية» ولا تبت مصالحها العامة بدون هذه التربية 
السياسية. ومن حقها ان تدافع عن مصالجها من خلال محاسبة الحكومة على اعماهاء 
فاذا كانت جيدة قبلتها واذا كانت سيئة رفضتها. واكد ان الشعوب الى حرم من 
حقوقهاء او تتخلى عنها تصاب بامزال ويتوقف نموها؛ ورأى أيضأ ان الخطر ليس قي 
ممشل افكار اوروبة الي تقود الشرق هذه الايام» بل في البقاء متخثرين بدون حراك. 
وا اله ا ی او e‏ ا کے ا ت اور ووا یا 
أحذت عن العرب معترفة هم ما قدموه هما. 

وفي الجلسة الثانية» الي عقدت يوم الجحمعة في ٠١‏ حزيران» عرضت نلانة 
مواضيع٠‏ قدم الأول "عبد الغ العريسي" امين سر المتمر» فتحدث عن 'حقوق 
العرب في السلطنة العثمانية » حيث اشار إلى ان حقوق الشعوب غير حقوق الافراد» 
وان للعرب حسب رأي علماء السياسة الالمان والايطاليين والفرنسيين» 'حق جماعة » 
"حق شعب" "حق أمة". وأول حق من حقوق جماعة الشعوب» هو حق الجنسية. 


۱۹۹ 


اشار تقرير إدارة البوليس في باريس» إلى وزير اا نی ۱۹ جزیران ۱۹۱۳ بان الافتتاح حضره ٠١١‏ شخصا وقيز بحضور ثلاثة 
خحوارنة وبغياب المطران "عطيه عرسان" ٠‏ واشار أيضا إلى ان مكتب رئاسة المؤتمر قد حاء على الشكل التالي : الرئيس : السيد عبد الحميد 
الزهرادي؛ نائب الرئيس: شكري غانم؛ امين السر عبد الغن العريسي؛ الاعضاء: ندره مطران » الشيخ احمد طباره» اسكندر عمون» شارل 
دباس. 221-222 "Documents...", tome 20, lettre n° 71, pp.‏ 
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'فنحن عرب قبل كل صبغة سياسية". وانكر على حكومة "الاتحاديين" حقها ف ان 
تعامل العرب معاملة الغالب للمغلوب» على قاعدة "حق الفتح "droit de conquête‏ 
لأن المرب ساعدوا الاتراك على تثبيت اقدام دولتهم في هذه البلاد. ولذلك فهم 
يتساون معهم في الحقوق» وينتظرون ان تصبح هذه المساواة فعلية لاهم "قاعدة الدولة 
ممن قبل ومن بعد لا اسرى مسخرون". وأضاف : "اذا ثبت للعرب حق الحنسية» 
وحق الوجود السياسي فللعرب حقوق رئيسية تتعلق بقوى الدولة الثلاث : بالسلطنة» 
بالقوة التشريعية وبالقوة الاحرائية. فبالدسبة للقوة الأولى أعلن بالفم الملآن ان العرب 
لا يفكرون هذا الموقع ما دام الدستور جاريا على معن الدستور» وان فكرة الانقصال 
عن السلطنة لا تراودهم» ما دامت حقوقهم مرعية ومحفوظة. ويصبح الارتباط بدولتها 
يتراو ح بين ضمان هذه الحقوق؛ أما بالنسبة للقوتين الباقيتين فرأى ان العرب مرتبطون 
بالعثمانية الي لا تعن التتربك العثمانية ال تعن ان العناصر البشرية الى تتكون 
منها السلطنة يجب أن تشارك في أدارة أعمال العثمانيين» كل حسب نسبته 
العتدية '"' 

أما الموضوع الثاني في هذه الحلسة» فقدمه ندره مطران٠‏ ويتعلق "بضرورة 
انقاذ الحياة الوطنية للبلاد العربية العثمانية . وقد اعتمد في عرضه للموضوع اسلوب 
التسلسل التاريخي في ت ركيزه على الوحدة الوطنية» الى كانت قائمة بين المسلمين 
والسيسين طباه لاله عكر قرتاء راشان إل احدانت جت۸؟ الدايج اق سور ا 
اما مسؤولية السياسة الي اعتمدها ' الباب العالي ٠‏ الي حرضت البعض على البعض 
الآحرء» ودفعت همم إلى المواحهة فيما بينه» وخاصّة الصدر الاعظم المشهور "عالي 
باشا'. ومع ذلك فقد بدا من أفضل المدافعين عن الاتراك وسياستهم» ومن اوضح 
لمتحدثين عن ضرورة الابقاء على الارتباط ممم» والمعبرين عن سياسة الامر الواقع. ونما 


التقرير السري الذي اعده مكتب البوليس في باريس ورفع إلى وزير الخارحية الفرنسية بتاریخ ۲٤‏ حزیران .٠۹۱۳‏ 
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قاله تي هذا ابجال : "يقول قوم ان فرنسه عازمة على احتلال سورية» ويزعم الآخحرون 
ان الانکلیز لا يصبرون على تلك اللقمة الشهية» ويتفنن البعض الآحر بتقسيم البلاد 
بين الفرنسويين والانكلين والالمانء ثم يحتدم الجحدال ويرتأي كل رأيه» الا الدول 
لاوروبية. فلا على -حدة لا تسمع ولا تعمل العا ينطبق على مصالها وما هون 
حيز الامكان... وقي الحقيقة ان كل ما يتمناه ساسة اوربة فيما نظن هو ان يتمكن 
العشمانيون من تدبيرشؤون دولتهم ليتلافوا بذلك خطراً عظيما على السلم العام".'" 
بعدها فتح باب النقاشء وتدحل عدد من الحضورء وكاد ان يتطور الوضع في غير 
الالججاه الملطلوب. وهذا ما دفع بالرئيس إلى اقفال باب النقاش» والانتقال مع "بحيب 
دیاب إلى الموضوع الثالث وهو بعنوان : "امان الحاليات العربية العثمانية المقيمة ف 
المهجر'. 

وقي هذا اججال قدم الحاضر مقارنة بين ما يتنعم به المهاحرون قي بلادالغربة من "جنات 
حجري فيها انار العدل والمساواة وتتدفق منها ينابيع الرقي والعمران» واخحتلاطهم 
بالشعوب المتمدنة وتفيؤهم ظلال الحكومات الدستورية العادلة وامامُم على عرضهم 
ومتاعهم وجحارهم واستضاءقمم بنبراس المعارف» وبين ما يعانیه ابناء وطنهم... ووافق 
على برنامج المؤتر المطالب باللامركزيةء وبتعيين المستشارين الاحانب ف الدواق 
الكبرى طبقا ليرنامج اللجنة البيروتية" "'' 

وي نماية الحلسة الثانية؛ القى "توفيق السويدي" تية العراق للمؤم فاشار إل ان 
العراقيين يغخرون بضم صوقمم وقواهم إلى اصوات وقوى اخوانمم في كل البلاد 
العربية» في طلب الاصلاح اللامركزي". 
وقي الجلسة الثالثة» ال عقدت يوم السبت ی ۲۱ حزیران» قدم فیها موضوعان: 


الأول» قدمه 'الشيخ احمد طبارة » تحدث فيه عن "الهجرة من والى سورية". فرأى ان 


- ۰١ 


"Documents...", tome 20, annexe ã la dépêche du préfet de police du 24 juin 1913, 
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السوريين يهاجرون بالرغم عنهم نظرأ "لسوء الإدارة الذي كان اجرح الكبير الذي 
تعان منه البلاد . واشار إلى أن الجزء الاساسي من نقافة السوررين الفكرية مدينون 
قا اجا ب کا قدت ع لقا إل سررية مکیرا زل اقسا 
السوريين حوهها إلى فريقين : فريق يستنكر مهاحرة غير العرب» ويوجس خيفة منها 
ومن محظوراتما السياسية؛ وفريق لا يرى من المهاجرة اليها مانعاً او حظوراء ولا خاف 
ماتافة الفريق الأول قال كيف ات ولاہة ل سرریت کائی ع اکم 
الرومان كافية أهاهة ك عر ما الها اليم اتکی تاا مان علا ان 
"وضع سورية الجغفرافي م يتغير» ومناحها باق كما هو» وطبيعة ارضها م تتغير 
وسكافا م يفقدوا صفاتم الارلية فحيث يذهبون ينجحون دائما في احذ مكاهم 
تحت الشمسر". وأعلن ان سورية اليوم قاحلة تقريبا» "لان الحكومة العثمانية م تتم ها 
اا وط تقم بالواجبات المطلوبة من كل حكم تحاه مواطنيه". وخاطب السلطنة 
العثمانية بقوله : "دولتنا العثمانية» نطلب الاصلاح لنبقى لسان الدولة الناطق» وقلبها 
الخافق ودرعها المتين و حصنها الحصين› نطلب الاصلاح لا لنتغن بمذه الكلمة الحلوة» 
بل لنعيش كما يعيش غيرنا من الامم الراقية خافة ان نتلاشى في هذا الوجود» اذا دمنا 
لي هذا الحمود... نحن قوم ولدتنا امهاتنا عثمانیین» ونشأنا عثمانیین» ونرید ان نبقی 
عثمائيين» ولا رضي عن دولتنا الا س 

وقدم الموضوع الثاني في هذه الجلسة""" "اسكندر عمون' عن ضرورة الاصلاح لي 
البلدان العر بية العثمانية على قاعدة اللامركزية". فقد أشار إلى حالة الاحطاط الي 
وصلت اليها البقية الباقية من الولايات العثمانية» الي كانت مهد الحضارة ومنبع العلوم 
بعد ان هجرها اهلها ورغبوا عنها البلدان النائية» بالرغم من "ان هذه البلاد م تنتقل 


"Documents...", tome 20, annexe n°Il ã la dépêche du préfet de police du 23 e 
Juin 1913, p. 23 
.٠١ - ۸۳ حب الدين الخطيب: "المؤتمر العربي الأول في باريس »› مرحع سابق» ص‎ - 
.' العلامة المميزة في م الخلة:, كاي ضور المطران. غظية اضرساك‎ 
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من مكانا ولم تتبدل ترتبها ولم يفسد جوهاء ولم يفقد ابناؤها مزايا ابائهم الفطرية. 
ورأى ان العيب هو في نظام احتمع» وني شكل إدارة الشؤون العمومية على قاعدة 
لمر كزية المفرطة. هذا النظام الذي يحصر إدارة امور الامة في قوم قليلين» ويقصى عنها 
سائر ابنائها شأنه في ذلك شأن الجسم الذي ؤال خی رواسا اقام کل ساسات 
ذلك الجسم فيقضى على باقي الاعضاء بالشلل". واشار إلى ان حاجة "العثمانيين" إلى 
'اللامركزية' اشد من حاحة اية امة احرى اليها. ورأى ان السبب في ذلك يرحع إلى 
ان الامة العتمانية" مكونة من عناصر متباينة في اصوها ولغاتما وتاريخها واحلاقها 
وحاجحاما وعاداما» و كل فريق منها ادرى بحاحاته الخاصة من سواه» اذ لا يكن ان 
يقوم بادارتما فريق واحد» ولا بعكن ان ينطبق على حاحاتما قانون واحد. وخلص إلى 
نتيجة هي أن النظام الذي لم يوفق لمراضاة عنصر واحد فهو لن يوفق في مراضاة عناصر 
متعددة» وبالتالي فهو خليق به ان يزول. واشار في هذا الجال إلى ان "الامة العربية" لا 
تريد الانفصال عن السلطنة العثمانية» ولا نصرة حزب على حزب» او حنس على 
جنس» وانما تريد استبدال نظام الحكم المركزي الحاضر بنظام يناسب حاحة كل 
العناصر على اخحتلاف شؤوفا فيكون .عقتضاه لاهل كل ولاية الكلمة العليا في ادراة 
شؤۇوفا الداحلية» ويكون ججحموع 'الامة العثمانية" سلطة عليا نيابية قائمة على النسبة 
الصحيحة لإدارة الشؤون العامة "'" 

وعقدت الجلسة الرابعة» وهي الجلسة الختامية» يوم الاثنين في ۲۳ حزيران» 
افتتتحت في الساعة التاسعة مساء» بكلمة قصيرة لرئيس المؤتمر» ترجمها له "ندره 
قظے ان" وقد تضمنت 'تشكرات خخصصة إلى كل الذين شرفوا بحضورهم كل 
جلشات الوقير . وبعد ذلك القى احمد ختاربيهم" كلمة باللغة الفرنسية قيم فيها 
امال المؤتمر والقرارات المتخحذة فى الاجتماعات السابقة. 


حب الدين الخطيب: "المؤتر العربي الأول فی باریس" ص ٠١٤ ٩۸‏ . 
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وف مناقشته للافكار الي طرحتها المداحلات الاساسية الي اشرنا إلى 
معظمهاء ری "بيهم" ان الحكم كان حن الان بيد الاتراك» وهم المسؤولون عما الت 
اليه حالته؛ واعتبر العرب "غير مسؤولين عن التفتت الذي حصل للسلطنة» حى يطالبو 
بانقاذ ما تبقی منها". واكد ان العرب يريدون في المستقبل تحمل ما يخصهم من 
مسؤولية في الاعمال العامة؛ ولكي تصبح هذه المسؤولية فعلية» طالب باعتماد نظام 
من اللامركزية» وباشتراك كل " العثمانيين" في السلطة المركزية» حي تبدا السلطنة 
اة فة سن السام الاسلى؛ واشار إلى "ان أوروبا ليست غولاء انما الإدارة 
السيئة هي الغول"."'' 

وألقى شارل دباس كلمة الختام» فنبه العرب والسوريين إلى مطالبهم العادلة. 
وانتقد حكم الاتراك "الاتحادين " في القسطنطينية. وبعدها اعلن رئيس المؤتعر بلسان 
ناب الرئيس "شكري غام شكره للذين حضروا حلسة الختام علء رغبتهم» وشكر 
الجحكومة الفرنسية ال “سمحت بانعقاد المؤتمر في باريس» وعلى الرعاية العالية الي 
منحته اياهاء و لم يفته ان يعبر عن الامتنان الذي يكنه العرب نحو فرنساء "ال كانت 
اقا اة لكل الافكار رة *" 
وفد هعية بيروت الاصلاحية يتابع مقررات المؤتر العربي الثالث E‏ 
في باریس: 
اتخذ المؤتمرمقرراته على دفعتينء الأولى في فاية الجلسة المنعقدة يوم السبت في ١١‏ 
حزيران» وعددها احد عشر قرارا. أشارت هذه المقررات إلى حاجة السلطنة الماسة إلى 


التقرير السري الذي رفعه البوليس الفرنسي في باريس» إلى وزير الخارحية الفرنسية» بتاریخ ۲٤۲‏ حزيران ۱۹۱۳ء وقد تضمن في 
جملةما تضمنه التقوع الذي اعده احمد ختار بيهم. ولزيد من الايضاح يراحع : 

"Documents...", tome 20, lettre n°78, pp. 235-242 . .‏ 
المميزة في هذه الجلسة الختامية هي اعتماد اللغة الفرنسية في التقاش. وحلوس "عطيه عر سان" على المنصة في المكان المخصص 


۰۸ 


٤‏ الامور 


للموتمرين. علماً ان هذا الاحير لم يذكر امه لا في لائحة اللجنة الي حضرت للموتمر ولا لي لائحة اعضاء الوفودٍ 
Documents...", tome 20, lettre annexe ã la dépêche du préfet de Police du 24 Juin 1913‏ 
Paris le 24 Juin 1913, p.234 ۰‏ 
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بعشاركة فعلية في إدارة شۇ وما الم ركزية. ورأت ان هذه المشاركة يحب ان تكون 
باعتماد نظام لا مركزي في كل ولاية من ولايات سورية يأخحذ بعين الاعتبار حاحات 
ومؤهلات كل ولاية. ودعم المؤتمر مطالب "جبل لبنان" بتأمين الوسائل ال تحسن 
وضعه المالي» وايد مطالب الارمن العثمانيين بالاصلاح واللام ركرية."'" 

ولتحصنن هذه المقررات» جرى اتخاذ قرارين آخحرين في فاية الجحلسة الرابعة 
لمنعقدة يوم الاثنين في ۲۳ حزيران. الأول شدد على الاعضاء من احل عدم الانسياق 
وراء أهدافهم الخاصة ومصالحهم الشخصية» برفض اية وظيفة تقدمها السلطنة إلى اي 
عضوء» واشترط في قبوها على ضرورة موافقة اللجنة الاصلاحية ال ينتمي اليها؛ 
واعتبر القرار الثاني» ان ما اتخذه المؤتمر من مقرارات تشكل البرنامج السياسي 
للسوريين و العرب العثمانيين'» من خلال تشديده على ضرورة تبنيها من قبل كل من 
يرشح نفسه للانتخحابات التشريعية» والعمل على تنفيذها. '"" وفي ماية اعمال المؤ تق 
وصلت مطالب العرب السوريين إلى محطة جديدة» فقد ارسل الى وزير الخارحية 
الفرنسية نسخة عن مقررات المؤتمرمرفقة مشرو ع الاصلاح الذي اعدته "جعية بيروت 
الاصلاحية" بعد ان تبى المؤتمر هذا البرنامح.''" 

وبالاضافة إلى ذلك حرى التحضير في وزارة الخارجية الفرنسية لزيارة» 
يستقبل فيها الوزير الفرنسي وفدأ من المؤتمرين وحاصّة من جمعية بيروت. وقد استعمل 
'حليل زينيه" في تحضيره هذه الزيارة اسلوب اثارة الغيرة لدى المسؤولين الفرنسيين 
حيث المح إلى ان صلات بحري مع وزارة الخارجية البريطانية» وان وزيرها مستعد 
لاستقبال وفد فى حال ذهابه إلى لندن" "'" 


TaN 


.٠۹۱۳ رسالة "مكتب الموتمر العربي السوري في باريس" إلى وزير الخارحية الفرنسية بتاریخ ۲۱ حزیران‎ - 
"Documents...", tome 20, lettre n° 76, p.225 
"Documents...", tome 20, annexe ã la dépêche du 21 Juin 1913, aux resolutions 
votées par le Congrès Arabe Syrien" , pp.226-227 
"Documents...", tome 20, lettre n° 83, pp. 250-251 


"Documents...”, tome 20, lettre n°73, p. 224 
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وفي لاء وفد المؤتمر مع وزير الخارجية الفرنسية» في ۲۰ حزیران ٠۱۹۱۲۳‏ 
حدد " عبد الحميد الزهراوي" في كلمته ال القاها في هذه المناسبة القاعدة الي يجري 
للام على الساسهاد كردا دولة صديقة للسلطنة تربطها مما علاقات تاريخية» والوفد 
سوري من منطقة هى جزء من السلطنة وفرنسا تنظر اليها بعين الرعاية» وتربطها ها 
مصالم وعلاقات ودية. ونظراً ماتين الصفتين اللتين تتمتع بما فرنساء يطلب المتمرون 
منها كما يطلبون من اوروبة ان تساعدهم لدى السلطنة في الحصول على الاصلاح» 
حاصة وان الاصلاح المطلوب هو على اساس الوحدة الوطنية والاحوة اللتين جحلتا بين 
اللسلمين والملسيحيين السوريين منهم واللبنانيين» ' ' اثناء التحضير للمؤتمر وخحلال 
انعقاده. 

وبناء على قرار المؤتمر» توجه وفد إلى القسطنطينيةء لابلاغ مقرراته إلى 
حكومة السلطنة. وقد حاء هذا القرار في سياق حطة متابعة المفاوضات مع المسؤولين 
فى الق طبطينية.“"" علماً ان هذه المغاوضات» كانت قد بدأت بشكل أولي في 
باریس» مع "'مدحت شكري"» مندوب "الاتحاديين".'' غير ان مسؤولي السلطنة» م 
يتعاملوا مع الوفد بالشكل الجدي رغم مظاهر التكرع الذي احيط به؛ فقد نظروا اليه 
على انه لا يحمل صفة تمثيلية» ونسوق لذلك الادلة التالية: 

ت في ٠١‏ آب ۳١۱۹ء‏ وصل وفد المؤتر إلى القسطنطينية. وفي هذا الوقت 


بالذات كان وفد آحر قد أبحر من بيروت متوجها اليها بناء على طلب الاحاديين › 


٣‏ دخ ”کر غا اعضاء مكتب المؤ مر إلى "101ء۴1 .1" وزير الخارجية الفرنسية وقد عرف منهم: السيد زهراوي افندي» 
الشيخ احمد طبارة» سليم افندي علي سلام» احمد ختار بیهم» اسکندر بك عمون» خلیل زینیه. 

حريدة "181098 8[" » الصادره فی باریس» بتاریخ اول تموز ۱۹۱۳؛ و 

حسان حلاق:"دراسات في تاریخ لبتان المعاصر “۱۹٤۳-۱۹۱۲۳‏ مرحع سابق» ص ۳۸. ) 
وكان من المقرر ان يذهب معهم "ندره مطران"» لكن المرض الذي 1م به حال دون ذلك فارسل إلى وزير الخارحية رسالة تجنر فيا 
عن عدم تمکنه من الحضور في ۲ تموز Documents...", tome 20, lettre n° 86, p. 281 ٠۹۱۳‏ 
تشكل وفد المؤتمر إلى القسطنطينية من سليم علي سلام» احمد محتاربيهم» الشيخ أحمد طبارة وخليل زينيه الذي م يذهب. 


حسان حلاق: کات سليم علي سلام'» مرحح سابق» ص ۳٣‏ . 
اا 25 - 283 Documents...", tome 20, lettre n° 88, pp.‏ 
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الذين كلفوا واليي دمشق وبیرو ت امر فشكل وقد ضم هدا الوفد تمانية اشخاص» . 


منهم اربعة من دمشق» واثنان من بيروت» وواحد من عکا» وواحد من جبل لبنان؛ 
وهم بالطبع من مؤيدي "الاتحاديين"» ومعارضي الاصلاح.""" والسلطنة بعملها هذا 
كانت تشير بشكل غير مباشر إلى ان وفدها هو الذي ثل المناطق الي اتى منها وليس 
وفد المؤتر. 

لاحظ مسؤولو السلطنة» ان وفد المؤتمر لا يحوي بين اعضائه شخصية 
مسيحية» ووفدهم لا يحتوي أيضا مثل هذه الشخحصيةء لذلك عملوا على سد هذا 
النقص» فطلبوا من والي بيروت ان يعمل على سد هذه الثغرة من خلال ارسال 


شخصة مسيحة لتلتحو بو فدها. و هذه الغاية ارسل الوالى تصري افندي 


Hû Nl 


. 
o 


٠ 
“ 


۳- أشار "سليم علي سلام" قي مذكراته» إلى أن وفد المؤتمى» عندما قابل 
السلطان "محمد رشاد"» وطلب اليه ان يعمل على تنفيذ المطالب الاصلاحية» وعدهم 
جرا وقال: "لله ارلا أن اقرط العلاتة ن الاك راكرس" وتا إسارة 
واضحة ضهم أن الاصلاح لا يأتي قي الدرحة الأولى من الاحمية» فما باهم يذهبون بدا 

-٤‏ حاولت السلطنة ان جحمع الوفدين مع بعضهماء وتدفعهما إلى مفاوضات 
ثنائية بينهما من أحل ان يتفقا على الاصلاحات» وكأن المسألة لا تعنيها والعرقلة 
لست متها. وهذا ما دفع .مؤيدي الاصلاح قي بيروت إلى اؤشال برقيعن : لأف ال 
الحكم العثماني احتجوا فيها على هذا التصرف» وأشاروا إلى ان المطالب مزمنة 
ومعروفة ولامحتاج إلى هذه المداورة» بل إلى السرعة في اقرارها وتطبيقها؛ اما البرقية 


٠‏ تشكل وفد السلطنة من : الشيخ امين طرزى» عبد الرحمن بك اليوسف" وها نائبان سابقان عن دمشق؛ وفوزي باشا العظم» نائب 
سابق عن دمشق ووزير المنشآت الدينية؛ وبشير البئ» من اعيان دمشق؛ والامير شكيب ارسلان» وهو درزي لبنان ومحرض إسلامي 
واتحادي؛ الشيخ اسعد شقير» نائب سابق عن عكا؛ الد كتور حسن الاسير» محمد باشا محزومي» عن بيروت وهذا الاحير عضو بحلس 
إدارة. .295 — 294 "Documents ...", tome 20, lettre n° 92, pp.‏ 
"Documents...", tome 20 , lettre n° 94, p. 300‏ 

حسان حلاق: 'مذ کرات سلیم علي سلام"» مرجع سابق» ص ۳۷. 
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عودة الوفد الى بيروت 
م يكن وفد المؤتمر مرتاحأ » لان النتائج بقيت في اطار الوعود الي لا تغي. 
وقد نشرت صحف بيروت هاتين البرقيتين على انما موحهتان من مؤيدي وبقيست السلطنة على قناعتها بأن الوفد ليس له صفة ممثيلية فعلية. وهذا ماعبر عنه 
) الشيخ "امد طبارة" بعد عودة الوفد إلى بروت في ٦‏ ايلول ۳١۱۹ء‏ في الكلمة الى 
۰ | القاها في حفل الاستقبال الذي جرى ضحم امام سراي الحكومة. فبحضور الوالي الذي 
شارك في استقبال الوفد قال الشيخ مخاطبا اياه: "هذا الاستقبال الحماسي ليس لناء بل 
للمبدأ الذي نحمله» لفكرتنا فكرة كل البلادء ولم يبق عليك الا ان تضع القسطنطينية 


في حو ماتراه الان» وان ترحو رؤساءك ان يسرعوا في احازة الاصلاح". کا ١ا‏ کد 


الاحتماع مع الوفد المضاد» وعدم الحوار معه لانه لا يجدي فعناصره معادية للاصلاح. ) 


الاصلاح 


الحكومية. '' واشار خحليل زينيه"» الذي کان مايزال في باريس» "ان الوفد لم يمحصل 
على غير الوعود» الي م تؤد حن الان ا اة ية ملم س" 


اسک وااو فی کلمته الى القاها في هذه المناسبة عن عدم ارتیاحه للوعود 
الفرنسيون يقيمون خطتنهم بعد المؤتمر العري الثالث في باريس 


يعتبر المؤتمر نحاحا للحطة الفرنسية الي كانت تطمح لايجاد قيادة سياسية تنطق E‏ 
E ّ‏ 
باسم سورية ولبنان وفلسطين قي الحافل الدولية ولو من الناحية الشكلية. وجح المؤتمر : ) 

س ع 5 
في ادحال القناعة إلى بعض العرب الفاعلين وحاصة المسلمين منهم بأن من حقهم ان 8 ) 

۱ =. 

يشار كوا في ادراة شؤون السلطنة المركزية وإدارة شؤون الولايات العربية» وان المطالبة ٠‏ ۱ 

e 
يجب ان تكون من السلطنة وحدهاء واليها يجب التوجه دون سواهاء كي يعي العرب‎ 


Kar 


شخحصيتهم المميزة عن الاتراك» ومبدأً الفروقات بين شعوب الولايات ومستوى 
فوط انی موعااته واد یا سیم ا سویل لمااد تد تیا ریا 
الديسن اقررنا طويلة لبروا فب غور وشس شخصخه الريك کیا امب | 
الندوبون من "جمعية بيروت الاصلاحية" دورا هاما بتجنيب الموتمر من الانزلاق إلى 


أ 


YY 


"Documents...", tome 20, lettre n° 96, pp. 303 - 304 لمزيد من الايضاح يراحع‎ 


- ۲١ 


"Documents...", tome 20, lettre n° 101, p. 317. 


"Documents...", tome 20, annexe ã la dépêche n° 158 du 28 avril 1913, p. 301 ا‎ 
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اثارة مشاعر الكره ضد فرنسا. وبححوا قي عدم اثارة "القضية العربية“ Quest101‏ وها" 
"مطهه» بالشكل الذي يعمل له الانكليز وتؤيدهم فيه قوى دولية أحرى» وهو الدعوة 
إلى مؤتمر دولي؛ او باحداث وضع متفجر في سورية يستدرج تدخلا دوليا لتبحث ي 
اثرة المسألة العربية.""" 
لكن كان يمعكن للمۇتمر ان يعزز اكثر الوضع الفرنسي في سورية لو ان 
المؤتمرين اجمعوا على حوض صراع عسكري مكشوف ضد السلطنةء وطلبوا المساعدة 
الفرنسية. ويبدو ان المسؤولين الفرنسيين كانوا يضعون هذه المسألة قي حسايهم كأحد 
الاحتمالات. نققول ذلك بالاستناد إلى المهمة الي او كلها أثناء انعقاد 
المۇتمر"”0طء¡P "M.‏ » وزير ا لخارحية الفرنسية» إلى "أندريه ديبوسك "N. Andr6‏ 
«Dubosque"‏ احد التحضصصين الفرنسيين» من احل اعداد دراسة تتناول نفوذ القوى 
الدولية الذي تكون على ارض الواقع قي سورية» وتقلم الاقتراحات العملية للحد من 
نفوذ القوى الأحرى كي یبقی النفوذ الفرنسي ر5 وان يضع في حدود اممك 
تقييماً للحركة العربية» مع الاشارة إلى اي مدى يمكن ان تصل هذه الحركة لي 
التصدى لجحكم السلطنةء وان يبدي رأيه مستقبل المشاريع الفرنسية المنفذ منها والمقترح 
في المنطقة الي يتنقل فيها. ‏ 
ان ما يهمنا الان من هذه الدراسة ال اعدها ورفعها فی ۳۰ حزیران ۱۹۱۳› 
هو رأيه بالحر كة العربية المناهضة للسلطنة. فقد تحفظ على المبالغة في دورها واشار إلى 
اها مفتته ومشرذمة ولم ير في عناصرها اكثر من شخصيات سورية ولبنانية بلغت 
مستوى من الاهمية» واستمالتها مسألة تكبير دورها واهميتها سواء عبر الحرائد احلية 
ام الاجنبية؛ ورأى ان هؤلاء قد اصروا على رؤية دلائل الثورة العامة والنهاية اعتومة 
لنظام السلطنة في سورية» ويعملون من احل اجبار اوربة كي تأحذ دورها في الصراع 


8 ا لمزيد من الايضاح يراجع : 


Y6 


“Documents...”, tome 20, lettre °73, pp.223-224 


`“ Documents...”, tome 20, lettre n°84, pp.251-277 : لمريد من الايضاح يراحع‎ 
E OCT e TF 
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الذي فتح بين الجمعيات الاصلاحية والسلطنة العثمانية؛ واكد ان "الح ركة العربية" ضد 
الحكم العثمان با معن الصحيح للكلمة لم تولد» و"هي ليست على وشك الولادة"؛ 
فتلك الي ولدت هي حركة كاذبة» "ولا تولد حركة صادقة من حر كة كاذبة"؛ 
واشار إلى ان التر كيب الذي جحرى ها هو تركيب هش جاء ورقة رابحة لصا الاتراك 
اكثر ما كان قي صالح حصومهم'“ لان سياسة "عبد الحميد" الذكية» الي حددها 
'الاتحاديون'» حافظت على "سياسة الانقسام الدين بين العنصرين الاساسيين للساطنة 
اللسلمين والملسيحيين» وعلى تقويض اسس اتفاقاهم المؤقتة"؛ والتناقضات الدينية 
حسب رأيه ليست السبب الوحيد الذي بحكن ان يقسم العرب في العمق. فالعرب في 
نظر "ديبوسك"» "يزعون إلى "الكبرياء" و"الرفعة"» وهما ميزتان تحعلان العربي ينظر 
إلى نفسه على أنه أرفع من أمثاله؛ "وإلى جانب الكبرياء الفردي» هناك "الكبرياء 
الجماعي على مستوى العائلة والقبيلة"؛ وبالاضافة إلى هذا كله هناك "العجرفة 
المذهبية ””0ع:e1! de 1a petite‏ اrgueiد'"»‏ لأن المسلمين والمسيحيين ينقسمون إلى 
احزاء مذهبية ختلفة فكل واحد من هذه المذاهب يرى الصواب عنده ولا يقبل 
التنازل". ورای ق هکذا اوضاع» انه من الصعوبة بمكان ان تنطلق حركة عربية جدية 
موحدة ضد الاتراك» و"نضج ظروفها ما زال يحتاج إلى فترة زمنية أطول".“"" 

أمام هذا الواقع» وأمام حالة الوهن الي تسربت إلى "حركة الاصلاح"» رأى 
بعض الفرنسييين» ان من واحب فرنسا الرمية ان تقدم» لان العلاقات "الافلاطونية" 
الي تربطها بسورية لم تعد بذات حدوى» واستمرارها على هذا الشكل بات ا 
ورى اصحاب هذا الرأي» ان على فرنسا ان تتفق على عمل مشترك مع الانيا الطامعة 
باسيا الصغرى» وروسيا بارمينياء وبريطانيا العظمى ببلاد ما بين النهرين. هذا الرأي 


اقترحه احد المواطنين الفرنسيين على وزير الخارجية الفرنسية بدون ان يذكر اسمه.' 


TT 


"Documents..", tome 20, lettre n° 84, p. 270‏ 
رسالة مغفلة حول مستقبل سورية ولبنان وحهها مواطن فرنسي إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاریخ ٤‏ تموز .٠۹۱۳‏ 
لمزيد من الايضاح يراحع .283 - 282 "Documents...", tome 20, lettre n° 87, pp.‏ 
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۳۹٤‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


ينطلق صاحب هدا الرأي من وجحوب اتفاق فرنسا مع القوى الدولية الأحرى س 
الأولء هو ان السلطنة وضعت المطالبين بالاصلاح امام حيارين اما قبوهم ما افرته من 
اصلاح صوري» وعندها يستقر الوضع في سورية إلى فترة زمنية يزداد معها النفوذ 
البريطان الذي ينافس بشكل حدي النفوذ الفرنسي» كما يزداد النفوذ الا لمان 
والايطالي والروسي والامير كکي»› وهذا ما اشار اليه "ديبوسك' نما يضع الخطة 
الفرنسية في وضع أكثر صعوبة؛ واما رفض هذا الاصلاح» والصدام معها وهم عير 
شادرین لی تعمل تبعاته» ولذلك ستزداد علاقتهم بالسلطنة سوءا» وهذا ما يعكن ان 
يدفع يمم إلى الارتماء اكثر في احضان القوى الدولية» وبمكن ان يتحولوا ني النهاية عن 
فرنسا اذا لم يجدوا منها اذناً صاغية. اما الثاني» فهو ان حملة اعلامية مركزة ذات 
تو جه إسلامي متط رف >lمPanislamisme”g‏ « بدأت ق المنطقة من جحديد ضد 
السياسة الفرنسية؛ هذه الحملة تدفع ما ألمانيا إلى اقصى مداهاء على حد تعبير الوزير 
الفرنسي ف القاهرة في رسالته إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 1۸تموز ٠.۱۹١۳‏ 

وانخرطت بعض الصحف البريطانية في هذه الحملة» ولكن من زاوية اخحرى» 
من حلال الحديث عن اطماع فرنسا يي سورية. هذه الحملة رعا كانت بالتنسيق مع 
مسؤولين اتراك كانوا في لندن انذاك على حد تعبير السفير الفرنسي في هذه المدينة 
بتاریخ NYY o‏ 

ان الدعوة إلى كسر حالة الجمود الى استجحدت امام اللخطة الفرنسية في هذا 
التاريخ كانت تنطلق من حساب سياسي واقتصادي دقيق وهو يعبر عن اججحاه واسع في 
اوساط المتمولين الفرنسيين» ويجد صداه في اوساط برجوازية سورية ناشئة» منتشره ي 
ولاييات سورية ومتصرفياتما." وهذه الدعوة تنطلق من مبداً الغاية تبرز الوسيلة 


Af 


"Documents...", tome 20, lettre n° 89, pp. 285 - 290 
"Documents...", tome 20, lettre n° 90, pp.290-291 

الرسالة الثانية لرحل سياسي عثماني مقيم في حلب وحهها إلى احد اصدقائه في باريس بتاريخ ٠١‏ شباط ٤‏ (۱۹: 

"Documents...", tome 20, lettre n°113, pPP.343-46 


المريد.من الايضاح يراحع 
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لريد من الايضاج براح : 


۳40 
الباب الأول - الفصل الرابع 


-١‏ الخوف من حول انصار فرنسا من السورين واللبنانيين عنها باججاه قوة 
دولية احرى- وما اكثر هذه القوى الطامعة - حاصة وان بوادر نقمة بدأت تبرز عند 
بض م مۇر باريس من اللبنانيين والسوريين» حراء الموقف الفرنسي الذي لم يعد 
واضحا لديهم. وقد لمس المسؤولون الفرنسيون بوادر هذه النقمة في أكثر من مكان 
ومناسبة. فقبل انعقاد مؤتمر باريس انتقد ' شكري غانم" موقف القنصل الفرنسي العام 
في بيروت في ملحوظة سرية رفعها إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ حزيران 
۶۴ شار فيها إلى موقف e"‏ سه .™"» الذي بدا له انه "موقف انتهازي 
يتعارض مع سياسة فرنسا التقليدية إلى حانب السوريين ومطالبهم". وانتقده اثناء 
انعقاد المؤتمر فتساءل ما اذا كان يعمل من وحيه ام بوحي التوجحهات الفرنسية مثلما 
قال له" كما وجه "شكري بك العسلی" اقا إلى الموقف الفرنسي ذاته جراء القرض 
البالغ نمانية عشرين مليون ليرة عثمانية» الذي منحته فرنسا للسلطنة بعد انعقاد 
الو" 

لقد عمل الفرنسيون على امتصاص هذه النقمة في حاولة لاصلاح الوضع. اذ 
رقي القنصل إلى رتبة و زير مفوض” "Ministre Plénipotentiaire"‏ نظر | لخدماته 
وتنفيذه تعليمات المسؤولين وحرى نقله. " وعین مکانه "فرنسوا حورج-بیکو" 
François Georges-Picot "‏ الذي تولى مهام منصبه قبل اندلاع نار الحرب العالمية 
الأولى بحوالي أربعة أشهر. 

۲- الانباء ال كانت تتناهى إلى مسامع الفرنسيين عن اسناد ولاية سورية 
آل لج ارون سالا ادو فی الود ية با خا جو ا کا 
مقلقة وشديدة الازعاج بالنسبة للمسؤولين الفرنسيين. لان هذه الاخبار اذا صدقت 


- ۹ 
“Documents...”, tome 20, lettre n° 67, p. 199, et n: 73, لمزيد من الايضاح يراحع : 223-224.صص‎ 
“Documents...”, tome 20, lettre n° 100, pp.310-316 
“Documents...”, tome 20, lettre n° 115, p.347 -348 : مزيد من الايضاح يراجحع‎ 
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۳۹٦‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


يسول الشرة الريظان ف سررية إل شود اس على حسااب التقوة الغرتسي م 
السيطرة البريطانية على سورية بشكل غير مباشر. 

ان حالة القلق الفرنسي هذه نلمسها من استنفار الدبلوماسية الفرنسية الى 
هبت تستفسر عن مدى صحة هذه الانباء من سفيريها قي لندن والقسطنطينية ووزيره 


المقيم ق القاهرة' '. 


"الاتحاديون" يمتصون "حر كة الاصلاح"' قبیل اندلاع الحرب العالمية الأول ١١۹۱٤‏ 

بعد امور العریی في باریس ۱۹۱۳ اصبحت ارک الا جرا هن 
حر كة عربية تنكر على السلطنة العثمانية ان تعتبر ارض العرب ارضا محتلة» وان 
تتعامل مع سكاما على امم اغرار. واحذت تطالبها أن يأحذ العرب حقهم ثي 
الشاركة بحكم انفسهم» خاصّة بعد أن اصبحت السلطنة لا تنكون الا من عنصرين 
اساسيين هما الترك والعرب. وبرنامج 'جعية بیروت الاصلاحبة" م يعد برنامج هذه 
الجمعية فقط» بل وبرنامج اوساط عربية واسعة منتشرة في بلاد العرب والاغتراب. 
واضحت مطالب الح ركة معروفة لدى الرأي العام الدولي المتت لنشاطها. ولذلك م¿ 
يعد من السهل على حكم "الاتحادين ان يتفلت من هذا الواقع» أو يتعامى عنه 
ويقمعه» قبل ان تنفذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه في باريس والقسطنطينية بين 
مندوبيهم ومندوي هذه الجر كة» أو على الأقل تنفيذ جزء من هذا الاتفاق. 

إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال وهو هل كان "الاتحاديون. 
مستعدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع العرب؟ يكن القول أن مره الراقش الا 
لطالب العرب الاصلاحية لم يتغير» وأن هذا الرفض كان يتسبب مم بالاحراج أمام 
الرأي العام الدوليء وأمام اللسؤولين الآحرين في السلطنة المعارضين لسياستهم. ولذلك 


“Documents...”, tome 20, lettre n° 107,108,109, pp. 328-332. 0 


۳4۷ 
الباب الأول - الفصل الرابع 


جاء الاتفاق ليجنبهم هذا الاحراج فكان ورقة رابحة في ايديهم يشهروما بوجه 
حصومهم في الوقت الملائم. 

ان ما اتفق عليه کان فی ظاهره ا الح ركة الاصلاح » حين قر .مطالبها ف 
اللامر كزية الادارية» وباستعمال اللغة العربية كلغة رمية» وبتعيين المفتشين الاوروبيين 
في دوائر الدولة» وعشاركة العرب في الدوائر العليا للسلطنة '"'. غير ان التطبيق من 
الناحية الفعلية كان بختلف احتلافا كبيرا لأن الاحراءات العملية الي تفذها 
"الاتحاديون" تذل على أمُم كانوا ماضين في عملية تتريك العرب إلى أبعد مداهاء وأن 
الاتفاق م یکن غير لغم قابل للانفجار في أية لحظة» وأن الالتفاف عليه كان مرا مکنا 
ف أي وقت تتغير فيه الظروف. نقول ذلك لأن مواد الاتفاق أحذت تتضاءل وتبتر في 
التطبيق حى وصلت إلى حد الاغفال والأهمال. 

وبفضل السياسة الى اتبعها "الاتحاديون" قبيل الحرب العالمية الأولى تمكنوا من 
احتواء "حر كة الاصلاح" وامتصاصها. هذه السياسة يمكن أن نتبينها من خلال ما 
اتخذوه من احراءات عسكرية وإدارية بمكن أن نلمسها بالخطوات التالية : 
-١‏ لقد حشي "الاتحاديون" من بروز حالة الكره بين العرب والاتراك» وقد جحلت هذه 
الحالة بشكل واضح في المناطق العربية النائية عن مركز السلطنة» وحيث لا توحد القوة 
العسكرية الكافية كي تحفظ هيبتها. لذلك» وقبل أن يقدموا على تنفيذ أية حطوة» 
قاموا بعدد من الترتيبات الي تحفظ هيبتهم» وججعلهم مستعدين أكثر للإحتمالات 
اة 

ففي "عسير" و"اليمن" من شبه الجزيرة العربية حيث كانت روابط السلطنة 
ضعيفة في هذه المناطق» أقدم "الاتحاديون" على عقد اتفاقات مع "محمد الادريسي" 


الها ۴ | E‏ مه اي " é1.‏ ت ع 
9 م جى ید لدین سمحت هم بتقليص قواقم هناك. ووضعوا على أبواب 


OR 
: لمزيد من الإيضاح حول ما تم الاتفاق عليه بين 'الاتحاديين' وحركة الاصلاح يراجحع‎ - 
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۳۹۸ الباب الأول - الفصل الرابع 


"المدينة المنورة" قوة عسكرية يكن امدادها بسهولة بواسطة حط حديد "الحجاز » من 
أحل تأمين سلامة الحج ووضع حد للقبائل البدوية الي تسطو وتنهب ولا تدفع 
الضراثب ‏ . 

-٣‏ وفي "ولاية البصره" بالعراق» كانت هناك "ح ركة اصلاحية ' ذات مطالب كثيرة 
ونفوذ قوي على رأسها "السيد طالب الكيلاي"» نقيب الاشراف في العراق. قال عنه 
"بومبار" "ل٣ه‏ م۷.80" السفير الفرنسي في القسطنطينية انه رحل الساعة 'فيه تتجسد 
حالياً الميول الانفصالية للعرب وحلمهم بخلافة مستقلة""". وهو شخصية ذات 
حسب أصيل» غين وكرم وحبوب» يتمتع بشعبية واسعة في كل العراق بين السنة 
والشيعة» البدو والحضر. هذه الح ر كة وصلت إلى درحة من القوة حن باتت مدد 
بانفصال العراق. وأصبح الولاة يخشون من الذهاب إلى هناك وخاصة بعد مقتل قائد 
القلسوة العسكرية للسلطنةء فى منطقة تحت هيمنة ابن هذا الشريف' '. لقد تعامل 
"الاتحاديون" مع هذا الوضع بحكمة وحنكة» حاصة وأن هذا الشريف كان على علاقة 
حيدة مع البريطانيين الطامعين بالعراق. ولذلك قررت "بحنة الاتحاد والترقي ان لا 
تبدي أي تماون مع العرب قي منطقة على تخوم المناطق الارمنية الثائرة. ولذلك ارسلت 
الجنرال "حاوید باشا واليا على بغداد اتال لارسال ححملة عسكرية لتقمع العرب في 
اعراق ومنطقة ما "بين النهرين" ”نص هاممهءئ“. ولانجاح هذا الاحتمال الصعب» 
ارسلت إلى "البصرة" الكولونيل "وهيب بك" ليس من أجل الصدام مع السيد طالب 
الكيلان» بل من أحل تمدئة الوضع وتلطيف الاجواء معه . 


- لزيد من الإيضاح حول هذه الترتيبات تراحع رسالة القنصل الفرنسي العام "04۷1 .1" القائم باعمال القنصلية الفرنسية ني 
دمشتق إل "بیشون" ”107ء۴1 .1“ وزير الخارجية الفرنيسة» بتاریخ ۱۹ ایلول .٠١۹۱۳‏ 
"Documents...", tome 20, lettre n° 100, p.314.‏ 
- رسالة السفير الفرنسي في القسطنطينية» إلى وزير الخارحية الفرنسية بتاریخ ۱۱ تشرین الأول ٠۹۱۳‏ . 
"Documents...", tome 20, lettre n° 103, p.320.‏ 
- رسالة القنصل الفرنسي العام في دمشق» المرجع السابق. 
"Documents...", tome 20, lettre n° 100, p.p314-316.‏ 


""- رسالة القنصل الفرنسي العام في دمشق› إلى مدير الخارحية الفرنسية» بتاریخ ٠۰‏ کانون الأول .٠۹۱۳‏ 


E?‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


-٣‏ وفي "ولاية سورية"» حرى استبدال الوالي "ناظم باشا" "عحمد عارف بك'. وني 
عهد هذا الأحير» لم تطل فرحة رحال حركة الاصلاح جراء الوعود الى قطعت هم ؛ 
تل زکفرت ایشا راق اک س قرا کلیاء فت اصح اسر غا کان علیہ ہن 
سوء في يوم من الأيام. علما إن هذا الوالی کان - على حد تعبیر "او تانٰي ”۷ا0 .۸ 
القنصل الفرنسي العام ني دمشق - "لا يكف عن الاعلان عن أصله العربي وتحدره من 
'قريش"» ولا يتحرج من التعبير عن استيائه من زملائه كبار الاعيان معارضي الانحاد 
والترقي"» ولا من التحريض عليهم وإنزال أقسى أنواع الإهانة والاذلال مم" '. 
زعماء ح ركة الاصلاح في دمشق اتمموا حكومة السلطنة» بانما هي الي فتحت المعركة 
ضدهم» حين ارسلت هذا الوالي قبل الانتخحابات من أحل اسقاطهم فيها. ويمكننا أن 
نتبين صحة هذا الاقمام» من خلال الأعمال الى قام يما حلال فترة حکمه. 

من أعمال هذا الوالي : 

أً- قام .مراقبة استنسابية لأهم الزعماء في حركة الاصلاح بواسطة عناصر سرية» 
واستدعوا امام البوليس واستجوبوا على امم اشقياء واتموا بالتآمر ضد الحكومة. 
وانزل "بشكري العسلى" و"عبد الوهاب الانكليزي" واصدقائهم اشد أنواع التكديرء 
ولم يبق الا أن ينتقم منهم. 

ب- وعندما انتشر خير استبدال هذا الوالي 'بعمر طوسون باشا 


"المقتبس" عن الصدور ؛ وبضغط منه حکم على مديرها بالسجن وبغرامة مالية امام 


TTA‏ . م 
او وفعت جریده 


"Documents...", tome 20, lettre n° 106, p.327. 
“١1. رسالة القنصل الفرنسي العام القائم باعمال القنصلية الفرنسية في دمشق ”04۷1 .۸1“ إلى وزير الخارجية الفرنسية‎ - 
"Documents...", tome 20, lettre n° 106, p.326. .۱۹۱۳ کانون الأول‎ ٠۰ في‎ Pichon” 


۳۹ : 2 
- في ۲۷ تشرین الثاني ٠۹۱۳‏ سرى خبر في دمشق عن تعيين الأمير "عمر طوسون باشا" مكان الوالي "محمد عارف بك'. هذا الخبر 


تناولته الصحف الدمشقية واعادت نشره رغم النفي الرسمي له. الأمير طوسون مصري» من اسرة الخديوي "عباس حلمي" وهو أخ 
زوجة الصدر الاعظم "محمد علي سعيد حلمي باشا" .)۱۹١١٦-١۹١۱۳(‏ عرف عن الأمير تعصبه للاسلام حاصة اثناء الحرب الايطالية 
الليبية ١١۹٠-۲١۹١ء›‏ وكان رئيس الملال الأحمر المصري ورئيس لحنة مساعدات المقاتلين العرب في ليبيا. هذا اللخبر لفت انتباه "اوتافي" 
القنصل الفرنسي العام في دمشق» وأرسل بشأنه رسالة برقية إلى "بيشون"» وزير الخارحية الفرنسية. لقد اقلق هذا الخبر المسؤولين 


E‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


محكمة الاستغناف بعد ان كانت حكمة البداية قد برأته. وبدورها هددت جريدة 

القبس" بوقفها عن الصدور بعد ان رفض طلبها بان تصدر مكان "القتبس" من نفس 

لكاتب وبنفس امحررين والاسماء. 

ج- في مطلع كانون الأول ۹١۳‏ وفي إحدى الأمسيات» منع قي اللحظة الأخيرة 

القاء قطعة شعرية عربية تتحدث عن قصف المدفعية الإيطالية للمدفعية العثمانية لي 

مرفاً بيروت. علما انه قد سبق والقيت في بيروت والقدس وحلب وكل انحاء سورية. 

وقد تذرع هذا الوالي أن منعه نما كان من أجل "قطع الطريق على انفجار التعصب 
ضد الاوروبيين والمسيحيين . وردا على هذا الأجراء القى "شكري العسلى" من غلى 
حشبة المسرح حطاباً احتجاجياً صغيرا» طلب بعده الجمهور بصوت واحد بعزل 
الوالي'. 

-٤‏ وفي ولاية بيروت» جحرى نقل الوالي "علي منيف بك » الذي م يعض على ولايع 
اکر سن گك آشهر: رقا عالق عد مور "سلب على سلا" من "أحسن الولاة خلا 
وعقلاً ومهتم جداً لاجراء جملة اصلاحات داخلية". لكنه نقل بالرغم "من المراجعات 
ال قدمت إلى الصدارة العظمى والى نظارة الداحلية". وحل مكانه "بكر سامي بك 
وكان "في الحقيقة رحل فكر ورقي متعلم ويحسن جملة لغات كتابة وتكلا""“". 
وبالإضافة إلى هذه الصفات الي ذكرها "سلام" ذكر 'كولندر .1“ 


الفرنسيين وهبوا يستفسرون عن حقيقته من القسطنطينية ومصر ولندن» لأنه لو صح لاصبحت مخططاقم وآمام باقتطاع سورية لي 
الأزق. وعندها بمتد النفوذ البريطاني وحايتهم إلى سورية بشكل لائق. 
اعتمدنا في صياغة هذه المعلومات على : 

رسالة القنصل الفرنسي في دمشق إلى وزير الخارحية الفرنسية بتاريخ کاتون:الاول 1٩۷۳‏ : 

رسالة السفير الفرنسي في لندن إلى وزير الخارحية الفرنسية في + ١‏ کانون الأول .١١۹۱۳‏ 

رسالة السفير الفرنسي في القسطنطينية إلى وزير الخارجية الفرنسية لي ٥‏ کانون الاول ۱۹۱۳. 

رسالة السفير الفرنسي في القاهرة إلى وزير اللخارجية الفرنسية في ٠۸‏ کانون الاول ۱۹۱۳. 

-“Documents...”, tome 20, lettre n° 106, 107, 108, 109, pp. 325-332. 

- “Documents...”, tome 20, lettre n° 106 ,p.326. e 


- حسان حلاق : "مذکرات سلیم على سلام"» مصدر سابق؛ ص ۱۸۹-۱۸۰. 


ا الباب الأول - الفصل الر 


ابع 
‌ 


Coulonisr"‏ نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت» أن هذا الوالي الأحير كان 
بشوشا وانتمى إلى السلك الدبلوماسي والقنصلي قبل ان يتسلم مهامه الادارية» كما 
انه یتکلہ اللغة الفرنسية بطلاقة وبشيء من الاناقة. وأسف لأن هذه الصفات بالذات 
هي الأ كثر إحافة . 

يتضح لنا من الترتيبات الى اتخذها "الاتحاديون" في شبه الحزيرة العربية والعراق 
وسورية وبيروت أمُم كان مصممين على تنفيذ تصوراتم هم للاصلاح وليس 
التصورات الغ بية ال اقرت في مؤتمر باریس ۱۹۱۳ وهذا حاءت هذه الترتيبات 
وکأما استعداد منهم لالاحتمالات السيئة» و بداية للحرب غير المعلنة الى ا بينهم 
وبين العمريبه. قبع هذه الترثيبات الأخترازية بدا 'الاتحاديون" بوضع تصوراقم 
لالاصلاح موضع التنفيذ. وقد برزت هذه التصورات الاصلاحية فى الدوائر العليا 
١-على‏ صعيد الحكومة المركزية» اعتمد "الاتحاديون" ان يكون للعرب تمثيل هزيل وف 
مواقع غير مهمة. هذا في الوقت الذي كانت فيه "حر كة الاصلاح" تطالب بأن يتمثلوا 
بثلاث حقائب وزارية. وقبيل الحرب العالمية الأولى» لم يكن للعرب غير وزير واحد 
هو 'سليمان البستاني" وزير التجارة '. ومن الحدير بالذكر أن هذا الوزير كان داعية 


VEIN, 


1 دعام سيا سة "الاتحادين 


1 TE 
۶ ۶ ٍ ۱ ِ 7 ٠ سا‎ Th 
تسم پک مي بك مهام منصبه كوال على ولاية بیروت يوم الثلاثاء فی ۳۰ ایلول ۱۹۱۳ وكان سابقا واليا على "طرابزون".‎ 
EN 11 ته ۽"‎ NH ل رد 5 ه | ا‎ 
زد من الإيضاح حول شخصية علي منيف بك و بكر سامي بك تراجع رسالة نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت» إلى‎ 
"Documents...", tome20, lettre 1¬°102, تشرين الاول 141۳. 318-319.ص‎ ٣ وزير الخارجية الفرنسية في‎ 
9 ° ١ 
MH. i 2 ع کر ب ا هه‎ < 99 I i سنال‎ | 5 
“MM. DounmergUue” القائم بالأعمال الفرنسية في القسطنطينية» إلى "دومر غ"‎ “١M. تراحع رسالة بوب مم80‎ 
.٠۹۱ ٤ کانون الثاني‎ ۱٩ رئيس ججحلس الوزراء » وزير اللخارحية الفرنسية» بتاریخ‎ 
O 
"Documents...", tome 20, lettre n° 112, p.339. 
3 9 8 a ضا :يد : | 5 > ۰ “ ت ا‎ 
وكيل قنصلية فرنسا العامة فى بيروت‎ “١. Rنذءاعاطu ميد من الايضاح عن هذه النقطة تراحع رسالة "ريستاهوبر" ”عع‎ 
٠ ۰ ّ 99 N: نو‎ i 
.٠۹۱۰ وزير الخارحية الفرنسية بتاریخ ۳ ایلول‎ “1. ۲1٥101 إلى بیشون"‎ 
2 2 حنان ادمون أف حلا : الو تاق الديل ماستة الصا"‎ 
مو بي خليل لوتائق بلو سية والقنصلية للد كتور عادل اماعيل الحزء الثامن عشر تعريب وتعليق". وهي رسالة اعدت‎ 
5 » 11 » ۴ شه در م الد ا ت العلا ۰ أ« . د . ل 1" ا‎ 
لنيل بلوم الدراسات العليا في التاريخ بإشراف الدكتور "حوزف انطون لبکي". وقدمت في الجامعة اللبنانية» كلية الآداب والعلوم‎ 
فر ا‎ ›۱۹۹7٩ الإإنسانية» الفرع الثاني» قسم التاريخ»› بیروت‎ 


t۲ 


ا الباب الأول - الفصل الرابع 


PEON 
ل ن‎ 


وقد شغل سابقاً - مثلا الكاثوليك - عضوية "مجلس الاعيان" و مجلس المبعونا 

اما السياسة الي اتبعها "الاتحاديون" فى أحتيار أعضاء "بلس الاعيان من 
العربب» فقذ ارتكزت على ثلائة سس : الأولء ارضاء المطامح الشخصية لزعماء 
"حر كة الاصلاح » بتعينهم في هذا المجلس. وبذلك كسبوا بعضهم إلى جانب السلطنة 
فتراجعوا عن مواقفهم جاه الاصلاح ' . أما الأساس الثان فهى أن "الاتحاديين 
حافظوا على رححان كفتهم في هذا اججلس. فار اكز الموعود ما اعطوا قسما منها 
لاععيان من المرب في "حركة الاصلاح"» لكن بدون ان ينسوا م ب 
"الاتحادين" المرب الذين اعطوهم القسم اللآحر» كي يبقى التوازن انا ن 
الط فن ١‏ ولات كرا جن الحفاظ على أكثرية الاعضاء المؤيدين لسياستهم» ومن 
التحكم بالنتائج الحاسمة لصالحهم. علما ان عدد الاعيان العرب المعينين کان قلیلا لا 
یسمح بتغییر ميزان القوى لصالجحهم حى لو كانوا كلهم في موقع واحد ا 
الأساس الفالت فهوء انه كان يحت للسلطان أن يعين ثلثى الاعضاء» والثلث الاخر 


ا الاعيان" : هو هيئة من هيات السلطنة العثمانية لا تتجاوز ثلث اعضاء "مجلس المبعوثان". وللسلطان الحق فيي كيين تلفي 

اعضاء هذه الميعة والثلث الباقي تنتخبه الامة. 

"ججلس المبعوثان" : هو مجلس السلطنة التشريعي له احق في تدقیق کل نظام أو قانون يؤول لراحة السلطنة. والصفات المطلوبة في 
جحنحة عشمانياً متا إلحماية الأجنبية 

ا ان e‏ متجاوزا e‏ والا یکون ا وان یکون من غير * 
حليتن. ف المرحلة الا انان "مین اؤ 

متف | 

افق کل کو اا lr Phe eS rosSaEN ks a‏ . وي ر 

ر 

الغانية ينتخحب المنتخحبون الاولون "منعخبین انين" ويصبح من يحوز على الاكثرية من المرشحين مبعولين عن الحماعة الي انتخبتهم. ویکو 

لكل مسين الف نفس الحق بانتخحاب مبعوث منهم. 

۳ 1 

کرشه و ابیض : E e e gee EN Lape ga‏ ر 

ا ن "الشيخ عبد الحميد الزهراوي شزا ك "ججلس الاعيان EE E RE‏ من 

Documents...", tome 20, lettre n° 112, pp.338- 340. 


"Documents...", tome 20, lettre n° 1 LZ PIS 


اوساط 


عربية قممة اللخيانة للقضية القومية. 


4¥ 


"- حول هذه السياسة يراحع : 
۱ 
- من الذين عينوا اعضاء في "مجلس الاعيان" نذكر :"الشيخ عبد الحميد ا لزهراوي " عن حمص» نيب زاده حي الدين عن بغداد» 


کا زاده rd)‏ عن حلب» E‏ الرحمن اليوش" واشکری العسلي“ و "عبد الوهاب الانكليزي" عن دمشق»› حوزف رشق 

و" محمد بيه" عن بيروت» "سليمان البرعو" عن طرابلس الغرب. 

Documents...", tome 20, lettre n° 111 , P.336; et 112, pp. 338-339; et 114, p.346; 
ELE BIS2. 


ااا الباب الأول - الفصل الراب 


ينتحب انتخابا"“". وكان الأعيان العرب من النو ع المعين» الذين بقيت إمكانية عودقم 
الىهذا الموقع مرهونة .عدى طواعيتهم وارتباطهم بالمسؤولين وموالاتم للحكم. وإذا 
كانت المصلحة الخاصة هي الى تحدد اجحاه ح ركة الناس» فقد بقى الاعيان العرب 
بعيدين عن موم مواطنيهم» وبالتالي بات المواطنون غير مبالين بتعين أو عدم تعين 
هؤ لاء الاعيان'*" 

ومن الفقيك أن نشیر هنا 1 مسالشق eal;‏ هي أن "الا تحادين کانوا 
يريدون أن تكون هذه التعينات شكلية أكثر مما هي واقعية وعملية. بدليل أن معظم 
الأعيان العرب» الذين عينوا في "مجلس الاعيان"» كانوا غير قادرين على القيام عهماقم 
والانتقال إلى القسطنطينية» من أمثال "كاخيا زاده أحمد" من حلب» و "محمد بيهم" من 
بيروت» وما رحلان طاعنان في السن'”" ؛ أو لارتباطهم ومشاغلهم» الي تحتاج منهم 
إلى كل اوقاتمم» "كجوزف سرسق"""' ترجمان القنصلية العامة الروسية في بيروت» 
و'سليمان البرعوني" من "طرابلس الغرب" قي ليبيا. وهذ الأخير هو واحد من المنظمين 
الاساسيين للمقاومة العربية ضد الايطاليين ٠‏ ويعتبر تعيينه حطوة في صالح 
"الاتحاديين"» الذين ارادوا أن يأكدوا من حديد امام أعين المسلمين رغبتهم الشكلية 
في الابقاء على اتصامم بالعرب الليبيين» خحاصة ان العرب والمسلمين كانوا قد لاموا 


- كرشه وابيض : المرجع السابق» ص ۳۷. 
- عن عدم مبالاة المواطنين بالاعيان يراحع : 


1د 


"Documents...", tome 20, lettre n° 117,p.352. 
القائم بالأعمال الفرنسي في القسطنطينيةء إلى‎ “M.Boppe” حول مسألة الأعيان الطاعنين في السن» تراحع رسالي "بوب"‎ - 
۲۸ والثانية بتاريخ‎ ٠۹۱٤ کانون الثاني‎ ۱٩ رئیس مجلس الوزراء» وزير الخارحية الأولی بتاریخ‎ “M.D 06۲g” "دو مر غ"‎ 
"Documents...", tome 20, lettre n° 112, p.338; et lettre n° 114, p.346. .۱۹۱ ٤ کانون الثاني‎ 
“M. Couge†” حول الأسباب الي تحول دون متابعة "حوزف سرسق" لمهامه في "بجلس الاعيان"» تراحع رسالة "كوج"‎ - 
.٠۹۱ ٤ القنصل الفرنسي العام في بیروت إلى وزير الخارحية الفرنسية بتاریخ ۱۳ کانون الثاني‎ 
"Documents...", tome 20, lettre n° 111, p.336. 
"Documents...", tome 20, lettre n° 114, p.346- 347. - 
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~~ 


lf | “1 6 ٍ‏ 
٤ 2‏ الباب الاول س المصل الرابح 


اللطنة واستاءوا من موقفها بعد العدوان الايطالي على ليبيا. وهذا يعن ان السلطنة 
کانت لا ترید هوؤلاء ان بحضروا احتماعات اججلس. 

أا المسألة الغانية ال يجب الاشارة اليها فهي» ان الاوساط النافذة ثي قياده 
'الاتحاديين" توقعت نشوب حرب عالمية قبل وقت طويل من نشوها.بدليل ان حكومة 
"الاتهادين" قد اعلنت "النفير العام فی اول ایار * "٤۱۹۱ء‏ أي قبل نشوب الحرب 
بغلائة اشهر؛ اونشرت قانون "التجنيد العمومي بدون دفع بدل في اوائل حزيران. وقد 
اشنار "سلیه على سلام. ان وزير رة "اتور باشا" قد رفض ان بتراجع عنه: فالا : 
ا و ارق على خرب کوس فلا عك ولا وة هن لورد ا٥‏ او ن 
القانون"**" 

اتا نرى انه على ضوء هذا التوقع اعتمدت السلطنة على سياسة تقطيع 
الوقت»› لأن مصيرها و مصير الولايات العربية التابعة ها بصبح متوقفا على نتائج هذه 
الحرب. ومن هذا المنطلق» كانت ترى ان عمل "مجلس الاعيان" أو غيره من اججالس لن 
يکون ريلا وسيعوقف حكما بقعل المستجدات'". ولذلك لن يضيرها تي شيء 
زيادة عدد من الوحهاء العرب إلى هذا المجلس أو ڏافه عاط وراشا زیادة کي کر 
ما هي نوعية ولفترة لن تطول. 

ون الخال وول ملين مدجين عن "ولاية برونت" إل سنة کل 
البعوثان'» اتبع 'الاتخاديون ‏ فل اجراء الانتخابات سياسة ساعدقم على احتواء 


4 الكل الذى اعلنت فيه الساطنة "النفير العام" فی اوائل ايار ٤‏ ۱۹۱ والانعكاسات الي تر كها في النفوس عامة» تراحع رسالة 
ranÇoisGeorges-picot” "‏ القنصل الفرنسي العام في بيروت» إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٤‏ 


"Documents...", tome 20, lettre n° 122, p.362-363. 


ت حول 
'فرانسو جور ج- بيجو 
ایار ۱۹۱٤‏ 

حسان حلاق : "مذکرات سلیم علي سلام'» مصدر سابق» ص ۰.۱۹۳ 


ا ا a‏ ر 7 SESS. E‏ دە 
ا ا المبعوثان" اعماله في ۷ خزیران ٠۹۱٤‏ وتوقف في ؟؟ موز بعد شهر ونصف من انتخابه أي قبل ان لع الحرب 


اسبوع. 
حسان حلاق : "مذکرات سلیم علي سلام"» مصدر سابق» ص ۱۹۳- ۲۰۴۳. 


وبالتأً کید ن یکون بش الاعيان" اوفر حظا. 


` / 


الباب الأول - القصل الرابع 


-١‏ حاولة استرضاء مسيحيي ولاية بيروت» الذين كانوا يتطلعون لأن يخصصوا في 
الانتخابات التشريعية عقعدين في "مجلس المبعوثان"» من أصل ستة مخصصة للولاية. 
وقرروا مقاطعتها إذا اجريت كما جرت انتخابات "المجحلس العمومي للولاية"» "بشكل 
غير شرعي وغير عادل" "'. لذلك» وبعد ان صدر الامر بلزوم اجراء المعاملة 
للانتحاب» شكل الوالي "بكر سامي بك" لحنة لمراحعة قوائم الناخحبين. فاحرت شقیقا 
تقريسيا عن عدد نفوس "سنجق بيروت" وتبين ها ان السنجق يحق له ثلاثة مبعوڻين 
وليس اثنين. ورفعت تقريرأ بهذا الخصوص إلى الوالي الذي وافق على الاقتراح وقرر ان 
وة الل كس اممك سسا للمسيحيين. وروج الخبر ونشر في الصحف بأن 
الانتخحاب سيكون "لثلائة نواب : سي وشيعي ومسيحي" والمقعد المسيحي هو 
للارئوذكس. وعلق القنصل الفرنسي العام قي بيروت قوجحه ”اععںه٥.۷“‏ على 
الصصحف الي نشرت الخبر بالقول : "من جهة أحرى» لقد سهت عن أن تشرح 
عوحب أية صلاحيات تمكن الوالي من أن يقسم ا أصوات الناحبين فى ولايته". 
ولأستدرار بورصة الترشيحات» حرق الاعلان فورا عن ترشيح نلائة مسيحيين الى 
هذا الم ركز المستحدث وهم : "حورج حرفوش" و"اسكندر طراد" و"حان نقاش". 
۲- عمل 'الاتحاديون على التقرب من الاعضاء الفاعلين في حركة الاصلاح 
أ- اغداق الوعود على البعض منهم بتسليمهم وظائف هامة في الدولة. وهذا ما فعلوه 
مع 'شكري بك العسلي' و'عبدالوهاب الانكليزي'» اللذين وعدا بوظيفة 'مفتش 


ف - لزيد من الإيضاح حول هذه النقطة تراحع رسالة القنصل الفرنسي العام في بيروت ”عع 1.01“ إلى القائم بالاعمال 
الفرنسي في القسطنطينية ”80# .1" بتاریخ ۲۹ کانون الاول .٠۹۱۳‏ 
"Documents...", tome 20, lettre n° 110, pp.332- 334.‏ 
وا - لمريد من الايضاح حول هذه النقطة يراحع : حسان حلاق : "مذكرات سليم علي سلام"» ص ١۸ء‏ ورسالة القنصل الفرنسي 
العام في بیروت إلى ”001726۲8 .1“ رئیس جحلس الوزراء» وزير الخارجية بتاریخ ۱۳ کانون الثاني .٠١۹۱ ٤‏ 


"Documents...", tome 20, lettre n° 111, pp.336- 337. 
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٤‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


اا . وبعد هذا الوعد اضطهدا من قبل والي دمشق. وبعد هذا الاضطهاد عينا ي 
الس االاعان . 

ب- عرض بعض المواقع الوجيهة على بعض رجال الح ركة بواسطة زملائهم فيها. 
وهذا ما فعلوه "مع سليم علي سلام » عندما عرض عليه الوالي "بكر سامي بك ان 
یکون آنا للحج» بواسطة "أحمد ختار بيهم“ وكلاهما عضو فاعل في ' جمعية بيروت 
الأصلاحية"» و حخضر الموقر الغربي ق بازیض ٠۹۱۳‏ . 

چ الطلب إلى البعض أن يترشحوا إلى عضوية "بلس المبعوثان » واغرائهم بالدعم 
والعمل على اجاحهم؛ وقد نحح هذا الأسلوب مع "سليم علي سلام" '''. غير ان 
"رزق الله ارقش"» عضو جعية بيروت الاصلاحية"» رفض العرض الذي قدم اليه» 
وأعلسع تمسكه بسياسة الاستنكاف المقررة والمطبقة من قبل الاصلاحيين» إلى ان تتم 
الموافقة على مطالبهم ' . 

د- العمل على حلط أوراق المرشحين إلى "مجلس المبعوثان في سنجق بيروت. ففي 
وال شباط ۱۹۱٤‏ حين انتهت انتخابات الدرجة الأولى في هذه الدائرة» فاز ۲۹ 
منوا آل منهم ۸ من المسلمين و١١‏ من المسيحيين» طلبت منهم 'لحنة الاتحاد 
والترقي لمر كزية فى القسطنطينية ان ينتخبوا ثلاثة من الذين ترشحواء منهم اثنان من 


۲¥ الباب الأول - الفصل الرابع 


-٣‏ جحرى ربط العناصر الفاعلة في 'جمعية بيروت الاصلاحية" قبل الانتخابات ببعض 
الملنافع الخاصة. وزرعت الفرقة بينهم» بتقسيم المنفعة الواحدة بشكل غير متوازن بين 
الفرقاء» وبالتدحل في الانتخحابات لصاح طرف دون الأحرء اهذة السياسة بلک أن 
نلاحظها بوضوح» في 'مذكرات سليم علي سلام"» عندما أشار إلى اشتراكه مع 
يفال اراج سود واش له س واد کار ب ي گر کر 
لتجفيف أراضي الحولة' التابعة للحكومة» والى البجايمة ال حرت مع الحبهة الى 
تشكلت ضدهم من "محمد سعيد البزري" و"ميشال موسى سرسق" و" حسن الاسير' 
و محمد الفاحوري" و'سليم الطيارة" و"عبد الغ العريسي" تحت رعاية "رضا بك 
الصلح » والى تدخحل الوالي "بكر سامي بك" الذي حسم الخلاف بقسمة هذه المنفعة 
بنسبة تمانين بالمئة لصاح شركة "سلام" وش ركائه» وعشرين بالئة لصالح شركة 
'الصلح" وشركائه '"''. بعدها وقعت الفرقة بين الفرقاء. وهكذا بجح الوالي بالقضاء 
على معارضة ‏ جعية بيروت الاصلاحية'. 

أما بالنسبة للتدحل في الانتخحابات» فقد أشار "فرنسوا حورج بيكو" 
“Fanos Georges-Picot”‏ القنصل الفرنسي العام قي بيروت» في رسالة له إلى 


دومرع ”ueعإءم‏ سه2 .1> رئيس بجحلس الوزراء وزير الخارجية الفرنسية» تار 


fi Beirit campUS i 


٥‏ نیسان ۱۹١٤‏ ان الانتخابات التشريعية في بيروت والولاية قد انتهت منذ وقت 


کک 


السلمين وواحد من المسيحيين. لكنهاء في الوقت الذي لم تعط للجرائد كل أسماء 
VY‏ 


الرشحين أعطتها أسماء من م يترشح أصحاما ورفضوا العروض التي قدمت اليهم""". قريب. و"البعوثون" الثلاثة الحدد عن سنجق بیروت هم : "میشال ابراهيم سرسق' 


ELA 


nem k 1 It ۰ 1 I 1 eo ۰ |‏ 
نین من المسلفانڻ من ہین ۰ عبد الكرع الخليل 6 سامي افندي الصلح ¢ کامل بك ER‏ و"طه المذور"؛ وواحد ت کح ا | 
یحی ن | 


"تت ريد اهن ايشا حول هله النقطة اتزاحع رسالة القنصل الفرنسي العام» القائم بأعمال القنصلية الفرنسية في دمشق» إلى وزير 
بين : "رزق الله افندي ارقش"» و"اسكندر بك فرج الله طراد"» و"حان بك نقاش". 


الخارحية الفرنسية بتاريخ ۰ کانون الأول ۴ ورسالة هذا القنصل إلى القائم بالأعمال الفرنسي في القسطنطينية بتاریخ ٠١‏ 
St‏ .352د ,117 "Documents...", tome 20, lettres n° 106, pp.325-326; et n°‏ رزق الله ارقش» رفض العرض الذي قدم اليه. ولذلك بقي الاختيار من بين الاثنين الآحرين. والمسيحيون لم يقع اختيارهم بعد على | 
واحد منهما؛ لأن الأول ينتمي إلى الارثوذكس والثاني إلى الموارنة» ومن الطبيعي أن يكون كل منهما مؤيدا من جماعته. غير ان النتيجة لا 
حسان حلاق : "مذ کرات سلیم علي سلام"» مصدر سابق» ص ۱۹۰-۱۸۳ . ا ا ی ا ی 
اد "Documents...", tome 20, lettre n° 115, p.348‏ من الايضاح يراجحع : "Documents...", tome 20, lettre n° 115, pp.347-348‏ 
أما المرشحان اللذان لم يعلن عن اسميهما فهما : "سليم علي سلام" و"ميشال ابراهيم سرسق". علماً انما بالاضافة إلى "كامل بك 
الاسعد' قد فازا في هذه الانتخابات. حسان حلاق : "مذ کرات سلیم علي سلام"» مصدر سابق» ص ۱۹۰. 
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- لزيد من الايضاح حول هاتين المسألتين يراحع : 


E 


“Ministre Plénipotentiaire” ضgفؤl‎ رıjgll‎ «“M. Couget” 


- حول هذا الملوضوع»› اشارت رسالة 'قوجحه" 
القائم بأعمال القنصلية الفرنسية العامة في بيروت» في رسالة له إلى "دومرخ" “MM. Doumergue”‏ رئیس جحلس الوزراءء وزیر 
ریخ شباط ٠۹١ ٤‏ إلى ان "لحنة الاتحاد والترقي" المر كزية في القسطنطينية» طلبت من المنتخبين الأولين» ان يختاروا 


الخارجية الفرنسية» بتا 


۸ الباب الأول - الفصل الرابع 


وهو ارو ذکسي» و"كامل بك الاسعد" و"سليم علي سلام". وأعلمه ان الموارنة 
وخحاصة ي سنجحق بیروت» کانوا يطمحون ان ينجح مرشحهم (جان نقاش). فهر 
مقع بشيء من الشعبية ومع ذلك فقد فشل في الحصول على عدد كبير من 
الأصوات. "لأن مستخدمي الوا كانوا فرحين ليس فقط بالغائهم الأوراق الي تحمل 
اسمه بل وباحتسايما لصاح ا 

رسا کے ہی الرس علے حف ایی می تل الطرا اقاس وام م 
"سامي الصلح"» الذي انتقد أعمال الوالي الي أدت إلى فشله '. 

ت العا اي حاربة واسقاط فكرة التباعد بين الأتراك والعرب» العنصرين 
اسا اا تقكون منهما السلطنة قبيل الحرب العالمية الأولى. وفي هذا اججال 
عمل "الاتحاديون"' باتحاهين : 

الأول بعد المؤ تمر العربی في باریس ۱۹۱۳١»حرى‏ عقد اتفاق بين جمعية المنتدى 
الاد" و"لحة الاتحاد والترقي لر كزية فى القسطنطينية"""» من أحل العمل بشكل 


0۹ 
الباب الأول - الفصل الرابع 


الاسلام واستلهام القرآن الكرم والعودة إلى الشريعة الاسلامية فى علاقة المسلمين 
ببعضهم '. وبدلك تتقدم وحدة المسلمين على اس اق آحرء وتستبعد فکرة 
الانفصال عن السلطنة» وتدعو إلى البقاء في كنفها. ولكي تتمكن هذه الجماعة من 
الوقوف على قدميهاء توحهت إلى القنصل الالمان في بيروت» وطلبت منه أن يبحث 
مع حكومته كي تخصها بعدد من المنح الدراسية المحصصة للطلاب المسلمين في 
جامعات ماتيا : 

٥ه-‏ عدم تمكين المبعوثين العرب من الاتحادء لأن السياسة ال اتبعها "الاتحاديون" في 
احتيار أعضاء مجلس المبعوثان"» كانت أقوى من أن تسمح هم أن يتحدوا في صف 
ؤاحد. فالاتتحابات حلت إلى هذا اجلس اناسا من مناطق متباعدة غير موحدي 
الرأي. فمنهم "لاتحادي" و"الاصلاحي" و"المستقل". والمستقلون كانوا بحكم 
مصالحهم آکثر ميلا إلى مواقف الاتحاديين. ولذلك كانت مسألة جمع المبعوئين العرب 
ا ا ی کے چا ان الدين الذي كان الرابط الاقوى بينهم» كان نفسه 
أيضا يربطهم بالعثمانيين الاتراك الذين استفادوا منه وجعلوه ورقة رابحة في صالحهم 


س س — س 


مشترك ضد هذا الاججاه. ٠‏ 
الثاني» هو ان جمعیة "اتحاد العرب"' ”٥طaہA “17U٥۸‏ کانت على ما یبدو تروج على سالب العرب لباب عد معا : | 
لو حدة العرب ضد السلطنة. ولذلك عملت "لحنة الاتحاد والترقي في بيروت“ ما“ الأزك وهر بنضل ها الرايط كانت أوساط رأة بن لغرب تسر على اراز َ 
›»"Comité d” Union et Progrês de Beyrouth"‏ على حلق جماعة مضادة خحاصة العلاقات العربية العثمانية حن لو كانت غير متكافئة. د | 
بالترویج للائتلاف بين العنصرين اللذين أشرنا اليهماء وهي جعية الاخاء 
الاسلامی""' g .“Fraternitê Musulmane”‏ تتلحص أهداف هذه الجماعة: بنصرة 4 


1 
أ‎ 
٣ 


Dı‏ - لزيد من الايضاح حول هذه النقطة تراحع رسالة "اوتاف" 04۷1 .1“ القنصل العام المكلف بأعمال القنصلية الفرنسية في 
دمشق» إلى "بوب" ”ع80 .1“ القائم بالأعمال الفرنسية في القسطنطينية بتاریخ ۱۹٩‏ شباط .٠۹۱٤‏ 
"Documents...", tome 20, lettre n° 117, pp.350-353.‏ 


1۹ ا 6 1 + 5 ٠‏ 
لمزيد من الايضاح حول انشاء هذه الحماعة» تراحع الرسالة البرقیة رقم ٩۱‏ تاریخ ۸ شباط ٠۹١٤‏ الي ارسلها "بوب" من "البيرة" 


"Documents...", tome 20, lettre n° 121, p.360-361 8 


- انتقد "سامي الصلح" اعمال الوالي في كتاب مفتوح معزز بالبراهين الدامغة نشره في نيسان ٠۹١ ٤‏ باللغات العربية والتر كية 


والفرنسية. حسان حلاق : "مذکرات سلیم علي ۰ ص ۱۹۱-۱۹۰. 
"Documents...", tome 1, p.335‏ 


"Péraُ”‏ الساعة الثامدة وهس وعشرین دقيقة» 1 'دومر غ" NL, Doumergue”‏ رئيس بلس الوزرای وریر الخارجحية 
"Documents...", tome 20, lettre n° 116, p.349 5‏ الفرنسية. "Documents...", tome 20, lettre n° 116, p.349.‏ 
- حول حاولة ايجاد كتلة من المبعوتين العرب يراحع : 


حسان حلاق : 'مذ کرات سلیم علي سلام"» مصدر سابق» ص ٤۲‏ و۲۰۳-۲۰۰. 


وتوجحد اشارة إلى ان "جمعية الاحاء الاسلامي" قد تأسست عام ۱۳۲۳۱ ه/ .٠١۹۱۲‏ 


"بيروت» التاريخ الاحتماعي “۱۹۱۲-6٤‏ مرجع سابق» ملحق رقم ٤‏ ۱» ص ۲۸۱. 


حسن رعرور 
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فحسب» بل 


الغان» هو ان الاصلاح الذي طرح» لم يكن مرفوضا من "الاتحادين 
وسن أو ساط عربية اسلامية واسعة لأن المسيحيين مشا ركين في حر كته. وهذا ما 
اک س ا کا 
الثالت» هو ان "حركة الاصلاح" لم تكن تطرح الانفصال عن السلطنة» وان ما 
طر حته رمیا کان من أجل تحسین شروط العلاقة و الأرتباط ليس ال ولذلك م تكن 
هة اة وجول غدة من رحال "حركة الاصلاح" إل "جخلس المبعوثان"؛ لأنه لن 
تطرح ي هذا المجلس قضية الثقة أو عدم الثقة بالسلطنة. وحول هذه النقطة علق 
القنصل الفرنسي العام ڊıروٿٽ “François Georges-Pic0t”‏ فر نسوا جور ج- 
بیکو" على نتائج الانتخحابات ال حرت في ولاية بيروت في مان ا عقوا زل 
ان 'میشال ابراهیم رمق" وساي على سا" و" كامل يلف الامسعد لي فجن 
بيروت أو غيرهم من ممثلي الولاية» فهم بمثلون السلطنة. 
وزآئ ان الخلس بنظامه لن يتعرض لأي اشكال لسببين : الأول هو ان 
الانتخحابات التشر يعية تختلف با معن العام للكلمة عن أوروبا ؛ والثاني» هو ان الحالات 
النادرة من المواحهة» بين مرشح مستقل وآخحر مفروض رميا» تصد بعنف مما يجعل 
كل المحاولات حكوم عليها بالفشل'"". حن ان مداحلات البعوثين العرب الي 
س تهدفت تضويب الأمور وليس نقضهاء كان يرد عليها من قبل مبعوين آخحرين من 
العرب بقصد تبيض الوجه مع المسؤولين اشا ٠‏ 
وهكذا وصلت القيادات الاصلاحية» الي حالفها الحظ بالدحول إلى جلسي 
الأعيان والمبعوثان إلى حالة من الاسترحاء والقبول بالمساومة على ما اعتبرته ي مؤعر 


ا من اللخطوط الثابتة» وقد ساعدت هذه الحالة الحكومة الاتحادية ان تعتمد سياسة 


"Documents...", tome 20, lettre n° 121, p.360 


- عندما کان "سليم على سلام" يلقي کلمته آمام "محلس المبعوثان" في أوائل تموز ٤‏ ١۹ء‏ حول موازنة المعارف وحصة العرب منهاء 
قاطعه راا توفيق افندي المحامي مبعوٹث الک طالبا منه عدم التفريق ازن "الك والعرب لام احوان 


حسان حلاق: "مذ کرات سلیم علي سلام" مرحع سابق» ص ۰.۱۹۸ 


Vo 
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التشدد وعدم التنازل عن أي شيء على صعيد الادارة الحلية. معن ان سياسة التساهل 
الي سمحت هذه القيادات بالوصول إلى عضوية احالس المركزية في القسطنطينية» فهى 
لأففاتحت رقابتها المباشرة. ويبدو ان هذه السياسة كانت غير بحازة على المستوى 
الحلي وهذا ما نلمسه في الخطوات التالية : 

-١‏ لم يضع "الاتحاديون" قانونا للولايات مبنياً على أسس "اللام ركزية الادارية"» كى 
ينحوا الحق لولاية بيروت أو غيرها من الولايات العربية في أن يكون الموظفون فيها 
على التوالي من أبناء البلاد""". فالقانون الذي وضعوه موضع التنفيذ في أعقاب المؤ تمر 
العربي في باريس ١١۱۹ء‏ كان لا حمل أي أمل بالنسبة للمطالب الاصلاحية. بل على 
العكس» فقد جاء على نقيض الامال في توسيع صلاحيات حالس الادارة الحلية فى 
الولايات» فهو يوسع صلاحيات الوالي الت ركي إلى حدود شبه مطلقة في شؤون علاقته 
سلس االادارة“ ‏ أضف إلى انه كان يحمل مخالفات دستورية» فهو قد الغى 
المناصفة الي كانت موجودة سابقا بين المسلمين والمسيحيين في عضوية "الجلس 
العمومي للولاية الي نص عليها الدستور» ومواده قد وضعت قبل سنتين وغير مقر في 
"جحلس المبعوثان"» والمسيحيون كانوا معترضين على تطبيقه نظراً لعدم شرعيته"". 

۲- في الانتخابات الي جرت قي أواخحر ٠۹١١‏ لعضوية "الحلس العمومي للولاية"» 
اعتمدت السلطنة سياسة القفز إلى الأمام والمزايدة على 'حركة الاصلاح". إذ في 
الوقت الذي اقترحت فيه اللائحة الاصلاحية لحمعية بيروت» ان يكون عدد أعضاء 
هذا ابحلس ثلائين عضوا"""» فقد حعله "الاتحاديون" اثنين وثلاثين. ولكن بدل أن 
يتوزع هذا العدد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين» أعلن الوالي "بكر سامي بك" فوز 
اة سن المسيين فقط» وتسعة وعشرين من المسلمين» ودعاهم إلى أخذ مراكزهم 


- لزيد من الايضاح حول هذه النقطة تراحع "رسائل رحل سياسي عثماني من سورية" إلى صديقه في باريس. وقد بعث ها من 
حلب بتاریخ ۱۹ کانون الثاني "Documents...", tome 20, lettre n° 113, pp.341-346 .۱۹۱ ٤‏ 
- وجيه كوئراني : "السلطة والمحتمع والعمل السياسي في تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام"» بیروت ۱۹۸۸» ص .۲٠۹‏ 

"Documents...", tome 20, lettre n° 110, p.333 . 

- يراحع نص المادة ٣‏ قي الملحق رقم ۲ المرفق بالدراسة. 
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اا الباب الأول - الفصل الرابع 


في هذا اججلس. الشيخ "عبد الحميد الزهراوي" رئيس المؤتعر العربي يي باريس» اعتبر 
ن التمثيل المسيحي على هذا المستوى ومذه النسبة» هو ثيل هزيل ويدعو إلى 
السخرية. أضف إل ان المسيحيين الثلاثة كانوا ممن لا يحملون أية ميول اصلاحية» في 
يڻ أن التسعة والعشرين الأحرين كانوا من "الملسلمين الاتحادين" “Musulmans‏ 
U nionistes”‏ على حد تعبير رسالة "قو حه" ”ا#ع0u٤.M“»‏ القنصل الفرنسي العام 
فى بيروت» إلى "بوب" ”م صصM.80“»‏ القائم بالأعمال الفرنسية في القسطنطينية بتاريخ 
١‏ ارت الأول ۸١۴‏ : 

۴- وبالنسبة لأوقاف الولايةء فقد ابقى "الاتحاديون" على ادارا المر كزية من قبل 
"وزارة الاوقاف"""" في حين ارتأت "حر كة الاصلاح" ان الاوقاف هي خارج نطاق 
اللصالحة العامة» و بصفتها هذه يجب أن تسلم إلى ملة كل طائفة لتدار بواسطة ججحلس 
حاص '. 

اا اققازوت والمفتشون الاجانب الذين طلبت "جمعية بيروت الاصلاحية 
الحاقهم بإدارات الولاية» فلم يأبه "الاتحاديو ن" هذا الطلب. ولذلك بقي ا على 
ورق كغيره من المطالب الأحرى» بالرغم من ان "عبد الحميد الزهراوي كان - بعد 
تس خی | ف "جحلس الاعيان" - مستعدا من منطلق ذاتي لتسهيل تنفيذ هذا المطلب 
بأن يكون المفتشون من الأحانب ومساعدوهم من الحزب الحاكم. وبتساهله هذا 


1 ن £ ٠ : TA*.‏ 
رق 'الاهراوي نفسه لانتقادات قاسية من أوساط عربية . علما ان هده 


"Documents...", tome 20, lettre n° 1 18.332 


- اعتمد ف ادارة أوقاف الولاية على "نظام ادارة الاوقاف" العثماني»› الصادر فی ۱۹ جمادي الآحر ۱۲۸۰ ه/ ۱۸٦۳‏ عربه عن 
ıt‏ . - . ف > vL E,‏ اف اه يإ" ا 
الأصل الوک "نوفل افندی نوفل . هدا النظام تالف من ٦ه‏ ماده موزعة على تسعة فصول وحامة. جحموعة القوانين »> اجحزء 
الخامس»› ضر :20 اء 
۷۹ ب ی 1 ف أ أ 1 3 
- لزيد من الايضاح يراع نص المادة ١١‏ في الملحق رقم ۲ المرفق بالدراسة 
1 1 4 ف 5 و e‏ + اء )ات = 
- نظرا لوقف عبد الحميد الزهراوي المتساهل مع السلطنة من قضايا الاصلاح» وجهت اليه أو ساط عر بية قمة الثيانة للقضية 
أله إنطينيةء 


القومية. لزيد من الايضاح حول موقفه المتساهل تراحع :رسالة "بوب" ”#صص1.80*» القائم بالأعمال الفرئسية في 
ت 8 2 B8.‏ ر س 
إلى "دومر غ" ”ع ا1.00126۲8“» رئيس جلس الوزراء وزير الخارجية الفرنسية» الي كتبها من ابيره 
۴ 
٩‏ کانون الأول Documents...", tome 20, lettre n° 112, pP.338-340 . ۱۹۱٤‏ 


“Ppéra”‏ بتاریخ 


Ê ۳‏ 
الباب الأول - الفصل الرابع 


الإإنتقادات قد وجهت إل : کر العسلي'» 'عبدالو هاب الانكليزي"» کتمل 
يهم  »‏ جوزف سرسق" وغيرهم. فبعد ان عينوا أعضاء قي "جحلس الأعيان"» أطلقت 
الصحف والعامة العنان فورا لمناقشات حرة» غمزت ليس فقط من قناتمم» بل ومن 
حر كة الاصلاح كلها. وذلك بالاستناد إلى ما قالته هذه الح ركة نفسهاء والى ما قاله 
الاتحاديون' عنها. فما أعلنه أعضاء الح ركة قبل انعقاد المؤتمر العربي قي باریس ٠۹۱۳‏ 
وأننائهء افم لن يقبلوا الوظائف الي توقعوا ان تسند اليهم» الا بعد أن تصبح 
الاصلاحات في طريقها إلى التنفيذ. فأين هم من مقررات المؤتمر وما تبنوه من اللائحة 
الاصلاحية لحمعية بيروت ؟ 

أما "الاتحاديون" فقد اتمموا الأعيان الجدد وأصدقاءهم من كبار الموظفين بام 
م يطرحوا مسألة الاصلاح الا من أجل أن يحصلوا على الوحاهة والمرتبات العالية. أما 
ما تردد عن عامة الناس» فهو ان الحكومة العثمانية قد اشترت رحال المعارضة» من 
أحل أن تتصرف معهم بحرية وان تفصل هم کما ترید. وعن تعلق القادة عصالحهم 
ولامبالاة الناس ما جري» علق القنصل الفرنسي العام في دمشق» في رسالته البرقية رقم 
۸ تاریخ ٠۹‏ شباط ٠۹١٤‏ إلى القائم بالأعمال الفرنسية في القسطنطينية بقوله : "لا 
يوجحد واحد غير مبال أكثر من أبناء هذه البلدان عندما لا يكون الدين ف الدق» 
وعندما لا يكون تعصبهم من جهة أحرى قد اثير من قبل القادة الدين يوجحهونه 
ويوقفونه حسب رغبتهم... أُما الققادة فإهُم لا يستجيبون الا لمصلحتهم 
الشحضية" ٠‏ 

وبعد ان احتوی 'الاتحاديون" قاده حركة الاصلاح عملوا على نشر الرعب 
ثي نفوس عامة الناس. وفي هذا البجال أشار "فرنسوا حور ج-بيكو" كز0ج وج۴“ 


”Picot-gesادGe»‏ القنصل الفرنسي العام في بيروت» إلى حاولة اجحراء بحربة تعبوية 


"Documents...", tome 20, lettre n° 117, p.352 
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41٤‏ الباب الأول - القصل الرابع 


للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٤٠٠-۲١‏ سنة حلال خمسة أيام. ولتنفيذ هذه 
التجربة حرى في اوائل یار ۱۹١ ٤‏ توزيع رسائل مغلفة وحتومة على ار ارت من 
قبل الساطات الحلية. وطلبت منهم عدم فضها الا بعد أمر يصدر لاحقاء لاعلان 
النفير. 
وقد استثئن من هذا الاحطار اتير مسيحيون ومتاولة. وأعطي لكل قرية من القرى 
الأساسية ظبل ليغلن بواسطتة بدء العملية. لقد أدى هذا الاحراء إلى خحلق حالة من 
الهملمع قي نفوس كل الناس وخحاصة المسيحيين منهم جراء الرسميات الي اعتمدت فيه› 
والأوامر المشددة ال أعطيت بعدم اشاعة الخبرء والتهديد بإنزال أشد العقوبات بالذين 
فقوف عه الرسائل قل الأوان» والاشاعات الأكثر غرابة الي بدأت تنتشر هنا 
وهناك. كل ذلك كان من أحل قييج التصورات والابقاء على حهوزيتها للاشتغال. 
ان بققاء عدد من المخاتير بدون تبليغ قد "استخحلص منه على الفور ان الامر يتعلق 
اب وااو اا ٠‏ 

وما لبشت الحكومة العثمانية ان نشرت فی ٦‏ حزیران ٠۹۱ ٤‏ قانون التجنيد 
العمومي بدون دفع بدل. وما ان جری الاعلان عنه "حي قامت الدنيا وقعدت 
وحصوصا أهل بيروت"» على حد تعبير "سليم علي سلام" الذين ارسلوا اليه والى 
لس امبعرثان جلة تلغرافات تشبه الحضيان" ‏ . 

لققد بجح "الاتحاديون" فى استمالة قادة "حركة الاصلاح » وقي ارهاب عامة 
الناس. غير ان الاععلان عن بحربة التعبعة العامة ونشر قانون التجنيد العمومي» لا 
يوحیان بأن أوضاع السلطنة الخارحية والداحلية كانت مرتاحة. خحاصة وان الاعلان 
عنهما قد جاء بعد سلسلة من التح ركات الدولية والحلية المرتبطة ما. وهي لا تبشر 
بالخير. وها ان هذه التحركات» كانت واحدة من الأسباب الي أملت على 


YAY‏ لمزيد من الايضاح حول هذه الفكرة تراحع رسالة القنصل المشار اليه اع "دومر غ" M. Doumergue”‏ ا ا 
" 
الوزراء وزير الخارحية الفرنسية» بتاريخ ٤‏ ايار Documents...", tome 20, lettre n° 122 PP.362-363. ۱۹1٤‏ 


سسا اق : "مذ کرات سليم علي سلام'» مصدر سابق» ص ۱۹۲۳۲ . 


° الباب الأول - القصل الرابع 


'الاتحاديين'» ان يتصرفوا على أساس ان اوضاع السلطنة الخارجية والداخلية ستزداد 
سوءا واضطراباء وان الحرب واقعة أو هي على وشك الوقو ع» نرى ان نتوقف عند 


هذه التح ركات» وان نشير إلى مدى تأثيرها على ولاية بيروت. 


تأثر ولاية بيروت بالتحر كات الدولية قبيل الحرب 1£ 

-١‏ كان المسؤولون الفرنسيون قبيل اندلاع نار الحرب العالمية الأولىء لا 
يتورعون عن التصريح علنا بأن حور السياسة الفرنسية في البحر المتوسط قائم على 
قطبين احدهها في المغرب العربي عبر تونس والجزائر ومراكش» والآحر في المشرق 
العريي عبر سورية ولبنان. وباعتراف الفرنسيين انفسهم كان النفوذ الفرنسي قي 
متصرفية بل لبنان وولایات بيروت وسورية وحلب قد "أصبح قبیل ٤‏ ۱۹۱ متغلغلا 
حي النخاع الشوكى "“*. وهذا يعن ان الدبلوماسية الفرنسية كانت تصب في الاتحاه 
الرامي إلى ربط هذه المناطق بشكل مائي بالسيطرة الفرنسية. والرسائل الي بعث ها 
رحل سیاسي عثماني من حلب بتاریخ ۱۹ کانون الثاني و٥۱‏ شباط ۱۹۱٤‏ إلى احد 
كبار المسؤولين الفرنسيين في وزارة الخارحية الفرنسية» توضح ما لا يقبل الشك على 
ال هسذا التوجه الفرنسي كان يجري التداول بة سرا آنذاك بين المسؤولين الفر سيين 
واتباعهم في هذه البلاد"'. وما يؤكد أكثر فأكثر هذا التوجه الفرنسي» ان "فرنسوا 
حورج-بيکكو" أعلن بنفسه في رسالته إلى "فيفيان" ”صھزہ¡ا.“» رئيس مجلس 
الوزراءء وزير الخارجية الفرنسية» بتاریخ ۲۱ تموز ۱۹۱٤‏ انه كان ومنذ جيه إلى 
م رکزه» وي كل خطبه الي تفرضها عليه المناسبات» وني كل مادثاته مع الأعيان 
والمستشارين وكبار الاداريين» وفي تنقلاته في هذه البلادء كان يعمل لإقناع الدروز 


YA 


- مسعود ضاهر : "تاریخ لبنان الاجتماعي ٤‏ ۱۹۲۹-۱۹۱" طبعة اولی» بیروت »۱۹۷٤‏ ص .۲٤-۱۹‏ 


- لزيد من الايضاح حول هذا التوجه تراحع : 


"Lettres d’un homme politique Ottoman de Syrie ã son ami ã Paris”, de 19 janvier 1914 
a février 1914. 


"Documents..." tome 20, lettre n° 113, pp.341-346. 
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Bk‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


والمتاولة واللسيحيين على احتلاف طوائفهم ان حاية القنصلية الق ية د سلاا 
الا - هى من الآن فصاعداً للجميع. وان الهدف من كل الخطوات الي قام 4 
هی من احل النفع العام" . 

۲- على حدود ولاية روت من اة االشسالية كات الالان د ان لوا على 
افق فر فسا وبريطانيا عتابعة تمدید حط حدید انقره - بغداد عام ٩‏ اسغون 
إل الحصول على امتياز بناء مرف "الاسكندرون" وتوسيعه. فهو يصلهم ببلاد ما بين 
النهرين (العراق) ومنه إلى الخليج العربي على الحرم المندي. هذا بالإضافة إلى أن هذا 
ال فا كان متنفساً لولاية حلب على البحر المتوسط. وكانوا يتطلعون للسيطرة عليه 
وعلى الولاية والمنطقة الي بعر فيها هذا الخط في حال انحلال السلطنة العثمانية" . 
رها ون أت الالساع الا مانبة كانت تتعارض على الصعيد الدولي مع الاطماع 
الفرنسية والبريطانية والروسية. 

أما على الصعيد الداحلي في هذه المنطقة» فكان سكان "جرابلس على هر 

الفرات والمنطقة الحيطة يما ناقمين على الالمان. لأن الخط الحديدي الذي ساحموا ي 
تمدیداته قد حرمهم مورد رزقهم» وانتزع منهم لقمة عيشهم وجعلهم يدفعون مُنها 
غاليا. ااا على هذا الوضع اضرب "الاكراد" وججحمعوا على چس "راپاس ٤‏ 
الذي يربط بين الولايات العربية وولايات "اسیا الصغری" فی اوائل نیسان .٠١۹۱٤‏ 
غير ان الالمان فرقوا هذا التجمع بواسطة قطار حديدي قذفوه بينهم باقصى سرعةء 
فانزلوا بم جحزرة كبيرة وسقط منهم عشرات القتلى بشكل مريع. بدون ان تتمڪن 


"Documents...", tome 20, lettre n° 129, pp.384-385 ۲۸1 


۷ 


- لمريد من 
- ساطع الحصري : "البلاد العربية والدولة العثمانية"» مرحع سابق» ص ٠٠٠21۹٩‏ . 
- لوتسکي : "تاریخ الاقطار العربية الحدیث"» مرحع سابق» ص ٠۲۸۹-۲۸۷‏ 
. . ¢ |“ ء 1 
سالة "هنري دي مونرفيل' “PM. Henri de Maunervi lle”‏ القائم بالاعمال 


یخ ٦‏ کانون 


3 نية قدت و a‏ ا جع : 
الإيضاح حول الاتفاقيات الإلمانية الفرنسية والالمانية البريطانية الي عقدت قبيل الحرب العالمية الأولى يراحع 


- لزيد من الإيضاح حول هذه النقطة تراحع ر 

E ¢ : 99 1 .‏ 3 تا 
الفرنسية قي 'برلین" “B811”‏ إلى "بونکاریه “MN. Poincaré‏ رئيس جحلس الوزراء وزير الخارجية الفرنسية بتار 
Documents...", tome 19, lettre n° 85, PP. 265-267‏ 


١۹۱۲ الخان‎ 


۷ الباب الأول - القصل الرابع 


السلطنة من فعل أي شيء» بدليل ان زعماء الاكراد لجأوا إلى القنصلية الروسية قي 
'بتليس" ”ء1؛[8“» وسافر أحد أهم زعمائهم إلى "سان بطرسبورج" أ٣نه8“‏ 
Petersbourg”‏ ` › يشكو الألمان على فعلتهم. 
۳- کان نشاط الروس قي عام ۱۹١ ٤‏ يلف ولاية بيروت من اها إلى جنوما. وقد 
اتخذ نشاطهم ابحاهين : احدهما دعائي انساني عبر الخدمات المدرسية والصحية» الى 
كانت تقدمها المدارس والمستشفيات الروسية بإشراف 'الحمعية الاميراطورية 
الفلسطينية آل و ؛ ما الاججاه الآحر فهو عسكري سري» كان يشرف عليه 
أحد كار الضباط الروس من هيئة ار کان حرب “۴4-0٥۲”‏ الجيش الروسي 
متنكرا بصفة قنصل روسيا في "مص '» على حد تعبير 'بومبار ' «“M.Bompard”‏ 
السفير الفرنسي في القسطنطينية. وللتصدي هذا الدشاط الروسي الفعال» اقترح هذا 
السفير في رسالته الي بعث ها إلى ادومرغ .»“M.Doumergue”‏ رئیıس‏ بلس 
الوزراىء وزير الخارحية الفرنسية بتاریخ ۱١‏ ايار ۱۹۱٤‏ أن يكون لفرنسا في 
"مص" 'نائب قنصل جحرب وناحح من السلك الخارحي 
وكانت مسألة ميناء "الاسكندرونة" من أولى المسائل الي قم السياسة الروسية 


111 


في هذه المرحلة. وهذا الاهتمام لم يكن الهدف منه ايجاد منفذ من "القوقاز' 
“uae”‏ الروسي إلى خليج الاسكندرونه. بل من أحل منع سقوط المدينة بيد دولة 
لیسست اضدرقة ارو سیا لاتا والیسا ودا کا الروس پراقیو ق کل ھا گان ری 
في ولاية بيروت» ويخططون لاحتمالات الحرب عبر ذلك الضابط» 'القنصل بلا 
وظيفة in partibus”‏ ا0nsu“‏ الذي کان یقیم قي بیروت على انه قنصل روسيا يي 
"ماه" على حد تعبير 'اوتاقي “M.0۷17‏ القنصل الفرنسي العام في دمشق» بي 


A۹ 


"Documents...", tome 20, lettre n° 120, p. 385 -‏ 
فنا 1 زشاططل "الحمعية الامبراطورية الفلسطينية الرو سية"» يراجع: 
پورسفت اسع اذاغر : "کزاسات ارو د كسية كزاس ٣‏ "المدرسة المسكوبية المتشورات الارلوذ كس 1۹۸۲ ص ١1ء‏ 


8 


"Documents...", tome 20, lettre n° 124, p.366. 
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41۸ الباب الأول - الفصل الرابع 


رسالته الى ووشیع “M.Doumergue”‏ رئيس جحلس الوزراء» وزير الخارجية 
الفرنسية بتاريخ ٩‏ نیسان .٠۹١٤‏ لكن هذا القنصل كان لا يكتفي بالمعلومات الي 
ترد اليه إلى مركز اقامته. بل كان يتنقل في منطقة واسعة حدا تمتد من جهة الحنوب 
إلى متصرفية القدس»› ومن حهة الشرق إلى ولاية سورية» ومن جهة الشمال إلى ولاية 
حلب واسيا الصغرى. وكان يتصرف .بالغ كبيرة من الأموال» ليس من أحل أن يدفع 
لعناصر شبكة معلوماته فقط بل ومن أحل ان يتخذ بعض الاحراءات العملية المتعلقة 
: 

لقد استفاد الروس من حادثة حسر "حرابلس" الي دبرها الالمان ضد 
"الاکراد". فکسبوهم إلى حانب روسيا» واعطيت اليهم تعليمات تقضي بالسيطرة عند 
أول اشارة على انفاق جبال "طوروس" ”کںuںه۲“‏ و 'امانوس ' ”کu٥ھ۸“‏ وجحسر 
الله فار ق الشات : 
-٤‏ وكان البريطانيون يقفون في قبرص قبالة "الاسكندرونه" يراقبون التحر كات 
الالمانية والفرنسية والروسية. وذلك منذ أن احتلوا هذه الجزيرة في >٤‏ حزيران ۱۸۷۸. 


وبالأضافة إلى اتلام مصر ي ۳ ایلول ۱۸۸۲“ کانوا یعملون بنشاط مع 


- اشار "اوتافي" في رسالته عن نشاط الروس قبيل الحرب العالمية الأولى بقوله : 
"تتابع روسيا بدقة كل ما حجري في سورية وبخاصة كل ما له علاقة بالوضع العسكري وبتح ركات ابجحموعات e‏ ولدی ا 
الروسية اقا ضاہط من هة ار کان خرب يفي شاراته ویرسل اخباریاته بشکل تام على انه قنصل. انه الآن "شلکوفینکوف 
kovnikofFاChe“.‏ لقد وصل إلى هنا منذ عدة سنوات وتنتهي مهمته فی تموز القادم ٤(‏ ۱۹۱). يسكن في بيروت بلقب قنصل 
حماه. هذا القنصل بلا وظيفة كان حلال بعثته بخلاف الآحرين من الاشخاص القلائل النادرين» فهو لا يرتاح للمعلومات الي جحلب اليه في 
مركز اقامته". واشار إلى بعض الاعمال الي كان يعمل على انجازها وهي : 
ت ركيب جهاز برقي فعال بدون شريط في مدينة حيفا في تحجر دير للارٹوذكس» يكن الاتضال بواسطته عنطقة جسر جرابلس 
وکردستان؛ ت رکیب جھاز آخر ممائل في منطقة حرابلس يمكن الاتصال بواسطته "بالقوقاز الروسي". وكان يريد البدء هذا الجهاز. 
ارسل فى طلب الاحهزة والمواد الضرورية من فرنسا في ۳ نیسان ٠۹۱٤‏ وكلفتها ٠٠...‏ فرنك وأكد ان أحد الفنيين الروس سيأتي 
للعمل على هذا الجهاز من "سان بطرسبورج"» وسيقيم في الدير بلباس راهب. 

"Documents...", tome 20, lettre n° 120, p.359. 
"Documents...", tome 20,op. cit. p 360 . اا‎ 


"Documents...", tome 1, annex n° 2, pp. 333-334. 3 
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الح ركة الصهيونية على بحميع يهود العا لم في فلسطين"'. وتوصلوا قي آذار ۱۹۱٤‏ مع 
الا لمان والدولة العثمانية» إلى بحموعة من الاتفاقيات الي تتعلق بالنفط والري وسكك 
الحديد' '". وهكذا كان حور السياسة البريطانية في شرق البحر المتوسط يرتكز على 
نلاث نقاط : قبرص في شماله» والمستعمرات الصهيونية في فلسطين فى وسطه» ومصر 
ويه 
لقد ترافقت هذه التح ر كات الدولية» مع عدد من التح ركات امحلية القديعة» الي باتت 
ملفتة بتوقيتها واشكال تطورها. منها : 
أ- حر كة الاستيطان الصهيون في جنوب ولاية بيروت 

منذ أن اطلقت بريطانيا عام ۱۸۳۸ فكرة تحميع يهود العا لم في فلسطين» 
اع لات الحركة الصهيونية تنشط في حنوب ولاية بیرو ت بشراء بعض الاراضي 
والاستيلاء على البعض الاأخر» وببناء المستعمرات لاسكان اليهود المهاحرين. وأحذ 
لد المستعمرات واليهود الوافدين يزدادون بط روء یوما بعاد یرم کی بات اق 
مدن : "حيفا" و"يافا" و"القدس" و"بيت لحم" - بالإضافة إلى اليهود العرب - يهود 
من شات ختلفة. فمنهم اليهودي الالمان والانکليزي» الفرنسي والسويسري»› 
الاميركي والروسي» الروماني والهنغاري '. وارتفع عدد اليهود المهاحرين من ٠٠٠‏ 
نفس بملکون ۲٠۰۰۰‏ هکتار عام ۱۸۹۸ إل ٩٥۰۰‏ نفس بمکلون ٠۰۰٠۰۰‏ هکتار 
فام ٠ ۷۹١١‏ '. وأصيخ ذد الشسعمرات ٢۹‏ مستسرة بیت غلى عات ما ن 


۹ و ۱۹۰٦‏ وارتفع هذا العدد إلى ۸ مستعمرة عام ۱۹۰۷ وال عشرين عام 


- اشار غي" ”إلا .1“ نائب القنصل الفرنسي في حيفاء لي رسالته إلى "قوجه" 07ع ا0 .1“ القنصل الفرنسى العام 
فی بیروت» بتاریخ ۳۰ نیسان ۱۹۱۳ ان زميله الانكليزي ملك بشکل امي مساحات مهمة من الاراضي في منطقة حيفاء لصا الح ركة 
الصهيونية. "Documents...", tome 20, lettre n° 14, p.76‏ 
و - ساطع الحصري : "البلاد العربية والدولة العثمانية"» مرحع سابق» ص .۲٠٠١-۲۱۲‏ 
- لمريد من الايضاح حول جنسيات اليهود المهاحرين إلى فلسطين يراحع : 
"Documents...", tome 20, lettre n° 20, p.98; et lettre n° 119 p.355‏ 
"Documents...", tome 20, lettre n° 14, p.76‏ 
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۹ والى ثلاث وعشرين عام ۱ ۱۹۱. وكانت المستعمرات الالمانية اهم هذه 
الملستعمرات. فقد بدأ اليهود الالمان حر كتهم الاستيطانية فى وقت مبكر .مساحة بلغت 
۱۰۰ هکتاراً عام ۱۸۹ وبعدد من الانفس بلغ ٩٠١‏ شخصا. وارتفع هذا العدد إلى 
خرال ۲۰۰۰ شخحص» یسکنون في مان مستعمرات تبلغ مساحتها ما يزيد على نلانة 
آلاف هکتار عام ۱۹۰٩‏ . 
اقسا الي العا مية الأولى حصلت عدة تطورات ذات علاقة بمذه الحركة 

اللاستيطانية : 

انتآ الازدياد السريع لعدد اليهود ملفتا للنظر. فقد زاد عددهم على الحة الف 
يهودي على حد تعبير لويس جاك" ”uesوعه[‏ كuiه1“‏ القنصل الفرنسي العام تي 
مدينة "بال" “841٥”‏ بسويسرا في رسالته إلى "دومر غ رئيس مجلس الوزراء» وزير 
الخارحية الفرنسية» بتاريخ ¥ YAYE Old‏ - ولظرا مجرة العرب بابحاه امير كا 
وغيزها من بلدان الاغتراب» فقد اصبح اليهود يشكلون الأكثرية في عدد من المدن 
كحيفا ويافا والقدس» على حد تعبير "غي" ”رس “M1.‏ نائب القنصل الفرنسي ي 
حيفاء في رسالته إلى "قوجحه" ۲ءعں “۷.٤٥‏ » القنصل الفرنسي العام ثي بيروت» 
بتاريخ ۳۰ نیسان ۱۹۱۳ وباتوا بتضامنهم واصرارهم على نزع يد القرويرن عن 
الاراضى الي تشتريها ش ركام الاستعمارية يحتكرون التجارة في المدن. فيرفعون 
الاسعار ويزاحمون بشكل ميف عمال ابناء البلاد على وسائل حياتمم ويهددومم لي 
وخر دسي . 

¬ اشرت جريدة "لاغریت دي کولونی a Gazette de Cologne”‏ “ مقالة ي 
عددها الصادر في ۲٠١‏ آذار ۳ ١‏ اشارت فيه إلى هجرة اليهود الالمان إلى فلسطين. 


- لزيد من الايضاح حول هذه الارقام يراجع : 
ملحق رقم - ٩‏ - كشف بالمستعمرات الالمانية في فلسطين. 
ملحق رقم - ١ ٠‏ - كشف بالمستعمرات الصهيونية في فلسطين. 
"Documents...", tome 20, lettre n° 1 19, p.356. e‏ 


"Documents...", tome 20, lettre n° 14, p.76. ۴۱ 
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وأرفقته بجدول عن مستعمراتمم» بينت فيه ا ماءها واماكن تواحدها وتواريخ بنائها 
ومساحاتا واعداد سكافا' ''. واعلنت بالاستناد إلى ما وشاه بعضهم ان هدف اليهود 
المهاحرين إلى فلسطين هو "إعادة بناء ۉJكة‏ يمان" “Reconstituer le Royaume‏ 
de Saloman”‏ . ویتضح من القالة أفا كانت دف إلى امرين : الأول خث 
السؤولين الفرنسيين من أحل العمل - كالا لمان - على تخصيص مبالغ لبناء بيوت 
فرنسية فعلية يأوي اليها الآحرون ؛ والثاني هو اختبار ردود الفعل على هذه الح ركة 
اللاستعمارية الاستيطانية ‏ . 

لقد حققت المقالة اهدافها. وبالفعل فقد ارسل قوجه" eعuه٣.M“‏ رسالة 
إلى نائبه فی حیفا ”yں1.G“‏ بتاریخ ۱۸ نيسان ۳١۹١ء‏ انطلق فيها من ان المسألة 
الصهيونية تمم ابناء البلاد وكل العرب. وعلى هذا الاساس طلب منه ان يوضح له عدة 
أمور منها : معرفة موقف الحر كة المعارضة لسياسة "الاتحاديين" من مسألة الاستيطان 
اليهودي» وما إذا كان هناك تنظيم في مكان ما يعمل في الاججاه المعارض» وهل 
بالإمکان حلق هذا التنظيم إذا م یکن ا وما هو مدى جدية الحملة المضادة 
للصهيو نية الي تقوم يما الصحف العربية» وما هو الموقف الفعلي هذه الصحف؟ 

عن موقف الح ر كة المعارضة "للاتحاديين" من مسألة الاستيطان اليهودي احاب 
نائب القنصل ان موقفها "هو أبعد من أن يكون قد بلغ الاتساع الذي يقدم للمراقبين 
من الخارج". وعما إذا كان هناك تنظيم معين يعمل في الاتحاه المعارض قال : "انا 
مقتنع بأنه لا توحد لحنة علنية ولا جمعية سرية لا قي بيروت» ولا في دمشق» ولا قي 
الققدس» دف إلى معارضة الاستعمار اليهودي» ولا حى في القاهرة بالذات حيث 


تنطلق مقدمات كل حركة في البلدان العربية". وعما إذا كان بالإمكان خلق لحان 


7 
- لمزيد من الايضاح يراجع ملحق رقم -۹- 
E‏ 


"La Gazette de Cologne", n° 44, le 25 Mars 1913 حريدة "لأغریت دي کولون"‎ - 


هذه الجريدة هي حريدة "ال وكالة الفرنسية في القاهرة" "L’Agence Française au Caire".‏ 


"Documents...", tome 19, lettre n° 131, p.365. 
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ا e KRA : êk‏ | اھ اا 
قط هة مغار تة اذاي : "اق تفشكنا الاعات رصادف فعلا نفس الصعوبات الي 
تصادفها الجمعيات السياسية ضد الحكام الحاليين. هذا من حهة» ومن جهة أحرى فإل 
هدف المعارضين للاتحادین هو لفت النتباه الرامإات العامة والعا م الخارحي اف الوضحع 
الذي حلقه النشاط الصهيون . 
أا اة للحملة ضد الصهيونية واهدافها والاشخاص الذي يساعدول 
ع £ ا & a‏ 5 و ۰ a 5 Hv‏ 
اليهوف فرأى انما ليس أكثر من حملة صحفية غير فاعلة لأنما غير منظمة و مترو 
أبادرة اصحاما الذين يقومون ها على هواهم بشكل متقطع . ومن أهم هواء ‏ 
نميب نصار من حيفاء شكري العسلي وحمد كرد علي من دمشق» روحي 
القاهرة. وأشار إلى أن الصحف العربية قد 


الخطيب من القدس» داود برکات من 
ا کة ن لتفان ': رآ ق ذلك 3 تسا 


تاثرت عا يقوله الصهاينة عن إعادة احياء 
للأمور ما بعده تبسیط. 
وصنف الصحف الغربية الخ تصل إلى حيفا قي ازبعة ابحاهات : 

-١‏ الاول» أخذ جانب العرب» وكان يكتب ضد حر كة الاستيطان» وعثل 
هذه الاتحاه بالصحف التالية : 
: "المفيد". "الاتحاد العثماي و"الحقيقة'. 


قي بيروت 
ف Ee‏ : "المقتبس". 
1 1 ا ا کے و هدا اال ): 


في يافا : "فلسطن . 

ق القاهرة : "الاهرام . 

في نيويورك : "مرآة الغوب . 

۲- الغا أخحذ جانب الدفاع عن الح ركةء وتمثل هذا الاتجاه بالصحف التالية : 


: "النفير" و"النصير' وقد تراحجعت ساد الأخحيرة فا ول 


في بيروت 


٤‏ اة : "الحروسة". 
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۳- الثالث» كان يدشر للطرفين» وقد تمثل هذا الاججاه بجريدة 'المقطم » ال كانت 


تصدر ف القاهرة. 

->٤‏ الرابى مؤيد للاتحادين كة الصهيو نية وتنا هذا الا تجاه ف بيرهت 
٣‏ ر ر ي بڍرو 

بصحيفتين هما : 


"الراي العام واباببيل' ؛ وقد عرف عنهما ارتباطاتما الواضحة بالرساميل 


۴۳- كانت عمليات شراء الاراضي تتم بالاستناد إلى القانون العثماني الصادر عام 
۷ "الذي اباح للاحانب حت التملك في كافة انحاء الدولة العثمانية" ' . غير ان 
ازدياد اعداد اليهود المهاجحرين» ادى إلى كثرة الطلب على الاراضي»› وال ازدیاد 
عمليات الشراء بشكل ملفت للنظر. وتحولت قبيل الحرب إلى هى حقيقية لم يعد 
بالإمكان السكوت عنها. وقد أدت اثارة المسألة في الصحافة الدولية والحليةء إلى 
اضطرار حكومة "الا تحاديين" إلى وضع تشريع لا يسمح لليهود الاحانب الا بالدحول 
المؤقت لمدة ثلائة اشهر. ولراقبة تنفيذه» فرض عليهم ان يستبدلوا لدى وصوهم جواز 
سفرهم الاصلي 'ببطاقة حهراء“ ”#عںهع ماازسمء۴“» تحمل سمة الدحول المؤقت. هذا 
من جحهة» اما من جهة أخحرى» فقد اصدرت قرارا بعنع على الصهاينة عملية شراء 
الاراضي باسمهم الصريح. ولذلك» ومن أحل التحفيف من وطأة هذا الاجراء 
والتملص منه» لجأوا إلى الشراء بواسطة "اشخاص وnسطlء" “Personnes‏ 
»interposé es”‏ يشترون با مهم لحساب الصهاينة. ولعب قناصل السرل دؤرا مهسا ف 
هذا الاججاه» حين امتلك بعضهم بشكل امي مساحات شاسعة لحساب الشركات 
الصهيونية الى کانت تمول عملياقم في الخفاء. وقداشار غي 'نائب القنصل الفرنسي قي 
حيفا ان زميله البريطاني كان يمتلك بشكل امي مساحات شاسعة لحساب اليهود»وان 
- لمريد من الايضاح حول هذه الافكار تراحع رسالة "غي" نائب القنصل الفرنسي في حيفاء إلى "قوجحه" “MM. C0ug e”‏ 


القنصل الفرنسي العام في بيروت» بتاريخ ۰ نيسان 141۳. "Documents...", tome 20, lettre n° 14, ٥.74-76.‏ 
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الصهاينة كانوا في ماولتهم وضع اليد على المرارع السلطائية ف 'بيسان + كانوا 
يضعون في المقدمة "عيب بك اصفر" - من بيروت- الذي كان يعلن انه قد التزم هذه 
المزارع منذ زمن طويل ‏ . [ 

کما اهتموا بالقطع الكبرى الي كانت يوما من الاملاك السلطانيةء التي لا 
تغير الضجة عمليات شرائها أو وضع اليد عليهاء لأن هذا الأمر كان يتم بشكل سري 
بين المعنيين من الموظفين وبين الشراة الجدد. وقد ساعدت سياسة "الاتحاديين' في هذا 
ااا عا :15 عندما لزمت من أجل الاستثمار أو التجحفيف مزارع السلطنة 
الشاسعة فى فلس طين» من اناس عرب لن تسمح همم الظروف بالاحتفاظ اء لام 
بعيدين عنها ومن خارج المناطق الي توجد فيها هذه الاراضي. ویبدو ان تلزمها کان 
من أجل أن تستفيد السلطنة بسهم واللتزمون بسهم وتؤول ملكيتها إلى الصهاينة بعد 


N 


* 


وهنا حدر بناأن نشرر إلى أن السكان الذين كانوا يعملون على هذه 
الأراضى» قد حذروا مسؤولي السلطنة من اعطاء هكذا التزامات إلى اناس غرباء. وأن 
ب ا ا تنشر لمم هذه الاحتجاحات» الي نذكر منها احتجاج اهالي "بیسان » 
الذي وحهه باسمهم الشيخ رطقي الخطيب" و "كامل أفندي ال لخطيب » عبر رسالة 
مفو حة وجخهت إلى وال بيروت» وبحتة الاضلاح» والأمة العثمانية والعرب» وقد 


نشرت جريدة "الكرمل" في عددها الصادر بتاريخ ۲۱ آذار ٠۹۱۳‏ هذه الرسالةء الي 


1 
"- لمريد من الايضاح حول هذه الافكار يراحع : Documents...", tome 20, lettre n° 14, pp.76-77.‏ 
tk‏ نة العثمانية فى فلسطين» من أجل الاستثمار والتجفيف وآلت ملكيتها 

- من اصحاب المشاريع الزراعية الي التزمها العرب من السلطنة العثمانية في فلسطين» من * 
إلى الصهاينة فيما بعد نذكر : نحيب بك اصفر» من بيروت صاحب مشروع بيسان . عن 
إ 
Documents...", tome 20, lettre n° 14, p.77.‏ 

الدمشقي سليم العمري» صاحب مشروع "مخ . عن "عا لم المعرفة"» المرحع السابق» ص .۲۷٤‏ 

ی رر 2 واو چ ة "۳| 8 
سليمان باشا ناصيف» صاحب مشرو ع "الحمه" ؛ و الشركة الزراعية السورية العثمانية" صاحبة مشرو ع تحفيف اراضي الحولة 
٠‏ | ك الر ىء ميشال 
لاصحايما من بيروت»› نذکر منهم شيناك ابراهیم سر سق» سليم علي سلام» أحمد عختار بمسہ محمد سعيد البزري» مي ل موسی 

سر سق» حسن الاسير› محمد الفاحوري»› سليم الطيارة» عبد الغي العري 


حال حلاق : "مذ کرات سليم علي سلام'» مرحع سابق» ص ANY.‏ 
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اشارت إلى أن الاحتجاج موحه باسم مسين الف مواطن سكان هذه البلادء وأن 
السرا سل اام اوعصساتي لفات ورسم سب و ضا وال ااب 
الرسالة عن الدافع والحق اللذين .عوحبهما يسمح بالبيع للغرباء ابناء البلادء الذين يقاتل 
احومم المعتدين على السلطنة في تشطال حه" ”aزفاه‏ ه۲٠۲“‏ و "غاليبولى" ”11مم:ا1هم“ 
. وحذروا بحيب بك اصفر" وكل العام بأمُم لن يسمحوا للغرباء باجيء والاستمار 
على هواهم الأراضي الى اتصلت اليهم من اسلافهم» وکانوا يرووما دائما من 
عرقهم. ورحوا اللجحنة الاصلاحية في بيروت أن ترفع احتجاحهم إلى من بيده 
الأهر : 
كان اليهرة الالان يعملوة على اتحراع عر كة الشجرة الهردية إلى افلسطن: 
بعحاولات نشر اللغة الالمانية بينهم. هذه المحاولات كانت تواجه بحالة من النفور 
والاشزاز والمعارضة من قبل المتزمتين. وذلك لسببين : الأولء هو أن هذه الحاو لات 
كانت ترمي بشكل مباشر إلى اعتبار المهاحرين الآحرين زبانية لالمانيا من الناحيتين 
الفكرية والاقتصادية" ' ؛ والثاني هو ان بعض المفكرين اليهود ك 'اليعيزر بن يهوده" 
“Eee Ben Yehouda”‏ (۱۹۲۲-۱۸۰۸)» وهو يهودي روسي» ممن کانوا 
يعملون من أجل أن تكون لليهود لغة قومية بحمع بينهم هي اللغة العبرية. ورأوا ان 
احدادهم قد احطأوا عندما استبدلوا هذه اللغة بلغات أحرى'"". 

م تكن حالة الرفض الي ابداها المتزمتون في البداية ذات قيمة» لأن "الاتحاد 
الاسرائيلي ' ”ءا1ا6هإء[ مء«هنااA”[“‏ ولحنته التنفيذية "الايكا"» اللذان انشأهما 
الفرنسيرة اقطرا إل تدع العازل امام الع رخات السيرية رسا على انكر 


ووحده الصف من الشرخ والانقسام. هذا من جحهة» ومن جحهة ا فقد ابلغ 


- لمزيد من الايضاح يراحع ملحق رقم -١١-‏ وهو نص الرسالة المفتوحة المشار اليها. 
- عن محاولات الالمان نشر اللغة الالمانية بين اليهود يراحع: 


“Documents...”, tome 20, lettre n° 119 pp.355-356. 
.٠١١-٠۱۲۸ ص‎ »۷٤ لمزيد من الايضاح حول افكار "اليعيزر بن يهود" يراجع : "عام المعرفة"» المرجحع السابق عدد‎ - e 
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الصحافيو ن الصهاينة بعضهم حبرا مفاده انما عديمي الجحدوى والفائدة ونما لا يبديان 
تعاوناً كاملا مع الحمعيات الصهيونية. وبالتالي فهما يلحقان الضرر بعصا الشعب 
اليهودي' ''. لکن باتساع ا لمجرة اليهودية وازدياد عدد المستعمرات» باتت محاولات 
"جعية مساعدة اليهو » “Hilfsverein der Deutschen Juden” "iUYI‏ الرامية إلى 
احلال اللغة والتقاليد الالمانيتين تتسبب بالحوادث ؛ وكان من اهمها ما حدث يي 
فلسطين في أواحر عام ۳. فقد ت ركت هذه الحوادث قلقا دیدن لیس 3 
صفوف اليهود المهاحرين وحدهم» بل وف اوساط الدول التي هاحروا منها. لأن 
حاولات الحمعية قد اصطدمت بالرفض من قبل المؤسسات اليهودية الأحرى» الي 
رأت ان هذه الحاولات ستكون فيما لو نجحت على حساب اليهود الحليين ما يحملونه 
من لغة وتقاليد عبرانية» وعلى حساب اليهود المهاحرين من غير الالمان .ما حهلوه معهم 
من لغات وتقاليد البلدان الي هاحروا منها. وقد انعكس هذا القلق بشكل حاص في 
مدينة "بال" ”8416“ بسويسرا مركز نشاط الح ركة الصهيونية آنذاك» حيث كان 
يتجمع اليهود من تلف اقطار العام. اسا عن رفض سلوك "جمعية مساعدة اليهود 
الان" في فلسطين قام احد اليهود السويسريين المدعو "بنکوس' ”وںu)مذ؟“‏ بتسییر 
عريضة جوالة لحمع التواقيع احتجاجاً على هذا السلوك الداعي إلى تطوير نفوذ المانيا 
ولغتها على حساب القوى الاحرى ؛ على حد تعبير رسالة "لويس جاك ك10ui“‏ 
”uesوعهJ‏ القنصل الفرنسي العام في "بال" إلى "دومر غ" رئيس جحلس الوزراء وزير 
الخارحية الفرنسية بتاريخ ٩‏ نیسان ٤‏ ۱٩ء‏ حيث أكد أن العريضة ما تطرحه من 
رای قد لاقت صدى ايجابياً ليس فقط بين الصهاينة الكثيرين ني سويسرا بل وبين 
الاسرائيليبن ايضا. ولهذا عقدت احتماعات احتجاج يي عختلف المدن السويسرية› 
وكان من أهمها ذلك الذي عقد في "بال" تحت شعار : "المع ركة من أجل اللغة العبرية 


"Documents...", tome 20, lettre n° 14, p.77 : لمريد من الايضاح يراحع‎ - 
٠ CC . 4 4 ر‎ E 
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ا TUE‏ . 8 : 
في فلسطين . ولا نستبعد أن تكون هذه النشاطات قد لعبت دورا في دفع الصهاينة 
الالمان إلى الضغط من أحل نقل مقر اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى "برلين" ”«نا۲۾ء8“ ف 
المانية قبيل الحرب"'. 
ت المطالبة بتوسيیع متصر فية جبل لہنان على حساب ولايتي بیروت وسورية 
والانفصال عن السلطنة العثمانية 
ان المطالة بتوسیيع حدود 'متصرفية حبل لبنان'» والانفصال عن السلطنة 
العثمانية مسائل قدبعة و متجدده ۔حسب الظرو ف الدولية والحلية. وقد امتازت قبیل 
الحرب العالمية الأولى باستمراريتهاء وبالدعم الدولي الذي حظيت به حاصة من فرنسا. 
وتكمن أهمية هذه التح ر كات في انما لعبت دورا في تشكيل مسارات الح ركة السياسية. 
قبيل الحرب وبعدها في متصرفية الحبل وولاييّ بيروت وسورية لاا انطلقت من أكثر 
۱= في ۸ شباط ۱۹۱۳ ارسل قوحه" eعںه 1.٥‏ القنصل الفرنسي 
العام في بيروت» رسالة إلى 'حونار" 7١۲ه«مصه[.۸»‏ وزير الخارجية الفرنسية» اشار 
فيها إلى ان عددا من اعيان مسلمي بيروت» من ذوي النفوذ والتأثير على ابناء دينهم» 
قد عبروا له مؤخرا عن رغبتهم برؤية ولاية بيروت قد انضمت إلى "متصرفية حبل 
- أشار "لويس جاك" في رسالتة ان الد كتور 'بنكوس "هو من سکان "زیورخ" “20۲1٥”‏ یسکن فی بناء رقم ٠‏ شارع 
'هوحستراس" 488٥”‏ اء ؛ وأن ما يهمه من الاراء ال يطرحها اثنين : 
الأول : يسرى "بنكوس" ان اليهود السويسريين هم بشكل عام مواطنون من بلد حايد ولا يوحد عندهم أي دافع للصدام مع اليهود 
الاحرين أو تفضيل شعب على آخر من جيرام. 
القان : ان ما أعلته "بنكوض" لاتا لا يدل بوضوح على أي تذمر أو استهجان من الاجحراءات الى اتخذمًا "جمعية مساعدة اليهود الالمان"» 


ال تصطدم بعدم رضى كبير من زملائهم ذوي ال حنسية واللغة الفرنسيتين. 
لمزيد من الايضاح حول هده الافكار يراجع : 


TET 


"Documents...", tome 20, lettre n° 119, p.356. 
كان مقر اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية في برلين. وعندما‎ ۹١ ٤ توز‎ ٩ ادما تبت :ارب العالمية الأولى في‎ - 
أخذت دول العام تنتظم في كتلتين متصارعتين» انقسمت المنظمة انقساماً شكلياً إلى قسمين : الأول مؤيد لالمانيا وحلفائهاء والثان مؤيد‎ 
لانکلترا وحلفائها. لأنه م يكن من مصلحة القيادة الصهيونية اثارة ما حكن ان يتسبب بعرقلة مسار المجرات الصهيونية أو تعثرها. ولعل‎ 
إلى مدينة "كوبنهاج."‎ ۱۹١٤ ولیت کان ادام اساب الي دفعت اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى نقل مقر رئاستها في کانون الاول‎ 
عاصمة الدنمراك الحايدة» من أحل تسهيل الاتصالات مع مختلف فرو ع المنظمة المنتشرة في كل ارجاء العا م. وبالاضافة إلى مكتي المنظمة‎ 
.٠١۸-۲۵۷ ص‎ »۷٤ فی 'برلین" و" کوبنهاحن" کان ها مکتب في الاستانة ' وآحر في "لندن" وثالث في نيويورك - "عام المعرفة" عدد‎ 
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تان"¿ سوا کان ذلك بضمانة الدول الكبرى» أو اة فسا وحففل ورات ان 
تع ركهم هذه المرة يحمل عدداً من الايجابيات. أولاهاء التوجه إلى فرنسا بالذات. فهذه 
المحركة كانت تحصل في السابق كلما اصيبت الساطنة بالمزائم والخيبات الكبرى» 
لکنها كانت تتجه إلى بريطانيا لاسباب حاصة باصحامما ؛ وثانيها ان هذه الحركة م 
تعمل شروطا مسبقة كالي حلتها ني السابقء عندما حصل انقلاب "الاتحادين' ضد 
الصدر الاعظم "کامل باشا' (۲۳ کانون الثانی ۱۹۱۳). فیومها طرح بعضهم المسالة 
على شکل احتمال» واشترطوا ان يعين الحاكم العام على الكيان الجديد من بين 
الملسلمين ؛ وتالثها استعدادهم ان يضعوا السالة جحددا بين يذي اوروباء وفرنسا وحدها 
اذا لزم الأمر من أجل تنظيم الكيان الاداري الحديد ؛ ورابعها الحماس الذي لمسه 
لدیهم من خلال استعدادهم ان وا ودا ووا ایا وال قرسا الک 
ھی اماب عله ۲ رفاسا سیم عل ایم رافق مور جا من کا 
المتصرفية وسكان الو لاية بالاعلان عن حل الكيانين ا 
مه الساطة تور اعيا اللسلمين فى بيروت تحقيق رغبتهم. شرل لات لآن 
وزير انار جية الفرنسية» الذي رحب بكل الممهدات الي تعرض علیه» م یکن بامکانه 
إلا أن يو كد على الموقف الذي اتخذه القنصل الفرنسي العام في بيروت ‏ بعدم تشجيع 
الاعلان عما تمليه العواطف". وأكد في رسالته إلى "بومبار" »“M. Bom pad”‏ السفير 
الفرنسى في القطنطينية بتاريخ ۲ نیسان ٠۹۱۳‏ ان ما يهم الفرنسيين في سورية هر 
متابعة سياس ال يعتمدوماء في تعزيز مصالحهم العامة وابعادها عن الانحرافات الي 
قذ اسا ورات المحلية". وفضل ان يواجه القائمون بالاعمال القنصلية الفرنسية في 
سورية امفاتحعات الي تعرضها عليهم الاوساط المحلية بمذا الاتحاه. وترك للسفير امر 
الاهتمام بمذه المسألة» وان يعطي بخصوصها التو حيهات اللازمة" '. 


"Documents...", tome 19, lettre n° 104, pp.314-315. 
"Documents...", tome 20, lettre n° 5, pPp.37-38. 
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ك الق الق ركا اعيات مروت السينء مم شرك اعيات مخسرية سيل ابا 
على توسيع حدود المتصرفية على حساب ولاييّ بيروت وسورية. ولیس مستبعدا ان 
يكون اعيان المتصرفيةء قد لعبوا دورأ في انضاج هذا الالتقاء ؛ لانم كانوا في اماكن 
انتشارهم» قد انتظموا في جمعيات تنسق فيما بينها» وتتعاون مع المسؤولين الفرنسيين 
من أجل الدفاع عن امتيازات المتصرفية والحفاظ عليها وتوسيعها' '. وهناك اكثر من 
مؤشر يعزز لدينا مسألة التقائهما على الحماية الفرنسية وتوسيع حدود المتصرفية : 
الأول» هو ان اعيان المتصرفية كانوا قد حصوا مدينة بيروت بجمعية عرفت باسم "بحنة 
لبنان فى بیرو ت" ”نت Comité اibanais de Beyr‏ ". و کانت في عام ۱۹۱۲۳ تتألف 
من ائ عشر وا هم: يوسف حويك» د.س. جحلخ» د. درعون» د. الفرد خحوري» 
حبیب بیطار» جو دحداح» حو جميل» فريد الخازن» بشارة الخوري» ودیع حداد» د. 
أمين الجميل» طانيوس عبود" '". فمن غير المعقول ان لا يكون لاء علاقة باعيان 
بيروت. حاصة وان توسيع حدود المتصرفية كان مطروحا بحدة من قبل تلك 
ابخمسانت: 

الثان» هو ان تحرك أعيان بيروت» كان قد ترافق مع تحرك هذه اللجنة بابحاه المسؤولين 
الفرنسیین. ففي ۱۲ کانون الثاني ۱۹١۳‏ وحهت اللجنة شكرها إلى "بونكاريه" 
»“M. Poincar”‏ رئيس ججحلس الوزراء وزير الخارجية الفرنسية» والى ججحلس الشيوج 
الفرنسي» ولحنة الشؤون الخارجية» على الجهود الي بذلوها من أجل لبنان المتصرفية. 
السا ف وا كاري ان يتابع مسعاه توا س کوت من آل سن 
مستقبل سكان المتصرفية" '". هذا من حهة» ومن جهة أحرى فقد ترافق تحرك أعيان 
اللسلمين مع تحرك مجحلس بلدية زحلة الذي وجه عام ۱۹۱۳ مذكرة باسم جميع 
حالس بلدية حبل لبنان إلى المتصرف" اوهانس باشا" )۱۹۱۰٩-۱۹۱۲(‏ من أحل ضم 
"" - لمريد من الايضاح حول هذه المحمعيات يراجع : بشارة الخوري : "حقائق لبنانية"» الحرء الأول ؛ بیروت ۱۹۸۳» ص ۸۳-۸۰. 


- تراحع رسالة اللجنة إلى "شكري غانم": 
1 - تراحع رسالة اللحنة إلى "بونكارية" : 


"Documents...", tome 20, lettre n° 19, p.95. 


"Documents...", tome19, lettre n° 91, p.276. 
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البقاع إلى المتصرفية. وقد طالبت المذكرة الدول الكبرى وفرنسا بشكل خاص ان تعد 
المجحبل إلى حدوده الطبيعية كي لا يبحكم على أهل المتصرفية بالموت وسلوك طريق 
اا" : 
الغالث» هو ان جمعيات أعيان المتصرفية الي كانت منتشرة لي القاهرة والاسكندرية 
وباریس ونیویورك» كانت تنسق عملها فيما بينها ومع المسؤولين الفرنسيين. وف 
اغتنمت هذه اللجحان فرصة انتهاء ولاية المتصرف "يوسف باشا فرنکو' (۱۹۰۷- 
۲ )م حیث طرح مع مسألة احتيار حلف له أمر اقتراح تعديلات على نظام 
التصر فية""". وكى لا ينفرد "الباب العالي" بتقدم الاقتراحات» طلب سفراء الدول من 
قناصلهہ ان يصوغوا اقتراحاتمم تمهيداً هذا الاجراء"". لقد شا ركت هذه الجمعيات 
بتقدم اقتراحاتما عبر المسؤولين الفرنسيين في بيروت والقاهرة وباريس"'"'. ومن غير 
المعقول أن لا يكون مسؤولو هذه المحمعيات قد تشاوروا مع أعيان المسلمين في بيروت 
حول توسيع حدود المتصرفية على الأقل. 
ان ما يهمنا من أمر هذه الحمعيات هو النشاط الذي قامت به هة مطالبتها بتوسیع 
حدود المتصرفية. وقي هذا المحال يستوقفنا نشاط النتين منها في الخارج. 

الأرلى» "الاتحاد اللبناي في القاهر ;" “L’Alliance Libanaise au Caire”‏ ' 
ولحنته التنفيذية» لحنة لبنان القاهر “Comité des Libanais du Caire” "š‏ الي 
کانت في ايار ۱۹۱۲ مؤلفة من سبعة أعضاء وعلى رأسها "اسكندر عمون » ومن 


ت مسعوداضاهر : "تاريخ لبان الاجحتماغي" مرح شابق» +٠۲٠‏ 

- لمريد من الايضاح حول الاقتراحات الي قدمت يراحع 

Documents...", tome 19, lettre n° 3, P.p 17-21; et lettre n° 7,8,9,pp 25-63. 

'"" - لمريد من الايضاح حول هذه النقطة تراجحع رسالة "بومبار" السفير الفرنسي لي القسطنطينية» إلى "بونكاريه" ”°46 M.P011‏ › 
رئيس بحلس الوزراء وزير الخارحية الفرنسية والاقنتراحات الي قدمها "قو جا" القنصل الفرنسي العام في بيروت بتاريخ ٠‏ تموز 

"Documents...", tome 19, lettre n° 7 et son annexe, p.25-32. 


۲. 
"" - بشارة الخوري : "حقائق لبنانية" الجحزء الأول» ص ۸۲. 

امس "الاتحاد اللبنان في القاهرة" أثر جمعية عمومية للبنانيين في القاهرة عقدت في قصر "التياترو" بدعوة من الشيخ انطون الجميلء 

أما الاتحاد اللبناني في الاسكندرية فقد تأاسس في ۲۸ آذار ٠‏ اثر جمعية عمومية للبنانيين هناك 


تاریخ ٩‏ تشرين الثاني GC‏ 
عقدت فى قاعة اعياد الاسكندرية. لمزيد من الايضاح يراجحع : بشارة الخوري : حقائتق لبنانية" الجزء الأول» ص ۸۱-۸۰ و٣‏ 


١‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


أعضائها : داود عمون» داود ب رکات» أمين تقي الدين» حو جيل» بحيب بستاني 
وحليل تابت“"". فقد دعت هذه اللجنة اللبنانيين في القاهرة إلى جمعية عمومية عقدت 
في "اوتیل کونتینتال" “H6te1 Cina”‏ بتاریخ ٩‏ نیسان ۱۹۱۲ لناقشة 
مطالبهم. وقررت الحمعية العامة رفعها إلى "الباب العالي ' والى سفارات الدول الست 
الكبرى الموقعة على النظام الاساسي” '. وكلفت اللجنة التنفيذية "داود عمون" ان 
ينقل مطالب الحالية إلى أعضاء الحكومة الفرنسية وان يتابع معهم طرحها 
وملاحقتها 
الغانية» "لحنة لبنان ف باريس" ”وج۴ مل ibanaisا »“)0mité‏ و كان على 
رأسها "شكري غانم" رئيس غرفة التجارة العثمانية» وسكرتيرها "خيرالله خيراله"' . 
وحسب الدراسة الي أعدت ووافقت عليها "لحنة لبنان قي باريس » بتاريخ ١‏ 
حزيران ۱۹1۲" كانت المطالب الي تضمنتها تتفق إلى حد بعيد مع تلك الي 
تقدمت ها "لحنة لبنان في نيويورك" »“€omité Libanais de New-York”‏ ومع تلك 
الي تقدم بها "الاتحاد اللبناني في القاهرة . وتتلحص هذه المطالب باصلاح نظام 
المتصرفية وبارحاع مرافئ طرابلس وصيدا وبروت إلى المتصرفية»-وبتوسيع حدودها 
باجحاه البقاع وبعلبك وبلاد عكار والجنوب" . 
- لزيد من الايضاح براحع نص الت وكيل الذي أعطاه أعضاء "لحنة لبناني القاهرة" بتاریخ ٥‏ نیسان ۱۹۱۲ إلى "داود عمون". 


الت وكيل يحمل تواقيعهم واماءهم وختم الاتحاد اللبناني في القاهرة. 
"Documents...", tome 18, lettre n° 105, pp.450-451.‏ 


"Documents...", tome 18, lettre n° 106, p.452 E 
"Documents...", tome 18, lettre n°105 ,p.451 ا‎ 
تراحع المعلومات الي قدمها "جان غو" ”اا0 «هع ل“ إلى "بونكاريه"» رئيس جحلس الوزراء الفرنسي المتعلقة .عتصرفية جبل‎ - 
"Documents...", tome 19, lettre n° 5, pp.22-23 لبنان.‎ 


- اجتمعت "لحنة لبنان فی باریس" في الأول من حزیران ۱۹۱۲ء في مکان ما کائن على "بولفار استراسبور ج" “B0 u] e Vad‏ 
”ع »e8trasbour‏ واستمعت إلى الدراسة الي أعدت عن أوضاع المتصرفية» والاصلاحات المطلوب ادخاها على نظامها الاساسي. 
وتمت الموافقة على كل نقاط الدراسة» وفوضت بشكل مطلق "شكري غانم" و"خحيرالله حيرالله" ان يمثلاها امام المراجع المختصة» وان ينوبا 
عنها باتخاذ كل الخطوات الي يريامما ضرورية من أحل الحصول على الاصلاحات المطلوبة. لمزيد من الايضاح يراحع نص التو كيل: 
"Documents...", tome 19, lettre n° 10, p.43‏ 
- لمزيد من الايضاح تراحع الدراسة الي قدمت إلى المسؤولين الفرنسيين بعد ان وافقت عليها "بحنة لبنان في باريس 
“Documents...”, tome 19, annexe ã la dépêche n° 516 du 6 juillet 1912, p.57 et 63.‏ 
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وعندما رفع شنک غات و" يرال حير الله" هذه الدراسة إلى المسؤولين 
الفرنسيين› کیب "بونکاریه" رئیس جحلس الوزراءی وزير الخارجية الفرنسية رسالة 
ارفقها بالدراسة بتاریخ ٩‏ غوز ۲ لل "بومبار" “M. Bompard”‏ السفیر 
لفرنسى في القطنطينية ركز فيها على تحقيق بعض المطالب. واسف لأن الظروف لا 
ات أن فقو ای" وبالطبع کان مطلی توسیع المتصرفية من بين الطالب 
ااا 
إن "نة لبنان فى باريس" كانت أكثر طواعية للمسؤولين الفرنسيرن 
ك 


ویچدر 
من "الاتحاد اللبناني في القاهرة" لأنه في الوقت الذي كانت فيه نتا باريس ونيويور 
تبرقان إلى "الصدر الأعظم" من أحل الاسراع في تعيين حاكم المتصرفية' ٠"‏ كان 
الإتحاد يرفض ان يقتصر الأمر على هده المسألة وعلی فتح مرفاً ٤‏ جو" وا 
ا قرب الدامور» للملاحة أمام السفن البخارية""". وللتعبير عن حالة الرفض 
فلن قات عة الاشاة بمقابلة 'دوفرس “M.Defrance”‏ الوزير الفرنسي يي 
القاهرة ومثلى الدول الكبرى فيها لتسليمهم برقية الرفض هذه" " الي تؤكد على 
ضروره اعاده جبل لبنان ا حدو ده التاريخية› وخحاصة البقاع Eke‏ و کان 
"کی رة يو جه البرقية تلو الأحرى إلى سفراء الدول الكبرى في القسطنطينية 
مشي إل ان ما تحقتق لم يعد كافيا“"". وعبر في البرقية إلى ارسلها إلى "الصدر الأاعظم 


سالة "بونكاريه“ إلى "بومبار" ي ٦‏ تموز 1۹1۲. 2.42-43 ;9 "Documents...", tome 19, lettre n°‏ 


سالة "شکري غانم" إلى "بونکاریه" بتاریخ ۲٦‏ تشرین الثاني ٠١۹۱۲‏ 
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حارجية فرنسا إلى السفير الفرنسي في القسطنطينية بتاريخ ۲۱ کانون الأول ٠۹۱۲‏ حول السماح 


" - تراجع المذكرة الي رفعها وزير 
"Documents...", tome 19, lettre n° 79, p.6‏ 


للسفن البخارية بالدحول إلى جونية والني يونس 


- تراجحع رسالة "دوفرنس إلى "بونكاريه" من القاهرة بتاریخ ۲۰ تشرین الثاني ١۹۱۲‏ 


2 - يراحع نص البرقية ال وحهها "الاتحاد اللبناني في القاهرة إلى الدول الأوروبية الكبرى الست في ۲١‏ تشر 


", tome 19, annexe n° 1 ã la dépêche n° 508 du 25 novembre VIA 
pp.150-151 


- لزيد من الايضاح تراحع رسالة "دوفرنس"» إلى بونكاريه" رئيس 


: TAIT 


"Documents...", tome 19, lettre n°42, pp.145-147. 


"Documents...", tome 19, lettre n° 43, p.148. 
"Documents... 


ججلس الوزراي وزير الخارحية الفرنسية» بتاريخ ٠١‏ كانون الأول 
"Documents...", tome 19, lettre n° 73, PP.224-225‏ 
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کامل باشا'» والى سفراء فرنساء انكلترا» روسياء ألانياء النمسا وايطاليا بقوله: 
وحدها الاصلاحات المبنية على توسيع حدود المتصرفية والاستقلال الذاق الفعلى 
عكنها اعادة الطمأنينة ووقف المجرة المميتة. وتبقى عقيمة كل الاصلاحات الى 0 
على غير هذه القاعدة"""". ومع ذلك فقد بقيت هذه المسألة عالقة بدون حل رغما 
عن تحرك أعيان المتصرفية وأعيان بيروت. 
۳- في حزيران ۱۹۱۳ طرح مصير ولاي بيروت وسورية ومتصرفية حبل لبنان على 
بساط البحث وما كان يعبر عنه بشكل سري بات يعلن على صفحات الجحرائد. ففى 
هذه الوقت نشر "جور ج فايصيه" ”i6وورة۷‏ sمعإهم6“»‏ مدير أعمال شركة "هاف ' 
“Havas”‏ وحريدة 'القاهرة" دراسة بعنوان : افلا iolنان" “La banqueroute‏ 
ا اء اقترح فيها حلا اعتبره بالدبلوماسية الحل الأمثل فهو برأيه يرضى تسعة 
أعشار سكان جبل لبنان ويمكنه أن يقفل المسألة السورية. 
وقد رفع هذه الدراسة إلى غوتيه" ie۲7طutةM.G“‏ "مساعد الوزير الفرنسي قي 
القاهرة» في ١١‏ حزيران ۱۹١١‏ ليلقي نظرة عليها ويرفعها إلى الوزير . 

2 يهمنا من هذه الدراسة هو الحل المقترح لانقاذ المتصرفية من المأزق. وقي 
هذا اجحال رآى صاحبها ان لبنان الذي انشيء ببروتو كول ۱۸٦١‏ يحتضر. ولذلك يجب 
ان مزق ۰ البروت و كول ويلقى به أرضاء ويعاد بناؤه من مكونات جديدة تتمتع بحرية 
الحركة. 'فلبنان الجديد يجب أن يكون '"لبنان الموسع" ”#نعءةا6 مهطز1“ المعقول 


۳٦ 


N. 7 " 2 ۱ 0 | a ۳‏ ۴ 2 
نص البرقية الي ارسلها "اسكندر عمون"» رئيس الاتحاد اللبناني في القاهرة» إلى "الصدر الأعظم" "كامل باشا" وسفراء الدول 
الست» بتاریخ ٠١‏ کانون الأول ٣ 226 .٠۹۱۲‏ : 
“Documents...”, tome 19, lettre n° 73, p. . e‏ 
د فس" ”۳14۷48“ : شركة فرنسية مغفلة تأسست عام ۱۸۷۹ء وهي تشتمل على قطاعات : الاعلام» الصحافة» النشر 
ك ا ج "هة 8 4 ي . ا1 77 . 
والتوزيع. وسميت "هافس" نسبة إلى "شارل لويس هافس" ”12728 كا0 ءعاإهط٣“‏ الذي أسس فيها مكتباً لترجمة الرسائل 
الأحنبية عام ۱۸۸1« وتحول هذا المكتب إل "وة افيس" “Agence Havas”‏ 
eT‏ ا “Le petit Larousse illustré”, Paris 1995, p.1389.‏ 
يد من الايضاح تراحع رسالة حورج فيصیه › إلى 'غوتیه" في ۱۷ حزیران ١۹۱۳‏ 
“Documents...”, tome 20, lettre n° 68, p.200.‏ 
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۱ چ نک : اق س تکون حدو ده 
اللعاد اليه القسب الاكبر الذي اضلخ عنه بدون وجه حق وافترح 


على الشكل التالي : 

بده من الحنوب فر الليطاني من نقطة انحراف هذا النهر نحو الخرب» إلى 
eT‏ س 

زىحة مه ف "القاسمية"؛ ومن الشرق جحرى فر الليطاني من نقطة انحرافه حو الغرب 


ذه النقطة الأحيرة وباتجاه الشمال 
” ت 5 J|‏ 1 ر :. 
ى زقطة التقائه عط حدید بير و ت -دمسی» م من هده حیره و 


لے ھی عط دید ریاق ساب إل یت پاتقی خلا اخ ي مدن بے 


طرابلس مص ؛ ؛ ويحده من الشمال هذا الخط الأخير. أما من الغرب فتعاد اليه مرافئ: 


اة سااة 
طرابلس» بيروت وصيداء» وتصبح له حدود حر ية حقيقية وليست جبهة 


e 2 0 3 2‏ 
متقطعة هنا وهناك بعو اق ”وع14۷ءمء“ تابعة للسلطنة العثمانية ‏ . 
الکیان 
لار می ان حط حدید ریاق-حلب» ب لتر ات یکرت مدال 


لخاد 


اا ا شرقي الخط ریق ابا لولاية سورية. 


اقا سی ا2 ا خد ر - مص يقسم سهل عکار إلى قسمين› 
ما هو شمال الخط تابعا لولاية 


ما هو جنوب الاط تابعا للبنان الحديد» ويصبح 


لاستدراج تدحلات دولية جديدة ثي الشؤون الداحلية للحكم العثماني 


ب 
فايصيه"» إلى الوزير الفرنسي لي القاهرة 
"ب و احم الذراسة ال أعدها "خورح 
tome 20, annexe ã la dépêche du 17 juin 1913, p.211 e‏ , 
الخريطة رقم ٤‏ الملحقة بالدراسة. 


- لزيد من الايضاح حول حدود الكيان المقترح الحديد تراحع 


a e‏ چ (TNL‏ ش 
الغالغة» هى ان الحل المقترح هو مصلحة متصرفية حبل لبنان لموسعة» على 
is ” ۰ ۳ ¬ ۰ ٠‏ 
خسالبا ولا بيروت وسورية اللتن تصبحان ممزفتين. وهده دعوه واضحة للحكو 


اه ٤‏ 3 و ش ق المت سط. كما اها دعوة 
العثمانية بأن تعيد النظر بتقسيماها الادارية ثي شرفي لمو 


"Documents..." 


الباب الأول - الفصل الرابع 


الرابعة» هي ان الكيان المقترح هو تمهيد-لخلق توازن بشري وحغرافي جحديد- 


أدی إلى ولادة دولة البنان الكبير" قبل سبع سنوات من اعلان هذه الولادة. 


-٤‏ وارتفع اگ صوت العرب الداعين إلى الانفصال بشکل کلي عن السلطنة 
العثمانية قبيل الحرب العالمية الأولى. ففي أواخر حزيران ٠۹١١‏ وزعت بشكل سري 
قل القت لات العاة ي بیرو ت 'مذكرة" “factum”‏ تحمل خحتم "نة سورية 
السسرية' »“€0mité Secret de Syrie”‏ تدعو العرب إلى الاستقلال عن الساطنة 
متشبهين باليونان و المونتينغرو" وصربيا وبلغاريا ورومانياء اللواني كانت في السابق 
ولايات عثمانية» وهي اليوم دول مستقلة ‏ . 

لقد أشارت المذكرة إلى وعود السلطنة للعرب بالعدالة والاصلاح» وساءلتهم 
مااذا كانوا قد وصلوا إلى قناعة بأمُم كانوا خدوعين. خحاصّة بعد أن أصبحت 
السلطنة نفسها مستعبدة من أوروباء على حد تعبير المذكرة ؛ ورأت ان الاستقلال 
وحده کن ان بخلصهم ويعطي شعبهم الحرية والتقدم وهما حق لكل شعب. وذكرقم 
ان الاستقلال يكلف س وان النضال يحلو باسم الحرية. فلماذا قى العرب عبیدا؟ 
وتنهي المذكرة بالقول : "لا تخافوا من طلب المساعدة من أوروبا. أوروبا عادلة 
راتت داتما غعرتا لے ب الس ی" 
5 و سمال ولا روت كانت عشائر العلويين ثائرة على السلطنة العثمانية؛ 
واممتدت نورقم إلى سنجق حاه". وأخمدت ثورتمم بالقوة العسكرية قبيل اندلاع 
الحرب العالمية الأولى. هذا بالاضافة إلى ثورة دروز حوران"“ 


ا۳4 = ۳ الايضاح تراحع فال قا حور ج-بیکو"» القنصل الفرنسي العام في بيروت» إل 'فيفياني"» “M. Viviani”‏ 
رئیس جحلس الوزراءء وزير الخارحية الفرنسية» بتاریخ ۲٤‏ حرزیران .٠۹۱ ٤‏ 
"Documents...", tome 20, lettre n° 126, p.372.‏ 
- لمزيد من الايضاح يراحع نص النداء الثالث الموجه إلى الأمة العربية في أواحر حزیران ٠۹۱ ٤‏ 
"Le troisième Appel ã la Nation Arabe”.‏ 
"Documents...", tome 20, annexe ã la dépêche n° 83 du 24 juin 1914, pp.373-374.‏ 
- مقر الريس : "الاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي"» بیروت »۱۹1٩‏ ص .٤۲‏ 
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٠-۲‏ آب ۹١ ٤‏ “ '. وباتخاة السلطة هذه الخطوات بائت ولاية يروت وغيرها شن 


الدولية والحلية» ركزت السلطنة من الناحية 
الولايات العربية حزءا من الوضع العربي والدولي بكل ما في هذا الوضع من تناقضات 


عواجھ ة هله الم كاك 

E a‏ انفاق 

1 ک ية اهتمامها على ما تبقى نها من الولايات العربية» وبشكل خاص على ۰ 
”نا۸“ وجسر "جرابلس" على هر وتعقيد. وبات العرب بالرغم عنهم معنيين بالحرب لم كانوا هم وبلدانمم وثرواقم 


جبال ”نة“ "طوزوس و امانوس ا سے جل داف اله 
ال اة | هدفا من جملة اهداف القرى المتحاربة اأملامعة ای اعادة اقتسام العالم بين فئتين 
الففرات. فهذه القاضل تتلا عن حم باد سا بن رین ن لعر حی غلیج م 


سارن ولاک وتا ف کاو ٣.‏ ال : ) 
احری فھي تصلھا وڈ ولات ا شاد اب لون وان بارتين وللا کر جبروتا بيتهما من كيار أصحاب رؤوس الاموا والمشاريع 
ا ا رال سای کیا وا ا 0 
e EB om EE ee 2‏ کات آل ب آمام تخار یح م آ6 کل اخ مما : 
السادس» الذي كان يتحرك بي رة لب" عملت على 'تعزيزة فنقلت فرق بن عرب امام ارين پستجیل عایی م آ8 بتوجلرا صلی واخا پیا 


الععري» ومن حهة 
2 اة ان 2 فت 1 اج ه سواءِ من 


جحهة "سيا الصغرى" أو من جهات الولايات العربية. 
لك آذ ر کت إللطنة العشمانة أهمية هذه المنطقةء فبالاضافة إلى الجيش 


ثلاث فرق»› عده الجيش الثامن› الذي كان يرابط في ولاية بیرو ت› ا همض ) ٠‏ | 5 
حصن الاکراد". وارسلت ایشا عن خن هذا الجيش كانت تعترضه صعوبات» ليس أقلها حالة انفكاك العرب عن السلطنة نتيجة ضعفها 


إلى الشمال الشرقي من قضاء ِ i‏ 


ا کي ی یک المكرمة' وال "المدينة المتورة" لتعزيز قو اها ہسہب ۳ 
E‏ في كل الولايات العربية» قد ارتبطت بالفغة الانكلو-فرنسية معصالح ومشاريع E‏ 
| اللاضطرابات الكبيرة ا 8 
: ف إلذة ق م عام ٤‏ ۱۹۱ اقتصادية. هذه الفئات- في الحرب المعلنة - لم يعد .عقدورها ولا من مصلحتها ان FE‏ 
to ّ e |‏ : ا 1 تکون ا جانب الساطنة. ا | 
١‏ اقدلغت ارب اة الأین بے ۲۸ قوز غ 4١‏ وغلئ الغور اعادت 2 
e I ee‏ اما القانء افهر شا ر كته إل جاب الفعة االدرلية االغاتية» فة انككرا وفرشسا 8 
السلطنة العثمانية "النفير العام" “ ٠‏ وسارعت إلى عقد اتفاقيات سرية مع الانيا ما بين : : i‏ 
وحلفائهما. وهذا الخيار كان أيضا من المستحيل عليهم أن يتوحدوا حوله» لأن فغات 8 
واسعة منهم كاتت منتشرة في كل الولايات أيضاء وتشدهم إل السلطنة روابط 
"Documents...", tome 20, lettre n° 120, pp.357‏ 
E:‏ 358- 9 »“ ,“ م . . ; ھ ا 
ir E PP.‏ عاطفية دينية و مصلحية. وكانوا بحكم هذه الروابط غير قادرين على التخلى عنها. ولم 
- تعتير بعض الراجع ان الحرب العالية الأولى قد اندلعت في آول آب ۱۹۱٤‏ عندما أعلنت لانيا الحرب على روسيا؛ و ب 
انما اندلعت فی ۳ آب تاريخ اعلان ألمانيا الحرب على فرنسا؛ ومنها ما يعتبر انما اندلعت في ٤‏ آب تاریخ اعلان بريطانيا الحرب على یکن بامکان أي من الطرفين أن يشد الطرف الأخحر إلى موقعه. 
ألانيا. والحقيقة ان هذه الحرب اندلعت بتاریخ ۲۸ تموز تاریخ اعلان النمسا الحرب على صربيا. 
عبد الحميد البطريق: "التيارات السياسية المعاصرة"٠‏ بيروت ۹۷۱ ص ۱۳۷. 
٤‏ "مذ کرات سلیم علی سلام“ مرحع سابق» ص ۰.۱۹۹ | 
- أشار "سليم علي سلام ان النفير العام قد أعلن لي ٤ n‏ وشار الاجتماعي "Documents...", tome 1, annexe n° Il, p.335 ٣ "۱۹۱٤-۱۸٦٤‏ 
أما "عمر الداعوق" فقد أشار انه اعلن في آب دون آن يحدد اليوم. حسن زعرور : - حسان حلاق : "مذکرات سلیم علي سلام"» مصدر سابق» ص ۱۹۹. 


ان ۲۹ تموز هو الأصح لأنه يأنى بعد اعلان الحرب بيوم واحد. 


ملحق رقم ۷ من مذکرات "عمر الداعوق'» ص .۲٣٦‏ ويبدر 


۳۸ الباب الأول - القصل الرابع اا الباب الأول - الفصل الرابع 


الأذين عادوا إلى ولاياتمم على المساعدة في تنفيذ "النفير العام" ”". وهكذا تخلوا عن 
دورهم في الدفاع عن ابناء ولاياتمم وتحولوا إلى رعاة يقودومم إلى الموت. 

۲ - بعد اعلان 'النفير العام » بدأت تسوء العلاقة بين ولاية بيروت ومتصرفية حبل 
يغير من نتيجة ما كانت تضمره له كل من الفغتين؛ وأعيان العرب كانوا يعرفون هده اا ویار ا5 ال ءايزا احسرفيةافد یدات مع ایرب ترج شیامن 
الحقيقة المرةء اذ لو انتصر حلفاء السلطنة فهي ستعيد تشديد قبضتها عليهم ولن ينجو پاد یری اکم ی ا ہے م جرک ایر ای ا 

من الحساب» وني حال انكسر حلفاؤها فسيأتيهم احتلال أجبي آخر من نوع جدید. رضي * ج اولاية كارا بهريوك إل العصرقة يث كارا ياقوت يا 


ان استحالة تحقيق موقف عر موحد حول ي ۴ الفغتين الدوليتين 
المتحار بتين› قد و صعت العرب ف موقع كثيرر التعقيد» واجبروا على المشار كة ف 
الحرب من موقعین متعارضين. علما ان مشار کتهم الش کلية لم تكن عاملا ي يستطيع أن 


1 1 Î Ek TOY 
لتقد بدأت الحرب تترك انعكاساتما السيئة على ولاية بيروت منذ الأيام الأولى احماية  . وكثرت تدحلات الوالي "بكر سامي بك" بشؤون المتصرفية الداخلية. وني‎ 
هذا اججحال كانت تثار موحات التعصب والتشنج. وكثرت شكاوى سكان المتصرفية‎ 


لاندلاعها. ومن أهم هذه الانعكاسات : 


ا 11 e : 8 ea E Ve‏ € ت ااا ت ع 
-١‏ استغلت السلطنة العثمانية فرصة اندلاع الحرب فأقفلت مجلس المبعونان بعد بن :الضايقات الي کاو يتعرضون ها للقنصلية الفرنسية قي بيروت» واعلنوا أمام 


مسؤوليها "ما اذا كانت الساعة قد حانت لترك البلاد"» على حد تعبير "جور ج- 


شو وقسنف من داي اعمال ٩7‏ عریرات“-۲۱ وز ۹۷ لما ال هذا انض 
8 یکو > في رسالته إلى 'دلكاسه" ”!1.56“ وزير الخارحية الفرنسية فى "بورد" 


کان قد تم انتخابه في نيسان ۱۹١ ٤‏ ''. وهذا يعن ان السلطنة قد خلصت من 


: ل ا ا 5 اه 9 8 e Toy:‏ 8 
فاك و حرمت المبعوثين العرب من امكانية مشا ركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة Bordeaux‏ بتاریخ ۹ ایلول 8 وا ن ن 'الکیر العام وقول 


الساطنة الحرب» حصل تطوران سياسڀان هامان على صعيد متصرفية الجبل وولاية ll.‏ 


عصيرهم» وح من امكانية معرفتهم السياق الذي ري قيه الحرب: واعتر ابحث لي 2 
هذا الأمر الأحير من المسائل الي "تشوش على الحكومة'. وما الاستجواب الذي - ا ) ) 
مار اا 8 و"فارس الخوري" و"سعدالله المنلا"» ان يقدموه إلى الحكومة الأول» هو ان البطريرك 'الياس الحويك"» بطريرك انطاكية وسائر المشرق للموارنة قد ّ 
العثمانية حول سبب دخوها الحرب إلى جانب ألمانيا وحلفائهاء وعن اهماما للعروض ارسل بتاریخ ۲۷ آب ۱۹۱٤‏ رسالة إلى "دومرغ" M1. Dome gue”‏ وزير ا 
الي قدمت اليها من قبل الحلفاء الا دليل على انا كانت لا تريد ان تبسط حقيقة الخارجية الفرنسية» اث فيها على الجهودء الي يبذهها الفرنسيون قي تلبية نداء الواجب 
بالدفاع عن وطنهم؛ وأشار إلى ان الموارنة وحبل لبنان مصممين أن يبقوا أمناء للتقاليد 


= 
¬ 
“ 


مواقفها حي على اء خلس المبعوثان' تة وأمر سليم علي سلام ان يسحبه 


"حي بدون كلمة رجاء أو ما يشابمها" على حد تعبيره. واقتصر دور المبعوثون العرب ال تربطهم بفرنسا ولحمايتها هم» بصرف النظر عن الموقف من السلطنة. لكن» حوف 


٤ . 1 ۹ے‎ 

۰ شخصا". المصدر السابق» ص .٠۹۹‏ 
ا i ER‏ ت : 

شار بشارة الخوري بقوله حول هذه المسألة : "في فرن الشباك حيث توجه افراد من الجيش العثماني للقبض على الشبان اللاحقين 
بتلك الناحية وارادوا ان يتعدوا حدود المخفر الفاصل بين الولاية والحبل فاعترضهم جاويش لبناني امه 'غندور آغا" وأعطاهم "قومنده" 


- عرفا من أعضاء "بحلس الميعوثان" : "سليم علي سلام"» "كامل بك الأسعد"» "ميشال ابراهيم سرسق" "سعدانه انلا" و"أسعد 


الشقيري" عن ولاية بيروت؛ وفارس الخوري»› عن ولاية سورية. ا ٤‏ 
مذ کرات سليم علي سلام : المصدر السابق» ص ۱۹۰ و۲۰۰ و۷٠۲.‏ 2 E‏ مم فانسحيوا متوعدين مهددين'. بشارة الخوري: "حقائق لبنانية"» الحزء الأول» ص ٤۷-ه۷.‏ 
فك «٠‏ ا أ E‏ 
اق عااق ٤‏ شڈ کرات سی غلی ساد فضدر شانی :ص ۲۹ ر۴ ة۹ لزيد من الايضاح تراحع الرسالة قي: "Documents...", tome 20, lettre n° 131, p.394‏ 


سل و و ففف 


٤‏ الباب الأول - الفصل الرابع 


من احتمال نشوب أزمة مع هذه الأحيرة» قد تضع التصرفية فى حطر» رأى هذا 
البطريرك ان الضرورة تستدعي ال يکر بي هسۆرل فرتسي» له فن اهيبة والنغوذ 
ما سمح له ان يفرض نفسه على احميع» وعكنه من حشد ابحهود والطاقات باقصى 
لسرعة. والتمس في طلبه ان يكون "جورج-بيكو" نفسه هو الشخص المطلوب. 
وأكد وهو يلتمس هذا "المعروف العظيم “insigne faveur”‏ باسم الموارنة وسكان 
المعصرفية بالقول : "نحن نعرف يا سيادة الوزير أهمية هذه التضحية الي نطلبها منكم في 
امناسبات الجر حة» لكننا نعرف بخبرتنا الطويلة حلال قرون ان فرنسا لن تتر کنا 


iT": 


يبدو ان "قوجا"» القنصل الفرنسي العام الأسبتق فى بيروت» كان ينظر من زاوية أوسع 
مو اة الي ار عا البطر يرك الحويك عندما قال ان سورية بحاجة الينا 
(للفرنسيين)› وأن على الفرنسيين قيادمًا. 

La Syrie a besoin de nous, c’est donc ã nous a la conduire” 

الثان» تعرض العلم العثماني لما يشبه الأهانة» بتاريخ ۲ یلول ٤‏ ۱۹۱. ففي "عاليه 
على طریق بیروت-دمشق الدول» كسرت سارية العلم الت ركي وألقي به في الأرض. 
ولکی بمنع "اوهانس باشا"» حاکم اة سل اڭ ٠ (١۹١١44۴‏ اتال 
والي بيروت والسلطة العسكرية بشؤون المتصرفية» أمر ان يوقف الفاعل على الفور 
كي يمثل أمام حكمة الشوف ويتزل به "أقصى العقوبة في مدة أربع وعشرين 


el! o‏ لکن وال بیرو ت الذي وصح ف جو الحادث) حصر اا اكان بعد ان 


ي لزید من الايضاح حول ذه الأفكار تراحع رسالة الجر "الياس بطرس حويك'» بطريرك الموارنة من "'قنوبين المحدنة" ق ۷ آب 
٤‏ إلى "دومر غ" وزير الخارجية الفرنسية. 
"Documents...”, tome 20, lettre n° 130, pp.387-388.‏ 


- رسالة "قوحا" القنصل الفرنسي العام ني بیروت إلى "ونار" وزير الخارجية الفرنسية بتاریخ ۸ شباط ۱۹۱۳. 
"Documents...", tome 19, lettre n° 104, 315:‏ 
"Documents...", tome 1, annexe n° V, p.362‏ 


۳٦ 


في رسالته إلى "دلكاسه" ”٤sی2ء[مM.D‏ “› وزير 


- حول هذه الحادثة أشار "حورج-بيكو"» القنصل الفرنسي العام لي بيروت 


الخارحية الفرنسية فی "بوردو" ”ا80۲۵“ بتاریخ ۱۹ آیلول ٤‏ ۱۹۱ إلى روايتين : 


٤١ 
الباب الأول - الفصل الرابع‎ 


ی القبض على الفاعل. وعلى حد تعبير "حور ج-بيكو ٠"‏ 
بدأ الوالي بالعنف المعهود عنه فأعلن ان ما يهمه هو "الثأر للشرف العثمان الذي ديس 
رة أغرى من قبل اللبنانيين '. 'المذنب يجب أن يسلم على وجه ا ا اوی 
الولاية ليحكم عليه من قبل محكمة عسكرية". غير ان ضابط المتصرفية الذي كلفه 
'اوهانس باشا" بمذه الحادثة رفض قائلا : ما ارتكب سواء كان جرية أو جنحة" 
ا مإ“ فهو من اخحتصاص خاكم المتصرفية» والرحل الذي أوقف سيسلم 
aT:‏ 

لقد أعطيت الحادثة أهمية أكثر نما تستحق» لاما حرت على ارض المتصرفيةء 
في روف تسى السلطنة لالغاء امتيازاتها قبل أن تدحل الحرب بشكل فعلى. هذا 
بالاضافة إلى انما حرت في جو من العلاقات غير المؤاتية بين والي بيروت E‏ 
حبل لبنان. ولذا ت ركت مضاعفات عدة: فقد ارسل الوالي "بكر سامي بك" برقية 
هدد فيها 'اوهانس باشا" وانذره بتسليم المتهم والضابط المذنب. غير ان المتصرف 
رفض أن يذعن فمكذا أمر أعطي ذا الأسلوب. وتضامن القائد الأعلى للحيش ف 
دمشق مع والي بيروت» فأرسل في ٠١‏ أيلول ۱۹١١‏ برقية أحرى إلى المتصرف تطالبه 
بالاذعان خلال ٤۸‏ ساعة تحت طائلة اتخاذ الاجراءات العسكرية"". 

وقلى آلأشر كلف اللتصرف وفدا موقا سن اقين اندها دررئ الع 
ماروني بالرول إلى بيروت ليضع قناصل دول "الائتلاف الثلاثي"» فرنسا وانكلترا 


الأولى تقول : ان شابا من متصرفية الحبل كان في حالة من السكر مزق العلم العثمان. 
الثانية تقول : "ان جحربمة هذا الشاب انه كان هناك عندما احرف كميون عن طريقه فكسر سارية العلم وألقى به في الساة 
2 رد ر به د قية. 
"Documents...", tome 20, lettre n° 131, p.393. 8‏ 
دشا 5 1 a e.’‏ 0 0 ت PN re‏ 
بشارة الخوري" فقد أشار إلى ان الحادثة وقعت في "سوق الغرب". وقال : "نزع شاب علنا العلم العشماني و OY‏ 
5 م 1 = i a‏ ۰ : 
"Documents...", tome 20, lettre n° 131, p.393‏ 
"Documents...", tome 20, lettre n° 131, p.394 0 ere‏ 
وأشار بشارة الخوري ان المتصرف 'اوهانس باشا" ارسل إلى والي بيروت صورة عن الحكم عندما راجعه هذا الأخير بالقضية كي 
يحوها إلى الحكمة العثمانية. وع : : 
يحوها إلى لعثمانية. وعندها لم يتمكن من الاعتراض عليه. بشارة الخوري : "حقائق لبنانية"» الحزء الأول» ص .۷٤‏ 
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4۲ الباب الأول - الفصل الرابع 


وروسيا في أحواء الوضح»› اا لرد فعل القسطنطينية أحاطوا الوالى علما بأن 
الش حص المذنب الذي أساء إلى العلم العثماني قد سلم للمحاكم لتترل به اشد 
العقويات: اتوص غايها ق القانون ‏ ' 
لقد انتشر ما حرى بسرعة بين مختلف مدن وقرى المتصرفية» وانار بين 

السكان موحة من التعصب بلغت الذروة لأا جاءت بعد موجحات من الحوادت ال 
اثيرت على الحدود الواقعة بين الولاية والمتصرفية. وأجمع قناصل دول الولايات المتحدة 
الأميركية وايطاليا واليونان ان ما قاله الوالي "بكر سامي بك" أثناء حولته في قرى 
المتصرفيةء قد اثار الجبليين أكثر› وان بولیس بیروت قد فقد کل ضابطء فهو مندذ عدة 
اسابيع يسعى لخلق المشاكل. أما القنصل الفرنسى العام قي بيروت» فقد رأى ان 
لمناسبة ملائمة لتنبيه القسطنطينية كي توعز إلى والي بيروت بأن يكف عن التدحل في 
الشؤون الداخلية للمتصرفية ‏ . 

۴۳- في أجواء الخلاف بين ولاية بيروت ومتصرفية حبل لبنان» عين جال باشا" قائدا 
للش الرابع . وهو قطب من أقطاب "الاتحاديين"» الحزب الجحاكم للسلطنة. وقد 
هلت سلطته بلاد الشام والحجاز. وقد جاء إلى دمشق مركز قيادة هذا الحيش مقلدا 
بصلاحيات خحاصة. فبالاضافة إلى مهمته قي قياده الجيش "حصل على حقوق المفوض 
فوق العادة وحصرت في يده السلطة العسكرية المطلقة. فأعلن الأحكام العرفية في 
الولايات العربيةء وألغى جحالس الولايات والحاكم المدنية وقضى على الاستقلال الذاني 
بحل لبنان". وقد منح هذه الصاڈحیات ی رین لفان ٠۹۱۷۴‏ . 

وعو حب الصلاحيات الي منحت اليه» فقد اصبح حاكما عاها على ولايات : 

بيروت وسورية وحلب والحجاز» وعلى متصرفيات : دير الزور وجبل لبنان والقدسن. 
وبالتالي فقد اصبحت الأحهزة الادارية فى هذه الكيانات تحت سلطة الحكم العسكري. 


"Documents...", tome 20, lettre n° 131, p.34 ۳4. 
"Documents...", tome 20, lettre n° 13 1,p.395. ۳۹۱ 
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وبذلك شددت السلطنة العثمانية قبضتها على العرب وسددت الضربة الأخيرة إلى كل 
ا کان قك ات" عنه من اصلاح قبيل الحرب. وهكذا تحول النشاط السياسى فى 
هذه الكيانات الادارية إلى حيث كان يقيم "جال باشا"» وبشكل خاص إلى ا 
مقره الأساسي ' '. وبعد وصوله“"" أخذ "المبعوثون" والأعيان العرب وكبار الموظفين 
الاداريين يتوافدون اليها للسلام عليه" "". وقد وصلت إلى دمشق أيضا بجحموعة من 
سالاح الهندسة والبعثة العسكرية الالمانيتين فشكلتا القيادة الفعلية للجيش الرابع العثمان 
في حين كلف جمال باشا بحماية مؤحرة هذا اوش 

وبدأت عملية اللاستعداد للقيام بحملة عسكرية على قناة االو ا لانتزاع 
مصر من يدي البريطانيين. وكانت من أولى الخطوات الي حرت في هذا الجال اعلان 
السلاطنة العثمانية الدعوة إلى الجهاد المقدس". وعلى ما يبدو انما لم تلق الاستجابة 
المطلوبةء بدليل انها تكررت أكثر من مرة ومن أكثر من مسؤول من مسؤولي السلطنة. 
واتبعت الدعوة بسيل من الكتابات المختلفة الى تدعو إلى تأييدها. وقد نشرت هذه 
الكتابات في كتيبات وكراريس ونشرات دورية وجميع أنواع المطبوعات» لتكون في 
متناول الحميع بقصد التأثير على الجماهير المسلمة. وكان مؤلفوها من الألمان والأتراك 
وكتبت بجميع لغات العام الاسلامي. ونشرت في تلف أنحاء السلطنة العثمانية. 
وأوفدت البعثات في كل الاجحاهات لتؤيد بالقول ما دعت اليه هذه الكتابات المطبوعة. 


ا "جال باشا" یتنقل ما بین دمشق» عالیه» بیروت والقدس. مزيد من الايضاح يراحع : 

حسن زعرور : 'بیروت» التاریخ الاجتماعي "۱۹۱٤-۱۸٦٤‏ بوروت بدون تاریخ طبع» ص ۲۹۹. 
سان حلاق : مذ کرات 'سلیم علي سلام"» مصدر سابق» ص »۲۰٤‏ ۲۰۹-۲۰۸» ۲۱۲. 
س "حورج ا وصول "جال باش" إلى دمشق كان في مطلع شهر كانون الأول ۱۹١١‏ لكنه لم يذكر المرحع الذي 
ستند اليه. حورج انطونيوس : "يقظة العرب"» مرحع سابق» ص ۲۳۶۲. غير ان "منیر الریس" اشار ان وصوله کان في أواحر تشرین 
الأول ٤‏ وكان في عداد الطلبة الذين احرحوا من المدارس لاستقباله في دمشق وذلك بعد أسابيع من بداية العام الدراسي. 
منير الريس : "الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي" بیروت »۱۹1۹٩‏ ص .٠٠١‏ 
EE ege‏ الوالي "بكر سامي بك" طلب منه ومن جملة من الأعيان ان يتوحهوا إلى دمشق للسلام على 
جمال باشا . فذهبوا. حسان حلاق : "مذ کرات سلیم علي سلام"» مصدر سابق» ص .۲۰٤‏ 
د لوتشكي : للرخح السابق ض۸١٤.‏ 
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الوعاظ اص صن والعلماء والفقهاء والحرضين اعترفين 
1Y e 5‏ 

. وقد تحمع هولاء في مدينة حلب وانطلقوا منم 

الذى كان فيه الضباط الألمان يقومون بالترتيبات العسكرية 


کان "جال باشا" ینشط ي عمليات التجحسس على المثقفين 
والضباط العرب» ويجري التحريات على دوائر القناصل الاوروبيين. وداهمت اضر ة 
مراکز القنصليتين الفرنسيتين قي بيروت ودمشق؛ "فعثروا على مواد أساءت إلى "مع 
الكثيرين من اش حصيات المرموقة للح ركة الوطنية ةا بول پتور ع سن اعنقال 
رعضها بعد وصوله بقليل امغال "نخله بك مطران" و اسعد بك حیدر". واشار 'سليم 
على سلام" في مذ کراته انه قد فشل معه في حاولته الافراج عنهماء والحجة "اهما كانا 
| لضم بعض الملحقات ومنها 'بعلبك" إلى متصرفية جبل لبنان» واهما 


وكان الرسل من 
والمستشرقين الالمان 

وفي الوقت 
الطلوبة ممذه الحملة» 


۳1۹ 


کانا یتداحلان مع فرنسا . 


ولتغطى السلطنة دعوقا إل "الجهاد المقدس بالاسلام» ارسلت في طلب راية 


1 ت 0 ك ن ا 2 


ا + ۰ ۰ ER. ٠‏ 
جار ڪا اف الكفار أعداء الدين»› المتمغلين بالدول الثلاث : بر يطانيا العظمى» فر 


e SE A 1‏ ا 
وروسسيا. وقد جرى الاعلان عن ذلك في صحف بلاد الشام حن يتر مي ٠‏ 


ميش قبل ذهايم إلى الحرب ٠‏ . 


ت 
- اعلنت الدعوة إلى "الحهاد المقدس" ثلاث مرات في شهر تشرين 
ا أ 

الاسلام" من أحل جميع المسلمين ي العا م؛ والمرة الغانية كانت في الحادي عشر» اعلنها الاطان للجيش والاسطول؛ و 
tı 11 6‏ 8 ف » = , فالا 3 
الغالث والعشرين»› اعلنها تجمع علماء | لت المؤلف من شيخ الاسلام ونمانية وعشرين من 
E . ۰ ٠ *‏ و اھ ی 0 

ولزيد من الايضاح حول هذه الافكار يراحع : حورج انطونيوس : يقظة العرب » مرحح 
ت و E‏ الاقطار العربية الحديث"» مرحع ابی صن 88۲ 


سان حاذق : "مذکرات سلیم علي سلام"» مصدر سابق» ص ۰٠۰٤‏ 
ج ت 1 a‏ أ ¢ 

٠‏ - ازطلقت الراية مو كبها من المدينة بالقطار في أول كانون الأول ٤١۱۹ء‏ ووصل 
احتفال مھی ) کان على راسه "جال باشا"» ثم نقلت إلى "بيت المقدس" عن طريق 
"قظة العرب"» مرجع سابق» ض ۲۲۹-١١؟.‏ 


من الايضاح يراحع : حورج انطونیوس : 


الغا ٠۹۱٤‏ . المرة الأولى كانت في السابع منه» أعلنها شيخ 
المرة الثالثة كانت في 


ذوي امناصب الدينية الكبيرة . 


ال رکب إلى دمشق في ٠١‏ منه حیث جحری ها 


"نابلسر" ووضلت اليها في .۲ كانون الأول. ولزيد 
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-٤‏ بدا "النفير العام" في ولاية بيروت في آب ۱۹١٤‏ بقيد الاماء وترقيمها واعطاء 
"النمر" للمجندين. وف الفترة الأولى من التجنيد الاجباري» الي امتدت ثلاثة أشهر 
(آب-تشرين الأول) طال "التجنيد العام" الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
العش ريخ والاربعين. وبدا توزیع اجندين على المخافر ليحلوا تدر جیا کان العساگر 
النظامية" في الدوريات وحراسة المخافر والادارات والقلاع. وأحذ الأهالي يتوسطون 
اکس لا تكون خدمة أولادهم في أماكن بعيدة. وبذلك تحول دور "وجوه الأهالي" 
(الأعيان) إلى مطالبة الوالي بالتوسط للمجندين لدى القائد العام قي دمشق حى لا 
يرسلهم إلى الحبهة وان يبقيهم ي الولاية» لمم ليسوا من رجال الحرب. وقد شهدت 
هذه الفترة اقبالاً على الخدمة بدون تذمر» لأن القائد العام كان يوافق على بقائهم 
شرط ان يتقدم صاحب العلاقة بطلبه في الوقت الحدد. وأشار "عمر الداعوق » رئيس 
غرفة تحارة بيروت (كان من الذين شار كوا في التجنيد) بقوله : "وهكذا أصبحنا كلنا 
حندرمه لنكون من الباقين في بيروت ولو لم تكن نمرتنا العسكرية م تطلب بعد" . 


لكن بعدان اعلنت السلطنة العتمانية "الجهاد المقدس"» أحذت عملية التجنيد 
الاحباري تتعقد لأا ستدحل الحرب بشكل فعلي» وابجحندين باتوا بحاجة إلى تدريب 
حدي. ولذلك أدحلوا إلى مدرسة القيادة العسكرية للجيش الرابع قي دمشق ليتلقوا 
فيها العلم والتدريب. وكانت معسكراتما في قرية المزة من ضواحي دمشق ويي 


'المرجه بالقرب من مر کر قیاده المجيش› عند مدحل طریق دمشق-بیرو ت . 'وکان 


- لمزيد من الايضاح تراحع مذكرات "عمر الداعوق ' في كتاب 
تر کروی : "'بیروت» التاريخ الاجتماعي “14۹14-٤‏ مرجع سابقی» ملحق رقم ۷ ص RK oh‏ 
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و 3 4 Et emê.‏ ل لال فته المتردة 
اللمتقفون يتخر حون ضباط صف» فضباطا للاحتيا . والكدحول ء و 

Vr 3 

أما عملية جحميع الشبان فکانت تتم بإشراف "لمحنة السوقيات العسكرية 

الشكلة فمذه الغاية في م ركز اللا : فيتحمع الشباب في م ركز اأقضاء الخانخين له 

رارق سرا غلى الاقدام إل لات سكك الحديد القريبة منهم لينقلوا بالقطار لي 

الأماكن السهليةء aig‏ على الأقدام في ار تفعات والأماكن الجبلية بسبب السرعة 


: Yo 
اطي غة للقطار قي هذه الأماكن» ال تمكن الجندين من ارب . وکان وصول‎ 


المحندين إلى م ركز التدريب لي دمشق يستغرق أحيانا عدة أسابيع. وحلال هذه الرحلة 
TY‏ 


الطو يلة كان بعضهم يتمكن من المرب على الطريق قبل وصوشم _ . 
أما فى الفترة الثانية» الى امعدت من دحول الساطنة الحرب» فقد امتازت 
عملية "التجنيذ العام بالغاء الاستشناءات الى كان يتضمنها القانون لأا كانت تسمح 


= 
د "قلت فيادة اليش الرابح مكان تدريب ضباط الاحتياط من دمشق إلى بعلبك. 
مير الزيس < "الكناب الذهي"... مرحع سابق» ص ٤٥٩‏ . 
عکار انه أحذ في السوقيات وأدحل إلى هذه المدرسة وبعد هربه کتب 


YT‏ _ أشار 'الياس خا فول يربك" مر قرية زل ف کا 
من درجة كجك ظابط 


فاقلا "كنت آسفاً لخروجى من تلك المدرسة. يا حبذا لو كان لي 
إلى أعلى درجة ثم علم التلغرافية وعلم الطوبجية وعلم البحرية وغيرها من العلوم العسكرية . 

عزطوط بدون عنوان یتحدث فيه عن تاریخ حياته وحیاه بلدته جبرايل في قضاء 
وهو من حفوظات الاستاذة "صباح حوري" في حبرایل» ص ۰۱۹١٩‏ 


أيام السلم لبقيت فيها وتخرحت حاملا الشهادة 


الياس حنا خول يزبك : كتاب عكار. والكتاب مؤلف 
سن ٣:‏ صفحة عرضها ٠١‏ ةرا رفا ۲ چیا 
“" - تالفت لحنة السوقيات العسكرية قي بيروت من : مأمور 
"سالنامة ولاية بیروت" لعام ١۳٣۹‏ ه دفعة ثانية» ص ۹۸. 

- أشار "منير الريس" ان القطر كانت تسير بسرعة السلاحف قائلا : 
التلال والمرتفعات إلى حانب القطار» مطمئنين إلى انه لا يسبقهم» حى 
سيرتمم الأولى! لاهم كانوا يخشون ان يكر ممم القطار إلى الخلف ويتدهور في المرتفع» ويذهبوا ضحايا كارثة من كوارثه الكثيرة . 
"الكتاب الذهي"» مرحع سابق» ص .٠۲‏ 

" - وصف "لياس حنا مخول يزبك" العملية التي سيق فيها إلى الحرب بقوله : 


E CH‏ الاوراق وطلعت السوقيات وعددنا مايه تفر من مر كز حالبا 


منير الريس : 


۷٦ 


ا وعند الصباح ساقونا زى "حدیده" ومن . ا "مص" وهناك قضينا عشره 
"رياق" وبتنا فيها إل ان كان صباح الغد ففاقت الخفر ور 3 
ورحنا ماشيين على الشام". من كتابه المحطوط الذي اشرن یەن ۹7-9۹7 


السوقيات»› ومأمور اللوازم یساعد هما ضابطان برتبة ملازم أول. 


"و کفیراً ما كان ال ركاب يزلون من القطار ليسيروا على مهل لي 
اذا بلغ الذروة تعلقوا بأبوابه» واجتازوا المنحدر والسهلء م عادو 


وجھتنا "تل کلخ' فوصلناها عند العصر وكان مبيتنا 
أيام. ومن حمص ركبنا القطار الحديدي إلى 


کہت خیوها وزعق النفير ومشت الجماهير وعددهم ينوف على الالف 
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للبعض أن يتهربوا من اداء فريضة الخدمة العسكرية. ومع ذلك فقد تمكن الاغنياء 
وأصحاب الاملاك والنفوذ وكبار التجار» من التهرب من هذه الفريضة. فقد اشترى 
هؤلاء بالمال والرشوات وثائق ثبوتية مكنتهم من التخلص منها. كحصوهمم على أوراق 
مزورة تبت انهم من ملتزمي الاعشار'' '؛ أو كدفعهم المال إلى متعهدي تأمين 
اللاحطاب للحكومة العثمانية من الاحراش والغابات ونقلها إلى عحطات الخطوط 
الحديدية ومستودعات الجيش لتستخحدم كوقود في تسيير القطارات. فدوائر التجنيد 
كانت تسمح لكل متعهد ان يستخدم في أعماله عددا من الرجحال من المدعوين 
للحدمة وتعطيهم الوثائق الثبوتية باستشنائهم من الخدمة. وكان المتعهدون يبيعون هذه 
الوثائق للأغنياء بالمال دون أن يستخدموهم في أعمالهم"'. ولم يستبعد الذين خحضعوا 
لعملية التجنيد العام أن المتعهدين كانوا يتعاملون مع الضباط المسؤولين عن عملية 
التعبعة فيرشوفم بالمال لأحذ وثائق أكثر من حاجاتمم فيبيعوها للأغنياء بربح أكبر ‏ . 
هذا ما كان يجري في هذه الفترة بالنسبة للتجنيد الاجباري» لأن "الجهاد 
المقدس"» الذي أعلنته السلطنة العثمانية وساندته الصحف العربية بدعاية واسعة لصالح 
السلطنة» بات غر مفهوم ليس بالنسبة لمعارضيهاء بل لدى قادة عرب مؤيدين 
للحكومة العثمانية» فنشأت لديهم شكوك في سلامة نيتهاء من امثال "محمد كرد علي 
و"عبدالرحمن الشهبندر" '"". وخحاصة بعد ان رأوا "جال باشا" يدفع بالجندين العرب 
إلى الصفوف الاماميةء ورأوا ان السلطنة قد تحولت إلى مستعمرة ألمانية. إذ كيف 
تكون ضد "أعداء الدين "من فرنسيين وانكليز وروس وهي متحالفة مع "أعداء الدين 


من المانيين ونمساويين وججريين وبلغاريين وغيرهم؟ 


TIEN‏ چ ت ة ۰ :4 و 

- اشار عمر الداعوق في مذكراته انه تمكن من ان يعفي نفسه وأحويه من مصيبة التجنيد بحصولمحم على اوراق ثبوتية مزورة تفيد انم 
من ملتزمي اعشار اللاذقية. حسن زعرور : 'بیروت»› التاريخ الاحتماعي'» مرجع سابق» ص ۲٣۷‏ . 
۳۷۸ 


- منير الريس "الكتاب الذهي“ مرحع سابق» ص: 55 : 
- أشار "الياس مخول يزبك" في مخطوطه انه تفقد رفاقه عندما وصل إلى دمشق فوحد ان بعضهم قد تمكن من الهرب عن طريق 


الرشوة وغیرها»ء ص ۱۹۳ . 
- لوتسكي : "تاريخ الاقطار العربية الحديث"» ص .٤٤١‏ 
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لالكة ف الوت الذي كانت بحري فيه عملية سوق الشبان العرب إلى 
المرب مكرهين من قبل السلظةة كانت حماڭ آيضا ح ر كة تطو ع عربية طوعية قام يما 
الشباب من ولايات : بيروت وسورية وحلب» ومتصرفيات : جبل لبنان والقدس 
ودیر الزور. "فمنهم من قصد الحزيرة العربية ومنهم من تطوع في الفرقة المختلطة 
الفرنسية وکل یرید ن یسه فی تحرير بلاده دون أن يعلم ما سوف توول اليه حالتها 
وا ف ا االستاا ‏ . 

لقد أذدت سياسة التجنيد الاحباري إلى امتصاص العناصر الشابة القادرة على 
العمل والانتاج. فافقرت القطاعات المنتجة - حاصة الزراعة - من الايدي e‏ 
الضرورةة ز نافال كانه البداية إلى النقص ف المواد الغذائية الضرورية للحياة. علما 
ان هذه المواد كانت غير كافية في ظروف الحياة العادية. 
ه- فى الأيام الأولى لاندلاع الحربب» وتحت ستار الضرورات الربية» شرعت 
السلطات العسكرية العثمانية في ولاية بيروت» بنهب ارزاق السكان بصورة مباشرة 
وبشکل منظم. وكانت عملية النهب تبداً على انما عملية شراء عادية» لكنها كانت 
تنتهی بشکل آأقل ما قيل عنه ان "بلص" على حد تعبير "عمر الداعوق" الذي شارك 
فى هذه المهمة يوماً واحدأ وعن غير قصد. وصور لنا قي مذكراته ججريات العملية» 
مشيراً إلى ان "القومندان" المسؤول ارسل الجندرمه إلى حانات المدينة (بيروت)» فجابو 
الحيوانات الموجودة فيها مع أصحاما ال دائاقب قاسسرضها سانا یراتا واعار 
منها ما أعجبه. وف نماية العملية وضع جدولا بأنواعها وأسعارها وأماء أصحاماء 
وتوقف عند هذا الحد. وعندما طلب منه "عمر" ان يوز ع القيمة النقدية على اصحاب 
الک راتات أحاب : "هذه تكاليف حربية يدفع نمنها بعد فاية الحرب» وهذه 
العاملة هى للعموم وغد نأحذ السكر والسمن والأقمشة وكل موحودات المدينة 


2 کو بشاره الخوري 2 "حقائق لبنانية"» ابحزء الأول صن : ٥-۸‏ ۸ 
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اللازمة للجيش على هذه الصورة". وحاول عمر أن يتو سط معه لأصحاما المساكين 
الذين لا بمعلكون سواها للقيام بأود عائلاتمم» فلم تفلح وساطته"". 

ولم يكن حظ ارياف ولاية بيروت افضل من مدفا. فقد طالت عمليات 
للصادرة في القرى الحيوانات وجيع المواد الضرورية لحياة السكان من زيت وسن 
وحبوب كالقمح والذرة والشعير وغيرها. 

ان سياسة مصادرة الحيوانات قد أدت إلى تعطيل عمليات النقل بين المدن 
والأرياف. لأن الملكارين باتوا يخشون من الترول إلى المدينة خوفا من مصادرة 
حيواناتم للضرورات العسكرية. وهكذا بدأت دورة الحياة الاقتصادية بين مدن الولاية 
واريافها تتعرض لل ر كود قبل أن تدخل السلطنة الحرب. وأدت سياسة فب المواد 
الغذائية والأقمشة وغيرها إلى اخفاء التجار للكميات المتبقية لديهم» لتباع بشكل سري 
وبأسعار مرتفعة. وبذلك تكون السلطنة قد مهدت الطريق أمام فاقة السكان وعوزهم 
وجحوعهم. 


0 1 ؟‎ ۴ TAY 
لمزيد من الايضاح تراحع مذكرات عمر الداعوق" في الملحق رقم ۷ عند‎ - 1 
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بعض الأستنتاحات 


إن المهزية الي لحقت بالسلطنة العثمانية في ليبيا عام ۹۱۱ قد ادت إلى 
ازاحة "حزب الاتحاد والترقي » ليحل مكانه في تسلم مسؤولية الحكم» ‏ حزب 
الائتلاف الحر"» وهو الحناح الاحر من جمعية 'تركيا الفتاة". 

كما ان هزبمة السلطنة في البلقان عام ١۹١۲‏ والخوف من استغلال ظروفها 
العسكرية الصعبةء بالدعوة إلى مؤتمر دولي من احل مسيحي سورية» من قبل قوى 
حلية ودولية» قد دفعت هذا ا لحز ب إلى الطلب من محازبيه ان يعملوا من اجل ان يلتقي 
المسلمون المسيحيين في بيروت» لصياغة مشرو ع اصلاحي للولايةء زفق رؤيته العثمانية 
نظام "اللام ركزية الإدارية". 

لتقد أحازت هذه الدعوة للمسلمين والمسيحيين ال يلتقوا على قاسم مشترك 
التفت حوله الطوائف الدينية. غير ان الغايات من هذا الالتفاف» لم تكن موحدة 
فالسلاطنة كانت لا تريد من هذا اللقاء اكثر من الحصول على ورقة رابحة بين يديهاء 
كى تدلل بها امام القوى الدولية» بأن المسلمين والمسيحيين على وفاق تام فيما بينهم. 
وبالتال تسقط الدعوة إل المؤتمر الدولى فيما لو جحرى الاقدام على هذه الخطوة. 


وهكذا تشكلت 'جمعية بيروت الاصلاعسية "رارت دبي شكلي ما زالت الحكمة منه 


بجهولة ! 
لقد التقى توحه "حزب الائتلاف الحر" الحاكم» الداعي الى اللامر كزية 
الإدارية" مع توجه امحمططط الفرنسي»› الساعي إلى اجاد قيادة سياسية حلية لولاية 


8 لى اس سه اال اة الاس 
بیرو ت › تتعاو ن قح المسؤولين الفرنسيين. ولذلك استفادوا من ھدہ الفرصة مہ 


اة فدعموا هده الحركة وشجعوا على هده اللقاءات الطائفية وزودوها 
للجمعية»› والاهداف 


بتو حيهاهم من خلال المتعاو نين معهم. و بنتيجة الف گیب الديي 
امتعدده والمتعارضة الي حلها هذا العر کیب جاءِ المشروع اللاصلاحي مصاع اانا 
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بالتعقيدات» و خحاصة المطالبة بوجحود المراقبيين والمفتشين الاحانب للاشراف على عملية 
الاصلاح وإدارة الولاية؛ هذا بالاضافة إلى مطالب لو وافقت عليها السلاطنة لنرحت 
الولاية من دائرة سلطتها الفعلية. 

لققد اتخذ ت ركيب الحمعية شکلا فولکلوریاء لان الاعتبارات الطائفية الي 
روعیت في تشکیلها» کانت تطغی على اي اعتبار وطيْ» ولا تستند على اي واقع 
لموس کا کانت اسس اللقاء الهشة مبنية على الحذر والريبة بين اطرافها؛ و تفتقر 
إلى حد ادن من المصداقية في المواقف. فالمسيحيون انفسهم كانوا يجهلون لماذا كانت 
السرعة بدعوتمم إلى الاحتماع» ولاذا حرت مساواتم من الناحية العددية هكذا فجأة 
باللسلمين. وبذلك شكلوا كتلة ضاغطة على حر كة المطالبة بالاصلاح. وتحولت من 
فسالة شكهة إلى سمال حدية» بل وتعجيزية. وبدل ان ينجر المسيحيون إلى مواقع 
العلسن کاود السلطنة والموافقة على الاصلاح بالشكل الذي تريده» انحر الآحرون إلى 
الطالبة بالحماية الاحنبية» وبذلك عبروا بالفعل عن حقيقة ما كانوا يريدونه نتيجة ما 
کانوا یعانونه من قلق على مصیرهم. 

لققد وحد "الاتحاديون"» ان هذا التوحه قد حاد عن الخط المرسوم له وشب 
عن الطوق الذي حدده له 'حزب الائتلاف الحر"» فانقضوا على السلطة بانقلاب 
غسکریق فقطعوا الطريق بشکل. كامل على تيار "اللامركزية الإدارية'» الذي بات 
حارج السلطة وانقضوا على "جمعية بيروت الاصلاحية"» فحلت الحمعية » وقمعت 
قيادها» وطالبوا العرب الذين يدوا الجحمعية» بالخلود إلى السكينة والهدوء. لان سلامة 
السلطنة كانت قي نظرهم أهم بكثير من المطالبة ببعض الاصلاحات هذه الولاية أم 

ويبدو أن موجة التفاؤل بالحصول على الإصلاح بشكل سريع جرد صياغة 
برناججه وتقدبه إلى الملراحع المسؤولة» كانت تفتقر إلى معرفة اون بحقيقة الموقف 
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العغمان الرسمي الذي كان يقوم في تلك المرحلة على تبادل الادوار بين "الاتحاديين 
و"حزب الائتلاف الحر". 

وبذلك کون هذه ابحمعة قد استنقدت ذورها رميا بالنسبة للسلطنة. لكن 
م تستنفذه بالنسبة للمسؤولين الفرنسيين الذين استمروا في إعطائها الحقن الدافعة 
الحيية. 

إن الملسؤولين الفرنسيين كانوا يدر كون أن السلطنة لن تسمح للجمعية بأن 
تتابع زشاطها. و كانوا مرتاحين لاطوة حل الحمعية وإغلاق ناديها. لأن التعارض الذي 
کان رئ اكلام عه اسا من سل ااانا رة الرية قا جات عا 
وبصوت مرتفع. و کي لا تصاب الحمعية بالاحباط والوهن» وهي ي بداية نشاطهاء 
ومن أحل استكمال تحضيرامم لتشكيل قيادة لسورية» عملوا على انشاء حزب 
اللام ركزية الإدارية العثمان فی مصر» من شخصیات تتوزع» على ولايي بیروت 
وسورية ومتصرفية حبل لبنان. لیکون بعيدا عن يد الساطنة وعضدا للحمعية. ورعوا 
قيادة هذا الحزب ومدوا نما يد المساعدة. ودفعوا به كى يخطو الخطوة الأولى في عمله 
العلن عبر "المؤ تر العربي الثالث في باریس عام .٠١۹۱۳‏ 

لقد استفادت القوى الدولية من انقسام جمعية "تر كيا الفتاة"» في اطار عملها 
على تفتيت السلطنة من الداخحل» مستغلة فى ذلك التناقض القائم بينها وبين العرب. 
فاستتر عملها وراء التيارين الفكريين الجازين من قبل الاوساط الحاكمة : تيار "الخلافة 
الإسلامية"» وتيار "اللام ركزية '. واستغلتهما باتجاهين أحدهما فكري والاحر عملي. 
والاتجاهان الفكريان هما : 
اتحاه احلال "حلافة عربية إسلامية ٠‏ بديلة عن حلافة السلطنة»ترعاه بريطانيا. 


واتجحاه اأطالبة باعتماد اصلاح ٳداري لشؤولن الولايات» یکاد يصل إلى حد 


اللال سا غاة فر تسا 


الباب الأول - الفصل الرابع 

أما الاتجاهان العمليان فهما : 

على صعيد السلطنة» كان يجري تخويفها من ح ركة عربية تعمل للانفصال 
عنها لصاح حاكم عربي وذلك» من احل فرض المزيد من التنازلات عليها. 

وعلى صعيد الععرب» كان يجري اغداق الوعود عليهم .عساعدتمم على 
الانفصال تحت سلاطة وال او امير منهم. كل ذلك من احل ان یبقی العرب اسری 
هذه الحالة الانتظارية حن تنضج ظروف غخططاقا. 

فتتحخت هذا السقف انعقد مؤنمر اللامر كزية الإدارية قي باریس عام ٠۹۱۳‏ 
ا استفادت منه فرنسا بالتمهيد لانتدايما على سورية ولبنان؛ و تحت هذا السقف 
E‏ الملسؤولون البريطانيون يجرون صلاتمم هنا وهناك مع امراء شبه الجزيرة 
العربية تمهيدا للثورة على السلاطنة. 
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على قاعدة ما أشرنا إليه في الأوضاع السياسية والإدارية لولاية بيروت› 
ستتوقف عند أوضاعها الإقتصادية ويأت في مقدمتها الوضع الزراعي. وفي هذا اججال 
أرى أن أتتاول المسائل النالبة : 


أ- الأراضي الزراعية 

مساحات الأراضي الزراعية : 

أحضعت السلطنة الأراضي الزراعية لأكثر من نوع من الضرائب. ولذلك 
اضطرت إلى احراء احصاءات لقطع الأراضي المزروعة ومساحاتما وأماكن توزعها 
على الدوائر الادارية التابعة ما. وقد بلغ عدد هذه القطع في ولاية بیروت عام ٠١۹۸‏ 
قرت ٦١۲4۸‏ قق بلغت اها ۷1:۴۴۳۹ دوغا توزعت عل قزی 
سناحق الولاية كما يلي : في سنجق بيروت ۷٠٦۸۳‏ قطعة» مساحتها ۷۷٥۷٣۲١‏ 
دو ناء تملكها ٠۳١‏ قرية؛ فى سنجق طرابلس الشام ٠٠١٠١ ٤١‏ قطعة» مساحتها 
٠١‏ دونماء تملكها ٩۳۷‏ قرية ؛ في سنجق اللاذقية ۲١۹۸٤٤‏ قطعة» 
مساحتها ۱٤۰٦٥٩۷٥‏ دونماء تملکها ٩۳۲‏ قرية ؛ فی سنجق عکا ۳۹۸٦٦‏ قطعة» 
مساحتها ۱۰٦۹٦۰٥۸ ٤‏ دونماء تملکها ٤۷‏ ۲ قرية ؛ في سنجق البلقاء ١۲١۸١۳‏ قطعة» 
مساحتها ۱۷۳۰۹۹۸ دونماء تملکها ۲٠۲۳‏ قرية'. 

يتضح لنا من خلال هذه الأرقام» أن سنج طرابلس الشام» كان يحوي أكبر 
مساحة من الأراضي المزروعةء ويليه سنجق البلقاء ثم عكا فاللاذقية فبيروت. غير أن 
سنجق اللاذقية كان يحوي عددا أكبر من القطع» يليه طرابلس» ثم البلقاء فبيروت 
وبعدها عكا. 


کے الأرقام عن حدول إحصائي عام لولاية سورية أجحرته السلطنة عام TULA‏ هجرية الموافق لعام ٠0‏ . أي قبل تشكيل الولاية 
بسبع سنوات. لقد ذكر الحدول أرقاما تفصيلية عن كل قضاء وناحية. وقد أحذنا منها ما بخص الوية وأقضية الولاية. 


"سالنامة ولاية سورية" لعام ٠۲۹۸‏ هجرية» دفعة ۱۳» ص ۲٠١٠١‏ 
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في مطلع القرن العشرين ارتفعت هذه المساحة إلى ما يزيد عن ضعفها. وهذا 
پئ أن عملية إحياء الأراضي الموات كانت مستمرة. فقد بلغت مساحة الأراضي 
الزراعية ٠١٦١۰۸۷٣۳۷‏ دوماء توزعت على سناجحق الولاية كما يلي : ي سنجق 
بیروت ۲۹۲۸۳٣۱۰‏ دونماء في سنجق طرابلس الشام ۲۳۲۹٤۹٦۹۸‏ اا قي سنجحق 
ٹابلس ٣٣۲١۶٦۷۷‏ قرا في سنجق اللاذقية ٤٠ ٤٥۳۸١‏ ونا وفي سنجق عکا 
۹ دوغا". 
يتضح لنا من خلال هذا الاحصاء الرمي مسألتان: الأولى» هي أن سنجق 
اللاذقية قد قفز إلى المرتبة الأولى من حيث وجود المساحات الزراعية وتلاه طرابلس 
الشام» وتحول سنجق البلقاء إلى المرتبة الثالغة وحافظ كل من سنجق بيروت وعكا 
غقلی م رکزريهما؛ أما للسألة الثانية فهي أن السلطنة قد ت ركت للسلطات اعلية ثي 
الولاية أمر تقدير ما يتوحب على المكلف أن يدفعه من ضرائب عشرية وخراجية» 
پالیل أن احصاءاتما أشارت إلى مساحات الأراضى المزروعة قي كل قضاء دون أن 
تذكر عدد قطعات الأرض الخاصة بكل قضاء وكل قرية. 
أوردت "غرفة بحارة مرسيليا"» في مذكرقًا إلى وزارة الخارجية الفرنسية عام 
Û} “note sur la valeur économique de la Syrie intégrale en 1915” 141°‏ 
مساحة الأراضي المزروعة في ولاية بيروت هو ۱ کیل ترا ربعا اوقد 
استندت ف معلوماتما هذه إلى معلومات سفير ألانيا قي القسطنطينية '. وهذا الرقم 
يقارب ما أوردته مصادر السلطنة الرمية الذي أشرنا إليه وهو (۷۳۷ ٠١ ٦٠۸‏ ) 
دو 
وأيا كانت درجة الصحة في هذه الأرقام عن مساحة الأراضي المزروعة ف 
الولاية» فلا بد من القول بأما أرقام تقريبية فهي تستند إلى حداول توزيع وي ركو 


INET E ASOT OATEWEY oF EF 1¥ my اتام وک روت ا ۴ حجري دق‎ 
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۶ وجیه کوئران ا الشام'» بیروت»› الطبعة الأو ق‎ - ٣ 


اا لباب الثاني - الفصل الأول 


الاراضي". فكبار الملاكين كان باستطاعتهم التهرب من إعطاء معلومات دقيقة عن 
الساحات المزروعة لديهم ؛ فمنهم من اعفتهم السلطنة من دفع الضرائب لضمان 
ولائهم ؛ ومنهم من كان يتهرب من دفع الضريبة على الأرض ؛ وبالتالي كانت تسقط 
من الحساب مساحات كبيرة مزروعة. 


أنواع الملكية العقارية : 

عرفت و لاية بيروت مختلف أنواع الملكية وأشكاهما. وقبل أن نتعرف على هذه 
الأنواع والأشكال نشير إلى أا تكونت في مرحاتين تارجخيتين : الأولى سابقة 
الحكم العثماني لكنها استمرت مع» والثانية امتدت قي هذا الجحکم حى عام ۱۸۳۹؛ 
وھا جوزت اشکال وأنواع حدیدة کر ت في عهد التنظيمات. فعندما استولى 
العثمانيون على بلاد الشام وحدوا أراضيها مقسومة إلى قسمين : الأراضى الممل وكة» 
والأراضي غير الممل وكة. وكانت الأراضي المملوكة في القرى والقصبات أربعة أقسام : 

1- لیت وما بع من آرض متیر نة للسکن قراح مساحعها ما بین 

نصف دوم والدونمين. هذه الملكية كانت معفية من الاعشار والخراج. 

- الأراضي المملوكة الصحيحة. 

۳- الأراضي العشرية ويدفع عنها أصحابما الاعشار. 

٤‏ - الأراضي الخراحية ويدفع عنها اأصحايهما الخراج. 


أما الأراضي غير المملوكة فهي أربعة أنواع أيضاً : 

اراق فت الال 

۲- الأراضي العشرية والخراجية غير المملوكة. 

۳- الأراضي الحمية وهي الي أعطيت لأهالي القرى والقصبات لكى يجعلوها 
مساكن هم في الصيف والشتاء ويحتطبوا من أحراشهاء والأراضي الى تترك 
للطريق العام والأزقة والميادين. 


1۲ الباب الثاني - الفصل الأول 


٤‏ - الأراضي الموات“. 

واضاف العثمانيون خلال فترة حكمهم إلى الأراضى المملوكة نظام "الأراضي 
الاميرية" القائم على الارادة السنية الصادرة عام ۸۸١‏ هجرية. فقد بتت هذه الارادة 
"القيود الخاقانية"» على وجه "التيمار" و"الزعامة" و"الخاص" والضرائب والحاصلات 
ال وضعت قبلا من حراج المقاسمة وخحراج الموظف» تحولت إلى "أقجة عثمانية معينة» 
و جرف قوي الأراضي لأصحاب "التيمار" و "الزعامة" و"الخاص"' على مقدار 
الأراضي والمزارع الي عينت هم. فعين "لصاحب التيمار" من ثلائة آلاف اقجة 
عثمانية إلى عشرين ألف اقجة» و 'لصاحب الرعامة" من غشرين ألف إلى مائة ألف» 
و"لصاحب الخاص" من مائة ألف وما فوق. 

وعلى کل واحد من هؤلای آن جمع ويسوق إلى دار الحرب جنودا على 
قار اللين لاهن الأرض الى فوضت إليه. فعلى ضوء هذه الارادة» كان الأتراك 
العشمانيون عندما يستولون على قطر من الأقطار يحصون القرى والمزارع الموجودة فيهء 
ويقسموفا إلى مقاطعات. ويمنحول اقاطعات الصغيرة إلى الحنود الحاربين» والكبيرة 
إل الأمراء القوادء بعد أن يخصصوا عددا من المقاطعات الكبيرة إلى السلطان. 

إن قلي مقاطعة من المقاطعات إلى أمير من هؤلاء الأمراء م يكن يعن 
تمليكة الققرى والأراضي الي تؤلف تلك المقاطعة» بل تفويضه حق جباية الاعشار 
والرسوم والضرائب المترتّبة عليها. وكانت الأراضي والقرى والمزارع تبقى نحت 
تصرف متسلميها طالما هم يدفعون الضرائب الي تفرض عليهاء إلى أمير المقاطعة أو من 
يو كله لتسلمها. وعقابل ذلك کان يفرض على أمراء المقاطعات المذكورة» أن يكونوا 


دوماً على استعداد للحرب» وأن يتولوا اعداد عدد من الخيالة والفرسان الحاربين» وأن 


- اعتمد فى صياغة هذه الفقرة على "قاموس الحقوق" البحلد الثالٹ» ص .٠١١١٠-٠۲۰١‏ 
° - إن "الزعامة" ال يبلغ دخلها مائة ألفى اقجة مفلا يتوسحب غلى متسلمها أن يسوق إلى دار الحرب ثلاثة وثلائين فارسا كاملي 
السلاح. "قاموس الحقوق" الجلد الثالث» ص ٠٠١۸‏ . 
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يجهزوهم بكل ما يحتاجحون إليه من أسلحة وخيول» بنسبة فارس واحد عن كل 
ثلاثة آلاف "اقحة" من حاصل المقاطعة . 

لقد دام العمل بمذا النظام حن العام ٠۲٠١‏ هجرية الموافق العام ٠۸۳۹‏ 
ميلادية. ففى هذا العام ألغي نظام "التيمار" و"الزعامة" و"الخاص"» وتعين لأصحاما 
رواتب من الخزانة السلطانية؛ وعقابل هذا الالغاء أصدرت السلطنة "أحكام قانون 
الأراضى" عام ٠١۷١‏ ه. الموافق لعام ۷١۸٠ميلادية‏ . 

وعوحب أحكام هذا القانون قسمت الأراضي الكائنة في بلاد السلطان إلى 
-همسة أنواع : 

-١‏ الأراضي المملوكة : وهي الحلات الحاصل التصرف مما على وجه 
اللكية. والملكية هنا تعن ملكية رقبة الأرض كافة يعن ذاتما» وملكيتها تعود إلى 
الشخص الذي هو صاحبها ومالكها وتتوارث كالأموال وباقي الأشياءء وجحري عليها 
الأحكام كالوقف والرهن والمبة والشفعة. وقسم القانون الأراضي المملوكة إلى عدة 
أنواع هي : المساحات الواقعة داحل القرى والقصبات» وما في دائرها من الأرض لغاية 
نصف دوم نما يعتبر تتمة للسكن ؛ والأراضي العشرية» وتشتمل على الأراضي الي 
وزعت وملكت أثناء الفتح على الفاتحين ؛ والأراضي الخراجية» وهي الي تقرر بقاءها 
في يد أهاليها الأصليين غير المسلمين» على أن يدفعوا ضريبة الخراج» وهي قسمان : 
الأول "حراج المقاسمة"» وهو الشيء الذي تعين على أن يؤحذ من حاصلات الأراضي 
وقدره من العشر إلى النصف بحسب تحمل الأرض» والثاني "حراج الموظف» وهو 
مقدار معين توظف وتعين بوجه مقطو ع على الأراضي. 


أ - - غير أن بعض المؤرخحين أشار ان صاحب "التيمار" أو "الزعامة" و"الخاص" يقم فارسا ن كل + ٠٠١‏ اقحة: 
ساطع الحصري "المرحع السابق". ص ٠٠١‏ ؛ ومنهم من أشار إلى أن صاحب "التيمار" يقدم فارسا عن كل ٠٠٠١‏ اقجة وصاحب 
"الزعامة" بقدم فارسا عن کل ٥۰۰۰‏ اقخه. کارل بر وكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية"» ص .٠٠١١‏ 


'قاموس الحقوق"٠‏ الد الثالث» ص .٠٠٠١۹‏ 
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وأشار القانون إلى أن الأراضي العشرية والخراحية اذا توفي صاحبها من غير 
زارت عرد إل عائب بيت الال ورتسب حك الأزاضي الإأجرية 

۲- الأراضي الأميرية : إن رقبة الأراضى الأميرية من المزارع والمراعي 
والمسارح والمشات والحاطب وأمثال ذلك من الأراضي هي 'لبيت المال . وكان يحصل 
التضر فة ا شما بإاذن وتفويض أصحاب "التيمار" و"الزعامة" و"الخاص» الذين 
ميت باسمهم وفوضت اليهم. وأعطى هذا الاذن والتفويض أحيانا من الملتزمين 
والحصلين تبعاً لما يتمتعون به من قوة الشخحصية والشكيمة» في حال كان أصحاب هذه 
الاقطاعات متوفين. وقد أوقفت "أحكام قانون الأراضي" صلاحية هؤلاء في هذا 
امجال» وفوضت هذا الاحراء إلى الذات المأمورة بهذا الخصوص من طرف السلطنة 
العلية» ويعطى للذين يتصرفون مها "سندات طابو" “ متوجة بالطغرة. 

۳- الأراضي المتروكة : وهي قسمان : أحدهماء "الأراضي المتروكة لأحل 
عموم الناس"» ومن هذا القبيل الطريق العام ؛ والثانيء "الأراضي المتر وكة المخصصة إلى 
سره أهال القرية أو القصبة» أو القرى والقصبات المتعددة ٠"‏ ومن هذا القبيل أيضا 
لمراعي والحتطبات لأهالي القرى والقصبات. 

-٤‏ الأراضي الموات : وهي غير الموضوعة فى تصرف أحد من الأشخحاص» 
ولا مترو كة ولا عخصصة للأهالي. فهي الحلات البعيدة عن القرى والقصبات بدرجة لا 
يسمع من أقاصي العمران صيحة الشخحص الجهير الصوت؛ يعن الخالية الي تبعد عن 
أقصى العمران مسافة ميل ونصف تخميناء أو ما يقدر سير نصف ساعة على 


الأقدام . 


“ -الطابو : هو المعجلة ال تعطى في مقابلة حق التصرف فيأحذها المأمور ويستوفيها إلى حانب الميري. 
٩‏ - حرى الاعتماد في هذه الفقرة على : 
'قاموس الحقوق"» الحلد الثالٹث» ص ٠١٠٤-١۱۲۱۰‏ ؛ و 'عمر الحاج الكيلان" مفيَ قضاء عكار» السجل الثاني» باب الوقفيات» ص 
.١۲۳-۲‏ وهو سجل مخطوط وحفوظ في دائرة التدمية الدينية الإسلامية في حلبا مركز قضاء عكار» و 
“Documents...”, tome VI, lettre n° 52, pp.278-281.‏ 
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وإذا كان نظام التيمار و'الزعامة" و" الخاص" الذي عملت به الساطنة 
حلال مدة طويلة من الزمن»ء قد فتح نافذة للاستيلاء على "الأملاك الأميرية"» وتبديد 
الرصيد الثابت "لبيت الال" المتمثل بالأرض» وخحطا ححطوة باتحاه تحويلها إلى ملكية 
حاصة» فقد دفعت "أحكام قانون الأراضي" هذا الاتجاه حطوات كبيرة» فجاءت لتزيل 
كل حاجز يحول دون تبديد المتبقي من هذا الرصيد» وتحويله إلى ملكية خحاصة. 

لقد عملت هذه الأحكام على تنظيم الأوضاع الي استحدت خلال الفترة 
الماضية من أجل الاحاطة مما وإعطاء الصفة القانونية لملكية الأراضى العشرية والخراجحية 
غير المملوكة ؛ وسوغت لأصحاب "التيمار" و"الزعامة" و"الخاص" أن يتملكوا رقبة 
الأراضي ال كانت تحت تصرفهم. هذا من حهة» ومن حهة أخحرى وضعت او را 
عاط :شان اللساحات الشاسعة الفائضة عن حاجة أهالي القرى التابعة ها فوضعت 
الزائد منها بالمزاد العلن وإحالته للطالبين الحليين أو الجاورين ' '. 

وعوجحب هذه الأحكام أصبحت "الأراضي الموات"' هدفا للفلاحين و کبار 
المللاكين" من أحل تحويلها إلى ملكية حاصة» مستفيدين في ذلك من الخطوات الى 
حددقا هذه الأحكام كي تتحوّل هذه الأراضي إلى ملكية خحاصة. 


أساليب التملك وأشكال الملكية العقارية 

إن صدور "أحكام قانون الأراضي" كان اوا عسألتين : الأولى» حاجة 
السلطنة المتزايدة إلى الأموال لسد عجزها وتأمين نفقاقاء ولذلك نرى أحكامه قد 
أحازت ها وضع الأراضي بالمزاد العلن لابتياعها من طالبيها ؛ والثانية» هى تسوية 
أوضاع "الأملاك الاميرية" الي تحولت مع مرور الزمن» وتحت وطأة ظروف السلطنة» 
وطغيان أمرائها وتخلفهم عن القيام بواحباتهم» من "ملكية استلام" إلى "ملكية تصرف" 
حاصة. وبذلك يكون هذا القانون قد أطلق السباق تجاه تحويل الأراضى غير المملوكة 


۱ ۰ 


- "قاموس الحقوق" الحلد الغالٹ» ص .٠١١٠۲‏ 
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إلى ملكية خحاصة. وقد أدى اطلاق هذا السباق إلى نتيجتين : الأولى» هي أن كل 
قك اث غلية أن يبحدد منطقة نفوذه التاريخي وفريق عمله وأن يحمي هذا النفوذ 
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ويثبته؟ ولذلك نشبت حرو ب بين هؤ لاء المتدغدين لن القوة ات سیده الموقق: 


| 
الثانية» هي ان معارك اثبات الوحود بين المتنفذين» قد انعكست على الفلاحين جير 


فى وقت تتشكل فيه الملكية الخاصة بشكل قانون. 
وهکذا أحلیت قرى من سكاهاء وتوسعت قرى صخيرة» ونشات فرى 
٤‏ ع a Ê . 1 ٤‏ 
رزقھم ف آماکن آخری: وبذلك استمرت الخطوات الآيلة إلى تحويل ملكية الأراضي 
ا 2 . ا ۰ . 3 
العامة إلى أراض حاصة وفق أسلوبين من العمل : الأسلوب الشرعي والمقصود به 
العمل وفق حطوات أقرها القانون وهي : 
-١‏ تخصيص المنافع العامة في "الأراضي الموات" بحيث تحري الافادة من 
شاش و اح : أو من تمارها 
إذا كان فيها أشجار برية مثمرة. فاستمرار الافادة من هذه المنافع بشكل دوري لصاح 
أهال قرية معينة تصبح هذه المنافع مع مرور الزمن لصاح هذه القرية» وبالتالي تصبح 
ةو ذه المنافع بتصرف أ نس القرية و ازدياد سكافا 
الأراضى النابتة فيها هذه المنافع بتصرف أهلها. وبنمو القرية وازدياد 
ولأفضالية المولود فيها على القادم إليها كانت بحري عملية اقتسام هذه المنافع وبانتالي 
أرضها على أساس عدد أفراد العائلة وقوما ونفوذها. واتخذت عملية المنفعة شكل 
Eis sta E ٤ 1 ۴‏ 
"الحصص الحصصة"» الي لا تلبث أن تصبح عرفا عند أهل القرية يجحميه القانون 


رفي ومجحت : "ولاية بيروت" القسم الشمالي» ص .۲٤۷‏ 

"" "الحميدية" قرية كانت ملكا للسلطان عبد الحميد وهي تحمل امه وما ز زالت إلى اليوم تحمل هذا الاسم. وهي تقع مال النهر الكبير 

الجنوبي في الأراضي السورية. وكذلك قرية "تل سبعل" الي تقع في سهل عكار ويمتلكها أناس ليسوا من المالكين الأساسيين. والى يومنا 
جحد أراض كثيرة تحمل أماء أصحامها الأصليين بمتلكها اليوم متننفذون من أبناء وأحفاد متنفذين. ولمزيد من الايضاح عن هذه الأراضي 

يراحع : : "قاموس الحقوق" الجلد الثامن» ص o-0‏ . ا 

 "‏ في بيان الأشياء المباحة WEN‏ اا وو ت ولقش و الأشياء الثلاثة شر كاء". وفي المادة 


nt o ie ol کل من‎ TT 
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۴- وضع اليد على أرض المنافع العامة» وهي خطوة تلي خطوة تخصيص 
النافع فيضع صاحب المنفعة يده على الأرض الي تنبتهاء وبالتالي يصبح بلا مناز ع 
عليها» وهذه الخطوة تمكن صاحبها من أن يتصرف جا وأن يستنبت منها ما يريد 
استنباته وما يكون قد أحيا الأرض الموات. 

۴- تكريس حرية التصرف بأرض النافع العامة وهذا الحق يتكرس .عرور 
الزمن. وقد حددت" أحكام قانون الأراضي "مدة مرور الزمن بعشر سنين في الأراضي 
الأميرية» ومس عشرة سنة في الأراضي المملوكة الى ت ركها أصحامماء وفي الوقف .مدة 
e‏ وثلاان ر 

وكانت فتاوى المفتين قي هذا الجال .مثابة أوراق ثبوتية تستند إلى أسباب 
التملك ويها يتكرس هذا الحق وما يترتب عنه من إجحراءات قانونية . 

فبهذه الخطوات الشرعية كانت تتم ملكية رقبة الأرض فتصبح ممل وكة 
لأصحاماء بحري عليها جميع أحكام التصرف .ما فيها عملية الارث» الي تسمح بانتقال 
هذا الحق إلى الأجيال اللاحقة' . 

أما الأسلوب الآحر الذي تمت بواسطته ملكية رقبة الأرض فهو عن طريق 
النفوذ والقوة. وهذا الأسلوب أدى إلى وضع اليد على الأرض لفترة تفوق مرور 


"جحلة الأحكام العدلية"» ص ٦۲۳‏ ١٠۲٦ء‏ 1۲۸. 

حول مرور الزمن لي الأراضي المطوبة لحاصلي التصرف ها منذ عشر سنوات» ومس عشرة سنة على الدين والوديعة والملك والعقار 
والميرات» وست وثلائين سنة على الوقف» تراحع أحكام قانون الأراضي" في "قاموس الحقوق"» الجلد الثالث» ص ۱١١۷ -۱۲١۱١‏ ؛ 
و"جحلة الأحكام العدلية"» المواد : ۱۹1۰ ۰۱11۱ ۰۱٦٦۲‏ ص .٩١١-۹۱۰‏ 
و في بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة حاء في المادة ۱۲٤۸‏ ما يلي : "أسباب التملك ثلاثة الأول الناقل من مالك إلى مالك آخحر 
كالبيع والبة. والثاني كون واحد خلف الآحر كالارث. والثالث احراز شيء مباح لا مالك له وهذا اما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة 
کو کی ا کی إناء لحمع ماء المطر أو نصب شبكة لأحل صيد. "جحلة الأحكام العدلية"» ص 1۲١‏ . 
° الارث عدة أنواع: "ارث الفرع عن الأصل"» كأن يرث الابن أو البنت أو الزوج من متروكات الوالد والوالدة والزوج ؛ "وارث 
العصبة"» كأن يرث الأخ من أخيه وأبناء العم من عمهم اتوي ولم يترك ورئة ذكوراء و"الارث العرضي"» وهو الارث الذي يتصل للمرء 
ليس من أهل ولا من عصبة بشكل عرضي» كأن تتزوج الأم ثانية فيرث عن زوج أمه أو أحت أمه المتوفين بدون عقب عن طريق ارث 
أمه هما. حالد الحاج الکیلا» مفيٍ قضاء عکار فقاوی عدد : ۱۳۰/۱۷۰١‏ تموز ۱۹۳۲ ۱۳۰/۲۳۲ ۳۱ تموز ۱۹۳۲ ٦۳/۲۸۱‏ 
۱ آیلول ۱۹۳۳ السجل الثالٹ» ص ۱۱۲»› ۱١١٠ء .٠۸۲‏ 
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1۸ الباب الثانن - الفصل الأول الباب الثاني الفصل الأول 


Hi ucu a a 5‏ و اصدا اشد طکه وال با الاه ب يجين ايق لی 
الزمن» قبل وضع "أحكام قانون الأراضي ال حاءت فيما بعد لتكرس الواقع الناتج و بطشه وتعالی باسه صار ۽ من الفلاحين يتخلون له عن 


۱ 5 #5 ٍ ع ِ ٍ . 
عن هذا الأسلوب» الذي انتشر في مختلف أرجاء السلطنة وي محتلف مراحل حياهاء اراضیهم ویفرغوما لحلالته جانا أو ببدل تافه طمعا بحمایته واستظلالا بظله من ظلم 


اللحنة على تحريض السكان العرب» ضد السياسة العثمانية عامة» وسياسة هذا 


توغ كاف کار الاقطاعيين يقومون باغتصاب أراضى صغارهم من "أصحاب التيمار المباة وارهاق رحال الأمن." فاتسعت آملاکه وتعددت کوره وتزایدت خی "ناهزرت ا 
و"الزعامة""'. واستشرى هذا الأسلوب خلال مدة امتدت منذ عام ۱۸۳۹ء عندما قبل الحرب العالمية الأولى نصف مليون ليرة عثمانية". وما ساعد على ازدياد الأراضي 
اھ "حط كلانه" هذا النظام» إلى عام ۱۸١۷‏ عندما وضعت "أحكام قانون ) السلطانية» 'اهتمام الولاة وسار رخال الول ق ترييدها قرفا عة وامقجلابا ) 
الأراضى". فهذه المدة الي ترك فيها الوضع بدون تنظيم ولا رادع كانت كافية لأن لمرضاته" '. 
يطال الارهاب الفلاحين عامة والمسيحيين منهم بشكل خحاص. ) إن هذه السياسة للسلطان عبد الحميد كانت موضع انتقاد وهجوم من قبل 
اشد ااعسمذ عتا الأسلوب من قبل سلف امسو فن اكان ای بع اللجنة العليا "لرابطة الوطن العريي" ”ط۸4 مه۴ 1a‏ مل مuعiا“‏ فقد دأبت هذه 
) 


ساق السلطان حي أصغر المتنفذين فيهم. فقبل عهد السلطان "عبد الحميد الثاني » م 
E?‏ للحكومة اأعتسانة شيء اک من الأراضي اا الجاري استغلایا ساب ال لطان خحاصة. قفي بيان ها و جهته ای و“ سان الوطن العربي المستعبدين لنیر 
الأتراك" أشارت بقوها : "... وفي بلادنا أيضا يعمل عبد الحميد على اغتصاب المزيد 


من الحقوق لمصلحته الشخحصية. فقد آلت اليه : أراضي غور الاردن» وثلائة ارباع 


اة مسون "الحلو للات الأميرية" و"الموات الحيا' وإنا کان هنالك بعض ‏ الأملاك 
المحتصة بأمراء آل عثمان مثل بساتين "رأس العين" في جوار مدينة صور يؤحروما أو 


e o‏ حا الاطان عك اة وادي الفرات» وكل سهل صور وقسما من سهول دمشق وغيرها نتيجة عمل واحد 

ي زارعون سیوا آو پا رانا لسا الناضي پلا ایوا جا السات و ل ا 0 1 آبھ علاکھا الحقیقیں"'' | 
عمد إلى الاكثار من هذه الأملاك الخاصة» وكان يتحين الفرص بواسطة عماله» فإذا FF FN‏ : هده راضي هي لي غير ابه . خان ٠‏ × 
e‏ يعة حالية من السكان ألحقها بأملاكه وسجلها باسمه فكثرت ضياعه وإذا كانت القرية هي نواة الحياة الزراعية» فقبل صدور "أحكام قانون أ 

| تاکر واش ها إدارة حاصة "ماها "إدارة الأراضى السنية" لأجل العناية بمذه ) الأراضي"» كانت قد أصبحت ماطة بعدة دوائر من الأراضي المملوكة. فمنها ٤‏ 

1 الأراضي واستغلاها وجعلها معلقة به مباشرة» ها موازنتها وموظفوها وأبنيتها بدون اااي راسو ٠ال‏ اهي هري د ر ا رااقيي ااا ج ارو : ورون 

۱ | علاقة با لحكومة فتجي الواردات وتدفع النفقات وترد الريح الفائض إلى خحزينة السلطان هذه الأراضي المملوكة "وقفيات' و"أراض رو كة. 8 


و يته ف به كما يحلو له. وقد تشكلت هذه الإدارة على سبيل المثال في مدينة صور 


۱۸ : ٤ 
من مدير للارض وباشکاتب لمريد من الايضاح حول سياسة السلاطين الأتراك في امتلاك الأراضي الخاصة بم يراجع : "قاموس الحقوق" الحلد الثامن» ص‎ 
| .o- ۳0۹۱ 
وزعت اللجنة العليا "لرابطة الوطن العريي" نشرمًا الدورية الصادرة في باريس في ۳ يناير ٥٠٠۹ء حملت فيها على السلطان عبد‎ "٠ 
ميد وا الأتراك. وقد وصلت بعض نسخها إلى مدينة طرابلس الشام ؛ فتلقفها نائب القنصل الفرنسي في هذه المدينة وأرسلها مع‎ 
لمزيد من الايضاح‎ .٠۹٠١ ترجمتها إل السفير الفرنسي في القسطنطينية بواسطة القنصل الفرنسي العام في بیروت بتاريخ ۱۷ كانون الثاني‎ 
" Archives des Affaires Etrangêères " , Direction Politique ; La Turquie, Série J تراحع النشرة‎ 
N.S. tome 109, Paris Quay d’Orsay pp. 191-192, 213-215. 


0 لوتسکي : المرجحع السابق» 7 


"سالنامة ولاية بیروت" لعام ٠۳١١۹‏ هجرية» دفعة ۳»> ص .٠١۳‏ 
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.۷ الباب الفاني - الفصل الأول 


وحاءت أحكام القانون لتكرس هذا الواقع» وتفتح الطريق إلى دائرة "الأراضي الموات 
من أحل إحيائها وانتزاعها من "بيت المال" وتحويلها إلى ملكية خحاصة. 

وسمسحت أحكام هذا القانون ان يستفيذ منها الفلاحون والمتنفدون بنسب 
اة بها لواقعههم وإمكانياقم. ومن خلال الخطوات الق زر “متها اخکاهه 
وامكانيات الناس في الافادة منها نلمس انتشار عدة أشكال من ملكية الأرض : 

-١‏ الملكيات الصغيرة : إنتشر هذا الشكل من الملكية في داحل القرى» 
والحبلية منها بشكل خاص. وتشل بأراضي البيوت وما يعتبر من تتمة السكن الذي 
تراوح ما بین نصف دوم ودونمين» وبساحات القرى وبالأراضي الخراجية والعشرية» 
الي أحياها الأهالي تاريخياً» و كانت كافية لإعاشتهم» لكنها مع تقدم الزمن باتت غير 
كافية. ولذلك كان لا بد من التوسع فى إحياء "الأراضى الموات". وهكذاء فقد جاء 
القانون ليجدّد حدود كل قرية» فاتساع مله ادر کان گرا می ٹکار 
عناصرها» ونفوذ وقوة متنفذيهاء وبكثرة الوافدين اليها. والتوسع كان دائما باتجاه 
'الأراضى الموات"» الي ليست ملكأ لا حد ولا هي مرعى ولا محتطباً لقصبة أو قريةء 
وهى بعيدة عن أقصى العمران. "يعي ان جهير الصوت لو صاح من أقصى الدور الي 
فى طرف تلك القصبة أو القرية لا يسمع منها صوته". وكلما كان يتطور عمران 
القرية ویتوسع» کلما کانت تتوسع حدود أملاكها هي الأحرى بحيث تترك الأراضي 
القريبة إلى هذا العمران للأهالي من أحل الافادة منه بشكل جماعي ويقال هما "الأراضي 
المتروكة ‏ '. 

لققد أدت الافادة من أحكام القانون إلى نشوء ملكيات خاصة صغيرة ثي 
"الأراضى الموات" أحياها فلاحون بجهودهم. وكان من شروط البدء بالاحياء أن 
يكون هناك اذن سلطان. ومدة هذا الاذن ثلاث سنوات بحري خلاها عملية الاحياء 
والا يصبح الاذن لغوا وبمكن اعطاء الأرض لمن يطلبها. وکان مکنا ان يحصل الاحياء 


"" - "جحلة الأحكام العدلية"ء المادة ۱۲۲۷۰ و ١۱۲۷ء‏ ص .1۳٤١‏ 


۷۱ الباب الثاني - القصل الأول 


بدون اذن سلطان» وفي هذه الحالة يكون للمحيى "حق الرحجان" على غيره بالأرض 
ال أا أنه عله أن بطل "سند طابر فا وت مط شور سن إجاتها ب قير أت 
تفبيت "حق الرحجان" والحصول على سند التمليك نم يكونا من الأمور السهلة قي 
محتمع ناشىئ تحكمة القوة. والفلاح في هكذا جحتمع كان عليه ليثبت حقه أن يرضي 
اللخحتارين وأعضاء الاحتيارية ومتنفذ القرية؛ وارضاؤهم كان لا يتم إلا بأن يجي هم 
مقدار ما أحياه لنفسه» نظرا للنصوص المتعددة ال وضعت في تعريف عملية 
"الاحياء""" وكلها من النوع الذي يتمل التأويل. 

۲- الملكيات المتوسطة : وانتشرت هذه الملكيات قرب القرى» في "الأراضي 
الخراحية العشرية'» وفي تلك الي يدفع عنها ضرائب الاعشار والخراج» في المناطق 
السهلية بشكل خحاص. فمحاصيل هذه الارض ل تكن تحفي لسد الضرائب المترتبة 
عليها. فالعشر عن هذا النوع من الأراضي كان يصل إلى النصف» كما ان خراحها 
وهو مقدار معين من الدراهم كان يتراوح بين > و۸ بالألف. وكانت الأراضي 
السهلية لسنجقي اللاذقية وطرابلس الشام من هذا النوع ولذلك ت ركها العاملون عليها 
تخلصا من دفع الضرائب المترتبة عليها. ولدى وضع قانون الأراضي موضع التنفيذ عام 
۷۸ آهجرية/ ١1۸م‏ بين للسلطنة أن لكل قرية آراض. تزید كيرا عما بإمكان 
أهلها زراعته ولذلك وضعت المساحات الزائدة بالمزاد واحالتها للطالبين من أحل أن 
تتقدم الزراعة وتغتن الخزينة ٠"‏ ويسدد العجز المالي الذي بدأ يرهقها منذ حرب القرم. 
ومثل هذه "الأراضي الزائدة"» كانت منتشرة في محتلف أنحاء الولاية. وبالاتفاق مع 
المتنفذين عمل اتير وشيوخ القرى على تسجيل مساحات واسعة منها بدون عُن. هذا 
بالاضافة إلى مساحات أحرى بيعت بأسعار رمزية. 


. 1١١ و"جحلة الأحكام العدلية" المادة ۱۲۷۹ء صفحة‎ ١١۹۷ "قاموس الحقوق"» الحلد الثالث» ص‎ - ٢ 
NIN ETVNPEVIYT ١١۷١ : والمواد‎ »٥٥۱ واشت ية الاحياء تراحع "جحلة الاحكام العدلية"بالمادة: ۱۰۵۱ص‎ 0 
ا‎ 


"قاموس الحقوق"» الحلد الثالث»ص٠١١۲١-١۲٠١١.وعوض:الادارة‏ العثمانية في ولاية سورية "ص ۱۷۱-۱۷۰ وص ۰۲۲۲ ۲۳۸. 
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۳ الملكيات الكبيرة : تشكلت هذه الملكيات أول الأمر في الأراضي 
السهلية الواسعة ال يسهل حرئها وسقايتها ومع غلاما. وقد ساعد على تشكيلها 
عدة عوامل : 

أ "نظام الايالة"» الذي لبتته السلطنة منذ مطلع حكمها في بلاد الشام. وهر 
نظام عسكري زراعي يخدم أمرين : الأول» متطلبات العمل الزراعي ي الأرضء 
والثان هو الدفاع عن سلامة السلطنة قي أوقات الحروب. 

قم هذا النظام السلطنة إلى "ايالات" والايالة إلى "ألوية"» واللواء إلى عدد 
من "الزعامة"» و"التيمار و"الخاص". وهذه الاقطاعات بدورها وزعت على عدد من 
الفلاحين لحرثها وزرعها والمشاركة في العمل العسكري اذا دعت الحاجة. وكان على 
رأس كل وحدة من هذه الوحدات مسؤول أول هو القائد العسكري ضما ويمنح اقطاعا 
می rr‏ 

وف إحصاء أجحر يناه هذه "الاقطاعات الأميرية" في المنطقة الي تشكلت منها 
ولايية بیروت» کانت قد بلغت قبل وضع "أحكام قانون الأراضي“ : سبع اقطاعات 
من درجة "حاص"» توزعت ني مناطق صیدا-بيروت» صفد» نابلس» طرابلس الشام» 
جبله وطرطوس ؛ وأربعاً وأربعين اقطاعا من درجحة زعامة» منها : مس في صفد» 
سبع في نابلس» اثنا عشر في طرابلس» تسع في جبله» واحد عشر في طرطوس؛ 
وسبعماية وستة وستون من درجحة ار ء زت کا يلي ۳ في صفد» ٤١‏ ي 


u i 3‏ 
تابلس» ۷ في طرابلس» ۹ في جبله» وC1A‏ في طرطوس . ومع ضعف السلطنة 


2 و" : فت اة ا اة انون و تاوت مجه سا ۷۲-۷۱. 

عبد الكر رافق : بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى ملة نابليون بونابرت . مرجع بی ص 

وکارل بر وکلمان: "تاریخ الشعوب الاسلامية" نقله إلى العربية "نبیه امین فارس" ومنیر بعلبکي' بیروت ۰۱۹1۸ ص ٤۰۹-٤۰۸‏ 
نظم هذا الاحصاء بالاستناد إلى : 

- عين على افنديك : قوانين آل عثمان 'حلاصة مضامين دفتر ديوان"» وضع سنة ٠١٠۸‏ هجرية» بدون مكان للطبع» من صفحة -۲١‏ 


¢ ©60—0 ۰ ومن‎ YY 


3 ساطع الحصري : "البلاد العربية والدولة العثمانية » ص ۲۲۲-۲۲۱ 


2 لباب الثاني - الفصل الأول 


وضع أمراء هذه الاقطاعات أيديهم عليها ؛ وبوضع" قانون الطابو "سجلت بأسمائهم 
وتحولت إلى ملكيات خاصة. 

ب- أحكام قانون الأراضي"٠‏ بدت في المادة الثانيةمنه إمكانية ملكية 
الأراضي العشرية والخراحية لمتسلميهاء هذا في الوقت الذي بقي فيه الفلاحون يعملون 
عليها واستمروا في دفع ضرائب الاعشار والخراج هؤلاء المتسلمين رغم تصفية هدا 
الشكل من العلاقة عام .٠۸۳۹ ٩۲‏ 

ج- المختارون ومدراء النواحي» لعبوا دورا في تشكيل الملكيات الكبيرة 
لسببين : الأول» سكوتم عن اعلام المراجع المحتصة لسبب ما بالمعلومات الصحيحة 
عن "الأراضى الحلولة والمكتومة والمتروكة"» علما ان ذلك من أولى مهامهم وواحباقم 
ال حددها هم القانون. والدليل على ذلك ان السلطنة قد رصدت اوائز الشخصية 
للذين يخبرون عن هذه الأراضي"'. والثان» هو إعطاؤهم مضابط لملاكين كبار 
يشهدون همم فيها على وضع يدهم على أراض واسعة» وانمُم يدفعون عنها الأموال 
الاميرية. هذه المضابط تخول أصحابما بعد موافقة المفتين عليها أن يمتلكوا هذه الاراضي 
وأن يخلوها من الذين أحيوها وعملوا عليها عشرات السنين. وقي هذا البجال نورد 
الضبطتين التاليتين من سجلات الافتاء : 

-١‏ وردت مضبطة من وجوه وختارين واخحتيارية الدريب : نحن ختارين 
واحتيارية ووجحوه قرية "عين تنتا" التابعة "دريب عكار" اننا نشهد حسبما ندنيه من 
لله اتال ان "بيت جهساء" مالكين ومتصرفيق وواضعين يدهم على الأرض اعروق 
'بالعريض" والأرض المعروفة 'ضهر الزعرورة الموجودين ضمن القرية عين تنتا 


۲¥ 


"سئل فيما اذا تصرف أمير حائر يخاف منه» في قطعة أرض تزيد على أربعين سنة» ثم توقي الأمير. وبعد وفاته وضع رحل يدعى 
"حسين ليل" يده عليها بدون حق شرعي. ثم الآن يدعي صاحب القطعة المدعو عبد الغني على أن القطعة هي ارثا عن والده واغتصبها 
الأمير المذكور» وأهالي القرية يشهدون بذلك..." أحاب : حيث ان حسيناً هو فضوليا واجنبيا تجاه "علي عبد الغ" يأمر بتسليم القطعة 
إلى "علي عبد الي" ولا اعتبار لمرور الزمان هناء لو زادت المدة عن مدة مرور الزمن . 

حالد الحاج الکیلان : مفی قضاء عکار» فتوی عدد ٩۱/۱۳۰‏ تاریخ ه نیسان ۱۹۳۲ء السجل الثالث» ص .۸٦-۸١‏ 


۲۸ 


- عبد العزيز محمد عوض : المرجحع السابق» ص .۲۳٤‏ 
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V4‏ الباب الثاني - الفصل الأول ¥ اللاب اقان:- القمبل الأزل 


إن أمثال هاتين المضبطتين المتشايمتين في عرض الأسباب والنتائج كثيرة. غير 
أن المعمرين الذين التقينا بم أشاروا إلى أن المختارين والاختيارية والمتنفذين في القرى» 


EN dÊ ıs EF Ba we 
ريخ وهم‎ ٠ الع راقن بضدودهب عدا من مدة قفو ق عن “سین س وا کر ن‎ 
۰ مڪ‎ . 
رص‎ DE rrr 
ال ا تد‎ 
E لاميرية‎ e: فاا وکیا اروا الال ا‎ 


یدو ن 
ا ای بارع ون آولاد مهسا الذکوریسن وریدون و 


| کے اشر 
الأرض من يدهم بعد مرور المدة المرقومة. فنسترحم بلسان العموم من Ê‏ 


الشريف الجواب ذيلا سيدي". الحجواب : "لا تسمع دعواهم ر آچ رق : 
الف : عمر الحاج ١٤١‏ رال ۲۴٤١‏ : 
والمضبطة تحمل التواقيع اة : ختار الخرابةء مختار فساقين» مختار عمار» ختار خربة 
شار» ختار برباره > عختار الكفر وعبد الرزاق الياسين وعيرهم. 
۲- "من ختارين واحتيارية ووجوه جوار قرية "هيتلا" التابعة دريب عكار. 
ےا تھ مك سیا اتی من الله تعالى ان أولاد "عباس آغا" مالكين ومتصرفين 


وواضعين يدهم على المرج اعروق "جرج دراغل" جاور لبيوتمم» المعروف دود 


| 
ی ال ۳١ ١‏ . والعريضة تحمل التواقيع التالية الد الصاح - مصطفى العمر 
- الحاج عبد العزيز الأحمد العبود - محمد رشيد الياسين - ائيل 


_ عبد الرزاق الياسين 


۲۹ 
حنا البيطار - حالد امصطفى الدرباس 


٩‏ -عمر الحاج الكيلان : مف قضاء عكار» فتوى رقم ۹ تاریخ ۱٤١‏ رحب 
3 


السجل الان» ص ۸٩-۸٤‏ و٦۸۷-۸.‏ 


الغر ۰ ۲ وفتوی رقم 6 رخ الغر ۴٤١‏ 


الفلاحين» ولم يكونوا أكثر من واسطة. وفعلا هناك مراجع عثمانية كثيرة تؤكد أن 

د- التشريعات التي صيغت من أجل إحياء "الأراضي الموات"» كانت هي 
الأحرى عاملا فى تشكيل الملكية الكبيرة. والتعريفات ال صدرت في هذا الجال م 
يكن غرضها الخدمة الفعلية لعملية الاحياء» بقدر ما كانت من أحل تسهيل عملية 
ملكية رقبة الأرض» وإعطاء المبرر القانون ها. 


) 
کارا پیشیرف بمظکمں یکا ف کا مسائل۔ وکوا آق راحدا ہی خولاے ہا جیا 


ويبدو من هذه النصوص أن كبار الملاكين" كانوا في سباق فيما بينهم حول 
من تکون له حصا الأسد بن ملكة عفه الأراضى. وقد اسعقادرا ن ذلك راغا 


محل حال فذلك الحل يكون له أيضا""'".وبدلك كثر هذا التوع من الأحياء الذي لا 
بحتاج الى حهد کبیر. فهو لا يتطلب اكثر من احياء شريط ضيق من الارض» يطوق به 
مساطاة قاس بکون اعا یسك الشر بط اف ان لها 


.۲٤۷ للتعرف على الضرائب الي كان المتنفذون يجبوها من الفلاحين يراجع : رفيق وبهجت : "ولاية بيروت' القسم الشمالي »ص‎ "٠ 
.٦۳١-٦۳٤ ولمزيد من الايضاح حول التحديد»التحجير والتحجيز تراحع: "جحلة الأحكام العدلية"» ص‎ 


| س 
آ ف ب واچ کن ع وآ کي ومن ذاك التاريخ وابائهم من قبلهم ورد من نصوص حول : "التحديد"» "التحجير"ر و"التحجيز" الى اعتبرت بالنسبة ك ) 
صر فون کما یشاؤون ویختارون بلا مناز ع ولا معارض ولا عرفو و فهمؤلاءِ عمليات إحياء للأرض فطوقوا يما مساحات مسل لے 

| إلآن بعض أهالى القرية ينازعون أولاد "عباس آغا' المذ كورين ويريدول نزعه من وحولوها إلى ملكية حاصة مستغلين في ذلك ما ورد في نص المادة ۱۲۷۳١‏ من "جلة E‏ 

1 3 8 سور هذه المدة المرقومة. فنسترحم بلسان العموم من حانب الشرع الأحكمم العدلية" الي اء فيها : "فلو احي شخص li‏ من الأراضي وترك باقيها 8 | 

1 ری طزاب یگ اکرب ۷'١‏ مس ری وای رت البق 2 عر ع ما أحياه يكون مالكا له» وباقيه ليس له. لكن إذا بقي في وسط الأراضي الي أحياها 
i‏ 


۷٦‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


کل تولدت عن عملية إحياء "الأراضي الموات '» مناصفة بین المتصرفين با 
ممن "كبار الملا كين اقالتفدين من جهة» والفلاحين من هة آلخر تة ملئات: کة 
أنه فى هه الحالة أصبح امالك الكبير أو المتنفذ في القرية مالكاً نصف الأراضيء 
والنصف الآحر ينقسم إلى نصفين واحد للمخاتير وأعضاء الاحتيارية والآحر للفلاحين 
الاشلين . 
لقد انتشرت الملكيات الكبيرة في كل سناحق ولاية بيروت. ويمكن القول أن 
فك اللكية ف الأرض حدد وجود ثلاث طبقات اجتماعية : طبقة صغار الملا كين 
اا 2 قاعدة ابجحتمع اريغي. وطبقة الملاكين راان سن 
ی ہوا سا امسا ا ا قا لی ا ی ايه 
اللاجتماعية. 
- الملكيات الوقفية. 
ت في ولاية بیروت فمن حیث اماس 


إنقسمت اللكيات الوقفية الي انتشر 
الي کانت ‏ جز ءا ملکا ملیکا 


منشعها إلى قسمين: القسم الأولء ويتألف من الأراضي 
ص حيحاً وأوقفت من قبل مالكها وفقا للشرع الشريف. . ومثل هذه الأراضي الموقوفة 
کانت رقبتھا وجمیع حقوق التصرف ما عائدة إلى حانب إدارة الوقف. ومن شروط 
هذا القسم من الأوقاف انه لا تحري عليه المعاملات القانونية. ععن انه 'يخرج من 
ملكية الواقف ولا يبقى عليه ى حى من حقرق اللكية زيضصبح ف حكم ملك الله 
تعالى» فلا يدحل في ملك أحد من الناسء فلا يباع ولا یوهب» ولا یوصی به» ولا 
يرهن لأنه حرج عن ملكية الناسء ولا بملك الرجوع عنه حى لا جوز 'للواقف 


" ˆ لدينا سند ملكية مؤقت لقطعة أرض في قرية مشمش قضاء عكار من أعمال لواء طرابلس الشام مؤرخ في ١١‏ اف ۲۹ 


الاميرية أحياها أولاد محمد أبو زید ویوسف بن ابو زيد. وقد ملك فيها هؤلاء ١۲‏ 


والأرض کانت قيد الا-حياءء وهي من الأراضي 
< ۱ 
قیراطا› وملك فيها متسلموها سعادة البحكوات خحمود وعبد الكرع أولاد سعاده علي باشا الحمد ١۲‏ راطا لباقية. 


۷۷ لباب الثاني - الفصل الأول 


نفسة ان يدير الوقف الا اذا اشترط لنفسه هذا الحى قى صك الوقف" '. وهذا القسه 


نوعان : 


بعده والاخحرين من بعدهم. وهذا النوع من الوقف كان قليل الانتشار في ولاية بيروت 
ظا لاغصار المنفعة من الوقف بعدد حدد» يقتصر على أو لاد الواقف وذريته ونسله 
من بعده. وليس "للموقف له" أن يتصرف به الا وفق شروط الواقف“ '. وليس للواقف 
الرحوع عن وقفه إذا توفي 'الموقوف له كما إنه ليس للورئة حق استرداد الموقوف إذا 
توفي الواقف ‏ 
ب- الوقف الخيري : وهو ما يوقف خيرا لصاح المعبد أو الحامع أو الاولياء أو لإقامة 
الفاب ر على أرضه. وعدا الترخ من آلرقف هز الأكر ضارا نظرا لاتساع دارة 
المستفيدين منه. 

ومصن شروط الوقضف سواء كان خيريا أو ذريا نه لا یباع ولا یشتری ولا 
وهب ولا یستوهب ولا یدحل في ملك أحد ولا یبدل ولا یستبدل ولا يرهن ولا 
۳٣٦‏ 
أما القسم الثاني فهو ما اقتطع من الأراضى المفرزة من الأراضي الأميرية الي 
أوقفها السلاطين» أو أوقفها آخحرون بالاذن السلطانض. ووقفية مثل هذه الأراضي هي 
عبارة عن تخصيص منافع هذا النوع من الوقف مثل اعشارها ورسومها الأميرية لحهة 
ما من طرف الساطنة" 


يستر هن 


N= fT 


سجلات الحكمة الشرعية في بيروت في العهد العثماني"» تقدم ودراسة وتحقیق "حسان حلاق' بیروت ٤۰٥‏ ۱ه ۱۹۸۰م» ص 
0-٤‏ 

ريك من الايضاح عن الوقف الذري يراحع المرجحع السابق» ص «O0 YY‏ 

"جحلة الأحكام العدلية" المادة ۸۷۲ ص ٤٤۸‏ . 

عمر الحاج الكيلان : مفيٍ قضاء عکار» السجل الثاني» باب الوقفیات» ص .٠١۳-۱۲۲‏ 


PY 


قاموس الحقوق : اججلد الثالث» ص .٠١١۱۳-١۱۲۱۲‏ 


i: Rain CaMOUSÎ 
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YA‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


وبحسب طبيعة ضبط هذا القسم من الأوقاف فهي نوعان : الأول» هو 
الأوقاف غير المضبوطة أو الملحقة» وكانت تدار من قبل متوليها مع احتفاظ اللجان 
الوقفية بال نظارة عليها ؛ والثاني»› هو الأوقاف الى كانت ادارتا مضبوطة و كانت 
انها تدار سن قل "حزينة الأوقاف الممايونية"مباشرة وعبر الصناديق التابعة ها في 
مراكز الولايات. غير أن الفساد دب ف إدارة هذه الأوقاف وجرى التسلط على 
بعضها. وإزاء هذا الفساد وهذا التساط أصدرت السلطنة نظاما لإدارتما في ٠۹‏ جمادي 
الآحر ٠‏ هجرية/ ۱۸٦۳‏ ميلادية» وهو مؤلف من ٥٦‏ مادة نتبين من نصوصها 
اما حاءت لضبط أموال الأوقاف والحفاظ عليها وتعميرها. غير أن هذا القانون حلص 
إلى إمكانية استملاك الوقف بشكل شرعي عن طريق إعطاء حجج من احا كم الشرعية 
أو سندات من طرف الملتزمين. وطہقت "أُحكام قانون الأراضي' تاو الأوقاف ا 
لاستملاكها» وهذا مخالف لشروط الملكية الوقفية. وعوحب هذا النظام تشكلت 
دائرة للاشراف على هذا القسم من الأوقاف. وقد تشكلت هذه الادارة في ولاية 


ادير هو الذي يعينهم وعلى عاتقه تقع تبعة خالفاتمم ". وهمذا لا تشير اليهم مراحع 
السلطنة الرسمية. ومن خلال الادارة الى تشكلت لأوقاف الولاية نلاحظ أن هذه 
الأوقاف كانت منتشرة في سنجقي عكا ونابلس أكثر من السناحق الأحرى بدليل ان 
ف هذين السنجقين قد تشكلت لادارتما ادارة مؤلفة من مدير وتحصيلدار يعاومما جحنة 
أوقاف. وهذا لم نلحظه في السناحق الأخحرى. 
تسجيل الأراضي 

قبل صدور قانون تسجيل الأراضي العثماني "الطابو"» لم تكن هناك أوراق 
نبو تية رسمية بيد المالك تحدد صاحب الملكية ومقدارها وحدودها. فتثبيت الملكية كان 
يجري على ما تعارف عليه الناس» وإذا لزم الأمر كان المسؤولون امحليون من مخاتير 
ووحوه القرى يعطون مثل هذه الأوراق الثبوتية غير الر“مية تمهورة بأحتامهم 
وتواقيعهم أو بشهادات شهود يبين فيها صاحب الأرض وحدودها بشكل غير دقيق› 
وكيف اتصلت هذه الأرض إلى صاحبها'“. 


والدفاتر الي كانت تمسكها السلطنة لتقسيمات الأراضي ثلائة أنواع تتناول ايالات 


ارا بیروت على الشکل التالي ج 

| فی سنجق بیروت» تألفت من تاسء پاش کاتیة اقب ان وتحصيلدار. السلطنة: ا 

| وو کے اتر کی ادان وة ارقا مى الق ريسا وأزبمة الأول» "دفتردار" الاقطاعات من نوع "الخاص"» حيث حددت فيه عدد الاقطاعات ّ 

/ 1 اشا من هذا النوع في كل ايالةء ومقدار دخلهاء وعدد العساكر المغروضة عليها. 1 

: ن فاا الو تمن قل ر الپ وتحصيلدار. الشان» "دفتردار" الاقطاعات من نوع "الزعامة" حيث حددت فيه ايضا عدد ۴ 

1 ف مسق تا E‏ اا ولجنة أوقاف مۇلفة من المفيَ اا وأربعة غا الاقطاعات من هذا النوع» ومقدار دخحلهاء وعدد الغسا کر المفروضة عليها. | | 
ا ] ) 


فى سنحق اللاذقية» تألفت من مدير وعصو ا الفالث» دفتر دار الاقطاعات من نوع التتمار يیین عدد الاقطاعات من 


2 5 e Si 
۱ أا يش الأقق ية والنواحي لملحقة .مراكز السناجق فقد وجد وكيل لمدير هذا النوع» ومقدار دحلها» وعدد العساكر المفروضة عليها‎ 
الأوقاف. وقام هؤ لاء الو کلاء بو ظيفة الا وکانوا عم معروفین لل الخزينة لن کچ وم ر پو و کے یی ی کو ی و س و‎ 


٤» 


الادة ۲ه من "نظام إدارة الأوقاف"» المرحع السابق» ض۲۸ 


5ı‏ لدينا عدد كبير من هذه السندات غير الرمية الي كانت شائعة قبل صدور قانون الطابو وظلت شائعة بعد صدوره حن ما بعد 


"جحموعة القوانين"ء "نظام إدارة الأوقاف" الصادر بتاريخ ٠۹‏ جمادي الآحر ۲۸١‏ ١هجرية‏ وقد عربه عن الأصل الت ركي أ نوفل ماية الحكم العشماني لبلادنا وظلت متداولة في أماكن محتلفة لي عهد الانتداب الفرنسي رغم عدم قانونيتها. ومن الملاحظ أن هذه السندات 


“ عين علي افنديك : "قوانین آل عثمان..." مرحع سابق» ص ۲۷-۲۰. 


"سالتامة ولاية بیروت"» لعام ١۳٠۹‏ هجريةء دفعة ثالث ص ۰۱۰۳ .۲٠۸ ۰۱۹۲ ۰۱٦۹۹ ۰۱٤۳‏ 


E 


A.‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


هذه الدفاتر م تكن متم بالتفصيلات الجزئية رما لأن الملكيات الخاصة كانت 
ما تزال قليلة أو غير موجودة» أو غير معترف بها من قبل السلضنة باعتبار أن الأرض 
هي "لبيت المال . 

لكن فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وبعد أن تکاثرت ملكيات 
التصرف» ووضع متسلمو الاقطاعات ايديهم على "الاقطاعات الأميرية" واستنكفوا 
عن الخدمة العسكرية» وشحت موارد الخزينة» رأت السلطنة أن تستفيد من هذا 
الوضع فتعمل على حل ضائقتها المالية. ولذلك» أصدرت "أحكام قانون الأراضي » 
الذي استدعى ضبط وتعيین حدود هده اللکیات بشکل رمی. فعینت لمانا وش عت 
في سن القوانين اللازمة لذلك» وأصدرت في ۷ شعبان ۱۲۷٠‏ لائحة تعليمات ثي حق 
سندات "الطابو " ضيغت فى مقدمة و١١‏ مادة» وأعقبتها بتعر يف "لنظام الطابو" تألف 
من مقدمة و٤١‏ مادة» وبعد هاتين اللائحتين أصدرت "قانون الطابو في ۲٠‏ صفر 
04 تالف ن ۴" مادة وذيل حول هذا النظام موظفي المالية : من 
دفتردارية» ومحاسبين» ومديري مال الأقضية فى الولايات» صلاحيات احالة الأراضي 
الأميرية إلى طالبيها على أن يجري ذلك بالمزايدة العلنية. وحدد هذا النظام أيضا 
الخطوات الي يجب اتباعها لنقل ملكية الأرض من شخص إلى آخر. ومحدد رسم 
اسيل خمسة بالة من قية الأرزض خي ولو التقلتغن طريق الوراثة يعد أن تقدر 
قيمتها من قبل لحان تخمينية شكلت هذا الغرض ؛ وأحذ من المشتري ثلائة قروش ممن 
سند الطابو. 

وشجع القانون استصلاح "الأراضي الموات" فأعفى طالبيها من رسوم 
التسجيل وأعطاهہ سنداً بذلك مقابل ثلاثة قروش؛ وبعد احيائها أعفيت من العشر 
سغة أو ستتين حسب طيعتها وحودتا؛ وأكد على عقاب الذين يستنكفون عن 
تسجيل أراضيهم المستحقة التسجيل بطرح هذه الأراضي في المزاد العلي. 


ا 


الدستور : جلد ۱» ص 1-0 


۸1 الباب الثاني - الفصل الأول 


لققد جاء هذا الاحراء ليساعد السلطنة قي حث الناس على الاسراع في 
التسجيل» والتعرف على الأراضي الحلولة والمكتومة والمتروكة ٠“‏ كي تضع يدها 
عليها وتبيعها وتستفيد منها. 

وتسارعت الخطى في تسجيل الأراضى فتتابعت ملاحق نظام الطابو؛ ونظرا 
لكثرة الملكيات الي اصبحت في حوزه الأحانب أصدرت السلطنة في عام A0‏ 
هجر ية قانونا منحتهم .غو جبه الحتى أن يتملكوا في جيع ناء السلطنة باستثناء الحجاز 
شرط أن يجري ذلك بدون شروط من حانب الأحبي» وأن يتقبل كذلك أنطمة 
السلطنة الي تتعلق .عوضو ع الملكية ال ملكها في الجاضر والمستقبل؛ وأن لا علاقة 
لقناصل الدول في هذا البجال. وقد حاء في المادة الخامسة منه أن "كل أجحبي توافق 
دولته المحبوعة الصور التنظيمية المكلفة من طرف الدولة العثمانية في إحراء حق 
الاستملاك يستفيد من فوائد أحكام هذا القانون"““. 

من المؤ كد أن هذا القانون قد استفادت منه فعاليات دولية كثيرة من خلال 
رعاياها المنتشرين في مختلف أرحاء السلطنة وحاصة في ولاية بيروت. ويأن في طليعة 
هذه الدول : فرنساء ألمانياء انكلتراء النمساء بلجيكاء السويد» والنرويج”“. كما 
استفاد منه يهود "الح ركة الصهيونية" الذين كانوا يخططون للسيطرة على فلسطين» 
فامتلكوا الأراضي الواسعة وبنوا المستعمرات والمستوطنات والمدارس"“. واستبدلت 
الدفاتر الي أشرنا اليها بدوائر تسجيل الاراضي وهي تتألف من إدارة م ركزية في 
الق طنطينية ودوائر فرعية في الولايات أطلق عليها "الدفتر الخاقان". ونظرا لتشكل 
هذه الدوائر قبل أن تتشكل ولاية بيروت» وما ان سناحقها كانت تتبع ولاية سورية 


٠‏ الأراضي الحلولة» هي الأراضي الي نرعت براعتما من متسلمها فأصبحت في حل منه ؛ والأراضي المكتومة» هي الأراضي الي توق 
متسلمها وليس له عقب ليتابع العمل فيها وكتم خحبرها عن المراحع المخحتصة ؛ والأراضي المتر وكة» هي الأراضي الي تر كهاالعاملون فيهاء 
أو مالكوها لسبب ما. 

الدستور» جلد ١‏ صفحة 1۹. 

ا 


“Documents...”, tome 17, lettre n°17, pp.80-88. 
“Documents...”, tome 15, lettre n°65, pp.273-274. : لمريد من الايضاح عن المؤسسات يراجع‎ -۳ 
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AY‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


ومر کزها دمشق قى بقي في هذه الأحيرة دفر حاقان ولاية بيروت حن عام ۱۸۹۱ 
تكفا رأت الادارة ال ركزية في القسطنطينية ضرورة الفصل بين الولايترن في مصاع 
الطابو نظا لكثرقا في ولاية بيروت فانشات ذه الأشرة "دقرا عاقاتا ساد 
م رکزه بيروت» ويخابر الادارة المركزية مباشرة"“. ورئس هذه الادارة مدير تي مر كز 
ا . س : 5 کا 
الولاية» ومأمور في م رکز کل سنجق يعاونه عدد من الكتاب والمساعدين» و دب 
طابر ف مر قز کل قضاء وهكذا تكون هذه الادارة قد تشكلت من مدير واحد» 


ا ا i‏ 


ب- أهم المنتجات الزراعية ومحاصيل ولاية بيروت 
شكلت الزراعة والعمل الزراعي»› ف اسا لسكان ولاية بيروت .مختلف 
طبقاقم الاحتماعية فكانت مورد الفلاح لمنتج» > والطفيلي العاطل عن العمل» والتاحر 
السمسار» والخزينة الخاوية» والمرابي الحشع. فقد اقتسم هؤلاء الحاصل الزراعي الناتج 
عن جحهد واحد» هو حهد الفلاح بو سائله البدائية» من صمد وسكة مقرونة بجهد 


AT‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


مديري الزراعة» وحددت هم مهامهم ودورهم"“ ؛ وفي ٦‏ حرم ۱۲۸۷ أصدرت 
تعليمات هدفت من ورائها إلى بحسين جنس الاحصنة والأفراس الموحودة ق الممالك 
السلطانية امحروسة» على شرط أن تقوم الولاية بمذه المهمة في الأوقات الحدودة ' ؛ 
وف ٠۲‏ حرم ۱۲۷۹ء أصدرت "نظام اعفاء غراس التوت"» المزروعة حديثا من 
العر لمخةة لات سب زات حراليانت اعارا ن ةضورل 5# وق يتألف 
فن ماق هراد غير آة عا الأعقان كان معروطا بخاية ازراغة كه الرس وشروط 
تراسا ؟ واسستف 'البنك الزراعي" عام ۱۸۸۷ء مركزه الرئيسي في القسطنطينية 
وانتشرت فروعه في ولايات السلطنة وخحاصة في المناطق الزراعية على اساس النسبة الي 
تؤديها من الاعشار"” غير أن هذه الاجراءات حاءت عماياً لصاح كبار الملاكينء 
الذين يتمتعون بالنفوذ ؛ فهم بالاضافة إلى الملكيات الشاسعة الى في حوزتم» يعرفون 
كيف يتدبرون آمورهم» وبقي الفلاح يرضخ لعسفهم وعسف الضرائب؛ و"كان لا 
بحق له أن يجأر بالشكوى» أو يغادر قريته دون اذن من سيده. وبالاضافة إلى قسوة 
الطبيعة وسوء الأحوال الجوية عاش الفلاح حياة الضنك والكفاف» فكانت معظم 


الوحبات الغذائية للفلاحين من خبز الحنطة والشعير والبرغل» وكان الخبز والكشك 
فطورهم العادي» فهم لم يأكلوا اللحم إلا في المناسبات كالأعياد والأعراس "". 


e"‏ يح ان ١‏ مل 4 جا ka‏ عى ٣‏ تشجيع الزراعة وننویع حاصيلهاء› فأصدرت 
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فى ۱۷ شعبا قد تضمنت هذه التعليمات كيفية تعيين 
مدير ي الزراعة قي ١۷‏ شعبان E IEEE.‏ وقد تصمنت ا : 
- الدستور» ججلد ۲» ص ۳۸۷-۳۸۱. 


- لمزيد من الايضاح عن التعليمات الي صيغت لإصلاح جنس الاحصنة والأفراس الموجحودة في الممالك السلطانيةت يراجع : ) 
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A4‏ الباب الثاني - الفصل الأول Ao‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


-١‏ مديرية الزراعة : عين مدير شعبة الزراعة في الولاية والسناحق والاقضي جدول رقم -۷- الأماكن التي تشكلت فيها الغرف الزراعية والتجارية المستقلة 
٤‏ و ١ i‏ 5 ت „ o‏ 
والنواحي من آهل الولاية. و ذلك بانتخحاب من اججالس امحلية تي بادئ الامر. وطلب منها والمختلطة ي ولاية بيروت 
الاش اف على المناطق المعينين لأجلهاء والعمل على تشجيع الأهاي وترعييهم ي 
القطن والأرز والنيل وقصب السكر. وكانوا لا 
ان حك الفلاحين على زراعة الحاصيل الي 


منهم 
زراعة أنواع أحرى غير الحبوب مثل 
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مأمور ومعاون مأمور وکاتب وزن 


تقاض ون روات ب لقاء خدماهم. وييدو 


رئیس ومستشار آول ومستشار ئان وتسعة أعضاء 


i ۴‏ 
من قبل الدولة بانتخحاب نظارة التجارة والزراعة . 


أشنا ايها كانت تطبها هات الور الاتتصادي نحو الصناعة نذاك. وبصلور EN‏ : 
سار ن الرلايات عام ٠۸١4‏ ارتبط مأمور الزراعة والتحارة اراي على أن يتم تمي i I OE FY‏ 


غرفة زراعة وججارة رئيس وعضوان Le‏ 


وتشكلت الشعبة الزراعية في الولاية من إدارة م ركزية على رأسها مأمور 
یساعده معاون وکاتب وزن ؛ وييدو أن الغرض من تشكيل هذه الشعبة الزراعية كان 
مأل رقب الأقال غاي زراعة لمنتجات الي يكثر عليها الطلب وبذلك ترتبط 
اله بة بحاجة السوق. ودليلنا على ذلك ان الغرف الزراعية حين تشكلت في مراكز 


رئيس وعضوان 1٦‏ 


غرفة زراعة وجارة 


غرفة زراعة وجحارة 
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رئيس وأربعة أعضاء 


| الأتضية كانت هي نفها الغرف التحارية. وهكذا بائت الغران غرفة واحدة i ESN EK‏ 1 
نظ لصعوبة الفصل نما نری آن تعر ترکیب هله الفرف فی جدول | ٠‏ اسسا _ سسس | 
٠ ٠‏ واد كما أوردقما مصادر السلطة الرسمية ني "سالامة ولاية مروت" لماع e . |۲١۹‏ 
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رئيس وخسة أعضاء 
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غرفة زراعة وججارة رئيس وكاتب وثلائة أعضا 
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الدستور» ي٤‏ ص سالنامة ولاية بيروت لعام ۹ هه دفعة ۳» صفحات متعدده. ۰ 
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A٦‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


إننا نتبين من حلال هذا الجدول ان عدد الغرف المحتصة بالزراعة في هذه الولاية هي 
ثلاث غرف» والمحتصة بالتجارة ثلاث غرف» وهي في بيروت» طرابلس واللاذقية؛ 
واللخحتلاطة عشر غرف» هي في صيدا» صور» عكاء حيفاء الناصرة» صفد» نابلس»› 
خافن» له والمرقب»افاالأقضية الي لم يكن فيها لا هذه ولا تلك هي : مرخعيود؛ 
طبريا» حنين» بي صعب» عكار» صافيتا» حصن الأكراد وصهيون. 
بنك الزراعة في الولاية : وهو فرع أساسي من فروع "بنك الزراعة العثمان 
“Banque Agricole Ottomane”‏ القسطنطينية. وقد سبق انشاء هذا البنك اقامة 
"ضتاديق زراعية. agricole”‏ issesة)“‏ ف الولايات المهمة عام .٥‏ ومن الجدیر 
بالذكر انه فى هذا العام المذكور» كانت السلطنة قد أعلنت عجزها عن دفع فوائد 
دینها' . 

ولتغذية مله اماز فخ على لوار مالک الا ورايس © 
ااا عنها رما بعثابة اعانة هذا الصندوق على القيام عهامه. لكنها ما لبثت أن 
انيدل هذا الرس بزيادة واحد بالمغة على اعشار المنافع الاميرية عام .۱۸۸٤‏ 

غير أن لمبالغ الي جمعها جباة الدولة من هذا الرسم بقيت ف الصناديق العامة 
وأكثر من ذلك فقد جرى التصرف با بدول روية ومزاجية وفق أهداف سياسية. أما 
فوائدها فققد تراوحت ما بین ٩‏ إلى ۲ ١‏ بالمعة ولذلك رأت أن تعيد النظر بهذا الأمر 
فوضعت قانون ۱۹ ذي الحجة عام ٥‏ هجرية الموافق ۲٠١‏ آب عام ۱۸۸۸. وقد 
آنڈ ات کو حب هذا القانون البنك المشار إليه وربطته بوزارات الزراعة» التجارة 
والاشغال العامة. وأشرف على إدارته حاكم ونائب حاكم ولس إدارة عين بإراده 
سلطانيةء وسح للبنك أن ينشى له فروع في الولايات»ء ورك للولاة .كل واحد في 


Le Vte de la Jonquière : “Histoire de [Empire Ottoman” Paris 1881, p.613. 


Jawad Boulos :“Les Peuples et les Civilisations du Proche-Orient’”, Paris 1957, tome 3 
P.176 


e‏ الباب الثان - القصل الأول 


مليون من الفرنكات» جرت تغطيتها من الرصيد الأساسي 'للصناديق الزراعية » ومن 
نسبة ١بالمئة‏ من الاعشار الى اشرنا اليهاء ومن فوائد القروض الي أعطيت لطالبيها. 
واضافة إلى الرأسمال الأصلي كانت الفروع تقبل نسبيا مبالغ كبيرة على سبيل 
الاستيداع. أما فوائد القروض نکائئ سے اة رافك باه بدل أتعاب ادارية: 
ووزع هذا الرأسمال على فرو ع البنك في المناطق الي أنشفت فيها هذه الفروع . 
وعلى هذه الأسس تم تأسيس "بنك الولاية الزراعي بإدارة مر كزية في بيروت 
تتألف من رئيس وثلاثة أعضاء وهيئة تخمينية من أربعة أعضاء ؛ وفرع في مركز كل 
سنجق وهي : عكاءنابلس» طرابلس الشام» واللاذقية ؛ وكان لكل فرع من هذه 
الفروع شعب متعدّدة سد الأقشية التابعة للسقحق الج به وشكل انشا البحك 
حطوة جحديدة في عملية استفمار الزراع والمواطنين» وفي تشكيل ادارات ذات حلقات 
كغيرة من الموظفين. وقد تشكلت إدارة هذا البنك كما أوردقا مصادر السلطنة على 
صفحات "سالنامة ولاية بيروت" لعام ٠۳١۹‏ كما يلي وفق جحدول رقم ۸ المرفق 
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Verney Noêl et Georges Dambmann, “Les Puissances Etrangêres dans le Levant en 


Syrie et en palestine”, Paris 1900, pp.474-476. 
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رئيس وكاتب ماسبة واربعة أعضاء 9۴ 
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١‏ "سالنامةولاية بیروت"» لعام ٠۳١٠۹‏ هجرية» دفعة ۳»> صفحات متعددة 


۸۹ الباب الثاني - الفصل الأول 


م يكن تركيب إدارة هذا البنك على نسق واحد وفي مستوى واحد. فقد 
ألحق بشعبة قضاء ' جماعين ' تحصيلدار يکن جوا ي شعب البنك الأخحرى. 
فالشعبة مسؤولة امام الفرع والفرع مسؤول جاه الادارة المركزية في بيروت» والادارة 
المر كزية مسؤولة تحاه لحنة المدراء العامة للبنك في القسطنطينية» وهذه الأحيرة مسؤولة 
امام اللجنة الوزارية المشكلة من الوزارات الثلاث ال ارتبط ها البنك. 

تأسس البنك من أحل اعطاء القروض للمزارعين على أن تستوف في مهلة 
أقصاها عشر سنوات كحد أقصى. أما معاملة الاستقراض فكانت طويلة ومعقدة. 
فالقروض مضمونة بالارض» وتعطى على مقدار نصف قيمتها المخمنة من قبل بحنة 
انك والتخمين ييل إلى تخفيض قيمة الملكية العقارية تخفيضا كبيرا» والى فرض 
شروط البنك في استعمال الأموال "فهي اما لشراء أدوات للعمل أو لتحسين مؤقت 
في الأرض» وليس لشراء اراض أو لتحسنن دائم حى ولا لتصريف الحصولات 
الزراعية" . ۰ 

وكثيرا ما عجز المقترضون عن تسديد قروضهم فوضع البنك يده على الأرض 
المرهونة '" وجذه الطريقة تمكن من امتلاك أراض كثيرة لقاء مبلغ أقل بكثير من قيمتها 
الفعلية. وليخ من قاف قن ارا كي فن ا جمد إل قر يمه الاه 
على القروض. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا اججال هو هل حققت هذه المؤسسة 
ما ابتغاه منها الزراع ؟ المصادر الي أطلعنا عليها اشارت بالنفي لعدة أسباب منها : 

إن البنك قد حاد عن غايته الأساسية وصار يتلقى الارصدة لقاء فوائد وقام 
بكل الأعمال المالية الي تقوم بها البنوك الأحرى ؛ والعامة من الناس لم تكن هما الا ثقة 


.٠۲-۳١ سعيد حماده : "النظام النقدي والصرافي في سورية"» مرحع سابق» ص‎ ٠ 


۳ عمر الحاج الكيلان : "مف قضاء عكار› فتوی عدد ٠١۷‏ تاریخ ۸ رحب ١٤٣۱ء‏ وهي بعنوان في "رهن أرض إلى بانق بنك) 
الزراعة› السجحل الثانيء ص .۸٩‏ 

حالد الحاج الكيلان : "مفيّ عکار» فتوی عدد ٤۰۱‏ تاریخ ۲٤‏ آيار .٠‏ "سئل في رحل علي النشار بلك بستانا رهنه منذ حهمسة 
ونلائين سنة للبنك الزراعي باعتباره ثلاث حصصضص . م توق الرحل عن اة أو لاد د کو وأربعة يتات : حسن و محمد و عبد القادر» 


وفطوم وعيشة وجيجة وقيمة::: ¢ السجل الرابع» ۴ 
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با اة بالأعسال الخ تقوم بها السلطنة نتيجة بحارم معها خلال عشرات السنين 
والعملية الطويلة والشافة ال تستلزمها معاملة الحصول على القرض من تأمين 
زلتندات والشهود والكفلاء ؛ ولذلك م يطلب الاقتراض منه ا٠‏ الذين هم بحاحة 
وة إلى البذار والطعا» علماً انه م يكن للبنك واسطة لمراقبة انفاف الأموال. 
وهكذا كانت النجاحات الي حققها البنك قليلة حداء و م تكن عستوى 
الآمال الي عقدها عليه المزارعول» الذين ساهموا بشكل أساسي تي تغدية صندوق هذا 
زررى. ترد شلت المساهمة عموم الأهالي تقريباء غير أن الستفيدين منه كانوا قلة قليلة 
TT‏ املاكين الذين كانوا یعرفون کیف یتدبرون أمرهم. أما الاك الصغار 
والفقراء الذين يفترض أن یکن قد تأسس من أجل مصلحتهم فقد خحسروا أراضي+م 


صا حه. 


۴-قابلية الأرض ومحاصيل الولاية الزراعية 

ِن قابلية الأرض وصلاحيتها للزراعة کانت تختلف من مکان إلى آخر. 
فالأراضي المرتفعة والحبلية كانت ha‏ لزراعة الكرمة» وزراعة الخضار م تکن إلا 
قرب القرى والمدن»› أما زراعة الحبوب فكانت الزراعة السائدة فى مختلف أنخحاء الولاية. 
والاراضی ال هلية فى سناحق عكاء طرابلس الشام واللاذقية» حيث تسهل عملية 
السرئ» ا حصبة بشكل طبيعي» وهنا كانت كل الأراضي تزرع بالقمح والشعير 
والذرة على اخحتلاف أنواعها والسمسم والفول والخروع والبيقة والحمص والعدس 
والتبغ وغيرها... وعلى جوانبها زرعت الكرمة و الأشجار المخمرة؛ 
السھول كما ي اجبال» وحيث زرعت أشجار الليمون والتين 


والزیتون کان يزرع يي 
| ا ٢ھ‏ خف ۲ و کات و و اخوانات 


u 8‏ 4 ت a‏ 
احتلاف أنواعها. ومن البحر حيث للولاية شو اطرء طويلة معه استفاد اهلها من مح 
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امحاصيل الزراعية كانت أكثر من أن تعد» ومع ذلك كانت هناك أرقام 
احصائية لكميات الانتاج على اختلاف أنواعها ولقيمها النقدية. هذه الأرقام قام 
بتدوينها وجمعها تحار وقناصل القوى الدولية المستفيدة من هذه الحاصيل. وقد استفاد 
من هذه الأرقام واستند اليها الباحثون والمخحططون المهتمون بشؤون المنطقة وعستقبلها 
السياسن: 

قدربك كقه ارقا مدل تات الركية المرية ه.ا ن رتكا 
Sls ge O Ni Eg e aa o ES EI Aa. e‏ 
ماو ۹۰ وکا بن سس راس الشام و ٠۲,٤١٣,٥۹٥‏ فا 
سن سفق اللاکقیے و ۱۲۷۷۳۹۲٦‏ قریکا من جى ايلاء 

إن هذه الأرقام لا تعطينا صورة صحيحة عن مقادير هذه المنتجات» ولا عن 
قيمها الحقيقية. كما اها لا تعطينا فكرة صحيحة عن مدى خحصوبة التربة وقدرما على 
العطاء آنذاك» لأن الأراضى كانت ما تزال حديثة الاحياء ويدفعنا إلى هذا الاستنتاج 
سال : 
إن هذه الأرقام» هي تقدير لقيمة المنتجات الي دحلت في سوق التجارة الدولية» وهي 
بالتأكيد ليست كل المنتجحات. فمثل هذه الارقام فمل بشكل طبيعي الكميات الي 
تدحل في عملية الاستهلاك الحلى» وتلك الي كان يقتطعها المسؤولون الأتراك 
كضرائب عينية أو كهبات واكراميات. وهذه الأرقام هي قيم ما ورد من منتجات إلى 
موانئ الولاية بشكل عام» وميناء بيروت بشكل خاص» من مناطق هي أوسع بكثير 
من المنطقة الي تشكلت منها الولاية. وليس هناك أدل على ما نقول من الأرقام الى 
وردت عن سنجقي طرابلس الشام واللاذقية من حهة» وسنجقي بيروت وعكا من 
حهة أحرى. فالأولان كانا من أكثر السناحق غن بالأراضي السهلية الزراعية 
والعمران حسب معلومات السلطنة نفسها» ومع ذلك فقد دلت هذه الأرقام ان 


Vital Cuinet : “Syrie, Liban et Palestine”, op.cit. pp.64, 95, 123, 152, 10 
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مواردهما الزراعية أقل قيمة من موارد السناجق الأحرى» في حين دلت الأرقام ان 
سنجقی بیروت وحیفا کانا أكثر غي في موادهما من السناجق الأخحرى. . والحقيقة ان 

سبب ارتفاع كمية منتحات هذین السنجقین یرجع إلى ورود کمیات کیری ٣ن‏ 
منتجات حوران والبقاع وحمص واه وحلب إلى بیروت وعکا بوصفهما مر كزين 
دولیین ومتنفسین هذا الداحل على ساحل الولاية. 
٣‏ إن طرق وأساليب الاستثمار الزراعية كانت بدائية ا فهي لا تسمح با لحکم 
على قابلية الأرض وإمكانات عطائها. ففي تقرير أعدہ uit”‏ .۸۷“ في حزیران عام 
M. Chavery dj 4.‏ عن جحارة "جبل لبنان. وسورية ما فيها ولاية بيروت» وهو 
بعنو ان: "معلومات عن جحارة لبنان وسورية Notes sur le commerce du Liban ٠‏ ` 
et de la Syrie”‏ رفع من بيروت يي حزیران e‏ ماي القنصليات والأعمال 
التجارية الفرنسية» أشار فيه إلى ان منتجات الأرض هي الأساس في مستقبل سورية. 
وبقوله هذا کان يحض على تطویر المستعمرات الزراعية الفرنسية الموجحودة فيهاء 
والاكثار منها حاصة وان سعر الأرض لا قيمة له» فهو TET‏ للهكتار حول المدن» 
وه فرنکات في الأماكن اة" 

وي دعوته هذه أشار إلى حصوبة التربة» وإلى إمكانية تطوير الوضع الزراعي 
لقانم من أجل الحصول على أعلى اتتاجية مكنةء وأكد أن ذلك لا بد أن يحقق أرباح 
هامة في ظل رخص ممن الأرض. . واستند في تحريضه هذا إلى نوعين من الاستشمارء 
الأول بدائي يقوم به الزراع الحليون» والثاني متطور ویقوم به زراع أجانب. 

وف وصفه للنوع الأول من الاستثمار أشار إلى أن الفلاح يزرع الأرض لمدة 
ثلات سنوات منتالية يناوب حلاطما بين القمح والشعير ويترك الأرض ترتاح لمدة سنة 
لأئة لا يعرف اتتعال الماد الكيماوي. و أطريقة ١‏ اقل نر کم ار 


= 


“Documents...”, tome VI, Beyrouth 1993, lettre n°52, Pp. 175-281 ا‎ 
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والجمال. ااا کن ا رف زیا سے ی وات که غیر مساسیه وآیاتا 
وة س رالات فاه فالس ورتير ماد ما السكة اليديدة الج بر اها 
تفلح الأرض فتكاد أن تغرز فيها نظرا لعدم ثقلها الذي لا يتجاوز الأربعة 
كيلوغرامات. وبمكذا سكة كانت الزراعات الشتوية تحتاج إلى دورين من الفلاحة»› 
والصيفية إلى ثلاثة أدوار. وكان الزراع يقعون دائما في نفس الاحطاء. والاستشمار في 
هکذا شروط لا يكن أن يعطى تلك النتائج الي تعتمد على العقل والتحطيط. 

ومع ذلك» وبالرغم من كل شوائب الأعمال الزراعية ال كان يقوم بها أبناء 
البلا کارا تق وت سلا وسطيا ي زراغة اقح من ست إل سخ رات ف 
القمح» ومن تسع إلى احد عشر مرة في الشعير ؛ في حين أن أعلى مردود في هذا اججال 
کان م ست»غكرة مرة إلى اغشرين لوحدة البذار: 

وفي وصفه للنوع الثاني من العملء أشار إلى أن محاولة قياس خصوبة الأرض 
يجب ان بحري على اساسه. وأعطى عدة آمثلة على ذلك ففي حيفا أقام عدد من 
المستعترين الاورو بين تارات راع سرا کان کلاف مبادر 5 ن التگرمات او 
نتيجة الدعاية الاسرائيلية كما هو الجال في "حيفا" و"زمرين" أو .مبادرة خحاصة 
"كالمزرعة النموذجية" ”1eغلمص-عصإم؟‏ ه1“ "للاباء اليسوعيين" في 'تعنايل البقاع 
"فهؤلاء حققوا نحاحات مؤكدة في أعمالحم لا حدال حوها نتيجة استعمال الوسائل 
العملية الحديثة". وأكد إن نجاح هذه المبادرات يمكن أن يدفع إلى التطلع من أجل 
تحقيق أمرين: "تطوير المستعمرات الأوروبية والاكثار منها من جهة» ودفع الزراع 
الحليين من حهة أحرى إلى جحديد طرق زراعتهم باقتدائهم بغيرهم في الزراعات المثيلة 
لزراعتهم. 

فبهذين التوحيهين» تطلع إلى استغلال حصوبة التربة من جهة» وجهد الزراع 
احليين من جحهة أحریى» استغلال سا قق الربح الوفير للقرى الأ جثبية. وهذان 


Poa vec. vr 
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التوجهان كانا جزءا من حطة العمل الفرنسي للمسقا. ولیس آذل على ذلك هن 
قوله : "حن الآن على الأقلء م يتحقق لا هذا ولا ذاك من التطلعين" . 

وبالرغم من كفرة وجود الانمار في الولايةء لم يكن هناك توسع سريع في 
اعتماد الزراعة المروية. ويبدو انما ظلت محصورة بالأراضى القريبة من ضفاف هذه 
الأفمار لدة طويلة. وقد ارتبط طول هذه المدة بعملية احياء الأراضي الموات نفسها 
وبتأمين وصول مياه الري اليها. فبايجحاز هاتن انطو تین بدأت تدشاً الخلافات بين 
الزراع حول الماءء وباتت امحاكم بحاجة إلى قانون يعكن الرجوع اليه لتحديد مسؤولية 
اللعتدي على حقوق الغير من امياه. ولذلك تأحر صدور "قانون الإسقاء العثماني 
المؤقت" حي ٠١‏ ربيع الأول ۳۳۲٠هجرية‏ ۱۹۱۳ ميلادية“. فقد حدد هذا القانون 
درجنات هاري الري ودود مسو ية ا لحكومة ومسؤوليات الأهاليء في تأمين 
الصلحة العامة والمصالح الخاصة. وبعد سنة من العمل بمذا القانون صدر "قانون تطهير 
الأمار غير المملركة" ال تورث أضراراً بالأراضي والخضولات. وقد حدد هذا القانون 
ان أهالي القرى والقصبات الذكور لبالغين من العمر مسة عشر عاماً جبورون على 
الققيام بمذه المهمة با جارف والمعاول وغيرها من الآلات البسيطة. وقد ملت اجبورية 
عبات النقل والحيوانات. وأناط القانون مسؤولية تنفيذ هذه المهام مجلس إدارة 


“Documents...”, Correspondance commerciale”, tome VI,lettre n°p. 52 p.185 
بالف "قانون الأسقاء العثمان المؤقت" من ۳۹ مادة: وقد حدد هذا القانون درجات جحاري الري» فأشار إلى أن ما يتفرع عن النهر‎ 
هو "القنال' ويدعى ما يصل بينهما "الترعة" ؛ وما يتفرع عن القنال هو "الشعبة" ويدعى ما يصل بينهما "يدك" ؛ وان ما يتفرع عن‎ 
الشعبة هو "الجرى'» نے اسل :ھا "یری" ران تا زع عن اھر ھی "السواقى"» ويدعى ما يصل بين الساقية واحرى‎ 
"اغزلق". وتسمى هذه التفرعات "شبكة الري". وأشار القانون إلى أنه بعد ارواء الأراضي والانتهاء من الحاجة للماء يجري جحميعها في‎ 
"'حندق"» وحیث تتجحمع میاه عدة حنادق يدعى "صاوحاق" ؛ وهذا الأحير يصب ف جيرة أو أراض غير مزروعة أو أراض منخفضة أو‎ 


غیرها وأمثال هذه الأماكن سميت "اياق"» وأطلق على هذه التفرعات "شبكة التحلية". لمزيد من الايضاح يراحع نص القانون لي: 


- "قاموس الحقوق"» الجلد الخامیس» ض .۲٠۰۰-۲۰۹۲‏ 
- "جحموعة القوانين"» الجزء الخامس» ص :١١١-٤٠۳‏ 
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القضاء بطرح المكلفية على الأهالي دة أربعة أيام يكن تمديدها. وأمكن القانون من لا 
يريد العمل أن يدفع فل اللي مهه فن الادارة . 

أا مسؤولية الحكومة ققد انحصرت في المئشآت الدعوة ١‏ ترعة > يدك › 
"حرق" "حندق"» "صاو حاق" وما تبنيه من السدود الطولية والعرضية والجسور 
والقناطر الى تؤسس لإحياء الزراعة وتأمين المواصلات وغيرها. وهذه المنشآت كان 
يجري تعميرها وتطهيرها والحافظة عليها من قبل الحكومة .ععرفة المأمورين الفنيين الذين 
يوظفون لعمليات الري. أما المجاري الي كان يؤسسها أصحاب الأراضي لفائدهم 
الخاصة والي يبنيها أهالي القرى فهي ليست من المؤسسات العمومية» 
طفق مساريت تيمها رسفا الاب ها اق غاا على اها . 
٤>-ومن‏ أهم حاصيل الولاية الزراعية : 

أً- البوب. وكانت من أهم الحاصيل ان من حيث الكمية المنتجة 
الي الغ ٤۳۳,۹۱۹‏ ر هکتولیتراء أو من حيث قيمتها البالغة ١٠,٤١١,٠٠١‏ 
فرنکا. وهو مبلغ هام اذا ما قيس بقيمة منتجات الولاية الزراعية» ال سبقت الاشارة 
اليها. فالقمح كان يزرع في ختلف أنحاء الولاية» وقدر معدل انتاحه السنوي 
ETE Fo‏ هکتولیترا قدرت قيمتها ب 0 رتكا ؛ وبلغت كمية 
الشعير ۱,۰۳۰۰ هکتولیترا» قدر کیا ۳۹۷5 ١‏ افتکا ف کل اغا 
الولاية ؛ أما الذرة فقد بلغ انتاحها ۲۸۹,۲۳۲۶,٠هكتوليترا»‏ قدرت قيمتها من 
٠٠١‏ فرنكاً. وقد احتل سنجق اللاذقية الدرجحة الأولى وتلاه سنجق 
طرابلس؛ وبلغ اناج الدخن (الذرة البیضاء) ٠١۸,۱۲۹‏ هكتوليترأء قدر متها 
VP‏ فرنكا. وانفرد سنجق اللاذقية بإنتاج الشوفان اذ بلغ انتاحه 
هکو یتر قر ھا من « ۰ و ۴١‏ فرنگا. 


it = 6‏ 
قف "قان ف ألافا: اة : 1 ة : 
نون تطهير الأمار الصغيرة غير المملوكة في ۳۰ ربع الأول ٠۳۳۴۳‏ هجرية» وهو يتألف من ه مواد. لمزيد من الايضاح 
يراع : محموعة القوانين"» الجزء الخامس» ص ٤١١‏ . 
AA a‏ 
قانون الاسقاء العثماني المؤقت" المرجع السابق» ص .٤١١-٤٠۰۳‏ 


aire hani. s2 
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ب- القطاي. بلغ إنتاج الولاية السنوي من القطاني حوالي ٠,٠٠٠,٤۹۸‏ 
كيلوغراماً» قدر نها من ٦۳۳٤۸٠‏ فرنكا. وقد احتل الحمص المرتبة الأول بين 
القطاي وتلاه الفول ثم العدس. فقد بلغ انتاج الحمص ۸,۰ کیلوغراما بلغ 
نها ٠۷٠,٠٠١١‏ فرنكاء واحتل سنجق طرابلس الشام المرتبة الأولى في إنتاجه ؛ أما 
الفول فقد بلغ إنتاجه ۸ کیلوغراماء بلغت قیمتها ۱۹۳,۱۰۰ فرنکا؛ 
وبلغ إنتاج العدس ٦۷۸,۰۲۸‏ کیلوغراماًء بلغ تمنها ۱۱۲,۰۱۳ فرنکا. وانفرد 
سنجق طرابلس الشام بإنتاج كميات من الفاصوليا والبيقة للتصدير بلغت كميتهما 
علی التوالی ٤۸,۲۲۲‏ کیلوغراماً و۰ ۸۸,۸٥‏ کیلوغراماء قدرت اماما من ۱۲,٣۳۷‏ 
CET‏ 

ج- محاصيل نباتات المشروبات والعقاقير. ويأتي "عرق السوس ني طليعة 
لااتات و کان منتشرا بكثرة في الأراضي السورية» والفلاح يجمعه بناء على 
كثرة الطلب عليه من الخارج. هذا "العرق" كان يجمع في ختلف سناجت الولاية وقدر 
نتاجه من ٩1٦۲,۹٠١۲,هة‏ کا راغا بلغ نها yo,‏ گا و کان سنجق 
اللاذقية فى طليعة سناحق الولاية الي تصدر هذه المادة. أما الحنظل فكان ينتج في 
سنجقى طرابلس الشام واللاذقية وقدر إنتاجهما بحوالي ۱۹,۰۰۰ كيلوغراما بلغ 
نها ۷٠,٠٠٠‏ فرنكاً ؛ أما الخروع فكان ينتج في سنجق طرابلس الشام وقدر 
إنتاحه ۲٣٣,٥۸۹‏ ااا بلغ نمنها ٥١,۱۱۷‏ فرنکا. 

د- محاصيل الخضار والثمار. حرى إنتاج الخضار والثمار قي مختلف أنحاء 
الاد فف لخت ية بقار حرا ۷٤۸,۸‏ کیلوغراما» بلغ نمنها ۱۰٦۰۰۰۰‏ 
فرنگاً 4 اما المار فقد بلغت کمیتھا حرا 5,۳۹٤,۹٦٩‏ کیلوغراما قدرت قیمتها 
حوالى ١,٠۹۸, ٤۷۷‏ فرنكاً. وزرع البصل في مختلف أنحاء الولاية وقدر إنتاحه بحوالي 
۸,۲۷,۰۱٩‏ کیلوغراماً بلغ نمنها ۲٤۲,۹۲۸‏ فرنكا. واحتل سنجق طرابلس الشام 


4 الباب الثاني - الفصل الأول 


اة الأرل بسن ستاسق الا بإنتاج البصل» إذ بلغ إنتاجه حوالي نصف انتاج 
الولاية وقدر نمنه من ۸۸٠١١١‏ فرنكا"". 

وأجود أنواع البصل المنتج في هذا السنجق هو بصل قضاء عكار الذي نال 
شهرة وصدر إلىخارج البلاد“ . ونالت سوقه في العبده "شهرة بين تحار الولاية . أما 
البطاطا فقد بلغ إنتاحھا ۲,۳۲۲,۰۳۲ کیلوغراماء قدر نها من ٠٠٦۹,۷۰۰٩‏ 
فرنكات؛ واحتل سنجق طرابلس الشام المرتبة الأولى بإنتاجه. 

ه- خحاصيل السمسم والرير والتبغ. كان السمسم ينتج في تلف أنحاء 
الولاية وبلغ معدل انتاحه ۳,٤۱۷,٤۲۱‏ ارغ اما قدر نها من ١,۰٥۹,۲٤۲‏ 
فرنكا"". أما بالنسبة للحرير» فقد جرى تربية دودته في ختلف أنحاء الولاية. وقدر 
دد أشار التوت فیها بحوالي ٩,۱۷۰,۰۰۰‏ شجرة توزعت على سناجق بيروت»› 
طرابلس» اللأذقية وعكا بيت بلغت امساحة ال انتشرت عليها هذه الأشجار حوالي 
e.‏ غار" أما الإنتاج فقد قدر من ٠۷٠٠٠١‏ كيلوغراما بلغ تمنها حوالي 
کی رگ و فرج کن سای وویگ ولش الام ویر ان 
الحرير الذي كان ينتج في سنجق بيروت أجود من ذاك الذي كان ينتج في سنجق 
اباس ودل یل آھ اة لے ققرت ن یری ھی د م٠٢‏ ع سا ارت 
تباع بمحوالي ٤,٤۹٠,٠١١‏ فرنكا في حين أن الكمية الي كانت تنتج في سنحق 
طرابلس قدرت من ٤٥۰۰۰۰۰‏ کیلوغراما کانت تباع ب ۱,۷۲۷,۳۹۰ فرنکاً. 
وتوزع إنتاج حرير سنجق طرابلس» على جوار طرابلس وقدر إنتاحه من ١٠٠٠٠٠١‏ 
او امام اا کار د , مو کاو ما قت ا اظ اما 


Vital Cuinet : “Syrie, Liban et Palestine”, op.cit. pp.25, 54, 95, 123, 182, 190. 
.٤٠٠-٤٥١ المشرق" السنة الثالثة ٠٠۱۹ء "رحلة حديثة إلى بلاد عكار"» ص‎ 


۹ 


1۸ 


"المشرق"» جلة إدارة اباء كلية القديس يوسف لصاحب امتيازها الأب لويس شيخو اليسوعي"» السنة الثالثة ٠٠۹١ء‏ "رحلة حديثة 
إلى بلاد عکار"» ص ٤٦۰-٤5۲‏ .و Vital Cuinet : “Syrie...” op.cit. p.25‏ 


= وحیه کوراق :+ "باود الام یروت ۱۹۸5ص ۷ ۲۸ 
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س اک اد AE LER ss‏ أا ابع کان نتج قي مختلف أناء الولاية غير أن سنجق طرابلس الشام كان ET TT‏ 
: ۳ پیک کا ) 
ر نتاجه حوالی ۷۹٦,۸۰۱‏ کیلوغراماء قدر نها من۰ ۰۹ ,°۲۹ و ۰۰ بيضة بلغ نها حوالي 1۹1 ,۲۹ فرنکا“" | 
۰ م تفصيلى پات وی ۵ | جات رة | 
نها I Gel EN a iG aR 6r.‏ الجد ا اا ) 
ا نكا اۋ الاتبغ حي ا3 الإجمالية | | 
1 و ا ٠"‏ وفق الجحدول رقم ) 
ونال التبغ اللاذقاني شو دوية . ى رطا 
1 
و - حاصيل الليمون. عرفت الولاية زراعة شجرة الليمون بأنواعها ومذاقاها المختلفة» 
وازدهرت في سنجقي طرابلس وبيروت وخاصه بجوار صیدا وطرابلس. وشکلت 
بالنسبة لصيدا مورداً أساسياً"". وقدرت كمية الليمون الحلو من ٠۲,1۷۳‏ ' 
کیلوغراما» بلغ نها ٠,٠٠۳,٦۷۱‏ فرنكا ؛ وكمية الليمون الحامض (المراكبه) من 
شا قدر نها ب PE ٠۰٥۳,٤۷۸‏ ؛ وكمية الاترنج (الزفير) 
من ۹,۹۹٩۷‏ کیلوغراماء قدر ٹمنها من ۲۱,۲۱۰ فرنکات. 


وى جانب هذه الحاصيل فقد 0 القطن في أقضية صيدا» صور ومرجعيول 


في سنجق بيروت؛ وقي أقضية اللاذقية» جبله» صهيون ثي سنجق اللاذقية؛ وفي قضاء 
صفد في سنجق عکاء وني قضاء نابلس؛ وزرع لترمس في قضاء صيدا وقصب السكر 
في قضاء طرابلس الشام. 

ن بيض الطيور. اعت زرا الولاية بتربية الدواجن من أجل استهلاك بيضها 1 
1 ولحمها في ختلف أنحاء الولايةء وحاصة يي امناطق الريفية» ويعكن القول انه في أحل : 
MM‏ هذه الغاية كان معظم سكان الولاية يقتنون في بيوهم ددا من طيور الدحاج وغيرها. ۲ 


xxv mna ANNI 


Vital Cuinet : “Syrie, Liban...”, op.cit. pp.32, 64, 123 E 

كان سنحق اللاذقية يزرع أصتافا متعددة من التبغ منها : "شك البنت" وابوريحة" وهي من الأصناف الحيدة. 
"Recueil Consulaire concernant le Royaume de Belgique", tome LXXXIV 1894.‏ ) 
| 


Rapport n°21, Beyrouth, le 12 Juillet 1894, pp.454-456. 
) “Recueil consulaire de Belgique” سنذكر هذا المرحع‎ 


¥٤ 


خن أضناف الليعون الج كانت ررح 9 اوا زجع 1 176 ,168 ,164 ,137 ,115 ,90 ,87 ,80 Vital Cuinet : “Syrie, Liban et Palestine”, op.cit. pp.‏ 
“Documents... ’, Correspondance Commerciale, e VI, lettre n°52, p.193-196‏ ولمزيد من الايضا 
ح عن أنواع وكميات وقيم المنتجات الزراعية يراحع الجدول على الصفحة التالية. ) 
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ج حيوانات ولاية بيروت ومنتجاما وضرائبها 

م تكن تربية الحيوانات كما چب ان تکون» فهي حزء من العمل الزراعي 
الاس بسكل بدائي بحيث تسر ح الحيوانات قي البرية منذ الصباح مع رعاما وتعود 
إل القسرية في اسسا الحيوانات كثرة والردود قليلء وفكرة تسين الانتاج كانت 
مرتبطة على الدوام بان المزارع الثابت بأن قسمته هي ما يساق اليه من رزق ولا 


م 


التبن المحفف (بالكيلوعرام) 


TAT, 


سنجق بیروت 


وتربية الحيوانات كانت منتشرة في مختلف أخاء الولاية» فهي في القرى حالة 
عامة» خحاصة وان بعضها كان يستخدم في العمل الزراعي.وهذا حصصت لكل قرية 
مساحات شاسعة للرعي تمثلت 'بالاراضي المتر وكة" في كل قرية لمنافع عموم أهلها. 
وبالاضافة إلى هذه الأراضي خحصَصت السلطنة مساحات شاسعة في المناطق الزراعية 
على شكل "مروج"» تسرح فيها الطروش على اختلاف أنواعهاء وحاصة في أقضية 


\cfE\\Yfo 


۲1۲419۹ 
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جدول رقم -٩-‏ أنواع محاصيل ولاية بيروت وكمياها وقيمها 


Too 1A 


, Op. cit., pp. 25, 64, 95, 123, 152, 180. 


الإجالية والتفصيلية وتوزعها على كل سنجق من سناجقها عام ٠۸۹١‏ 
Vital Cuinet :"Syrie, Liban et Palestine’‏ 


\CVTYETA 


قائمة إلى يومنا رغم ان اراضيها قد تحولت إلى ملكيات حاصة. فبالاعتماد الاساسي 
على هذه المروج والأراضي المتروكة جرت تربية آلاف الرؤوس من الحيوانات. وم FE‏ 
يسلم هذا اللشاط الزراعي البدائي من ضرائب السلطنة ورسومها. فمن الحشيش 
لسر الى كان يخطى عقا خذه. راتات امرف العقر خيعا يت شرل إل 
حرزات تدفع واحدة عن كل عشر منهاء فهو يلي حاجة خيول الموظفين والمسؤولين 
الا : 1 


A40۰ 


س 
or E e NPY?‏ 


أما الحيوانات فقسمت إلى قسمين : قسم يدفع عنه العشر كالماعز» الأغنام» k‏ 
الجاموس» والحمال باعتبار أن هذه الحيوانات تستفيد من منافع الأرض أكثر نما تستفيد 
الأرض منها ؛ والقسم الثاني أعفي في البداية من الرسم كالابقار» الأحصنة» الحمير 
والبغال على اعتبار ان هذه الحيوانات تستخدم في النشاطات الزراعية وي زيادة 
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E. Achard : “La plaine d’ AKKAR” 1’ Asie Française”, n°209, Paris 1923, p.68 
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:ار ع أن ية عدة هذ 
لانتاج الزراعي من خلال الأعمال ال يعكن للمزارع أن يقوم 4 هذه 
الحيوانات. - 
وف بداية العهد العثماني استوي "عشر" الحيوانات عينا معدل راس عن کل 
4 ذا ال تطاعات ان تک ن لدیهہ قطعانا 
ا کا ا الاقطاعات» أن يتكون لديهم 
رة رۋوس. وقد “مح هدا الشكل لمتسلمي ۳ 
س وكانت الأغنام وغيرها من الحيوانات العائده "للروايا و"التكايا و"الأديرة 
هزه اتقامات أن يحموا قطعانا كبيرة تحت 
حرمتهم» وهذا ما ألحق الضرر بمصال السلطنة فتنبهت و 2 
ر حلة لاحقة بحيث حددت الكمية المعفاة واستوفت الرسوم عن القدار از 
و مذ بداية عهد التنظيمات عام ۹ء احذت | لسلطنة تستوفي رسوم الحيوانات 
عن تلك الزائدة عن العدد المعفى وعن منتجاها. ويي اواحر القرن التاسع عشرء بلغ 
تد الأبقا الأحصنة» الحمير والبغال 
عدد حیوانات الولاية ال لا تدفع عليها الرسوم من لابقار» 


N O حصانا) وعدد الحمير والبغال من‎ A0۹ بقره» وعدد الأحصنة‎ BEE 


ع " م ۰ ۵ a‏ | نا . 
راسا ؛ وتوزعت هذه الأرقام على سداق الولاية وفق الحدول التالي» رم ٠‏ 
و جدول رقم _ ۰ ١‏ - مقدار اعداد حیوانات ولاية بيروت من ابقار واحصنه وير 
VAs ۰ 3‏ 
. وبغال وكيفية توزعها على سناجق الولاية 
1 ۳ 


س 
1 ج 0 ۳ د ا 
¥ - "نة القوانين"٠‏ الجزء الخامس» تعلیمات تعداد الأغنام > الماده ۵٥‏ ص Ti‏ 1 


أعد: هذا الحدول بالاستناد الى :: 


Vital Cuinet : “Syrie, Liban et Palestine”, op.cit. pp. 69, 99, 132, 159, 180 
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أما الحيوانات الي تدفع عليها الرسوم وهي من الماعزء الأغنام» الجاموس 
والجمال فقد بلغ تعدادها ٤‏ راساء توزعت كما يلي اسا اق 
انعر ره ٠#‏ إ٤‏ راسا عن الي ۱6۸4 راسا من اگافرس واا م 
الجمال. 

وبلغت الرسوم السنوية المستوفاة عن هذه الحیوانات حوالي ٠,۲۲۹,۲۰۱۰‏ 
شا توزعت على سناحق الولاية كما يلي : سنجق بیروت 1۹1,۹۸٩‏ را 
قق غکا 1۳اه غرشاء سنجق طرابلس الشام ٦۲۲,۹٥۰١‏ غرشاء سنجق 
اللاذقية ٤۷۲١۷٠٥١۷‏ غرشاء سنجق البلقا ٥۷۸,۲۳۰١‏ غرشا. وقد توزعت تفصيلات 
اعداد هذه الحيوانات ورسومها وفق الجدول التالي» رقم ١١‏ ادناه. 
جدول رقم -١١-‏ مقدار عدد حيوانات ولاية بيروت من ماعز وأغنام وجاموس 

وججال وكيفية توزعها على سناجق الولاية والرسوم السنوية المستوفاة عنها ' 

الولابة 
ب 8 ا,*A‏ 
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يبدو لنامن خلال هذه الأرقام أن عدد البقر قد احتل المرتبة الأولى بين 
الحيوانات الي لا تدفع عليها الرسوم وان سنجق اللاذقية قد احتل المرتبة الأولى في 


ES ٠۸ر۸١‎ | اللافقية‎ | 
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: أعد هذا الجدول بالاستناد الى‎ 
Vital Cuinet : “Syrie, Liban et Palestine”, op.cit. pp. 69, 99, 132, 159, 10 
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تربيته» وتلاه سنجحق عكا في المرتبة الثانية» و سنجق طرابلس الشام في المرتبة الثالثة. 
وبين الحيوانات الي تدفع عليها الرسوم» احتل الماعز المرتبة الأولى وتلاه الأغنام ؛ ويي 
تر بية الماعز احتل سنجق اللاذقية المرتبة الأولى» وسنجق طرابلس الشام المرتبة الثانية؛ 
أما فى تربية الأغنام فقد احتل سنجق طرابلس الشام المرتبة الأول في حين احتل سنجحق 
اللاذقية المرتبة الثانية. 
اما منتحات هذه الحيوانات الى استوفت السلطنة عشرها فهي من الصوف والسمن. 
فقد بلغت كمية الصوف ٠,١١١,٤۸٦‏ کیلوغراماء بلغ نها E E TE‏ غرشا. 
وقد توزعت على سناجق الولاية باستغناء سنجق البلقاء كما يلي:سنجق بيروت 
۳ کک یلوغراماً یلغ نها ۰ ۰۷۰,۰ ٣غرشا‏ ۶ سنجق عکا ۰ ۲٣٣۰‏ 
کپلوغرامے بلغ نها ۲۳۷,۰۰۰ غرشا ؛ سنج طرابلس الشام 
,ا ENE‏ بلغ تمنها o00,‏ رشا ؛ سنجق اللاذقية 
٠ه‏ كيلوغراماً ؛ بلغ نها ٤۷١,٠٠٠‏ غرشا. أما انتاج السمن فقد انفرد 
سنجى طرابلس الشام من بين سناحق الولاية بإنتاج كمية منه للتصدير بلخت 
یانام بلغ ها ددر 4آ شرشا 

وييدو أن السلطنة قد علقت في مطلع القرن العشرين» أهمية كبرى على جباية 
وسر ایر اتات نظا لما بمكن أن توفره هما سنويا من مبالغ مالية تسدد إلى الخزانة لي 
وقت قصرر. ولذلك أعارت مسألة تعداد الحيوانات الأهلية وجباية رسومها أهمية 
حاصة. ولدينا لتأكيد هذا الاستنتاج أدلة كثيرة نذ كر منها: 

-١‏ ففي مجال التعداد» وكى لا يسقط أي حيوان من الحساب أصدرت 
"تعليمات تعداد الأغنام"» وطبقت هذه التعليمات على كافة أنواع الحيوانات» عا فيها 
الختزير الذي بدأ بحظى باهتمام المربين وان بأعداد قليلة. وقسمت كل قضاء إلى اقسام 


بقدر اللزوم سب مؤعيات مواقم القرى الى يعمل غليهاء ومقادير الحيرانات الي . 


Vital Cuinet .”Syrie, Liban et Palestine”, op. Cit., pp. 64,95,13,10 


O0‏ لباب الثاني - الفصل الأول 


رها ودد ای الأول می شیر قباط ن کل عام مرعدا للد تالکعداد ج 
ولايات : بيروت» اضنه» حلب» ديار بكر» سورية» الموصل» البصرة» وسنجقي القدس 
وديرالزور ؛ واليوم الأول من شهر نيسان في ولايات : ارضروم» سيواس» وان» 
مخ ورة الخرير # اليو الأول من شهر آذار في سائر الولايات غير المستقلة. على أن 
ينتهي التعداد ال رن موا فال ن رم باه 

الاين رجيات اللعداة "قات طالب ل كل ها اقل ايعاد تاشر برعا آذ 
ينظم من قبل مخاتير القرى وأعضاء ايئة الاختيارية نسختان من دفتر يحتوي على 
مقدار الحيوانات الكائنة قي حدود قراهم وأسماء أصحابما ke‏ ا اعترافهم وبیاناهم 
وال التحقيق أيضاء على أن تود ع احدى هاتين النسختين إلى مركز القضاء بواسطة 
الحتار» وتعلق النسخة الثانية في محل مناسب من ساحات الجوامع والكنائس. وهددت 
بالعزل اتير القرى الذين لا يحضرون هذه المستندات قبل ميعاد التعداد بثمانية أيام. 


وقبل بدء عملية التعداد يعين في كل قرية موقع له» ويعلن عن يوم وساعة 
المباشرة به بواسطة ختاريها وأعضاء الميعة الاحتيارية وذلك قبل ثلائة أيام من اليوم 
العلن عنه» ويحب على أصحاب الحيوانات جميعهم مهما كانت قطعانُم كبيرة أن 
يحعضروها إلى الموقع المذكور في اليوم المعين وجري التعداد من قبل نفس الحباة المكلفين 
بإحرائه بحضور الميئة الاحتيارية ومام آهل القرية وكاهنها وختاريها وغيرهم ممن يشاء 
من أهالي القرية متخذين الدفاتر الي نظمت وسلمت اليهم على الوجه الذي اشرنا 
اليه. 

وعند ختام التعداد» يجتمع الجابي مع امام القرية وكاهنهاء ويقابلوا دفاترهم 
بعضها ببعض» وتقراً هذه الدفاتر على من يوجد هناك من أهالي القرية ويعلن إلى 
الجميع لزوم الاخبار عما اذا كان لا يزال هناك حيوانات لم جر تعدادهاء ثم يحرر يي 


دفر الجايي ودفتر القرية ان حیږ انات هذه القرية هى بالمقدار الذي جحری تعداده وانه 


ق 


o: 1‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


فيها غيرهاء وي حال ظهور شيء مکتوم بعد ذلك فسیوخل اارمسم عنه صان 
وإذا كانت قد دحلت المحظائر والزرائب ولم يكن جرى تعدادها في علها الخصوص؛ 
يلراه بعض الا سباب ا لمانعة من احضارها اليه فيذكر صراحة أماكن وحودها 
وأصحامماء وأسباب عدم احضارها ومقدارها. وبعد أن يتم تنظيم دفاتر تعداد القضاء 
والسنجق ينظم حدول اجمالي وفقا للنموذج الحصوص لأحل سنجق وقضاء مر كز 
الولاية يحتوي على بيال مقدار ما جرى تعداده في الولاية وما وحد من الحيوانات 
مک توما ومقدار رسومها» وتحرر في ذيل هذا الاجمال حلاصة التفصيلات احررة ي 
ذیل دفاتر تعداد کل قضاء. ثم يرسل إلى الخزينة في مدة لا تتجاوز الشهر الرابع اعتبارا 
من ابتداء الشهر الذي جر ى فيه التعداد. 

ا مجال الجحباية» طلبت من مجحلس إداره القضاءء أن يجتمع في كل سنة 
قبل حلول موعد التعداد لتعيين "جباة مشاة (بياده) و"جباة فرسان' (انباري) بقدر 
اللزوم» ليتمكن هؤلاء الجباة من القيام بأعماهم العينة فى أوقاتما. وطلب من الادارات 


ال ر كزية تعيين مفتشين لمراقبة عملية التعداد فى أوقات غير محددة لمدة شهر واحد 


الباب الغان . الفصل الأول 


أصحاب الحيوانات كامل الرسم المطلوب منهم أو بعضه إلى فماية كل الشهر 
الثالث يبلغون حلال يومين .ععرفة "حباة الوي ركو" احبارية مختومة جختم أكبر مأمور 
من السلطنة يرأس جحلس الادارة امحلي» وإذا لم يتمكنوا من تبليغها اليهم بأنفسهم 
فيبلغوفا إلى امام ونختاري محلاتمم أو قراهم» واذا م يؤدوا هذه الرسوم خلال 
أسبو ع من تاريخ التبليغ يؤحذ- .معرفة الجابي الذي قام بتبليغ الاخبارية وبحضور 
ختاري القرية وغيرها - المقدار الكافي من أغنام المديون وتباع بالمزاد ويستوقي 
الرسم من أنمافمفا. أما تسليم الرسوم فيتم إلى صناديق المال مباشرة. وليس 
للقائمقامين أو مدراء النواحي أو مدراء المال أو الحباة أن عسوا تحصيلات هذه 
الرسوم بصورة قطعية» واذا فعلوا ذلك يعزلون من وظائفهم. فوظيفة الحباة تي 
رسوم الحيوانات تنحصر بأمور التعداد والتفتيش والملاحقة. 

> - وف مجال تحفيز الجهازء الذي يستنفر كل عام لتعداد الحيوانات» من حل 
القيام . مهامه بسرعة» حرى تخصيص قائمقام القضاءء مدير مال القضاءء مدير الناحية» 
الامام» الكاهن» المختارين وججلس اختيارية القرية بستين باره مكافأة عن كل مثة 


AN = 

اعتبارا من اليوم الذي بدأ فيه. ويكون هؤلاء من متميزي مأموري القضاء وطلب من زر 

لقائمة ام أن ر اقى الجحباة والمفتشين فيما ادا کانوا قائمين بأعمال التعداد والتفتيش ويبدو أن السلطنة قد عدلت عن اعفائها بعض الحيوانات الي سبق ان اشرنا 

القائمة ا پرا ت ` ¢ 1 E‏ . ع 

کیا E‏ م ا و اال فى الاقضية» أن يراقبوا سير أعمال التعداد وال اليها اثر صدور "تعليمات تعداد الأغنام" في ۸ ذي القعدة ٠١۲۲‏ هجرية. فأصدرت | 
Np‏ ينبغي› ف ن ّ 1 ۰ ٠‏ ك ٍ 4 1 
2 وش | فما اذا كانت تحري ف نها افيا اذا کان التفتة جحاریا جریا حسنا» حی موذجا موحدا يعطى إلى الجباة الذين يخرجحون للتعداد. وقد مل هدا النموذج في : 
Pt ct‏ ل 3 : e‏ ` 3 ع £ ٤‏ 
E‏ - اللازمة لمعاقبة أعلاه: عبارة "تذكرة تعداد الحيوانات الأهلية'» ونمره التذكرة» السنة المالية» الرة 1 
| اذا شاهدوا انحرافا أو تأحرا في العمل ييادرون إلى اجراء المعاملة اللازمة عاد ره ر يو ره اس ارقم ١‏ 
I‏ 


A E e‏ ا ليف الفسداف و ور فة آلف قى الد ولج عك ااب الا يس 

امتكاسل أومن يسئ | ستعمال وظيفته من الحباة ومفتشي الحباة بالعقاب اللازم : اا ورقم ورقة التذكرة في الدفتر. وحملت على الحانب الايسر منها 

2 اة اة اء الحیوانات ال“ ب التعداد ا ق 5او توو جا ) حصان کدی ) 

۳ - وني جال تحصيل الرسوم فقد جرى تقسيطها على ثلاثة أقساط مو 2 
فرس» فرس اصيله» جمل وحار. وقبالة كل اسم من هذه الحيوانات ترك فارغا حت 


عبارات عدد الرؤوس» الشهر» رسومات ليملأه الجابي بعدد الرؤوس من كل نوع 


فماية كل شهر من الأشهر الفلائةء تمداً اعتبارا من بدء التعداد. واذا لم يؤد 


الاغناء"» الصادر في ۸ ذي القعدة ٠۳۲۲‏ هجرية» وهو يتألف من ٤١‏ ماده 


1 "يحموعة القوانين" الجزء ا لخامس» لمات تعداد 
و لاحقة تتعلو بتعداد الخنازیںء المواد e۱١‏ ۲ء ۳> T۹۹ e e ٠٤‏ 


- "جموغة القرانين" الحزء الخامیس "تعليمات تخداد الاغنام" المزاد ۲ ۴۴> ۳۳۴٤‏ ۲۱ض :٤١١-۳۹۸‏ 


E f 


0۸ الباب الثاني - الفصل الأول 


والرسوم المطلوبة عن كل منها بالارقام. وف أسفل التذكرة كتب: "لقد جر ی تعداد 
اليرآنات الأهلية لذى .... من قرية ٠‏ . قضاء .... لواء .... وأحذ منه .... رسم 
التعداد. وکا الرتب ارف ول العد رة تاريخ التعداد وتوقيع مأمور التعداد 
والتحصيلدار " 

اما تکاثر هذه الحیوانات» فکان يتم كيفما اتفق» لأنه م يكن هناك ار 
(مرابط aasط)‏ خحاصة بما. فتزاوجها گان پت پشکل طبیعی عکمه هبوتبا الغريزة 
الجحنسية والصدفة بنسبة كبيرةء لأن قطعان الحيوانات على احتلاف أنواعها وأجناسها 
كانت تسرح في البراري هارا أ وتعود إلى بيوت أصحابما في المساء. 

قد اهتمت السلطنة بالخيول وحدها دول سائر الحيوانات» نظرا لأھميتها ف 
التنقل والسفرء ولكثرة الطلب عليهاء ولأسعارها المرتفعة. فقد بلغ سعر الحصان العربي 
الأصيل الذي يتراوح عمره ما بين الأربع والعشر ستر ات مق أل إل الي 
فرنك» في حن أن مثيله من 'اورفه " و"بلاد فارس" کان یتراوح سعره ما بین 
ثلاقماية وستماية» وتراوح تمن الفرس العربية الاس ما ن الان وة فشر الفا 
ولذلك أصدرت تعليمات لتحسين جنس الأحصنة والأفراس في ولايات الساطنة 
وأحیاناً کانت تدشئ "الغارس" بشكل مؤقت. ‏ 

د- تطور العلاقات الأجتماعية التي قامت على الزراعة 

دما تشكلت ولاية بعروت كان العمل الرراغي قد تغرض لتحولين هامان 
أديا إلى تغخير في طبيعة العلاقات االإجتماعية القائمة على الزراعة. الأول» هو انه ثي 
بداية عصر التنظيمات عام ۹ کانت الاما تھ دات تسد بشکل کلی علی 
الجيش النظامي في عملها العسكري. وبهذا تكون قد امت الخدمة العسكرية الي كان 
يو ديها متسلمو الاقطاعات بقيادهم للفر سان من الفلاحين أثناء الحرب. 


لمزيد من الايضاح تراحع الوثيقة التركية العفمانية رقم ٣‏ وهي "نذكرة تعداد الحيوانات الأهلية . 
"Documents...", tome VIL, lettre n°52, pp. 198-200 ~4‏ 


الباب الثاني - الفصل الأول 


وبإحرائها هذا تکون قد أبطلت ااا واي ميدأ "التعاقد مدى الحياة" الذي 

اف اقا ابسن لطر فين وهكذا أصبح الفلاحون يت يتمتعون بشيء من الحرية 
وباس تطاعتهم أن يت ركوا أرض أسيادهم ؛ الثان هو ان "أحكام قانون الأراضي" قد 
أدت إلى نتيجتين : الأولى» هي أن "ملكية الاستلام" الي كانت في حوزة القادة 
تصرف" "فملكية خحاصة '» 

وتحول الأمراء من قادة عسكريين إلى "ملاكين كبار" للأراضي الي سبق للفلاحين ان 
احيوها؛ والثانية» هي ان "الأراضي المتر و كة" لصاح العموم و"الأراضي الموات »› قد 
أصبحت برسم "شر كة الاباحة" معن ان عامة الناس قد أصبحوا مشت ر كين في صلاحية 
التملك منها بالأحذ والاحرازء لأا ليست في الأصل ملكا لأحد "كالاء والكلاء 


والنارء والناس في هذه الأشياء الثلاثة شركاء" . 


الأمراء من ت ا ) قد حولت من "عهدة" ا ”بلک 


إن تحول "الأمراء قادة الفرسان" إلى "ملاكين كبار' وإعطاء الزراع» حق 
ترك هؤلاء اف هآ اسك فى "لمل اجر ق اسك اوا 
الموات"» وف المشروعات الكبيرة الكثيرة الي بدأت تنفذ» كالمرافئ والطرق والخطوط 
الحديدية وغيرها قد وضعا الملاكين الكبار» في وضع أحذ يزداد صعوبة e‏ بعد يوم ؟ 
فأراضيهم واسعة وزراعها يت ركوماء ووسائل زراعية متطورة لتحل حلهم غير متوفره. 
ويبدو أن هذا الواقع قد بدا يتكون قبل صدور "أحكام قانون الأراضي" بدليل انه لحظ 
هذه المسألة وعمل على تدا ركها فنص على السماح بإعارتما أو تأجيرها " 

وانطلاقاً من هذين التحولين» وبالاستناد إلى مبادئ الشركة والتأحير والاعارة 
عرفت ولايات السلطنة ومنها ولاية بيروت اشكالا متعددة من العلاقات الاجتماعية 


ال قامت على اساس العمل الزراعي منها : 


"يلة الأحكام العدلية"» مرحح سابق» المادة ۲٣٤‏ ص A‏ 


قاموس الحقوق"» الحلد الثالث» "أحكام قانون الأراضي"» المواد : >»٩ >»۸ >۷ » ٦‏ ص .٠١١٤١‏ 


01۰ الباب الثان - الفصا الأول 


ات لمر ك حاء نن الادة ١ ٠٤١‏ من "جلة الأحكام العدلية ان "الشركة 

ف الأصل هي احتصاص ما فوق الواحد بشيء وامتيازهم به لكن تستعمل أيضاً عرفا 
واصطلاحاً في معن عقد الشركة الذي سبب هذا الاحتصاص '. والشركة عدة أنواع : 
ا "ق كة الإباحة . وهي کول العامة مشت كين فى صلاحية التملك بالأحذ والاحراز 
للأ اء المباحة. وهذا الشكل من العلاقة ساد لي "'إحياء الأراضى الموات › وهو يي 
الأشياء المباحة ما زال قائما إلى يومنا هذا؛ وكان الناس من الناحية النظرية متساوين 
في هذا النوع من الشركة. . لکن هل كانت هذه الساواة قائمة فعلاً من الناحية 
العملية؟ وععن آخر هل استفاد من يعرف شر وط عملية الاحياء كالذي لا يعرفهاء 
وهل استفاد علسع النتفوذ كالمتنفذ ؟ لقد دل الواقع قع العملي ان الذي يعرف قد استه د 
ا 

بد "شركة املك : هى أن بلك اشان أو أكثر لسبب من الأسباب شيتاً ملكا 
مشت رکا. وهي نوعان ا ا ' و"شركة دين". فش ركة العين هي الاشتراك العييٍ 
شتراکا شائعا في قطيع غنم أو غيره من ا لحيو انات والأشياء. وشركة الدين هي 
ف ت كأعيان (الأشياء العينية) متف المتر وكة» فهي مشتر كة بب 
اا کے عب مسمس + الك کرت ای الک لہ ت اا کی ۰ے 
مشت رکا نهم علی حب ج۲ 

ب __- "شر كة العقد". وهي كون الي اقل عبج اتر مشتر کا بین اثنين أو اكثر فصار 
كل واحد من الشركة ضامتً الآحر» كافلا له. وشركة العقد نوعان : الشركة 
الاحتيارية"» وهي الاث شتر اك الحاصل بفعل المتشا ركين كالاشتر شتراك الحاصل قي صورة 
اللاشتراء والاتماب وقبول الوصية وبخاط الأموال ؛ و'الشركة الجيرية" وهي اشتراك 
الودعاء المتعددين ي حفظ الوديعة من قبيل الشركة الاختيارية سز ا ار 
م قبيل الشركة اريت معن معن انه اذا ضلت غنمة لواحد في قطيع غنم مشتر مشترك لعدة 

شر كاي فش ركة أصحاب القطيع في حفظ الغنمة الضالة لصاحبها هو اختار حيري 


"جحلة الأحكام العدلية"» المواد : 
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إن الشركة كشكل من أشكال العلاقات الاجتماعية قد فرضت نفسها 
وسادت فترة طويلة دامت بدوام ملكية "بيت الال" "للأراضي الحيية" حن مطلع 
النصف الثانن من القرن التاسع عشر حيث أحذت اکال الا یی رر ١ک‏ فا کر 

-٣‏ القسمة. إن إقرار السلطنة بتحول ما كان لکا لست الال چ 
الأراضي امحيية إلى ملكية خحاصة» شجع على التحول من علاقة الشركة إلى علاقة 
القسمة. "فإقطاعات الأمراء العسكرية" ال كانت غير قابلة للقسمة باتت بامتلاك 
رقبتها قابلة للتوريث فالقسمة. وبات بإمكان كل وريث أن يعمل على الاستقلال 
بإرثه» وهذا ما قام به أبناء هؤلاء الأمراء فيما بينهم. وبطبيعة الحال» أذى تقسيم 
الأرض إلى تقسيم العاملين عليها. وشجع في الوقت نفسه الزراع الذين يريدون 
الانتقال بين هذا أو ذاك من الوارثين» أو ترك العمل بشكل مائي» على المطالبة بقسمة 
ما کان یستخدم بشکل مشترك فیما بینهم. 

لقد فرضت هذه الأمور ايجاد المصطلحات الفقهية اللازمة» فحددت المادة 
٤‏ من "محلة الأحكام العدلية" القسمة على انها : 'تعيرن الحصة الشائعة» يعن 
افراز الحصص بعضها من بعض قياس ما كالذراع والوزن والكيل'. وحرى نحديد 
أوحههاء شرائطهاء كيفيتهاء خياراتما» فسخها واقالتها وأحكامها " 

إن هذا الشكل من العلاقةء ۾ يقتصر على ولاية دون الأحرى» ولا على 
سنق دون الآخحرء أو ها القضاء ادون غيره.. والقسمة لم تقتصر .على الارض 
والفلاحين فقط بل طالت القرى» البيوت» حصص الماء» الأشجار»ء الحيوانات› 
الطيور وغاذل المواسم وكل شيء مشترك حن أدوات الفلاحة. 
لد أدى هذا الشكل من العلاقة إلى نتيجتين : الأولى» أطالة سلسلة المتنفذين الحدد» 


فقد زادت اعدادهم» واعداد الطاعين إلى الزعامة»› کما زادت مصادر استثمار الزراع؛ 


۹۲-۱۰1۷-۱۰1۰ ص 01۳-۰5۲ » والمواد : £ ۱۱۷۳-۱۱۱› ص 0۷۰0-0۹¥. 
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o1۲‏ الباب القانن - الفصل الأول 


والغانية طالت الزراع› فقد زادت فقرهم واملاقهم وأكثرت من أسيادهم» ودفعت هم 
أل اتشدان ال زق ف المدن أو في قرى أخرى. 

۳- المهايأة. وهي شكل من أشكال العلاقات الاجتماعية ؛ وقد جاء في المادة 
٤‏ من "محلة الأحكام العدلية"بأن"المهايأة عبارة عن قسمة المنافع" والفرق بينها 
ا القسمة هو أن القسمة بحمع امنافع قي زمان واحد» في حين أن المهايأة تحمع 
المنافع على التعاقب؛ والقسمة جرئ ف "المغليات »ف حین أن المهايأة فى "القيميات الي 
يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينهاء كالدار والأرض والحيوان. 

وللیاب رعا : وع الأول هو المهايأة زمانا كما لو تايا اثنان على آن 
يزرعا الأرض المشت ركة بينهماء هذا سنة والآحر سنة ؛ والنوع الثاني هو المهايأة مكانا 
کا لو مايا اثنان فى الأرض المشت ركة» على أن يزرع أحدهما نصفهاء والآحر نصفها 
الح أو في الدار المشتركة على أن يسکن احد هما فى طرفها والآحر في الطرف 
الآحرء أو أحدهما في فوقانيها والآحر في تحتانيهاء أو في الدارينء المشت ركتين» على أن 
بسكن أحدهها في الواحدة والآحر في الأحرى ؛ وكانت المهايأة أيضا تي الحيوان 
اھ ق علي اس تعماله بالاو بت كذلك كانت في الحيوانين المشتر كين» على أن 
يستعمل أحدهما هذا والآحر الآحر» شرط أن تذكر المدة وتعين» مثل كذا يوما وكذا 


۶ 


٠ 
e 


شنهرا: ٠‏ 
وقد حددت ألا ۲٠‏ أضول "الهاياة بإاحراء القرعة في المهاياة زمانا 

RAF E ۴ ۶ £ ) 

لأجل البديء وفي المهاياة مكانا بتعيين الحل بالقرعة أيضا . 
ويبدو أن المهايأة على الحيوان کات ١‏ کر أشكال المهايأة انتشارا في الارياف 
الزراعية حيث انتشرت تربيه الحيوانات. بدلیل ما تحویه سجلات الفتاو ى قي قضاء 
زرف بقرة مع امرأة فأراد أن بجعل هذه البقرة مهاياة بينه وبينها كل منهما يسةل 


ت 
"جىلة الأحكام العدلية' المواد N = VENE‏ 01-24 


ا الباب الثان - الفصل الأول 


بنوبته والمرأة تعارضه وتريد الاستقلال مما دون شريكها. كيف الحكم الشرعي بذلك 
أفيدونا ولكم الثواب. أحاب : تؤمر المرأة بالمهايأة مع شريكها بالبقرة نوبة عندها 
ونوبة عنده وكل منهما يجب عليه اطعامها وتقدم هماما يلزمها من خحدمة. وإذا احتلفا 
عن ابتداء الانتفاع فتجرى القرعة الشرعية" ". 

وإلى حانب هذا الشكل شاع شكل آخر وهو "التربية بالامية" وكان يتم بأن 
يعطي أحدهم بقرة أو عة أو فرس لآخحر كي يعتي بها على أمُا حامل حى تلد 
وبعدها يستفيد من لبنها مع صاحبها وعندما يكبر ابنها بحري بينهما المقاصرة 
فالقسمة. وهذا انغوذج من الفتاوى حول هذا الشكل : "سعل في رحل أعطى بقرة قي 
الامية على شرط أما حامل. وقد طلعت حائل» وثاني سنة حملت وخحلفت وبعد 
وضعها أخحذها صاحبها من محل الذي أعطاها ولم يعطه شيء. ان حسن الجواب ولكم 
الأحر والثواب. أحاب : إن إعطاء الرحل تلك البقرة بالامية على شرط انما حامل 
فهذا غير صحيح من وحهين : الأول ان هذا الاعطاء هو مثابة بيع ضمي لأن الاعطاء 
باالامية أو بالقيام هو غير صحيح. فاليا ان دحول الشرط الثاني بکون البقرة حاملا 
هو غير صحيح أيضاً لدخول اللحمل وحي في البيع لا يعلمه الا الله ويضبح البيع فاسدا 
ويسو غ للذي كانت عنده البقرة الرحوع على الرحل صاحبها ما انفقه عليها والبينة 
على من كانت عنده البقرة عقدار النفقة فإن عجز عن اثباها فالقول قول صاحب 
البقرة بيمينه في مقداره. والله اع" . 

٤‏ المزارعة. وهي نوع من الشركة على كون الأراضي من طرف والعمل 
من طرف آخر. يعي ان الارض تزرع والحاصلات تقسم بينهما. ومن مستلزمات 
اللزارعة الأرض» البذرء العمل والبقر. وقد نتج هذا الشكل من العلاقة عن انقسام 
الجتمع بين أناس بملكون لكنهم لا يعملون لسبب ما وأناس يعملون لكنهم م بمتلكوا 


تسب ا 


~۸ 

۲- حالد الحاج الکیلان : السجل الرابع» فتوی عدد ۳۱ في ۲۸ نیسان ۱۹۳۷ ص ۲۱. 
۰ 

حالد الحاج الكيلان : السجل الثالث» فتوی عدد ۱٤۸/۱۹٤‏ قي ۱٤‏ یلول ۰۱۹۳۲ ص ۱۲١‏ . 


ققق 


o1 4‏ الباب الثاني - الفصل الأول 


قن از کان از ارعة الايجاب والقبول. و كانت المزارعة تنعقد شفهيا بدول 

جرد صك مكترب» رعا لعدم وحود من يعرف القراءة والكتابة عبد الاح و ي 
کا ر قال اجب الاراضی للفلاح أعطيتك هذه الأرض مزارعة على أن حصتك 
من الحاصلات كذا وقال الفلاح قبلت أو رضیت أو قال قولا يدل على الرضى» أو 
قال الفلاح لاحب الأرض أعطينن أرضك على وجه الزارعة لا عمل فه وري 
الآحر تنعقد المزارعة . ا a.‏ 

كان للمزارعة شروط: أونما أن يكون العاقدين ين» غڍ بب 

آ از ك اللادة ۱٠٤١۳١۳‏ من '"جلة الأحكام العدلية" للصي المأذون أن يعقد المزارعة؛ 
وٹانیھا هو اشتراظ ما جب أن بزرع» والا يزدح قلاع ما بسنا تاها هر تن 
الدة التصير الناقع معلومة كسنة أو أكثر ؛ ورابعها تعيين حصة الفلاح جزءا شه من 
االات كالنصف والثلث ؛ وخامسها أن تكون الأراضى صالحة للزراعة عند 
لها إل الفلا عع لقا لا تكرق سيخدة أو تة از سواتا خير اة للوراعة و 
لمق : ٠‏ 
واكسا جرت التجايل لاسلا ر الأرض سن قبل "بار الملاكين + كان 

يى التحايل لامتصاص حهد الفلاح في عمليات الزارعة ننيجة عدم وحود ص 
جل عقد امزارعة العف عليه بين الفلاح والالك. فهذا الأحير كان يقاب عى 
نون ہیدان کرٹ السلا الرس قد ای از اقرا لی ااج ادان ر 
هر أكثر دلالة على ما نقول من هذه الأمثلة الدامغة : "ستل لي زيد دنع إل عرز 
أرضه بالزارعة بالثلث والعشر من الكوم والخرج جميعه من الكوم حسب التعامل 
المجحاري بالمحوار. والآن طلع موسم الذرة وبرز زيل يدعي على عمرو بشکاره ذره 


ب و قانوی» كما وان 
ماده آن ياح چن نيذه الشراکه شکاره امن غمرو بدو مو وني و 


.Vso— 


ais ae AS - 
ص‎ “٤۳۸-۳۷ ETI-NEToO-VEPEV EFF ETY-VET : ”"ميلة الأحكام العدلية" المواد‎ "' 
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الباب الثاني - الفصل الأول 


اة رك للك گور أف يرفع لنفسه احرة القطاف. فهل والحالة هذه يجاب إلى طلبه". 
أجابه : إنه لا يسوغ له ذلك وتطبق الشروط المتفق عليها""". 
ونورد هذا السؤال لفلاح يشكو من أخذ تبنه الذي هو حق من حقوقه 
حسب العوائد المتعارف عليها وجاء فيه : سل في رحل زرع عند آخر حنطة بحسب 
العوائد الجارية. الغلة بالنص والتبن للفلاح. والآن لما حرج الموسم أحذ التبن جميعه فلم 
يعط الفلاح شیا ا شاف للعوائد الحجارية. أفيدونا مأحورين". أحاب : "يعتبر بذلك 
الشرط. فإن لم يوحد شرط يرحع ذلك للعرف والعادة. التبن للفلاح فيكون جميع 
التبن هو للمزارع وليس لرب الأرض شيء منه» لأن المعروف عرفا كالمشروط 
i‏ 
۵- المساقاة. عرفت "جلة الأحكام العدلية" فى مادتما ١٤٤١‏ "المساقاة" بأما 
نوع شركة على أن يكون أشجار من طرف وتربية من طرف آخر ويقسم ما يبحصل 
من الثمر بينهما". وكانت بحري على الكروم والشجر وجميع البقول وأصول الباذنحان 
والنخحل» والحور والصفصاف مما لا مر له وتدعى a TIT‏ 
وكان من أركان المساقاة الاجاب والقبول. فإذا قال صاحب الأشجار للعامل 
أعطيتك أشجاري هذه بوحه المساقاة على أن تأحذ من نمرما كذا حصة وقبل العامل 
الذي يري الأشجار تنعقد المساقاة. 
ولانعقاد مثل هذه الشركة» كان لا بد ان تتوفر بين العاقدين عدة شروط. 
الأول» أن يكون العاقدين عاقلين ؛ الثانن» أن تكون حصة العاقدين في عقد المساقاة 
حزءا شائعاء كالنصف والثلث ؛ الثالث» تسليم الأشجار إلى العامل ؛ والرابع هو 
تقسيم الثمر بين العاقدين. 


۹۲ 


- عمر الحاج الكيلان : مفيٍ قضاء عکار» السجل الثان» فتوی عدد ۱۳۲ في ۳ صفر الخیر ۱۳۴۳۹» ص ۷۳-۷۲. 
حالد الحاج الكيلاني : مفيّ قضاء عکار» السجل الثالث» فتوی عدد ٤٤١‏ في ۲٤‏ اغستوس ۱۹۳۰» ص ۲۸۱. 
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Hala Sleiman :"La Wilayat de Tripoli et "Expédition Egyptienne 1831-1840", 
Strasbourg 1996,deuxiême volume, p. 490. 
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ان الخلافات حول هذا لنو ع من الشركة كانت كثيرة. فمنها حول مده 

اللساقاة في حال عدم ذكرها؛ فالمدة هنا تقع على أول تمر يخرج» وني هذه الحالة يكون 

الغم قليلاً لا يفى بأجر العمل الذي بذله العامل ؛ وني حال وفاة صاحب الأشجار 

فار فعا کات بلا اررق إل افساد المساقاة .منع العامل من العمل ؛ وتي حال وفاة 

العامل» كان يقدم راس الأ شجار على تع وارته .من ابع العمل ؛ واتمام صاحب 

الأشحار للعامل بقلة الأمانة من أحل افساد المساقاةء والقانون هنا كان يسمح له 
بذلك . 

إن مثل هذه الذلافات كانت كثرة الوقو ع بدليل كثرة الفتاوى الموحودة بين 

أیدیناء وهذه واحدة منها: "سعل في رجحل ساقی آخر باتفاق معلوم بينهماء على حص 

معلومة من الثمر والشجر للعاملء ومضى على هذه المساقاة سنتان ونصف. وتو 

العامل قبل انتهاء المدة. فهل ادا انت الال وور قر ل قولوت تشرط اساد 

سب الاتفاقية والسند الحاري بينهما نظرا لبعدهم عن مكان المساقاة وعجزهم عن 

! اداء شروطها تفسخ هذه المساقاة أم لا. واذا قلقم ذلك يسوغ حم مطالبة صاحب 

الأرض بأحرة مثل عمل مورثهم حيث هم ورتاءه ام لا. أفيدونا الجواب. ولكم من 

الله ا والثواب. ايه لعو لوب لا ري ل ل ی 


الايتا 


ا القاضرد ۹1 

1 ۴ لماعك اقام طلب 

: الاعارة. هي کا من شكال العلاقة الاجتماعية» فامت على‎ -٦ fl 

: س کت E E e‏ ےک ر اله قت ے تعیدها ! 
ت من آنحر أن يعيره حاجة متوفرة عنده لينتفع منها مدة من الوقت» م 4 : 


ص احبها. والمستعير قي هذه الىالة ملك منفعة العارية بدون بدل. أي ليس للمعير أن 


ت 


"جعلة الأحكام العدلية" المواد |4۱ ۸-۱ ص .0A-۷.°0‏ 
Telal 8‏ : السجل الثالث» فتوى عدد ۲ فی ۱٤‏ حزیران ۱۹۳۱» ص ۲۲-۲۲. 
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يطلب من المستعير أحره بعد الاستعمال. والعارية تعتبر أمانة قي يدي المستعير» ولذلك 
کان عليه أن ينها 

لققد انتشرت هذه العلاقة بشكل واسع في اعارة الأرض والحيوانات على 
احتلاف أنواعها ؛ وشامما بعض الشوائب» وأوقعت خلافات بين أطرافهاء ما دفع إلى | 
وضع النصوص القانونية» كي تستند اليها المراجع المخحتصة في فض هذه الخلافات. وقد 
تناولت النصوص الى وضعت في هذا الجال المسائل المتعلقة بعقد الاعارة وشروطهاء 
كما تناولت أحكام العارية وضمافا"" 

حول ضمان المستعير للعارية نورد الفتوى التالية للمفيَ 'حالد الحاج 
الكيلان"» مفيَ قضاء عكار: "سئل فی رحل یدعی کامل استعار من أحمد فردتین بقر 
ليفلح عليهما في ارض له قي يوم واحد وصدف هذا اليوم شديد الحرارة. و بحسب 
العوائد المألوفة لا يفلح الناس في مثل هذا اليوم الا كجزء من عشرة أحزاء. فلم يراع 
الملستعير حرارة اليوم» وفلح على البقر فلاحة تزيد عن العادة في اليوم الحر الشديد دون 
أن يعلفها ويسقيها تكرارأ» وفضلاً عن ذلك فقد ت ركهما وشأمما يرعيان في ارض 
كثر فيها النبات السام القتّال المعروف (بالرزين) والذي لا تأكله الدابة الا أن تقوت 
حتض أنفها ببضع ساعات كما يعرف المستعير ذلك وكما يعلمه غيره. وني اليوم ذاته 


ھائ اغخدئ الفردتين فخاة. وبعد فحص کرشها من آهل الخبرة والمعرفة وجحد الرزين 1 
في كرشهها وانه هو الذي سبب عوتا. فهل يضمن المستعير حيث تعدى وفرط أم لا ۳ 
افيدونا. الجواب : كان عمل المستعير هو منتهى الاهمال والتفريط بعس تکاس ١‏ 


فيضمن کامل لهد قيمة فرده ةه البقر بلا ا 


` ۲- لزيد من الايضاح حول الاعارة تراحع : 
- "جحلة الأحكام العدلية" المواد : ٤‏ ۸۳۲-۸۰ ص .٤١١-٤١۱۷‏ 
- "قاموس الحقوق' الجلد السادس» ص ۰ - 6£ 1. 


3 5: E, NE en 
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الباب الثاني - الفصل الأول 
ب اجارة االقوانب: کاخ اواب سس سل ويال ويم ) جدول رقم -۲١-مقداربعدمدينة‏ بيروت ومراكزأقضية ولاية بيروت عن دمشق 


وجمال وسيلة النقل الاساسية في الولاية. فهي في متناول الناس في كل وقت. وعن مراكزالسناجق التابعة ها 


ع £ السنحة : ا 2 
ا ما رات جات لیا اال ری ای غرم با لاه ر ق | لم مورت | کی ر ای 
اة الوسیدة ف تقل عاصیلھم من آماکن ااجها إل ماکز السکن أو إل امان | E E‏ 


بيعها. ويبدو "ان اجارة الدواب كانت حالة عامة فى تلف أنحاء السلطنة فوضعت 


مها القوانين ال تنظم هذه العلاقة بين الناس. وأشارت إلى صحة استكراء دابة معينة 
وصحة الاشتر اط على "المكاري" بأن يوصل الحمل إلى امحل المعين. وأشارت إلى أن 
استکراء الدابة بحب أن يتحدد فيه نوع الدابة والمسافة المراد قطعهاء والمكان المطلوب 
الوصول ليهء و الطريق الذي يجب أن يسلك» والحمل المطلوب نقله» و تحديد المدة الي 
يي أن تبقاها الدابة في الاستكراء ؛ وانه لا يحق للمستأجر أن يستعمل الدابة أزيد من 
لمدة الي اتفق عليها تحت طائلة الملسؤولية ؛ وأكدت ان الدابة ال تستأجر لل ركوب» 
ہی الس الک رکب عاییا فی و ی المد قو آل وساد زي 


على المستأجر ضرب دابة الكراء من دون ادن صاحبها» وان فعل وتلفت بسببه صمن 


ومن أحل ذلك أصدر ن السلطنة تعليماتء تحدد الساعات الي يستغرقها 

! المسافر بين أقضية ولاية بيروت ومراكز السناجق التايعة طماء وبينها وبين دمشق. وف ماعی تحدد‎ r 

3 ا سا اديت طا ۲ خرن بف صرعب» جماعين لأنماحسب ما أوردته سالنامة وعلى أساس ساعات المسير المحددة في هذا الجدول كان يجري استكراء : 

[ ولاية سورية لعام ۱۳۰۲ھ م تکن قد حددت بعد؛وقد سایغل الل اقا“ الدواب» وبالتالي محديد الاجر.‎ a 


۸- اجارة الآدمي. أحازت "جلة الأحكام العدلية" احارة الآدمي للخدمة أو 

ا i‏ : کا و ت 
للاجراء صنعة ببيان مده وبتعیین العمل. و طبقت هده الاجازه بشکل واسع على رعاه 
الحيوانات ونواطیر القرى العاملين» وعلى رعاه ونواطیر واجراء الخاصة. صحيح ان 


وفق الجدول رقم ۲ المرفق ربطا. 


ك الا : “٠‏ مډ ٠ ۰ e‏ ۰ م e‏ عع 
عقد الاحارة كان ينعقد لمدة سنة» ويجدد اذا رغب طرفا العلاقة ' ٠"‏ وانه مبدأً أرقى 


ت 
 ""‏ لريد من الايضاح حول هذه الفقرة تراجع "جحلة الأحكام العدلية"» ص ۲۷۸-۲۷۱. 
N A‏ 
"سسالنامة و لاية 2 عام ٠۳١٠١۲‏ هجريةء دفعة ۲٠٠١‏ ۱۹۹-۷. بحلة الأحكام العدلية" 
مة ولاية سوريه ۰ ۲ هجریه» دفعه » ص ۹ لية » مرجع سابق» المواد : ۳-۲ ۳-۷-9-1 ۷» ص kak.‏ 


8 الباب الثاني - الفصا الأول 


الأجير خالا لشر وط الاتفاق فيحسر أحرته» وغندها يضطر إلى ترك عمله» 


پد 
1 1 ت الافتا 
حاص اذا كانت علاقته مع متنفذ ولا سبيل إلى تحخصيل بدل اتعابه. وسجات لافتاء 


: 2 ماه | و La‏ 
مليعة بالأسغلة الى تتهم الرعاة بمخالفة شروط الاتفاق وبالأحوبة ال تشير إلى حرمامم 


من الأجر اذا ثبت ام حالفوا الشر وط وهدا موذج من هذه الا 2 
1 عاها 
"سل تي أجير حاص يرعى غنما لزيد وقد سلمه الغنم وشره ٠۶‏ ل یر 
ا 
ي النهار e e‏ راا والوحوش. ا الراعي ا 
رارش بتر نره با . جاءِ امل ا وقتل منها خمسة رؤوس. 
"إللآن مراد صاحب الغنم تضمين الراعي لحالفته الأمر. كيف الحكم الشرعي 
EI PoE‏ ااب يف ان الراشي حالف الشرط والعادة المتبعة عند أرباب 
| ا للا فیکون أ وط فيا سلب اليه فيظبمن قيمة ها 
اط وش ف أمر الحراسة ليلا فيكون أتى بعمل التفر, سلم اليه فيضمن 
E NET‏ وا كان لراعي ينكر أمر الحراسة ليلا فيكلف زيد صاحب الغنم انان ن 
الاجار معقود لاراعى مارا شاه اد وغب ذلك يؤمر الراعي بدفع قيمة الأغنام 
عليه 
raa‏ 
I‏ 
فى ابن عابدين والحامدية ر تعالی ۶ 
تلم قا انه ۵ م أجاف هدا ما 
الأ الضخي على ترك ایی یی ا ہے اق رک م i Ha‏ 
"سا و 1 ّ ة كاملة فشاارظة 
تو كده الفتوى التالية : "سعل في رجحل استأجر ولدا من وليه على سنه ر 
1 2 اأ ر ف اال فلا ابر له وان فله 
٣ ً‏ ذلك". آحاب : "له أجر مله كما 
الأح. وعمل عنده مدة ثم حرج. كيف الحكم بذلك . اجا 


1 ۰ ت — .YAo—-TA. oVT—oV\‏ 
1۰۲ "ل الأحكام العدلية 1 مرجع سابق» المواد ۷١ °۸ o-oo‏ » ص 


۱ الباب الثاني - الفصل الأول 


عمل في المدة المذ كوره بحسابه ولا يتجاوز به حساب المسمى» ويؤمر المستأحر بدفع 
احر المدة ال عمل فيها»ء نص عليه في الخيرية» من باب الاحارة". 
وجرت الافادة من عمل الأجير» مقابل وعود موهومة» كان من جرائها قبض 

الراب بدل الاتعاب والنفور بدل الرضى ؛ والفتوى التالية توضح هذه الفكرة 

ستل ف راع أوتند ھا عل اق ر 4 کی ا سج ولا مر أ كان م 
فرعى الراعي ستة أشهر من السنة. ثم ان أبا البنت زوج ابنته من الغير. والآن الراعي 
يطلب أحر الستة أشهر الي رعى فيها وزيد يقول لا أحر لك لعدم الشرط على 
الأحرة كيف الحكم الشرعي أفيدونا مأجحورين". فأجاب : "له أجر بمثل ما حدم 
حصب العرأقد اغارف غليها ى ابلوار" ''. 

وفي هاية هذه الفقرة لا بد من الاشارة إلى أن "كبار الملاكين"» قد أقاموا ف 

ضياع بعيدة عن أملاكهم السهلية» وكانوا لا يتزلون إلى السهل الا في أوقات الأعمال 
الكبرى أثناء حن المحصول. وبحكم عدم قدرة الواحد منهم ان يقيم في كل ضياعه 
دفعة واحدة» اضطروا إلى استعجار "حول" "عم رم6“ للاشراف على الفلاحين 
والمزارعين عندهم. وكان "الخائل" يعطى قطعة من الأرض تقدر مساحتها بالفدان 
تقسم إلى قسمين أحدما للزراعة الشتوية» والآحر للزراعة الصيفية ليعمل عليه ويعيش 
منه» غير ان الخائل كان يستسهل فيدفع ما إلى الفلاحين لينجزوا أعماطما لحسابه جحاناً. 
وبالتأكيد كان الخائل بالاضافة إلى ذلك يتناول أحره من الفلاحين فتصير القسمة على 
الشگل العالي :كمع الحضول» بدا القسمة. فيخصم منه العشر يأحذه "الملاك 
الكبير"» وما يبقى يقسم مناصفة فيأخذ النصف الأول الملاك الكبير والنصف الثاني 
يقسم إلى قسمين النصف للخائل والنصف الثاني الباقي يؤحذ منه قسم معاون الخائل 
وقسم لفرس اللاك وما تبقى يأحذه الزار ع» الذي يبقى في حالة الاملاق من موسم 


=۳ 


حالد الحاج الکيلان : السجل الثالث» فتوی عدد ۳۳۲ قي ۲۸ نیسان ٤۱۹۳ء‏ ص ۲۱۲؛ وفتوی عدد ۲۰۰ فی ۲۲ آب ۹۳۹ 
السجل الرابع» ص ANY‏ 


e e e‏ م ی 


REE 


o۲ 


س ٤‏ ج ۰ : 
إلى آحر؟"'". وبقي هذا الشكل من 
العثمانيين. 


مەم 


الباب الثاني - الفصل الأول 


إن العلاقات الاحتماعية ال أشرنا اليهاء بقيت قائمة مدة طويلة من الزمن 


بعد رحيل العثمانيين عن هذه الولاية. ويمكن القول بأن 


زوال اللانتدابين الفرنسي من لبنان وسورية» و 


ا 
Asie Française, Paris 1923, n°209, pp.65 -4‏ 1° ," 


ورفيق بمجت : 'ولاية زد القسم الشمالي» ض .۲٤۷‏ 


هذه المدة تمطاو لت ا ما بعد 


E. Achard : “La plaine dAKKAR 


o 
الباب الثاني - الفصل الأول‎ 


بعض الاستنتاجات 


إن الملكية العقارية الي عرفتها الولاية بأنواعها وأشكاها المتعددة» قد تحددت 
ماما في مرحلتين تاريختين متتاليتين. الأولى سابقة على الحكم العثماني وتكرست 
بفضله ؛ والثانية برزت “ماتا خلال مرحلة طويلة من هذا الحكم» وتشبتت تي عهد 
تنظيماته "النخيرية" و "المهمايونية". 

وتعتبر التحولات الي طرأت على "الأراضي غير الممل وكة"» وحاصة أراضي 
"بيت المال"» من أبرز التحولات الى أدت إلى بروز الملكيات الخاصة .عختلف اکان 
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. فخلال فترة هذا الحكي» تحولت هذه الأراضي الي 
اغتصبها الأمراء من قادة الفرسان - من "ملكية تفويض أميرية"» إلى "ملكية قا 


1 


صحيحه . 

إن إلغاء الصفة العامة للملكية المشتركة للأرض» وتحويلها إلى ملكية خحاصة» 
ا ) : . 
دى إلى احتدام في الصراع بين مؤيدهمذا التحول ومعارض له . وبدل أن يحسم هذا 
الا ةا ت = | It‏ 7 م 
دص ابل لسلطنة و"بيت المال"» حسم لصاح الا تجاه الأول» وحرى القطع مع 
هذه | کک عات وکا 
ه المصاح. وصدرت تشريعات وقوانين» سمحت للأمراء من قادة الفرسان أن يمتلكوا 
الاقطاعات الي فوضت اليهم» بدون وجه حق عجرد قوطهم : هذه لنا' ؛ كما سمحت 
للاجحانب أن يمتلكوا مساحات شاسعة بأنمان زهيدة للغاية. 

آ1 ٠ ٠‏ 0 اځ : 1 ۴ 
صالحة للزراعة» سواء كانت سهلية أم جبلية وعرة» فقد حرموا منها بدون وجه حق» 
با اترا ایا 2 له ایت ج رغم ان الجهد المبذول فيها كان 
أولا وأحيرا جهد هؤلاء الذين التصقوا بما. لقد كانوا ركن السلطنة العسكري» 
يدافعون عنها في الحرب» وقي ا نت تع نام ته اء 
متطلبات العمل الزراعي» والى غيرهم آلت الأرض المستصلحة. 
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ا حول اعات اسع سن "الأراضي الأميرية" و"الأراضي العشرية 
الخراجحية" من "ملكية تفويض إلى "ملكية حاصة"» قد أدى إلى نتائج 
اجتماعية مهمة» منها : ۰ 
-١‏ تول "الأمراء إلى اون زر وقول "السات إل "فان و عمال 
زراعیین . 
-٢‏ تول الأرض إلى سلعة» ودحوها مدان السوق التجارية» فباتت تباع وتشترى 
وترهن. وبذلك اقلت مساسات واسغة من الأراض العامة المشت ر كة» والاحراج 
المشاعيةء والأراضي الموقوفةء إلى ملكيات حاصة أضفت بشكل كامل إلى أملاك کبار 
اللاكين والتنفذين وكبار الموظفين الاداريين والقادة العسكريين. 
۳- حرم الفلاحون والعمال الزراعيون من حقوقهم الكتسبة والمتوارثة على 'الاراضي 
ق الاو كه ۽ و"الأراضى الموات' ؛ والمنافع الشاعية بأنواعها المختلفة» الي كانت 
تساهم فى التحفيف من اعبائهم الاقتصادية» وتقلل من تحکم لمتمولين وكبار الملا كين 
في مصادرة قوم وتدفئتهم ورعي ماشيتهم» والموارد الاولية لبناء منازهم. وبالمقابل 
ایی إلى تضحم ثروة المالكين العقاريين بإضافة مساحات شاسعة إلى ملكياتم اللخاصة 
والى زيادة ثروام وامکانياقم ف شراء حصص الفلاحرن الفقراء والمالكين الصغار 


المعدمين. 


1 <J n E x 1 la rift 


حاصة"» قد حرم الساطنة من موارد ضريبية لصاح الخزينة. ولذلك سعت إلى التعويض 
ها باقعا "مذو لرا وبتشكيل شعب مده المديرية في الولايات» ليعمل 
یروا اق ر کسر الولابةا و متاح وأقضيتهاء على تشجيع الأهالي وترغيبهم ي 
زرافے فاو ل اشر ر ارب دن أجل الحصول على موارد زراعية تدحل ي 


oo 


الباب الثاني - الفصل الأول 


الميدان الصناعي فتتوفر ما مطارح ضريبية حديدة» لتؤمن حاجتها المتزايدة إلى الانفاق. 
علما انما م تترك ورا زراصا واحدا مهما قل شأنه» الا وفرضت عليه رسما وضريبة. 
إن السماح بتحول "ملكية الأراضي الأميرية الحيية"» إلى "ملكية خحاصة" واعارما 
رة وال ماس الها اغى اارا" تيذا الاسواكکيه آم زل اکوء 
علاقات اجتماعية حديدة» كالشركة والقسمة والمهايأة والمزارعة والمساقاة والاعارة 
والاحارة» هي أكثر حرية من العلاقات السابقة. لكنهاء كانت في الوقت نفسه» في 
صالح "كبار الملاكين" لأنما سمحت همم بالحفاظ على ملكياتمم الواسعة» وعلى 
حيواناتمم الكثيرة» وعلى امتلاك المزيد من "الأراضي الموات" عن طريق مقاسمة العاملين 
فيها جهدهم وأتعامم. 

إن اللحوء إلى الثروة الحرحية» من أحل سد الحاجحات المتزايدة إلى الأحشاب» وصناعة 
الفحم وتأمين الوقود لمعامل حل خيوط الحرير والتعدين واتونات الكلس» ووقود 
القطارات والمعامل والمنازل» أدى إلى اضمحلال الكثير من الاحراج في جبال اللاذقية 
وعكار والضنية وصور. لأن أصحاب هذه الصناعات والمستفيدين الأحرين» كانوا 
يستأجرون اليد العاملة الزراعية الرخحيصة لنقل الاحطاب مقابل أجر زهيد عن كل 
حمل حطب ينقله الحطابون. وذلك ليس ننا هذه الأحطاب لأن الاحراج كانت ما 
تزال مشاعية. وفى هذا لا بمكن تحميل هؤلاء الحطابين مسؤولية ابادة هذه الثروات 
الحرحية وحدهم بدون أولعك المستفيدين الذين كانوا يشجعون عمليا تجاه القطع 


ا کت کت کیک کی کی کی ا ا 


TT a TT STEERER 


. أ TE oY‏ . |“ 
o۲٦‏ الباب الثاني - الفصل الأول الباب الثاني - الفصل الثاني 


الصناعات والحرف في ولاية بيروت 


ققق 
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هم الصناعات والحرف في ولاية بيروت 

تعرف الولاية الصناعات الكبيرة» ما عرفته هو الصناعات القديعة القائمة 
على المنتجات الزراعية. وهي صناعات بسيطة كان يتطلع اصحاما إلى تطويرها رغم 
الظروف الكثيرة الي كانت تعمل على عرقلتها. وقد سامت بالرغم من بساطتها ني 
سك اا خان الا ساس للسكان. ومن اهم هذه الصناعات : 

-١‏ صناعة الطحين والخبز :كان الخبز وأ ابحدرة » الزيت والزيتون والبصل» 
من المواد الغذائية الأساسية لمعظم سكان الولاية. وكانت هذه المواد تأت قي رأس قائمة 
لمؤن الي يحضرها السكان لتمضية فصل الشتاء. ولذلك كان الطحين الذي يدخحل في 
صناعة الخبز» والبرغل الجروش الذي يدحل في صنع طبخة الجدرة» من المواد الي حختزن 
منها كل عائلة كمية تكفيها طيلة ذلك الفصل. 

إن صناعة الطحين والبرغل كانت تتم في المطاحن المائية المنتشرة في كل انحاء 
الولاية وحاصة قرب الانمار والجداول. وإذا استشنينا قضاء "جماعين" في سنجق البلقاءء 
حيث كان اهله يطحنون حبومم في الأقضية الحاورة له» نظرا لعدم وجود الجاري 
المائية الغزيرة ال تساعد على إدارة المطاحن فيه» فقد انتشرت صناعة الطحين في كل 
الأقضية من أحل الإستهلاك الحلي. وحدها مدينة طرابلس الشام كانت تبيع كميات 
منه بلغت فی تسعینات القرن التاسع عشر من ۱١۹۱۷۰٤۷٩‏ كيلو غراماء بلغ نها 
٤‏ فرنکا'. 

وفى احصاء قامت به السلطنة لعدد المطاحن في سناجق الولاية عام ١١۹۸‏ 
هحرية/ ۱۸۸٠۰‏ م دل على اها كانت نحوي ٠٥‏ مطحنة ؛ وأن سنجق طرابلس 
الشام قد احتل المرتبة الاولى» فقد حوى منها ٠۸١‏ مطحنة ؛ واحتل سنجق اللاذقية 


رة القانة اد حوی £ مطحنة ؛ وسنجق بیرو ت المرتبة الغالثة اذ حوی E‏ 


Vital Cuinet : “Syrie, Liban et Palestine”, op. cit. pp. 123 ١ 


ا الباب الثاني - الفصل الثاني 


مطلحنة ؛ أما سنج عكا فقد حوى على ٤۲١‏ مطحنة. ولم يشر هذا الإحصاء إلى 
وجحود مطاحن في سنجق البلقاء (نابلس). 

أما بالنسبة للأقضية» فقد احتل قضاء "عكار" المرتبة الاولى» حيث بلغ عدد 
مطاحنه في هذا الأحصاء ۸٥‏ مطحنة ؛ وتلاه قضاء "حصن الأكراد' الذي بلغ عدد 
مطاحنه ٤۲‏ مطحنة ؛ وما من اعمال سنجق طرابلس الشام. واحتل قضاء اللاذقية 
المرتبة الثالثة» اذ بلغ عدد مطاحنه ۳۷ مطحنة ؛ في حين بلغ عدد مطاحن قضاء صيداء 
وهو من اعمال سنجق بیروت ٠١‏ مطحنة . 

وبعد ست عشره سنة قدم "Vital Cuinet"‏ اا لعدد المطاحن في الولاية عام 

٩‏ فبلغ ۲٣١‏ مطحنة. منها ۷ مطحنة فى سنجق بيروت» و۷۷ في سنجق عكاء 
و١٠‏ في سنجق طرابلس الشام» و١١١‏ في سنجق اللاذقية. أما سنجق البلقاء فلم 
یذ کر عنه شیغا. إن أقل ما يقال في هذه الأرقام بأما غير دقيقة وبجاجة إلى إستكمال. 
وحسب هذا الإحصاء فقد توزعت هذه المطاحن على الأقضية كما يلي : واحدة لي 
بیروت» ۳٣‏ فی صیدا» ۳۰ في صورء ٥‏ ي مرجعیون» ۳٤‏ في عکا تحوي على ٤٩‏ 
زوحا من الحجارة» ه في حيفا تحوي على ٠١‏ زوجا» ٠١‏ في طبريا مزا اما لطحن 
الزإيتون والحبوب في آن پا ۹ ف صورء ٤‏ في الناصرة» ٠١‏ في صافيتاء ٠١-۲٠١‏ 
في صهيون. 

وأشار إلى وجود ٠‏ مطحنة مائية في القرى الحيطة باللاذقية وإلى ٠١‏ مطحنة 
في قلبها تدار بواسطة حيوانات الجر» وإلى وجود ما بماثل هذا العدد على مرتفعاما 
تدار بواسطة الحواء. وهناك أقضية "كحصن الأكراد" و"جنين" أشار إلى وجود مطاحن 
فيها» لكنه لم يذكر اعدادها ؛ وهناك اقضية كانت عامرة بالمطاحن كطرابلس وعكار 
والمرقب اسقطها من حسابه . 


" - "سالنامة ولاية سورية' لعام ١۲۸‏ دفعة ١۳‏ الحدول الاحصائي العام المرفق مما وهو بدون رقم صفحة. 
Vital Cuinet: “Syrie, Liban...” op.cit. pp. 46, 65, 79, 88 ,90 ,98, 103, 107, 112, 115, - "‏ 
.194 ,176 ,168 ,155 ,137 ,119 


o1‏ الباب الان - الفصل الثان 


وف إحصاء آخر احرته السلطنة عام ۱۳۱۹ هجرية/ ۱۹۰۱م بينت فيه أن 
عدد مطاحن الولاية هو ۲۸۳ مطحنة. منها ۱١١‏ في سنجق بيروت» و٤٤‏ في سنجق 
عكاء و۲۲٠‏ في سنجق اللاذقية. وهذا الرقم أقل نما كان عليه منذ عشرين سنةب 
١ ۲‏ مطحنة. 

ومن نواقص هذا الاحصاء انه لم يشر إلى وجود مطاحن ني سنجق طرابلس 
الشام وسنجق البلقاء. فهل يعقل ان تكون كل المطاحن فيهما قد توقفت عن العمل ؟ 
رعاشل هذا الاحصاء المطاحن ال يدفع عنها اصحاما الضرائب وبالتالي حرى 
تعدادها بين المطاحن العامرة» في حين اهملت الاحرى لأن أصحاما استطاعوا ان 
يتملصوا من دفعها وبالتالي سقطت من التعداد. 

أما توز ع هذه المطاحن على الأقضية فقد جاء على الشكل التالي : واحدة في 
بیروت» ٥٩‏ فی صیدا ۲۸ في صور» ۲۹ في مرجعیون» ۲ في عکاء ٤۲‏ في صفد» ٦ه‏ 
ف اللاذقية» ٦‏ في صهيون“. 
نلاحظ أن الزيادات الماممة في هذا المجال قد حصلت في اقضية : صيدا» صور› 
مرجعيول» صفد وصهیول. 

ومن الحدير بالذكر أن بعض هذه المطاحن وهو قليل جدأء ما زال يعمل إلى 
يومنا هذا لفترة قصيرة اثناء المواسم» وبشكل متقطع في الأوقات الأحرى ؛ وبعضها 
اللآحر ما زالت أبنيته بحالة حيدة لكنه متوقف عن العمل. والبعض الثالث قد تحول إلى 
ا وا و و 

وإذا كانت الحاجة وظروف التطور قد فرضت بناء مثل هذه الأعداد الكبيرة 
من المطاحن» فإن ملائمة الظروف الطبيعية قد ساعدت هي الاحرى على وحود مثل 
هذه الأعداد. وقد لاحظنا ونحن ندرس انتشار هذه المطاحن ان القرى الي توفرت ها 


الظروف الطبيعية قد وحد فيها اكثر من مطحنة» وخحاصة القرى الكبيرة. وهذا يدل 


1 5 8 1 ٤ 
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NT‏ الباب الثان - الفصل الثار 
or‏ الباب الئان - الفصل الثاني e E‏ 


أما على المستوى الثان» فكان الأمر مختلفاء فبالإضافة إلى وجود العائلات الي 


على وجود الحاجة المتزايدة إليهاء وعلى الدحل العين الذي يكن أن توفره المطحنة من 


الحبو ب والطحين. 

أما صناعة الخبز» فكانت تتم على مستويين : مستوى القرية» ومستوى 
الدينة. فخلى المستوئ الأول كانت كل عائلة تصنع منه حاجتها بشكل يومي؛ فربة 
البيت كان بعل عجينة الخبز اشا تم ترققها فللا و تشو يها على "الصاح" › الذي 
توقد تحته النار؛ والخبز المشوي عليه يصعب ازدراده إذا بقي إلى اليوم التالي» وخحاصة 


يۇمها الغرباءء من موظفين وتحار مقيمين ومسافرين ماره. والخبز هنا من احل هذه 
الغاية كان جد من يشتريه. أما الذين قاموا بمذه المهمة» فهم الرحال الذين اتخذوا منها 
صنعة م» وسمي احترف منهم "خبازا". 

وفرضت السلطنة ضرائب على اصحاب "klخlبj‏ ' "fours et boulangeries"‏ 


أا كان مصنوغا عن الذرة. 
لكن بعد أن عرف أهل القرى "التنور أصبح بإمكان العائلة أن تصنع ما 
يكفيها منه مرة أو مرتين في الأسبوع. والخبز المصنو ع هنا اكثر جحودة من الاول ويبقى 


مدة اطول دون ان يتغير مذاقه او يصعب بلعه. وإذا كان باستطاعة إمرأة واحدة ان 


ولاية بيروت من ٠۷١‏ خبزا توزعت على الشكل التالي : >٠‏ في بيروت» ۱۸ في 
صیداء ٤‏ فی صور» ٣‏ في مرجعيون» ۱١‏ في طرابلس» ٤۳‏ في قضاء طرابلس» ٠٠‏ في 
اللاذقيةء ٤‏ فى حبلة» ٠١‏ في المرقب“. 


٠ 1 "‏ 2 >3 )5 فا تلظ م هذا الاخحضاع هو أن مدينة برو ت قك جاءت ا طليعة مدن 
تخبز على "الصاح › فالتنو ر" بحاجة إلى تعاون اثنتين على الأقل» احداها ترقق اقراص من ء هو ينة بيروت ءت في طلي 


i‏ | و ج ا تل نة اللاذقة فصدا فط | ق وال 
العجين» والثانية تلصقه على جدران التنور الحيطة بالنار الموقدة. وهكذا فرض التنور لولاية الى تصنع الخبز للبيع وتلتها مدينة للاذقية فصيدا فطرابلس تم المرقب. ود 


) 
ا 
هذا العدد بالإرتفاع لیشمل مدنا حری. ففي عام ۱۸۹٩‏ ارتفع عدد مخابز بيروت إلى 


lll‏ على نساء القرية التعاون فيما بينهن في هذه المهمة» فكانت كل حاره ثي القرية تب : ا 
2 ستو رها الخاص با. والقرية الكبيرة المؤلفة من عدة حارات كان يوحد فيه اكثر من ٥‏ خبزاء وصيدا إلى ٠۲١‏ واصبح في عکا ۱۷» وقي صفد ١١‏ حخبزا . وهذا يدل 
1 على ان هذه الصنعة قد شقت طريقها واحذت تت ركز اكثر في المدن والقصبات» منذ § 
Ê‏ جور 

ii‏ وم تكن عملية صنع الخبز مسألة سهلة تستطيع كل النساء القيام بماء وخاصة اور ا اک اسا 

E‏ نساء "كبار الملاكين" والميسورين» ولذلك كان هؤلاء يفرضون بشكل ما على النساء ومن حلال نوعية الخبز الذي كان يستهلك نستطيع أن نتبين المستويات 

0 لسانت اة كرت لي أك سعامة الاير مالالرة ر اة ي الليئ ار برها ال الإحتماعية لسكان الولاية. فخبز طحين القمح كان يتناوله "كبار الملاكين" والفغات | 

) 0 


الصف اء" و "البهراء"» كانت تناو له الفغات المتو سطة الحال؛ أما الفغات الفقيرة» فان 
ع 2 3 1 1 4 £ ¢ س ل : ل (O‏ لس 
الأوان كان يسد حاجته بنوبة خبز بسيطة على الصاج » او يستعير من جاره ویرد له | و البهر . 2 


عاریته ف اليوم المحدد للخبز. 


القرى إلا منذ مدة قريبة لا تزيد على ربع قرن والبيت الذي كان ينفذ خبزه قبل 


" - قيل في الغباز الحترف : "اعطي خبزك للخباز لواكل نصفه". والخباز بعثل رمز الحترف الحاذق في صنعته. 


E |‏ ف خد SÎ‏ شل ة PY‏ باشغال النار تحتها بعد ان تود على الموقدة وهي تسخن بسرعة. 
ج نية من الحديد الرقيق مستديرة ومقعره تسمح ا ^ - "سالنامة ولاية سورية"» لعام ۱۲۹۸ هجريةء الحدول الاحصائي العام» ص .٠٠۹‏ 


التنور: بناءِ صغير بحجم برمیل ا لخشب وشکله» يبن بالطين والحجارة الصغيرة والحصی الزرقاء. دالحله مدلوك بشکل جید حیث 
توقد النار» وتلصق المرأة العجين المرقوق على جدرانه الحيطة ها. 


- "سالنامة ولاية بیروت") لعام ۱۳١۱۹‏ هجرية» دفعة۳ ص .٠٠١۲ ۲٤۹ ۲٤٤ ۲٤۳‏ 
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ort‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


تتناول خحبز 'الذرة البيضاء"؛ وخبز طحين الشعير وغيزه من الحبوب كانت تتناوله 
الفغات المدقعة في الفقر. 

إننا لا نغالىء ولا نحانب الحقيقة إذا قلنا أن هذه الفعة الأخيرة كانت تتناول 
حبز الزؤان قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بعشرين سنة. وهكذاء ففي الوقت الذي 
کات رن فة ية تدر الطجیق من طرابلس الشام عام ۲۱۸٩4‏ کات اسهد 
الفكة تتناول النبز الملصنو ع من الزؤان وتتعرض بسببه -لفسارة الصحة والأموال. فهذا 
"کامل البحيري" ضاخ رة 'طرابلسن الشام" يكتب على صفحات جريدته عن 
هذا الموضو ع» اذ يصف الحالة الي يصير عليها الذين يأكلون هذا النوع من الخبز 
وبين ضرره على صحتهم» ويطلب من المسؤولين التدنحل لحماية هولاء ا مشا كين من 
الفقراء ودفع الأذى عنهم . 

لتقد استملاعت المطاحن المائية ان تلي حاجحة سكان القرى من الطحين نتيجة 
انتشارها الواسع في الريف» غير ان تمر كز السكان فى المدن وت ركز صناعة الخبز على 
ايدي الخبازين قد أديا إلى عدم إمكانية اللطاحن المائية الموجودة فيها وحوهما على تلبية 
الحاجة من الطحين ولذلك جرى سد هذا النقص بالإستيراد من دمشق وعرابلس؛ من 
روسية ومصر» وهذا الطلحين كان يستورد لسدٌ حاجة السكان امحليين. أما الطحين 
الذي يأت من فرنسا وايطالياء فلم يستورد الا من احل استهلاك الأجانب تي هذه 
البلاد. 

وشکات مدن : دمشق» طرابلس الشام وبيروت مراكز التموين الاساسية في 
النطقة من مادة الطحين. فدمشق شق کانت تنج بومیاً ۱٤٤٤١۰۰‏ کیلو غراما من 
الطینء واکان پاق مها إل روت e ١۸١٠2‏ لوغر اما J‏ 
حبل لبنان والبقاع»› راباق هلاك علي أما مدينة طرابلس» فكانت تصدر دوا 


HE 8 n أ‎ E EY 
جحموعة ي رياض طرابلس' الحزء الثان»›‎ ۱۸۹٤ تشرين الاول‎ ۲٤ قي‎ ٤۸ a ۲ رة طرابلمي الشام‎ e ا 0 و‎ 


Ne 


oo‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


۰۰ طناء منها ۱۱۰۰ تذهب بإتحاه بیروت» و۰۰٥‏ باججاه اساکل قبرص وت رکیاء و 
٠‏ إلى مصر. ويرحع السبب في ذلك إلى الإمكانيات الي توفرت فاتين المدينتين. 
ققد وحد قي مدينة دمشق عدد كبير من المطاحن بلغ ٩۳‏ مطحنة مائية يدور فيها 
۷۲ را ثلاث من هذه المطاحن كانت تقوم بالطحن لصا القوات العسكرية› 
أما فى طرابلس فقد وحد بالإضافة إلى المطاحن المائية مطحنتان بخاريتان» وقي بيروت 
وحدت مطحنة بخارية واحدة ركزت فيها عام ٠۸۸۸‏ . 

وف عام ۱۸۹۰ بدأ توحه اوروبي جديد وهو ان تحل المطاحن البخارية مكان 
اللطاحن للمائية حى يمكن التحكم بطبيعة الأشياء وذلك بناء على تقرير اعده "٧‰.‏ 
"هند في هذا العام من بيروت عن "جحارة جبل لبنان وسورية » اقترح فيه على 
الاوروبيين ان ير كزوا مطاحن بخارية في دمشق بإعتبارها السوق الأساسية للقمح في 
ريك خحاصة زرأ اليذ العامة يها رحيهة سا اققضلات هذا الطاعن تكقيهاً من 
الصاريف وحدد الحاحة برحل واحد لكل حجر وثلائة مغربلين ووضع التقرير 
ضرق المسؤولين القرقسيين لاحك اقتراجة بعين الأعتار"" 

۲- الصيد. قسمت السلطنة العثمانية الصيد إلى نوعين : مائي وبري. الأول» 
يتناول صيد المنتجات المائية كالسمك والإسفنج» المرحان واللؤلؤ. ويهمنا منها إِثنان 
كانا رائجين يي الولاية : 

أ- صيد السمك» وهو بحري ونمري. وقد شكل جال عمل لعدد من السكان 
احترفين. وأنواع الأسماك المتعددة الي كانت تصاد م تكن تختلف عن تلك الي كانت 
رائحة فى حوض المتوسط. أما سكان الشواطئ فكانوا يفضلون مك الساطان 
ابراهیم . وأكثر الأماكن الي كان ينتشر فيها السمك هي مياه صور وعكا؛ هذا 
بالإإضافة إلى أن السمك النهري كان ينتشر في كل أمار الولاية. وبالإضافة إلى محتريي 
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o٦‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


ده ققد عمل فيه أيضاً عدد من المواة الذين شكل بالدسبة اليهم وسيلة للقي 
وبنتشيجة العجز الال للسلطنة رأت أن تستفيد من هذه الثروة فاصدرت 
"قانون اليد البري والبحري" في ١۸‏ ضفر ۹ اهجرية / ۱۸۸۱م شملت فيه کل 
الأماكن المائية ال يمكن أن يصطاد منهاً السکان. فقد اشارت فيه إلى ان من اراد ال 
عق امیت ومن ل يكن خاصلاً على هقد الفكرة كانت بط آلا صي 
۰ ة 1 ۱۲ 
جانسب رس التذكرة بلغت حصة المراجع المسؤولة عشرين بالغة من قيمة السمك 
ارج وعكرة با سن قي السات التجري. برخلا الوم عل من لبان بار ي 
وأحالت السلطنة رسم الصيد بوحه الالتزام إلى طالبيه لمدة سنتين على الاقلء 
ولدة أربع سنوات على الأكثر. وأشار القانون إلى أن الذين يريدون ان يصطادوا 
1 18 م Is | EK‏ 
لاستھلاکهم الخاص يعفول من رسم الصيدية"» لكنهم يدفعون نمن لر خحصة 
ويبدو أن لناتج کان يستهلك غلیا دون أن يصدر منه اي شيء بدليل آننا ۾ 


VY‏ في المصادر والمراجع الي تحدّثت عن جحارة الولاية على اي رقم إحصائي له يفيد 


RY ¥‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


من مياه اللاذقية في الشمال إلى مياه "جبيل" ي جبل لبنان جنوبا. وفيها خمسة مراكز 
للصيد هي : اللاذقية م ركز السنجق» ارواد وطرطوس وهي ناحية من قضاء طرابلس» 
واسكلة طرابلس مركز السنجق» وهذه المراكز الثلاثة هي في ولاية بيروت ؛ أما 
الم ر كزان الأحيران فهما في جبل لبنان وهما 'البترون' و حبيل » و كانتا تتبعان الولاية 
لجهة تصدير هذه المادة. وبيعها كان يتم في طرابلس حيث كان يتجمع محصول 
الصيد. وقد اشتغل في الغوص عليه كثيرون من بحارة اللاذقية وارواد واسكلة طراپاس 
والقلمون والبترون وحبيل ؛ وكانوا يعملون على قوارب بلغت حوالي ٠٠١‏ قاربا 
وانخفض هذا العدد إلى ۲٠٠١‏ قاربا عام ۱۸۸۷ء واستمر في التناقص نتيجة صعوبة هذه 
المهنة» وهجرة البحارة إلى مي ركاء وذهاب بعضهم للغطس في مياه الغرب ؛ نما قلل 
من عدد القوارب حن صارت تقل عن مئة» منها حوالي سبعين لطرابلس قي أواخر 
القرن التاسع عشر. أما عدد رحال القارب الواحد فخحمسة أو ستة» منهم رحلان 
ينشلان الغواص عند إعطائهما العلامة المتفق عليها مع الغواص بشد الحبل ؛ وكانت 
أحرة الرحل من هؤلاء لا تتجاوز الفرنكين في النهار. أما الباقون فكانوا يعملون في 
الغطس مناوبة ويقضون أعمال أحرى تقتضيها ظروف العمل. 

وكانت القوارب عادة صغيرة مفتوحة من ذوات الشراع والجاذيف لتستعمل 
عند الاضطرار. أما طريقتهم في الغطس فهى أن يتحذوا هم حبلا ضخما طوله لاثون 
قامة إلى الأربعين وفي طرفه بلاطة من الرحام وزما سبع اقات أو ثمان مسك الغواص 


EE. ٠ ٤ 1‏ : : َة ا E e‏ " “ ¢ 
| أنه دحل فى محال التجارة الخارجية. و يربطها بحبل صغير يشده إلى وسطه لکي لا تفلت البلاطة منه وهو قي القاع. 
N 1‏ ۴ 


NR 


۰ وم تسن للغطاس بلوغ القاع سليما واقتلع الإسفنج وضعه في خلاة معلقة في كتفه و 
حن إذا مرت عليه الدقيقة أو الدقيقتان إلى الأربع أشار بالحبل إلى السابحين الذين قي 
القارب فينتشلونه و 
ما وقت الغطس فيبداً من ٠١‏ أيار وينتهي في ثلاثين يلول من كل عام. 
ويبداً البحارة العمل عند بزو غ الشمس إلى العصر حيث يضعون جحي يومهم على 


ب- صدد الإسفنج في نغور الولاية» كان مهنة احترفها الكثير من الناس 


aT RSE o e 6 +» 1‏ و 2 ( دى . 
 "‏ "الريال الجيدي" هو وحدة نقدية عثمانية فضية تساوي عشرین غرشا. آجزاؤه هي : نصف جيدي» وربع جي 


سعد ماده : "النظام النقدي والصرافي في سوريا" مرجع سابق» ص .٠١‏ 


٣‏ هة کل ب نل وف ةا . رد م٠‏ الايضاح حول هذا 
" ” يتألف "قانون الصيد البري والبحري العثماني من ۳٣‏ مادة وهي محدد شرو ط وظروف مارسة لصيد. وريد من الايضاح حو 


القانون» تراجع 
"جموعة القوانين'» اجحزء الخامس»› ص TEP TY‏ 


o۳۸‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


رمال الشاطئ ثم يصبون فوقه من ماء البحر ويدوسون الكومة بأرجلهم مدة نصف 
سساعة م فس لونه مرارً حن نظا الإسفتج من الادة الليية لازجة فات اراتم 
الكريهة» وكل هذا يتم قبل عروب لحن ` 

اسز . ععادة الغطاسين في القارب الواحد أن يکونوا شرکاء بعضهم بعضا 
بالسويةء وتارة يكون القارب ملكا لأحدهم فیحسبون له نصيبا أو أجرة las‏ 
پستاحرونه من صاحبه بخمس لرات ويتجهزول بالحبل والبلاطة وسائر لوازم الغطس. 
اسا بیع الاسفنج فکان بت نی سوق حاص به لا يشا رکه فیه غیره من سار ر ر 
فالغواصون کانوا يحملون بضاعتهم الفاخحره إلى بيوتمم أو غيرها ویکوموما کوما لا 
فرق بين أفرادها من حيث الصفة ويعرضوما للبيع على هذه الصورة فيجتمع حوها 
بضعة من التجار ويشرعول فى المزايدة حن يستقر البيع على الراغب الأحير. وعند 
ذلك يبتدئ التوزيع وبه يقسم الإسفنج إلى ثلائثة أنواع : "الأبيض" وهو إسفنج الزينة» 

سي الكل ياغ الأقة منه من ستين إلى زف غرش؛ "الأحر الكبير' المعروف 
اا 

شا؛ "الأ حمر الخشن“ ويستعمل ألوازم البيوت كالنظيف وشواه وتباع الافة منه من 
i asa‏ . وكانت معظم الاصناف الفاخحرة ترسل إلى فرنساء أما 
الأصناف الأحرى فالي الانيا وانكلترا: 

أما بالنسبة للضريبة فكانت السلطنة ر ربعا ان ضنادر "قانون 
الصيد البري والبحري" فرضت على صيادي الإسفنج الحليين والاحانب رسا رسخا 
ر اة سى ل زر وى تذكرة رة عة نة يناك بصب 


الصيادوں أحرارا 8 
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9 "محموعة القوانين الجزء الخامس» "قانون الصيد البري والبحري العثماني» )ماده ۱۱ ص YK‏ 


"۰ بیروت ۰۱۸۹۱ ضس ۱۸۹-۱۸7: 


By. P.L. Simmonds : “The Commercial Products of the Sea” 
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o۹ 
الباب الثاني ¬ الفصل الثان‎ 


و بلغت صادرات طرابلس ااا عام ۱۸۸۹ء ال نال إسفنجها شهرة 
عالمية ما وزنه EFT, ٠۸,۳٣۹١‏ بلغ ٹمنها ۸۲۷۰۳۷۰ قرا وهذه الكمية 
والقيمة ليست الناتج الطرابلسي وحده» بل هي من كل الناتج السورى» لأن تحار 
طرابلس كانوا يشترون من اللاذقية وارواد والبترون ويصدرونه من مينائهم. 

غير أن وسائل صيد الإسفنج البدائية هذه أحذت تتعرّض للمنافسة- خاصة 


. 
۰ 


شر كة يونانيي الارzبJı' "La Compagnie des Grecs de I Archipel”‏ 
عام ٠‏ 4۱۸۹ فهذه الشركة أحذت تمارس هذه الحرفة بواسطة وسائل الغطس الحديثة 
"scaphandre”‏ و بذلك بمدأت تنشاً الحساسيات بين أبناء البلاد والعناصر العاملة 
لصالح هذه الشركة '. 

الثان وهو الصيد البري» وطال الحيوانات البرية الي تسرح على أرض الولاية 
وفي غاباماء كما طال طيورها الي تطير في مائها. وقد صيدت الحيوانات والطيور 
رغبة e‏ أو ا من أذاها. وقد أكد قانون الصيد على مكافأة "كل صياد 
يقتل سبعاً أو نرا أو ضبعاً أو ذئباً أو دبا أو ختريرا بريا وغيرها" من هذه الوحوش 
الق رسة السقيى تعينها الولاية سواء كان ذلك في زمن أجازه الصيدء أو في 
زه سد فكو كاي وجا اله ابا جلى جل اکا رس فر 
الصيد التى أذ منه قبلا" . ومن امو كد أن نصوص هذا القانون قد سامت في 
انقراض حيوانات برية كثيرة. 

ومن الحيوانات الى كان يجري اصطيادها : الحمار البري» الذي كان ينتشر 
فى حنوب الولاية؛ والجاموس في وادي الاردن وعلى حدود أطرافها الشرقية» وكان 


یستخدم ف ال 2 ر : T4‏ َ . ف ا ٤‏ 
چ لفلاحة بعد ترويضه ؛ وابن آوى» الذي كان ينتشر في تلف امحائها ؛ 


“Documents...”, tome VI, lettre n°52, pP.231-233 
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O4٠‏ الباب الثاني - ال لفصل الثاني 


0 الباب الثاني - الفصل الثاني 
زز التئى سكن المبال قي الصيف تالوديات الأقل بردا في الشتاء وهذا احيوان کانت تذهب باججاه مديني خص واب شیر تھا ہن ۲۸۴۴١۰‏ رکا واسعیضش 
= " قول ويهاحم لناس والحيوانات الأليفة ؛ والضبع والعلب اللذين ٠‏ عن الملح الحلي بالملح الآني من شال افريقيا . 
" في كل کان وق کل اوقت ١‏ واخاریر لبري کان مسرحه على ضغات ٤‏ - صناعة الفحم . لم يكن هناك غابات بالمعن الصحيح في 'ولاية بيروت . 
اس ؛ والخعر ارط الذي اتنذ سقح جيل "الطابور" مقرأ له حيث اتشر فالحبال كلها تقريباً كانت تبدو مغطاة بأشجار الصنوبر وغيرها من الأشجار | 
الأرانب البرية والغزلال في أعلى هذا الجبل. الحروطيةء لكن إلى جانبها وحدت جنائن الليمون على e‏ ارا وشا 
أا الط ائد ذات الريش فكانت كثيرة نها طيور "الحجل" و"السمان › الي حول المدن. والى حانب هذه الجنائن وجدت الأشجار الصمغية وأشجار الزيتون الذي 
ا دفر على كل التلال ؛ و"القمري الذي كان يعيش في احفر الصخريه ٠‏ انتشرت زراعته في كل أنحاء الولاية. ففي المنحدرات والبطاح على علو قليل كانت 
"إزدر إا" الذي اتخذ من جبل "الكرمل" مقرا له في الشتاء والربيع ؛ و"دحاج الاه تشاهد مساحات من الأشجار الحرحية من نوع السنديان والدلب والتوت وغيرها من 
1 ۰ 8 بکثرة في شمال شرق سنجق عكا وخحاصة عند بحيرة "الحولة" المكان الأشعاز البرية اة ذات الال الميز. 
. 0 ی البحيرة کان يمکن اصطیاد "الاوز و"البط البريين. أما فسنجق اللاذقية كان يبدو أكثر مناطق الولاية غن بالاشجار الضخمة 
اتةه 8 بعر بقرب فل اللحيزة الصغررة ويعبر في ماء الولاية بشکل عام دون آن والاكمات المكتظة بأشجار "الصنوبر الحلي". ووجدت في "جبل الكلبية' الواقع شرق 
ي TE‏ "الور کان ينتشر في كل أنحائهاء وحاصة يي حبل مدينة اللاذقية أشجار السنديان مختلطة بالزيتون البري على مساحة تقدر من ٠٠٠٠٠١‏ 
'الط ايور" حيث بن تحمعات أعشاشه» الي کارت اة بالفرئ. وبالاضافة إلى هاه ٠١٠٠ ٠-‏ هكتار. وقد حى هذه الأشجار بعد هذا الجبل عن البحر مسافة تقدر 
2 ازطیوں کان هناك کثیر غیرھا اشرت في کل مکان . بعشرين ساعة مسير على الاقدام في وقت لم يكن يوجد بقربه طرق معبدة أو حطوط ٤‏ 
۳- استخراج الملح. قد اشتهر ساحل الولاية بوحود الماح الكثيرة على حديدية تسهل عملية قطعه بشكل منظم. | ) 
1 شش اطئه. لکن ہا لے اصحامما أن ت رکوهاء حاصة بعد الاحراءات الى إتخذها إداره واقفرت القابنات ق سى طراياس الشام ي منطقة "الضنية" و"حبال 
2 8 ن اة بوا ان اشر النرت التاسع عشر غل الانتهاء حى اققرت ها“ عكار" حيث أعلى قمة فيها يبلغ ارتفاعها ۲٠٠٠۰‏ متر تقريبا. ففى الاحزاء الأخحفضة 
# اا اجر القريبة من اسكلة طرابلس کان پود عبد سن هة الماح قار من هذه الحبال وحد السنديان ذو الجذوع المتفرعة الكبيرة» وحن علو ٠٠٠١‏ متر 
EFT, aie o Fes ga 8 bak E‏ وقي عام ٨‏ توقفت هده وحد "الصنوبر الحبي و"السرو" و"العرعر"» وفي الأعالي وجحد "الشربين" و"الشوح 
لا عن لمعمل نظرا للاجراءات التي اشرنا ليها بحيث أحضعت لراقبة شديدة ب والسرو المعروف "بسرو طرابلس". وقدرت مساحات الغابة في هذا السنجق من 
أن احتكرت إدارة الديون انتاج ال ملح وبيعه. وقدرت كمية الملح الي تدحل إل سور ا۵ا "گتار وضن حدود مدينة بیروت إل القدس کاد أن يکون عاريا لولا 
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e Vital Cuinet : “Syrie, Liban...” Op.cit. p.30 
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مسادفة وجود بعض شجيرات السنديان الأخحضر الي نمت بعد قطعها حول هدتق 
رر وعكا. وهناك عدة عوامل لعبت دورا في تحويل غابة الولاية إلى هذه الصورة : 
-١‏ ناء الحكم الصري لبلاد الشام عمل ابراهيم باشا على قطع میات بر من 
اساب تم اتقلها إلى مصر من أجل استخدامها ي عملية البناء ‏ وقد طال ع 
ناطق الساحاية القريبة من الشواطىئ بشکل اساسي. | 
-٣‏ حاجحة الناس المتعاظمة لاستحدام لواح حشبية في عملية سقف البيوت ؛ ونر 
لاستخدام قشر الشجر بشكل واسع في دباع الجلود وكثرة المدابغع» تعرضت الأشجار 
زرل ات م تة جراء قشط قشور جذوعها اللازمة مذه الغاية ؛ فكان من ضحيتها 
ال "الصنوبر الحلى وغيرها ال يبست ؛ كما ان عملية خحنق شرانق دو الحرير 
بالمياه الساحنة من أجل حل خيوطي دی إل استحدام کمیات کبیزة من الغابات 
لمحاو رة لمعامل حل الخيوط. 

۳- صرناعة الفحم الخشبي التي كان قرم ها الحامرت ي كل الإا وخاد يوار 
مدينة صور والمدن اا عرضت الغابات لعمليات انع افت متواصلة ؛ كما ال 
اا عق اھ ا الغابات» کان من اول نتائجها إن ابادت قطعان الماعز الشجيرات 
ا ال گات غالمدا الو حید. واشتهرت رصناعة الفحم الخشبي من احل 
التصدير قضية: اللاذقية کا تايه الضداا وصور: و كان يصدر فحم هذه المناطق 
بشكل أساسى الى مصر وبكميات قليلة اى انکلترا' . 

بک ا الراطنة عن ملكيتها لأكثرية الغابات» وأعلنت عن تشجيعها لإحياء 
الأراضى الموات بقصد زياده الساحة المزروعة وزيادة مواردها في نفس الوقت» من 


۰ ت £ ۰ £ ا | ن 
حلال استيفاء العشر “1a dîme”‏ . هذا وقد ادى هذا التوجه جحد ذاته إلى اباحهة 


الغابة وابادة ثروتما الطبيعية وتخريب جاها. 
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وفى هذا الجال لا بد من الاشارة إلى ان السلطنة كانت تستوفي ا مبالغ هامة من 
اعشاز غاسيل البرب» ققد بلغت قيمة عته الأعشار هن ولاية دروت غا فة 
٤‏ غرشا توزعت على سناجحق الولاية كما يلي : سنجق بيروت 
ITNT‏ غر شاء ښنخی عکا ۳,۲۳۹۸ غرشاء سنجحق طرابلس الشام 
۳۷۹ غرشا» سنجق اللاذقية ۲,٤٤١,۷۲۷‏ غرشا» سنجق البلقا 
۸,,, غرشاً"". فمثل هذه المبالغ المغرية من اعشار الحبوب قد شجعت عملية 
قطع اشجار الغابة من احل تحويل اراضيها الى حقول زراعية. 
-٥‏ صناعة الزيت : كانت صناعة الزيت من الصناعات الشائعة في الولاية ارا 
للانتشار الوسع الذي کانت تتمتع به شجرة الريتوت. والزوت المنتج كان يذهب 
بإتحاهين : ابحاه الاستهلاك الحلي في الطعام وصناعة الصابون» وابحاه تصديره. و كانت 
الكميات الي سار سك ادل التيات اكه عا هذا إ8 اق الرس بيدا 
وشجرة الزیغون كانت تعطی هذا الوس اید مرة کل سنتین''. واحپانا کان 
الاستهلاك الحلى لا يترك إلا كميات قليلة دا للتصدير. ففي عام ٠۹۰٦‏ على سبيل 
المثال بلغ الصادر من منتجات الزيتون ١٠١١‏ اا سس ال و0۰) طا مرن الروت و 
١‏ ٣طنا‏ من "الحفت" (بقايا الزيتون بعد عصرئ"". 

وأحيانا كان يجري استيراد كميات منه لسد حاجة النقص الحلي في صناعة 
الصايرة کیا خضل ق عاس ١‏ ١۹وا‏ رك سيت جر سراد ١‏ اطا رد١‏ 
طنا"» نتيجة الحفاف الذي اصاب المنطقة. غير أ الإنتاج الذي كان يفيض في السنة 


المطيرة كان يعوض نقص سنوات الحفاف. وقناصل القوى الدولية كانوا يدركون هذه 


۲ 


“Recueil consulaire de Belgique”, tome LXXXIV, Bruxelles 1894, Rapport n°21, 
Beyrouth, le 12 Juillet 1894, p. 455. 

“Recueil consulaire de Belgique”, tome 133, ler livraison, Bruxelles 1906, les 
rapports sans n° , lettre de Beyrouth, p. 335 

“Recueil consulaire de Belgique”, tome 118, Bruxelles 1902, consulat de Beyrouth; 
Beyrouth, le 14 Août 1902, p.127 

“Recueil...” , tome 122, Bruxelles 1903 consulat de Beyrouth 1902, p.106 . 
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باب الثاني - ثاڼي 

الحققيقة فيسرعول إلى اغراق السوق قبل أن يبدا جي المحصول الوفير حى يتحکموا 
بوفرة المحصول الحلي وبتحديد اسعاره. القنصل البلجيكى في بيروت "۵طازم] .[" أشار والدليل على ذلك أن بعض هذه تعاضر عا ازال فاضا رن وفنا هذا فس اوو خی ) 
إلى هذه المسالة في رسالة له عام ٠۹۰۳‏ الى وزير الخارجية البلجيكي بقوله : إن على قدمها وأهميتها' '. ۰ 
موسم الزيتون حيد» لكن القطاف ل يبدا بعد بسبب غزارة مطر الخريف و كميات إن كثرة وحود معاصر الزيت قي الولاية» حكن أن تفسره وفرة إنتاحها منه 
ET‏ السنة الماضية قد نفذت كلها لذلك يجب الإسراع باستيراد الزيت للاستهلاك فقد بلغ عام ۱۸۹٩‏ من ۸۳۹۲۰۱۰۹ كيلو غراماً بلغت قيمتها a YTICTY‏ ) 
۰ 1 

فرنکا. ) 

1 


ا محلى ولصناعة الصابون" . 


أ آل قا ال اق غا الها اق سار ات : ى بذات اهمية) فھے ٠‏ نتيجة السو ذا الان اا ٍ 
آل لأرقام ال اشرنا إليها في سنوات محددة» ليست بدات *مية» فهي نتيجه وتوزع هذا الانتاج كمايلي :. ت بټزوت ١,۲۸۲, ۹٥۰‏ کیلو غراما 


بلقت يھا ۷5 ۱,۴١‏ رکا ۴ جى کا ۰ کیلو غراماء بلغت 
قیمتها ۱١٤۱۱۰۲٤١‏ فرنکاً ؛ سنجق طرابلس الشام ٠٤۱۰٤۷۳‏ كيلو غراماًء بلغت 
ایسا فرنکا سفق اللات ۷۳۹ ۴۲ کر غراسا اها 
DEEL‏ رکا 4 س سن الا کار کا باش افیا 


ظرو ف استخنائية» فالو لاية كانت تعد من المناطق ال تصدر الزيت وخحاصة من سناحق 
E E:‏ وبيروت وعكا"". والقنصل الفرنسي العام في بيروت -انھ8 “١.‏ 


ومن المؤ كد انه كانت هناك معاصر زيت اخحرى مهمة في قضاء عكار» 
René Taillandier”‏ کد ف تقریر له بعنو "Situation de l'industrie et du : ùl‏ 
commerce de Beyrouth en 1892"‏ › بو ن صناعة الزيت آخحذة بالإطراد 
الواسع وحرى تصدير كميات كبيرة منه. والزيوت الفرنسية والإيطالية لا تباع ابدا في ۰ فرنکا. ) 
. بيروت ولن عضي وقت حن حتفي كليا استيراد هذا الصنف" '. إن ما نلاحظه من خلال هذا الاحصاء» هو ان سنجق البلقاءء قد احتل مكان | 
وبالفعل ما ان حل عام ۱۸۹٩‏ حن کان زيت الزيتون ينتج في ختلف احاء الصدارة بين سناحق الولاية بإنتاج الزيت؛ وانفرد بإنتاج زيت السمسم فقد وحد في 
1 اللي ومعاصر الزيتون قد انتشرت في كل مكان وحاصة في قضائي عكا وحيفا. نابلس» مر كز السنجق مصنعان اليان لإنتاجه' . 
- صناعة الصابون : ارتبطت صناعة الصابون بصناعة الزيت و"الصود الكاوي' 


8 4 فف هذا العام بلغ عدد هذه المعاص من ٤‏ معاصر نتو زع کما يل o:‏ ق 
Vive "." ~k| dsl" 4 "soude caustique"‏ 0 3 
ر ي chaux Vive‏ فکل مئه کیلو عر ام من 


ر سروت 4 ق ضا صدا کررع علن ۲۴ قریت کا فی رجیرته ۲۵١‏ ف عکا 


N 
1 8 Lal 
1 2 E < ا أ‎ e ۰ | ت ! 1 چ‎ ۰ 5 5 ۰ ٠ ۰ ۰ 1 N 


تعطی ما يزيد عن مغتين وثلاثين كيلوا من الصابون. 
البييّ» علما أن الصود" و"الكلسي الجي' گاتا يضاق خلیا. ففى طرابلس الشام» 


les 1‏ تدار بواسطة الحصان والبغلء أما المعاصر الآلية فقد وحدت في اللاذقيةء 


والمعاصر الالية الأكثر فاعلية كانت تلك الي وحدت ف ابلس والسامره . 


لمزيد من الايضاح عن معاصر الزيت في قضاء عكار يراجع: الاب نايف ابراهيم اسطفان: "دراسات في تراث عكار التاريخي" 
٥‏ بدون ذکر مکان الطبع ص ۱۰٥-۹۳‏ ۰ | 
| 
Vital Cuinet : "Syrie...”, op. cit. pp.56, 79, 90, 103, 107, 115, 119, 141, 191‏ 


“Documents...”, Correspondance commerciale, tome VI lettre 192, P224. 8 
) “Documents...”, Correspondance commerciale, tome VI lettre n° 71, p.310. ت‎ 
Vital Cuinet :“Syrie, Liban...”, op. cit. pp.46, 56, 79, 90, 103, 107, HS, TIO; II, ® 


فف 


Ê‏ الباب الثانن - الفصل الثاني 


رالعك قر ب دمشق»› و "ماه ' کان یصنع 'الصود الكاوي“ اما الکا کات قرا 
فی کل مکان» وکان بالإمکان الحصول عليهما بسهولة وبأسعار زهيدة أللغاية. 
ا مو بل الأغراض المجاريت افد عرفت الولاية في اواخر القرن التاسح 


ع ددا من المراكز ال تصتع الضابود وبلغ عدد ما تحويه من المصابن ٤٤‏ مص 
مھا عا ق سوک ۴ سيدا 1١‏ ابی الغا ر 2 ٠‏ . و بالإضافة 
إل هذه المراكز فقد عرفت صناعته ايضا في حيفا واللاذقية. 

أما المرٍ كزان اللذان نالا شهره رصناعته فهما : طرابلس ا واا 


أن صابون ازا کا الد جال شهرة تاريخية واسعة نظا زيت الجيد المستخحدم ي 
حظیت 


صضتاعقة. فى اوائل القرن التاسع عشر كان يوجد في طرابلس س مص بن 


بأسواق حلية ف مص وحماه وطرطوس وباأسواق دولية في السلطنة و مصر وقبرص. 


ففي هذه الأسواق کان يفضل صابوما على صابول جحزیره ق "Candie"‏ ' 


یا جن الان اور ا 


حقق أصحاب هذه المصابن 1 رباحا هامة من مصدرین : الاول» من الصابون 


و جهن 
ای ر ا ا اریت وک ا 


الدتة والثان» جراء شراء اصحاب هذه المصابن 


و تر التي اعله اام مي "تحارة حبل لبنان وسورية من بیروت 


عام IA‏ آشار اى آل دد بای انی و ر 0 


"Documents...", Correspondance commerciale, tome VI, lettre 52, P225 8 


٠۸١ رفيق وبمجت: "ولاية بيروت" القسم الجنوبي» ص 1۸ ر والقسم الشمالي» ص‎ NS 


- r 


“Documents... `, tome 4, letter n° BBS. 


o4 
الباب الثاني - الفصل الثاني‎ 


. | خ ج 3 مه ٠‏ م 
هذه المصابن الاحيرة كانت تعمل مدة ستة اشهر ف السنةء وإلى ان 'الصود الذ 
کا وای وتارجا من "الب" مسر جل وال ٠٠١‏ را کل جه لى راما 


11 


قد انحذ ينافسه "صود" آخحر اكثر حودة .عواده یأتی من انکلترا؛؟ وهو صنفان : صنف 
اول يباع لک وی۸ فر رض ر باد ب فر گا وقد بلغ ما 
ا طرابلس فی العام من 1٦٤,۷۲۹‏ ,۱ کیلوغراماء بلغ نها 1۹۸۰۸۳۷ فرنکا 
معدل وسطی هو ستین فرنكاً لكل مئة کیلو غراما. وقد حرى تصديرها وفق التوزيع 
التالي : 

۸ کسیلو غراما إلى تر کیاء بلغت قیمتها ٤۷۳۰٦۳۹‏ فرنکا؛ و ٤۸۰٤۲٤٩‏ 
کیلو غراما الى مصرء بلغت قیمتها ٤٩‏ ۲۸۸۰۱ فرنکا"؛ و ۵ کیل راما 
إل قبرص» بلغت قيمتها ۱ فرنکاً؛ و ٠۰٥۰۰‏ کیلو غراما إلى مرسیلیاء 
بلقت فعا ا ا وفي عام ۱۸۹١‏ يقفز انتاج هذه المدينة من الصابون» 
إلى ۲٠۰۰۰۰۰‏ كيلو غراما. 

وتستمر هذه الصناعة بالإزدهار» فخلال الحرب العالمية الاولى» كانت مدينتا نابلس 
پاراي تصنعان الصابون بكميات وافرة. وقد أشار "رفيق التميمي ٠‏ و محمد 
ممحت وفرة الكميات الي تنتجها هاتان المدينتان. ففي نابلس كان "يتكرر صنع 
ا ا کا ا طبخة لاسرة "بي النابلسي 
3 للسیحانیین" و۲۰ "للغزاويين" و٥۲‏ "للشكعويين" و٠٠٠‏ اللاغوات و 
للتمميين" و٠۲‏ "للعنتباويبن" ولاحد الشوام و١٠٠‏ لبي عاشیر وء "لبج اقباط 
رهط لج كمال" . 


اط انل . ق کارا فا : 
بخة طرابلس "فيزعم جحارها اها لاتربح اكثر من ۲٠-۲١‏ ليرة. وآن ربع 


3 تلك الطبحات الے تبلغ و 4 تا اچ 1~ : 
لی تبلغ في عددها مقدار ۱۲٠۰‏ واحده جه آل الذوق"» والربع 


a ` 


O‏ مد 
“Documents...”, Correspondance commerciale, tome VI, lettre n 5 0225:‏ 


Vital Cuinet : "Syrie..” op. cit, p.128. 
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04۸ الباب الثاني - الفصل الثاني o۹‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
اسر اة "رة د والره الغالك لاسرة "عويضة". ثم ينقسم الباقي بين من يشتغل لقد ارتبطت هذه الصناعة بوحود المواد الخام امحلية» من حرير وقطن و كتان 
لك اللهك هن التحار ١‏ هذا يعن أن ثلاث عائلات تستأثر بثلاثة أرباع الانتاج» وقنب وصوف وشعر ووبر» وبالحاحة المتزايدة إليهاء وحاصة في القرن التاسع عشر. 
اا E re‏ فخحيوط الحرير» كانت مطلوبة بكثرة ليا" وفي أوروبا وأميركاء وقد صنعت في 
أما طريقة صنع الصابون یکنت بداة اباد اشا ووسائلھا وبمکذا وسائل کان لا کن طرابلس الشام» بيروت» صيداء اللاذقية وجبل لبنان ''. وبإنتاجها ارتبطت جملة 
أن تصمد إلى ما لا فماية امام مزاحمة الصابون الاوروبي الذي كانت تطرأً عليه نشاطات» من زراعة اغراس التوت إلى جلب بذور القز» وتربية الدود» وخنق 
التحسنات الدائمة و خحاصة صابون الزينة الذي لم تكن تعرفه مصابن الولاية. الشرانق» وحل خيوط الفيالج ولفها. وقد استوعبت هذه الاعمال اعدادا كبيرة من 
۷- صناعة الخیوط والمدسوجات: وهي صناعة قديمة العهد ثي مدن الولاية المزارعين والعمال والعاملات والصناع والتجار و کلت اة إليهم مصدر دحل 
0% © ها ۰ 
بدلیل أن شذية طر ابلس الشام کاٹ قبل الحملات الصليبية حوي مقدار ٤‏ م 
ب لنسيج رار وقد انخفض هذا العدد ا ۰ ٠‏ ۲ قبل الحرب العالمية الا . 1 ۱ بلغ علد الدسوت "bassines"‏ لغلي شرانق الدود وحنقها ٤‏ ولاية 
وإن املك "Saint Louis"‏ کلف و کیله "Join ¡11e"‏ عندما زار كنيسة سيده بيروت وحبل لبنان ۸۰۳۸۲ دستا کان یعمل منھها عام ۱۸۹۰-۱۸۸٩۹‏ حوالي 
1 ا م : 6 
£ لسارت ۰۲۸ دسنا وقد | هذا العدد عام ۱۹۰۳ إل ۹۰۰۰ دستا .وإ جال 
طر طوس Notre-Dame de 1٥۲٤058‏ « أن يشتري له كمية كبيرة من ب ) ر ۰ و م ل وإلى حانب 
"Camels"‏ ليهديھا إلى "بيوتات religieuses" "ui‏ Maisons"؛‏ کما ان الجردات هذه الدسوت كانت بحري عملية حل خيوط الفيالح الى بدات بشکل بدائي بو اسطة 
الى انت ق القرن الغالكثف عشر عن 7-1 کاش : «“Notre-Dame de Paris”‏ و دو لاب يدار بالید ‘"Roue 4 manivelle"‏ واف ملد طرابلس الشام اول ا 
”atéderal de Cantobéry”, «”Saint-Paul de Londres”‏ قد حفظت لنا وصفا الولاية الي نشطت فيها هذه العملية. مفوض العلاقات التجارية للمملكة الفرنسية في | 
حلی کھت ية مصنوعة من قماش حرير انطاكية» ولصور مصنوعة من القماش ااطحم هذه المدينة» أشار عام Î Ks .٦‏ أن اهلها يتر كوما ف في الربيع وينتشرون يي رياضها 
! بخيو ط ذهة غائلة لانعم المتسة ابت الصينية الى نالك اعجاب معاصريها ي ڏل خلال قطف موسم الحرير ليجمعوا بين المتعة والفائدة فتمض الأيام بالتسلية ف حیام 
0 الروت" حل الخيوط للناس الذين يقصدومم". وبعد حلها كانوا مجعلوما على شكل لفات 
9 ”وو ¢ “ ا ن 7 ت ا 2 ۲ 
كبيرة ”sعا0طا‏ esلمهع“‏ تعد للبيع سواء كانت للإستهلاك الداحلي أو الخارحي . 
i‏ 


وتلبية لحاجحة موسم الحرير حرى اعداد الخيم والغرف الصغيرة "8ع«4طاة٣"‏ وبججهيزها 
Fg OS iS ir EEE‏ بالحصر "ءعنهآام وم1" لإستقبال الشرانق وايواء اصحاما الذين يأتون من أماكن بعيدة 
لمريد من الايضاح عن كلفة هذه الطبخات ومقدار ر الربح وطريقة الصنع يراحح : 
عدت رة والس الو صي 3-04 ازات الوا وه ي ) 


.A٥ رفیق وبمجت: المرجع السابق» القسم الشمالي» ع‎ E 


Vital Cuinet : “Syrie, Liban...”, op. cit. pp.47. Joinville: Jean de Joinville, chroniqueur français (1224-1317) conseiller de 
" Recueil consulaire de Belgique", tome 102, Bruxelles 1903, Rapport sans n°. pp. 7“ | Saint-Louis. 
104-105; et “Documents...” tome VI lettre °52, p.206 Larousse de poche, Paris 1954, p.455 TET 
۲ ٣ ولمزيد من الا يان مر‎ 


“Documents...”, tome VI, lettre n°52. pp. 209-210. ۴ 


“Documents...”, tome 4, lettre n°15. p.84 et lettre n° 105, pp.388-389 


O0‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 
تضطرهم الظر وف للنوم. کا اعدت "الترل" Auberges"‏ لاستقبال التجار. ويبدو 
ر 
اق الغ راق ال كازت تساق إلى هذه المدينة 
۰ و ۳ N. “f‏ ف 
جوده الدو: والمنطقة والغذاء والرعاية ال حظى اء هدا باللإضافة اخ لظرو 
المطبيعية الائمة. ولذلك کان يصنف الإنتاج ف ثلائة ابو اب لکل منها سعر ٥‏ وطالبوه. 
العملية حصوره ف مر کز السنجق 


کات جو ده حيو طها ختلف حسب 


وف أواحر القرن التاشع عشر ‏ قبق هده 
الاکراد وصافيتاء وهي اقضية مرتبطة به. وبقي 


بل توسعت اناه عکار» حصن 
افق دل ن مناج الولاية مركز الصدارة من حيت 
aaa‏ اا 2 
واک ق النو ع د را لاستعمال وسائل بدائية ومشرفين من الاولاد الین 
تنقصهم الكفاءة والخبرة الكافية"" 

أا سنجق اللاذقية فلم يعرف زر 
ا 8 ن القن الخاسع عر . ففي عام ۱۸۹۳ بلغ انتاجه حوالي je‏ 8 
کیلوغراماً من الاج بعت خاماً ب ۲۲۳ فرنکا لکیلو الواح الت س 
٤‏ حل النيوط ان دخحلت إلى اللاذقية عام ور فر ان مته الصعة کات کرد 
ا بالظروف الامنية الي كان عر فيها هذا السنجق من فترة لأخرى ۾ 
مرتاغة. حل يوط اللترير في مدينة بوروت. کي 
›“Filatures de soje”‏ تعمل 


اعة التوت وة دود القر الا ي ره 


س وفي سنجق بيروت تمر کزت 
1 عام ۰ کان يوجد فيها احدعشر اة اله 


1 
Vital Cuinet : "Syrie. Li ی‎ | | 
yrle, Liban et Palestine , OP. cit.P.25, 123 0. 4 


“PD 99 
Ocuments...”, Correspondance commerciale, tome VI lettre 1°52, pp206-207 <“ 


“Recueil consulaire de Belgique”, tome LXXXIV 1894, Rapport n 


| 12 Juillet 1894, p. 1 
Vital Cuinet: “Syrie, Liban... ”, OP. cit. HISS e : 


1 Beyrouth, le 7 “° 


oY‏ آلة للغزل والنسيج. هذا ما شارت اليه "سالنامة ولاية سورية " لعام ٠۲۹۸‏ هجرية/ 
تسکت المصادر الي استندنا اليها عن الاشارة إلى هذه ا 


معظم ا 


- كان قضاء المرقب عام ۱۸۸٠١‏ يحوي على 
۰ ميلادية في حدوها العام عن العمران في الولاية. . وبعد هذا التاريخ 
م ما لا ان خفرنا على هاده الاشارة عن هذه الطقة قبل الحرب العالية الادل ل 
وبانياس حرومة من الزارعة ويحمل البعض اسباب هذه العطلة إلى فققدان الامن والانتظام'. 
الشمالي» ص .۲۸١‏ 


رفيق ومجحت: "ولاية بيروت" القسم 


بواسطة البخار» تدير كل واحدة منها مغة دولاب. وهي من أهم الحلالات قي الولاية 
والحبل» نظرا لكفاءة المشرفين عليها. اما ملكيتها فتتوزع كما يلي : اربع منها 
لفرنسيين» وائنتان واحدة لايطالي واحرى ليوناني» والخمس الباقية لاناس من ابناء 
البلاد هم : "طنوس حلو"» حورج طراد"» ابناء "تابت"» حبیب دومان' وابناء نصر . 
كما وحدت ف مدينة صيدا حلالتان““. وحرى غزل خيوط القطن في مدن الولاية 
الاساسية : بيروت» عكاء طرابلس الشام» واللاذقية. اما الاقطان فكانت من انتاج 
حلي. 
لققد ارتبطت بصناعة غزل الخيوط الحريرية والقطنية والصوفية» صناعة عدة 
انواع من الاقمشة» الي تلي عليا حاجة الناس واذواقهم وعاداتم» نذكر منها : 
أً- اقمشة من الحرير الخالص» و كان يطلق عليها "الجا" ”ز۸1 وهي التسمية الي 
اطلقها الاتراك على الصناعات ا ويأت في مقدمة هذه الصناعات الزنار 
الطرابلسي' الذي امتازت به مدينة طرابلس الشام؛ وهو أبيض اللون عخطط بخطوط 
صفراء وحمراء. هذا الزنار كان يصنع ايضا في بيروت و"حمص". ويبلغ طول القطعة 
۴ مرا وعرضھا کو٠‏ جرا وقدر الانتاج السنوي من ٠٤٠٠١٠١‏ قطعة» بلغت 
اھا ,ذ٠‏ اترك وماك س ها عا ودر الباق إل س وغه 
الجزريرة العربية والقسطنطينية. ومن الحرير الخالص» صنعت "الكوفية ' ويستعملها 
الرحال غطاء للرأس والرقبة والكتفين لسترها من الشمس؛ و المنديل و البرقع » وما 
للنساء من احل ستر الرأس وتغطية الوجه؛ و"الملاية" وهي رداء يغطي كل الجسم 
كانت تستخدمه بشكل حاص النساء المسلمات؛ و"الشرشف' الذي يستخدم لتغطية 


الفرش والاسرة. وقد انتشرت هذه الصناعة فی مدل بیروت»› طرابلس» اللاذقية» صيداء 


= ۶۸ 


“Documents...”, tome VI, lettre n°52, p.206. : استند في هذه الفقرة على‎ 
“Recueil consulaire de Belgique”, tome LXXXIV, Bruxelles 1894, pp.460-461. 
“Recueil consulaire de Belgique”, tome 122; Bruxelles 1903, pp.104-105: et 


Vital Cuinet : “Syrie, Liban...”, pp.56,79. 
“Documents...”, tome 1, glossaire n°1, p.298 
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e‏ الباب الغا - الفصل الثاني 
وا وحيعا وتز الات غاج اسبوي يما من ۳۷,٠٠٠١‏ وحدة» بلغت قيمته 
e‏ رکا وسن يدي بالذكر إن الالوان الابيض والاصفر والاحر؛ 
اللستخحدمة في هذه الصناعات هي الوان طبيعية نابتة. فالأبيض والأصفر هما لونا احرير 
الطبيعى المنتج علا واللون الاحمر هو لون الصباغ الارجوان المصنع ليا في صيدا 
وصور. 
- أقمشة من القطن الخالص» رسس "الدعا' ود5 اوي قملعة ذات تخطيط 
مدرج من الالوان ال حادة يبلغ طوم عاد ما بین ٥۰۵‏ و٦٠٥‏ مترأ» اما عرضها فقد 
رت کا روت عبض جاه ودمسی: وقدر انتاج 

.۲۹ قطعة» بلغ تمنها o SAT‏ 


تراؤح ما بین Vg‘,‏ مترا اشتهر 
هذه ال السنوي عام ۰ A۹‏ من 
فر نکاً توزعت وفق ابحدول التالي » رقم ٠۳‏ ادناه. 


جدول رق -١١-‏ مقدار عدد قطع أقمشة القطن اخالص الع ٠ ٠‏ ۱۹4۰ 


وصنعت "الدها" اظيا فى طرابلس واللاذقية. وهي تستحدم لصناعة الثياب 


والاثاث كالرادي وأغطية الصفف. و كانت طلا ق تة اة الروت مره 


چ ت 
“Documents...”, tome VI, lettre 1°52, pp.211-215‏ 


“Documents...”, tome 1, lettre n°4, p.16. 


- ہ١‎ 


“Documents...” tome VIL, lettre n°52, P.212 


oY 
الباب الغا - الفصل الثان‎ 


فلسطين» e‏ آسيا الصغرى وبعض الولايات الشرقية من تر كيا الاوروبية. المصادر 
الرالصية اشارت إلى حاو لات تقلیدها من قبل انکلترا وسويسرا» غير ان ححاولاها 
باءت بالفشل نظرا لعدم تماثل حودة المواد والالوان ال استخدمت. 

وصنع من القطن الخالص ايضا "الزنار الطرابلسي" المحطط بالابيض والاسود 
في طرابلس وحمهص وبيروت وقدر الانتاج السنوي منه من ٠٠٠٠٠‏ قطعة» كانت 
ا و ۰ افرنکا؛ و"الخام" ویبلغ طول الا االراحدة »ي قرعا ان ۲١‏ 
راء وققر اعدد القطع اسر من ٠ ١‏ د6 قطعة تباغ ي ٥٠5١ ١‏ فرنكاء وقد 
اعتمد في انتاج "الخام" على قطن سهل البقاع الملائم لصنعه؛ و البياض ويتمثل 
بشکل اساسي بصناعة المناشف الموبرة الي تباع بشكل ثلائي» وهي اثنتان كبيرتان 
للحسم يبلغ طول الواحدة ٠,۸١‏ وعرضها ٠,٠٠١‏ متراأ ؛ هذا بالاضافة إلى مناشف 
ار ليبن زالوسة ول اللبر سات الداعاية. و كات الماش يصح بق ببروت '؟ 
. تجارته كانت رائجة» بدليل ان المسؤولين الفرنسيين قد اوصوا بحارهم 
بالضاربة على صناعة البياض في اسواق سورية» وأوصوا نساحيهم بأن يصنعوا 
منتجات ماثلة همذا "البياض"؛ و'المبروم وهو نسيج حفيف غخطط الألوان» رخو 
الحبكة تصنع منه الثياب. ويدحل في عداده : الشال» الحزام» فتيل قنديل الزيت» 
المزركشات... . 

1 صناعة صوفية خالصة» وهي عبارة عن منتجات يدوية تمثلت بيا كة السد: 
وقد اعتمد الصناع بشكل اساسي على الصوف والاصبغة الحلية في حياكته. وهذه 
الصنعة احذها ابناء البلاد عن الاتراك. ولذلك راحت في عدة مناطق من الولاية» 
وحاصة حيث احتلط السكان الاتراك مع ابناء البلاد. ومن اهم المناطق الي راجت 


فيها قضائي 1 وس ا 


“Documents...”, tome VI, lettre n°71, pp.310-31 1 
“Documents...”, tome VIL, lettre n°52, pp. 211-212 


o0‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


وقد صنعت قطع السجاد في البداية مر يعة الشکل تتألف الواحدة منها من 
خحطو ط ملونة بالالوان الستة المعروفة : الابيض» البنفسجي› اللاسود» الا حر الازرف» 
والاصفر. ويبلغ عدد هذه الخطوط ولت خط ريلغ طرل ضام الراحدة مةه ادوع 
او اربعة امتارء وتباع ما بین ٤۰۰-۳۰۰‏ غرشا او ٩۲-۹۹٩‏ فرنکا. ولکن ما لشت 


ن جعلت القع بشكل مستطيل» فجعل العرض ذراع او ذراعين والطول على ٠ر‏ 


وقبل الحرب العالمية الاولى كان يباع المتر ب ١إ‏ فرنكا. "غير ان السجاد 
اذى أحذت تسوقه اوروبا إلى بلادنا اضر بصاح ف المحة ات را كبة وک 
عليها بالعقم الدائم . 
د- اقمشة من الحریر والقطن› وعرفت ب اسن “Malass”‏ او اطلس 
“Atlas”‏ . و صنعت القطلعة الواحده بقياسين : الاول» يبلغ طوله ۴ راف اتان 


أكثر ضا هن الأول ویبلغ طوله ۹ ترا وهي صناعة اصلها من رو 


“De Brousse”‏ وجلبت إلى مص في عام ۰ والناتج کان یصدر کله تقریبا 
إلى مصر. وبلغت صناعة هذه الاقمشة ذروة تطورها عام ۱۲-۱۱ حیث 
زت على لواح الواردات ما قيمته . ٠,٠...‏ فرنكا. غير ان الاحتلال البريطان 
لصر قلل من الطلبيات عليها؛ ووضعها امام ازمة حدت من تطورها. 

ون عام ٠۸۹١‏ قدر عدد القطع المنتجة منها من ٠٠, ٠٠١‏ قطعة بخن 
قيمتها ا رگا وکت كث ة الطلب على هذه الصناعة المسؤولين 
الفرنسيين إلى ارشاد صناعهم إل صناعتها لانه كن تصريفها إلى مصر والقطنطينية› 


ت 


Vital Cuinet : “Syrie, Liban...” op.cit. pp.145, 147, 
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ت 1 N. 1 N55 r i‏ "| ه ا EE‏ ا 
القرى العكارية الي كانت تصنع السجاد هي : النهرية"» "الرومانية'» عيدمون › مغراقة" "الجديدة » رماح 
- رفیق وبمجت : "ولاية پیزوت ۰ القسم الشمالي» .1 1 


الباب الثاني - الفصل الثاني 


نفس الاطوال» واخحضاع القماش المنتج للغسيل المسبق. اما اصناف القماش المنتج من 
هذا النوع فهي : 
"لالجا" ”وزوا4“» وسداته من القطن ولحمته من الحرير» عخطط بخطوط 
ختلفة الالوان واحيانا متموحة» تصنع منه الثياب؛ القطع الي صنعت منه كانت طولين 
٥ه‏ او ٥۰٩‏ مترا» وعرضها ۰,٤۸‏ مترا. و كان يخصص قسم منها بخطط جخطوط 
عريضة ملونة يصنع حصيصا للارضاء الاذواق الاوروبية ال تصدر إلى اوروبا 
لاستخدامها في صناعة المفروشات. غير ان القسم الاساسي المنتج منه كان يرسل إلى 
مصر» وإلى تلف انحاء السلطنة. وقدر معدل انتاج بيروت السنوي من ۹٠٠٠‏ قطعة» 
بلقت ییا ١١,٠۵۸‏ غرنکا. 
"القطوي" ”فس†ه)"» وهو مخطط من كل الالوان» سداته من القطن ولحمته 
من الحرير» يستخدم بشكل حاص في صناعة الثياب. يبلغ طول القطعة الواحدة منه ما 
بين ١٤و ١‏ امتار وعرضه ٠,۷‏ مترأً. ومنه ايضا : "البياض"» "اللاية"» "الشرشف" 
ال سبقت الاشارة إلى ابعادها وجحالات استخدامها. 
"الفوطة '» وهذه الاخحيرة هي منشفة كبيرة للحمام» وهي على العموم عخططة. 
ان الاقمشة الحريرية القطنية كانت تصنع في بيروت »طرابلس» اللاذقية» صيدا 
وصور» من مدن الولاية . 
هم- أقمشة من الصوف والقطن» ودحل ف صتاعة عله الإقمشة ايشا الحرير ووبر 
المجمال وشعر الماغز هذه الاقمشة كانت تستخدم في صناعة "الي" و"المشالح". 
والعباءة هي قميص خارجحي فضفاض( اشبه بالقنباز) مخصص للفلاحين والبدو» يرتديه 
الرحال والنساء والاولاد؛ وهو ثوب الابمة للاغنياء بعد ان تزين العباءة وتوشى. 


و المشلح هو رداء حارحي فوق الثياب يوضع على الكتفين بدون درز ولا اكمام 


“Documents...”, tome VI, lettre n°52, pp.213-214. 
Vıtal Cuinet : “Syrie...”, op.cit, p.48 


ل “ل ق 


وه الاب الغا - الفصل الثاني 


بجمےہ 4 ريلة على ا١‏ لکتفين؛ وهو رداء الابمة الشتوي للارجحال یرتدیه عاده 
: کار 8 
ااا : 
هذه الاقمشة كانت مطلوبة بكثرة فى شبه الحزيرة العربية» غير ال صناعتها ۾ 
رک. نتشر ة بكثرة في الولاية فقد عرفتها بيروت وطرابلس. 
ومن هذه الاقمشة ايضا "اللباد' ut”‏ هF”‏ الذي كان يستخدم فيي صناعه 
م : و اډ i oT‏ 
2 #معإ[ه“ السيوائات واردية رعاة الحيوانات الشتوية العروفة | کو بان 
مسر . 2 
أ aia‏ قا 9 3 2 اأ 
أقمشة حريرية مذهبة» ودحلت هده الاقمشة فى صناعات نسيجية كثيرة لتنوع 
i 4 11 Î 1 ٠‏ چ 
ا ة ٣‏ مشلح'» "إزىاءة" "املاية"» "المنشفة » سجاده ازس اة" "الكو فية"» الاربطة 
الممتاز كان 
والاشرطة؛ هذه N AE‏ کاخ تصنع بناء على الطلب. والخيط اذهب ر ۰ 
E‏ ا الیل اله ر ى المذهب كان مطلوبا 
۲ قمة م ألانيا. والخيط الحريري المذهب 
فال م خلب وفرسا زالاقل قا هن “2 1 حر 
0۸ 
بکفرة ف روات زد : 
۸- صناعة فصل صفار وزلال الليض: ادحل الفرنسيول هذه الحرفة إلى طرابلس 
َه ٍ اها ه. ە بده 
شام في لمانينات القرن التاسع عشرء وتقوم على فصل زلال ابيض عن ره. و 
أ ا الف الاه واللادفة 
ة ت بية سنا يلش . ik‏ 
الحرفة ارتبطت عملية نربية الطيور باعداد کبیرة في سناجق طرابلس : ٤‏ 
ولحيفا. وعن الفر نسيين احذها أبناء البلاد. فتعلمو ها بسرعة ونافسوهم فيها وحفعر 
٠ +»‏ واا 
رت عليه ولذلك ما لبت ان اتتقلت كلها إلى ايديهم لسبيين : الاو عهم 
بالربح القليلء والثاني استخدامهم الاو لاد في هذه الحرفة البسيطة القليلة 
) فصل "الصفار" عن "البياض ٠‏ ي وصح الصفار ي مخحص Baratte‏ و فق مع 
ا ا آل اس اض 
٠‏ 1 ا ٣‏ 4 چب ق 
التوتياء معرضة للهواء ولح ويوضصح في صناديق حشبية. و كان الصفار يستخدم د 


کک 


“Documents...” tomel, annexe n°], Pp.298, 315 


“Documents...”, tome VI, lettre n°52, PP.215-216, 219-220 ٠ 


الباب الثاني - الفصل الثاني 


دباغة الجلود mégisserie"‏ aا"؛‏ والبياض بالإضافة إلى استعمالاته الكثيرة كان 
يستخدم في تحضير الكثير من الاقمشة وتلميعها. وقد انحصرت هذه الحرفة في طرابلس 
الشام» اللاذقية وحيفا من مدن الولاية. وسيطر التجار الفرنسيون على تصريف الانتاج 
وتحارته» بحيث كانوا يرسلونه ليس إلى "مرسيليا" فحسب بل إلى 'ليفربول ٠‏ 
01ەiverp‏ ا" و "تریستا" "۲5آ" في اوروبة» وإلى "بیروت" و 'آزمیر" و "بور سعید . 
ففي عام ۱۸۸۷ اشترى التجار الفرنسيون من اللاذقية كمية بلغ نمنها حوالي 
Ay‏ رکا وأحذوا من طرابلس عام ۱۸۸۹ بإججحاه مرسیلیا ٠۰,٤۲۷‏ كيلو 
اسا ان لاط و م فاا للکيلو» بلقت قدا ٣1,55‏ ا و oN, 1é‏ 
كيلوا من الصقار بفرنك واحد للكيلو؛ء وبالإضافة إلى كمية البيض المسعحدمة تي هذه 
الصفقة الى قدرت بحوالي ٠‏ ه٥‏ ,٣بيضة»‏ فقد اشتروا من هذه المدينة كمية من 


البيض الطازج قدرت بحوالي 5 NT‏ بيصة» ازسلت إل ا ارو اک 


ويبدو ان التجار الفرنسيين قد عملوا على مر كزة جحارة هذه الحرفة في بيروت 
وحیفا. فشحنوا إل بیروت في عام ۱۸۹۳ من صفار البيض وبياضه ما قيمته 
I ARF ul le seg Aes‏ 

وما بمکن ملاحظته ايضا هو شراؤهم كميات كبيرة من البيض الطازج من 


اللاذقية عام ٤۱۸۹ء‏ فقد اشتروا منها ٠٠١٠١٠١‏ صندوق يحوي الواحد ۷٠١‏ بيضة '. 


“Documents...”, tome VI, lettre N°52, P.233-234; et “Recueil consulaire de 
Belgique”, tome LXXXIV Bruxelles 1894, P.481 ; et Vital Cuinet : "Syl gO, CI 
pp.46-47. 
“Documents...”, tome VI, lettre n°71, p.318. 
“Documents...”, tome VI lettre n°74, p.341. 
` Recueil consulaire de Belgique”, tome LXXXIV, Bruxelles 1894, Rapport n°21, 
p.455 


ak 


س سل ل ل د د“ ”ققق 


o0۸‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


ی د ا اا ت ee‏ گم ق صقار وزلال 
و روا ه 5 يفا ف هذا العام ما فيمته من °۸ قر ہڻ 


يض ٍِ 
٠‏ الصناعات "الكرمية" ٠‏ كانت اشجار الكرمة تزر ع في ختلف أنحاء الولاية» بدا 
من التلال القليلة الارتفاع› حي الجبال العالية. و باستثناء المناطق السهلية قلما وحدت 
منطقة لا تزرع هذه الشجرة القنوعة ال تنمو وحدها وإلى جانب الأشجار الأخحرى. 
و تكن الصناعات الكرمية بعستوى انتاج العنب؛ ويرحع السبب في ذلك إلى 
ان زراعة هذه الشجره ۾ كانت في الاساس من أجل استهلاك العنب الطاز ج» الذي 
ی وات کک روج کل کات کفسب ماار اله اب اید و 
"پناولونه فی كل مكان وني كل ساعة قبل الطعام أو بعده وكا د ر 
Auberge" "Jji‏ « إو "حان" مقصود» على قارعة طریق لا جحد امامه بائع عنب يروج 
گمیاٹ کبیرة مده" 
وما دفع الناس إلى الاقتناع بمذا القدر من فوائد العنب هو الموقف الديي الذي 
حرم الخمرة» وبالتالي ساهہ في حرماها من وجود السو ق العلنية الحلية. هذا بالإضافة 
إل رقف اطاط رجي الذي يق عب فر ضه الرسوم على صناعتها وبيعها . 
ولذلك فحق تاريخ انشاء الو لاية» كان العنب الابيض الفاحر بأنواعه المتعدده هو 
سرب العم وال جحانبه بدا انتاج العنب الاسود الذي يدحل إلى جانب العنب 
الابيض في صناعة الخمرة» ال بدا أ الطوق ينكسر من حوها. وقد ساف في کسر هدا 
الطإوق» الاوروبيون الذين وفدو إلى هذه المنطقة وزرعوا الكرمة مذا الغرض. وفي عام 
در إنتاج سورية منها من ٠١‏ هكتوليتراء منها فیا > ١٠آ‏ ن اضاتع 


اوروبیان؛ و ٠٠٠‏ من صنع آبناء البلاد. 


س 


“Documents...” , tome VI, lettre 80, p.402. - ۳ 
“Documents...”, tome VL lettre n°52, p.227 4 


Î a BE e e‏ ايصال "برسم اميري عن 
خا ا 1 کا نیا اأ Sls N‏ العشرين » وبیمه هی د 
الياس حريج : تطور اجتمع | ري خلال ول من 


۹ مقبوض من "عر دالله برهوم › ص‎ ROE 


الباب الثاني - الفصل الثاني 


اما هم الصناعات الكرمية الي كان يتدبر بها ابناء البلاد العنب الذي يفيض 
عن حاحة الاستهلاك الطازج فهي : 
أً- ضناعة "الرزبيب : Rin sees"‏ " "وتقوم هذه الحرفة» على قطف العنب بعد أن 
يكون قد بلغ درجة عالية من النضج والحلاوة "6اإجuاة‏ وينشر في الشمس على 
مرح السوت ساتة اقرارح ببق العشرة أيام وال سبوغين؛ يرش خلاها عدة مرات .مزيج 
سائل جر ز پت الزيتون والرماد والصلصال الابيض الناعم. "مءها6 فهذا المزيج يبعد 
عنه الحشرات ويكسب "الزبيب" اللون الاشقر ويحفظ له حلاوته وعنح خمره. وبعد 
هذه المدة تفرط حبات "الزبيب" من العناقيدء وتحفظ في سلال من القصب لتؤ كل في 
يام الشتاء. 

وكادت صناعة الزبيب أن تكون صناعة عامة في تلف انحاء الولاية الي 
کائیت تزرع الكرمة. ويبدو ان كميات من انتاحه كانت تدحل سوق التجارة 
الدولية. ففي عام ۱۸۹٩‏ قدر الانتاج من ۲ ١,۹‏ کیلوغراماء بلغ تمنها 
e WF 8F‏ توزعت على الشکل التالي : سنجق بیروت ۱,۲۸۲,۸۰۰ 
کیلوغراماً بلغ نمنها ۳۹۰۰۱۳۰ فرنکا؛ سنجق طرابلس الشام ۲۳۷۰۹۹۰ 
لوق اء بلغ نها EF ۲٣۰۷۸‏ سنجق اللاذقیية ۱۱۸,۹۹۰٩‏ لر راما بلغ 
نمنها ۳,۹ فرنکا؛ سنجق البلقاء ٥۹٤۹۷‏ باو غراماء بلغ نمنها ٦,١٠۹‏ 


۶ 


N DF 

فرنکا '. 
غير أن هذه الحرفة كانت تتأثر بجودة موسم العنب وكميات انتاحه وبتحول 
كميات منه إلى صناعة العرق والخمور. ولذلك نلاحظ أن ما دحل في التجارة من 


انتاج 'الزبیب" عام ۱۹۰۰ مقدار ۱۰۰۰طن» و۳۲۰ عام ۱۹۰۲" . وارتفع عام 


Vital Cuinet : “Syrie...”, op.cit. pp.25, 64, 95, 123, 152, 180 
“Recueil consulaire de Belgique”, tome 118, Bruxelles 1902, p.127 


ق 


°٦ ٩‏ الات الثان د الفصل الثاني 


۳ لل kee‏ ا وکات رو سيا تشتري كميات مهمة منه. فقد بلغ ما 
اذه التجار الروس عام ۱۸۹٦‏ حوالي الف طن بلغت قيمته yh Fetes‏ 
ایا“ صناعة عجينة العنب "الملبن > 'Pates de raisins”‏ وکانت تتم رطش الب 
الناضج وعصره» وغلي عصيره على النار في فدور كبيرة بإضافة كمية من "الحواره 
"ere de glaise'‏ تبلغ واحد تالف لتمنع تخمر العصيرء وبإضافة كمية من 
اطلحين تبلغ العشر فيتحول المريج بعدها إلى عجينة رخوة "حريره"» تسكب على 
فا ن مسن القن اش عر في الشعس م عشرة ايام. بعدها يجري سلخها عن 
القماش وتصبح صالحة للأكل؛ وتحفظ لأيام الشتاء من أجل التحلية بها مع الفستق او 
الجوز. 

زيسيقو .ات اللبن كان يصنع من أجل الاستهلاك الحلى بدليل اننا م نعثر في قوائم 
لحار ة غا يشير أل أن هذه المادة قد دحلت في السوق التجارية. 

ت صناعة "دبس العنب > "Rai"‏ : "وهو سائل لزج عسلي التكوين يل إلى 
المرار حلو المذاق لذيذ يستهلك في ايام الشتاء. وكان يشكل وجبة غذاء بالنسبة 
لالات ایی 8 کہا اع فگارت س اشاش الب قبل بل ره درجة غالا عن 
النضج فيعصر ويوضع العصير على النار ممزروجاً بنصف وزن الكمية من السكر» حق 
يغلي ویبقی مه تة اختس» . يبرد و بحفظ لأيام الشتاء واشتهرت ابل ف 
اء صر تتتاععه: غل بك خد الألمان . 

د- صناعة "مربي العنب" : وهي صناعة من أحل الاستهلاك الحلي كصناعي "الملبن 
» وتقوم على قطف أنواع س ن الب الناضح فتفرط حباته وتغلى على 


1 
. الدبس 
لنار مع كمية من السكر تبلغ نصف كمية العنب؛ حي يصبح المزيج أشقر اللون ميل 
إلى الأحمرار. غ يبرد ويحفظ لتناوله في أيام الشتاء. 
“Recueil consulaire de Belgique”, tome 122, Bruxelles 1903, Pp. 106 .‏ 
Vital Cuinet : ‘Syrie...”, Op.cit, p.67 - 4‏ 


Vital Cuinet : SYTHE, OPIOI p.88 


o 
الباب الثاني - الفصل الثاني‎ 


۰ 


هه - صناعة "الخمور والمشروبات الروحي" : Les vins et les liqueurs"‏ " 
تعتبر الولاية من الأماكن المنقحة للخمر في سوريه. لكننا لا نجانب الحقيقة إذا قلنا بأن 
الاء كان وما زال المشروب الاكثر انتشارا في هذه البلاد. وخارج نطاق الاوروبيين 
الذين وفدوا إلى هذهالمنطققة» كان لا يوحد من يتعاطى هذه الصناعة بشكل 
منتظم ودائم. فابناء البلاد من المسيحيين كانوا يتدبرون أمر ما يفيض عندهم من عنب 
في الجالات الى أشرنا اليها وفي صناعة الخمور من احل استهلاكهم الخاص وتكرع 

ضيوفهم . 

وهذه الصناعة كانت وما زالت تنتشر بين ابناء التحمعات السكنية المسيحية 
الصرفه. وفي عام ٦٠۹٠ء‏ أشار "ذا؟6اه٤.۸"‏ نائب القنصل البلحيكي في طرابلس 
الشام إلى "أن الخمور المنتجة علي وي حبل لبنان بكميات وافرة من النو ع المقبولء أما 
ا لخمور الرفيعة المستوى فهي هنا غير معروفة"''. وقد عرفت الولاية ثلاثة انواع من 
هذه المشروبات : 
-١‏ 'العرق )٤u de vie( “A٣”‏ » ويعتبر من أهم المشروبات العنبية ال صنعها 
أبناء البلاد» وهو مشروبمم المفضل بينها. وتقوم صناعته على قطف العنب بعد ان 
ينضج» ثم يعصر بواسطة الأيدي او الأقدام» أو "مععاصر آلية" "كإاموومإم ويترك 
العصير كي يختمر مدة تتراوح ما بين الاسبو ع او الاسبوعين. وبعدها يبدأ غلي العصير 
على النار بواسطة "ك ركة (عiاصهاه)‏ لاستخراج مادة "السبيرتو" "1٥٥ء1"‏ ثم يغلى 
الكحول بواسطة نفس الآلة بعد ان يضاف إليه كمية من "اليانسون" "كنمه'» وفق 
مقادير معينة» تسمح بالحصول على "العرق" الجيد والأقل جحودةء ثم يحفظ للاستهلاك 
ق أوعية يسمى الواحد منھا "مق" ““bonbonne"‏ وهي وعاء زجحاجي منتفخ مغشى 
بعيدان من الصفصاف أو القصب. 


“Documents...”, tome VI, lettre n°52, p.260 ا‎ 
“Recueil consulaire de Belgique”, République Argentine, tome 133, ler livraison, 
Bruxelles 1906, Consulat de Tripoli, p.355. 
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o1۲‏ الباب الثاني - الفصل الثاني ا الباب الثاني - الفصل الثاني 
ا الأهم العادي المعتق' rOuge ordinaire vieux"‏ وز" وتتہ صناعته ٩‏ حوال ٤, ٥‏ کیلوغراما بلغ نمنها ۳,۹ فرنکا؛ وسنجق بیروت وبلغ 
4 2 2 
VY ٣ 8 . :‏ 
زاش العنب قبل ان ينضج بشکا کامل. ویعرض للشمس مده تتراوح من الأسبوع انتاحه حوالی ۱,۲۸۲ کیلوغراما بلغ ٹمنها ۸۸٥‏ فرنکا . 
| ل 11 11 .۰ ۰ 
fs‏ ۴ بغلی على انار مباشرة بواسطة قدور کبیرة م یصفی ويبدو ان إنتاج المشرو بات الکرaية" "La production de boissons‏ 
إلى العشرة أيام. بعده يعصر ر ٍ 
ل ant la‏ 4 م "الحجن الخهر . "esاvinica‏ قد كسر الطوق الديي والر مي الذي کان يحاصره» لأنه کان يتطور یوما 
و يبرد ويحفظ يي وعية ا ي چ مه 
الذاق. وقد اده رغ متاعة هلا الثبيذ اي آواشر القرن التاسع عشرء ورزر بعد يوم ففي عام ۱۹۰۱ قدر إنتاج الولاية من ۲۰٠۰‏ هكتوليترا مقابل ۱۷٤١‏ عام 
و ااا و ي > ا o‏ 4 ا ي 
و٣ر‏ 0 ب سس ليذه الغاية". ويجري تناول النبيذ عادة في ٠‏ ".وما كاد أن يتخطى هذا الطوق حن عاد إلى التراجع اذا انخفض إلى | 
<J‏ دات الت الاسي 2 ۹ ۴ ٍ 
۰۰ عام ۱۹۰۲" وإلی ۱۲۰ طنا (۱۲۰۰ هکتولیترا) عام ۰۱۹۰۰ وهذه 
الشتاء. 
٠ IES €8 ّ‏ وه صناعته الكمية الأحيرة هى من سنجقى طرابلس الشا اللاذقية و جحزء منها م 'حبل لبنان ا 
الد 8 الذه ی “Le vin d’or'"‏ وهو المفضل بالنسبة لالاوروبیین. وشم SE ٤‏ و من | 
5 ع ج # YY‏ . 5 ت ۴ E‏ 
الشم مدة تتراوح ما بين الاسبوع وآحر من قبرص '. وهذا التراحع سببه مزاحمة الخمور الاجنبية من فرنسية وقيرصية 
ق »0 
وا و ات ہے لے اقا اھ و حا A‏ 
والعشرة أيام. بعدها يعص وبصفی ويحفظ في وع اا وجا بیج 2 و 
| اة -١ ٠ E‏ صناعة التين الجحفف : زرعت شجرة التين إلى حانب شجرة الكرمة في ختلف 
الذاق. واشت بصناعة ر ٠ hı. Il‏ , ع چ ۴ ف 1 1 
کازى هناك معصرة حديثة لحك الألان؛ وي مدينة حيفا »کان اتحاء الولاية» من حل استهلاك مارها طاز جحة. والتين انواع عدیده» منه الحميري ( 
ا . ففۍ رميش Mt I N 1 ۴ ۴ e‏ 
اسان البالغ عدم ٠٠١‏ بروسياًبقيمون بشكل دالم في مستعمرة جا ٠١‏ لسويدي" رلونه أُسود)» "الحليوي" "الرطاطي" 'البويضي" "السماقي" 
ال ل . ٣‏ 1 1 11 1 1 
ا 0 الغفرلان"» "العدلوضي ٠‏ والشتيوي". النوعان الأحيران يبدأ مو مهما بالنضج» في 
رصنعون ا ستهلا کن 
: ھا ا ۰ : 7 8 : : : 
ما بال به لکسات اا اروا ا النصف الثاني من شهر أيلول» في حين يبدا نضج الاصناف اللاولى في النصف الثاني من 
لکنها بعیده 2 OT:‏ 
il wa 1‏ 5 افا مساك حلا؛ ااا هو ان قوائم ور صناعة التين الحفف بعدد من الاطوات» تبدأً بقطف التين الطازج»› 
عن سور ا ٠ e‏ ۹ * س : *  #‏ ۰ 
eT 1‏ ہارے ا ہیں کی وی کل صف على عدت بل تفر اب وبتشريحه ووضعه في الشمس مدة تتراوح ما بين العشرة يام والأسبوعين على 


١ا المناطق‎ N ML 
Vital Cuinet : “Syrie ...”, op. cit. p. 64, 88, 98, 123 وز۷". ومن الناعلق اي‎ e بام‎ de vie" . بشكل مندمج تحت اسم مر وعرف‎ 
“Recueil consulaire de Belgique”, tome 118, Bruxelles 1902, p.127 اتا هذه المشروبات من الولاية : سنجى طرابلس الشام»› وبلغ اجه جام ) ص‎ 
` Recueil consulaire de Belgique”, tome 122, Bruxelles 1903, p.107. 2 E 
“Recueil consulaire de Belgique”, tome 133, Bruxelles 1906, 55 
کیلو غراما' مقابل‎ ۱١٣١١ حوالي‎ ٠۸۹۳ لقد بلغ ما مله التجار الفرنسيون من العرق إلى میناء حیفا عام‎ 
. كيلو غراما‎ ٥٥٥٩ مقابل‎ ۲٤۲۲ عام ۰۱۸۹۲ ومن النبیذ ۳۳۹۸۰ مقابل ۱۲۷۰۰؛ ومن الکحول‎ ۰ 
", correspondence commerciale tome VI, mémoire sur le mouvement 
commercial, industriel et maritime de Haiffa en 1893, p.376. 
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o1‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


'مساطح تعد ج له تصنع من القصب أو من نبات "البلان'» أو اهز لان 
ولكن خلا الاو كان أفضل أنواع النباتات هذه الغاية. وبعد هذه المدة 


وغيرهما؛ 


يصبح التين اا figues sêches"‏ <« وبمکن أن يبقى مد 
,يذه الطريقة» أصبح بإمكان المسؤولين» الذي كانرا يسعوفون عنة ضربية العشر 
بشکل عييٰ› راشرس اشن سیخ لضم کات ایر سعد ات عافترا ی ن 
التلف. 

وقدرت كمية التين اليابس اک ایرو عام ۸ مرن ک2 
کیلوغرام بلغ نها ۲۸,۹۸۵ فرنکاً. وبإستثناء سنجق البلقاء کانت کل س ج 
الولاية تنتج كميات من التين اليابس المعد للتصدير. وقد أحتل سنجق طرابلس الشام 
ر کر الصداره في هذا اججال» وقدر انتاجه من الكمية ا مشار إليها من ٠,١٠٠,٠٠١‏ 
كليوغراما» وتوزعت الكمية الباقية بشكل متساو على السناحق الاحریى» حيث بلغت 
حصة الواخد منها 6۰ کیلوغراما. يبدو أن تين سنجق اللاذقية كان أجود 
أنواع التين» يث بلغت ثمن كمية انتاحه فرنکا؛ وتلاه سنجق عکاء 
الذي بلغ نمن كمية انتاحه ۳ ۳ فرنکا؛ ٹم سنجق بیروت» الذي بلغ من كمية 
انتاجه 6 فرنکا؛ وجاء تين سنجق طرابلس الشام في المرتبة الاحيرة ميث بخ 
من انتاجه .۳ فرنک علماً انه كان من أكثر هذه السناجق افتاجا . 

ای اڈ ال انی تکانے شم سی ال الأستهلاك الحلى في يام الشتاء. 
وکان يتم التجفيف بطر يقتين : 
أ- التهبيل : وتتم هذه الطريقة بطبخ التين اليابس بواسطة تمرير بجخار الماء بين عبقت 
شم بمرسه بواسطة مدقة حشبية وحفظه. وهده الطريقة كانت الأكثر انتشارا لاما غير 


مكلفة وتلائم الاوضاع الإجتماعية لفعات واسعة من الناس. 


TT TT ا‎ 
Vital Cuinet : Syrie, Liban et Palistine", op. cit. pp. 25, 95, 123, 152. 180 ۳ 


ا الباب الثاين - الفصل الثاني 


ب- "التعقيد بالسكر": وتتم هذه الطريقة بتقطيع التين اليابس قطعا صغيرة» وطبخه 
على النار بالسكر المغلي بنسبة النصف من السكر. ويعكن أن يضاف اليه أثناء الطبخ 
مواد أحرى تحعله شهي المذاق» كالسمسم» اللوزء الجوز والفستق. هذه الطريقة في 
نيف الین كانت معروكة لتى ايج الكنها كات اقل انتشارا من الأول شلا 
لكلف عها الاهظة اسسا للك كانت مخسدة من قبل العاتلات الميسورة. لقد شكل 
"التين المهيل ٠‏ و "التين المعقد بالسكر" وجبة غذائية للعائلات المتعسرةء ومادة ححلية 
لعائلات اليسورة. 
-١ ١‏ الصناعة المشمشية : وارتكزت هذه الصناعة على نمار شجرة المشمش» الي 
زرعت ف مختلف أنحاء الولاية» ولقيت العناية اللازمة نظرا لفوائدها الكثيرة. فهي 
بالإضافة إلى استهلاك نمارها اللذيذة طازحة» كانت الثمار تدخحل في صناعات محلية 
بسيطة ومطلوبة فى السوق الحلية والاقليمية والدولية. ومن هذه الصناعات : 
أً- "قمر الدين"عجينة المشمش "كءاهءاطد”ل يءtةم‏ ءم1" : هذه الصناعة كانت 
تىد سوقها الحلية. فالمسلمون يستهلكون منها الكثير» وحاصة اثناء شهر الصوم في 
"رمضان"» فهو ينقع في قليل من الماء وبسرعة يستعيد المنقوع طعم لب المشمش 
الطري المقطوف من الشحرة. وما يفيض عن حاجة السوق الحلية» كان يوضب في 
صناديتق زنة الواحد منها ۷١‏ كيلوغراماء ويباع على ارضه. وقد تراوح نن المحة كيلو 
فا مذ اا فا هذه المادة كانت تحد سوقها على الصعيد الخارحي في : 
مصر» العراق »شبه الحزيرة العربية وت ركيا . 

وقدر إنتاج لرل سن هله اة عام ۸۹ رای ۴۹۹۰ کیو غزامن 
وقد بلغ منها حوالى ۷٤,۷٠١‏ فرنكاً. وأحتل سنجق اللاذقية مركز الصدارةء اذ بلغ 
انتاحه حوالی ۱۳۱,۲۰۰ کیلوغراماًء بلغ نمنھا ۲۹۰۰۰ فرنکا؛ واحتل سنجق عکا 
امرتبة الثانيةء فبلغ انتاحه یرای قم یا ی م 2 د 3 و2 رال 


~~ A 


“Documents...”,correspondences commerciale tome VI, lettre n° 52, p. 193 


eT‏ الباب الثاني - الفصل الثاني 


ستجق بيزوت الم ركز الثالث»› إذ بلغ انتاجه حوالي ٠٥,۰۰۰‏ کا شاا بلغ نها 
۳۰ فرنکا؛ واحتل سنجق البلقاء المركز الرابع» فبلغ انتاحه جوا ٢۰۰‏ > 
اقرف اة ا ٩۷.‏ فر نكا؛ أما سنجق طرابلس الشام» ققد احتل المرتبة 
الخامسة» وبلغ انتاجحه حوالي ۲۲,۸۰۰ گیلزغراساء بلغ نها ۹۷٠١ ١‏ ر 

وقد ارتبطت كثرة الإنتاج بكثرة الطلب على هذه المادة ووفرة الإنتاج. وما 
نتا ج ويز كده تنامى الإنتاج في الستوات التالية لذلك العام. ففي عام 


يدعم هذا الإ 
۳ ارتفع انتاج "قمر الدين إل ٠۳١‏ طناً صدرت إلى مصر وتركيا الاوروبية. 


وارتفع فی عام ٠۹۰٠١‏ الى ۱١۰٦۸‏ ما يدل على ان هذه المادة كانت مرغوبة ومطلوبة. 
ب- المشمش إلحفف "٥ءء‏ ك٤هء1(و"»‏ وصنعت هذه المادة من أجل نفس الغاية 
ال صنع من أحلها "قمر الدين". وكان يمكن استعماطما في صناعة حلويات اخحرى 
من عاس الأسسيلاك الى ف ايا الشتاء. وكان يصدر قسم من الإنتاج بعد 
تو ضیبه» عل شكکل ضناديق زنة الواحد نه ٠‏ "اقة"» وقد بيع الكنتال الواحد على 
ا ا Ye F2‏ غر شأ زنة الكنتال ٠١٠١‏ اقة. وقدر إنتاج الولاية من هاه 
الادة عام ٠۹۰۲۳‏ بحوالي ۱۸۲ طا درت إل رو سيا ورا“ وارتفع الانتاج عام 
۰ ۹ إل ۲۷۷ طا" 

2 نوى المشمش "noyaux dabricots"‏ : وکان یدخحل في صناعة دبغ الجلود» 
وف بعض الحلويات والسكاكر. وتمتع نوى الشمش" بسوق واسعة في مصر» فرنساء 
ارطالياء المانيا وانكلترا. وقد تراوح تمن الكنتال من (مئة روفراف ما پخ °۰ ز٥‏ 
فرنكاً. وبلغ انتاج الولاية عام وھا ما ق ت« ١‏ طا ادرت إل مقر 


مایا“ را عام ١‏ ازتح چ الولاية من نوی المشمش إلى ٠١١,۰۲۲‏ 


د 
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اکا راا بلغ نها ۷٦٦,١۸٦‏ فرنكا. هذه الكمية انتحت من سنجقي بيروت 
وطرابلس الشام. وبلغت حصة سنج بیروت منها ٠٤١,٤۷۳‏ كيلوغراماء بلغ نها 
ag‏ وبلغ انتاج سنجق طرابلس ۱٤۹,۰۰‏ یاز غر اساء بلغ متها 
۰ فرنکاً. وقد صدر منھا إلى فرنسا وحدها ٠۰۰,۰۰۰‏ کیلوغراما بلغت 
Aa‏ 
-١‏ صناعة الادوات الزراعية الخشبية : انتشرت صناعة الطوب لسقف البيوت» 
وصناعة العربات الى تحرها الحيوانات» وصناديق الفواكة والثمار» والأدوات الزراعية 
الخشبية من "صمد" و"نير" ومذراة" وغيرها من تتمات الأدوات الزراعية المعدنية 
"كالرفش" و"المعول" و"المر" ومنجل الحصادء وغيرها من هذه الصناعات البسيطة» ي 
عختلف انحاء الولاية» وقلما وحد قضاء من اقضيتها لا تصنع فيه مثل هذه الادوات. 

ظاهرة الانتشار الواسع هذه الصناعات جد تفسيره فى ان وحودها قد شكل 
حاحة ضرورية واساسية في حياة جحتمع بدائي يقوم على الزراعة» ولا تتوفر فيه طرق 
ووسائل المواصلات اللازمة الي تساعد لمناطق على التخحصص في صناعة محددة وهكذا 
کان الناس یتدبرون امورهم عا هو متوفر عندهم. 

ويبدو ان هذه الصناعات قد احذت تستتزف كميات كبيرة من الاشجار 
دون ان تستفيد السلطنة منهاء ولذلك انشأت "إدارة الغابات والمعادن » وهي ادارة 
حاصة بالثروات الطبيعية. وأناطت ما مر المراقبة على الغابات وتنظيم ليامتت القطع. 
وتوحت من هذا العمل تحقيق أكثر من هدف. فهى تضع حدا للفلتان في هذا البجالء 
وتستوفي المزيد من الرسوم والضرائب» وبالتالي تزيد من موارد الخزينة السلطانية. 


وک هده اللإدارة» من إداره مر كزية ف بیرو ت»› تالفت من مفتش؛ اتی 
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حررین و امور اراج سیاز وتران مساعديب وق مركز السنجق تالفت من 


مامور 
ER ea‏ زىالة لاما كانت تعتمد على الاحباريات الى 
العثمان في 


هده الإإداره 


ترد إليها من المناطق. والمت هذا التنظيم الإداري بإصدار "قانون الاحراش 


< 


الرابع من حرم عام ۳٣‏ هجرية. 
وقد عرف هذا القانون 'الاحراش 
اة راسا إل لدولة على حط مستقيم» وثانيها الاحر 
لات الاحتطاب ال وسا ال الر ف اتات ي 
الاش خاص. واشار القانول إن لا علاقة له بالقسم الرا 
الاحتطاب إلعائدة إلى الميري وإلى الاوقاف وبتلك ال حصصت للقرى. 

قد سمح القانون من الناحية النظرية لاهالي الق ى ان يقطعوا الاشجار 


"» وقسمها إلى أربعة أقسام : الاولء هو الا حرش 
شش المربوطة للأوقاف› وثالتها 
ابعها الغابات الكائنة بعهده 


القانون ان يعطوا قميتها واناها العينة من طرف الادا 
الميري»› ا تتحدد کل 


الروك زه إلى أن الاشجار از اة للقطع من احراش 
نة ان طرضه ماموزي :الا خر 
إدارة الغابسات. هذه الألة تضرب ق وف عل ع الشجرة فتطبع عليها هذه 
الشارة. والاشجار الي يجري طبعها تتقيد في دفر حاص من طرف مأموري الحرش. 
وطلب القانول من مأموري الاحراش» ان يعينو فى كل سنة» مواقع الاشجار 


اا الحة للقطع لاجل الحطب والفحم» والاماكن الي س ئ يها خر ق الفحم. 
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طلخ القانر ن كى طاتلة لوو نة لفك 
وطلب القانون تحت طائلة المسؤولية من المستفيدين من الاشجار» إن يحصلوا على علم 
اتسر کن اطر تا لایر یام اال 
* | | ٍ م 
قا ف اسيا قد" ۰ 
ولة خصوصة تقيد خحلاصتها فيه . 
۳- صناعة السمن المذوب : لقد سبة أ 
لسمن المذوب : لقد سبقت الاشارة إلى أن الولاية كان يربى فيها عدد 
كکبير من الاغنام والابقار والماعز. فهذه الحيوانات کانت عونا للأهالى ف سد حا 
جحة 
الاستهلاك ١‏ شتقاة ا 
ردا جه ٠ ۲ ٠‏ ۰ 
3 2 
ماسر اتلاق قلا کات بوك ةه نا او اک 
بكميات كبيرة ويباع القسم الاسا مته ف السوة الحلية» ود 1 
ا س ف ية» وشڪل الس اذوب 
“eure fondu‏ احد منتجات سنجو : 
منتحات سنجق طرابلس الشام المعدة للتصدير. فقد بلغ انتاج 
ےل نجق م | 
لسنجق منه عام ۱۸۹٩‏ حوالي ۰ کیلو غراما بلغ نها ise e‏ 
e. AK‏ ) 
فرنكا". هذه الكمية كانت تذهب إلى مصر وإلى اساكل السلطنة المختلفة 
٤‏ - دبغ الجلود وصناعة الأ ية : أشار ر طلعنا 
لأحذية : أشارت المصادر الي اطلعنا عليم 
٤ ۰ ۰ : 3 If « i‏ 
ان المدابغ “Les tanneries‏ کانت عاس من العوامل المميتة للثروة الحر 
| : وة الحرجحية في 
ER 1 |‏ ۹ ۰ 
لولاية» لأن قشور الاشجار كانت تدحل في دبغ الجلود نکنیاته کدرة :و غا 
ع بحم بیره وما تسبب 
ینا اا إل“ اه ۳ ٣‏ ۰ ۹ ۰ 
ص‌ ر ال انتزعت قشور جحدوعها؛ وخذاايدل على رة وخود المدابع ` 
) ت 
3 £ : ت 
واشارت هذه المصادر أايضاء إلى أن طرابلس الشام» ال كان يو جحد فيها عد 
یه - د 
المدابغ قد بجحت فیھا بث 1 ۰ | 


۸۲۷ - 1 
صدر قانون الا 3 العثماه " 4 ھ 
7 خران ا ۲ وهو يتألف من ۳١‏ مادة. وحاء في تعريفه للأحراث ول "انا لض 
و الغابة المشتملة على أ 8 ر ب ش بموله : ش هو الغيضة 
1 ۰ و الع 
ف س ختلفة وملتفة على بعضها كبيرة وصغيرة وعلى الغالب لا تكون تحت الحافظة. وأما الغابات المأحوذة تحت 
ن شارا كييرة ولا تكون فشتبكة ببعخضها لزيد إلأنت حو ده 
hy ۴‏ | ب پد من يضاح يراجع : 
موس الحقوق » الحلد الثاني » ص ۰١۷٥-٦۷ه٠.‏ ّ 
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ibe J Ê 
السميكة» كانت زفد اليها من جها‎ > “Les peaux” الجلود‎ 


وجود نوعية من 
القوي الشبيه .ماعز "انقر A180۲2”‏ 


ایك :۽ گان یری هناك نوع من الماعز 


7 زا التو ع کانت غير 
چ 99پ ¢< ١‏ ا هد » ی 1 
غير ان الجلود curs‏ وه[“ الاخحری» من عدر 
قوية وغير مطروقة بشكا رق" 
اللاذقية» ويبدو أن الجلود الخام المنتجة 
وانتشر ت المدابع انشا ق بیروت و و 


لذلا 
عل كات غير كافية لسك الحاجة الحلية و وتأمين عمل متواصل هذه المدابغ ۽ لذلك 


1 ال ا 
کان هري استبراد الحلود الخام من التو البقري ' بمبالغ محترمة. . فقد بلغ 
يا ما یغه LTT gh e‏ یکا أ وزعت على الشكل التالي : 


۲١‏ واللاذقية ۱۷۸,٠٠١‏ فرنكا. وهذه الأرقام 


ستو رده هذه ادن سنو ل 


طرابلس ۰۲٤١,۰۰۰‏ بیروت * j‏ 
لا تعطي أكثر من فكرة تقريبية عن 
البلجحيكي “HB. Frédéric”‏ ¢ بیروت و مص واه 
بلادە عام ۱۸۸۷ ماقىمتهة ** *°‹ 


ارعهلاك الحلود في هذه المدابغ. فالقنصل 
قد استورد وحده من الجلود 


وا دا اق یکا 


“Pea ux et cuir”‏ حساب 
والجلود الخام التو ردة کانت من نو ع الجحاموس ”8:۴116 عدم ي 

صناعة "الجلد المطروق" at”‏ ية" الذي خضض يفي صح "نعال . 
إن مدينة طرابلس وحدها کانت تستورد هدا 


OTA, Fa زنته‎ 


ال تستخدم في 


“Semelles de chaussures”‏ ویبدو 
ما 
2 الخام. وقد خ ما ا منها عام ۱۸۸۹ 


ية" ا دت ٥٣۹,۲۳۰‏ 


1 
ai‏ ومن ميناء دمیاط 7 ا هذه لجلود 


نکا. 
حلود مصرية مدبوعة زنة الواحد منها ٠١‏ کار راما ممن الكيلو ٠,۷١‏ فر 


٤‏ 1 جلت واس 
والمصدر الآحر هو بلاد ایر" ”وەل و[ و16“ عن طريق مصر. ودي 


س ی 


- 4. 
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بالزرنیخ من "سنغافورة" ”٥0۲مaعہ1؟“‏ وسايغون ”«٥ع541“‏ وزن الواحد منها ۲١‏ 
كيلوغراما» من الكيلو فرنك واحد"". 

ويبدو ان الولاية كانت تسد حاجة السوق من جلود الماعز والاغنام المدبوغة 
عليا بدليل ان هذه الأنواع كانت تظهر على قائمة الصادرات. فالقنصل البلجيكي في 
بيروت 1زم[ .[“» أشار في رسالة له ان المسؤولين البلجيك عام ۲١۱۹ء‏ إلى ان 
اترات روات هن جارد الوق ولاس خت اللرة الاجر ق بلغت ۴ و عدا عام 
۹۰۱ مقابل ٠۲۰‏ طا في عام ١٠۹٠ء‏ ما يدل على ان هذه الصناعة كانت 
تتطو ر" . لكن في الوقت نفسه كانت الفعاليات الدولية منذ العام ۱۸۸۸ تعمل على 
اغراق السوق المحلية بالمنتجحات الاجنبية. و كانت بيروت مركز السوق الذي تفد اليه 
هذه البضائع من كل آنواع الجلود المدبوغة» ومنها تنتقل في كل الاتجاهات. وهكذا 
کان على هذه الصناعة الحلية ان تواجحه ظروفها الصعبة الخاصة بما» وظروف المزاحمة 
النَ تتعرض ها من مختلف الفعاليات: فرنسية» ايطالية» انكليزية» المانية ونمساوية. فاذا 
احذنا "حيفا" وهي أحد مرافء الولاية على سبيل المخال» جحد ان ما استوردته من 
الجلود المدبوغة عام ۱۸۹۲ قد بلغت قيمته ٦٤۰٠۰‏ فرنکا" وقي عام ۱۸۹۳ ما 
قیمته ۷۹۰۸۸٦‏ فرنکا" توزعت کما یلي: ٦۳۰۲۸‏ لفرنسا» ۸۱٥۲‏ للنمسا و٣۸۲۰‏ 
الا لان“ 

وبصناعة الجحلود المدبوغة ارتبطت صناعة الاحذية. وعلى ما يبدو اها كانت 
تسد حاحة السوق الحلية وتزيد عنها احيانا"» بدليليين: الاول» هو اننا م نعثر في قوائم 
صادرات الفعاليات الدولية إلى هذه الولاية ما يشير إلى مادة الاحذية الجاهزة» باستشناء 


"جرم السرسرية الین کانت هى الاحرى في تراحع مستمر”" ؛ والثا» هو ان 


- 
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اأقنصا ار پک قد آشار ا رضالته ن و عام ۱۹۰۲ء إلى اللسؤولين 
البلجیکیيين» بان صادرات الولاية من |إاحذıة “chaussures”‏ قب :بلغت ۲۲ طنا ف 
امین مالین ۲ ۱۹۰ و١١۹٠"‏ وهنا يدل على ان صتاعة الاحذية اعلا ر 


تتطور وتحاول ان تأحذ كنا عندما كانت هذه الصناعة على الصعيد الدولي ما تزال 


ه- صاعة الأثاث والتحف الخشبية. مور سباعة الأثات في الولاية بالمقاعد 
الخشبية والخزائن وصناديق الثياب والأسرة والطاولات والكراسي› أما صناعة التحف 
زد فلت باقر على الخشب وتطعيمه بالعاج. 

قد انتشرت هذه الصنوعات في المدن المامة. ففي سنجق عكا اشتهرت 
دن: عکاء حیفاء طبرياء» صفد والناصرة بصناعة اسف الاشية اطعمة بالعاج» 
رز ادن الق یاب والطاو لات ن عب السو والزيتون. فهذه امصنوعات كانت 
مرغوبة وذات قيمة ؛ واشتهرت بيروت بصناعة الأثاث› وقد وجد فیها عام ٠۸۹٩‏ 
وال ٠۹۰‏ نجارا. بينهم النجار صانع الابواب والنوافذ والاثاث والحفار وصانع 
ريات اليل اقل ار كاتا ماشو مدينتا نابلس والسامرة يذه الصنوعات' . 

وف مدي نة طرابلس الشام كانت ذه الصناعة تزدهر بشكل مضطرد. ومن 


Ao ه طنا عام‎ ٤و‎ EET 
عت فى طرابلس الشام أماء أمثال : رفيق افندي الفتال"‎ ٠١۹۱۰ وفی عام‎ 


وامحمد افندي الشهال تمن عملوا في هذا الجال. فهذان الریان كانت الات ورشهما 


“Recueil consulaire de Belgique”, tome 118, Bruxelles 1902, p.128 اا‎ 
Vital Cuinet : “Syrie, Liban...”, op.cit. pp.48, 65, 98 E 
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تدار بواسطة حر کات تعمل على الکاز. ومعاملهما کانت تعمل برۋؤس آموال كبیرة› 
n‏ أعتاد ية عن الال بلغ أحيانا الستين يتقاضى الواحد منهم ما بين 
لخمسنة ا غروش. وقد تدرب هؤلاء العمال على العمل مدة سنتين على أيدي 
e 5‏ أتى يمم من "مصر" و 'جحبل لبنان' وبيروت. وبعض هؤلاء المتمولين من 
ا انل ا ومسي في هذا احال فتحوا فروعأ اضافية لورشهم في مدينة 
یں من أعمال ولاية سورية» غير ان اندلاع نار الحرب العالمية الأولى أوقف 
طموح أصحاب هذه المصانع» وتوقفت ورشهم عن العمل . 
اچ دول 4 صناعة الأثاث بداية لتم ركز فئات عمالية وتوسيع 
س ستمار واستخدام رأس المال الكبير في تطوير هذه الحرف. غير أن المزاحمة 

الأجنبية وظروف الحرب أدت إلى وقف هذا التطور. 

١١‏ صناعات متفرقة. بالإضافة إلى الصناعات الي اشرنا إليهاء فقد وجحدت في 
الولاية صناعات اخحرى» اقتصر وجودها على هذه المدينة دون اک ئی برت 
ا سے للكرتون والكبريت والزحاج وعربات الخيل والسروج والثلج 
والاصبغة. وفي طرابلس صنع الثلج والكازوز منذ العام ۱۹١١‏ واستمرت ثي انتاجهما 
اکا العالمية الاولى» حيث و بسبب فقدان "الكاز" و"روح النشادر. 
(الامونياك)» فمعمل الثلج كان ينتج يومياً ٤٠٠٠‏ كيلوغراماء كما اشتهرت بصناعة 

الحلويات. 

وف E e E ah‏ الكبيرة ال تتراوح حولتها من 
aT‏ طنا والسفن الشراعية الصغيرة. وكانت للمدينة مقصودة من الثغور 
اسورية وقرا من احل الاشغال المذكورة؛ كما اشتهرت بصناعة القرميد الذي كان 
مطل با بكغرة ن تلف الأغاء ورحاصة فن جل لينا: زراجت قيها أيضا صناعة 


الجلود المهيأة في مدابغ المدينة َ 
ي مدابغ المدينة» وكان يصدر قسم كبير منها إلى بيروت وقبرص» كما 


۹- . 
رفيو وک ج“ 1 لاية بره _ Mm‏ ۱ ۹ < 
ب 4 یرو س 1 السابق»› القسم الشمالي» ص ۱۹-۱۸۹ 


ل ل ققق 
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اش ت اسشا رصنعة الحدادة والحفر على الخشب والحلويات ال كانت تصنع باتقال. 
دا 

رابت ساعة الأصيغة ي سيدا زضوز وي مدت تاريية يتام : 

ا س اة س اواد الأوية الى كائ 

واعتمد السكان في الأرياف على صنع الأصبغة من امواد لاو ل لي ست 


ء es Bel. I‏ ا 
ف م ناول أيديه » من أحل صبغ الخيوط اللستعملة في صناعة السجاد والعباءات»› 


وصنعوا أيضاً الأدوات الخزفية وامواقد الطينية لطهي الطعام. 
واشتهرت بعض القرى رصناعة الأدوات الزراعية من مناجل ومعاول وججارف 
2 ¿ الآ صتخت وباال أضبكد 
وفؤوس لتلي حاجة العمل الزراعي. و کان الأب يغلم الإ بن صنحته» و : صسحت 
الحلواني)... 
جي اك وله الاعات البسيظة الى كانت تساعد السكان ف اعماهم 
٠ 8 ۰ £ 2-4 :‏ 
وحياهم» کان التجار يجلبون ما بماثلها من الخارج . وامام هده امز احة وني ظل 
فقدان الحماية لماء قلت امكانية : برها وبالتالي أحذت تندثر تدرييا ي المراحل 


اللاحقة. 


= 
”استند في صياغة هذه الأفكار على : 


أحمد عارف الرين : "تا TIAN AT AF asas‏ 
- احمد عار e‏ و 2 € Vital‏ 
ET‏ : "ولاية بيروت" القسم الشمالي» ص .9,۹4 65 uınet : “Syrie...”, op.cit. PpP.48,‏ 

ع الان ۲۸۹۳ . 


ك امل البكری : جريدة "طرابلس الشام » مقالة بعنوان "استنهاض همم الکرام"» عدد ۳۸ لي ۲۲ تشرين 
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بعض الاستنتاجات 


ان ارتباط صناعات الولاية وحرفهاء بإنتاج الحاحات الاولية ال كان 
يستخدمها الناس بشكل يومي» كالمأكل واللبس والمسكن» جعل منها صناعات 
ضرورية لا بحتمل انتاجها التأجيل» من أجل التفتيش عن الافضل والأحسن. وقد 
ارتكزت هذه الصناعات والحرف» في تأمين موادها الاولية على المنتجات الزراعية 
إحلية. 

قد سرت خذه الساعات رة اق مرخلون رسيين سميرتن. الأول 
امتدت إلى اواحر القرن التاسع عشر. وف هذه المرحلة ادت صعوبة المواصلات» الي 
كادت أن تكون معدومة بين مرافيعء الولاية وقراهاء والحاجة الماسة إلى عدد كبير من 
السلمع الضروريةء إلى دفع اهل القرى» إلى الإعتماد على انفسهم» في صناعة الكثير 
بها ليان ما دامت العوائق الى تحول دون صلتهم السريعة مراكز الانتاج في المدن 
قائمة. فصناعة الدقيق والخبز» الزيت والصابون» الاواني المترلية الفخارية وائاث 
البيوت» كلها كانت تنتج محلياً ني القرى» من أجل الإستهلاك الذاني» وقد استمر هذا 
الواقع وان بشكل دود لفترة طويلة بعد حكم العثمانيين. 

إن و حدة السوق في هذه المرحلة» بين قرى الولاية ومدها لم تكن قائمة. مع 
ان ما كان ينتج في ريفها» كان يستهلك قي هذا الريف» وما ينتج في مدن الولاية 
تستهلكه هذه المدن وعمليات التجارة الخارجية. فوحدة السوق بين المدن والخارج 
كانت قائمة اكثر نما هي بين قرى الولاية ومدما. 

واتسمت الصناعات الحرفية في هذه المرحلة ببدائيتهاء نظرا لعدم وجحود 
الحوافز الدافعة إلى تطويرها. فا نتج ليا من احل الاستهلاك الحلي سيجري استهلاكه 
با كان مسعرى رة فيهء لأنه الآ يوخدد بديل عد ولذلك كات يقبل على شراها 
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j 2 :‏ اق علا کان اض ا 
وا : لاکھاء ر2 ف النظر عن مصدر انتاج هده الإصنا 


الصناعات الحرفية ايضا ق هذه المر حلة بسعة انتشارها وعدم 
الوقت الملائم» 


واتسمت هذه 
م قا فر حالت الحاجة الماسة اليهاء وصعوبة الحصول عليها ي 
دون عضول عدا الفی ر کر کنا حال هد الواقع ايضا دون تطورها. 
أما فى المرحلة الثانية» الي امتدت منذ اواحر القرن التاسع عشر» فقد احدت 
الصناعات تتم ركز وتت ركز في المدن والتجمعات الكبيرة» وحاصة في بيروت وطرابلس» 
ا اة اساب متها : 
- تول هذه المدن إلى سوق استهلاكية بهذا القدر او ذاك نتيجة الزيادات ال طرأت 
على اعداد سکاما. بحیث بدا أ الصانع يشعر بامكانية تصريف مصنوعاته» والاعتماد 
عليها فی تأمين اسباب معيشته. . هذا الواقع الحديد لم يكن متوفرأ في السابق. 
-٣‏ تحول المنتجات الزراعية المنتجة في الريف باتحاه هذه المدن. فهذه المنتجات باتت 
تلقى فيها امكانية التصريف. وبالتالي صار بامكان الصانع المحلى في هذه المدن» ان يجد 
حاجته من المواد اللخام اللازمة له. 
۴۳- دحول الآلة إلى السوق الحلية في المدن» وتوفر المواد الخام المستوردة من الخارج 
الى تعتاجها هذه الصناعات احلية. 


-٤‏ توفر شبكة من طرق المواصلات محدها الادن- ربطت بين مدن الولاية» كما 


FG‏ 2 بی قری الريف وهذه الب صحيح ال هذه الصناعات الحرفية الححلية» قد 
iF‏ 


ت تتع د اقات و المنافسات 
احذت ف هذه المرحلة تت ركز وتتطور غير انما كانت تتعرض للمضايقات و 


في اكثر من ابحاه منها: 


۰ ا َ 
أ- مزا متها على المواد الخام اللازمة ها طف هذه المواد من امامهاء وبالتالي اضعا 


امكانية صمو دها في وجه المصنوعات الا جنبية. 
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- اغراق السوق الحلية والداحلية بالمنتجات الممائلة ها» من المصنوعات الاجنبية» من 
قبل تحار القوى الدولية» كي تنتزع منها سوقها الذي نشأت فيه. 
ج- امتصاص المصنوعات الحلية لبيعها في اسواق اخحرى» واغراق السوق الحلية 
بعصنوعات تقليدية هاء اقل جودة منهاء من احل الاساءة إلى ”معتهاء لكي يعزف 
الناس عن شراثها. 
إن هذه الابحاهات المضرة بالصناعات احلية للولاية» قد وضعت هذه الصناعات امام 
حالة من التحدي» لكنها في الوقت نفسه قد حالت دون تطورها نظرا لعدم وجود 
الحماية ههاء وحرماما من إمكانيات وعوامل الصمود. 
ان تععرض الصناعات الحلية للمنافسة من قبل الصناعات الاجنبية» على ايدي تحار 
الفعاليات الدولية» كان يهدف إلى أمرين : الاول» هو من احل السيطرة على الموارد 
الخام للولاية ؛ الثاني» هو من أحل أن تصبح هذه الولاية س لأتصريف منتجحات هذه 
الفعاليات. وقد ارتبط الامران» بامخحططات الدولية الاقتصادية والسياسية ال كانت 
تسل على تقيت السلظة من الال اهيدا ناء اتات اة ت سيظ رة 
الفعاليات الدولية المهيمنة. وهذا لا بعكن ان يتم الاعلى انقاض الصناعات الحلية. 
ان ما ساعد الصناعات الاحنبية على منافسة الصناعات الحلية امران هما : 


الاول» هو كثرة وجود العنصر الاجبي على ارض الولاية. فالانتشار الاوروبي الواسع 
الذي ارتبط ج ركة التحارة» كان كثيفا ومنظما. فقد حاء على شكل بحموعات بشرية 
هي اشبه بايحتمعات المصغرة» ال حوت- بالاضافة إلى التجار العنصر الاساسي فيها- 
اناس من ذوي الخبرة قي كل محال. فمنهم الطبيب» الصيدلي» الجحراح» الخياط» 
الساعات» النجار» الدهانء ومدير الفندق. ومن المؤ كد ان تأثير هؤلاء على السكان 
امحليين حيث نزلوا» كان كبيرا حدا. لانم كانو المثال الذي احتذاه ابناء البلاد من 
عملوا معهم. فقد تخلقوا باحلاقهم وتنقفوا بثقافاقم. 
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لابتاء مه الجاليات""'. ومن المؤ كد إن الفعات المتشبهة بهم من ابناء البلاد كانت | 
تقدم على شراء هذه المصنوعات»› ما ساعد المصنوعات اة ال هلها التجار 


ال 
E Ek ee eek‏ @ ۳ 
الفصل الث الث 
الحركة التجاربة ة 
جاریه ي ولايه بیروت 
“E Gui” f ۲‏ ف العلوسات ال جمعها عن سورية» ورفعت في حزيران .وی على شک ل تقرتر اف 


“MM Chavery”‏ "مدير القنصليات والشؤون التجارية" الفرنسي» إلى إن الملحين الفرنسي والايطالي» کانا یستوردان ا ى 


سوريا من اجل اٻناء الجاليات الاجنبية. 


` Documents...”,correspondance commerciale tome VI, lettre n°52, p.196 


OA 


الباب الثاني - الفصل الثالث 


0۸1 الباب الثاني - الفصل الثالث 


مدخل الى دراسة الحر كة التجارية في ولاية بيروت 

شكلت مدن الساحل الشرقي للمتوسط منذ القدبم محطات تحارية» بين الداحل 
السوري وبلاد ما وراء البحار.فالتجار من حنسيات مختلفة كانوا يمون مدنه حاملين 
اليها منتجحات بلادهم» وماتنتجه مستعمراهاء وتعود سفنهم حمله . معصنوعات هذه 
البلاد وعوادها الخام الى مختلف انحاء العالم. 

ما تغیر من هذا الواقع ما بین ۱۹۱٤-۱۸۸۷‏ هو ازدياد أهمية مدينة بيروت مركز 
الولاية ودور مرافها نتيجة الخطة الفرنسية الى كانت تعمل على حعل هذا المرفاً 
م ركزا لح ركة التجارة الدولية على الساحل الشرقى للمتوسط. ففي هذه المدينة تم ركز 
التجار المستوردون وبذلت شركة المرفاً ما ي وسعها من أحل حصر حركة الاستيراد 
والتصدير في مرفاً بيروت» ليكون اليناء الأول على هذا الساحل. ومن أحل ذلك 
جعلته المخزن العام لعدد كبير من سلع المستعمرات الاستراتيجية كالسكر والأرز 
ومشتقات البترول وغيرها من صناعات الأقمشة المندية الضرورية. وحددت رسوم 
رسو السفن وإنزال وتخزين البضائع. وشلت الدائرة التجارية هذا المرفاً منطقتين: 
الأولى يستورد ها التجار مباشرة وتشتمل على مدينة بيروت نفسهاء جبل لبنان» 
هكن وريا والس اقيم اسذت على الساحل مى "غر عو الل 
الاسكندرونة فى الشمال .عا فيها "طرطوس"» "مرسين" و "أضنة" وتوابعهما؛ علما ان 
المنطقتين الأحريتين كانتا تتبعان "ولاية كرمان"» ففي ملم الما ابا مس قار 
بیرو ت بأنفسهم حق الاستيراد لتجارها . 

إن هذا التغيير ليس مسألة شكلية في النظام الدولي» الذي كان يجري العمل على بنائه. 
فالتجارة بدأت تتم ركز في مرفاً بيروت وتأحذ طابع الاحتكار .عنطقة أوسع بكثير من 
ولاية بيروت ولصاح بحموعة دولية من كبار التجار» الذين انحصرت بم مسألة استيراد 


"Recueil consulaire de belgique", tome XC, Bruxelles 1895,rapport, n°19, PP.349-350 -' 


E = ی‎ 
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عدد من السلع الضرورية. لقد واجهنا عدد من الصعوبات ونحن ندرس حركة التجارة 
في هذه الولاية. ونرى من الضرورة أن نتوقف عند أهمها: 

١‏ - عدم مركزة هذه الح ركة بشكل كامل في ميناء واحد. فال ركزة تسهل عملية 
الرحوع الى احصاءات لمر كز للتعرف على أنواع السلع الى تصدرها أو تستوردها 
الولاية» على كمياما وقيمتها» وعلى حنسيات السفن الي كانت تدخحل وتخرج من 
اذا اليا ويا . 

صخ آذ ها قم به الفرفرف ف هذا الاجا خی وروت کات شال لکن کان س 
يزال بحاحة الى الوقت الكافي لكي يصبح اتحجاها حاسما. ولذلك بقيت في الولاية موانيء 
كثيرة» كانت بحري منها واليها حر كة التصدير والاستیراد. ففي سنجق بیروت» کان 
يوحد ثلاثة مرافۍ: كمرفاً بیروت» مرفاً صيدا» مرفاً صور. ولکن الاول وحده کان 
يعتبر ميناء للملاحة الدولية» ومفضلاً على كل مرافئ الولاية لتجارة سورية. وتعزز 
هذا الاعتبار بعد أن بي المرفاً بشكل جيد وربط بدمشق بخط حديدي. وبذلك تحول 
ميناء صيدا وصور الى مينائين عليين لم تعد ح ركتهما بذات قيمة اذا ما قيست بحر كة 
مرفاً بيروت '. وقي سنجق عکاء هناك مرفاً عکاء ومرفاً حیفاء وکانا یعملان بشکل 
منتظم» غير ان کا کات درق س ی س کا مرا ووک فلا ان مقا ف 
کان يعد دا نافسة ميناء بيروت. وقي سنجق طرابلس الشام» كان يوجد ميناء 
طرابلس» وهو المرفاً الدولي في هذا السنجق وفي أواخر القرن التاسع عشر جرى اعداد 
حطة من قبل بجحلس ادارة الولاية لبناء مينائه وربطه بخط حديدي يصل "طرابلس"' 
عدينة "حمص". لكن مشروع حط الحديد لم ينفذ الا قبيل الحرب العالمية الأولى بوقت 
قصير. ويي سنجق اللاذقية» كان يوحد ثلاثة مرافئ هي: مرفاً اللاذقية» ومنه كان 
يجري تصدير ثلثي منتجحات السنجق» ويتلقى كامل وارداته؛ ومرفاً "حبله" فى قضاء 


حبله؛ ومرفاً بانياس' في قضاء "المرقب"؛ وبواسطة هذين الأخيرين كان يجري تصدير 


- عن حر كة الملاحة في ولاية بيروت» ولقارنة مينائي صيدا وصور بالمونئ الأحرى وخاصة ببيروت يراحع : 


Vital ciunet: "syrie, Liban et Palestine", op. cit. p.49. 
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ثلث صادرات السنجق. وجری اعداد دراسات وتصاميم لقاء مرفاً جحدید ف اللاذقية 
مساحته ۲ هكتاراأ كى يحل حل المرافى الثلاثة» وتشكلت من أحل ذلك شركة وطنية 
برأسمال قدره ١٠٠,٠٠ليرة‏ ت ركية غير أن هذه التصاميم بقيت حبرا على ورق» كما 
حدث لرفاً طرابلس. وفي سنجق البلقاءء كانت حركة التصدير والاستيراد تتم من 
مرفاً يافا» وهو في سنجق القدس الشريف؛ ولذلك احتلطت صادرات هذا السنجق مع 
صادرات سنجق القدس» وبات من الصعب التفريق بينهما. 

إن وحود هذه المرافئ الكثيرة في الولاية» حعل من إمكانية مع المعطيات عن 
بجحارها عملية صعبة. وما توفرمنها لدينا هي معطيات غير رسمية. القنصل الفرنسي العام 
في بيروت» "v¡11]eع†Peti "1e Vicomte de‏ اشار في رسالته المؤرخحة في ۷ نيسان عام 
۸ عن حر كة التجارة في مرفأً بيروت» أنه منذ انشاء الولاية عام ۱۸۸۷» وحيَ 
الانتهاء من اعداد تصاميم المرفاًء بدأ العمل على الصعيد التجاري» بتدوين المعلومات 
المطلو بة باللغتين العربية والفرنسية» وجحرى اعداد نشرة عحلية اسبوعية تبين عدد السفن 
الشراعية والبخارية ال تدحل اليه. وأكد أن هذا الاجراء ما لبث أن توقف» ولم 
يستبعد أن تكون سلطة الولاية وراء هذا الموقف". واذا كان هذا الوضع هكذا في 
مركز الولاية فكيف كان ف الموانيع الأحرى الثانوية؟ 

۳٣-ان‏ ما جمعناه من معطيات عن حر كة هذه الموانيء» من مصادر فرنسية وبلجيكية 
هو مهم» وفيه الكثير من التفصيلات الي لا بعكن لدراسة عامة وشاملة كدراستنا أن 
ستوغا. ,للك غاا تا يوسا ى أجل آة رن اقات عاط رخاف عا ن 
هذه المصادر تستخحدم الو حدات القياسية الى استخحدمها التجار في عقد صفقاهم. 
وهذه الوحدات متنوعة بالنسبة للمنتج الواحد. فأحيانا تكون وحدة قياس كمية القمح 
مثلاً بالكيلوغرام» وأحيانا بالطن» وتي أحرى باهيكتوليتر؛ وأحيانا تفند كميات 
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الصفقات وأجناس الغلال وأسعارهاء وأحيانا أحرى تحمعها. نما يجعل من مسالة 
الوصول الى تحديد كمية فائية لمنتج واحد مستحيلة. 

Commerce triangulaire ilil -لقد اعتمد التجار في هذه المرافئ» مہداً "التجارة‎ ٤ 
ويقوم هذا المبدأ على استيراد واعادة التصدير.والتاحر في هذه الحالة لا يراعي الا‎ 
مصلحته الخاصة. فقد يستورد حيث يجب أن لا يستورد وقد يصدر حيث يجب أن لا‎ 
فر ما بلحى الضرر باأآ اة العامة. فقد بيع للخارج إنتاجاً محليا تحتاجه السوق‎ 
الداحلية» وقد يستورد منتجات من الخارج تضر .عصلحة أصحاب المنتجات احلية.‎ 
وف هذ الحالة تصعب معرفة صادرات الولاية ووارداتما بشكل دقيق. لأن الكمية‎ 
الواحدة قد تنتقل من مرفاً الى آحر فتحتسب مرتين. وبالرغم من هذه الصعوبات‎ 
سنعمل ما أمكن على اعطاء ارقام عن كميات وقيم الصادرات والواردات. وهذه‎ 
الأرقام ليست هدفا بحد ذاته» بل من أحل تكوين فكرة عن حركة التجارة في هذه‎ 
الولاية الممتازة من ولايات السلطنة» وللتعرف على امكاناقًا الطبيعية.‎ 

إن حر كة التصدير والاستيراد في الولاية كانت تتم بشكل أساسي عبر موانئ بيروت› 
طرابلس» اللاذقية وحيفا. وقدر عام ۱۸۹٤‏ صادراتما ووارداتما في العام ما ججحموعه 
حوالي ۳ من الفرنكات؛ منها ۷۳,٤۰۷,٦۹٤‏ للصادرات و 
۹ للواردات“. اما حصة مرفاً بيروت من هذه الارقام فهي 
.رتكا للصادرات» و ٤۲,۹۹۴,۱۰۲‏ فرنكا للواردات. وهذا يعن ان 
هذا المرفاً قد بات يلعب الدور الحاسم بين المرافيء الاحرى في حركة التجارة على 
الساحل الشرقى للمتوسط. 

وهذه الأرقام توزعت على المرافئ كما يلي : 


— 
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جدول رقم -١٠٤-‏ مجموع قيمة صادرات وواردات مرافئ : بيروت» طرابلس» 
اللاذقية و حيفا عام ٤‏ ۱۸۹ 


٣ 


LT FEN VE o1۹ 


أ- صادرات الولاية 

ارتكزت صادرات الولاية على عدد من الحاصيل والمنتجات الزراعية» كالحبوب» 
والخضار» والثمار؛ والمصنوعات الزراعية كالزيت» والصابون» وخيوط الحرير» 
والخمور؛ وعلى الحيوانات ومنتجاتا أكانت حية أم مذبوحة» كالصوف» والسمن» 
والجلود» والعظام» والأمعاء المملحة. 

هذه المنتجات والحاصيل كانت عرضة لتقلبات الظروف الطبيعية» لذلك كانت كميتها 
وقيمتها حكومة يمذ الظروف. وما أن كل سنجق من سناجق الولاية كانت له مرافئه 
ال تتم منها عملية تصدير منتجاته الخاصة بت ترئ أن رقف عند صاذرات كل 


١-صادرات‏ مرفاً بیروت: 
نها الشرانق الخام" cocons secs"‏ esا"›‏ فبیع اللو مھا ب ١ر٣‏ فرنگات عام 
۲ . وهذا السعر لم يكن ثابتا. لكن هذا الشكل ما لبث أن توقف تصديره بشكل 


مائي الا في الات اساتق جذ آل سخ ارا تيل علياء راتفر الول" 
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soie 16e"‏ aا"»‏ الذي کان يوضب بعد حله على شکل بالات» بلغ معدها السنوي 
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جدول رقم -٠١-‏ تذبذب أسعار بيع الحرير بشكليه : الحلول والشرانق. ما بين 


1۸46 AY كيلوغراما. هذه الخيوط كان يجري حلها‎ ٠٠١ بالة» وزن الواحدة منها‎ ۳,٠١ 
متوسط سعر الحرير الخام الحلول بالفرنكات متوسط سعر الحرير الخام من الشرانق‎ ER عشره منها ف بیروت»› و مئه ونلانون ف جحبل‎ «"filature"alح‎ NE بو اسطة‎ 
كلغ‎ ١,۲۸۲ لکل کلغ بالقروش للأقة.‎ 


هذه الكمية كانت ترسل الى "مرسيليا" "ء11مءاة"» بعدها يتوجه تلثي تة اة 
الى مدينة "ليون" "١هر"‏ الفرنسية» الى شكلت أهم هذه الأسواق ذه المادة. وكان 
يباع الكيلو من هذ الخيو ط .عة فرنك»› ثم أحذ يتدن الى أو وصل الى ٠‏ للکيلو من 
النوع الجيد؛ "وخحصل الحریر "ک«هءا؟ وم["» وهي قطع من خيوط تقطعت أثناء 
الحلء وبلغ معدل وزك ما يصدر منها .ئة ال کیل و كلها کال تذهب ا 
مرسیليا» لتباع هناك حسب السوق الجاري ما بين ۸-٦‏ فرنكات للكيلو الواحد؛ 
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erg وهي فضلات هذ الخيوط» وقدر معدل وزن‎ "Les bourres de soie" "ريرzkl‎ jg" 


هذه الفضلات السنوي بحخمسة عشر آلف کپلو غراماء سوقها الوحيدة ي انکلترا AA0-1A۸€‏ 
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وبلغ المعدل السنوي لر اللصدر من بيروت لكل هذه الأشكال بحوالي IRZ 1AAY-1۸۸٦ Ys yt‏ 
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لر اسا بلغ تمنها o, SETTLE‏ ۱ یکا وهذا المبلغ بشکل لث صادرات مرفاً 


KZ ۱۸۸4-۱۸۸۸ ا‎ i Sa 
O بيروت. وهذا جحدول ييين تذبذب أسعار بيع الحرير الخام بشكليه : الحلول والشرانق.‎ 
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وبلغ متوسط انتاج شرانق الحرير ما بين عامي ۱۹٠۰۰-۱۸٦١‏ في سورية كما يلي : 
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OoAA‏ البات الثاني | لفصا 1 الغالث 


أما الغلث الثان» فهو من منتحات حيوانية» تمثلت بالحيوانات الحية من ماعز وابقار 
وأحصنه وكدش وبغال وأصواف وعظام وحلود وأمعاء مملحة. فالحيوانات الحية 
كانت تصدر بشكل اساسي الى مصر وت ركيا» وقد احتلت مصر المرتبة الاولى ي شراء 
هذه الحیوانات. 

واحتل"الصوف "من بين المنتجات الحيوانية » المرتبه الاولى بعد الحيوانات الحية» في | 
صادرات مرفاً بیروت. فقد کان يرد اليه من دمشق في الداحل السوري» 
ومن"زحله"في وسط سهل البقاع. وكان يصدر جالاته المختلفه "صوف مغسول 


بيروت وفق الجدول التالي : Laine Lavée‏ "صوف مصول"(اي نصف مغسول) اء e1‏ 1116 وصوف غير | 
۸۱۹۱۱-4۰۱ وزن الواحدة منها ما بين ٠۲١ - ٠٠١‏ كيلو غراما. ومن الطبيعي ان اسعاره كانت 


تختلف حسب حالته وحسب السنوات» اي حسب العرض والطلب» وحسب اصنافه 
وحودهاء وهو خمسة اصناف اساسية: "الخالدي"»"النعيمي"»"البلقاوي ٠‏ ويتراوح سعر 
الكعال ة۲ کیلو غرام) من هذه الاصناف)» ما بين ۲۲٠١‏ = ١٥٤ل‏ فانکا في حين ان 
"الجبيلي"و"الحورافي قد تراوح ما بین ۲۱۰ - ۲۱۸ فرنك. ولکي یکون الربح اوفر 
بالنسبة للاوروبيين اقترح 1.60٤"‏ "نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت خطة من 
ثلاث نقاط هي: أو ل تر كيز "مغاسل ومكابس ılÎة‏ " Lavoirs avec presses‏ 
"uesوiاhydrau»‏ قليلة المصروف» على "مر العاصي" في وادي البقاع من احل 
قصل غل صوف نظيف؛ انيا تحديد الاسعار مسبقا قبل الشراء من التجارء 
بإعتماد نفس الاسلوب الذي تعتمده في الحرير بيوتات جحار"ليون" و"مارسيليا › 
يإعطاء سلفات على الحصول؛ثالفا» العمل على شراء الصوف مباشرة» بدفع سلفات 
تعطى لأصحاب القطعان من البدو» ويقوم بدفع هذه السلفات مساعدون اوروبيون 


فرق البلاد معرفة حبدة . 
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وقدرت كمية الصوف الصدرة سنويا من مرقا بيزوت جوالي مليوڻ كيلو غراما مها 
۵ الفا تھے الل مسا 4 و ۵ الفا تذهب ال انکلترا ویرسل لتا هذه 
الكمية الاحيرة الى الولايات المتحدة الامريكية؛ وتراوح سعر الكيلو من ٥‏ سنتیما 
الى فرنك فرنسي على مرفاً بيروت ' . ويبدو ان الطلب على الصوف كان كبيرا"') 
وخحاصة ف الولايات المتحدة الامريكية حيث كان يستخدم في التجارة وصناعة 
i N.‏ 

وکان ميناء بيرو ت المكان الوحيد لتصدير "العظام"» فقد صدرت كميات كبيره منهاء 
زصلت الل االقلسة مايق كيلو غراماء بلغ متها ٠ ٠٠‏ رة ٠‏ #فرنكا؟ والقسم الاساسي 
من هذه الكمية كان يأ من دمشق. لكن هذه الكمية احذت تتناقص الى ان وصلت 
ای ۲۰۰,۰۰۰ کیلو غرام ثم اضمحلت فائيا عام ۱۸۹۳ نظرا لغلاء اسعار نقله وقلة 
منه الذي تراوح ما بین ه ٩-‏ فرنكات لكل مئة كيلو. ومن الموؤ كد ان هذه المادة قد 
عادت الى السوق التجارية بعد ان جحرى تمديد حط حديد وروت ¬ دفشی. و کانت 
انكلترا السوق الوحيدة ال تشتري هذه المادة. 

وکان ميناء بيروت الميناء الوحيد في الولاية الذي يستقبل امعاء الحيوانات المملحة 
وبلغ معدل ما يصدر منها سنوياً اربعة عشر الف کیلو غرام» بلغ تمنها ۲۸,۰۰۰ 
اکا ترسل الى فرنسا » النمسا وانکلترا.ومنه کان یصدر ایضا الى "مرسیليا » جلود 
الحيواتات المحتلفةء وقدر المعدل السنوي مذه الجلود من ۲٠٠۰٠۰۰‏ كيلو غراما» بلغ 
نمنها O Re‏ 

اما الثلث الباقي من صادرات المرفاً فكان من منتحات وصناعات زراعية كثيرة نذ كر 
منها :زيت الزيتون»ويعتير من اهم الحاصلات الزراعية .وقدرت الكمية المصدرة منه 


"Recueil consulaire de Belgique," tomeLXXXIV, Bruxelles 1894, P. 461 2 
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سنوياً بحوالى ثلاثة ملايين كيلو غراما »بلغ نمنها ثلاثة ملايين فرنكا .وكانت فرنسا 
السوق الاساسية لصادراته . وكان يصدر بشكل استفنائي الى انكلترا »ومنها الى اوروبة 
والمعتين والخمسين كيلو غراما .وقد امتاز الزيت بثبات اسعاره الي تراوحت في مرفاً 
الصابون» وقدر معدل صادراته السنوية بالف طن بلغت قيمتها خمسماية الف فرنك 


ععدل نصف فرنك للكيلو وكانت تصدر الى تركيا ٬اليونان‏ »ءمصر وانحاء احرى . 


القطن» وبلغ اقل الخ لمات اران اق جنا هھ کار قا ب 
نها من eee‏ 0 كانت اقصدن الى افرقسا وانكارا كسا كات ارقا 
يصدر كميات من "الخرق البالية" ”واناه ء16 “ الى هاتين الدولتين ايضاء وصلت 
الى ملیون کیلو یتراوح سعرها ما بین ۱۲-۱۰ فرنکا لکل مئة کیلو .غير ان هذه 
الكمية احذت تتراحع الى ان تلاشت نظرا لرحصها وغلاء كلفة نقلها . 

"عرق السوس" ءعءءاع6؟۲ Bois de‏ "و کان یصدر بکمیات کبری ال الولایات 
المتحدة الاميركية وفرنسا .فعصيره كان يستخدم في صنع عدة انواع من البيره» 
ويدحل في تصنيع التبغ الممتاز .الولايات المتحدة الامي ركية كانت تستورد كميات منه 
"كيفما كان" "امو ص" »ما بين ثانية الاف الى عشرة الاف طن ا وتدفع 
عشرين فرنكا عن كل مئة كيلو .اما اوروبا فكانت تستورد النوعية الجيدة من 
مزارعين يجمعون هذه المادة على شكل رزم يتراوح طول عروقها ما بين ٠٠-۲١‏ 
سنتیمترا .وهذه النوعية كانت قليلة وقدرت بثلامئة طن »كانت تستوردها فرنسا 
بسعر یتراوح ما بین ۳٣-۳۰‏ فرنکا لكل مغة كيلو اما .ومن الجدير بالذكر ان 
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ومن الموارد الزراعية الاحرى الي كان يصدرها مرفاً بيروت "الحبوب"على اختلاف جدول رقم-1۸-المعدل السنوي ل ركة صادرات مرفاً بيروت “' 

نواعهاء كالقمح والشعير اللذين كانا يصدران الى فرنساء انكلتراء اليونان» وتر كيا ا ا س زی س س و ا 
والذرة والدخن»كانا يصدران الىتركيا والزائر؛ والليمون الحامض "والليمون' n TN E a‏ 
وكانا يصدران الى اليونان» قبرص » ازمير والقسطنطينية ؛"والخضار الطازجة"» م E‏ سا 
وأکاذف تصدر الى مالطا؛"والبصل"كان يصدر الى فرنساء القسطنطينية 


وروسيا. 'والثمار الجففة"كالتين اليابس والزبيب»وكانا يصدران الى فرنساءانكلترا 


E‏ رسا تسافا انکر 


تر کیاوروسیا . 
هذا بالاضافة الى منتحات احرى تمت الاشارة اليها في مکان آحر من هذه 


SERENE‏ و 

2 رتسا انکر انمت 
ضار ازجا 

اس ا س ج | سس ا فسا ا 


فرنساء امیر کاءالنمسا 


الدراسة .ومن احل الافادة اكثر رأينا ان نقدم جدولا بالمعدل السنوي لحر كة صادرات 


رفا وروق ويجمل اراد :و الكنيانت والانان والبلد الذي صدرت اليه» وهو الجدول 


رقم ۱۸ المرفق ربطا. 


e‏ 0108 7 ۰ أ 
ع بول تر کیا مص الیو تان »اغاء عختلفة ١‏ 
: نة فرنساء‌انکلترا 


_ 5 5 


Vital cuinet:"Syrie „Liban et Palestine" , p.67 نظم هذا الحدول بالاستناد الى‎ 


a أا‎ 
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وبالرغم من ان بریطانیا کانت ي خطتها السیاسية ر کزعلی فلن د آھا کانت 


السب امعرية الواردة فى الجدول التالي تكد على هذا الامر. 
جدول رقم - ٠۹‏ - الدسب المئوية للدول الاوروبية الرئيسية من صادرات مرفاً بيروت 


1٥ 
۱۹۰۰ في فترة ما بین ۱۸۹5 - ۱۸۹۷ و‎ 
النسبة المئوية للاغوام‎ 


۴-صادرات مرفاً طرابلس 

هذا المرفاً ليس مرف سنجق طرابلس وحده» بل هو مرفاً تصدير منتجات السهل 
الواسع ا لصب المعروف "بوادي العاصي “a va1lée de 1 'Oronte"‏ الذي تد تي 
الداحل من شال وادي البقاع» الى مديني "ہے '" "ماه" وجوارها. فهو یرتبط مماتین 
المدينقين اللتن تشكلان سوقا اساسية له» بواسطة طريق معبدة. واليهما يقصد الباعة 
والتجار في طرابلس لشراء منتجاته من أحل تصديرها غير هذا المرفاً. ومن أهم 
صادراته: 

الحبوب» وبلغت قيمة صادراتا ۸,٠٠٠,۰۰۰‏ فرنکا من محموع صادرات المرفاً 
البالغة ۱۸,٥۹۸,۸۰۷‏ اي اقل من النصف بقليل. ومن الحبوب» الي تصدر منه: 
القمح وهو من النوع الصلب المرغوب في فرنساء انكلتراء ايطالياء مصرء السلطنة 
العثمانية» جحبل طارق ومالطة . وكانت ايطاليا لا تشتري الا الإاصناف الممتازة منه. 
وبلغ معدل ما يصدر من القمح بحوالي ٩‏ ,۳۹,۷۸۰ کیلو ا بلغ نها 


ا المجدول بالاستناد الى : عبد الرؤوف سنو:"المصالح الالمانية في سورية وفلسطين TEN (I0 — (AE‏ 
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٤,6٥‏ فرنکا بسعر بلغ معدله ٥‏ فرنكا لكل مئة كيلو. وقد توزعت 
هذه الكمية وهذه المبالغ على القوى الدولية عام ۱۸۹٠١‏ كما يلي: 
جدول - رقم ٠١‏ كمية القمح وقيمتها المصدرة من مرف طرابلس في عام 
١‏ والبلدان التي صدرت اليها 


البلد المصدر اليه الكمية بالكيلو غرام 


فرنسا 11,۸1,466 1,۹ 


1,۹ IK انکاترا‎ 


ANYY,A4۷ 1,154, مصر‎ 


“EF,A» f 0,1,0 ايطاليا‎ 


۳o1,۸۱ YAN1, 0۹4 اس‎ 


جبل طارق 1,۴1,۳۷0 47,۸8۰ 


1,10 Vo, Tf مالطة‎ 


لقيمة بالفرنك الفرنسي 


f, 16 ۳,۷۸9,11۹ الجموع‎ 


ومن الجحدير بالذكر إن هذه الكمية هي نصف الانتاج» اما النصف الاحر فكان 
يستهلك عليا وف المدن الساحلية من الولاية '. 

أما الشعير» فكانت افضل انواعه تلك الي تأ من جحهات حاه» ومن افضلها ي 
صناعة مادة التحمير ")21×“ الى تدحل في صناعة الجعة» وهذا النوع من الشعير كان 
يصدر الى شمال اوروبه» وحاصة الى انكلتراء فرنسا النمسا؛ وتراوح نمن المئة كيلو من 
هذه النوع على رصيف اليناء ما بين ٠٤١-١١‏ فرنكا» وقدرت الكمية السنوية 
الصدرة منه من ۷,٠٤٤,۸۲١‏ كيلو غراما. أما الأنواع الاحرى من الشعير» فكانت 
تصدر بشكل اساسي الى تركياء او ترسل الى الموانئ الاحرى في الولاية لتستهلك 
حليا. وبلغ معدل الكمية ال كانت ترسل الى تر کیا بحوالي E E TNA NAS‏ 


"Documents ...",tome VI,op.cit, lettre 1°25, pp.187-189 
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بلغ نمنها ۳٤٠۷,۸۳۲‏ فرنكاء وبلغ نمن المحة كيلو من هذا النوع الاقل جودة من ٠,١‏ 
فر نكا" .وهن اكد ان حرا مهما من هذه الكمية كان يعطي علفا نيول المسؤولين. 
والذره وهي حسب لوما نوعان"ذرة صفراء" وبلغ معدل ما يصدر منها سنويا بحوالي 
 ,,۸‏ کیلو غرام» بلغ منها ۸ فرنکا تتجھ ال انکلترا ومصر› وھی 
بسعر ۳,۹ فرنكا لكل مغة كيلو غراما على رصيف الميناء؛"والذرة البهراء كانت 
تصدر الى فرنسا وبلغ وزن کمیتها ۱۲٣,۰۰۰‏ کیلو غراما وبلغ نمنها ١١٠,1۰۰‏ 
فرنكا؛ اما "الدحن" وهو النوع الغالث من هذه الذرة» وتسمى ايضا "الذرة البيضاء 
"1آ" وقد بلغ وزن الصدر منها ۱,۸۰٥,۰۰۰‏ کیلو غراما بلغ نها ١١٤,۲۰٠١‏ 
فرنكا. وهذه الكمية كانت تتجه الى انكلترا ومصر. 

والقطاي ويأن في مقدمتها "الحمص"» الذي شكل مادة هامة للتصدير» وكانت 
المناطق القريبة من طرابلس مناطق زراعته اللاساسية» وتراو حت الكمية المصدرة منه ما 
بین ٦-۳‏ ملايين كيلو غراما تصدر الى فرنساء مالطة» جحنوى والقسطنطينية» وهي 
ثلاثة اصناف: الصنف الممتاز الذي كان ينافس به» مص مراكش وتراو حت اسعاره 
ما بن ۳۰-۲٥‏ فرنکا للمقة کیلو غلی رصيف اليناء؛ الصنف الثاني وهو الوسط» 
وتراو حت اسعاره ما بین ۲۲-۲۰ فرنكا؛ والصنف الثالث» وتراوحت اسعاره ما بين 
۸-10 فرنکا؛ "والفول اليابس" وتراوحت الكمية المصدرة منه ما بين -٠٠١١٠١‏ 
٠٠١٠‏ طا وكانت انكلترا هي السوق الاساسية لتصريفه باسعار تتراوح ما بين ٠۲‏ 
٠۳-‏ فرنكا لكل مغة كيلو غراما في المرفاً."العدس" وهوعدة اصناف» والصنف الذي 
يصدر منه هو الابيض» وبالرغم من ان کمیته حدودة فکان يصدر منها ما بين 0۰ 
ظا موتا السوق الاساسية ها رسيلا" و كانت باغ باسعار سراح ما بين 


۱۸-١‏ فرنكا لكل معة كيلو في المرفاً. 


"Recueil consulaire de Belgique", tomeLXXXIV, Bruxelles 1894, اعتمدنا في هذه المعلومات على:‎ 


"Documents ...",tome VI, op.cit, lettre n°52,pp.186-191. 
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وشكلت الحيوانات الحية ومنتجاتما حزءا هاما من صادرات المرفاً يزيد على النصف. 
ويأڻ في مقدمة الحيوانات الحية: الابقار والماعز والاغنام ذات الالية الي تأت بأعداد 
كبيرة الي" وادي العاصي من العراق؛ هذه الحيوانات كانت تصدر الى مصر وتر كيا 
والى انحاء ختلفة. وجاء الصوف فى مقدمة المنتجحات الحيوانية» وشكلت الكمية 
الصدرة منه من هذا المرفاً» ثلشي الكمية المصدرة من بيروت وهي مشايمة ها في 
التوضيب والاسعار والبلدان الذاهبة إليها“ . 

ومن المنتجحات الزراعية المهمة ال كانت تصدر ايضا من مرفاً طرابلس؛ الليمون الحلو 
والحامض بانواعة المختلفة. وهذه المنتجات لم تكن تصدر الى أوروبا الا نادرا. اسواقها 
الاساسية هى "القسطنطينية"٠"أوديسا"ومصر.‏ وكان يتم بيعها بطريقتين» الاولى بيع 
الثمار المقطوفة بسعر مدد للألف» حسب العرض والطلب» او بتقدير كمية الثمار 
ودفع نمنها وهي على الاشجارء وبلغت اسعار هذه المنتجات عام ۱۸۹١‏ على الشكل 
التال: ٠١‏ فرنكات للألف حبة من البرتقال» ٠٤‏ فرنكا للألف من المراكبة» ٤,٤‏ 
ةا كلو ج اليرت الحلو» ۲۹,۹ فرنكا للمعة كيلو من الاترج. وكان يتم ارسال 
هذه المنتجات الى الخارج بواسطة صناديق يتسع الواحد منها من البرتقال مئة وخمسين 
حبة» اما المراكبة فكانت توضب في براميل يتسع الواحد منها ثلانماية حبة. ومن 
حلال الحدولين التاليين يمكننا ان نأحذ صورة عن كميات الليمون الي كانت تصدر 
من طرابلس وعن قيمها» وعن حصة كل فعالية دولية اشترت منها عام ۱۸۸۹ . 


حدول رقم ۲١‏ وجحدول رقم 1 


"Recueil consulaire de Belgique", tome122, Bruxelles 1903, PP.106-108 ۴ 


: حری الاعتماد في هذه المعلومات على‎ 4 
"Recueil consulaire de Belgique", tomeLXXXIV, Bruxelles 1894, PP. 481-482;et 
"Documents ...",tome VI,op.cit., lettre n°52,pp.193-196 
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جدول - رقم ١‏ ۲- كمية الليمون على اختلاف انواعه المصدرة من مرفاً طرابلس 
عام ۱۸۸٩‏ 


قيمتها بالفرنك 


هذا الاستنتاج. 
جدول - رقم ۲۲ - حصة كل من السطلنة وروسيا ومصر وبلدان اوروبية اخرى 
من ليمون طرابلس عام ۹٩‏ وقیمتها 


EEE: Ke VETA اجموع‎ 


وقد صدر ايضا عن طريق هذا المرفاً كميات من "عرق السوس" الذي كان يوجد 
بكثرة فى حهات مص وحاه» فهو لا يزرع» انما كان الفلاحون يجمعونه من الارض 
وتجارة هذا العرق حديثة العهد» فقد بدأت في عام ٦۱۸۸ء‏ وازداد الطلب عليه عام 


۷ ٹم ما لبشت جحارته ان توقفت لعامين متتاليين لسببين: الاول» هو ان الوفرة الي 


۹ ° الياب الثان الفصل الثالث 


کان موجودا فیها ما عادت متوفرة؛ والثاني» هو ان کثرة الطللب عليه دفعت السلاطنة 
لان تفرض عليه "العشر الذي كانت تفرضه على كل المنتجات الزراعية وبالتالي م 
يعد ذلك المورة الاقتضادي المربح. 

وقدرت الكمية المصدرة مثه عام ۱۸۸۹ من ۸۳۷,۰٦٦‏ كيلو اا بلغ نها 
۱۸٤,۲‏ فرنکاء وقد توزعت هذه الكمية على الولايات المتحدة الامي ركية » مصر› 
فرنساءايطاليا وألمانيا. وقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الاولى ثم مصر ففرنساء 
وكان التوزيع وفق الجدول التالي: 

جدول - رقم ۲۳ - كمية "عرق السوس" وقيمتها وحصة الوجهة التي صدر اليها 

عام ٩۹‏ من مرفاً طرابلس'" 


الوجهة 


نيويورك 


بالإضافة إلى المواد ال اشرنا إليها » كانت تصدر من هذا المرفا اشا سات کروی 
من البرغل و البسكويت إلى مصر واليونان والحزر التركية ؛ والتوابل إلى فرنسا ؛ 
والحنظل إلى فرنسا وإنكلترا وإيطاليا ؛والكمون إلى فرنسا » إنكلترا و النمسا ؛ وماء 
زهر الليمون إلى تر كيا ؛ قواقع سلاحف البحر إلى إنكلترا » فرنسا و النمسا ؛ ودفيق 
القمح إلى فرنسا وتركيا ؛ والتين اليابس إلى فرنسا » تركيا والنمسا ؛ والثمار 
الطازجة » إلى اليونان » قبرص » إزمير والقسطنطينية؛ والفاصوليا إل فرنسا وإيطاليا؛ 


وزيت الزيتون إلى فرنسا » إنكلترا »أميركا ومصر ؛ والخضار الطازجة إل اليونان ء 


“Documents ...",tome VI,op.cit., lettre n¬°46,p.143;et letter n°52, pp.191-193 ٣ 
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ازمیر > الق طنطينية والجزر الثر كية ؛ والبصل الى رو سيا »› والقسطنطينية و فرنسا ؛ جدول -رقم٤‏ ۲- تقدير المعدل السنوي لصادرات مرف طرابلس 


وبذر الخروع إلى فرنسا وإنكلترا ؛ والأقمشة من مص وهاه إلى القسطنطينية» ازمير ق Ea | OR | ma‏ 
وس واا شرف | وو و ا ق ا 


۰ رتك 


والنأحذ فكرة أكثر وضوسا عن صادرات مرفاً طرابلس رأینا أن نضيف حدولا هذه 


المواد ببين المعدل السنوي وكمياتا » وقيمتها وخا دی ها وکو کا پل : 


1 


س 


aoc EE Ba 


5 ة 
~~“ سے عست کے 2 


YTYEAYYT<1 1o 


Vital Cuinet : “syrie, Liban et Palestine” , p.10 . 
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۴-صادرات مرفاً اللاذقية 

إرتبطت صادرات هذا المرفاً بوفرة ة المحاصيل الزراعية لسنجق اللاذقية »وأوضاعه الأمنية 
ال كان إضطراما يؤثر ساباً على النشاطات الزراعية وعلى حركة الصادرات . ومن 
ضادرات هذا المرفاً المميزة: 

وأحوده المنتج في " جبل العلويين ‏ بالقرب من اللاذقية. والتبغ المنتج هنا عدة أصناف» 
وأشهرها صنفال» اش وة اللون ( معرو ف حليا ۴ اپو ريحة" أو 7 الجبلي ؛ 
والثانن أشقر اللون» روف" يك البتها و * الأشقر" .رتظرا الكارة الطلب على 
هذا الدحان الذي بدا إنتاحه بشكل متواضع » بحيث قدرت الكمية الصدرة منه عام 
١ ٩‏ عة ألف كيلو » إرتفعت إلى مئىّ القت عام ۱۸۸۸ بلغ تمنها ٠٠۰٠۰٠۰‏ فرنکا 
ثم إلى ستماية الف کیلو عام ٠۸۹۰‏ بلغ نها ls el ba OR‏ 
الإنتاج أن بدأ يتراحع إلى أن بلغ عام ۱۸۹۴۳ حوالي مغة وثلاثين لف كيلو من النوع 
الأسود صدرت إلى إنكلترا » بلغ منها ۲۲٠٠٠٠٠١‏ فرنكا . وكانت هناك عدة أسباب 
وراء هذا التراحع . فالتبغ الأسود الذي كانت مصر سوقه الأساسية » قد حرم من 
هذه السوق بعد إستقرار الإحتلال البريطان نها > كخطوة أولى » وتحول هذا التبغ 
باتحاه السوق البريطانية ر الألمانية ¢ وما لکت ق أصبحت کا الإنتاج آکښ من 
حاجحة السوق » فتكدست كمياته في الأسواق » وتدنت أسعاره ولم تعد هناك حدوى 
إقتصادية من إرساله إلى هذه الأسواق وبالتالي أحذت تتراحع زراعته » وتعرض 
العاملون فيها للبطالة ؛ وتعرض " الأشقر" هو الأحر لإنتكاسة» عندما أقدمت السلطنة 
على إنشاء ' مؤسسة الريجى لحصر التبغ السلطانية . 


Institution de la Régie co-intéressée des tabacs de 1’ Empire ottoman "‏ ' 
خخ شیک هده الإدارة السوق اکثر على هدا التبغ .بعد ان کان صر کت انتاجه 


ف البلدان والولايات اججاورة حرمته هذه الادارة من هذه الاسواق»واحذ انتاجه يتأقلم 
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على اشاس الاشتهلاك الحلي .وهكذا فقد الكثيرون ممن كانو يعملون في هذا اجال 
باب رزقهم»واخحذ ' الجبل يتعرض للفوضى والاضطرابات '" 

ب-الحبوب؛ وتأثرت صادرات الحبوب بجودة المواسم ووفرة الحاصيل .فمنذ مطلع 
تسعينات القرن التاسع عشر »ل تعد المواسم تعطي اكثر من مرتين الى مرتين ونصف 
من كمية البذارءنظراً لعدم استعمال المحصبات الزراعية ؛كما ان موسم القمح 
بالذات» كان يحمل معه الكثير من الزؤان والاحسام الغريبة »ما جعل الحصول يفقد 
اثناء الغربلة نسبة من الحبوب تتراوح ما سن “و وقتز عا در سر ابوب 
من مرفاً اللاذقية بحوالي E Fein‏ بلغ تمنها ٠,١۸٦,۰۰۰‏ 
فرنكاً. هذه الحبوب كانت تصدرال‌انكلترا » فرنساء اليونان» النمساوتركيا ؛ويأن 
في مقدمتها القمح اذ قدر ما يصدر منه بلغ O00,‏ فرنكا؛ ثم الذرة التي كانت 
نتج بكميات كبيرة جداً غير ان استهلاكها من قبل الاهالي والدواحن کان يقلل من 
الكميات الى كانت تصدر منها »بحيث بلغت هذه الكمية حوالي ٤٠٠٥,۷٠١‏ كيلو 
بلغ نهاء ٠٠٠,۷١‏ فرنكاً؛ وكان القسم الاساسي منها يصدر الى اسبانيا عن طريق 
مرسیلیا » وما يتبقى كان يرسل الى انكلترا وفرنسا وتراوح لمن اة كيلو ما بين ٠٠١‏ 
١١‏ فرنكا فرنسيا شن مرقاً اللاذقية؛ ا الاعرر درغ معدل کن ما وی د نويا 
بحوالي ٦۰۰‏ ۷ کا وکات کات اندر ال قر کیا »انکلترا»فرنسا واليونان . 
ج-القطاي» ويأن في مقدمتها"الحمص" فقد بلغ معدل ما لر س سا من اا 
المرفاً ا س و و E‏ اوی ا ون دو 8 کا 
کے ا د الكمية الى "مر سيليا"ليعاد تصديرها الى اسبانيا؛ اما الثلث الباقي فسوقه 


جزيرة"مالطة". وكانت تباع المعة كيلو منه ما بين ١-١ ٤,١‏ افرنكا؛ اما العدس" و 


اعتمد في صياغة هذه المعلومات : 


"Recueil consulaire de Belgique”, tomeLXXXIV, Bruxelles 1894, PP. 481-482: ;et 
"Documents ...",tome VI,op.cit., lettre n°52 ,ppP.193-16 


ورفيق بمجحت: المرجع السابق القسم الشمالي »ص ۲۸١‏ . 


ااا 
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"الفول" فكان يستهلك القسم الاساسي من انتاجهما ليا »ويصدر قسم قليل الاهية 
منهما الى انحاء ختلفة من السلطنة. 
وکالقطی کات در اما لی کک بالات رار عیا ها ن ا:۲۰ 
وهو من القطن القصير التيلة والنوع الرديء. و کان يجري حلطه في السوق الفرنسية 
بأقطان من اصل حلي تنتح في مناطق قرببة من حلب .هذا القطن كان يباع تي فرن 
باسعار تتراوح ما بین ا لکل معة كيلو؛ اما خحيوط القطن المغزولة 
خلیاء-فقد بلغ ما یصدر منها بحوالي ۰۰۰ ٠٣۰,‏ کیل بلغ نها E Fei‏ 
کات اتی ال فرعاال افا صر وز کید ' 
ه-الصوف» وكان يصدر بنفس الشروط والاشكال الي كانت تذهب فيها 
الاصواف من بيروت وطرابلس .وقدرت كمية الصوف الد سن کا لای سوا 
وال ٥۰,۰۰۰‏ کیلو غراما بلغ منها ٤۷٥,۰۰۰‏ فرنكا »كانت تصدر الى 
فرنساء‌النمسا وتر كيا. 
و-الحرير:ي اواحر القرن التاسع عشر » جحرى عرس اعداد كبيرة من اشجار التوت› 
وبداً انتاج شرانق الحرير في فترة قصيرة جدا.فقد بدأت الكمية ب٠۸۰‏ كيلو من 
الفيا لح واحذت تزداد الى ان بلغ المعدل السنوي لحذه الفيا لح معة الف كيلو كانت تباع 
٣,۲ |‏ فرنكا للكيلو الواحد »و كانت تصدر الى فرنسا . 
د-زیت الزيتون والصابون وقد ارتبطت كمياها بجودة ووفرة محصول الزيتون»الذي 
کان راا م كل سيق .قد بلغ معتل عا مدر من الريك امعريا عن طريق هذا 
رئ عورال ۰۰۰۰ کیلو غراماً بلغ منها ۳١۲۸۰۹‏ فرنكات ؛اما الصابون فقد بلغ 
معدله من ٥۰۰,۰۰۰‏ کیلوبلغ متها ۰۰۰ ,٥۲۹فرنکا.‏ وکان الزیت یصدر الى 
فرنساء النمسا و تركيا ؛اما الصابون فكان يصدر الى مرسيليا وروسيا . 


"Recueil consulaire de Belgique", tomeLXXXIV, Bruxelles 1894, PP. 481-482;e t 
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و بالاضافة الى هذه المنتحات» كان يصدر عن طريتق مرفاً اللاذقية منتجات زراعية 
کثیرة الاو الطاز جة »و الليمون بانواعه المخحتلفة »ای اليونان وقبرص »ازمیر 
والقسطنطينية؛ "وعرق السوس الى امير كا »فر نساو انحاء تختلفة ؛والخمر والكحول الى ) 
فرنسا وانكلترا »اليونان وت ركيا؛والحنظل الى فرنسا »انكلتراءايطاليا؛ الزبيب والتين 1 
ونری بعد هذه اللمحة عن صادرات مرفاً اللاذقية ان نورد دولا اليا معدل 
صادرات هذا المرفاً السنوية ال كانت بانواعها وكمياتما ووحهتها وانماما على الشكل 
اا 


جدول -رقم ١‏ ۲-معدل صادرات مرفاً اللاذقية “" 


زیت زیتون To,‏ فرنسا »النمساء تر كيا 
سومار ع باش اشک ا 
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Vital Cuinet : “syrie, Liban et Palestine” ,op.cit, p.157 
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٤‏ -صادرات مرفاً حيفا 

تعتمد صادرات مرفاً حیفا بک اساسي چ المنتجحات الزراعية لسهل حوران 
وحاصة الحبوب الي استهدفت بانط الحديدي الذي مدد اليها من هذه المدينة . 
وهنا لا بد من الاشارة الى ان حركة الصادرات هذه قد تأثرت جالة الصراع 
الاقتصادي ال كانت قائمة بين القوى الاقتصادية الدولية وحاصة الانكليزية والالمانية 
ال كانت تسعي لأن تحل نفوذها مكان النفوذ الفرنسي وان ينتزع مرفاً حيفا 
مكانة مرفاً بیروت . 

أما المنتجحات والمواد الى کات سسا ارات حذه لاء فيي كرة ور 
ومنها ما كانت كمياها زهيدة لا يکترث هما ولا يهتم .عنتجهاء کالشعیر الفول: 
الحمص» الدخحن» حبوب الغردل» زيت الزيتون» الترمس» صفار وبياض البيضء 
الحنظل» الخروب› البيقة» البطاطاء الفحم الخشي» الجين» الصابونء العظام» الخرق 
الباليةء الصوف› الجلو د» البيض الطاز ج» الخضار الطازحة» اک ا ا 
و نظرا لتد کمیات هذه امنتجحات» فقد وردت كميات بعضها كالسمسم» والعدس» 
الحمص» الفول والذرة بجموعة مع صادرات مرفي عكا واللاذقية . 

وهناك بعض الصادرات الى کانت ارقامها تلفت الانتباه منها: 

القمح الصلب» وهو من منتجحات حوران» وقدر معدل الكمية المصدرة منه سنويا 
بحوالي فانية الاف طن» سوقها الاساسية ايطاليا الي كانت تستخدمها في صناعة 


اتات (المعكر ونة). 
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وتراو حت اسعار هدا القمح فا اڪن ھ۳ فرنکا لکل مغة كيلو راا قا 
رصيف المرفاً ف حيفا: 

الذرة البيضاءء وقدر المصدر منها ما بين الفين والفين وخمسامية طن» تتوحة الى 
فرنساءانكلترا» مصر والسلطنة العفمانية» وكانت تباع بعشر فرنكات لكل مقة كيلو 
على رصيف المرفاً. 

السمسم» وتقدر كميته یا ین ۳۰۰۰-۲۳۰۰ طا کانت تذهب الى فرتساء هدا 
بالاضافة الى كمية قليلة منه كانت ترسل الى مدن الشاطئ لتباع فيها وتراوح سعر 
السمسم ما بین ۳۷-۳۳ فرنكا لكل مئة كيلو. 

وبلغت قيمة صادرات هذا المرفاً عام ۱۸۹۲ من مختلف المنتحات والمواد حوالي 
۲ ,ا فرنکاء احتلت فيها فرنسا للمرتبة الاولي» تركيا المرتبة الثانية» وقد 
توزعت هذه القيمة على القوى الدولية على الشکكل التالي: فرنسا ٠,۱۹۹,۰۲۰‏ 
فرنکا؛ تر کیا ۳۲۳,۰۱٥‏ ایطالیا 1٦1۷‏ ,۱۹۹؛ انکلترا ١۹,۳۳٦۱؛‏ الولايات المتحدة 
۹ ۱ قبرص ٥,۱۰۰‏ مصر ۳١‏ ۰٤؛‏ النمسا ۲۱۸۰. 

وھگذا زادت حصة فرئسا على حصة تر کیا ب ٤٥‏ ؛ ۸۷٦‏ فرنکا وزادت على القوی 
المزاحمة السبع حوالي مرتين. 

ومن حيث قمية هذه المنتجات اللصدرة احتل السمسم المرتبة الاولى» فقد بلغت حصته 
من هذا المبلغ ,۱,۱۷۰ فرنکا؛ وتلاه القمح ٤٤٤,٥۱٩‏ فرنكا؛ فالذره 
۲ فرنکا؛ فالفول ٦, ٤٥۳‏ ٤‌فرنکا؛‏ فالحمص ۳۷۳۰٤‏ فرنکا؛ فزيت الزيتون 
۳۰,٤‏ فرنکا؛ فالمحین ۲۰,۳۰۹ فرنکا؛ فالصابون EFE ET,‏ 

وټ مقارنة حصص القوى الدولية المتنافسة أورد »"M.Bertrand"‏ نائب القنصل 


الفرنسى تي بحيفاء اي تقريره الى "#لاه 1.56۷" وزير الخارجية الفرنسية يتاريخ ٠١‏ 


تشرین الاول عام ۱۸۹۳ جدولا بحصة كل من فرنسا وترکیاء ایطالیا وانکلترا من 


ene 
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ستة محاصيل اساسية يجري تصديرها من هذا المرفاً وهي السمسم القمح »› الذرة» 
الفول» الحمص» وزيت الزيتون وقد جاء هذا الجدول على الشكل التالي: 

جدول - رقم ۲۹ - قيمة حصص كل من فرنساء السلطنة (تركيا)» ايطاليا 
وانكلترا من حاصيل: السمسم القمح الذرة» الفول» الحمص وزيت الزيتون التي 


صدرت من مرفاً حیفا عام ۱۸۹۳ 


الجمو ع العام 0۲, A۰1۰۰‏ 


يبن هذا الجدول ان فرنسا تتقدم على مزاحيها بفارق کبیر. ويخلص صاحب التقرير 
الى نتيجتين: الاولى هى ان هذا الفارق يمكن ان يتسع اكثر لو ان التعرفة الحم ركية 
الفرنسية فتحت السوق امام استيراد القمح اللاحبي؛ والثانية هي ان ضمن شروط 
المزاحمة هذه يحب على فرنسا اما ان تقفل هذه السوق» او ترضخ بإرسال المزيد من 
الاموال إليها بدل ان ترسل البضائع '. 

٥-صادرات‏ مرفاً عکا 

بقع هذا اللرفا شال شليج غكا. وغلى مقربة مته قي جوب هذا اليج يقح هين 
حيفا» وهذا الاحير كان اكثر منه أمنا للسفن» ويقدم ها نفس الظروف والشروط. 


"Documents ...",tome VI,op.cit., annexe n°11.a la dépêche du 22 nombre] 893, 8 
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لکن آهميته تنبع من كونه ميناء لتصدير الحبوب» الي كانت ترد اليه تاريخيا من 
ارا هاا صل اواب . 
ومن الجدير بالذكر ان هذه المنطقة الغنية محاصيل الحبوب قد استهدفها خحطان 
حدیدیان» حط بیروت- دمشق - مزيريب وحط حيفا-عكا-مزيريب. القنصل 
البلجيكي العام فی سوریا 1.۴٣66"‏ "اشار في تقریره من بیروت»› رقم ۰۲۱ تاریخ 
١‏ تموز عام ۱۸۹٤‏ الى وزير الخارحية البلجيكية» ان مدينة عكا ستتراجع جحارها 
لتتلاشی عندما سيوضع خط حدید بيروت - دمشق في الاستثمار عام ٩۱۸۹ء‏ خاصة 
وآ كو ا نه مشق قد بدا يعمل. وهذا ما حصل فعلاء بحيث احذت جحارة 
عکا بالتراجع» بعد ان کانت مزدهرة؛ وف تقریره هذا قدم معدلا عاما عن نلاث 
سنوات متتالیة ۱۸۹۱ - ٩۹۳-۹۲‏ لبعض ماصيل الحبوب منها: القمح الذي بلغ 
٠‏ طن» والذرة ٠٠٠٠٠طن»‏ الذرة الصفراء ٠٠۰٠٠۰‏ طن» الفول ۲٠۰‏ طن» 
ا محمص ۲۰۰ طن» العدس ۰ ۸۰ طن» الشعير ۲٠٠۰‏ طن» الزيت ١٠٠٠طن.‏ واشار 
الى ان هذه الكميات كانت ترسل الى ايطالياء فرنساء انكلترا» مصرء الجزائر. وقد بیع 
القمح .عبلغ تراوح ما بین ٠۳,٠-۱۳‏ فرنكا لكل مغة كيلو على شاطئ المرفاً. أما 
الحبوب الاحرى فكانت تباع بنفس الاسعار الي بيعت فيها في حيفا . 
وبالرغم من ان فرنسا كانت تركز على مرفاً بيروت في حطتها السياسية» نرى اها 
نت تحتل المرتبة الاولى بين الدول الاوروبية في التصدير الى فلسطين خلال الاعوام 
اة ع ا <۸01 
والجدول التالي يوضح هذه المسألة ويبين النسب العوية لكل من الدول الاوروبية 
اللاساسية حلال هذه الفترة. 


س 
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جدول - رقم ۷- الدسب المئوية للدول الاوروبية الاساسية من صادرات مرفاً 


عکا ما بین ۱۸۹۳ - ۱۸۹٩‏ 
اللسبة المئوية للاعوام 


ب-واردات الولاية 
١-واردات‏ مرفاً بيروت:حلال الاعوام الخمسة والعشرين الي سبقت عام ۱۸۹۲ 
کات بيرو ت قد اصبحت العنبر الفعلى لسوريه كلها ابتداء من حلب في الشمالء ال 
حيفا في الحنوب» فكل هذه المنطقة باتت تأتي اليها لتتمون منها وتتبضع. ويمكن القول 
بأما قد اصبحت بنك الولاية؛ وحلب نفسها كانت جيرة على اجحيء الى صناديقها 
ومخازنماء من اجحل الحصول على النقود العينية؛ ومن المؤكد ان بناء مرففهاء وعديد 
حطوط الحديد ال انطلقت مته قد رادت قيا بعد من كوره واقسته : واشار 
القنصل البلجحيكي العام في بيروت في رسالته الى وزير الخارجية البلجيكي بتاریخ ۲٣‏ 
نیسان عام ۰۱۸۹۲ الى ان تحارة الواردات الى سورية عبر مرفاً بيروت» قد اتخذت قي 
السنوات الاخيرة اتساعا كبيرا. وهي يوميا تحقق تقدما. وأوعز اسباب هذا التقدم الى 
اسباب عَدة متها المواد الي بخص با هذا المرفاً على باقي المرافءء النمو السنوي 
لسکان بیروت الذي ارتبط به ازدیاد عدد المساكن الحديدة» التغيرات الحساسة والثابته 
ف عادات وتقاليد السكان الحليين» ليس في بيروت وحدهاء» بل وفي كل المدن 
السوريه الكبيرة منها والصغيرة» الي تدفعهم الى التحلى عن استخدام الوسائل والمواد 
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القديعة» واعتمادهم بشكل متزايد على مواد الصناعة الاوروبية الي كان يجري 
تصدیرها بكثرة الى هذه البلاد"". ولذلك تطول قائمة الواردات الى هذا المرفاً وأهمها: 
أً-المواد الاولية: ويعكن ان یندرج تحت هذا العنوان عدد من الموارد: 

| -بذور دود الحریر de vers S016"‏ rainesع".‏ وجمیع البذور كانت ترد من فرنسا. 
وهی صنفان: 'بذور فار "۷2۲ ›"graines de‏ وبذور كورس"seإ€0 de‏ 4168ع وقد 
حاولت الم سسات الفرنسية تقلید بدور النوع اليابان»› وباعت حاو لاهم بالفشل 
وصرف النظر عن هذا التوجه. وني سورية جرت ماولات لتوليد البذور خلياء 
وتتابعت هذه الحاولات وقد حشى الفرنسيون من متابعتها ومن امكانية جحاحها لها 
تلحق الضرر .عؤسسات الصناعة الفرنسية العاملة في هذا الحال الي تتعاون فيما بينها 
من احل تزوید سورية بالبدور؛ يرح السبب فى اجراء هذه الحاو لات الححلية اا ان 
لبور المستوردة من فرنساء ما عادت تعطي الكمية الي كانت تعطيها سابقا من 
T0, ° ’ +»‏ 0 وهذه الكمة کانت توز ع على طرابلس» و و"الزاوية" ق 
جحبل لبنان» "القبيات" قي قضاء عكارء "المبارية" فى عداد بلاد بشارة. وقدرت قيمة ما 
تورده فرنسا من بدور دوده القز الى سوریا سنويا من ۰٠٠۰,٠٠۲,افرنكا"‏ . 
۴-خيوط الحرير» وتستورد وتخاط مع الخيوط الحلية الحلولة على الدواليب من أجل 
صناعة الأقمشة الحريرية المنتشرة في دمشق» حمص» حاه» طرابلس» وغيرها من المدن. 
وهى خيوط متينة من النوع الفاحر مصدرها الصين. وكانت تأت إما بالشكل المباشر» 
او بنقلها الى مصر ومنها الى بيروت» وإما بشكل غير مباشر من الأسواق الفرنسية و 
الأنكايرية, وبعضها ایضاً کان يان من ایطالیا. هذه الخیوط کانت ترد على شکل 
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بالات بلغت عام ۷ ألف بالة» وزن الواحدة منها ٠١‏ كلغ» وقد بلغ نها 
٠,٠٠۰‏ فرنكاً؛ أما في عام ۱۸۸۸ فقد انخفضت هذه الكمية الى النصف»› 
وانخفضت أكثر في عام ۹ واستمرت ف الانخفاض كر عاماً بعد عام نظرا 
لاعتماد هذه الصناعة على الخيوط المنتجة la‏ 

۴-الجحلود انئكدبوغة« peaux tannées'‏ !ا" وقد جرى استيرادها من أحل صناعة 
الأحذية "esإuووuهط٣"‏ والسرو ج» "#ام‌اآمء وهي قسمان: "نعال"» "l1esاSeme‏ و 
ben E‏ 

أ-النعال ومصدرها الأساسي فرنسي وقليل منها ايطالي. وکانت تستورد بشکل 
باللات. والبالات فتتان» فة تتألف الواحدة منها من عشرين قطعة» تراوح وزن 
الخد ھا سا ین 4ا افر امات ورا ن لکیلو سا ین ھ۴ در ٣فریكا‏ 
وفغة تتألف البالة منها من عشر قطع» يتراوح وزن القطعة من كورام 
وتراوح نمن الكيلو من هذه القع ا ن ۴ع افرنكا عن "رسيا وبحسم ۲ بالمئة 
في حال الدفع نهدا 

وقدر عدد البالات ال كانت ال ھن کا ا ون و ۷ ا0 موو رار 
تھا ها پین ۰۰ ره ۰ ۴۳ت ٠, ٠+‏ تإفرنکا اما البالات الخ كانت ترذ من ايظاليا 
فكانت توضب كالبالات الفرنسية» غير أن القطعة الواحدة ترواح وزها ما بين ۸-٤‏ 
کیلوغراما» راوج فمن الکیلو ما بین ۳-۲,٥‏ فرنکات من مرفاً "جنوی' "وم6" مع 
حسم ۲ بالحة للدفع ئقدا. وقد تراوح غد هذه االات ما يبن «ة ۲١١-١۷‏ بالة 
تراوح نها من ۰۰۰ ,۰-۸۰ ۰ ٠١١,۰‏ فرنكا. والشحن كان يجري بناء على طلب 
محدد من الزبائن بعد الدفع. 

ب-"الب و كس" "×0ط م1" ويصنع من جلد البقر والماعز والأغنام. والذي يصنع من 
حلود البقر نلادة آأنواع منه "الملمع» 'وciré "eaux‏ ومصدره الأساسي فرنسا 
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وتوضب قطعه دزينات تزن الواحدة منها ما بين ١١-٠٠١‏ کیلوغراما تراوح ٹن الکیلو 
نقدا من مرفاً مر سیايا بدوں حسم ۲ ما بین ۷-٥۵‏ فرنکات؛ اوا 1 
eaux VerinSs‏ » و مصدرە الأساسي ألمانياء وعرف ب "×٥ط‏ 11ة٣"»‏ وتوضب قطعة 
في صناديق يتسع الواحد منها ما بين ٠٠-۲١‏ دزينة. وترواح نمن الدزينة ما بين -۸٦1‏ 
ا ویکوت سی ربل ا قر عه سوا ما نین ۰۰۰-۰ دزینۀ 
ترد من ألمانيا وروسيا؛ "المطلس" "ésدناهء‏ جسهم"» ومصدره الاساسي المانيا» وبلغ ما 
يستورد منه سنويا حوالي ۲٠٠‏ دزينة تشترى من المخزن الا ماني وتراوح سعر الدزينة 
نقدا ما بين ۸ - ۸١‏ فرنكا. أما البوكس المصنوع من جلود الماعز فكان 
صنفین"الکامد"» "اچ ۷6ط" وتراو حت کمیته ما بین -۱٠٠۰‏ ۲۰۰دزينة» تراوح 
رز الدزينة ما بین ۹٥-۷۷فرنکا؛‏ والملون "ںuع‌اuهc‏ 8vesطء"‏ وتراوحت کمیته ما 
بین ۸۰٠-٥۰۰‏ دزينة و كانت اسعاره تختلف من سنة الى احری احتلافا کبیراء ففي 
عام ۱۸۸۸ تراوح سعر الدزنية ما بین ٥۹‏ - ۷۷فرنکاء و فی عام ۱۸۸٩‏ فقد تراوح 
شر اڑج ما ن ۲۸ = ٩‏ فرنکا؛ أما حلود الاغنام فكانت تستخدم 'كبطانة » 
'ureاdoub‏ 'وتدعی 'الحور“ وهي اشبه بالمجحلد lاÛخlZ« croûtes cirées"‏ 
'ویباع بالکیلو» وتراوح سعر الکیلو منها ما بین ۳,۸-۳,۷ فرنکات. 

وکان یفد الى بیروت ایضا جلود من "صقلیه' تعرف بجلود "۵ر de‏ زاء" توضب 
على شکل بالات ترا وح عددها سنویا ما بین ٠٠٠-۲٠۰۰‏ بالة» وهي ارحص هذه 
الجلود اذ تراوح سعر الکيلو منها ما بین ۲,٠-۲‏ فرنكا. ومن الجدير بالذكر ان 
لمنافسة في تحارة الجلود كانت بحري بشكل اساسي بين فرنسا من جهة وايطالياء 
والمانياء وروسيا. هذا بالاضافة الى ان تحارة الجحلود كانت بشكل عام في مطلع القرن 
العشرين راحم باستمرار نظرا لانتشار المدابغ الحليةء التي باتت تسد جانبا مهما من 


اة السو : 
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-٤‏ شعر الماعز"وءإہغطء مل كازمم“ والنوع الملطلوب منه كان الجزوز بالكلس» 
وكان يستورد خحصيصا لحياكة الخيام البدوية والحبال والاكياس وخوص معاصر 
الریتوت.۔ و کانت مرسيليا هي الي تورد تباعا هذه المادة الى سوريا. و كانت بيروت 
تستورد منه سنويا حوالي bÛ Ns‏ يترا وح وزن البالة ما بين ١٠١٠١-٠٠١‏ 
کار راما کن اة کی عه ٤٥‏ قرنكا. وسن هله الكهة كانت عق ودا اما 
وة هل فاا 

-٥‏ مطاط الاأحذية: pour chaussures"‏ astiquesا6'»‏ وهي مادة تحارية مهمة» 
کانت ترد ال بیروت من مصدرين اساسيين هما انكلترا وسويسراء ومطاط الاحذية 
عبارة عن قطع عرضها ۳ سنتیمترا وطوها غالبا ٥,٥‏ أمتار» وأحيانا 1,0 أفتار. 
وهي نوعان: النوع الاول قسمان» قسم له وجه اسود وقفا ملون مضلع» يباع المتر 
الواحد منها ب ٠,۸‏ فرنکا؛ اما المتر من القسم الثان ذي الوجه الملون والقفا الابيض 
الضلع فيباع تا فرنکا؛ والنوع الثاني ملون ذو وجه وقفا مضلع ابيض باع المتر 
مثه ١,۴‏ فرنكا . هذه الاسعار هى اسعار ابيع بالحملة قي مرفاً بيروت ويجسم لباغة 
المفرق ۲ بالمغة بفاتورة مؤجله لمدة أربعة أشهر. 

أما المطاط السويسري فكان يستورد لحساب الصناع بواسطة عملائهم وقدرت 
کميته من النوعین بحوالي ۰ مترء هذا بالاضافة الى ان فرنسا كانت ايضا تزود 
السوق بكميات قليلة من الفغة الممتازة“ . 

٦-الخحبال ٥۲۵65"‏ 16". کانت تحارتما حێ عام ۱۸۹۱ ما تزال محدودة» لکن منذ 
عام ۱۸۹۲ بدت تتوسع على حساب الصناعة الحلية ففي هذا العام قدر استهلاك 


سورية من الحبال ما قيمته e E as Nie‏ م ارا کر 


بانتهاء العمل ني بناء مرفاً بيروت» وبإزدياد السفن الي احذت تفذ اليه للرسو فيه. أما 
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اللطلوب من الحبال فكان نوعين»"الحبال المطلية بالقطران "onnésإgoud "cordages‏ 
و حبJl «"cordages manilles" yil‏ وقد شکل هذا الاخحير ما نسبته عشر 
الاستهلاك الكلي. أما اسعارها فقد تراوحت للنوع الاول SRE E‏ 
گل من کیلوغرامء واکان ما بین سد ت ۲۵۰ قرنگا راصلا ال رقا روت عا 
الصاريف» أما البيع فكان يتم إما نقدا وبحسم ۲ بالمئةء وإما بالفاتورة المؤجلة لمدة 
اربعة اشهر تبدأً من تاريخ إعداد الفاتورة. 

عمليات البيع في للميناء مباشرة بين الصانع والشاري» نادرا ما كانت محصل؛ 
والعمليات الى كانت اكثر شيوعا هي ان تتعهك. الفبارك بايصال المنتجات الى المرفاء 
وهنا كان لكل منها نمثل يتقاضى ١‏ بالمعة مسرة» ينقل اليها طلبات المشترين بدون 
ضمانه "۵إهإمںل ومهء"؛ وعلى الشاري ان يتولى دفع رسوم الجمرك البالغة ۸ بالمئة» 
وعملية انزال البضاعة والنقل الى المحزن؛ هذه الحبال كانت ترد بشكل اساسي من 
بلجيكا وانلكترا والقليل من فرنسا وروسيا" ". وقد اشار القنصل البلحيكي قي بيروت 
بتاريخ ۲٦‏ تموز ۱۸۹۳ء في رسالة الى المسؤولين البلجيك» الى ان بلاده قد حققت 
خلال عقر سنرات قتا مهما اق صاع البالي. وق ارسال كات ها آل 
بيروت» واشار ان هذا التقدم قد حصل على حساب روسيا وفرنسا اللتين توقفتا عن 
ارسال اي شيء منه. وأكد ان المنافسة البلجيكية مازالت باقية مع انكلترا الي تعطي 
حسما ۲,١‏ بالئة على عمليات البيع نقداء وهذا يعطيها بعض الافضلية على بلجيكا 
ال لا تعطي أكثر من ۲ بالئة على مثل هذه العلميات '“. 

لكن في عام ٠۹١١‏ اشار القنصل المع الى ان الصناعة الحلية للحبال والخيوط القنبية 
تتقدم باستمرار» ولذلك ارسل التجار البلجيك من بيروت كمية من هذه الحبال 
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رنت کان ۹۹۰۰ اکر ون الوط کنر س ۲۳۰١‏ لارا 
فهل اشتريت هذه الكمية من احل بيعها قي مكان ار على انا بضاعة بلجيكيةء أم 
من أجل تلفها لتبق الحبال الاجنبية وحدها في السوق احلية؟ 

ب-المعادن: لقد بذل تحار القوى الدولية كبيرة في ترويج جحارة السلع الحضرية 


١‏ -حديد llبlعة"marchands‏ وهل وء "» و كانت بيروت سوقه الاساسية في سورية» 
فقد حصت به دون غیرها من المدن الساحلية. وهذا النوع من الحدید» کان يرد 
موضبا قضبانا "2۲ط" وحزمات "وbotte"»‏ و بأشكال ختلفة منها المربع» نصف 
المربع» اللستدير» نصف المستديرء المسطح الرقيق» المسطح السميك "هام6" » وغصن 
مو رق r4"‏ ھاانںه۴"» ومن دول متعددة منها انكلترا» السويد» بلجيكا» فرنساء النمساء 
لمانياء وقدرت الكمية ال وردت منه عام ۰ من ۲٤۰۰‏ طنا؛ منها ۰٥۰۰‏ طنا 
ذهبت الى دمشق والباقي حصة بيروت وطرابلس الشام. والكمية هذه كلها انكليزية 
وسويدية» فمنها a ٠٠١٠١٠١‏ من الحديد الانكليزي العادي» و ٠.٥١‏ ظا من الحديد 
السويدي الممتاز؛ والعوارض الحديدية " en fer‏ outerellesم"‏ و کانت تستخدم قي 
سقف البيوت. واحذ يزداد عليها الطلب منذ تسعينات القرن التاسع عشر »وهي من 
صنع بلجیکا وفرنسا؛ وقدر ما وصل منھا الى بیروت عام ۱۸۹۱ بحوالي ۲۵۰ طنا 
وهذا الرقم كان يرتفع باستمرار بعد ان مددت الاطوطالحديدية في سورية. وقد بلغ 
من العة كيلو منها واصاة ل رك سا يو 1# كا 
والصتج بان 1es ماateaux en fer‏ “و کانت ترد باعداد كبيرة من فرنسا وبلجیکا 
لتستخحدم ليا فى صناعة الخبز .وانابيب الحديد من احل الغاز والماء "tubes en fer‏ 


«pour gaz et eau"‏ فکان یرد منھها حوالي الخمسين طنا من صنع المانيا وانکلترا؛ 
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وصفائح الحديد المغطاة بالتوتياء " gal vanies‏ esاt0“»و‏ کانت انکلترا وحدها هي 
الى د تورید هذه المادة » الى بيروت وقدرت الک ا ما بين وا 
تباع ما بين ۲١-۸٠استرلينية‏ لكل طن وانابیب الزھر" tuyaux en fon‏ و کان یرد 
مھا کل سط اويا ٠‏ طنا من صنع بلجيكا وانكلترا اللتين كانتا تتنافسان في 
هذا الجال. وقد بلغ ثمن العة كيلو منها ما ااافا ا ولاز ف اك اادد 
en fer ”‏ esااchevi“و‏ کان یرد منھا نویا ھهمسین طنا تتقا مها بلجيكاوفرنسا »وقد 
ا سعر الاوتاد البلجيكية عام ١۱۸۹مابين ٠-۲۷‏ ۳فرنكا لكل مثة كيلو واصلة 
الى بيروت »اما الفرنسية فقد تراوح سر اة كيلو ما ين »ةد ةدفرنكا؛ ومواد 
الخطوط الحديدية وكانت بشكل اساسي من صنع بلجیکا وقد ورد منھا کمیات 
كبيرة الثناء تمديد حطوط الحدید »وقد حاءت هذه المواد على شکل سکك'" 1 
وعوارض” “traverses‏ .و مسامیر کبیرة "0101ا “ “. 

٢‏ -الفو لاذ Lacie)‏ »و کانت بیروت تستورد منه ا ۰۰ صندوق »وزل 
لواحد منها ۷١‏ كيلو غراماً .وهو من مصادر متعددة هي: النمسا بلجيكا والمانيا ؛ 
و کان پد دغ باشكال متعددة :قضبان مربعة" carrées‏ barres“اضلاعھا‏ هي : 
۱۱۱۰۷ ۲,۲۰,۱,۱۳وطول الواحد منها ٥۸سنتيمتر‏ .وقدبلغ ما ورد 
منها حوالي ۰ صندوقا »منها حوالي ۰۰۰اصندوق من صنع نمساوي وها 
کا و وبلجیکا؛ وعلى شكل قضبان طول الواحد منها ١۸سنتيمتر‏ وعرصه 
وما کته حسب الطلب »وقدر ما ورد متها ب١٠٠۲‏ ضندوق من اللمسا؛ وقطع 
مصنعه "es٤éعإه‏ ecesام"‏ حسب عاذج ورسوم محددة؛ ورصورات العربات وهي 
باحجام متعددة. وهذان الشکلان الاحیران کانا یاتیان على شکل رزمات ” ءع ا0ط" 


وزن الواحدة ۰ کيلو غراما »وهي من الدول الغالاث المشار اليها.وقد تراوح سعر 
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کیلو الفولاڈ ھا بین ۸-۳٣۷‏ ر“ فرنکا على ظهر السفينة في تريست” ع)ء٥‏ !ا ٠‏ 
اتر 5 وبور ع ” ga«“Hambourg‏ حسم YoY‏ للدفع ندا .غير ان 
لفولاذ الذي كان مفضلا في سوق بيروت هو الفولاذ النمساوي الوارد من 
بیوتات"تريست فهو من النوع الرحيص والممتاز في آن معا . 

۳-قطع التوتياء “ine en feuilles‏ بلغت حاجة بيروت ودمشق من هذه المادة 
حوال خمسماية برمیل» وزن الواحد منها ۰ ٠‏ کیلو غراما حصة دمشق منها ۲۷۵۰۰ 
كيلو غراماً. ثلاثة ارباع هذه الكمية كانت من بلجيكاء وما تبقى من فرنسا والمانيا. 
هذه المادة هي عدة اصناف» لذلك كانت توضب بارقام» والارقام الى کانت مطلو بة 
هی ما بين ٠-۷‏ اتباعا .سعر هذه المادة م کن مسقا قر ف العادة 6٥‏ , رکا 
للكيلو الواحد غير انه وصل احیانا الى ۳ فرنکا 

٤‏ -النحاس»›” مvإcu‏ 1e“لقد‏ اشارت المصادر الفرنسية الى ان انكلترا وحدها كانت 
تحتکر ارساله الى بیروت ؛وبلغ وزن الرقاقات النحاسية الواردة اليها عام ٠۸۹٠١‏ حوالي 
٠‏ طن ب يرسل منها الى دمشق ١٠٠طن‏ وبلغ سعر الطن دة فرك ٠‏ 

وی عام ٩۱۸۹اشارت‏ الصادر البلجيكية» الى ان كمية النحاس ال كانت تاتي تباعا 
5 انکلترا الى بيروت ل تعد تتجاوز ١٠۲طنا‏ واسعارها تتقلب بتقلب الاسعار لي 
مدينة ليفربول” 0م11۷۲ ".وقد بلغت في ذلك الوقت ٥۷‏ ليرة استرلينية للطن الواحد 
حملا على ظهر السفينة في ميناء هذه المدينة .واشارت الى ان هذه الكمية كانت ترد 
موضبة بشکلين: الاول» ويشكل 4١‏ بالعة من الكمية المستهلكة على شكل 
رزمات” كاعںوهم“عزومة بدوائر حديدية يتراوح قطر الواحدة ما بين ٠٠-۷‏ 
بوصة” #عںهص“(البوصة قياس قم يساوي ۲۷مليمتر)»و ٠‏ ١بالمغة‏ الباقية هي على 
شکل رقاقات” esاانuعf“مستطيلة‏ ابعادها ۸٠ ×٦٠ ٤١ ×۳١‏ بوصة» يتراوح وزل 


الواحدة من ثلث لیبرۃ “11۷۲٥”‏ ال عشرین (ليبرة وحدة وزن تغادل #ءة 
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انت ةد من بيروت يذه المادة قد توقفت عن هذا التوحه »لان شركة المرفاً 
ال سيه انت ترق على البضاتع الواردة اليه رسوما غير مألوفةيازهل" 
én"‏ ,ذا أصبحت القعريات عن هذه الادة ترسل مباشرة ال السا كل 
اھ د کا هذه السافن لل فال قات مز ان الكية س ١١٢ا‏ دكي 
ساجة درن نروت اردمشى اللن #قاتعهما مفاصفة شريا؟" 

اننا نری ان سبب الانخفاض هذا يرحع الى ان الصراع بين الخطتين الفرنسية 
والانكليزية الذي سبق ان اشرنا اليه قي مكان آحر من هذه الدراسة كان قد بلغ اوجه 
ف العامین ١۱۸۹1-۱۸۹وانخفاض‏ كميات البضائع اللرسلة فن انكلعرا الى مرفا 
او وات قد طال سلعا اخحرى غير النحاس» لكن هذه الحالة ما لبشت ان تغيرت 
"بالاتفاق الودي“ "Entente Cordiale"‏ بين الدولتين وجرت تسوية الوضع وعاد 
التجار الصغار يرضخون لمشيعة الش ر كات الاحتكارية الكيرى» والاتفاقات الدولية. 
٥-الشبهان»"‏ هزه[ 16" كانت فرنسا تحتكر توريد هذه المادة الى بيروت وقدرت 
الكمية ال تشحنها إليها سنويا من ٠١‏ طا تبلغ قيمتها ۰" فرنکا. ویستوزد 
هذا المعدن لسد حاجة بيروت ودمشق» وما لبقت انكلترا ان حاولت ارسال بعض 
الكميات منه لكنها لم تكن مرغوبة من قبل المشترين»› ودحلت بلجیکا هذه اجال 
بكميات قليلة» و كان تحارها يتعاملون مباشرة مع المشترين» غير أمُم ما لبثوا ان 
اد رکوا امم بحاحة الى و سطاء من ابناء البلاد. 

>-القصدير "«ذهائ'[" كانت انكلترا تحتكر توريد هذا المعدن» وقد ارسلت منه عام 


A۸۹ ۰‏ ا بیرو ت حوالي ۰ طناء منها ٥‏ طنا لدينة دمشق بسعر ١١٠١‏ ليرة 


"Recueil consulaire de Belgique", tomeXCII, Bruxelles 1896,rapport n°28,de Beyrout le 27 mai 
1896 ,p.401 
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استرلينيه للطن الواحد. وکات یرد على کل سباك" 84112018 معبأاة في براميل 
س او ها آل ها :ا اانا من ااا 

وقد ارتفعت هذه الكمية عام ۸ ال ٥۰۰‏ برمیل» غیر ان اسعاره انخفضت الى 
٥‏ ليرة استرلينية للطن الواحد. وكان امشترون يتوحهون بطلباتمم اما مباشرة الى 
انكلترا واما بواسطة البيوتات التجارية ثي بیروت» لکن في كل الاحوال کان يجري 
الدفع نقدا وسلفا قبل ارسال الطلبية. 

۷ - الرصاص"ط هام “1٥‏ تلقت بیروت منه عام ۰ حوالي ۲۰۰,۰٠۰‏ کيلو 
بشکل سبائك» قضبان» أنابيب» وخحردق صيد. وهي من مصدرین انکلترا وفرنساء 
وحن هذا العام کانت اطالا غاولے ولک بتون جاح كبيرة ان تدحل الى هذه 
السوق رصاص صیدها. وکانت كمية الخردق الي تدحل في الصيد تقدر من 
٠‏ كيس» وزن الكيس الواحد م لی وام ی ٤۲-4‏ فرنکا لکل سا 
يلو أما شحنه فكان يجري في براميل يتسع الواحد منها الى ٦‏ کیلوقراما۔ ما 
سعر مبيع الانابيب فكان ٤١‏ فرنكا لكل مئة كيلو والسبائك والقضبان كانت تباع 
بسعر تراوح مابین ۳۷-۳۹ فرنكا لكل مغة كيلو" 

ج-المنسوجات والخيوط لقد شكلت المنسوحات الک قا کس عو قط رف 
الواردالى سورية عبر بيروت. وأشارت الصادر الفرنسية بالاسف الى ان حصة فرنسا 
من هذا الرقم ليست كبيرة» وأن المنسوحات الفرنسية - ما عدا ا د کا 
عام ۱۸۹۰ تتراحع تدريجيا أمام نظيراقا الانكليزية» النمساويةءالالمانية» السويسرية 
وغيرهاء ال تسيطر على السوق؛ ورات هذه المصادر ان المنسوحات الواردة الى هذه 
البلاد ل تكن في الاستهلاك والمزاحمة تخضع لنفس القواعد. ولذلك نبهت هذه المصادر 
الصناع الفرنسيين الى ضرورة اهتمامهم ليس بالحاجحات النوعية الغالية الثمن الي 
و روا الآففاة وخسیه ب بالحاحات الرحيصة الى مم المليقة المعوزة» فهذه 
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"Recueil consulaire de Belgique", XCIII , Bruxelles 1898,rapport n°21,de Beyrout le1 5 juin 
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الاعات کل ضرورة ماسة بالنسبة للفقراء. فأمام تعدد أنواع هذه المنسوحات 
و مصادرها يمكن أن نقسمها الى عدة أقسام منها: المنسوجحات القطنية» الاحواخ 
اظ ا 

١-المدنسوجات‏ القطنيةء وكانت انكلترا الممون الاكبر منها الى سورية» ويليها 
مسو یسر ا: أما الق وى الاحرى» فكانت لا تورد إليها إلا بعض الانواع القليلة الاهمية 
بالنسبة لكمية الواردات العامة. ومن المنسو جات القطنية الانكليزية المنديات ك1" 
"ئindienne‏ ویبدو أن هذه المنسوحات كانت تصنع في الهندء ومنها كان التجار 
لبريطانيون يجلبون عدة انواع» وبشكل حاص "الكريتون الرقيق" و"المضلع المطلس 
و"الملون الصلب". هذه الاقمشة كانت على شكل قطع يتراوح عرضها ما بين 
۸۰-۰ سنتمترا وطوطما غير حدد. اما أسعارها فقد تراوح سعر "أليارد" "٣ة 1e‏ 
الفرنسية"؛ من غرش الى غرشين ونصف وكان يرتفع بكشل استشنائي الى اربعة 
غروش. وقد حاولت مدينة "رووان"معںهR'‏ الفرنسية أن تنافس المنديات الانكليزية 
ولکن بدون جدوی» يي حین تمکنت 'میلھو ز" "eیںهطاں۷'‏ ان تحافظ علی بعض 
مكانتها في هذه السوق نظرا لثبات الواما وغن رسومها. 

المناديل المطبعة العادية "ئéص1اimp ‘Les mouchaoirs‏ وهي على شکل مربع 
تراو حت أضلاعها ما کس E‏ ( وتراوح سر الدزينة منها ما بین 
۲۰-۰ فرنكا. وكانت فرنسا لا تتم بمذه الانواع من المناديل. 

"الدبلان الاأبیض"."ء1۸cط y madapolams‏ هو على شک قطع طول الواحدة ٤٠١‏ 
يارد وعرضها ۰,۸ ياردة» وتراوح سعر اطع ما بین ۰= فرنكل بوانت 
فرنسا تزود سورية بکمیات منه؛ و کان نوعين: الاول» يختلف عن الانكليزي بأنه اقل 


عرضا منه» وقد تراوح العرض ما بين ۷۸-۷٤‏ سنتمتراء تمن المتر منه ٠,1٠١‏ فرنکا؛ 


1 N: a 
من المتر.‎ ٠,۹۱٤ الياردة» "٣4ل ع1"وحدة لقياس الطول تساوي‎ 
المنهل": قاموس فرنسي عربي من تاليف بور غبدالفور" او" سهیل ادریش › بيروت دار الاداب ودار العلم للملايين» الطبعة الخامسة‎ 


. ۱۰۹٩ ص‎ ٩۹ 
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آم النوع الثاني )> فهو F3‏ رقة من الانکليزي» ون ال منه ۸ه فرنکا کان 
مدينة "تراسكون"" «هعوهإه1"الفرنسية تصدر كميات كبيرة من "الشاش الملون 
"atannesاtar"‏ ال منطقة شرق المتوسط. 

الانسجة القطنية الخام» loi Maclure T.Cloch" a رla ja "Toiles écrues'‏ ع 
بالقطعة طوها ۲٤‏ ياردة یتراوح وزنا ما بین ۸-٤‏ کیلو غراما» عرضها غير محدد» 
يترا وح سعرها ما بین ۸-٥,٥‏ فرنکات. 

الاطالس ذات اللون الواحد"ںءاuهء‏ ينص كمناهء" » المدعوة'ايطالية - طول 
القطعة الواحدة ٠٠,١‏ ياردة» تمنها ٠١‏ فرنكا. 

المضلعات والمصلبات القطنية اھ« "Drills cotton et croisés écruc""‏ وهي على 
شكل قطع طول الواحدة منها ٤‏ ۲ ياردة وعرضها ختلف وغنها يتراو ح ما يڻ -5 
فرنكا للواحدة. 

القماش المخرم"ءه1ام† ه5" و كان الوارد الى سورية منه من الصنف الرديء» وبشكل 
حاص من صiاعة Nottingham"‏ '. 

التول ذو اللون الواحد والموشى"ءغم,هجه؟ et‏ تصن اانا وهو انواع وبأسعار 
ختلفة وبالرغم من ان صناعته فرنسية الاصل"“ كانت انكلترا تحتكر ججارة هذا القماش 
في سورية وبقيت المحاولات الفرنسية من احل إدخحاله الى بيروت عر 
شمر infructueuseS"‏ '. 

خيط الخياطة"٠إلدهء‏ ة ۴11" والخيط الفضي لlzdكة «fil glace pour tissage"‏ 
و كانت انكلترا تحتكر تحارة هذه الخيوط واشتهرت منه عدة تسميات نذكر منها على 
سبي lhlژال: Coat, Emen, Gordon"‏ . 

الصدرات القطنية "«هااهء مل اماع" وكانت انكلترا تقريبا مصدرها الوحيد» 


بيعت الدزينة متها رم ۵ فرنکا. 


“ "تول""#ااسا1"قماش رقيق من خيوط القطن او الصوف منسوب الى قرية "تول" بفرنسا؛ المنهل المرجع السابق ص .٠٠١٤‏ 
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وبالاضافة الى هذه المنسوحات القطنية كانت انكلترا تورد الى سورية ايضا كميات 
قليلة من الز نانير "ك#إناصزهء"» والشالات والخيوط الحمراءء والجوارب والكلسات. 

أما المنسو حات السويسرية» فقد احتلت موقعا هاما بين الانسجة الواردة الى سورية» 
ومن موادها الهامة ال احتلت موقع المهيمن نذكر: 

المناديل المطبعة" صءاو»وها "» وكانت مطلوبة بكثرة في سورية» وهي انواع 
كثيرة؛ غير ان السويسرية كانت في الموقع الذي لا يزاحم. 

المى صلينات المصنعة بلون واحد'êtéesإapp Mousselines unies‏ وهي بعدة ألوان 
وکانت ترد على شکل قطع» طول الواحدة منها ٠١‏ مترا وعرضها ٠,١‏ متراء تباع 
بسعر یتراوح ما بین ٦-٤‏ فرنکات. 

المي صلينات المطرزة"ءءéلهإط‏ esمiا Mousse‏ وهي قطع» طول الواحدة منها ۷ أذرع 
وعرضها ٠۰‏ سنتمترا» نمنها ۳ فرنكات؛ وبيعت اجود انواع الموصلين الموشى بالرسوم 
البيضاء ب ۲,١‏ فرنك للقطعة الواحدة. أما "الموصلينات المقصبة " كعد ناMousse‏ 
rochées"فكان‏ الطلب عليها يتراحع باستمرار» وبالنسبة لتجارما كانت عملية البيع 
تتم فی مرفاً "مآ" ويجرى الدفع إما نقدا بحسم %٤‏ من قيمته» او بالتقسيط لمدة 
اربعة اشهر تبدأً من تاريخ إعداد الفاتورة. وكانت فرنسا تتقاسم مع سويسرا السوق 
بتزو يدها "باو صلينات"لكن الموصلينات الفرنسية كانت من النوع الدقيق وذات اللون 
الواحد. 

أما البرادي فكانت سويسرا تتقاسم السوق مع انكلترا» فسويسرا تزودها 'بالبرادي 
الموشاه الûطرjة"« j Les rideaux brodés"‏ سین کات انکلرا اروها 'بالبرادي 
افخحlبة"«‏ " ‘les rideaux Jacquard‏ وهي ختلفة عن الاولى لذلك كانت اسعارها 
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الزنانير والعقل الشر قية "وم1 ceintures et cطhaاes 1eva‏ » وهي عدة انواع» 
والعادي منها قات کیرف ولک کی الراخد ھا ل یکن يجاوز ة۷ ر» فرنکا. 
وکانت سویسرا تغطی نصف الاستهلاك» والنصف الاخر تغطيه انكلترا. 

زنار قاسم باشاء وطوله ۲,١‏ ياردة وعرضة ٠١‏ بوصة» نمن الدزينة ٠١‏ فرنكا. 
و کائت التمسا تزاحم سویسرا ف هذا اال فتقلد الانواع المصنوعة تخلياء فترسلل 
الابيض والملون بأطوما وأعراضها المختلفة» وتراوح سعر الدزينة ما بين ٠٠-٤‏ 
فرنكات بحسم %١٠‏ على الزنانير البيضاء الي صنع منها ابناء البلادء وقدر ما جلبه 
الشالات المخلبة المربعة" Jacquard carrés‏ esاcha"وهى‏ قیاسان: الاول طول ضلعه 
E TFT‏ الدزينة منه ٠٤‏ فرنكا؛ والثاني منها ١٠,١٠١‏ مترا ممن الدزينة ٠١‏ 
فرنکات- وکانت سکسونیا و بوهیمیا تزاحمان سویسرا في هذا اجحال فترسلان 
الشالات ذات القیاسات آلخعددق و کذلٹ کاتت السا ترسل نوغا متھا پدغی شال 
کشمیر مطعم با لحریر»› مربع الشكل طول ضلعة ٠,١‏ متر سعر الدزينة من مرفا 
ا فرنکا؛ وقدرت الكمية الي ترسلها سنویا ما بین ٥٥٠-٥٠٠۰‏ دزينة. 
الكو فيات البدوية القطنية"bédouins gy chales ã franges en cotton pour‏ هي 
١‏ متر نمن الدزينة ٠۲‏ فرنكا؛ وكانت الفبارك السويسرية هي الي تحدد أسعارهاء 
یھ حا سر اكه آل وف ٠‏ 

الحارم البيضاء المربعة cambriks"‏ ouchoirsص"وهى‏ قیاسان» الاول ۲۲,١‏ بوصة عن 


الدزينة ٠,٠١‏ فرنك والثان ۲٤‏ بوصة تمن الدزينة فرنكان. 
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"Recueil consulaire de Belgique", tomeLXXXVI Bruxelles 1893, pp.193-213; et 
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الجوارب ,اlnJlSlتٽ"chaussettes les bas et‏ '› و كانت سویسرا وانکلترا قامات 
الاسواق السورية بتوريد هذه السلع اليهاء وهي اصناف كثيرة وبأسعار سختلفة»› 
وتراوح سعر دزينة الكلسات من النوع العادي ما بين ٤-۲‏ فرنكات» وللجوارب ما 
بین ٦-۲‏ فرنكات» وف تحارة هذه المواد كانت الانيا تدحل جال المنافس هما. فترسل 
بقیاسات متعددة كلسات الاطفال والاولاد؛ وقدر تمن ما ترسله منها سنويا من 
د « 5# قرنك» وترشل بقياسات متعددة جحوارب و كلسات الرحال والنساءء وقدر 
من ما ترسله منها سنویا من ۲٠۰۰۰۰‏ فرنك. 

وكانت الانيا ترسل ايضا من الجوارب والكلسات الاصناف الجيدة» منها القطيٍ 
الممتاز» والنصف حريري» والصوفي وذات الخيوط الاسكتلندية» ولكن هذه الاصناف 
م تکن ذات اهمية إذا ما قيست بالنسبة للأصناف العادية. 

"الاغطية القطنية""٥٥)†ه› "ouverture e۸‏ وکانت تفد الیبیروت من مصدرین 
اساسيين. الاول ألان»وتتألف أغطيتة من مسة قياسات: ١٠٠٠×١٤1؟١٠ا× ٠٠١١‏ 
X۰۰ X4 0 «XY.‏ ۲۰۰ سنتمترا . أما أسعارها فقد تراوحت ما 
بن ٠۲,۲‏ - ۱۸ فرنكا للدزينة الواحدة. البضاعة تسلم موضبة ن مرفا 'تریست : 
ويسدد نمنها حلال خمسة اشهر تبداً من تاريخ إعداد الفاتورة بحسم ٠١‏ بالمئة» مسة 
بالمغة منها لصالح الوكيل. والاغطية الي كانت مطلوبه من هذا المصدر هي ذات 
الارضية البيضاء والحوانب الحمراء أو الزرقاء. وتراوحت كمية الاستهلاك السنوي 
منها ما بين ٠٠٠۲-٠٠١٠۲دزينة.‏ ما المصدر الثاني ذه الأغطية فهو من انكلتراء 
وأغطيتها تتألف من ثلائة قیاسات تبدأً بنمرة ۲» نمرة ۳» نمرة »٤‏ وكانت تصل الى 
بيروت خالية المصاريف لصاح بيوتاتما التجارية الي تبيعها لأصحاب الدكاكين» ومن 


هو لاء للمستهلکين. وقدر ما يشحن من هذه البضاعة سنويا مابين Tos o— Y0‏ 
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قطعة .وقد حافظت انکلترا على ثبات هذا الرقم طيلة عشر سنوات(۱۸۹۲-۱۸۸۲)» 
عقا :بدا بالتراحع . 

-الأجواخ والاقمشة الصوفية"ءع۲iممه51"٠‏ وحول هذه المواد أشار القنصل 
البلجيكي العام قي بيروت»› الذي اهتم بتجارتماء فذكر في تقريره الذي أعده في تشرين 
الثاني عام ۲ إن النمسا كانت تحتل الموقع الهيمن على جحارقا في الاسواق 
السورية آنذاك» وقدر ما تشحنه من هذه المواد الى هذه الاسواق ما بين ٠-٠٠٠٠‏ 
الق شلك من قل اکر الميسورين الذين يرتدون البذلة القديعة» في حين 
کان الاجراخ البلجيكية والفرنسية والانكليزية ترد لسد حاحات الاجانب» وبعض 
العائلات الحلية الاكثر غئء» الى بدأت تقلد الاوروبيين في لباسهہ'”. غير أن هذا 
الواقع قد أحذ يتغير تدريجيا؛ وبحلول عام ۳ هبطت كمية الاحواخ النمساوية الى 
e‏ ما كانت عليه سابقاً لصالح احواخ وفدت الى هذه الاسواق من بلجيكاء فرنسا 
وبلا ااا 2 أيطالا بحضة لا تثذكر؛ وتغيرت قياسات بالات اجوخ والاقمشة 
الصوفية فأصبحت ذات قياسات متعددة» وتغيرها لا يعطي اية إشارة في ان سوق 
بیروت قد فقدت شيا من اميتها؛ وقدر القنصل البلجيكي العام قي بيروت قيمة ما 
هلك ريا من غه آلمواد من ۸:٠٠٠‏ الى مليوا افرفك ٠‏ وسن امفيك أت اتلشور 
الى أهم انواع هذه الاحواخ: 

"اجواخ عادية" »'draps ordinaire"‏ وهي من الصوف المصنع الخالص او الممزوج 
بالقطن» وهي من صنع انكليزي» طول القطعة غير محدد» أما عرضها فهو ٠٤‏ 
"بوص" «"Pouces"”"‏ على الاكثر. وكان هدا النوع من الاحواخ اتا متعددة 


تراو حت اسعارها ما بين الشلن والستة شلنات للياردة الواحدة . 


"Recueil consulaire de Belgique", tomeLXXXI, Bruxelles 1893, pp.198-201;et 
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"اجواخ بلون واحد"'ءنہں مهف "و كانت تدعى ايضا اجواحا تر كية» وخصصة 
لاستهلاك العامة من السكان الحليين» تصنع من الصوف الخالص لكنها رخحيصة الثمن» 
وهي اصناف متعددة تراوح عرضها ما بین ٠,۳‏ ال ٠,٤‏ متر» أما اسعارها فقد 
تراو حت ا ن ١۷ر۳‏ الى ۴ فرنكات للمقر الواحد. وكانت الانيا والتمسا ترودالن 
السوق بمذه الاجحواخ. 

أجواخ مستحدثة raps nouveau t٤s"‏ وهي من ثلاثة مصادر كانت تعمل على تزويد 
السوق بشکل تنافسى "001012111" بلجيكا› فرنساء‌انکلترا» وتراوح سعر المتر 
اا سن پکةإ فرنگاد وللت بلجیکا ينها المرتبة الأولى» وعملت فرنسا وانكلغرا 
على تزويد السوق بالاصناف الحيدة منه وقد تراوح سعر المتر منها مابين ٠٠٠٠٠١‏ 
فرنکا. 

أجواخ سوداء كحلية “draps noirs et bleu-foncé"‏ هذە اللاجواخ E PER‏ 
ألمانيا وفرنساء وبيع المتر ھا ما ین ک ١-۳‏ قرنکاته وکانت فرتسا ازل ات 
تنافشس مانياق الصناعة بمذه الاجواخ» والنجاح الذي كانت تحققه في هذا ابجال» هو 
في الاجواخ الغالية الثمن الي يزيد سعر المتر منها على العشر فرنكات. 

أجو اخ تدعی مر مکو ية وقندسية ›'draps moskowa, as0‏ وهي عجملها من 
صنع بلجيکي وألماني» وتراو حت اسعارها ما بين فر نکات للمتر الاك ي 
المارينوس والكشمير ي "°41 »"Mérinos et‏ وهي اقمشة من الصوف الخالص 
وشكلت سورية واحدة من الاسواق المامة فى تصريفها المنتظم. والاحواخ الي كانت 
تفد اليها من الارينوس نوعان 'المارينوس llضlعف" Merinos doubles"‏ « 
والمارينوس البسيط 'sعاsimp “Merinos‏ وهي من عدة مصادر منها : فرنساء ألمانياء 
بلجیکا وانکلترا. وکانت تستخدم في صناعة ملابس الرحال من أهل البلاد. واحتلت 


فر نسا المركز الاول بإرساهها "المارينوس المضاعف"طوله غير محدود وعرضه ٠,۲‏ متر 
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وهو عدة اصناف تتاز عن بعضها بعدد "المصلبات" "كeإuوذهإه‏ الموجودة على 
حواشي القماش وهي من ۳۰-١١‏ مصلبا؛ وتراوح سعر المتر حسب عدد هذه 
الصلبات من ۷-٤‏ فرنكات وتصريفه كان يجري بشكل منتظم. وعملت الانيا على 
منافسة فرنسا فى هذا الجال» لكن هذه المنافسة كانت لا تدعو الى القلق الفرنسي لان 
اللالوان الالمانية م تکن ثابته. أما أحواخ لاز يتور السيط و الکشسری فكانت بعدة 
اعراض وهي: مسراو و کانت: هی الاحرى عدة اصناف تتميز 
بعلاماا وهي من ٠٤-۷‏ مصابا؛ واسعارها تختلف بإحتلاف عدد هذه المصلبات 
وهي من فرنك الى فرنك ونصف للمتر الواحد. وهذه الاسعار هي جيعها على مرفاً 
بیرو ت حالية المصاريف؛ أما الوان الاقمشة فهي سوداء وملونة وحسب الطلب. 

"شالات صوفية""'"ء٥‏ ه1 16sهط»‏ وهي من مسار مقدوة ماع فالات انكابرية: 
من القطن والصوف. وهي اربعة قياسات: ¥ NT XTEEA“ X E1: XTX‏ 
بوصة» أما اسعارها فهي ۷-٥‏ و ١ر۸-٦,١٠‏ شلنا للدزينة الواحدة. وهذه الاسعار 
هي الاسعار السائدة في انكلترا» يضاف الى الفاتورة كلفة التوضيب؛ هذه الشالات 
کانت توضب بشکل متناسق فی ابعاعدها وألوانما ورسومها في صناديق سعة الواحد 
منها ٠.‏ قطعة» و کان یرد منھا الى بیروت سنویا من ٠٠١۰-۱۲۰‏ ا لکن 
هذه الواردات کانت تتناقص باستمرار لسبب يرحع الى ان الصناع الانكليز كانوا 
يدوق ية البضاعة شتا قبل ارساهة ,شالات قساویت ر کان ت 'ندعی ابضاً شالات 
كشميرية› وهي قياسان من الصوف الخالص» الاول ۷١ ٥‏ سنتيمترا» ون الدزينة 
منها ٠١‏ ,ه فاا والاستهلاك السنوي الف دزينة» والثاني X ٠١١‏ 0۰| دا 
وغمایة الشرے کائے تی ف مرا 'تريست"؛ وشالات المانية» من انتاج "سكسونيا › 
وهي مربعة الشكل» وتتألف من سبعة قياسات تبدأً بطول ضلع ۷١‏ سنتميترا وتنتهي 
بقیاس ٠٠٣١‏ سنتمیترا» بفارق ١ ١‏ سنتيمترا بين الواحد والاحر» أما سعر الدزينة لكل 


TE SEAS — AeA YF a” ا ا‎ 


1۲۹ الباب الان - الفصل الثالثت 


فر نكا**. هذه الاسعار هى تمن البضاعة موضبة على رصيف الميناء في "تريست"» خحالية 
من الحسم ومقسطة لدة أربعة أشهرء تبداً من تاريخ إعداد الفاتورة» ومحسم قيمة ٤‏ 
بامغة فى حال كان الدفع نقداً. وكانت الفبارك تفضل ان تنعامل مع وسطاء او مثلين 
ارين 

فلانيلة بلون واحد unis‏ ane116sا"»‏ بيضاء وبألوان اخحری» وهي عادة بعرض 
یتراوح ما بین ۷۰-٦۰‏ سنتمیترا وتراوح سعر المتر من فرنك الى فرنكين» وكانت 
فرنسا وألانيا تتقاسمان السوق السورية مناصفة» ففرنسا تزوده بالاصناف اجيدة» 
وألمانيا بالاصناف الدونية. 

فلانيلة ملونة وبرسوم كصاووعل flanelles couleur et‏ « ڇ كانت مطلوبة بكثرة. وهي 
أرعان: تصف صرفية من رها ٠‏ فرت وصوفية خالصة وراوخ عر مترها من 
فرنك الى فرنك ونصف» أما العرض المرغوب منها فهو ٩۰‏ سنتيمترا. 

الطربوش الاحهر 7 م1“ وقد شكل مادة تجارية مهمة. وقدرت أثمان الكمية الي 
گات اود اال روت ستویا من ٭ “۰ ٢١‏ فرنلقه وکات فرضسا خلا ی السایق 
نكف حاجة السوق فترسل الى بيروت نوعين من الطرابيش» "الطرابيش 
الاس تميزلية «les fez stambolis"‏ وتباع الدزينة ما بين و 
"و الطرابيش امغر بية" "iésطaإطMog 1es fez‏ وتباع الدزينة منها ما بين ٠١-۲۲‏ 
فرنكا. لكن هذا الواقع أحذ يتغير حلال العقدين الاخحيرين من القرن التاسع عشر» 
یت احذت الطرابيش النمساوية تحل مكان الفرنسية نظرا لكثرة الطلب عليها بسبب 
رحص أسعارهاء فالدزينة منها كانت تباع من ٤,۲‏ فرنكا؛ أما توضيب الطرابيش 


SSS mh يتم لي صناديق يتسع الواحد منها من‎ E 
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الكلسات والجوارب الانكليزية» وكانت تصنع من الصوف او من القطن» وهي 
للنساء والرحال. فالصوفية صنفان» كان يباع الاول منه من ۸,٥‏ فرنکات» والثانن من 
١ ٠,٠‏ فرنكات للدزينة الواحدة؛ والقطنية صنفان ايضاء الاولء کان باع من ٥‏ ۲,٠؛‏ 
والثان ٠,۷١‏ فرنكا للدزينة الواحدة. هذه الاسعار» هي اسعار المخازن البريطانية 
فی "مانشستر ""ء†esط٥مNa‏ '»والمستوردون کانوا یجلبو ما لحسابمم الخاص بحسم 
.,٥‏ وقدرت قيمة البضائع السنوية الواردة الى بيروت من هذه المواد ما بين 
OTT LTT‏ 

۴- الخرائر "مزهو و16"» كانت ترد الى سورية بشكل اساسي من اقبارك 'ليوت 
"صهر1"في فرنسا. وبعد فرنسا بمكن الاشارة الى سويسراء الانياء انكلترا وإيطاليا. 
ومن بين الاقمشة الحريرة الي كانت مطلوبة يعكن الاشارة الى: 

"حرائر مبردة" "ءء]1زه۴"» وهي غدة أنواع» لكن الاكثر رواحا منها كان الملون» 
وتراوح عرضه ما بین ۰-٥۰‏ ستتیمترا» وتراو حت أسعاره ا ق 8 کک 
فرنكا؛ بالاضافة الى الاسود المطعم بخيوط ذهبية أو فضية» وتراوح عرض هذين 
الاحيرين ما بين ٦٠-٥٤‏ ستتيمترا» وتصريفهما کات پکمانت حدو ده» فقد بيع 
اذهب بسعر اقصاه ٠‏ فرنكات للمتر الواحد في حين ان سعر الاسود تراوح ما بين ۲ 
-ه فرنکات للمتر. 

حرائر أطلس "ودنه" وهي عدة آنواع» منه أطلس سداته من الحرير ولحمته من 
القطن» وهو عبارة عن قطعة بلون واحد» ومنه عدة ألوان؛ وتراوح عرض القطعة ما 
بین ٤۸-٤۲‏ سنتيمترا؛ وهو اصناف. العادي منه بیع متره بفرنك واحد والاصناف 
الممتازة بلغ سعر المتر بأعلى حد ۲,١‏ فرنك؛ و "أطلس الاميرة""duchesse Satins‏ « 
وتراوح عرضه ما بین ٥٤-٥۰‏ سنتیمترا» منه ألوان أو مطعم بخيط ملون تراوح سعر 


المتر ما بین ۱,۸ - ۳,١‏ فرنکا؛ و "اطلس ملون"'rںu‌اuم›‏ s«ذاھ؟"۰‏ ودعی ‏ حریر 


"Documents ...",tome VI,op.cit; lettre n°52, p.249 


"Recueil consulaire de Belgique" op.cit.; p.202. 


E‏ الباب الثان - الفصل الثالث 


حالص " "tout soie‏ و "مدهش ›"merveilleux"‏ و سوراە »'surahs"‏ کان عرضه 
الرائج يتراوح ما بين ١٠-٤ه‏ سنتيمترا» وكانت الاطالس بأنواعها كثيرة الرواج 
والاشتعخال . 

المخامل "كإuهاء۷‏ » وهي متعددة المصادر؛ منها المخحمل الفرنسي وعرضه عدةه 
قیاسات تراو حت ما بین ۸۰-٩۰‏ سنتيمترا. أما انواعه فهي: مخمل سداته من الحرير 
وغه اهن القطن وسر لر مته تراوع سا بب ۴ة فرتكات وخفمل اناري 
الصااه سر اکر سه رارج ما یق ۹-1 رتكا وققل عرض ٠‏ پارا ز کات 
نوعين: أحدهما نصف حريري وسعر المتر منه ما بين ٠٦-٦‏ فرنكا والاحر من الحرير 
الخالص وتراوح سعر المتر منه من ۲۲-۷ فرنكا؛ وهذا الاحير كان يطلب من أحل 
زركشة الفساتين. وقدرت قيمة المخحمل الفرنسي الوارد الى بيروت سنويا مابين 
EE TTT TET‏ أما شرو ط المعاملة فكانت شروط الفبارك في مدينة "ليون ؛ 


ومنها المحمل الالماني وهو عدة أنواع: خمل قطني موشى» وعرضه ۷١‏ سنتيمترا من 
لر سه دأ ,۴ راء وعمل قطن من ون وآخد عرضه هن × 5١-6‏ يرا من 
ار مته من ٠,۷-١,5‏ فرنكا؛ وعخمل من الحرير عرضه ٠٠‏ ستعميترا من المتر مه 
من ٠۰٠-٦‏ فرنكات؛ ونسيج خملي عادي من القطن عرضه من ٤١-٤٥‏ سنتمیترا 
ننه ١,٠٠١‏ فرنك للمتر الواحد؛ ونسيج خملي قطي عرضه ٥۰‏ تیدا ته دوا 
فرنكا للمتر. هذه الاسعار للمخمل الالاي هي أسعارة وهو قوشت اف العلب 
والصناديق على مرفاً "تريست" والدفع مقسط لمدة اربعة أشهر بدون حسم على 
لحمل الصافي وبحسم ٠١‏ بالئة للأقمشة المخملية و ۳ بالمئة عمولة للو كيل» وقدرت 
الا اة متم اكان ررد لل وروت عا غ ١د ٠:2١‏ افر 
ومنها ايضا المحمل الانكليزي» وهو جنس واحد من القطن» وهو ستة قياسات 


عرص : ٥,۲,۰, ۸,۷,٤٦‏ سنتیمترا» وله بالتالي ستة اسعار» تترواح ما ہین ٥١‏ - 
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۷ غروش للمتر الواحد. وهذه الاسعار هي اسعار الجملة في المخازن البيروتية الكبيرة 
ال تستورده لحساها الخاص» وتبيعه لاصحاب الدكاكين. أما طريقة البيع فهي اما 
بشكل «قسط دة مانية أشهر تدا من تاريخ الاتفاق» وإما لمدة شهرين وبحسم ٦‏ 
بامئة؛ وقدر الاستهلاك السنوي في بيروت من المخمل الانكليزي بحوالي ٠٠٠٠٠٠۰‏ 
فرك . 

الخيط اهندي"cordonnet "Fil‏ لتزيين الطرابيش وصنع شرابتها. هذا الخيط كان 
جحلب من سويسرا لكن بكميات محدودة لا تقاس بأعداد الطرابيش» لان الصناعة الحلية 
من هذا الخيط وغيره من حيط الخياطة» كانت تسد حزءا كبيرا من الاحتياحات ف 
هذا الجال. 

أنسجة مقصبة بالذهب ١هل‏ يéطعمإط‏ ومuووزا"»‏ وهذه المادة كانت ق السابق مهمة 
جلا لكنها منذ عام ۱۸۸٠‏ بدأت تفقد أهميتهاء وانخفضت ف أوائل العقد الاخير من 
القرن التاسع عشر الى الربع» وهناك سببان وراء هذا الانخفاض» الاول هو االاستعمال 
الخاطئ لمادة الذهب» والثاي هو التحول الهام في عادات وأذواق السكان في داحل 
سورية» الذين بدأوا يتحولون الى الموديلات الغربية» واستعاضوا عن الاقمشة المقصبة 
بالذهب بالاطالس الا كثر حدائة. 

الدانتيلا وغلالات الو جه"ءع)†‌ازمہ et‏ esاdente1"»‏ و كانت فرنسا المورد الاساسي 
هذه المادة الى کان انتدافا يزداد يوما بعد يوم حي اصبحت تدحل في سوق العمل 
بشكل منتظم. وكانت انكلترا تعمل على منافسة فرنساء لكن هذه المنافسة لم تأحذ 
شكلها الصريح."والدانتيلا" الي كانت أكثر استعمالا لم يتجاوز نمن المتر الفرنك 
الواحد. أما غلالات الوجه المدعوة "أندلسية" وغيرها فقد تراوح تمن القطعة ما بين ٤>‏ 
۱٩ -‏ فرنکا والالوان المطلوبة كانت الاسود» الابيض والباج. 
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المزركشات والاشرطة" ءہھطںr »'Pssementerie et‏ کانت ترد الى سورية من 

فرنساء انكلترا والمانياء وكانت من كل الانواع والاطوال» وكان المطلوب بكثرة منها 

هي ذات اللون الواحد بألوان متعددة» وذات عرضین هما ۳,۳١‏ و ٤,١‏ وطول ٠١‏ 

شترا للقطعة الواحدة. وكانت فرنسا في السابق تحتكر هذه المواد»ء لكن اسعارها الغالية 

جعلت الطلب على موادها قليلا. 

الاوشحة الخرير ة المطبعة" وéصنإpصim »'Foulard de soie‏ هذه المواد كانت في 

السابق مطلو بة بكثرة لكنها أحذت بالتناقص والتراحع '. 

¢ فاس جاهز ة:" »"êtements confectionnés‏ وقد تحولت مع الزمن الى مادة 
هامة نظرا الى ليل المتزايد بإستمرار» للسكان الحليين الى اللبس كالاوروبيين. 
فمخازن الالبسة الجاهزة كان يتزايد عددها في المدن يوما بعد يوم. ففي عام ٠۸۹۰‏ 

قدر عدد الحلات بتسعة في بيروت» اثنان في طرابلس وواحد في حيفا. ولم يبق من 
ماق النطقة غير دمشق بعيكة قن الاشكال الاوروبية؛ وكانت هذه الملابس أكثر من 
ان تحصی؛ وكادت ان تكون نمساوية الصنع» وقدرت قيمة ما يرد منها سنويا الى 
بيروت بحوالي ٠...٠‏ فرنكا. واذا كان من غير الممكن التوقف عند انواع هذه 
املابس بالتفصيل' "فلا بد من الاشارة الى بعضها ومنها: 

صدرات الفلانيلة" eااءمها؟‏ مل واهااع » وكانت الانواع العادية من القياس الكبير 
من صنع انكلترا» وهي صوفيه ونصف صوفية» وبلغ الحد الاقصى لسعر الدزينة ٠١‏ 
فر نكا؛ وكانت ايطاليا تزود السوق ايضا بكميات قليلة من الاصناف الحيدة وتاوزت 
أسخازتها الشتعر امك كور. 

صدرات الصيد" «"gilets de chasse‏ و کانت ترد من الانيا بقياسات متعدده من 


صو ف اصطناعی اسعارها ما ین + =۸ فرنکا للدزينة. وهذه السائة م تدحل ا 


"Documents ...",tome VI, lettre n°46, pp.141-169. لزيد من الايضاح يراجع:‎ 


لمزيد من الايضاح عن الملابس الجاهزة تراحع الرسالة السابقة في المرجع السابق و 
Documents ...",tome VI, lettre n°52, p.248.‏ 
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سورية قبل عام ٦۱۸۸ء‏ لکن استعماطها کان یزداد یوما بعد یوم نظرا لا ستخدامها 
ليس من أحل الصيد فقطء بل ومن أجل اتقاء البرد. أما البضاعة فكانت تسلم موضبة 
فی مرفاً 'تریست' بحسم ٠١‏ بالغة والدفع مقسط لمدة اربعة أشهرء وقدر الاستهلاك 
السنوي منها ما بين ٠٠٠٠١-٦٠٠‏ دزينة. 

ملابس داخلية" كرمجماهء ا sاهااع‏ » وهي قطنية وصوفية› ومن مصدرين هما المانية 
وإيطاليا. أما نوعياتما فهي عادية ومتوسطة. فالعادية قطنية» والمتوسطة صوفية. ومن 
النوع العادي» كانت الانيا تورد الى بيروت أربعة اصناف» ثلائة بيضاء واسعارها 
۲ وواحد ملون من ٠۲‏ فرنكا للدزينة» أما تسليم البضاعة موضبة» فيتم ثي 
مرفاً 'تریست بحسم ١‏ بالعة» ومقسطة لمدة اربعة اشهر؛ وقدر الاستهلاك السنوي 
من هذه الاصناف من ٠٠٠٠٠١‏ دزينة. 

أما ايطاليا فكانت تورد من هذا النو ع ثلائة اصناف اسعارها هي : ۸,٠١-۷-٥,۷١‏ 
فرنكا للدزينة وقدرت الكمية المستهلكة منها من ٠٠٠٠‏ دزينة» ويتم تسليم البضاعة 
موضبة على مرفاً "حنوى" ومقسطة لمدة اربعة اشهر بدون حسم وتعطي عمولة 
لل وكيل من بيروت قيمتها أربعة بالمئة. 

أما من النوع المتو سط» فكانت للماينا تورد ستة اصناف من ذات اللون الابيض› 
تراو حت اسعارها ما بین ٥۲-۳۹‏ فرنكا» وثلائة اصناف من ذات اللون الاسمرء 
تراو حت اسعارها ما بين ۳٠-۲٠‏ فرنكا للدزينة» هذا بالاضافة الى كمية قليلة جدا 
من الصنف الممتاز الذي تراوح تمن الدزينة منه ما بين ٠٠-٠٤‏ فرنكا» وقدرت كمية 
نة الل اد ن a e‏ آ0 آ کا ررد ن سا البر ع اصدا 
كثيرة» بلغت كميتها حوالي ٦٠٠٠٠‏ دزينة » واسعارها تراوحت ما بین ٤۸-۲٣‏ 
وکا لزي بالسة لايش والاسمر» و ٠٠‏ فرنكا بالنسبة للمضلع؛ أما التسليم 


٦ 


فکان یتم بنفس شروط النوع العادي ' 
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د- المواد الغذائية» و كانت تستورد من اوروباء فتأت تباعا عخصصة لغذاء الاوروبيين 
الذين يقيمون في هذه البلادء ولذلك لم تكن هما قيمة اقتصادية جحدية» ولم يكن هما ان 
تحقق تقدما سريعا ومهما نظر ا لقناعة السكان الحليين ولواقفهم من الاطعمة المعلبة. 
وأهم ما كان يتو رة لايتاء اليلاد. هو "السرذين و بعض المعجنات الايطاليا. ومن بين 
اهم المواد المستوردة اللطلوبة فى هذا الجال يمكن الاشارة الى الاسماك المملحة وهي 


عجملها من صنع ابناء "انطاكية" و "دمياط"» فهما الموردان الاساسيان هذه المواد على 


الشاطيء. ونما كان يدفعهم الى الاهتمام بماء هو ان الاسماك المملحة تشكل غذاء 
ضروريا في ايام المرافع "es nombreux carêmes"‏ لابناء الطوائف المسيحية؛ 
والسردين المملح او المضغوط في براميل» كان يأتي من جزر "الارخبيل الأججي . ومن 
احدیر بالذکر انه بین بیروت وصیدا كانت تمر كل عام اسراب كثيرة وكبيرة من 
مك السردين. وهذا السمك كان يصاد ويباع بشکل طاز ج مان الول > ١ت‏ اساد 
البلاد كانوا يجهلون طرق تصنيعة» والثاي» هو ان الوسائل الضرورية في هذا اجحال 
کانت تنقصهه؛ والاطعمة الحفوظة في علب» وهي من صنع فرنسي او انکلیرتي؛ ولحم 
الختزير الجهز والمعد للبيع «“charcuterie"‏ وهو من مصادر ايطالية وبكميات قليلة؛ 
وسمك "المورة "1es morues'"‏ و الصبر "oisطcمھ'‏ و کانا یردان من ا 
ه-الورقيات' papeterie"‏ aا'›‏ و كانت من بين المواد الاساسية في واردات الورق 
لسك اة استهااك سورية اتشير الى غدة انوا ع معها: 

١-ورق‏ ازرق "عاط مهم" وكان يستخدم لصر وتوضيب الحرائر الخام المرسلة الى 
فرنسا وغیرهاء وکان يستورد من النمسا على شكل بالات تزن الواحدة منها ما بين 


۲۸ کیلو غراما تباع من ۲ "فلورن" "ها۴ "لکل مئة كيلو 'تساوي‎ ۱٣٣-١ 


"يام المرافع"» هي الايام الثلائة الي تسبق الصوم الكبير عند الطوائف اللسيحية» فى هذه الايام يتناول المسيحيون الاسماك. 
"Documents ..."„tomeV1I, lettre n°64., p.149 et n°52, pp.259-260,et "Recueil consulair de ™“‏ 
Belgique" tomeXCII, Bruxelles 1896 p.401;et tomeXCIII, Bruxelles 1898, pp.170-171.‏ 
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فرنکا" على مرفا 
وتراوح الاستهلاك السنوي منه ما بين ٠٠-٤٠‏ بالة» حسب وفرة موسم الحرير. 
۴-ورق قشي ٥111هم pape‏ » ویستخدم للصر. و کان یرد من فرنساء وياني منها 
على شكل بالات تتألف الواحدة منها من ۲٤‏ رزمة» وزن البالة ما بين ٠٥٠-٤۸‏ كيلو 
غراما نها ١۳‏ فرنكا على مرفا بيروت والدفع نقدا. وقدر عدد البالات السنوية 
المستهلكة منه ما بين ٠٠. .-٤٠. ٠‏ بالة. كما انه كان يأن من النمساء وهو اقل 
حودة من الافرنسي» تمن البالة ٠١‏ فرنكا في مرفاً بيروت» والدفع نقداء أما عدد 
البالات السنوية منه فهو ۲٠٠٠١‏ بالة. 


ارز ۴ 1 ی 1 e‏ اربعة اشهر ا بتاریخ اعداد الفاتورة. 


۴-ورق ماركة الجرس" ءطعهاء إمiمهم"»‏ وكان يرد من مصدرين: الاول هو 
النمساء الي كانت ترسل منه صنفين» الاول من النوع الجيد وهو بقياسين ٠٠×١١‏ و 
١٠× ٠‏ سنتيمترا» وتوضيبة جاء حسب رعبة الشاري اما في صنادق يتسع الواحد 
متها ٠١‏ رزمة» او بالات نتألف الوحدة من ٠١‏ رزمةء أما نة فهو ۷١‏ فرنكا لكل 
مغة كيلو» وتسلم البضاعة على رصيف مرفاً بيروت» والدفع خلال اربعة اشهر تبدا 
من تاریخ اعداد الفاتورة؛ وعمولة الوكيل من هذه المادة هي ۳ وقدرت قمية 
الاستهلاك السنوي منه من ۲٠٠٠٠١‏ فرنكا؛ اما الصنف الثاني فهو من النو ع العادي› 
گنه وی مراضقات اقرع اید لکن سره عو 5١‏ فرنگا لکل جه کیای وجل 
بنفس الشروط كالاول» وقدرت قيمة الاستهلاك السنوي منه ما بين ٠٠٠٠٠و‏ 
E ika‏ اما المصدر الثاني فهو ايطالياء وهو من النوع العادي كالنمساوي 
وبقياس واحد ۳۱ × ٠١‏ سنتيمتراء ووزن الرزمة "٥ص‏ ه] منه ۲,٠١۲۲‏ كيلو» ويسلم 
بنفس شروط التسليم النمساوية» لكن سعره هو ۳۷ فرنكا لكل مئة كيلو» وقدرت 
قيمة الاستهلاك السنوي من هذا الورق الايطالي ما بين ٠١-۳٠١‏ الف فرنك. 
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؛- ورق ماركة تللير" 11ا۲6 مھم" وهو بقیاس ٤٤ × ۳٤‏ سنتيمترا 
ومصدره النمسا وبلجیکا» وسعرہ کان یتراوح بین ۳۰۱ = ۳٠١‏ فرنكا للرزمة 
الواحدة المؤلفة من ٤۸٠0‏ ورقة. 

ه - ورق أبيض للمطابع» ب ١‏ فرنكات لكل مئة كيلو وهو من صنع فرنسي. 
> - ورق الرسائل " gg “papier è letter‏ أنواع وأصناف كنيرة» وكان يرد من 
فراکسا اال اسةك ودا ۷ مکی شید کیاھ بشکل فی لکن 
الاستهلاك السنوي من هذا الورق والمغلفات لكل سورية كان يقدر ما بين 
Ohler ns‏ 

۷-ورق سیکارة cigare)‏ إpieهم"»‏ وهذه المادة كثيرة الاستهلاك في المنطقة 
ظا لکرة مدن السیگارة ف کل الارقات؛ هذا الورق كان يأ من مصدرين 
فقط هما فرنسا والنمسا. ففرنسا كانت تزود السوق بالنوعيات الجيدة الي 
تيخب ى علب ع الراحدة سها ميق دقرا يتألف الواحد منها من ۸٠‏ 
ورقة» تباع العلبة من ۸,٠فرنكا؛‏ أما النمسا فكانت تزوده بالانواع العادية» 
وکا ق موضبة بسمات نختلفة مكتوبة بالفرنسية» في علب تتسع الواحدة 
منها معة دفتر ويتألف الدفتر من ٩٠‏ ورقة» وقدرت قيمة ورق السيكارة الذي 
ان ال بيروت سنويا بحوالي ٠٠٠٠٠٠‏ فرنكا» حصة فرنسا منها تراوحت ما 
ین ۰ ١۲٠٠‏ فرنکا ومن الجذیر بالڈ کر ات کمیات کبیرة من حدا 
الورق كان يجري ادخالما على شكل رزمات كبيرة خخصصة لتقطع هنا في هذه 
البلادء وهذا ما كان يقوم به التجار النمساويين» وما لبث التجار الفرنسيين ان 
حذوا حذوهم حى يتمكنوا من الحفاظ على موقعهم» حاصة وان هذه التجارة م 
تكن ها وكيل معتمد حن يحول دون ذلك . 


"Recueil consulaire de Belgique",tome LXXXI, Bruxelles 1893, pp.209-210;jet "Documents..." 
tome VI,lettre n° 46, pp.147-148; et lettre n ° 71 SW 
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و-الزجاجيات»› الصينيات والخر فیات ola "les verreries, faiences et pote es‏ 
المواد كان يزداد تصريفها يوما بعد يوم في منطقة شرق المتوسط› وتصريفها كان 
1 عکن له الا ان ينمو ويزداد مقدر عا کائت تزداد الحاجحة الى الحضارة 

الاوروبيةء الي كانت تعمل على غزو المناطق الداخلية. 
فحن اواحر الثمانينات من القرن التاسع عشر» لم يكن للبيوت في هذه المنطقة 
نوافذ زحاحية» بل مصراع واحد من الخشب. وبحلول عام ۱۸۹۰ء بدأ استعمال 
الزحاج يفرض نفسه» وما لبث ان اصبح بشكل سريع ميزة اساسية فيها. وكانت 
بلجيكا هي الممون الوحيد للمنطقة بالزجحاج» وقدر ما يرد منها سنويا من هذه 
المادة ما بين ٠٠٠٠.-٤٠.٠٠‏ صندوق» مساحة الصندوق الواحد مئة قدم مربع»› 
و متو سط مبیع الصندوق ٠١‏ فرنگا. و کانت الیکا ایضا تزودها بالاقداح 
وكؤوس الموائد والدوارق" s#fهعهء"»‏ ولكن بالمنافسة مع فرنسا والنمساء 
فبلجیکا كانت تربح القليل» ولکنها كانت تورد الکثير» والکؤوس الي كانت 
رائجة الاستعمال هي نمرة-۳- نمن الدزينة منها ٠,١‏ فرنكاء والاقداح ٠,١‏ 
رگا والدوارق ٤‏ فرنگات. :وكات مرسليا ترود السرق بالقان و "بالادنان" 
Dames -Jeannes"‏ « ال تتسع الواحدة منها ما بين ٥٠-۲١‏ ليترا؛؟ وكانت 
القناني الفرنسية الرائجة ذات قياسين: القنينة الى تتسح لالف درھم"drachmes‏ « 
وكانت السلة الى تتسع لخمسين قنينة منها تباع من ٠١‏ فرنكا؛ والقنينة ال 
تتسع لنمس وسبعين سنتيليترا» كانت المئة منها تباع ما بين ۱۸-١۷‏ فرنكا. 
وكانت فرنسا تحتكر ايضا بيع النارحيله لكنها ما لبثت ان وحدت نفسها منذ 
عام ۱۸۹٠‏ في منافسة مع بلجيكا وبخاصة النمسا في هذه المادة؛ واصبحت هاتان 
الفعاليتان تحتلان موضع الصداره. وكانت 'النارحيله" الى ترد الى سورية عدة 


قياسات» وتراوح سعر الواحدة ما بين ٤-١,١‏ فرنكات حسب حجمها 


وصنفها. كما ان "بارا" Baccara"‏ » وهي قرية فرفسية كانتت ترود السوق 
بكمية حدودة من الكريستالات الدقيقة. وكان يرد الى بيروت ايضا مرايا 
فرنسية من انتاج شر «"Sainte-Etienne" aS‏ و شر كة Saint-Gobain"‏ › كما 
كانت فمذه الشركة الاحيرة معامل في بلجيكاء لكن انتاحها كان يفد الى هذه 
البلاد على الدوام على انه مرايا بلحيكية؛ اما الاواني الصينية اللخزفية البورسلان 
"orcelainesمp"»‏ فکانت انکلترا تأ في الدرحة الاولى بتزويد السوق من هذه 
مواد وتأن فرنسا في الدرجحة الثانية» والنصف الثان تتنافس عله ايطالياء بلجيكاء 
والنمسا؛ وقدر استهلاك دمشق وحدها من هذه المواد سنويا بحوالي Veen‏ 
فرنکا. والبيع بالمفرق للصييْ الدغو 'غرايت "اصع ¿ کان الا كثر پیا 
ويرتفع سنويا بالتسبة لدمشق وحدها الى ٠٠٠٠١‏ فرنكا؛ "و الخزف' الذي 
كانت فرنسا تحتكر توريده الى سورية» احذت النمسا تشا ركها بحارته» كما 
كان يرد إليها كمية كبيرة منه "کالاباریق" "es)اeاouعrوG'»‏ والاصئیص 5ء!" 
p0"‏ "و الجرار" "les jarres'‏ من"الدردنيل »"1!es Dardanelles"‏ لکنھا من 
اصناف اقل حودة '. 

ز-الاخشاب والمفروشات» كانت جحارها تزداد اهمية يوما بعد يوم» حاصة وان 
حر كة بناء المساكن الحلية والعمران كانت في تقدم مستمر. واهم هذه المواد 
"العوارض" 'outersمp es‏ "» و کانت کلها تستورد من "کرمان' "Cara 21ie'‏ 
وهي من احشاب الصنوبر» وتراوحت الكمية المستوردة سنويا منها ما بين 
٠» »- ۳6 ١‏ مرا مكعباء معدل تمن المر ٠١‏ فرنكاء اوححشب الزان ا6ط "1٥‏ 
وكان جحلب من سواحل البحر الاسود» واهم الاساكل الى کال يرد منها هي : 


"Recueil consulaire de Belgique", tome XCVLLL 1898,p.168; et tome 133, Bruxelles 1906, 
pp.351-353; et "Documents" tomeVI,lettre n° 25, pp.252-253. 
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1 الباب الثانن - الفصل الثالث 


اینابولي " nebi‏ '›» وسينوب Sinope"‏ ٴ« و طرڊjıزوTribizonde"i‏ « وقدرت 
الكمية المستوردة منه سنويا بحوالي ٠٠٠‏ متر مكعب» معدل سعر للمتر ٤١‏ 
فرنكا؛ وحشب الجوز» كان قسم منه يرد من القسطنطينية والقسم الاحر من 
"كرمان" ؛ وقدرت الكمية الورادة منه سنويا الى بيروت من ٠١‏ ۳ ا 
معدل تمن المتر fF ٦٠‏ والالواح الخشبية هي من الصنوبر ›"Sapin'‏ و "إبيسيا" 
'6هزم1'6"» و كانت تستورد من شواطىئ البحر الاسود» وقدرت كميتها السنوية 
ما بین ۱١۰۰۰-۷۰۰۰‏ فرنکا؛ والمقاعد الوبيرة " les fauteuils‏ "« والكنبات 
ذات المقعد الخيزراني» وكانت تباع بالقطعة» وتراوح ثم المقعد ما بين ١١-۷,١‏ 
فرنكا. ونمن الكنبة ما بين ٠٠-۲١‏ فرنكا؛ والاثاثات الخشبية العادية المصقولة 
وذات الرسم» وهي عبارة عن مقاعد منجدة بالقش الجدول» وكان يتراوح تمن 
الدزينة منه من ۲٠-۲٤‏ فرنكا؛ والاطر المذهبة والمزينة» وبراويز المراياء وهي 
مساو ية الصنع ذات قیاسات متعدده وبالتالي ذات اسعار خختلفة بحسب ابعادها 
وتزيينهاء وقدرت قيمة هذه المواد السنوية من <F ٠٠,٠٠٠‏ هذه المفروشات» 
کات د بشکل اساسي من النمسا تباعا. وبالاضافة إليهاء هناك انواع من 
الاثاثات كانت تستورد من انكلترا وفرنسا والمانياء لكن بناء على طلبات خحددة 
باسماء الزبن المخصصة هم وليس لحساب التجار. وفي جال المفروشات يمكن 
الاشارة الى الحصر" ك«مءوه1انهم" و كانت ترد بشكل اساسي من ايطالياء ثم من 
فرنسا » المانياء وبلجيكا» واسعارها كانت حسب نوعيتها وقياساتما» لكن 
الاستهلاك کات در كر جلى الكت ال بقياس ٦ ٠-۳١‏ سنتيمترا» من الواحدة منها 
ا فرنگاء ومن ١٠١ ٠۷-۰‏ ستتيمترا وهذه من الضصنف الجيد تمن الواحدة منها 


. فر نکات» وهذه أسعار البضاعة موضبة على رصيف مرفاً وك‎ E 


"Recueil consulaire de Belgique", tome XCII, Bruxelles 1896, p.399; et p.403;et tome XCVII. ™" 


٦٤١‏ الباب الثانن - الفصل الثالث 


ح- مواد البناءء وهي كثيرة» فمنها الأسمنت الذي كان يرد من مرسيلياء 
و كانت کماتة امسو رده تزداد یوما بعد یوم بازدیاد حر كة البناء والعمران. 
وقدر ما ورد منه الى بیروت ا عام ۱۸۹۰ ما بین ۰-۱۰۰۰ ۱۲۰ برمیل» تزن 
٥,۰‏ کیلو غراما عام ۱۹۰۱ مقابل ۰ کیلو عام ٩۱٩۹۰۰‏ 
والكلس المطفي» و كان يرد من فرنسا وانكلترا وبلجيكاء وقدرت الكمية الواردة 
منه عام ۱۹۰۰ بحوالي ۳۰۰ کیلو غراما مقابل ٩۳۲۰۰۰‏ کیلو عام 
٠۹٠‏ علما ان الكلس الحي كان ينتج عليا؛ والجفصين "١اةام ٠'1‏ وكان 
یرد من قیرص الى طرایلیں) واقدر عا ورد سنه عام ۱۸۸4 جرا ٠٤١١١‏ کاو 
راسا والقرميد المسطح " ءعatام‏ مانا وھ1"» و کان یرد من فرنسا تباعا بعد ال 
اصبح استخدامه عاماً في عام ۱۸۹١‏ وبدا يغزو قرى المبل والمدن الداخلية لي 
سورية. وقدر ما ورد منه الى بوروت ام 21۸۸۸ وال ۱۱١۵۱۰۵‏ قرغیده 
کیا ووذ ل خلا العدد الى طرابلس وكان بباع من مکانه ٥‏ فرنکا لکل 
الف قرميدة» والبلاط الاجر < »'1es carreaux rouges"‏ وهو مربع الشکل» 
طول ضلع البلاطة ٠‏ ستسمترا هله الماد لم تستخحدم الا ف اواحر تانینات 
القرن التاسع عشر»ء والاقبال على استخدامها م يکن مستوى الاقبال على 
القر ميد؛ الذي كان استخدمه يعطي نتائج مباشرة في صد امطار الشتاء الغزيرة› 
ومع ذلك كان الفرنسيون ينتظرون مستقبلا باهرا ممذه البدايات في استخدام 
البلاط» ويتوقعون منافسة ايطالية حدية هم حاصة وان الايطاليين كانوا يمتلكون 
امكانيات برزت في القرميد. فهم يستطیعون بیعه باسعار اقل نظرا لاخفاض 
احور نقله» فقد کان یتم على مراکب تأق من ايطاليا الى الشواطئ جحثا عن 
الحبوب والقمح الصلب. وقدر عدد البلاط الذي شحن من مرسيليا الى طرابلس 


ا ی س ست 


Bruxelles 1898, p.170. 


1٤۲‏ الباب الثاني - الفصل الثالث 


الشام عام ۱۸۸۹ بحوالي ۳٠٠٠٠١‏ بلاطة» منها ٠٠٠٠٠‏ وردت من مرسيليا 
مباشرة» و ٠۰۰۰‏ اعید تصدیرها من بیروت» وقدر ما ورد من بلاط الى بیروت 
عام ۱۹۰۱ حوالي ۲,۲١۹,۱۰۰‏ بلاطة» وهذا العدد هو اقل تما كان عليه عام 
٠‏ .)؛ء ‏ بجحيث كان في هذا العام حوالي ۲,۷٠١,٠٠١‏ بلاطة. 

اما الرحام Le marbre'‏ "فکان يرد من مصدرين: ايطاليا ال كانت تزود السوق 
بكل الرخحام الابيض وبلجيکا ال كانت تزوده بالرحام الاسود» الذي كان يرد 
مقطعا محموعات ndesص8a‏ "» طول الواحدة ٠٠.‏ ستتيمترا وعرضها ٣‏ 
سنتیمترات وما کتها سنتیمترین. وقد بيع المتر اللکعب منها من ٣۳, ۲٠١-۳‏ را 
وهذه القطع تستخدم في تبليط ساحات المساكن لتزيينها بفصل البلاط الابيض»› 
وفق اشكال هندسية. وقدر ما يرد من الرخام الايطال الابيض الى بيروت سنويا 
بحوالي ٠٠٠١‏ طن» وئلائة ارباع هذه الكمية على شكل شواهد "الول" › 
ورقيقات "وهام '» مربعة الشكل تعرف كل منها بنمرة» وكل نمرة هما 
ابعادها وسعرها» وليس هناك جال للاشارة الى هذه النمر وهذه الاسعار. وقد 
ورد هذا الرحام ايضا على شكل كتل كبيرة "٥1ط"‏ وقطع تتراوح ماکتها من 
۲۰-۲ سنتیمترا ولیس ها طول او عرض خدد وتراوح تمن الرحام المتطاك ما 
بين ۲٠-٠١‏ غرشا للشبر المكعب " ماهم 'ء(الشير هو قياس روماني قدنم بطول 
راحة اليد وهو ٠٠‏ سنتيمترا)اما الرقيقات فكانت تباع بالشبر المربع وحسب 
ماكتهاء فكل سماكة له سعرها. وكان يرد الى بيروت ايضا من الرخام الابيض 
نصب المقابر التذكارية من الصنضف الثاني والثالث وكانت تحسب اسعارها على 
اساس الشبر المكعب» وقد تراوح هذا السعر ما بين ٠٠-٤١‏ غرشا حسب نقاء 
الرحام وبياضة. اما احرة نقله من 'ليفورن" "eصسم۷ا"»‏ الى بيروت فقد 
تراوحت ما بين ١١-٠۲‏ فرنكا للطن الواحد على الم ركب الشراعي حسب 


TEY‏ الباب الان - الفصل الثالث 


الفصل ووحهة السير» ومن ١١-١١‏ فرنكا على السفينة التجارية؛ وبلغت كلفة 
انزال الطن من ٠١-۹‏ غروش» ونقله الى المخازن من ۷,٥-۷‏ غرشاء هذا 
بالدسبة للبلاط؛ ومن ٠١-۸‏ بالنسبة للصفائح› وبالنسبة للكتل الكبيرة فهو 
حسب الاتفاق. واما بالنسبة لرسوم الجمرك» فهي لم تكن على اساس القيمة 
الفعلية للرحام» بل وفق تعرفة قديعة وضعتها السلطنة تتراوح من .۱١-۸‏ وإلى 
حانب هذه التكاليف يحب ان يضاف: فرق العملة بين الفرنك والغرش» فقد 
تراوح سعر الفرنك ۸-۷ غروش» وكلفة العمولة. وكان يتم بيع الرخحام في اربعة 
خازن» اثنان منها ببيعان لصال اصحاب المقالع في ايطالياء والاننان الاحران 
يبيعان لصاح أبناء البلاد ويعملان لحسايمم الخاص ‏ . 

ط-محاصيل المستعمرات "ءءاهنمهاهء و6eع«مل'»‏ وتثلت وارادت بيروت من 
حاصيل المستعمرات بعدد من السلع المهمة وهي : 

١-الارز‏ "نع 1" الذي شكل قاعدة الغذاء عند الشرقين» وههذا يعتبر من اهم 
مواد المستعمرات الواردة الى بيروت ال شكلت السوق الاساسية للمتمونين ليس 
فقط للمدن الداحلية» بل ولكل اساكل الساحل. وقدر ما كان يرد اليها من هذه 
المادة في السنة بحوالي عشرة الاف طن» كانت ترد اليها من عدة مصادر هي: 
"بورما"» وكان يرد منها مباشرة على سفن بجارية تتوقف في الاسكندرية .عصر 
یف جریا سے ریا ھڅ کس ال بيروت لتفر غ فيها ما بين ا ا 
٤٠‏ کیس تزن هن ٤۰۰٠۰٠۰-٣٥۰۰۰۰‏ کیلو غراما من الازر 
المقشور"6اءم ذا »"[٠‏ وهذا الارز هو الاكثر تصريفا نظرا لرحص اسعاره» الي 


استندنا ف هذه المعلومات على: 

"Recueil consulaire de Belgique", tome LXXVII 1892, pp.197-198. 
"Recueil consulaire de Belgique", tome XCII 1892, Bruxelles1 896, pp401 -403; et 
p.403; et tome18,Bruxelles1902, p.130 et "Documents",tome VI, lettre n°52,pp.253 -254. 
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کانت تتراوح ما بین ۳۲,٥-۲۲‏ فرنكا لكل مئة كيلو على رصيف ميناء 
بيروت. وكانت ايطاليا المصدر الثانِ وأرزها كان يرد عن طريق حنوى » وقدر 
ما کان یرد من ارزها سنویا الى بیروت بمحوالي ۷۰۰۰ کیس تزن ۷۰۰٠۰۰۰‏ 
ااا وکان یتراوح تمنھا ما بین ٤٥-۳۲‏ فرنكا لكل مغة كيلو؛ وكانت 
اليابان المصدر الغالت للارز الذي يرد الى بيروت وارزها نماثل للأزر الايطالي 
وارحص منه» و کان یرد مباشرة الى بیروت عن طریق انکلترا. وقدر ما یرد منه 
سنويا الى بيروت بحوالي ٥۵‏ یس ترك a E A ss‏ 
اسعاره ما بین ۲۸ ۳٣-‏ فرنكا لكل مغة كيلو» ولذلك كان الارز الايطال 
عرضة لمزاحمة الارز الياباني؛ وكانت مصر المصدر الرابع للارز الوارد الى بيروت. 
وهذا الارز ثلاثة انواع هي:" دمياطي احمر (نسبة الى دمياط» وتراوحت اسعاره 
من ۳۰ - ۳٤‏ فرنكا لكل مئة كيلو» "ودمياطي ابیض › تراو حت اسعاره ما بين 
۳٣-۲‏ فرنکاء و 'رشيدي (نسبة الى رشید)» وتراوحت اسعاره من ٤۲-۲۸‏ 
فرنكا» وقدرت كمية الارز المصري كلها عام ۱۸۹۲ من couffes" aha) » «۰ ٠‏ « 
(یتراوح وزن القفه ما بين ٥٠-٤٤‏ كيلو). ومن الجدير بالذكر ان الصين كانت 
تستهلك كميات كبيرة من الارز» ومع ذلك فقد عمل التجار الفرنسيون على 
ادحال الارز الصين من مستعم ر تہ" کو شینشین""ع 11ط نطعهط » الى سورية 
عبر بيروت» لکن هذه الحاولة م یکتب ها النجاح» فالعينة الي اجتلبت بيعت 
بخسارة» لاما لم تكن مستوفيه شروط المنافسة مع ارز المستعمرات الاحرى '. 

٣-البن»‏ فی عام ۱۸۸۲ عملت بريطانيا على احتكار تزويد سورية بالين' السيلان › 
(نسبة الى سيلان ٣ھآارمء)»‏ عن طریق بیروت. لکن هذا العمل كان يتعارض مع 
مصالح القوى الدولية وحاصة فرنسا الي کان من مصلحتها ان یکسر هذا الاحتکار› 


"Documents ...",tome VI, lettre n"°46, pp.150-151 
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وان تنفذ توجحهاها ججعل بيروت مدينهة دو لية "کو “مو بو ليتية ":01 ٤050p‏ . ولذمحك 
تراجعت هذه العملية عام ۷ + واستعيض عن البن السيلان بالبن البرازيلي» من 
ريو Rio‏ و "سانتوس" "وه0امه؟". وأحذ هذا البن البرازيلي طريقه الى بيروت» 
على يد عدد من المستوردين الاوروبيين وحاصة من مرسيليا» تريست» لندن ٬ليفربول»‏ 
جنوی» انفرس »› امسترادام وغيرها.لكن نظرا لكثرة الطلب عليه» ارتفعت اسعاره 
بالرغم من انه من الاصناف العادية دأ والوسطء وبالتالي قل الاقبال على استهلاكهء 
وبدأ يحل مكانه البن"اليمي (نسبة a‏ من "نخا". وكان هذا الاحير يصل الى 
بیروت» عن طریق مینائی" حده" و "الحديده" بواسطة تجار عرب. 

وهكذا اصبح في سوق بيروت نوعان من البن: البرازيلى» وقدرت الكمية الي ترد منه 
مھ ا یا ۰۰ کیس یزن الواحد منها ٠۰‏ کیلوغراما. وتراوحت اسعاره ما بین 
i A‏ س کان اما بن "خا" فقد قدرت کميته بحوالي ٥٠١‏ ٣ففه‏ 
ثرن الواحدة منها ا کی قراخ اسار آله ما ین دد فرنکا رن 
احدير بالذكر ان القفه كانت تحوي وزناً زائدا عما هو متعارف عليه» تراوح ما بين 
o-۲‏ قلاات : 

ا الك لذ شگلت خملبة استراد السكر الى سورية عبر بيروت» احد العناصر 
المامة في التجارة مع الخارج» ان من حيث قيمتها الكلية ال تراوحت ما بين مليون 
ونمانمعة ومليون فرنكاء او من حيث الكمية الي تستهلكها واليّ كانت تقدر بخمسة 
الاف طن» او من حيث الصراع بين فرنسا و السلطنة العثمانية من جهه» والمنافسة بين 
فرنسا والقوى الدولية الاحرى وخحاصة النمسا من جهة احرى. لقد اشارت المصادر 
الفرنسية» الى ان سورية كانت ي السابق تستورد كل حاجتها من السكر المقدرة 
اين باىغراسا سن الاق القرضهاة ق سيه لکن مذ العام ١۲۸۷ء‏ 
اصبح السكر من مضدر فرتسي يستبدل بالسكر النمساوي في كل الاسواق الثركي 


"Documents ...",tome VI, lettre n°52,pp.261-264; et "Recueil consulaire de Belgique" 
tome LXXXVII,, Bruxelles 1892 pp.201,202-204:et tomeXCIH, Bruxelles 1896, p.404. 
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تقريباً. ففى هذا العام اقدمت السلطنة على خحطوة مفاجئه للمسؤولين الفرنسيين ‏ 
يعر فوا اسبابما. فقد حفضت كمية الواردات من السكر الفرنسي حوالي ٩١‏ بالمئةء 
واعقبت هذا التطور الفاسى الحراكاً جمركيا عطلفا عن السابى» فقي الرقت الذي 
احضع فيه السكر الفرنسى من قبل مسؤول الحمرك لتعرفة مرتفعه استوقي عن السكر 
النمساوي' الرسم القيمي  ۷210۲۵۳١‏ إه"ناقصا ه١‏ بالعة لدى دخوله الى الاراضي 
التر كية. هذه المعاملة غير المعساوية في تطبيق النظام على عدد كبير من السلع سامت 
في تغير الحرى لصاح منافسي السلع الفرنسية. كما نقض اتفاق التجار الفرنسيين مع 
تر کیا منذ عام ٤۱۸۸ء‏ مما وضع التجار الفرنسيين على قدم المساواة مع التجار 
الا رین شن الامم اللاحرى؛ واستمرت سورية ي استیراد منتجحات منافسيهم» 
واستمرت النمسا تزودها .منتجاتما وخحاصة بسكرهاء بالرغم من انه من نوعية هي دون 
نوعية السكر القرنسى. وهكذا اصبحت النمسا - الجر الم رکز الاول بتزوید بيروت 
بالسكر» وهو ثلائة انواع هي:"سکر محرو ش""s6یھءرهc‏ 0۵اه وهو النوع 
المرغوب وقدرت كمياته بحوالي ۲٠‏ الف كيس يزن الواحد منها ۸٤‏ كيلو غراما › 
وتراوح ننه ما بین TEES REET ٤۸-٤۷, ٥٩‏ و"سكر مطحون 
ure centrifuge‏ "» وقدرت كميته بحوالي ٦٠٠٠‏ كيس يزن الواحد منها مئة 
کیلو وتراوح سعره مابین ٤-٥,٥‏ فرنكا لكل مئة كيلو. هذان النوعان كانا يردان 
من میناء 'تریست . 

وتعولت فرنسا الى لمركز الثاني المصدر للسكر الوارد الى بيروت» فبالرغم من الحصار 
الذي فرض عليه» فقد تمكن التجار الفرنسيون من رفع الكمية المصدرة الى سورية من 
نمانين الف كيلو الى مليون ومئة لاف كيلو عام ۱۸۸۸ء اي بعد عام على جعل 
بيروت مركز ولاية» والى مليون وثلانماية الف كيلو عام ٩۱۸۸ء‏ والى مليون ومئي 
الف كيلو خلال النصف الاول من عام .۱۸۹٠‏ وهذا السكر هو من "سكر القوالب 
sucre en pain"‏ »› بلغ سعره ٤۹‏ فرنكا لكل مغة كيلو» هذا بالاضافة الى ان فرنسا 
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کائنت تور ال یروت كمي من "السكر الخام “sucre brut"‏ قدرت عام ۱۸۸٩‏ 
بحوالي و کل شاا 

وکانت مصر للصدر الثالث لتزويد بيروت بالسكر» لكن هذا المصدر لم يكن من 
اللصادر الدائمة» لان المصافي المصرية الي رکزت قي ضواحی القاهرة عام ۱۸۸۸» 
كانت من اجل سد حاجتها الحلية» وعندما يفيض الانتاج عن هذه الحاجة» كانت 
تفتش عن سراق اصرف هلا قاض ي ولايات سورية او برها ن ولبات 
السلطنة. وهذا ما حصل عام ۹ فقد ورد من السكر المصري الى بيروت 
۰۰ کیلو» منها ٠‏ من السكر الصا و ٠١‏ ٠ر٠٠٠‏ من السكر 
الخام. 

ومن الحدير بالذكر ان السكر المصري» هو من النوع ابجحروش» كان يصنع من فصب 
السكرء وان المصافي المصرية قد حددت اسعاره من ۳۸,۰ فرنکا لکل مئة کيلوء اما 
السكر المطحون فمن ٠۷‏ فرنكا. لكن هذا التحديد لم جير النمسا - اجر ولا فرنسا 
علی تحدید اسعارها. کما ان روسیا کانت ترسل الى بیروت كميات قليلة من السكر 
الصاف والخام وقدرت من ۸ وټ کیلو من السکر اقام عام ۲۱۸۸٩‏ او ٠٠٣٣١‏ 
لو افق السكر الاق « ۸۹ 

والاسعار الي نشير اليها هي اسعار البضاعة على رصيف ميناء بيروت» والدفع نقدا 
بحسم ۲ بالمئة. 

٤‏ -البها ر" ۵إ۷نمم 1 وهو من النوع الاسود» وکان یرد الى بیروت بشکل مباشر 
من "سنغافورة "Singapore"‏ من مکان الانتاج» هذا بدون ان يلحق الضرر 
بالكميات القليلة الي كانت ترسل من مرسيايا ودن وغررها حسب الاقافيات 
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الانكليزي الکغال ساز ئ ٥ه‏ کیلو غر اما على رصيف اليناء والدفع TE‏ 

-٥‏ الفلفل "٤٥م "1٥‏ و کان يرد الى بيروت من لندن ومرسيلياء وقدر الاستهلاك 
السنوي منه عام ۱۸۹۱ حوالي ۲۰۰۰ کیس» يزن الکیس ۷۰ کيلو. اما سعره فقد 
بلغ في اواخر ذلك العام ۲ شلا للکنتال الانكليزي على رصيف اميناء والدفع نقدا. 

ي- الخمور والمشروبات الروحية" sإuعںوا‏ م1 ٤‏ ورذ 16 لا بد من الاشارة الى 
ان الولاية كانت تعتبر من منتجي الخمور كما اها غنية بالمياه الطبيعية الصافية الي 
كانت تکل اخروت ١لا‏ کر اتقشار بالاضاة إل ان الشريعة الديية عبد السلين 
منعت عليهم تعاطي الخمور» والمسيحيون كانو يستخدموها على موائدهم اذا ارادوا 
تكرم ضيوفهم» وكانوا في ذلك يستخدمون العرق الذي يصنعونه بايديهم. لذلك 
ليس من الغرابة في شيء ان لا يكون للحمور والمشروبات الروحية سوق رائجة في 
هذه البلاد. ومع ذلك فقد استطاعت بعض المنتجات الخمرية والروحية الاجنبية ان 


الواحد منها ۷۰ كيلو غراما؛ وقد بلغ سعره يي اواحر ذلك العام ٠١‏ شلنا للكنتال 


جحد سوقا ها ق بخرواک. لکن کات غد ده خا 

فالعرق كان يستهلك كأحد مقبلات )مه الطعام» وهو من صنع عحلي» 
والكحول الذي يدحل في صنعه کان يأ قسم اساسي منه الى بيروت من روسيا 
والنمسا. وقدر ما کان يرد منه سنویا بحوالي ۰ برمیل تزن ۱١٥۰۰۰۰‏ کیلواغراماء 
معدل تمن المعة كيلو منه ٠٠‏ فرنكا. وكانت قبرص تنتج مورا مرغوبة في اللاذقية 
زظرالن برقرت فة ها ورد ها الى طرابلي كام ا قيال ده ةا 
فرنكا مقابل ٠٠٠٠١‏ فرنكا للخمور الفرنسية. 

وكان الفرنسيون» من منتجي الخمور و "الكونياك' والمشروبات الروحية يقومون 
بجهود كبيرة من احل تصريفها عبر بيروت. وقد عرف الداحل السوري الانواع 
المشهھورة منا "Fapier et cie' y J.Calvet et cie" «" Riborie fréres" Jia‏ وخاصة 
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"Documents ...",tome VI, lettre n°52, pp.264-269; et n"°46,pp.151-152 ;et "Recueil 
consulaire de Belgique", tomeLXXVII,, Bruxelles 1896 pp.404-405 . 


4۹ الباب الثانن - الفصل الثالث 


النوع العادي من الكونياك "ءa«عهء'‏ الذي كان يفضله المستهلكون على سواه» 
وكان يدحل بدون سمة؛ اما القنان الملستحدمة فى التعبعة فكانت تتسع لست وستين 
سنتيليترا توضب في صناديق يتسع الواحد منها ٢‏ قنينة؛ هذه المشروبات كانت تباع 
بالصندوق وهي كثيرة الاسعار نظرا لكثرة انواعها واصنافهاء وليس هنا جال للتفصيل 
فا . 

و"الجعة" "٥6ط‏ وا"“ كانت تدخحل إكثر فأكثر الى اذواق السكان الحليين» وبالتالي 
کان استھلاکها يزداد سنة بعد احرى. وقدرت كمية ما ورد منها عام ۰۱ جوالي 
E Aer‏ ا e‏ ۳۰۰۰ کیلوغراما عام ۱۹۰۰ '. وکانت ترد على 
شكلين إما معبأة قي قناني وموضبة في صناديق يتسع الواحد منها من اربع وعشرين 
قنينة الى تمان واربعين وتتسع القنينة الواحدة لسبعين سنتيليترا.وقدر ما يرد منها سنويا 
هذا الشكل بحوالى اربعة الاف صندوق ذات الثماني والاربعين» وهي بأكثريتها كانت 
ترد من النمساء وتراو حت اسعارها ما بین ٥۰-٤۷‏ فرنكا لكل مئة قنينة› واشتهر من 
معامل البيرة النمساوية Liesing"*"Dreher" Jalan‏ « اما القسم الاحر فهي من المانياء 
وتتسع القنينة لليتر واحد وتراوحت اسعارها ما بين ٠١١-۹٠‏ فرنكا لكل مئة قنينةء 
واشتهر من معامل البيرة الالمانية معامل "بافاريا"و حاصة معامل "إeرعص]لم6.8'»‏ ذات 
الانتاج الممتاز آنذاك؛ ومن فرنسا اشتهرت معامل" ۶1٥٥»‏ ".أما الشكل الثاني الذي 
كانت ترد فيه البيرة الى بيروت» فهو البراميل الصغيرة الي يتسع الواحد منها لخمسين 
لا و عدد البراميل ال ترد سنويا بجوالي اربعمائة كلها من النمساءومن ادير 
بالذكر ان الاسعار الي نشير اليهاء هي اسعار البضاعة على رصيف ميناء بيروت» وان 
البيرة الواردة كان يدحلها بمذا القدر او ذاك كمية من الكحول حن امكن الحفاظ 


"" اعتمدنا في هذه المعلومات على 
"Documents ...",tome VL, lettre n°52, pp.164-269 et n°46, pp.151-152; et‏ 
"Recueil consulaire de Belgique", tomeLXXVII, Bruxelles 1892 pp.202-205; et‏ 
"Documents" tome VI, lettre n°46, p. 162, et lettre n° 52, pp. 260-261.‏ 
"Recueil consulaire de Belgique", tome118, Bruxelles 1902, p.129‏ 
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عليها بدون ان تفسد اثناء نقلهاء وخحاصة في فصل الصيف. واشار القنصل البلجيكي 
العام في بيروت ناصحا اصحاب معامل البيرة البلجيك بأن يكون هم معتمدون في 
بيروت يحملون سمة جحارية حى يتسن مم النجاح في الدحول الى السوق السورية» هذا 
اذا ارادوا الاهتمام بمذه السوق» والعمل كما يعمل اصحاب المعامل الاخحرى» جاء 
ذلك في الرسالة الي بعث مما الى المسؤولين البلجيك بتاريخ ۲٠‏ تموز عام ۱۸۹۳“". 
ویعکن القول» انه حي عام ۱۸۹۸ء كانت كمية الخمور الاحنبية القليلة ترد الى 
بيروت خحصيصا من احل الاوروبيين القاطنين قي هذه البلادء فهم الذين يستهلكوماء 
وکات اذا وحدت» فعند كبار البقالين» ومن صنع فرنسي او اسبان أو صقلي» ومن 
نوعيات دونية رخحيصة الثمن. اما الخمور الفاخحرة وذات النوعية الجيدة» فكانت غير 
موجودة حى في فنادق لمدينة» والمشروبات الروحية هي الاحرى كان يجلبها كبار 
لبقالين ايضاء وهي فرنسية ومن اصناف دونية ووسطىء» والمشروبات الروحية الحقيقية 
الممتازة» كانت کور موود 
ك الخردوات "م نم‌اانههمنسې ۾1"» و تحت هذا العنوان تندرج بمحموعة كبيرة من 
المواد من انواع واصناف متلفة» يصعب تصنيفها نظرا لبعد استخدام الواحدة عن 
الاحرى بشكل مطلق. ومن هذه المواد: 
١-المسامير‏ الدقيقة" "1es P6‏ وقدر استهلاك سورية منها بحوالي ٠....ه‏ 
کیلوغراماء تستهلك منها بیروت ودمشق وحدهما ۳۰۰۰۰۰ کیلوغراما ویبدو ان 
فرنسا كانت تحتكر توريد هذه المادة بدليل ان الملسامير عرفت "مسامير باريس " 
1es pointes de Paris ˆ‏ "و كانت نوعین: 
مسامیر ذات راس منتفخ» وهذه بالرغم من اما اغلىمن النوع الثاني ذات الرس 
الملسطح» كانت الاكثر انتشارا والاكثر استعمالاء ثلائة ارباع هذه الكمية كانت ترد 


Y4 


"Recueil consulaire de Belgique", tomeLXXXI, Bruxelles 1893, pp.Z208-209. 
"Recueil consulaire de Belgique", tomeXCVII, Bruxelles 1898, pp.171-172 


الباب الثان E‏ | الثالث 


من فرنسا معباة في رزم . هم" تتسع الواحدة منها لخمسة كيلوغرامات› تو صب 
في براميل يتسع الواحد منها مسماية كيلوغراما او ۰ كيلوغراما. ثلائة ارباع هذه 
الكمية كانت ترد من فرنساء والربع الاحر من بلجيكاء وكان يرد موضبا تي براميل 
يتسع الواحد منها مس رزمات» تزن الواحدة منها مسة كيلوغرامات. 

لقد شکل دخحول اللسامير البلجيكية محال المنافسة مع المسامير الفرنسية عاملا من القلق 
لدی التجار الفرنسیین منذ عام ۱۸۸۹. وتراوحت اسعار المسامیر ما بین ۲٣-۳۲‏ 
رھ کیک یار فی رمو اوقا روت" 

ويبدو ان هذه السوق» م تبق حكرا على المسامير الفرنسية والبلجيكية» فقد دحلت 
اليها ايضا الفبارك الالمانية والنمساوية والاميركية ''. والمنافسة بينها قد اضرت .عصاح 
هذه الفبارك. لذلك لحا اصحاما الى تشكيل نقابة لهم في عام ۱۹۰۲. وقد اعتمدت 
النقابة اسعارا موحدة لكنها اكثر ارتفاعا من السابق"". واهتمت بنوعية المسامير 
وقررت ان لا تصدر الى هذه السوق الا النوعيات الجيدة وذات التوضيب الحيد 
والوزن الصحيح» وي عام ٩ .٥‏ وحدت عملية التوضيب» فأصبحت المسامير ذات 
الرأس المنتفخ توضب في صناديق يتسع الواحد منها لعشرين رزمة ذات الخمسة 
کیلوغرامات قائمة "انط"؛ والمسامير ذات الرأس المسطح والمربع في براميل يزن 
الو احد متها مسین کیلوغرامات صافيا 6ة" . 

٣-الاقفال‏ العادية" ونمو و16"» وکانت ترد من فرنسا» وتراو حت قیاساھا من 


a‏ بو صات» واسعارها من i Ay‏ فرنکا للدزينة. 


۴۳-الساعات المعدنية " اماعط "Montes e۸‏ و کانت ترد من سویسرا» فرنساء 
انكلترا» والقسم الكبير منهاكان يأ عن طريق القسطنطينية» وحاصة ما يخص 


"Documents ...",tome VI, lettre n°46 p. 149 et le même tome, lettre n°52,p254. 
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بالداحل ليباع بالمفرق. هذه الساعات كانت اربعة اصناف منها ما هو للعامة وهي من 
النيكل والفولاذ وتراوح سعر الساعة ما بين ٠۲-١‏ فرنكا؛ ومنها ما هو لابناء الفقات 
الوسطى» وهي فضية وذهبية فضية مرصعة» تراوح ثمن الواحدة من ١-٠۸‏ فرنكا؛ 
ومنها ما هو لابناء الفغات الغنية وهي من الذهب عیار ۱۲و٤‏ و۱۸ قيیراطا وتراوح 
نغ الواح عا ن س ١:‏ برل 

٤-الاسرة‏ الحديدية العادية» وكانت ترد من انكلترا والنمسا» وهي من قياسات 
ختلفة تراوحت اسعارها ما بين ۲۸-۲٤‏ فرنكا للقطعة الواحدة» وقد استرعت هذه 
التجارة انتباه المسؤولين الفرنسيين نظرا لسعة سوقها الذي يشمل كل منطقة الشرق. 
٥-اغطية‏ الطاولات» من النحاس المفضض وهي من صنع فرنسي وتراوح نمن الدزينة 
منها ما بین ۸-۰٥‏ فرنکات. 

ٹل-—lالسaريlٽ" «"ferblanterie‏ وتندرج تحت هذا العنوان مواد كثيرة وختلفة 
كانت رة ن فساو الايا وقدرت قيا السترية هاا فن > اق وء ع 
فرنکا. وعملت النمسا وانكلترا على منافسة المنتجات الفرنسية والالمانية بت ركيز بعض 
الصناعات منهاعليا وخحاصة صناعة المظلات الواقية من الشمس لسد حاحة السكان. 
وشارك الفرنسيون بتزويد هذا الصناعات بالمواد الاولية'٠‏ 

۷-تهيزات مكتبية» و تبدا هذه التجهيزات من الورق المختلف الانواع والقياسات 
الذئ سى إن تكلمنا عنه» الى مواد احرى كثيرة منها الحبر» الحابر» ريش الكتابةء 
یسکات الريش» اقلام الرصاص» الصمغ» طبع الشمع» المساطر... وهذه المواد كانت 
ترد فن قرسا انخترا والانياء وقدرت قيجتها السترية سا چن ٠ ٢آ 5 ٠ ٠‏ ب 
فرنکا. وهذه المواد كانت توحد في مكتبات الحي الفرنسي في بيروت» وف بعض 
سحلات البازار. 


"Documents ...",tome VI, lettre n°64 et lettre n°52, pp. 149-150 et 255-256 
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۸- مواد من الكاوتشوك وأههها اثنان "واقي الحذاء" "٥1ء‏ هاهع' والحزمات 
‘imperméables"‏ وهی قياسات متعددة, وهنة اواد كانت ترد عن انکلترا» التساء 
المانياء ومن الولايات المححدة الامي ركية بشكل غير مباشر. وتراوح تمن واقي الحذاء ما 
بين ٠٠-۲١‏ فرنكا للدزينة على رصيف ميناء بيروت بحسم ٤%؛‏ اما الجحزمة فقد 
تراوح نمنها مابين ٠٠-۲٠١‏ فرنكا للواحدة حسب القياس. 

ل-مواد اخری» وتشتمل هذه المواد على عدد من السلع اهمها: 

١-الاصباع 1s couleurs «dlglilg‏ "» و کان الانیلین "انمه 1 › يأ في مقدمتها 
من حيث الاهمية. وقد اشار القنصل البلحيكي العام في بيروت عام ۱۸۹۸ء ان الوضع 
منذ اعشر سنوات سبقت لم يتخيرء فألمانیا کانت دائما ترسل القسم الاكبر منه» لكن 
بدون ان تلحق الضرر بالكميات الى کانت ترسلها فرنساء ايطالیا وبلجیکا الي 
قذرت يمتها الستوية كلها ا ھن کو و٠٣‏ قرفا من اجل استهلاك 
بیروت ودمشق فقط. فالانیلین کان یرسل ایضا الى یافا» طرابلس» حلب» عینتاب» 
مرعش واورفه» حيث توجد المصابغ. 

۴- والنيلة "هع1لم"!"» وكانت تستورد من قبل البيوتات التجارية في بيروت» من 
احل الداحل السوري»› وترد فى صناديق حشبية مصفحة بالتوتياء اما مباشرة من "لهند 
اوعن طرق "لفدن . وهي تلانة انواع: 

نيلة البنغال Bangal"‏ « الى کاتبت تبا ع في بيروت ما بین ۱۱١۹-۹۰‏ غرشا 
"للاقة""“ الواحدة؛ ونيلة كرباخ "طهمةءهK‏ وكانت تباع الاقة منها ما بين ٠-۷١‏ 
٥‏ غرشا؛ ونيلة مدراس "هله" و كانت تباع الاقة منها ما بين ٠٥-٠١‏ عرشا. 
و"بياض التوتياء""٠ہ71‏ مل عاط م1"» وكان ضرا في اوعية من الحديد الابيض 
ذات الوزن ٠٠١‏ ليبره انكليزيه» نمن الواحد منها ٠۸,٠‏ شلناء والازرق السماوي من 
۹ شلتا, 


AY 


ت "إو" "Ocque"‏ وحدة قياس للوزن»› تزن ۳۸ ê‏ غراما. 
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"زيت الكتان" "نا مل مانسط 1 "» من ٠۸‏ شلنا للبرميل الواحد اما الدفع» فكان 
نقدا لدى وصول البضاعة بحسم اثنين بالحة» والنقل ليس على حساب الفبارك 
الانكليزية» بل على حساب البيوتات التجارية في بيروت الذين ينقلون طلبات زبائنهم 
من هذه المدينة ومن الداحل. 
"السبیداج' 'میں6عرھ1 '» و کان یرد من بلجیکا فی برامیل یزن الواحد منھا ۲٣۰‏ 
کیلوغراما وباسعار تراوحت ما بین ۱۳-۱۲ فرنکا للبرمیل علی رصیف 'انفرس ' 
¢"Anvers‏ ويتم الارسال بناء على طلبات المشترين بشکل مباشر او بواسطة 
اا 
"ا وكسيد الرصاص الأهر" "سدنمصنص"» وكان يرد في براميل زنة الواحد منها من 
٤۰٠۰-٠‏ کیلو وتراوحت اسعاره من ۳۸-۳۳ فرنکا لكل مئة كيلو على رصيف 
میناء بیروت. 
"دهان العربات" pour voiture"‏ نمم" و کان یرد من انکلترا معباً ف علب من 
الحديد الابيض تزن العلبة كيلو غراما واحداء وتراوح نها على رصيف ميناء لندن من 
i:‏ للغالون الواحد والدفع نقدا. وقد حاولت المانيا ان تدحل نوعية اقل 
حودة واقل نمناء و كانت محاولات جدية مهمة. 
"القطران" "١٠ءu4مع‏ 16 ٠‏ وكان المستعمل منه من صنع محلي» وهو من الصنف 
العادي» يرد من آسيا الصغرى؛ و كانت ترد كميات قليلة من االنروج «"Norvége‏ 
وهي من النو ع الحيد؛ وبويا الاحذية› "rsعiاouء‏ ourم‏ esعھrزc‏ » وکانت ترد من 
اللاتيان التمساف ف سا , 
۴-الاسلحة والذخيرة» و كانت ترد الى بيروت ومنها الى دمشق. وقد شکلت هاتان 
المدينتان المر كزين الاساسيين لتجارتما في سورية. واشتملت وارداتا على عدة انواع 
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مسموح با من قبل السلطات› منها بنادق الصيد» المسدسات ذات الست بوصات»› 
وقطع السلاح المفككة الي تستخدم في صنع بنادق البدويين» بالاضافة الى الخرطوش 
والطلقات والذحيرة من خردق وبارود " ›'grenai1les de chasse‏ والواردات من 
هذه المواد کانت تزداد سنة بعد احریى. فبنادق الصيد» كانت ترد نات غل 3 
قدرت بجحوالي ٠٠٠٠٠‏ بندقية عام ٦‏ وهي ذات قصبة واحدة وقصبتين مع سيج 
من الطراز الانكليزي. وقد تراوح طول القصبة ما بین ۸٥-۷٥‏ سنتيمترا من عيار ١ ١‏ 
و٣۰۲‏ وهي من صنع بلجيکي› اما البنادق الفرنسية فكانت من عيار .٠١‏ وح عام 
١ ۸٩٦‏ كانت البندقية ذات القصبة الواحدة» من عيار ١١‏ مطلوبة بكثرة وقد تراوح 
بخ ها هاا ون ۲١-۹‏ فر نكا؛ اما ذات القصبتين مرغوبة اكثر» وتراوح سعرها ما بين 
٤۰-۰‏ فرنکاء وهذه البنادق كانت من الصنف العادي» اما الصنف الحيد من صنع 
فرنسي او انکليزي فقد تراوح سعر البندقية من ٠١٠-٠٠١‏ فرنك. وبالنسبة للذخيرة 
فکانت ترد اکثریتها من ايطاليا الى طرابلس» وقدرما ورد منها عام ٠۹۰٦‏ حوالي 
عشرین طنا بلغت قيمتها ۰۰۰ فرنكا. وهذه الكمية هي نصف ما ورد عام ›٠۹۰۰١‏ 
والسبب في انخفاض الكمية الى النصف عام ٦٠۱۹يرحجع‏ الى ارتفاع الاسعار الذي بدا 
ب ۳۹ وانتھی ب ۱ه فرنكا لكل مئة كيلو. 

أما الانواع الاحرى فكانت ممنوعة بشدة» كالمسدسات البلجيكية ذات القطع الكبير 
من عيار ۲۲-١‏ وطلقات البنادق المتفجرة» ومع ذلك كانت هذه المواد تصل الى 
سورية € عن طريق التهريب ‘contrebande"‏ بدون ان يصرح عنها. و کانت هذه 
اة ك السار ةة والذق سلا ٠‏ 

۴۳-ماکینات الخياطة" reإuەء a‏ inesطعمص"»‏ وكانت وارداها تزداد سنة بعد سنه. 
فقد بلغ وزن ما استورد منهاعام ۱۹۰۱ حوالي ۰ ۰ ٩‏ کیلوغراما» مقابل ٥۸۱٥۰‏ 
کیلو عام ٠‏ ويكن ان نرحع السبب لي ذلك الى التسهيلات في الدفع الي 
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کانت تنح اللمشترین. ویبدو ان سوقھا قد توسع عام ۰۱۹۰٥‏ بحیث ان کمیات منها 
وردت ال ابلس وبلغ مادا اربعایة وسین اکا پیت من ٤5 ٠>‏ نکل 
معدل مئة فرنك للقطعة؛ حخمسة اسداس هذا العدد ورد من امير كاء والباقي من المانيا 
والنمسا. واشتهرت منها مار كتان احداها امي ركية وهي سنجر "١#عم¡؟"‏ والاخرى 
المانية وهي "ff‏ . 

۱۹۰۱ وقد دحلت الى بیروت لاول مرة عام‎ 1es bicycاettes" -الدراجات‎ ٤ 
پک بلغت اربعين دراجة» القنصل البلجيكي العام ثي بيروت اشار ان هذا العدد‎ 
متواضع» بیدا انه یشکل تقدما ميزا وبيعه يسمح بازدياده؛ خحاصة ان کل شيء هنا‎ 
يدل فعلا ان ذوق الناس مذا النو ع من النقل يزداد اكثر فأكثر» فدراحة قوية ورخحيصة‎ 
."۱۹٠۲ يعكن ان تلقى سوقها عندنا. "وفعلا ارتفع العدد الى مسين عام‎ 
اللعب "۲عںهز ۵ وعاعه"» و كانت ترد من فرنسا» بلجيكا والنمساء فمن‎ قاروأ-٥‎ 
فرنسا كانت ترد عدة اصناف: الفائق الحودة "عمتگإںم "» وهو مذهب تراوح سعر‎ 
فرنكا؛ والحيدة "#د؟"» وهو‎ ٠٠-٠١ (الكروز) "كهإع" (اثنتا عشرة دزنية) مابين‎ 
غير مذهب» وتراوح سعر الکروز ما بین ۲-۲۸ه فرنکا؛ والعادية ب ١٥ر٤١ فرنکا‎ 
للکروز. استیرادها کان يتم بناء على طلبات محددة تتجمع لدى وكيل المعمل. اما‎ 
النمسا وبلجیکا فکانت ترسل اوراق اللعب العادية ذات الزاوية الطبيعية» ترواح سعر‎ 
فرنكاء وذات الزاوية المذهبة والمدورة تراوح تمن‎ ٠١-١,۹ الکروز منها ما بين‎ 
فرنکا. هذه الاسعار المعتمدة هي للبضاعة موضبة ي‎ ١٣۳-٣۰, ٥١ الكروز ما بین‎ 
صنادیق على رصيف میناء بیروت» أما الثوضيب فکان على شکل و حدات مغلفة‎ 
بالورق تحتوي على نصف دزينة» ودزينة مغلفة بالورق لمقوى» وكروز يوضع في‎ 
بالمحة"".‎ ٤ صندوق» أما الدفع فهو لمدة اربعة اشهر بحسم‎ 


A0 
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٦-الکبریت" 1es allumettes‏ ": اشار القنصل البلحيكي العام في بيروت» الى حاولة 
حرت من احل تر كيز صناعة الكبريت قي بيروت» لكن ما ان كل متطاباتما بدا من 
المواد الكيماويةء الى الخشب اللازم غير المتوفر في سورية» ستجلب من اوروبا ما لبشت 
هذه الصناعة ان توقفت» وعاد التجار في بیروت الى استیراده جاهزا عام .٠۸۹۲‏ 
وحولت بيروت الى مركز اساسي ورئيسي لتجارته في الشرق. والكمية النَ كانت ترد 
مباشرة الى يافا" و حلب لم تكن بذات اهمية. والكبريت الذي كانوا يستوردونه 
هو بشكل اساسي من النمسا وايطاليا وبكميات قليلة من ألمانيا والسويد. والاسعار 
الي كان يدفعها جحار الجملة هي للبضاعة موضبة ومسلمة على رصيف احد الموانيم فى 
النمسا وايطاليا. والدفع نقدا بالفرنك لدى وصول البضاعة الى بيروت. 

ومن الجدير بالذ كر ان الاستيراد كان يت ركز على الاصناف الاقل جودة. وان المصانع 
كانت تتزاحم فيما بينها مزاحمة شديدة» ولذلك كانت اسعاره تتدن اكثر فأكثر بدون 
ان تکون على اساس النوعية. وقد عرفت بيروت اصنافا كثيرة من الكبريت النمساوي 
والايطالي"". 

۷- الشموع ءieچںuمط‏ 16 "» وکانت تستورد من فرنسا وبلجیکا وهولندا؛ 
فالشمو ع الفرنسية من صنع ۴s de Frédéric Fournier"‏ '» من مرسیلیاء کانت فی 
اساس سوق الشمع» وبلامنازع. فقد احتكرت السوق السورية فترة طويلة من الزمن 
الى ان دخلها البلجيك مقلدين صناعة هذا البيت ومزاحمين له فى اواحر نمانينات القرن 
التاسع عشر» بالرغم من ان صناعتهم كانت اقل حودة من الصناعة الفرنسية. وكان 
الطلب على الشموع كبيراء لكن نتيجة الاستيراد المتزايد للبترول وسرعة انتشار 
استخدامه في مختلف انحاء سورية ادى الى تحول هام في استهلاك الشموع في اوائل 
تسعينات القرن التاسع عشر. وحي هذا التاريخ کان تلا كية الشمع الواردة الى 
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Ns e : r‏ الخ انت 
سورية من ضع فرنسي والباقي من صنع بلجيكي وهو ي. والشموع الي 
ترد الى بيروت ثلاثة انواع من حيث استخدامها. 


منها: 
-ف رزمات تزن الواحدة منها قائمة .٤س ٠٠٠ >» ٤٤١‏ غراما ملفوفة بور 


الوزن بأشكال ختلفة 


i 4‏ 1 ان ال 
زهرية لا يتجاوز وزما 4 غراماء عليها ”مة ورديه م" وهي دلیل على ن لشمع 
ر ا 1 8 ا 0 ا ا 
مصنوع من ادهنة الحيوانات»› "٥٣٣6ء‏ » موضبه ي صناديق يتسع الواحد منها 
۰ رزمه او مځتین. 
٣ف‏ رزمات تزن الواحده منها قائمة »٠٠۰‏ ۱۸۰ غراماء مغلفه بورقة زرقاء لا 
٣ی‏ رر 
يتجاوز وزفاء٤‏ غراماء عليها “مة خحضراء " مم"» وهي دليل على ان الشمع 


1 1 ا 2 ا ,۳ 
مصنوع من ادهنة بتروqlة paraffine‏ موضبة في صناديق يتسع الوا منها 


رز 
۴۳-ف رزمات تزں الواحدة منها قائمة ما بين ,ع ۳٠ ٠.-‏ غراما» مغلفة بورقة زرقاء 
لا يتجاوز وزها .> غراما وعليها سمة وردية» موضبة في صناديق يتسع الوحد منه 
ر 

٤ى‏ صناديق صغيرة يتسع الواحد منها ہه کیلوغرامات او ۲,٥‏ کیلوغراما. 

النوع الثاي من اجل انارة "فانوس الورق" ۴4١41‏ . 

والغالث من اجل انارة "فانوس العربات 'lanterne‏ . 

وشموع هذين النوعين مصنوعة من شع العسل" "م عإهiء".‏ تتميز شوع هدين 
لرن لھا رغاای رکانت قوب غ روات الف الراحدة ھا من ۰" 
أو ٣۰‏ أو ٤.‏ شمعة. وهذه الشموع من حيث جودها ثلاثة اصناف: 
"متاز" u×eا de‏ وکان یبا ٠‏ فرنكات لكل مئة كيلو. 
وفائق الحودة "4ع)×» و کان يباع ب ٠٠.‏ فرنك لكل مغة كيلو. 
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وصنف يدعی ع11 e٤océطم"»‏ وکان یباع ب ٩۰‏ فرنكا لكل مئة كيلو. 

هذه الاسعار هي اسعار البضاعة موضبة على رصيف مرفاً مرسيلياء والدفع يتم خلال 
اربعة اشهر ابتداء من تاريخ اعداد الفاتورة. وقدر استهلاك سوريا من الشمع عام 
٠۰‏ جوالي ٥۰۰۰۰‏ کیلو» وني عام ۱۹۰۰ بحوالي ۸٠٥۰۰‏ کيلو وي عام 
١‏ بجحوالي ٠١۷۳٠٠١‏ كيلو. القنصل البلجيكي العام في بيروت أشار الى ان الحصة 
الكبرى في هذه الزيادة هي لبلجيكا. وفسر مصدر فرنسي ازدياد الشمو ع البلجيكية 
بأن التجار كانوا يغرقون السوق بالنوعيات الرديئة من الشمع» في حين ان تحارة 
الشموع الفرنسية كانت تعتمد على السماسره وتتم بناء على طلبات غددة» وتلى 
تباعا طلبات زبائنهم. 

۸- البترول» وقد دحل الى بیروت من اجل الاستخدام العادي في منتصف غانينات 
القرن التاسع عشر. وكان يرد اليها من مصدرين الاول امي ركي والثاي روسي. وقي 
عام ۱۸۸۷ تمكن الروس من ان ينتزعوا احتكار البترول. ومنذ مطلع عام ٠۱۸۸۸‏ 
توقف كليا دخحول النفط الاميركي الى بيروت. والسبب في ذلك يرحع الى ان البترول 
الروسي كان نظرا لقلة تكاليف نقله ارحص من البترول الاميركي» ويمكن ان يباع 
بالمفرق بسعر ارحص يزيد عن الثلث. و كان يرد حملا على السفن الشراعية تحمل ما 
ن ٠5‏ و ٠ا‏ ا اقرف على تراج رسو الاد ا 2 
حيفا'» 'يافا'» حيث تفرغ في كل منها عددا من الصناديق يزن الواحد منها ٠١‏ 
کیلو غراما صافیا» وتراوح نمنه ما بین ٥,۷-٤,۲‏ فرنکات. وکان الاستهلاك یزداد 
سنة بعد اخحرى وقدر استهلاك ولاية بيروت كلها عام ١۸۹4من ٤٠٠٠٠١‏ 
صندوق. ويبدو ان محاولات مركزة هذه التجارة» لكل ولاية بيروت قد فشلت؛ 


و بقيت بيروت تستورد حصتها وحصة دمشق وحبل لبنان؛ وقدر ما استورد منه لصاح 


"Documents ...",tome VI, lettre n°46, pp. 143-144;et n°52,p.258;jet "Recueil consulaire 
de Belgique", tome LXXVII Bruxelles 1892.pp200-201; et tome 118, Bruxelles 1902, p.129 
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دمشق عام -۱۸۸٩‏ ۱۸۹۰ بحوالي ۰۰ صندوق وللجبل ۲۰۰٠۰۰‏ صندوق 
ولطرابلس ٠٠١١١‏ صندوق. علما ان هذه الاخيره قد استوردت مباشرة من باطوم 
»'Batoum"‏ ف ذلك العام ۰۰ ۷ صندوق. 

لقد اثار ادحول البترول الى بيروت اهتمام اللسؤولين الفرنسيين لانه ترافق مع انشاءِ 
شر كة فرنسية لمعمل غاز في هذه المدينة» ونححت الشركة في التغلب على البدايات 
الصعبة» وف تلبية رغبات السكان احليين» وبقي عليها ان تواحه هذه الاحتکار 
TEE‏ 

۹- العطورات parfumeries‏ وەل ٭ و کات وارداھا الى بیروت حێ عام ۱۸۹۲ 
كا عل الشرنسيق» وقدرت اة الكمة ال ترد متها ستريا هن ٠١ ١ ٠٠٠١‏ فرنف: 
هذه العطورات كانت من صنع عدة بيو تات فرنسية» لکن أشهرها كان أبناء حيرو 
J, ` Giraud Fils“‏ أشتملت عطورات هذه الماركة على عدد من المواد منها : 

" عطورات احارم وکات ترد معباة في قراریر ۴1٥٥0۵5۰‏ وهي من حيث نوعیتها 
اة اناف : مش عادي» تراو ع فن الدزية مه ما بین ۸-٤,5‏ فرتکات؟ وصنف 
و e‏ من الدزينة منه ما بین ۱۲-۹ فرنكا؛ وصنف متاز» وكانت ني علب 
متازة تتسع لقارورتین» تراوح من العلبة ما بین ۳۲-۱١‏ فرنكا, 

"ماء الكولو نا" “eteازەt de‏ سوء” » وكانت ترد معبأة في قوارير كاملة» بيعت 
الدزينة منها ب ٠١‏ فرنكاًء وفي قوارير نصفية» من الدزينة ٦‏ فرنكات. 

"صابون الزينة" “etteاtoi "avon de‏ کانت ترد منه نوعيات : اقل من عادي 
موضب في علب تتسع الواحدة لغلاث قطع» تمن دزينة العلب ٣,٥١‏ فرنکات» وعادي 
رطب ج غلب سح الراستة ٠١‏ قلعة لن عة ۴ تات جید» و کان نوعین 
باع بالقطعة مغلفة بورق متاز القطعة بتسع فرنكات وبأثي عشر فرنكا. 


Recueil consulaire de Belgique" tome LXXVII, Bruxelles 1892,pp 195-196: et tome 7 


122, Bruxelles 1903, p. 133: et "D 
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بودرة الزينة" "رز pode de‏ » وکانت نوعين: عادي» کان يرد معباً اما ق 
رزمات من الورق بفرنكين للدزينة» او في علب كرتونية ب ٠,١‏ فرنكات للدزينة؛ 
وجحید» و کان يرد معبأً ي علب من كرتون تحوي الواحدة منها ۳ علب بيعت ب ٠١‏ 
و۱۸ فرنكا للدزينة. 

وکان من شروط منتجحي عطورات كان Qسهء6"»‏ ان تسلم البضاعة موضبة على 
رصيف ميناء مرسيليا بحسم ٠٠‏ بالئة للمشترين وحمسة بالعة للوكيل» والدفع خلال 
اربعة اشهر؛ وقدرت قيمة ما يورده هذا البيت وحده من ۷٠٥٠۰۰‏ فرنك سنویا» 
والبيوتات الفرنسية الاحرى من ٠٠٠٠١‏ فرنك. 

وقي عام ۱۸۹۲ ادحلت للمانيا مصنوعاتها من العطور الى هذه السوق» لكنها كانت 
من الاصناف العادية. و كانت مصنوعاها ومصنوعات البيوتات الفرنسية الاحرى تلي 
رغبة فئات واسعة من النساء المسلمات. ويبدو ان سوق العطورات ف بيروت م يبق 
حکرا على الفرنسيين. ففي عام ۱۹١۲‏ ادحلت ايطالياء المانيا والنمسا ما وزنه 
٠‏ كيلو من النوعيات الدنيا واقتصرت العطورات الفرنسية على الاشياء الدقيقة 
من النوعيات اة ۽ 

١‏ -احلی اصاخ bijouterie et orfévrerie‏ '» وقدرت قیمة ما کان یرد منھا 
سنویا الى بیروت من سویسرا والمانیا ما بین ۳٠۰۰۰-۳۰۰۰۰‏ فرنکا؛ وقد اشتملت 
موادها على السلاسل والمصلبات والعقود» المصنوعة من ذهب عيار ۲١ء ٠۸ »١٤‏ 
قيراطا؛ وما بين ستة آلاف الى انية اللاف فرنك من التماثيل الصغيرة والخواتم والعقود 
والاساور والشكلات الذهبية عيار ١١ »۸ ٠٦‏ قيراطا من صنع المان. أما الجوهرات 
الماسية الوردية واللماعة» فكانت غالية الثمن» وارباحها قليلة لا ترغب الباعة على 


بالاضافة ا " "Giraud fils‏ عرفنا من البيوتات الفرنسيه الى كانت ترسل .منتجاتما من العطور الى بيروت 


Delettrez et Pinaud, Roger et Gallet, Luerlain , Pivert Lubin, Guerlain 
: استندنا في هذه المعلومات على‎ 


"Documents ...",tome VI, lettre n°71, p.317; et "Recueil consulaire de Belgique”, tome 
LXXVI Bruxelles 1893,pp207-208; et tome 122, Bruxelles 1903, p.113. 
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E‏ الباب الثاني - الفصل الثالث 
قل |( : ت» في رسالته الى وقدر ما استورد منه عام ۱۹۰۲ من ۲۲۷۰۰ طا مقابل ٤‏ ۱۳۸۰ اطنان عام ۱۹۰۱ 
ۋوك ہلجے 2 
a‏ ك واا تل 
تمتها الى النصف وقد ارسلت النقابة مندوبا مقيما في "انفرش" ببلحيكا ليعقد ٠‏ وقي هاية كلامتا عن صادرات مرفا بيروتء لا بد من الاشارة الى ان وزن الكمياث ) 
يمت OE : e KC‏ ا 
RP‏ | س‌ ردي 
۲٦‏ ٣فرنکا‏ ستو ا الكميات الواردة اليه. وقد بلغ وزن الكميات إلواردة اليه احيانا اضعاف وزن 
۱۱۹ البسكويت"' «Les biscuits‏ وقد بلغت وارداته الى بيروت عام 7 کن الكميات الملصدرة منه» كما هو الحال ق الاعوام 9۲و٤۹‏ وقي الاعوام 
[ : ش فك اللوم با Ei‏ إ۹¿ a‏ ۹۴۳ اقول الال ن تاه هذا الفارق والتذبذبات 
الاهمية نظرا لكثرة استهلاکه من قبل سکان ae ha‏ والمسافرين الذين ياتون ر ر a.‏ لي بين بوضوح رھ و 
لريارة هاتين ادنسن فهم يتمونون منه دائما بشکل واسع. وقدرت قيمة وارداته الق مر فيها هذا ا أعجز . 
8 تفت 1 2 šã‏ 1 
٠‏ فا 4 ۴ 
"» وكان يورد بناء على طلبات السمانين والفارق بینهما لصا الواردات ما بین ١۹۱٤-۱۹۰۱‏ 
TT‏ کان يورد ب طل 2 ب 
مشهورة منه هي y «< Hunthey and Palmers‏ يور 


i ek‏ فة اض ف قدر ما ورد 
المحددة على حساب السماسره. كما كانت نرد کمیات منه من فرنسا وفدر ما ور 


وزن الصادرات بالطن 
ا a‏ 
من هاتین الدولتین عام ۱۹۰۳ حوالي ,٩‏ : 
HH I 1‏ 1 
ا ا ی و کان د ورد من احل حلالات حيو ط الحریر filatures‏ 
ٍ ب foo. : 6 E‏ .7 
عزهة هل ومصنع الغاز في بيروت» وقطارات السكك الحديدية» وكات يرد ۶ى 
ا e‏ ن الكل الل بقارت انعا الان 
شكلين: الاولء قوالب " كعاا#دوتءط"» وهو الشكل المفضل و 0 
٠ € :‏ منه ما 


ر فرنکا؛ والثان على شکل حجاره وتراوحت اسعاره ما بین -۲۷,١‏ 
۳۸ فرنکا. وف عام ۱۸۹۲ حاولت بریطانیا ان تسيطر على سوق الفحم حجري ي 
بیرو ت» فاغرقت السوق قلات بوا حر باعتها باسعار متدنية لاصحاب الحلالات› 


وهذا التصرف ازعج الفرنسيين والبلجيك؛ وکانت کمیات استیراده تزداد او تنمعص 


تبعا لجو دة موسم الحرير» لان الحلالات كانت تستهلك القسم الاساسي من وارداته. ,118 "Recueil consulaire de Belgique",tomeLXXVII,Bruxelles1892,pp.190-191;jet tome‏ 


"Bruxelles 1902, p.129; et tome122, Bruxelles 1903, pp. 110-111. 
: نظم هذا المجحدول بالاستتاد الى‎ 


Recueil consulaire de Belgique",tome XCII, Bruxelles 1896,pp398-400;et tome 122 
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ELH‏ 
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۴- واردات مرفاً طرابلس. وتالفت من عدذكبير من المواد. وهي لا تلف عن 
واردات مرفاً بیروت. ومنها ما کان يرد من مخازن هذا المرفا بالذات» ومن هذه المواد: 
القهوة» وكانت ترد عن طريق فرنساء النمسا وانلكترا؛ السكر» وكان يرد من فرنسا 
بلک مصرء النمساء هنغار يا ورورسيا؛التبغ وكان یرد من ت ركياء النمسا و مصر؟ 
لکل الس يد وانكا؛ النشاءء وكان يرد من الانيا وانكلترا؛ اسلحة الصيد» 
وکانت محتکرہ لصاح بلجیکاء غیر ان السلطات الت ركية كانت تبالغ في منع ادخاهاء 
اقب بشدة المتعاملين بمذه الموادء وكان هؤلاء لا يتجرأون أحيانا حن القول بأن 
البضاعة مم فتترك تحت رحة ادارة الجمرك. 

ناقب القنصل البلحیکی ف طرابلس "ناق6اە٥:۸‏ ' نصح في رسالته عام ٠١۰١‏ 
اوک السرق هن البلجيك» بأن يكون دفع نمن الاسلحة نقداءخاصة عندما يكون 
التعامل مباشرة مع البيوتات التحارية الحلية؛ القنب» وكان يرد من قبرص؛ الأجواح» 
وکات قرف شن انکاعرا فرنساء تركيا؛ الجوارب والكلسات القطنية» وكانت ترد 
من مصادر ختلفة؛ الجوارب والكلسات الصوفية» كانت ترد من ايطاليا والمانيا؛ 
الخيو ط القطنية» كانت ترد من فرنسا؛ البيره» كانت ترد من النمساء المانيا وانكلترا؛ 
الحديدء والفولاذء وكانا يردان من فرنساء بلجيكا والسويد؛ خردق ورصاص 
الصيد» كان يرد من فرنسا ويطاليا؛ ادوات المطبخ الحديدية» وكانت ترد من النمسا 
هنغاريا والمانياء وكانت مطلوبة بكثرة في كل انحاء سورية لاما لا تنكسر» وتحل مكان 
الادوات الخز فيه ويستعملها ابناء الفغات الفقيره والميسوره؛ البراغي» کاتت ترد من 
المانياء فرنسا وبلجيكا؛ صفائح التوتياءء وكانت ترد من بلجيكا؛ الثمار الطازجة 


والجففة» كانت ترد من فرنسا وتر كيا؛ الجن» و كان يرد من اليونان وتركيا؛ الخناءء 
و کات ترد من مصر› تر کيا الند؛ الفحم الحجري» و کان یرد من انکلتراء بلجیکا 


و فرنسا؛ زیت الزيتون» وکان رک شرن تر کیا فرنسا وايطاليا؛ الرخام» و کان یرد من 
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ايطاليا؛ النطرون» وكان يرد من بلجيكا ومصر؛ النيلة» وكانت ترد عن طريق 
انکافرا؛ البعرول» و کان یرد من روسیا وامیرکا؛ الارز» و کان یرد عن طریق انکلترا 
ايطاليا ومصر؛ الماك المملحة» وكانت ترد من اليونان» روسيا وتركيا؛ املح 
البحري» وكان يرد من تركيا؛ الحرير الخام» وكان يرد من الصين بواسطة انكلترا؛ 
الشسختاتء و كات برد من فرنسا» انكلترا وت ركيا؛ الورق» وكان يرد من النمساء 
فرنسا وانکلترا؛ جلود الجاموس» وکانت ترد من مصر وتركيا؛ خيوط اخلفاء 
وکانت ترد من المند» ت ركيا ومصر؛ مسحوق التوتیاء بالزیت» وکان یرد من انکلترا 
المانياء وبلجيكا؛ البيكربونات› وكانت ترد من انكلترا وفرنسا؛ أوراق اللعب» 
وكانت الاصناف الجيدة ترد من فرنسا»ء حاصة بعد ان انتشرت لعبة "البوكر ۴| 
"poker‏ « اما الاصناف العادية فكانت ترد من النمسا وبلجيكا؛ الشوكالاء و كانت 
ترد من فرنسا » سویسراء وایطالیا؛ الامنت» وکانت فرنسا تحتکر ارساله» ویرد معبا 
في براميل» يتسع الواحد منها ۰ ۰ ۲۰۰ کیلو» وقد حاولت بلجیکا ان تنافس 
باسمنتها الاسمنت الفرنسي لكن احور النقل من "ميناء انفرس" كانت اغلى وهذا ما 
كان يحول دون ذلك؛ النعال» وكانت ترد من النمسا - هنغارياء فرنساء ايطاليا 
والارحنتين» و كانت هذه الاحيره ترسل ماركة مشهورة منه وهي تحمل رمز النار؛ 
الاقمشة المخرمة» وكانت ترد من حهات ختلفة؛ الخزفيات» و كانت ترد من ايطالياء 
هولندا» فرنسا وبلجیکا؛ حيط الخياطةء و كان يرد من انكلتراء النمسا والمانيا؛ المراياء 
الت زد شن بلجیکا؛ زیت الکتان» وكان يرد من انكلترا؛ ماكينات الخياطة» 
کا ترک س امير كاء المانيا والنمسا؛ اوراق الصر» و كانت ترد من المانيا والنمسا؛ 
اوراق الرسائل» وكانت ترد بالدرجة الاولى من النمساء ثم المانياء ففرنسا وايطاليا؛ 
ورق قش» وكان يرد من فرنساء النمسا - هنغارياء المانيا؛ الرفوش» و كانت ترد من 
بلجيكاء فانكلترا والمانياء؛ جاطاط الارز» وكانت ترد من بلجيكا؛ المسامير» و كانت 


تز فق فرئنا باسكا الادوات الصينية» وكانت ترد من النمسا والمانيا؛؟ مواد 
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صيدلية» وكانت ترد من الانيا وفرنسا؛ سلفات الحديد» وكانت ترد من فرنسا 
وانکلترا؛ سلفات الکینا " عمنصنuۅ‏ مل مtوگاuو"»‏ وکانت ترد من فرنسا 
وانكلترا؛ المصنوعات والانسجة القطنية» وكانت اربعة اخماس هذه للمواد ترد من 
خازن بیروت والباقي من اوروبا مباشرة؛ قماش اخیاطین» وکان یرد من بلجیکا 
والمانيا؛ الاجر والقرميد والبلاط هذه المواد كانت ترد من فرنساء وكانت بلحيكا 
تحاول منافستها» لكن هذه الحاولة فشلت بسبب ما كان يتكسر منها اثناء النقل؛ 
الدهانات و كانت ترد من انكلترا » المانياء هولندا وقد اشتهر منها ")ه0 م1مم fine‏ 
و " ع«نا٤ه۴1"؛‏ زجاج النوافذ» وكان يرد من بلجيكا؛ الادوات الزجاجية» وكانت 
ترد من ابحاء ختلفة؛ وكانت النارجيله من F-3‏ هذه الادوات تصريفا؛ الخمور» 
وكانت ترد من قبرص» وولاية سورية» وجبل لبنان؛ الصناديق الحديدية» و كانت ترد 
من النمسا - هنغاريا ونكلترا؛ الصمغ؛ وكان يرد من هنغاريا؛ بويا الاحذية» وكانت 
ق ا الجا و ا ى 

۳- واردات مرف اللاذقية: وهي شبيهة بواردات مرفاً طرابلس الشام. وأهمها: 
القهوة» الحجلود» المخحدرات ومنتجحات صناعية؛ هذه للمواد كانت ترد اليه عن طريق 
فرتسا انكلترا؛ البعرول: و کان یرد من رونا الخردوات» و انت تراد م النمسا 
وألمانيا؛ الارز» وكان يرد من مصرء ايطاليا والهند؛ السكر» وكان يرد من فرنسا 
وبلجيكا؛ التنباك» وکان یرد من ایران وترکیا؛ الخمور والکحول»› وکانت ترد من 
فرنسا ومن اماکن خری . 

-٤‏ واردات مرفاً حيفا وشلت عددا من الموادء كانت ترد اليه من عدة قوى دولية 
هي : ت ركيا» فرنساء النمسا» مصر» انكلتراء الولايات المتحدة الامي ركية» ايطالياء اند 
الانكليزية» قبرص» المانياء ايران وروسيا. هذه المواد لا تختلف عن تلك الي كانت ترد 
لمزيد من الايضاح حول واردات مرفاً طرابلس يراحع: 


"Recueil consulaire de Belgique", tome133,ler livraison , Bruxelles 1906,pp347-356. 
Vital Cuinet: "syrie, liban et Palestine" , op.cit p .158. 
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الى بيروت وطرابلس» أو غيرهما من مرافئ الساحل الشرقي للمتوسط الي سبق ال 
اشرنا اليها. نائب القنصل الفرنسي ف حيفا "M.B"‏ اورد ي تقریر له عن 
تحارة هذا المرفأًء بتاريخ ٥‏ تشرین الاول ۰۱۸۹۳ حدولا احصائيا عن وارداته عام 
٧٢‏ استند فيه الي حدول مسؤولي الجحمرك» یستفاد منه» ان فرنسا من بين هذه 
القوى» قد احتلت لمرتبة الاولى بعد تركياء واحتلت النمسا المرتبة الثانية» ومصر 
المرتبة الثالغةء وانكلترا لمرتبة الرابعة» بعدها جحاءت الولايات المتحدة الامير كية» 
وايطاليا والمند وقبرص» وحاءت الانيا وايران وروسيا في المرتبة الأخيرة» وارجحع سيب 
تقدم الواردات الت ركية على واردات القوى الاخحرى» اى ان ادارة الجمرك قد نسبت 
الى تركيا كل المواد الواردة من بيروت الى هذا المرفاً. في حين ان الواقع هو غير ذلك» 
لان هذه المواد هي من اوروبة وغيرها. لكنها ارسلت الى حيفا عن طريق يد ثانية هي 
ر كيا. واشار الى مضادز وآئواع هذه المواد فكانت كما يلي: الخردوات والافاوية 
والمواد الغذائية» من فرنسا والنمسا الملابس الجاهزة» من النمسا؛ البترول» من روسيا؛ 
الاثاث» من فرنساء انكلترا والنمسا؛ الارز» من ايطاليا وانكلترا؛ السكر» من فرنسا 
والنمسا؛ الطربوش» من النمسا؛ الحرائر» من فرنسا والمانيا؛ القطنيات من انكلترا؛ 
الاقمشة الكتانية من النمسا والمانيا وانكلتراء الاحواخ والاصواف» من انكلترا» فرنساء 
المانياء والنمسا؛ القهوة والحلفا من فرنسا؛ الحديد» من بلجيكا؛ الكحول والمشروبات 
الرو حية» من فرنسا؛ الاحشاب» من النمسا؛ الرحام » من ايطاليا. 

واشار الى ان ما ينطبق على تركيا» ينطبق على مصر في بعض المواد الي ترد منهاء 
فھ ليست من صناعة مصرية» ومن هذه المواد: الحرائرء من المند؛ القطنيات من 
کا الاحواخ والاصواف» من النمسا والمانيا؛ الفحم الحجحري» من انكلترا. 
والمنافسة الحية في هذا المرفاًء كانت بين المنتحات الفرنسية والنمساوية» الاولى لجودهاء 


۹ 


D : لزيد من الايضاح حول ما اشرنا اليه براحع:‎ 
Ocuments ... „tome VI, annexe n°Il ã la dépêche du 22 nov. 1893, pp. 332 44 
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ج- الصرافة وتوظيف رؤوس الاموال 
-١‏ الصرافة لم يكن للولاية نقد حاص بماء فنظام النقد فيهاء كان بطبيعة الحال نظام 
السلطنة العثمانية. وقبل عام 7 اا معقدا قام على قاعدة مزدوجة. 
فالنقود المختلفة كان هما بالنسبة للغروش نان قيم مخحتلفة» ليس في الاسواق المتعددة 
فحسب» بل وقي السوق الواحدة » وهي اخحتلافات مهمة. فعند كل عملية دفع» كان 
لا بد من احراء حسابات جدية للوصول الى قيمتها الحقيقية لسببين: الاول» هو ان 
الغرش كوحدة نقدية قاقمة بذاهاء م یکن موجودا الا بشکل ای کجرء من قود 
قائمة» مقسم بشكل ثابت لا يتغير الى اربعين باره» وذلك من احل اجراء نظام الحاسبة 
في"الحساب النقدي" "عامصهء عل منaص«سمص‏ '؛ والتان» هو ان الليرة 
التركية"و "ابحيدية" القطعتان النقديتان اللتان عرفتا قبل هذا التاريخ» كان لكل منها 
سعر ر ”مي امي حددته السلطنة» الاولى تساوي ٠۰۲,۰‏ غرشاء والثانية ۱۹ غرشا. 
وكان لكل من هاتين القطعتين نمان قيم تبادلية مختلفه» كل واحدة منها تزيد عن السعر 
الرسمي. وقد تحددت هذه القيم على اساس نان من ججحموعات السلع وجحرى تعيين كل 
بحموعة منها. وبمذه القيم» ارتبطلت ایضا القيم التبادلية للنقود الاجنبية» وخحاصة 
"لويس نابليون الذهي""ه ”ل «é0اممهN‏ نسم[ م1" و " الليرة الاسترلينية 


. `" la Livre Sterling" 


ان صعوبة التبادل بمذا النظام النقدي» وكثرة تدفق النقود الاجنبية الى السلطنة» 
والتقلب في قيمة الفضة» ونمثلاً بالدول الاحرى الي اصلحت نظامها النقدي» بالاضافة 
الى عدم صحة العيارات تقريبا في اكثر النقود المتداولة منذ مطلع القرن التاسع عشر» 
ليس بسبب النقص في قيمتها الاصلية فحسب بل ولان قيمة الفضة فيها قد نقصت 
بسبب زوال سكتها ورسومها نظرا لكثرة تداو ها كل ذلك دفع السلطنة عام ۱۸۸٠١‏ 


1۷ 


- عن اسعار البجيدية على اساس مجحموعات السلع يراحع: 
Verney Noêl et Georges Dambmanm,: "les Puissances Etrangéres dans le levant, en‏ 
syrie et en Palestine" . paris 1900,p.157 .‏ 


11۹ الباب الثاني - الفصل الثالث 


الى تخفيض قيمة نقدها بنسبة عشرين بالمعة. واعتمدت"الليرة الذهبية' في الحساب 
النقدي» واعلن عن قيمتها المساوية لمئة غرش صاغاء واعلن ان "الجيدية ' الفضية تقبل 
بتسعة عشر غرشا من الذهب. ومند ذلك الوقت» اصبحت خسارة هذه القطعة 
حسارة ملحوظة لا تقل عن ثلاثين في المة من قيمتها الاصلية. 

ووضع ى التداول الغرش الفضي المساوي لمحرء من مغة من"اجيدية والغيت النقود 
الیجاسة الها بقيت ي التداول» وف وقت من الاوقات» بسبب من قلة النقود 
راقن استخدامها وقسغيرها على اساس الذهب."' ولذلك عرفت الولاية النقود الذهبية 
والفضية من جنسيات خختلفة» والنحاسية الملغاة. وهذه اهم النقود الي عرفت: 

أ النقود الذهبية: وكانت من جنسيات متعددة. 

-١‏ التر كية العغمانية› 

وتتألف من عدة قطع في عدة فقات: 

قطعة من فئة الخمس ليرات (او البورصة)» وعليها تحري عمليات المضاربة النقدية. 
وزنا ۳٠,۰۸۲‏ غراماًء عيار الذهب القانوني فيها ٩١٦, ٩٦٦‏ بالالف» تساوي ر ميا 
خمسماية غرش صاغا» وقيمتها التبادلية فى بيروت ب ٦۱۷‏ غرشاء في بغداد والبصره 
O FT ©.‏ غرشا»ء في حلب وانطاكية ب 1۲١‏ غرشا ف سوریة ب ٣۳ا‏ ي 
يافا ب ۷٤١‏ وفي القدس ب ٦۲١‏ غرشا. 

وقطعة من فئة الليرتين والنصف› وزنما ۱۸,۰٤۱‏ غراماء تساوي رمیا ۰٠۲غرشا‏ 
صاغا» وقيمتها التبادلية فی بیروت ۳۰۸,۰ غرشاء في بغداد والبصره ٠١۸,۱۲۰‏ 
غرشاء وقي حلب وانطاكية ۳١١۳‏ في سورية ۳۹ غرشاء فی دمشق ۳۲٣‏ في حیفا 


۲ غرشا وف القدس ۳۲٠۰‏ غروش. 


"Recueil consulaire de Belgique", tome63, Bruxelles 1888,p.318 


ي حماده:"النظام النقدي والصرافي في سورية"» نقله عن الانکليزية "شبل دموس بیروت ۱۹۳۰ء ص .٠۲٣‏ 
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وقطعة من فئة الليرة "لوزليك ' عناعuه["؛‏ وزما ۷,۲٠٠١‏ غراما» تساوي رسيا ممة 
غرش» وقيمتها التبادلية في بیروت ۱۲۳,١‏ غرشا؛وفي حیفا ٤۱۲غرشاء‏ في بغداد 
۴ سلب راک ھ٠‏ ق کے رواد ا وق مق د 
¬ ۱۲۹,۷۰ غرشاء ف یافا ۱٤۱‏ غرشا وق القدصس ۱۲٤‏ غرشا. 

قطعة من فئة النصف لبرة" ايلليليك ' عنا11[ا۴"؛ وزما ۳,۹۰۸ غراماء تساوي 
رسميا ٠٠‏ غرشا»ء وقيمتها التبادلية في بيروت ٦١,١‏ غرشاء في بغداد والبصره -٥۲‏ 
۷٦‏ غرشاء وفي حلب وانطاكية ۳> غرشاء في سورية ٦٠,٠١‏ غرشاء في دمشق ٠٠١‏ 
غرشاء ف يافا ۷٠‏ غرشا وف القدس 1۲ غرشا. 

وقطعة من فئة الربع ليرةء وزنما ٠,۸٠٤‏ غراماء تساوي رس ميا ٠٠١‏ غرشاء وقيمتها 
التبادلية في بیروت ۳۱ غرشا» في دمشق ۲۳ غرشاء ويي يافا ٠٠‏ عرشاء في بغداد 
والبصره ۳۸-۲١‏ غرشا» في حلب وانطاكية ٠١‏ غرشا وقي سورية ۳٠,۷١‏ غرشا. 
۴- الفرنسية 

وهي عدة قطع› اکبرها 'نابلیون الذهي dor"‏ éonاNapo"»‏ وتتألف من عشرین 
فرنكا» وزما ٠, ٠٥١‏ غراماء عيار الذهب القانون فيها ٩٠٠‏ بالالف» قيمتها التبادلية 
فی سوق بیروت ۱۰۸,۰-۱۰۸,۲۰ غرشاء في حیفا ۲ ,۱۰۹-۱۰۸ في دمشق 
۰۱۱۳-۰ فی یافا ۱۲۲١‏ قي القدس ۰۱۰۹ في بغداد ۰-۱۰۹ ۱١۹,۲‏ » في البصره 
اه وق علب أا ے اة ١۹‏ ن سررة ا شركاء رغ 
احزاء هي عشرة فرنكات» وحمسة فرنكات» وفرنكان» وفرنك» ونصف فرنك. 

۳- الانكليزية 

وهي 'ليرة استرلينية " نامء "vre‏ وزما ۷,۹۸۸ غراماء عيار الذهب القانون 


فیها ٩۱٦,٦٦‏ بالالف» قيمتها التبادلية في سوق بيروت ١١١,۷١‏ غر شا ق حیفا 


۷ وف دمشق ۱-۱۳۹٤۱ء‏ وف یافا ١٩٥٠ء‏ وف القدس ۱۳٠٣,۰‏ = ۱۳۷ في 
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d3 FA Kl‏ اطا کا ر۴ ١ء‏ اق سوریا ق فة ۷۷ ۷4-۹ ي 
انطاکیا ۱۹٤-۱٥۸‏ غرشا. 

-٤‏ الامبراطورية الروسية 

"بولص" " اسهم“ وهي قطعة نقدية وزما القانون ٦,٤٠٥۲‏ غراماء عيار الذهب 
اساق عا الاه قا الماد ق وررته ۴ ره اقرش ي مشق ۱۲۴ 
٥‏ ف یافا ٤‏ ۱۲۰-۱۲ في القدس ۱۰۹,۰ = ١١‏ يي بغداد ٩۳-۲‏ غرشا. 
ب- النقود الفضية 

وهی ايضا من جنسيات متعددة منها: 

-١‏ التر كية العغمانية 

وتتألف من عدة قطع في عدة فئات هي: 

"الجيدية"» ذات الطغره» وزما القانون ٥ه ۲٤,‏ غراما» عيار الفضة القانون فيها 
۳۰ بالالف قیمتها الرسمیة ۱۹ غرشا من الذهب» و ۳,٤۹١٩‏ فرنكات فرنسية› 
وقيمتها التبادلية في سوق بيروت ۵ - ۲۳ غرشا» و ۲٤-۲٣۳‏ في دمشق» ي 
حیفا ٤٢٣,٣٣۵٢ ٢‏ يي يافا ۲۰ غرشاء في القدس ۲۳ غرشاء في انطاكيا وحلب 
٥‏ غرشاء فی بغداد والبصره من ۲۸۷۰۹-۱۹ غرشا. 

والنصق مجيدية» وزفا القانون ٠۲,٠۲۸‏ غراماء قيمتها الرسمية عشرة غروش من 
الذهب» او ٠,۷۹۷‏ فرنكا فرنسياء قيمتها التبادلية في سوق بيروت ودمشق ٠١‏ 
غرشا» وفي یافا ۱۳ غرشا في القتس ۱۱,١‏ غرشاء في انطاکیا ٠۲‏ غرشاء في بغداد 
والبصره ۷-٥‏ غروش. 

"الرغوث الكبير"“ وهي قطعة وزها القانوني ۲,٥‏ غرامات» قيمتها الر“مية 
غرشان» تيمها الباذلية ف بروت ودمطلق لاله غروش: ف افا نلانة. غروش؛ ي 


القدس نلائة عروش»› ف انطا کیا نلانة عروش» ف بداد والبصره ف غرشا. 
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"البرغوث الصغير"» وهي قطعة وزما القانون ٠,۲٠۳‏ غراماء وقيمتها الرسمية غرش 
واحد» قيمتها التبادلية في بيروت ودمشق وانطاكية غرش ونصف» في يافا والقدس 
غرش واحد في بغداد والبصره من غرش الى غرشين. 

"النصف برغوث" او النصف غرش» وهي قطعة وزما القانوني ٠,٦١١‏ غراماء 
قيمتها الرمية ٠١‏ باره. 

و"اتليك" “Attilik"‏ او زهراوي " “Z21۲ a0u1‏ وهي من تكملة النقود» وزما 
القانوني ٠٠,٠١‏ غراماء عيار الفضة الصاف فيها >٤١‏ بالالف» تساوي مس بارات» 
وهذه القطعة احزاء هي "نصف اتليك". وزن هذه القطعة ٦,٠١‏ غراما من نفس 
العيار» تساوي ۲,١‏ باره؛ و "ربع اتليك"» وزفا ۲,۰۷ غراماء قیمتها باره وربع. 
فالباره» فنصف الباره وربع الباره او "التك ءإآ". 

۲- الفرنك الفرنسي 

قطعة و زا القانويي خمسة غرامات» عيار الفضة القانون فيها ۸٠١‏ بالالف قيمتها 
الرمية بالنسبة للسلطنة العثمانية اربعة غروش؛ و كانت قيمتها التبادلية في سوق بيروت 
مسة غروش وعشر بارات» في حيفا خمسة غروش في يافا ستة غروش» وفي القدس 
حمسة عروش وعشر بارات. 

"la lire italienne" ۴ت الليز الايطاليء‎ 

وزنه القانون خمسة غرامات واسعاره كانت نفس اسعار الفرنك. 

٤‏ - "الشلن". "عمناانطء' 

وهو قطعة نقدية انكليزية» وزما القانون ٠,٠٠١‏ غراما» عيار الفضة الصافية فيها 
٥‏ بالالف» قيمتها الرسمية خمسة غروش» قيمتها التبادلية في بيروت ستة غروش 
وعشر بارات» في حيفا سبعة غروش وعشرين باره» في القدس ستة غروش وعشرين 


باره. 
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ا النقود النحاسية 

و كانت قد الغيت غير انا بقيت في التداول» وهي عدة فغات منها : فئة المئة باره» 
قيمتها السوقية ٠٠١‏ باره؛ فئة الخمسين باره؛ قيمتها السوقية ٠٠,١‏ باره» والقطعتان 
من النحاس الاحمر؛ وفئة الاربعين باره» قيمتها السوقية ١٠,١‏ وهي من الیک 
والنحاس» و فة الخمس بارات» و قيمتها السوقية عشر بارات زربع»› وهي من النيكل؛ 
لاحم ''' 

وبسبب هذا التباين الموضعى في قيمة التبادل للقطعة النقدية الواحدة» كانت الضرورة 
تقضي بأن يذكر فى صكوك البيع البندر الذي يتم الاتفاق فيه على الاسعار بين 
المتعاقدين. وني بعض الاحيان كانت هذه الصكوك تنص على وحوب الدفع بالليرات 
الذهبية دون سواهاء ولدينا عدد كبير من هذه الصكوك الي اشارت الى هذه المسأله. 
و كانت اعمال الصرافة ثي بيروت ترتفع اسعارها بانتظام من كانون الثان حن نيسان. 
وتتوقف عن الارتفاع لتبدأً بالتراحع في ايار وحزيران» وتتناقص ابتداء من ۲ تموزء 
وقبط بشكل عام في ايلول لتصل الى ادن من السعر الاسمى. ويرحع السبب في هذه 
التغيرات الى ان المومين الاساسيين المصدرين عبر بيروت هما الحرير والحبوب. 

۴- توظيف رؤوس الاموال» من المؤ كد ان وفرة الصناعات» وكثرة رؤوس الاموال 
الموظفة فيهاء وفقد الثقة .عدار ما توفرة الزراعة من ارباح بالرغم من وفرة انتاجهاء قد 
extra-nationaux"‏ "» وقد اتخذت هذه الحر كة المالية باتحاه السلطنة العثمانية شكلا 


ا اعتمد تي تبان انواع هذه النقود وقيمتها على 
Verney Noêle et Gorges Dumbmann: "Les Puissances Etrangê...":op, cit. p. 168-169‏ 


و سعيد هماده: المرحع السابق ص (OT‏ 
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وكانت ولاية بيروت واحدة من الكيانات الادراية ال توحهت اليها رؤوس الاموال. 
هذا الاتحاه كان مؤكدا ومشجعا عليه من قبل قناصل الدول» والمسؤولين الاتراك 
انفسه '''. حاصة وان السلطنة المتعطشة للمشاريع والمفلسة» كانت بحاجة للاموال» 
واتخذت هذه الحر كة المالية شكلين من التوظيف: التو ظيف الصافي البسيط» والتوظيف 
التعاضدي . 

placement pur et simple التوظيف الصافي ابيط"‎ ١ 

وهو توظيف يموم به المتمولون بأنفسهم» بعيدا عن العلاقات المعقدة» في جالات 
واضحة وحددة. من هذه اججالات: 

"التوظيف في البنك' 

فر حال البنوك والصيارفه في بيروت» كانوا يقبلون الودائع بفائدة ١ه,1٦%؛‏ و" البنك 
الامبرطوري llعٹمlن Banque Impêriale Ottomane‏ ها"» كان يقبل الودائع لمدة 
تتراوح ما بن ٠-٤‏ اشهر بفائدة بلغت %٤4‏ ونظرا لقلة النقود» كان المداينون يقومون 
بالاقراض لقاء فائدة مرتفعة السعر. ففي المدن الداحلية تراوح سعر الفائدة من 
١-ه,١%‏ لدة شهرء وف بيروت %١۲‏ أما السعر القانون امام الحاكم التجارية فهو 
۹⁄. 

في "شراء العقارات"٠ »"achat de biens fonds"‏ هذا الجال من التوظيف لرأس المال» 
۾ يكن مرجحا الا فى حال كان صاحبة يعمل بنفسه على تحسين قيمة الاراضي. وحى 
عام ۱۸۹۰ کان ابناء البلاد هم الذين يقدمون على شراء الاراضي› واذا كانت هناك 
بعض العمليات قد تمت من قبل احانب» فهي عمليات استثنائية. ویمکن ان نذکر منها 
بعض القطع الى اشتر ها الجالية الالمانية في حيفاء وما اشتراه بعض الاسرائليین 


والفرنسيين والانكليز قي الجليل› وما اشترته بعثة الاباء اليسوعيين "sعاإدء6[‏ 16 » في 


"Recueil consulaire de Belgique" tome 63, Bruxelles 1888,pp. 318-0 E 
et H.lammens: "la Syrie précis Historique", premier volume, Byrouth 1921,p.197 
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تعنابل (البقاع)» حيث اقاموا مزرعة بموذحية مرموقة. هذه الاستثمارات قد اعطت 
نائج جحیده» لان المالكن اتعسيم هم الذين اشرفوا عليها. وهذا الاحاه کان يتو سح 
يوما بعد يوم» في كل انحاء سورية بحيث اصبح للاوروبيين والاسرائليين ملكيات 
عقارية وأسعة ساعدت غلل تعزيز الوجوة والقوة الأجتن اف البلاة ‏ . 


1 


في "شراء اlبيوٽ"«‏ " achat d immeubles‏ « صحیح ال اللاسازات الا ية + اوقل 
وفرت للاجحانب ما يشبه "الحصانة السياسية" " ؤterritorialit‏ - extra‏ '» غير ان 
السلطنة حي عام ۷٦۱۸ء‏ لم تكن تسمح هم بحيازة "الملكيات غير المنقولة"» على 
الاراضي العثمانيةء ومع ذلك تمكن القنصل الفرنسي تي بيروت» من امتلاك حقل اقام 
عليه "جبانه" "۵٣ںااںم‏ مء "» لابناء وطنه كما حصل على ملكية غير مناز ع فيهاء 
لمساكن موقوفة» كخانات صيدا وعكا وغيرهما. لكن مهما يكن من هذا الامر» فقد 
بقيت مسالة تملك الاحانب مسألة محصورة» الى ان اجحرت القوى الدولية حلال عام 
7۷ مفاوضات مع "الباب العالي"» حول هذه المسألة توصلت من خلاها الى 
ترتيب اتفاق معه» اكسب الاحانب حق التملك فق السلطنةء وهكذا منح من لايعلك» 
لمن لا يرعوي حقا. 

ولوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ» تمت مفاوضات ننائية مع كل فعالية على حدة» 
لوضع الترتيبات اللازمة.واشار ٤٥0س‏ 8.6 الذي اعد عن سورية دراسة اقتصادية في 
حزیران ۰۱۸۹٩۰‏ ان الترتیبات الخاصة بفرنسا قد وضعت ف ٩‏ حزیران ۸٦۱۸؛‏ 
وكان من تتيجتها اخحضاع الاحانب ما يتعلق بالملكية غير المنقولة للقوانين 
العثمانية ' '. وبذلك تكون السلطنة قد ساوت الاحانب» الذين يملكون دعما وقدرات 
كبيرة» بابناء البلاد. 


1۲ 


"Documents ...",tome 17, lettre n°17,pp. 80-88; et tome VI, lettre n°52, pp.275-276. 
حزيران ۷٦۱۸ء حول حت الاحانب في تملك البيوت ما يلي:‎ ٠١ الموافق‎ ۱۲۸٤ حاء قي المادة الرابعة من قانون ۷ صفر‎ 

'للشخص الاحبي ان يتصرف بالمساكن الي وهبت اليه بالشكل الذي يسمح به القانون. أما الي لم يسبق له ان تصرف اء واليّ لا 
يسمح له القانون بالتصرف ها عن طريق المبة او الوصية» يكون انتاهما اليه حسب القانون العثمان المرعي الاجراء. 

"Documents ...",tome VI, lettre n"°52,p.280. 
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لقد فتح هذا القانون بابا واسعا امام حرية الاحانب في تملك عقارات في بيروت» وي 
حرية انتقال رؤوس الاموال الاجنبيةء وتوظيفها في هذا الجال كان شكلا ارقى 
للاستفمار والربح. وازدهرت حركة البناء في بيروت» وباتت مرتمنة بحركة الاموال. 
ففی عام I AAY‏ نش طت هذه الحر كة» و کٹر الطلب على روس الاموال» وارتفعت 
الفائدة الى ستة بالمحعة» وادى ازديادها المطرد عام ۸ الى انخفاض اسعار الابنية ما 
بين ٤١-۳١‏ بالئة. وقدر سرعة نشاط هذه الح ركة في ذلك العام بشكل ان بيتا - 
وق طرابلس الشام» تطلع اصحاب روس اللاموال اللاجنبية» اف حر كة البناء الناشطة 
فيها الشام خحاصة بعد ال جر ى تمديد حط الترام الذي يربط طرابلس المدينة بطرابلس 
الçيناءء‏ و شقت طریق العربات ما بین ظرانس و-مص» وارتفعت اسعار الملكيات 
العقارية الى اصبحت مهيأًة للبنای وباتت اسعار البیوت بلا حدود عام ۱۸۹۰ 
وتوقعت مصادر فرنسية ارتفاعا اكثر لاسعار الملكيات العقارية القريبة من الطرقات› 
بعد ان يجري تمديد مشرو ع الط الحديدي الذي ينطلق من طرابلس الى همص. 
واشارت هذه المصادر بشكل مؤكد» ان البيوت المبنية حديثا بعكن ان محقق ارباحا 
عالية حاصة وان هذا المشروع كان يثير اهتمام الكثيرين في سورية. وحاءت هذه 
اللاشارة للفت اهتمام المتموليين الفرنسيين الى هذه المسائل. 

"التو ظيف بالتعاضد" »1e placement avec coopera†i01‏ هذا النوع من 
التوظيف كان يتم قي عدة جحالات منها: 

في البنوك» وکان اصحابما يحققون فوائد لامواهم تتراوح ما بین ٠١-۱١‏ باممة حالية 
الكمبيالات على الساحات الاوروبية الاساسية وهي : فرنساء انكلتراء النمساء 


ايطالیاء ورو سيا؛ حسم ا لکا کو الواردة من الداحل باسعار تتراو ح ما بن A=‏ % 
دة تتراوح ما بین ۷٥-٤٥‏ يوما؛ اعطاء السلفات النقدية بكفالات ختلفة للمستلفين 
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بفائدة تتراوح ما بین %۱۰-٩۹‏ اعطاءِ عربونات لحلالي حيوط الحرير» اعطاء 
عربونات على البضائع المشحونة» اعطاء سلفات على البضائع المودعة. وغالبا ما 
ارتبطت هذه العمليات تحت ضغط الرهن بالتسييل المتجدد للبضاعة» بحيث كانت 
قيمتها في اغلب الاحيان تغطى بشكل واسع المبالغ المستلفة ‏ . 

ولتسهيل أعمال التوظفيات المالية» عملت البنوك الأجنبية» على تأسيس فروع اء في 
ختلف أنحاء الولاية. وهذا العمل كان في أواحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين»› عملا حدودا. ومن اهم الفروع الى انتشئت : 

فروع "البنك الأمبراطوري العثماني"» الذي أسس له فروع في بيروت» طرابلس» 
صيدا» حيفا» وكان فرع بيروت من أهم هذه الفروع» والفروع الاحرى مسؤولة 
تحاهه» وأعماهها منظمة من قبله وتحت اشرافه. 

فروع "البنك الانكليزي الفلسطيئ“ " Langlo ¬ Paloestina Bank‏ "› وقد بدأ هذا 
البنك اعماله ف فلسطین عام ۱۹۰۳ء وكان م ركزه في حيفاء أسس له عدة فروع في 
ختلف أنحاء سورية؛ وقد تأسس أحدها في بيروت» قي تموز ٠ ۱۹٠١‏ 

فرو ع "البنك الألمان الفلسطييٰ ›"Deutsche-palestina Bank"‏ سىس فرو ع له في 
بیروت وطرابلس» وقي عام ۱۹۰۲ كان البنك يتطلع الى فتح فروع له في كل المدن 
المهمة في سوريا وفلسطين ‏ . 

ودر أف سطفة شرق الخوسظم گائے علا يريا راشا نوطیش روس الأمرال 
وهذا يفسره انتشار البنوك والمصارف الكثيرةء الأحنبية والوطنية الي انتشرت قي 


الولاية. فقبل الحرب العالمية الأولى» بلغ عددها في بيروت ما يزيد عن انين وعشرين 


"Recueil consulaire de Belgique" tome 118, Bruxelles 1902,p. 126-et 


"Documents...", tome VI, Lettre n°52, PP. 276-277‏ 
وحمد أمين صوفي السكري الطرابلسي: "مير الليالي الطبعة الثانية» طرابلس الشام ۳۲۷١هجرية»‏ ص۷١٠‏ 


O 


سعيد حادة : "النظام النقدي والعراقي فس سورية"» مرجع سابق» ص۲۸ - ۲۹؛ و 
"Documents..." tome 17, Lettre102, PP.338-339‏ 
"Documents..." tome 17, Lettre n°34, PP.133-134‏ 
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f ١ :‏ َة : 8ء ت .ا ٤‏ 
بنكا ومصرفا" ''. وفي طرابلس الشام» بلغ عددها ما يزيد عن نانية بنوك ومصارف 
وق حيفا كان عدذها ما يريد عن التسعة ‏ . 

ف الزراعةء ارتبط توظيف رؤوس الأموال فيها .عسألتين: الأولى» حصوبة الأرض؛ 
والتانية» امکانیات امتلا کھا. والربح ق هذه التو ظيفات»› کان يتحفق عن طریق عده 
محالات منها: زراعة الأرض من قبل مالكها مباشرة أو على الأقل بإشرافه المباشر» 
وهذا هو الحجال الأمثل» الذي يوفر الارباح اة اضانخب راس الال أو ق اسشار 
حقل أو عدد من الحقول» تعقد عليها المزارعة. وهنا يلعب الاتفاق الدور المهم يي 
قسمة المحصول» حیث كانت تتم حسب الاتفاق؛ لكن الشكل الغالب هو أن يكون 
ثلث الحخضول لالك الأرض أو مقدمهاء والفلث الثان للبذار» والثلث الأحير للمزارع؛ 
وعندما يكون البذار مقدما من المالك» يحصل هذا الأحير على ثلثي هذا الحصول؛ وإذا 
انحز العمل عن طريق العمل المأحور» يعطي العامل يوميا أجرا يتراوح ما بين ۸-۷ 


0 


غروش. 

هذا الحال هو نفسه المعتمد فى الزراعة سواء كان العقد بسيطاً أم معقدا؛ ففي الحالة 
الأولى يحصل المرب على ثلث أو ربع الحصول ننا لعمله» وني الحالة الثانية على العامل 
أن يقدم نصف البذور ويدفع نصف الضرائب وعندها يحصل على نصف احصول 
المنتج. وف الكرمة كان يعتمد أيضا المبداً نفسه. القنصل البلجيكي العام قي بيروت» 
قدر قيمة الربح من توظيف رأس المال ف الزراعة ما بين ۷-٠,٦‏ بالة" ''. 

في الصناعة. شكلت الصناعات الي أنشئت غليا والصناعات الحديدة الي كان يجري 
العمل على انشائها جحالا مهما لتوظيف الرساميل الأحنبية. منها : في حل خيوط 
لمريد من الايضاح عن أسماء هذه البنوك والمصارف وأماء أصحاما وأماكن تواحدها يراجع. عبد الباسط الأتسي: "دليل بيروت 


لعام ۳۲۷٠هجرية»‏ ص١٠۲‏ ١؛‏ ومحمد أمين عبد العال وعبدو فضل الله عبد التور: "دلیل سوریا و التجاري" لعام ۱۹۰۸ء دمشق 


۸ ض۳۱-۳۰. 


۸ - "دليل سورية ومصر التجاري" لعام ۱۹۰۸ء المرحع السابق» ص‌۲۲٠١و١١٠.‏ 


" Recueil consulaire de Belgique" tome 62, Bruxelles1887, PP.325-326 و‎ 
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الحرير» وف صناعة غزل الصوف؛ وفي هذا اججال وحهت دعوة الى مجحموعات المتمولين 
الأوروبيين لإنشاء المزيد من حلالات خيوط الحرير ومغازل الصوف» والى المزيد من 
التوظيفات في شر كات الطرق» كشر كة طريق بيروت-دمشق الى بلغ معدل ما حققه 
السهم من ربح اا اا ا بين عامي تک ۱۹ ظریو: ظراتلس سد 
مص - حاه» وزعت أرباحها على المساهمین عام ۱۸۸٩۹‏ بلغت ٠٠١‏ % بالرغم من 
أا كانت تحت اشراف إدارة علية؛ وشركة ترامواي طرابلس المدينة - طرابلس 
الميناء. البالغ طول خحطه م کن جت ,ا سوا وس الاه ۰ وشر کتا 
ات وکا روت قد قفا ربسا قرا 

ويبدو أن اتحاه تكوين الشركات الأحنبية قد أصبح اتجاها عاما ف ولاية بيروت منذ 
مانينات القرن التاسع عشر. فبالاضافة الى الشركات الي أشرنا اليهاء تشكلت عدة 
شر كات فرنسية وانكليزية منها : "شر كة مرفأً ورصيف بيروت و 'شركة حط حديد 
بيروت- دمشق - حوران'» وش ركة لبناء قناة مياه مر ابراهيم» و شركة حط حديد 
حيفا- حوران"؛ وغيرها من الشركات الأوروبية ال كانت تتابع في القسطنطينية 
أعمالماء من أحل الحصول على امريد من "فرمانات" تمديد الخطوط الحديدية ''» قي 


ولایات بیروت» سوریا وحلب '. 


— 1 

"Documents..." Tome VI, Lettre n°52, PP.280-281 
: لمزيد من الايضاح عن نشاطات الرساميل الأحنبية في السلطنة العثمانية يراحع‎ 
و‎ ٠١ و‎ ۲٤ عبد الرؤوف سنو: "سياسة الاندفاع نحو الشرق"» وهو بحث من ثلاث حلقات نشرته حريدة السفير في أعدادها الصادرة في‎ 


۸ آذار ١۹۸٠١‏ الحلقة الثانية بعنوان "بسمارك" والمسألة الشرقية ۱۸۷۰ = .٠۸۹۰‏ 


a 
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بعض الاستنتاجات 
ان و جود المرافيع الكثيرة على سواحل ولاية بيروت» قد حعل من مسألة تم ركز الحركة 
التجارية في واحد منها مسألة صعبة» ورا مستحيلة قي ظل المنافسات التجارية 
والسياسية» الاقليمية والدولية واحلية. حاصة وإن حركة صادرات الولاية كانت 
ضاکرانف زراعية. فالتجار كان من مصلحتهم أن تبقى هذه التجارة را یر | کر مرن 
مرفاً مفتوح أمامهم» كي تتاح هم فرص أكثر للتسوق من المنتج الزراعي الواحد» 
المنتشرة زراعته في أكثر من مكان قي سورية وكل مكان من هذه الأماكن كان يعتمد 
على واحد من هذه المرافىء في تصريف انتاجه. 
إن الاتحاه الذي سلكته "شر كة مرفاً بيروت" كي تركز وت ركز جحارة الولاية في هدا 
المرفاً » قد أعترضته عقبات كثيرة - على الأقل لمهة الواردات - ليس أقلها رفض 
التجار» لشروط الشركة وللرسوم العالية الت حاولت ان تفرضها عليهم» بل وللمزاحمة 
الدولية ال كان يتعرض هما من حلال المراىء الاخحرى. 
وإذا كانت شركة المرفاً قد نححت في أن تدفع باتحاه مركزة الح ركة التجارية على 
الساحل الشرقي للمتوسط في مرف بير وت ححطوة الى الامام» فقد تم هذا النجاح نتيجة 
غدة أمور متها : 
الأول» تخصيص هذا المرفاً دون غيره بتجارة بعض سلع الواردات الاستراتيجية الي هم 
الولاية والداحل السوري» كالحديد والفولاذء السكر والقهوة» الشاي والنقود وغيرها. 
الثان» حعل مرفاً بيروت رأس الط الحديدي لشبكة من الخطوط المتشعبه في قلب 
المناطق الزراعية الغنية. .منتجاتما و بكثافتها السكانية» في وقت کان فيه القطار قد أصبح 


وسيلة النقل البرية الاساسية. 


1۸۱ الباب الثاني - الفصل الثالث 


الغالث» تزويد مدينة بيروت رفا حديث دون غيرها من مدن الولاية الساحلية› 
وممارسة الضغوط للحؤول دون بناء وافتتاح مرافىء حديثة احرى يمكنها أن تزاحم هذا 
المرفاً قبل أن تبداً انطلاقته. 

إن التبادل التجاري» الذي كان يجري بين الولاية والخارج» کان تبادلاً ججحفا مختل 
التوازن. لأن سلع الولاية کانت بأغلبیتها زراعية» وضعت في عملية التبادل» 
مقابل السلع الصناعية المعدنية. فقد وضع الزيت» .مقابل الحديد والنحاس؛ والفحم» 


عقابل القطن والعنب الأسود والصوف؛ والزبدة» .عقابل القصدير والرصاص والتوتيا 


والمسامير. فالأسعار م تكن عادلةء لأنه لم يكن بإمكان السلع الزراعية السريعة التلف 
نسبياء القدرة على الصمود» والحفاظ على قيمتها أمام السلع المعدنية. ولذلك كان 
على أصحاب المحاصيل الزراعية أن يرضخوا حذه العملية التبادلية» لأنه م يكن 
بإمكام استبقاء محاصيلهم الزراعية عندهم» حن تتهياً هم الأسعار املائمة. علما أن 
المنتجات الزراعية الحلية كانت تتعرض لمزاحمة مثيلاتما من المنتجات الأجنبية» الي كان 
التجار يغرقون بها السوق في أوان نضج محاصيلهم الزراعية. 

لقد أحدثت تحارة الواردات إلى مرافء الولاية تغيرات ملموسة في عادات وتقاليد 
السكان الحليين» ليس ف المدن الساحلية فحسب» بل وقي كل المدن السورية الصغيرة 
منها والكبيرة. لاما دفعت السكان» إلى التخلى عن أستخدام الوسائل والمواد القديعة» 
وإلى اعتمادهم بشكل متزايد على مواد الصناعة الأوروبية» الي كان يجري تصديرها 
بكثرة الى هذه ابلاد. وبدأت الفروقات الطبقية ال كانت في الماضي غير واضحة» 
تبرز مظاهرها بشكل واضح» نتيجة التسابق إلى استهلاك هذه المواد. 

لقد أدى الاعتماد المتزايد على المنتحات الأحنبية» إلى الحاق الضرر بالمثيلات منها من 
المنتجحات اعحلية الى کانت تعرضن, لیس للمزاحمة على سوقها اححلية فحسب» بل 
وللتقليد في الشكل ايضاء في محاوله لضرما والقضاء عليهاء والحيلولة دون امكانية 


تطويرها. 


A1‏ الباب الثان - الفصل الغالث 


إن السلع ال كانت تستورد عبر مرافء الولاية کانت اکثر من أن بحصیھا 
عد. وقد فرض هذا الموقع وحود الكثير من الوكلاء التجاريين اعليينء إن على 
مستوى السلعة الواحدة والقوة الدولية الواحدة» أو على مستوى القوى الدولية 
لمتعددة. لقد حال هذا الوضع دون وحدة السوق» زادئ إلى بروز الكثير من 
التناقضات والاحتلافات السياسية والاقتصادية» الاجتماعية والثقافية» الحضارية وغير 
ذلك.وهذا الوضع كان ينعكس تفككا على مستوى الوحدة الوطنية ويترك بصماته 
عليها. 
لقد أدت قلة النقود الت ركية العثمانية» الي وضعت بين أيدي الناس في التداول» إلى 
الأوى» حرى تقوية موقع النقد على حساب السلع. وهذا الموقع كان يقوى أكثر 
فأکٹر کلما جر ی الابتعاد عر هر کر السلطنة» والثانية هي بقاء المقايضة ف الأرياف 
كشكل غالب في عملية التبادل التجاري بين المنتجين» دة طويلة من الزمن» امتدت 
إلى ما بعد الحكم العثمان. 
إن تدفق صادرات سورية ووارداتما إلى مرافء الولاية» قد أدى إلى أمرين: 
الأول» تم ركز النقود في أيدي عدد من بجحار الملدن» وحاصة في مدينة بيروت» ال كان 
يقصدها تحار الداحل» ليس من أحل شراء السلع الأحنبية فحسب» بل وللتزود منها 
عختلف أنواع النقود» ففيها كان يتواحد التجار والسماسرة الأغنياء» وكلاء التجارة 
الدولية. 
الثاي» هو ازدواجية السلطة الفعلية. ففي الأرياف كان يتواحد كبار الملاكين» من 
أصحاب السلطة والنفوذ التاريخيين وبحوزتمم سلع الصادرات نتيجة ما كان يتجمع 


لديهم من مواسم وضرائب عينية يأحذوفا من فلاحيهم» وق المدن أصبح یتواجحد کبار 
التجار الساعين إلى نفوذ حديد» وقي حوزهم النقود وتحت سلطة نفوذهم سلع 


الواردات. 


| 


TAT‏ الباب الثانن - الفصل الثالث 


إن الصراع بين هذين الطرفين المتنفذين على السلطة والنفوذ كانت تستفيد منه 
الساطنة العثمانية قي صراعها مع القوى السراة والمکن ممخم يشا 


REK 


ga 


ا کے 


: ۱ 
الباب الثاني ١‏ الر e‏ 
1A٥‏ اسب الا لفص| 


الفصل الرابع 
طرق المواصلات وحر كة النقل 


ف ولاة بيروت 


الباب الثاني EE‏ الفصل الرابع 


TAY‏ لباب الثاني - القصل الرابح 


طرق المواصلات وحركة النقل في ولاية بيروت 

السلطنة بشبكة من طرق المواصلات» الي قصل المناطق الساحلية .مناطق الداحل أمرا 
حيوياً بالنسبة لتحارقا. فهى تساعد في تصريف منتجاتما وبضائعها عبر هذا الداحل من 
حهة» وعلى امتصاص ما يوحد في هذا الداحل من موارد خام. 

وقبل أن يصدر قانون الولايات العثماني» م يكن في ولاية سورية غير طريق واحد 
للعربات» هو طریق بیرو ت دمشق . ومن حلال هذا الطريق» افو کت السلطنة أهمية 
المواصلات الحديثة» في تقوية الحكم الم ركزي الذي تطمح اليه» ومست أهمية ما يوفره 
ها من امكانيات في تحريك قواما الأمنية. 

لقد دفعها تنفيذ هذا الطريق ووضعه في الاستتمار عام ۴۳ إلى منح المزيد من 
التعهدات بالتز امات الطرق' والى تسھیل مهمات الملترمين. هذا الكلام تۇ کده 
مسألتان: الأولى» هى ان "نظام اذارة الولايات"» الذي صدر عام ٤٦۱۸ء‏ أكد على 
و جود نظارة للنافعة فى القسطنطينية» تشرف على تعيين مدير تابع ها في كل ولاية 
يكون من مهمته الكشف على الطرق والمعابر لشقها واصلاحهاء ويكون .معيته عدد 
من المهندسين. وأناط هذا النظام» .مديري النواحي والمخحاتير» جمع العملة المكلفة 
بإصلاح الطرق العمومية» ونص على "ان فتح وانشاء الطرق والمعابر الي تربط الالوية 
والاقضية والقرى - المنحصرة قي داحل الولاية - ببعضهاء وتعميرها على الدوام هي 
مهمة الادارات الحلية في الولاية"؛" والمسألة الثانية» هي انه بالاستناد إلى هذا النظام عقد 
في احراءات المصلحة العامة» وقي السبل الايلة إلى اقرارها وتنفيذهاء ورفعها إلى حكومة 
السلطنة. و كانت اللقررات الي اتخذت تتعلق ببناء الطرق والجسور والطرق المعبدة 


"Documents..." tome V, Beyrouth 1992, lettre n°5, p.48 ٌ 


- "قاموس الحقوق" المحلد الثالث» المادة ۰» ص٤‏ ۷-۹۹١٠١٠؛‏ 


عبد العزیز عوض: "الادارة العثمانية فی سوریة "۱۹۱٤-۱۸٩٤‏ مرجع سابق ص٥٠‏ . 
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۳ 


وعیرها. 

وما ان السلطنة كانت واقعة تحت عجز مالي كبير» والطرقات بحاحة ماسة إلى 
الأموال» اصدرت "نظام الطرق والمعابر" في عام ۹٦۱۸ء‏ كلفت .موجبه الافراد من 
الذكور» فى المدن والقصبات والقرى» الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٠٠-١١‏ سنة» 
وكذلك حيوانات الحمل والعربات فيهاء بالعمل على الطرقات عشرين يوما في كل 
مس سنوات» أي .معدل أربعة أيام في السنة. واجاز النظام ججلس الولاية العمومي» بان 
يزيد مدة العمل على الطرق .معدل عشرة أيام حلال مس سنوات» فيصبح عدد أيام 
العمل ستة أيام ق السنة» كخدمة عينية بدون» اجر ٣”‏ 0]اھtیمام'"'.‏ واجاز لمن لا يريد 
العمل أن يدفع بدلا اس عنه» بلغت قیمته ۱١‏ غرشا ي السنة» أي .معدل أربعة 
روک الليرم الراحد, وما لبك ها البدل آت ارشع سن ٣١-۹۹٩‏ غرغا آي معدل 
مسة غروش» م من ۳٠-۲١‏ غرشا في أواخحر العهد العثمان؛ أي .معدل سبعة غروش 
ونصف ف اليوم» وذلك بحسب اجرة العامل“. 

وأعفى النظام من العمل على الطرقات اصحاب الزوايا والتكاياء والذين 
يقومون بخدمة بيوت العبادة» على أن يستحصلوا على براءة تعفيهم من هذا العمل» 
کي تبرز أمام مسؤولي البنك الزراعي» ارقن عل شید التکالیش. و مکنت 


" -عقدت الدورة في مترل الوالي في بيروت. وضم الاجتماع مسة متصرفين : متصرف عكا» متصرف طرابلس» متصرف مص 
ومتصرف بيروت. وقد مثل الوالي بنفسه متصرفية دمشق. وقد حضر الدورة بالإضافة إلى هؤلاء المتصرفين أربعة مثلين عن كل متصرفية. 
وقد اتخذت دورة الاجتماعات هذه عدة مقررات من أهمها : 

-١‏ بناء جسر من الخشب عل مر الدامور» بين بيروت وصيدا. 

-٣‏ بناء جحسر آحر من الخشب في بلاد المتاولة من حهة صفد. 

۳- بناء طريق معبدة بین بيروت وصیدا. 

٤‏ - بناء طريق معبدة بين بعلبك واه على أن يتصل هذا الطريق فيما بعد بطريق آحر يأتي من "المعلقة" في البقاع ويصل الى 

بعلبك ليضعها بصلة مباشرة مع بيروت من حهة» ومع دمشق من جهة أحرى بواسطة الطريق الذي يصل بين المدينتين. 

ه- تخصيص جوائز تشجيعية لكل من الذين يعملون على زراعة الزيتون والتوت قي المناطق الحرومة من زراعتهما حى الآن. 

وحصصت تشجيعات للفلاحين الذين سيزرعون السمسم والقطن. وهذه الغاية طلب الوالي من القسطنطينية ان ترسل اليه 

كمية من بزور القطن الامي ر كي لتوزيعها قي البلاد . 

` Documents...”, tome V, lettre n°48, pp.264-265. 
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عائلات کثیرة من الحصول على هذه البراءة كالرفاعي» الزعي» الكيلان والعمري °" 
وقد استفاد "مدحت باشا » عندما تسلم منصب والي سورية من تحربة طريق بيروت- 
دمشق» ومن "نظام الطرق والمعابر في شق طريق طرابلس-حمص» لكنه لم ينجزه 
وسنتحدث عن هذه الطرق في مكان آخحر من هذه الدراسة. 

وي التقرير الذي اعده ”0نصمصناوم "٧.‏ القنصل الفرنسي العام في بيروت»› 
بتاریخ ۳ تشرین الأول ."M.. Challeme1 Lacour” dJ} «1۸۸A ele‏ و زیر الخارجية 
الغرنسية» عن وسائل النقل في سورية لخص بقوله :"حارج طريق بيروت-دمشق 
المعبدة» لا يوحد يي سوريا وسائل نقل غير الجحمال والبغال. والطريق الذي شقه 
'مدحت باشا" بین طرابلس و ماه هو غير مکتمل تقریبا ولا يوحد عليه عملية نقل 

وبتشكيل ولاية بيروت» انشئت فيها ادارة عليا لطرق الولاية» مركزها في 
مدينة بيروت وهي ادارة فنية مؤلفة من مهندسين ومساعدي مهندسين» عثلون: بيرو ت» 
حبل لبنان» صيدا» عكاء نابلس» طرابلس الشام واللاذقية" وانشئت في مركز كل 
سنجق دائرة فرعية» وهي ايشا دائرة فنية. 

وبالإضافة إلى هذه الدائرة الفرعية» تشكلت في م ركز كل سنجق "بحنة طرق 
ومعابر ". هذه اللجنة كانت في مركز الولاية برئاسة الوالي. وقد ضمت فى صفوفها 
عضو من بجحلس ادارة الولاية» وأمين سر المهندسين» وناظر النفوس ومأمور بنك 


لزید من الايضاح حول هذه البراءة يراحع الياس جحریج : "الوثيقة رقم -١-‏ في تطور احتمع العكاري خلال النصف الأول من القرن 
العشرين'» وهي دراسة غير منشورة أعدت باشراف د. مسعود ضاهر عام ۱۹۷۹ وقدمت ف كلية الآداب والعلوم الانسانية» الفرع 
الأول» لنيل شهادة الماجحستير قي التاريخ من الحامعة اللبنانية والونيقة العثمانية رقم ٤‏ - المرفقة بالدارسة. 
٦1‏ 
Documents...”, tome VI, lettre n°19, p.56‏ " 
٠‏ - تشكلت هذه الادارة العلا عام ٠۳١۸‏ هجرية ۱۹٠١‏ ميلادية على الشكل التالى : 


المهندس ھب بك مهندس ال ك والمهندس بشاره» مين سر ية تراموي جبل لبنان» ووججن افندي» مساعد مهندس عن صيدا؛ 


'سالنامة ولاية بيروت" لعام ٠۳١۸‏ هجرية» دفعة ۲» ص .۹١‏ 


11٠‏ الباب الثاني - الفصل الرابع 


الزراعة» اتيا 
ه = ڈ 5 ء n‏ ||“ ف ۰ = ق يتها 


عصو من مجلس اداره الستجحق» و رئيس البلدية» ومامور النفوس»› وکاتب سعبه عل 


۹ 2 4 

الزراعة» و مهندس النافعة و .کاتب 
وف سنجق نابلس» كانت برثاسة ا اكت وضمت في عضويتها رئيس 

r. 9 ٤ ع ث‎ ۴ ۰ 


۱ ۰ 


مه َ ۰ ا أل و 
وق سنجی اللاذقية› کات برثاسة المتصر ف»› و عصويه مھندیس»› ومامور تلف 
1 م ۴ I‏ 
النفوس» وبلانة ا عضاء احرين»› و کاتب : 


كانت برئاسة المتصرف» وعضوية أحد أعضاء بجلس اداره 


الزراعي» ومامور 
السنجحق» ورئيس البلدية» ومأمور النفوس» ومامور شعبة قك الزراعة» و مهندس 
۱۲ 
النافعة» ۾ کات : 
ويبدو من کیل هذه اللجان» ال مسۇولي الدوائر الفرعية› کانوا ي نفس 


الوقت أعضاء في لحان الطرق والمعابر. 


مواصلات الولاية قد تطورت شک ان مدا باتت مر ترطة ببعضها البعض» و.حتصرهية 


^ -"سالنامة ولاية بیروت" لعام ۸١۱۳ء‏ دفعة ۲> ص ۷۷. 
YAT SO Pe EAN O"‏ 
“ -"سالنامة ولاية بیروت" لعام ۰۱۳۹۸ دفعة ۲» ص ۱۷١‏ 
"سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳٠۹‏ دفعة ٤۳‏ ص :١ ٤۳‏ 

الاما و روت "لخم 2۲۳۹۸ دة ١ض 1١‏ 
"سالنامة ولاية روت" لعام ۹١۳١ء‏ دفعة ۳> ص ٠١١‏ 

"سالتامة ولاية :زوت" لغام 1۴١۸‏ دفعة ۲> ص ۲25 

"سالنامة ولاية بیروت" لعام ۰۱۳۱۹ دفعة ۳> ص ٤۹١٠ء‏ 


ت ستالتامة ولاية یرو لعام TTR‏ دفعة ۲» ص ا 


"سالنامة ولاية بیروت" لعام ۰۱۳۹۹ دفعة ۳» ص ٠۲٠۸‏ 


ا الباب الثاني - الفصل الرابع 


حبل لبنان» ومتصرفية القدس» وبولايي سورية وحلب بشبكة من طرق العربات تكاد 
أن کون اة وببعض الخطوط الحديدية» الي تربط مرافئ الولاية بالداحل 
السوري» هذا بالاضافة إلى عدد من حطات البريد والبرق والهاتف. وانقسمت 
مواصلات الرلاية إلى قسمين : المواصلات الداحلية» والموصلات الخارجية. 


1[- موصلات الولاية الداخلية 

تتمثل هذه المواصلات» بطرق العربات المعبدة» والخطوط الحديدية» وبالبرق 
والهاتف واليريد الداحلي. 
أ- طرق العربات : 
من هذه الطرق ما بي عن طريق الالتزام والاستثمار» ومنها ما بني عن طريق 
'السخرة"» كأن تتولى كل قرية بناء الطريق في حراحها ومن هذه الطرق : 
-١‏ طريق بيروت-دمشق : اعدت الحكومة الت ركية بنفسها دراسة هذا الطريق أكثر 
من مرة بواسطة مهندسيهاء وقام بآخحر دراسة أحد المهندسين "البروسيين"» وبالرغم من 
ان الطريق كان لا يقل أهمية عن غيره من التحسينات» فقد بقي مشروعا حن أيلول 
عام ۱۸٥۷‏ . 

لقد اتخذ قرار انشائه في وقت باتت فيه الح ركة التجارية ناشطة بين بيروت 
ودمشق» وینتظر ان یزداد نشاطها اکثر فأکثر یوما بعد یوم وبتوجیهات وتدخحل 
السفير الفرنسي في القسطنطينية» استقبل "الباب العالي" بارتياح "الكونت ادمون دي 
برتوي ”8طا6 de‏ 0ص4 مادء "1e‏ المقيم الفرنسي في بيروت وهو من قدامى قادة 
الاسطول الفرنسي» وعهد اليه 'بفرمان ' انشاء هذا الطريق على نفقته. 

لقد تعهد "برتوي"» تنفيذ الأعمال المطلوبة» لطريق مزفت بين بيروت 
ودمشق» مع تفرعات له قي عدة نقاط» كما تعهد بنقل المسافرين والبضائع بالعربات 
وليس بأية وسيلة أخحرى وبأسعار حددة قي دفتر الشروط» تقل على الأكثر ٠١‏ بالمئة 
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عما کانت عليه؛ ومن حهته منحه "الباب العا" حق استشمار الطريق مده هسين 
سنة» كي يعوض المصاريف الي يدفعهاء وتبداً هذه المدة من عام ۹٥۱۸ء‏ على أن تبقى 
الطريق حرة» لحيوانات الجحملة ولعموم الناس» سواء كانوا مشاة أم راكبين على 
حیوانات» بدون دفع أي رسم للمرور"'. وبذلك بقيت المنافسة في النقل قائمة حرة 


بين الطنابر وط "es‏ و حيواثات الحمل من حهة»ء والعربات من جهة أخرى. 


القنصل الفرنسي العام في بيروت» ”رعآ†Ou‏ أشار في رسالته إلى وزير 
لار ج الف ةة ”ورا Drouyn de‏ . ان سبب اتشاء الطريق هو "من أحل 
انتظام العلاقات بين الساحل» والسهول الغنية قي البقاع ودمشق والقسم الأكبر من 
منطقة الداحل"» وتوقع ان يؤدي تنفيذ المشروع إلى زيادة النفوذ الفرنسي ي سورية 
وال تقو يته أكثر.“' وطمذه الغاية أسس الملتزم شركة مساهمة برأسمال قدره ثلانة ملايين 
فرنك موزعة على ستة آلاف سهم قيمة السهم الواحد خمسماية فرنك."' وما كاد 
يعلن عن تأسيس هذه الشركة» وفتح باب الاكتتاب فيهاء حى نفدت جميع الاسهم» 
دون أن يكون هناك حاجة لعرضها في مدن سورية الاساسية : بيروت» دمشق› 
وحلب. فما حصل كان خلا لما هو متوقع» فقناصل الدول الأجنبية بلا استثناء أرادوا 
المشا ركة بأنفسهم في هذه "المأثرة"» على حد تعبير ”كمعءوم1 مل .۷" القنصل 
القرشي العام في بيروت"' ومن المؤكد ان هؤلاء قد اكتتبوا باسهم الشركة» وهذا ما 
أعطى للطريق صفتها الدولية. 
ميت الشركة باس "شركة طريتق الشام العثمانية". لكنها كانت لا حمل من 
"العثمانية" غير الاسم. لأنه اذا کان ا ان الفين من الاسهم ستوول غلكيتها إل 


"Documents...'", tome IV, lettre °95, pp.356-357 2 
"Documents...", tome V, lettre n°5, p.45 2 


Leila Tarazi Fawaz : “Merchants and migrants in Nineteenth - Century Beirut”, 
London 1983,p.68 
"Documents...", tome 10, Beyrouth 1978, lettre n°41, pp.124-125 . 
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تر كيا" '» فمن الصحيح أيضا ان كل ما في الشركة هو فرنسي "فثلاثة أرباع رأسماها 
هي رساميل فرنسية» ومر كز الشركة القانون المختار هو باريس» وبجحلس ادارتما من 
الفرنسيين» ومندوب الشركة قي بيروت هو فرنسي وهو مديرهاء وكل المهندسين 
وار الستخدمين هم أيضا من الفرنسيين» ولذلك من الطبيعي ان يكون الالترام 
فرنسيا. ولا يوحد وهم من حطر الحكم العثمان عليهاء لأن کل ما قدمه هذا لحکہ 
هو عامة الناس من السكان الحلين"'للعمل بالسخرة. 

افتتح العمل بإنشاء الطريق» في ٣‏ كانون الثاني عام ۹٥۸٠ء‏ وحضر حفل 
الافتتاح خورشيد باشا" الحاكم العام للولاية» والسلطات الحلية المدنية والعسكرية» 
وابحسم القنصلي» "ومشير اليش" الذي وضع بيديه حجر الاساس ايذاناً للعاملين ببدء 
العمل" الذي تتابع بدون انقطاع حي شهر ايار ۱۸٦۰‏ عندما انفحرت احداث 
سورية» وارحت بتقلها على كل التطقةء وبدا اليأس عند كل الساهين» فامصانع 
افرغت وحصلت خسارة مادية للشركة» وحرى الاعتقاد بشكل عام بأن العمل 
سيترك. 'لكن بفضل المواظبة والحماس والفكر العملي "لبرتوي"» المدعوم من مجلس 
دار لر ل باریس دوف اال حرا وباندریچ» م بشگل شامل وغاتی؛ و1 
يتأحر أكثر من خمسة عشر شهرا» تسبب بخسارة مالية للشركة اعتبرت السلطنة 
مسؤولة عنها . 

وفي مطلع عام ۲٦۱۸ء‏ وضع القسم المنجز من الطريق وطوله ۷١‏ كيلومترا 
في بحربة استثمارية. وقدر ما تحقق من أرباح بحوالي خمسمائة الف فرنك» منها 
٠١‏ فرنك من نقل البضائع و ٠٤٠٠٠٠٠١‏ فرنك من نقل الركاب» والمبالغ الحققة 
نمثل ٥١١‏ بالمعة من قيمة رأسمال الشركة البالغ ثلاثة ملايين فرنك. 


"Documents...", tome IV, Beyrouth 1983, lettre n°99, p.364-365 . 
"Documents...", tome V, Beyrouth 1992, lettre n°5, p.46 - 1 
Henri Lammens : op.cit, p. 198;et "Documents...", tome10, lettre n"41, pp. 124-125; et 
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وعندما وصح هدا الطريق ق اللاستشمار الفعلي› ف آول کانون الثاني عام 
ا 2 *» |£ E a‏ % ۳ 
ارت وما بى متها هو باء بعض الوصلات. على حانبيهاء وبعض الشات يي 
طرفيهاء ما لا يعيق الحر كة عليها. 
م أشار لل آن طوغا ١١١‏ 
واتلقت الراحع حول طول الطريق» متها عا أشار إلى ات طو 
کیاو قرا وعرضها ۷ امتار'"؛ ومنها ما أشار» إلى آن طوهما ما بین بيروت ودمشق 
۰ 1 م r‏ 
۱۰ کیلومترات' ؛ ومنها ما أشار إلى أن طو ما هو ١٠۲,۰۹۷‏ كيلومترا . المصادر 
لق فة شارت إلى أن الأعمال الي كانت منفذة من الطريق عندما وضع يي 
اللاستثمار الفعلي هي : 
١‏ - من بداية الطريق في بيروت إلى فاته في دمشق» وهي مسافة ۹ کیلو مترات. 
ت ê Ml‏ 2 ا ا ۳ 1 
-٣‏ شعبة تنطلتق من الكيلومتر »٤۷‏ قدم حبل لبنان في البقاع وتصل . معلقة 
احدى ضواحي زحلة» طول هذه الشعبة ستة كيلومترات. 
اطللب الجحنرال "بوفور 82۴0٤‏ "و فؤاد باشا"» لتسهيل حر كة الجيش؛ وهي بطول 
0 | Î|اs‏ € IT SE‏ 
کیلومتر واحد ومن مستلزمات الطريق. وبذلك يصبح طول الطريق المنجز 
کارا ار هذا الطريق فى "جبل لبنان"» ويجتازه إلى سهل البقاع الخصب في 
الکيلومتر ۳۳» عند عنق بلدة "مانا على ارتفاع ۳ مترا ثم يمر في سهل البقاع 
وججتاز سلسلة جبال لبنان الشرقية عبر "وادي القرن" و"وادي الحرير » ويدحل سهل 
E . 8 ٤ 1 1‏ السقياة 
دمشق عبر "وادي بردی . وعندما بدأ استثمار هذا الطريق» م تكن السلطنة العثمانية 


قد رتبت مسألة التعويض عن الخسارة الي زعمتها الشركة» بل كانت قد أبدت جاوما 


- لمحتة مء الأدباء : "لبتان - مباحث غلمية واجتماعية"» یروت ۱۲۳۲ ص ٤۹۲‏ ؛ ر 
Jacques Thobie : "Intérêts et impêrialisme...", op.cit, p.164‏ 
Leila Tarazie Fawaz : op.cit. Pp. 68‏ 


Noêl et Dambmann : op.cit. p. 239 
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منذ الايام الأولى. 

فعملت جلى اتير داقر الشروظة فسمحت للق رك أن شرق "حن رور" 
حدد بخمس بارات عن كل قافلة حيوانات تسير على الطريق مسافة كيلومتر واحده 
ابتداء من أول كانون الثاني عام .۱۸٦۳‏ والتقديرات الأولية هذا الدحل الإضاف 
الجديد للش ركة بلغت قيمته من سعة إلى مائية آلاف فرنكا ف الشهر. علماً ان هذه 
العملية لم تكن قد نظمت بعد بشكل جيد. "" هذه العائدات كانت بالتأكيد تتناقص 
عقدار ما تستطيع الشركة ان تمتصه من حركة النقل لأن الجمال وا ا 
تستطيع أن تتحمل ظروف المنافسة الحديدة مع العربات. 

قد ق ال اا عة ك عاج العام كيح ضاف 
واردات الطريق في مدة سنة. ولا عجحب في ذلك» فالش ركة حفضت أحور النقل ٠١‏ 
بالمعة» وغلاء هذه الأجور في السابق» قد حال دون تصدير المحاصيل بكميات كبيرة. 
هذا بالإضافة الى ان الطریق یربط بین مدینتین کبیرتین» هما بيروت و كان عدد سكافا 
ا لعا وكستق وكات علد سكاف د٠د‏ س" 
الذين كانوا يتزلون من القرى اجاورة إلى جنبات الطريق. 

وفي تقرير بجحلس ادارة الشركة عام ۱۸۸۸ء قدر كمية البضائع امحمولة 
بالعربات من بیروت باتحاه دمشق بحوالي ٩1٦,۰۰۰‏ کیلوغراما» ومن دمشق باجاه 
یھ قوق کک کیرات ق جن قر ال کس ا تفه الال 
ن کا وای وال د درد کک ب اوق ورقفر ر کا کاب و روت 
ودشق وال کیا مھم ا ۱۹ راکیا اغلا بربات القر کم قفرت 
آخیر اوی قیال 1۸-۰ ریا 

وخلص التقرير إلى نتيجة» هي ان النقل البري في سورياء على الحيوانات 


هذا عدا الو کانی 


"Documents...", tome V, lettre n°5, pp.48-50 اا‎ 


"Documents...", tome IV, lettre n°5, p. 47 . 
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اف گار ما زا غاا اساسا ق جرک اقل وگل معافسا جديا اھر کی 
النقل بالعربات» الموحودتين قي بيروت وطرابلس. ٠‏ 

وبقيت الشركة بحقق الارباح العالية حي عام ٤‏ ۱۸۹. فقد بلغت عائداما في 
هذا العام حوالي 41,6 رىگ اللصروف منها ۱۰,۳ ,فرنکاء الربح 
0۹,11۲ فرنگا. وقي عام ۱۸۹١‏ وهي السنة الأولى لوضع حط حدید بیروت- 
دمشق فى الاستشمار» هبطت ارباح الشركة إلى 1۸,۳۹۲ فرنكاء ثم أحذت تخسر. وني 
عام ۱۸۹٩‏ خسرت حوال 1۱,۱۵۵ فرنکاء وقي عام ۱۸۹۷ء حسرت ۲۹,۰۳۶ 
فرنکاء وق اعام ۸۹۸ ۱ ٤‏ خسرت حوال ۳۷۵۹۸ فرنکا"". 

وهکذا باتت اسهم الاطة اماةة سا عليها اننا نزرى أن الاحصاءات الى 
كانت تعدها الشركة بعد عام ٤۱۸۹ء‏ هي احصاءات شكلية» الغاية منها البرهنة على 
ان الشركة باتت تخسر» من أجل الضغط على صغار المساهمين» وخاصة أولئك الذين 
كانوا يرفضون مبادلة أسهمهم في الشركة بأسهم أخحرى في شركة حط حديد 
بيروت دمشق الي امتصت شر كة الطريق. هملذامن جهة» ومن حهة أحرى 
تتخحلص الشركة من حصة السلطنة قي الارباح ال كانت تحصل عليها. نققول 
ذلك لأن "شركة طريق الشام العثمانية"» قد حلت نفسها منذ ۳١‏ تشرين 
الأول عام ١۱۸۹ء‏ وامتصت من قبل "شركة الخطوط الحديدية العثمانية 
الاقتصادية لبيرو ت - دمشق-حو ران« "La Société des chemins de fer ottomans‏ 
économiques de Beyrouth-Damas-Haouran”‏ بفضل عقد حرى بين الشر كتين 
بتاریخ ۲ عُوز ۲ ""» وعوجبه انتقلت حقوق ش ركة الطريق» الحررة قي 'الفرمان 
السلطان الضادر ق ٠١‏ غوز ۷ إلى الشركة الجديدة» على ان عنح الملساهم 


"Documents...”, tome VI, lettre n°52, pp. 274-275 ٣° 
Noêl et Dambmann: op.cit., p. 239 س‎ 


Vıtal Cuinet : “Syrie, Liban et Palestine”,op.cit., p. 42 
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مقابل كل سهم له في ش ركة الطريق» سهمين في شر كة الخطوط . 

ان انشاء طریق بیروت دمشق» قد رجح بشکل فائي تفوق بیروت على 
حيفا» صيدا وطرابلس. وشجع "الآباء اليسوعين" على شراء الأرض فيي تعنايل البقاع 
عل عفرب سن خلا امار ا شس قر من اسان ق الشركة على هرا 
الأرض أيضا."" وإذا كان الطريتق من الثمار الأولى لاتفاقية باريس الدولية عام ١١۸٠ء‏ 
فتنفيذه قد أدى إلى نتيجتين بالغنَ الأهمية. الأولى» هي ترسيخ قناعة المسؤولين 
العثمانيين بأهمية المواصلات الحديثة» ولذلك فتحوا الباب على مصراعيه امام انشاء 
لزيد من الطرق والاطوط الحديدية في الولاية وغيرها من أنحاء السلطنة؛ والثانية» هي 
اشتداد المنافسة الدولية فى شرق المتوسط من أحل الحصول على التزامات بإنشاء 
الطرق والاطوط الحديدية والمرافيء. وهذه المنافسة أحذت تترايد حدقا منذ أواخر 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 
۴- طريق طرابلس- همص- هحاه: في الوقت الذي عهدت فيه السلطنة العثمانية إلى 
"الكونت دي پروي" مهمة انشاء طریق بیروت دمشق» منحته أيضا حق ائشاء طريق 
طرابلس-مص-هاه» وطريق عكا-حوران. وتركت له حق الخيار بتحديد أولوية 
البدء. غير ان "برتوي" صمم على تنفيذ طريق بيروت-دمشق قبل أن يباشر بأي عمل 
آحر"» على حد تعبير "كمعءءم] مل .۸" القنصل الفرنسي العام في بيروت» في أيلول 
۷ "" لأن الفرنسيين الذين كانوا يعملون على مركزة حر كة التجارة ثي بيروت» 
ولذلك صرف "برتوي" النظر عنه» وبقي مشروعا على الورق» إلى ان بدأ العمل على 


تنفيذه» ي حزیران ۰۱۸۷۹ .عبادره من "مدحت باشا'» عندما کان والیا على سورية» 


۱۷۸ فا - حمد کر علي "ململ الشام'» الجزء الخامس» دمشق ۰۱۹۲۸ ص‎ 
Jacques Thobie: “Intérêts et Impérialisme Français dans 1’ Empire Ottoman” (1895- - " 
1914) ,Paris 1977, p. 164 
"Documents...",tome IV, lettre n°95, pp. 357-358 ;et “Documents...” tome 14, lettre - "` 
n°45, p.182 
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عن طريق "نظام الأعمال العينية ”ك«ه0ناهوهإم“ » المعروف "بنظام السخرة" وا" 
.corvée”‏ 

وني نفس الوقت» وبالسخرة أيضا» كان يجري العمل على إنشاء طريق 
دمشق-مص-هاه» وطريق حهاه-اللاذقية. وحلال فترة قصيرة لا تتجاوز عدة أشهرء 
أصبح بإمكان عربة الخيل ان تتنقل بين هذه المدن. والدليل على ذلك ان "مدحت 
باشا" قام في أوائل يلول عام ١۸۷۹‏ بزيارة هذه المدن منطلقا من دمشق إلى 
جض فیا قلاق وق راا زی اباس ع یی ھر غر ان 
الطريق م ينه بشكل كامل» فكان عيارة عن اجراء اتتقضها ابخسور زالعبارات" كوا" 
”onceauxم »ponts et les‏ فهذە بحاجة إلى اعتمادات ”كلdمصمf"»‏ والاعتمادات م تکن 
متوفرة. و"مدحت باشا" نفسه أشار إلى ان الحكومة العثمانية كانت تحجبها عنه بسبب 
وحود اناس في القسطنطينية كانوا يعملون ضده بقصد تفشيله ومنع التحسينات عن 
الولاية.' ' هذا وبسبب العجز في موازنة الولايةء وحاجة الطرق الملحة للحسور من 
أجل استخدامها بشکل جید ف أيام الشقاي اجه مدخت باشا جحت اغنياء هذه المدن 
لتكوين الشركات» من أحل بناء اللجسور اللازمة واستثمار هذا الطريق على غرار 
شركة 'برتوي". لكنه نقل قبل أن ينجح في مسعاه» ليلقى حتفه. وحاء بعده "أحمد 
" ' وتابع المسعى وجح عام ۱۸۸۳ في تأسيس هذه الشركة ال تشكلت 
من هيئة عامة من المساهمين» ومحلس ادارة تألف من رئيس هو "عبد القادر باشا» وستة 


مدي باشا 


اعضاءِ» هم فيك ا جي افندي» توك القادر افندي» قيض بك نوفل» جر جس نقاش 
افندي» قيصر بك نحاس واسحاق خلاط؛ ومن مكتب تنفيذي تألف من رئيس مجلس 
الادارة عبد القادر باشا» وكاتب التحريرات حامد أفندي» وحنا افندي كاتب محاسب 


وامین صندوق. و هيع هؤ لاء من مدينة طرابلس الشام. "" والتزمت هذا الک كه 


۳١ 


"Documents...", tome 14, lettre n°12, pp. 76-77; et lettre n°18, pp.91-92 - 


٤ L۳ 1 3‏ 
المباحث املد الاول من ٠١‏ تشرین الثاني ۱۹۰۸ إلى ۳۱ کانون الأول ۱۹۰۹ء ص ۳۲۳ 
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الو طنية الطريق واعطيت .عوحب فرمان صدر هذه الغاية» حق استشماره لمدة مسين 
ا اففارا ن د عفر > ٠‏ حجريت الوافق لام ٠۸۸١‏ كيه وبالك بكرن 
أهالي المدن والقرى» الى بعر بقربما هذا الطريق قد أنشأوه بالسخرة» وحاءت الشركة 
تستثمره و تفرض القيود على المارة بحمى القانون. 

والحفلقت المراحع حول رأ مال الشركة» بعضها اشار الى أنه بلغ ۰ ليرة 
عثمانية» ثم رفع بعد ذلك إلى ل دوق أن ذد اسهجهال ' بومظها اسار إل 
أن رأسماما بلغ ۲۸٠٠٠‏ ليرة» موزعة على ۷٠٠١‏ سهم مدفوعة فعلاء قيمة السهم 
الواحد > ليرات» يزاد اليها ٠‏ سهم غير مدفوعة» وهي مهداة إلى السلطان. 

وقدرت قيمة ما يربحه السهم الواحد ليرة واحدة في السنة» أي ما يعادل ۲۳ 
5F‏ وهكذا يكون السلطان هو "المساهم" الأول والرابح الأول. واحتلفت المراحع 
آیضاء حر ل ظرل الظریی» متها ما آشار إلى آنه ۲۳١‏ كيلو مترا» ومتها ما أشار إل آنه 
٠٤۱‏ كيلومتراً» ٩٤‏ من طرابلس إلى حمص» ٤۷١‏ من مص إلى حاه» وهذه المسافة 
تقسم إلى قسمين : قسم محص ولاية بيروت» وطوله ٠۲‏ کيلومترا» وهي في سنجق 
طرابلس الشام» وقسم بخص ولاية سورية» وطوله ۷۹ کیلومتراً. ومنها ما قال ان طوهما 
هو ۱٤٤‏ کیلومترا» منها ٩٥‏ من طرابلس إلى حمص» و٩٤‏ من مص إلى ماه . 

ومنحت الشركة» ليس فقط حت احتكار نقل الركاب والبضائع على هذا 
الطريق» بل وأيضا حق استيفاء رسم على قوافل الحيوانات امحملة الي تمر على الطريق. 
وهكذا كانت عائدات الشركة تتراكم من عدة مطارح : 


“" - محمد امين صوف السكري الطرابلسي : "مير الليالي"» طرابلس الشام 1۳۲۷ء ص ٠٠١‏ و 
Noêl et Dambmann, op.cit. p. 314‏ 


ا علي ا لجسي تاریخ سورية الاقتصادي . مر حع سابق» ص ٤۲‏ ۲»› والمباحث» المرحع الشابق» ص٣۳۲‏ . 

"Documents..." tome VI, lettre n°52, p. 273 ; et Vital Cuinet : op.cit. pp.127-128 ;et -" 
Noêl et Dambmann, op.cit. p.314 

"" - محمد امين صوف السكري الطرابلسي : المرحع السابق» ص ٠٠٤‏ و 

"Documents...", tome VI, lettre n°52, p. Z72 ; et Vital Cuinet : op.cit. p. 125 ; et Noêl et “ 


Dambmann “les Puissances Etrangères dans le Levant, en Syrie et en Palestine”, 
op.cit. p.314 


1 a Ve a 


أً- من أحور نقل المسافرين» الذي كان يتم بواسطة عربات» تتسع الواحدة منها ١١‏ 
راكبا» يجرها خمسة من الأحصنة أو البغال. تستغرق الرحلة بين طرابلس وحمص ١١‏ 
ساعة .عا فيها ست حطات توقف لتبديل حيوانات الجر. اجرة نقل المسافر من طرابلس 
إل خصس وربالمکی ۳ جیدیات ققیت ادل ۲۳ افتکا وسن جضن إل جاه جد 
ونصف. واستأحرت الشركة عربات حاصة "بالذوات"» أجرة الواحدة منها مغة فرنك 
بین طرابلس وحمص» و۱۸۰ فرنکا بین طرابلس وحاه. 

ب- من نقل البضائع بواسطة "عجالات" "كاههطء"» من ذات الأربعة دواليب» جر 
الواحدة منها ثلائة بغال. وكانت تنطلق رحلة في اليوم» مؤلفة من سبعة مواكب 
"زموه" يتألف ال وكب من سبع عجالات» تستغرق الرحلة من طرابلس إلى مص 
ثلاثة أيام قي الذهاب وثلاثة يام في الاياب» مدة المسير خلال هذه الأيام الثلاثة ۲۷ 
ساعة. أحور النقل كانت تختلف من وقت لآحر» لأا كانت تتعلق مدى وفرة 
الكميات والزمن المطلوب لنقلهاء وحسب الطلب على هذه الكميات وبمدى مزاحة 
حيوانات النقل للش ركة» لكن أجرة نقل الكنتال (مئة كيلة)» ما بين طرابلس وحمص 
وبالعكس» تراوحت ما بين سبعة غروش وستة عشر غرشا؛ وما بين اي حش غر شا 
وستة عشر بين طرابلس وهاه وبالعكس» ومن أربعة غروش إلى ستة غروش» ما بين 
مص وهاه وبالعکس. 

ج- نما كانت تستوفيه الشركة عن حيوانات النقل كرسم مرور على الطريق» و كان 
کا يلي: 

تلانة غروش ونصف عن الحمل احمل من طرابلس إلى مص فحماه. 

غرش وثلاثة أرباع الغرش عن احمل احمل من طرابلس ولمسافة نصف الطريق. 

غرش وربع عن احمل احمل من طرابلس إلى عكار (أحد أقضية الولاية). 

أما الحيوانات الأحرى الي كانت تسير على شكل قوافل فكانت تدفع نصف الرسم 
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المطلوب عن الجحمل."" وظلت الشركة تحن الأرباح .معدل ۳۳ بالحة من رأ ماما المالي» 
إلى ان اشترت امتياز هذا الطريق "شر كة حط حديد دمشق حاه ومتفرعاته عام 


۰ ۱ ۱۹ و حط حدید طرابلس مص عام AA‏ 


۴۳- طریق اللاذقية - هاه : احترق هذا الطريق ولاية بيروت في أقضية اللاذقية› 
صهيون وحبله» من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. ودخحل ولاية سورية في سمال 
شرق قضاء المرقب من "ناحية قدموس" في سنجق اللاذقية وهي مركز الا“ماعيليين 
الأساسي» و"دير شامي" في ولاية سورية بعد احتراقه "جبال النصيريين . وهو طريق 
استراتيجي عسكري أكثر منه تجاري. لأن تحارة هذه المنطقة تأخحذ بشكل عادي ا 
أحد اتحاهين : اما إلى "الاسكندرونة" باتجحاه الشمال واما باتجاه الجنوب نحو طرابلس. 
بدا العمل على انشاء هذا الطريق في ۱۷ تشرين الأول عام ۱۸۸٤‏ عن طريق 


“ ww? 


اتسر ن عي وال مور "اتد خد ياعا وميا كا سحن الود تايا 


واستمر العمل طيلة ست سنوات وتوقف بسبب إنتشار وباء "الكوليرا 
ا الى طمرت ئ جات وششوع الاس السجر الي رش لرن 
الالزامية على المصابين ”ع#«نهاصهءهسو"» كي لا ينتشر المرض» خاصة وان مص قد 
شهدت علال الخمسة أيام الأول من تشرين الفاق عام کا مو اة 


٤ 


"Documents...”, tome VI, lettre n°52, p.273; et Vital Cuinet : op.cit. pp. 125-127 ان‎ 
) ؛و‎ ٤١ ص‎ »۱۹٦۷ بدر الدين السباعي :"اضواء على الرمال الأجبي في سورية (۱۹۰۸-۱۸۰۰)" دمشق‎ - "" 


علي الحسي : "تاريخ سوريا الاقتصادي'» مرجع سابق» ص .۲٤۲‏ 
کب 120-121 "Documents...”, tome VI, lettre n°23, pp.‏ 


“ - في رسالة برقية سرية رقمها ٠۸‏ تاريخ ٠١‏ تشرين الأول ١۱۸۹ء‏ بعث مما نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت "١.‏ 
Gui”‏ إل وزير الخارجية الفرنسية R150‏ .1 أخبره فيها عن ظهور ست إصابات وأربع وفيات عرض " الكوليرا" يومي ٠۳‏ و 
٤‏ في ماه ؛ وعن فرض الحجر الصحي لاحل غير مسمى على القادمين من طرابلس الشام. وقي برقية انية» رقمها ۲۲ بتاريخ ٦‏ نشرين 


الثاني ۱۸۹١‏ الساعة عشرة وسبع دقائق» أشار حول نفس موضوع الكولبرا إلى ظهورها في حمص بتاریخ ۲۰ تشرين الأول ۱۸۹۰؛ 
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ثم استؤنف العمل على الطريق في عام ۱ بشکل حدي بناء على الأوامر 
الصادرة من الحكومة الم ركزية في القسطنطينية. وتم انجازه قي عام .٠۸۹١‏ واعطى 
الطريق فائدة هامة ليس من الناحية المادية فحسب» بل من حيث أنه دفع ابناء المنطقة 
إلى الاحتكاك المباشر والسريع بالتقدم والرقي والإحتلاط بالناس» لاهم كانوا ولفترة 
طويلة منعزلين وحدهم. 

يبلغ طول هذا الطريق حوالي ٤٠‏ كيلو مترا "“ وقد استبعد في عماية إنشائه 
كما في طريق طرابلس- مص ليس فقط العناصر الأحنبية» بل وحن الرساميل 
الأأجنبية. 

وبشق هذا الطريق أصبحت مدن القسم الشمالي من الولاية متصلة ببعضها 
البعض. فمدن سنجق اللاذقية قد إتصلت .عدينة طرابلس الشام عن طريق هماه وحمص. 
والسنجقان اللذان يتألف منهما القسم الشمالي قد إتصلا .عدينة دمشق عن طريق 
حمص» وعدينة بيروت عن طريق دمشق بيروت. أو عن طريق الساحل بواسطة الطريق 
الممتدة من طرابلس إلى بيروت. 


-٤‏ طرق سنجق بيروت: وهي جحموعة طرق تصل أقضية : صيدا صور ومرجعيون» 
ال يتألف منها سنجق بيروت. هذه الطرق هي: 

طريق بيروت صيداء بدأ العمل على إنشاء هذا الطريق 'بالسخرة' قي عام ٠۸۹۰‏ 
وبلغ طوله ٤۸‏ كيلو مترا"“ وني هذا العام» وبسبب إنتشار مرض "الكوليرا" توقف 


العمل فيه» ثم إستؤنف في عام ٠۳١١۷‏ هجرية““ والموافق لعام ۱۸۹۹ ميلادية» وني عام 


وأعطاه أرقاماً تدل على إستفحال هذا امرض خلال الأيام الخمسة الأولى من تشرين الثاني وهي كما أعطاها كالتالي : ١‏ تشرين الثانيء 
حصلت ٠١‏ إصابة» منها ٠١‏ حالة وفاة» ۲ تشرين الثاني» حصلت ۲١‏ إصابة» منها ست وفيات» ۳ تشرين الثاني» حصلت ٠١‏ إصابة 
منها ۸ وفیات»› ٤‏ تشرين الثاني» حصلت ٤۰‏ إصابة منها ٩‏ وفيات»› ٠‏ تشرين الثاني» حصلت ٠١‏ إصابة منها ١١‏ حالة وفاة. 

" Documents...”, tome VI, lettre n° 53, p. 282 ; et lettre n° 56, Pp. 284. 
Vital Cuinet : op.cit. 41 - 


" Documents...”, tome 14, lettre n° 45, p.182; et Noêl et Dambmann, op. CI. 5p 321 
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3 سالنامة ولاية بيروت لعام ١۳١۸‏ هجرية» دفعة تانيةء ص ٦٦‏ 


۹۸ كان منجزاً وصالماً للاستعمال»“؛وطريق صيدا النبطية مرجعيون» وقد 
إحتلفت المعلومات الواردة عن هذا الطريق. المصادر الفرنسية اشارت قي عام ٠۸۹۰‏ 
إلى أنه وصل إل البطية وجب آت يصل إل دمشق من جوب اليقاع " وق عام 
۱۸۹٦‏ اشار " فیتال کینا " "Vita1 Cuinet‏ »إل أن طریق صیدا قد وصل ` 
الا ر ك ققد مروت وطاا که رها وق ع د۹۰٩‏ ارد 
۾ «‘"Dambmann”‏ إلى أن طريق صيدا - النبطية» يبلغ طوله ۲٤‏ کیلو راء ومن 
المفترض أن يصل إلى دمشق عبر حاصبياء وقد بدا العمل على إنشائه منذ ستة عشر 
عام ولم ینجز منه سوی ۸ كيلو مترات صالحة للاستعمال اي حنوب صيدا. ٠‏ 
وطریق ضیدا صور عکاء هذا الطریق کان حى عام ۱۹۰۰ء عباره عن نتف هنا 
وهناك. لكن ما لبث أن أنخجز› وقبيل الحرب العالمية الأولى» كان N OE‏ 
وطريق بيروت طرابلس» وطوله ٩١‏ كيلو مترأ. وقد بدا العمل على أنشائة في نفس 
الوقت الذي بدا فيه العمل على طريق صيدا عام ۱۸۹۰ ثم توقف بسبب الظروف 
الصحية» وكان قد أنجز منه القسم الممتد من بيروت إلى جبيل وطوله کیل ترا 
وف عام ۷ اونظ الخمل عليه ججددا وق عام ۱۳۲۷ کان صالا لسر ین 
بورق تتا واظراي لسن ` 

وبالإضافة إلى هذه الطرق»ء كانت بيروت تتصل ببعبدا وبيت الدين وبيت 
مري وبرمانا والمتن» ومنها إلى زحله في متصرفية جبل لبنان» وبشتوره وبعلبك ثي ولاية 


سو ريه . 


ت ید این سوق الکري الط زابلسن: " تمر اللیافي © قرخ ابی اض ٠١‏ 

"Documents...”, tome VI, lettre n° 52, p. 272 فا‎ 

Vital Cuinet : “Syrie, Liban et Palestine”, op. cit. p. 41 ° 

Noêl et Dambmann, “Les Puissances Etrangêres dans le Levant en Syrie et en ٣ 
Palestine”, op.cit. p.396 
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- " سالنامة ولاية بيروت " لعام ٠۳١١٠۸‏ هجرية»دفعة نانية» ص ٠٦‏ ؛و 
Noêl et Dambmann : op. cit. p. 321 ; et “Document...”, tome 14, lettre n° 45, pp. 182 -—‏ 
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ه- طرق سنجق عكا: وهي عبارة عن طريقين متصلين ببعضهما عند جحيرة "طبريا". 
والطريقان يصلان هذه البحيرة بالبحر الأبيض المتوسط. الأول هو طريق حيفا 
الناصرة طبريا. وقد وضعت تصاميمه في عام ١۱۸۸ء‏ وبداً العمل على تنفيذه فى هذا 
العام. وقد 'حرى تدشين القسم الأول منه في حزيران ."۱۸۹٠١‏ وما لبث أن توقف 
العمل بسبب الظروف الصحية الى أشرنا إليها. وي عام ۱۸۹١‏ إستؤنف العمل» 
ووصل الطريق إلى بحيرة طبريا؛ والثاني» وهو طريق عكا شفا عمرو طبريا. ويبلغ طول 
هذا الطريق الدائري ٦٤‏ کیا س ا 
>- طرق سنجق البلقاء: وهي عبارة عن طريق واحد» يصل بين "يافا" في متصرفية 
القدس الشريف وابلس» بولغ طول هذا الطريى ٩۸‏ كيلو متراء وقد يدا العمل على 
إنشائة في عام ۱۸۸۸ء 'وتعرض لعدد من الحوادث الطبيعية» حالت دون إستعماله 
بشكل صحيح. منها أن حسر فر "العوجا" الذي کلف بناؤه ۸۰۰۰۰ فرنكا قد 
حرفته المياه» و كذلك جرفت المياه حسر مر المصرع' الذي كلف بناؤه ٠٠٠٠٠١‏ 
قرنكاء زاالرخم من اإصلاسات الخ أجروت ذا الي بي السات الرسيا الوسيد: 
الاما" 
ب - النخطوط الحديدية 

لا بمكن ذراسة الخطوط الحديدية الي حرى تمديدها قي ولاية بيروت» بعيدا 
عن تلك الي حرى تمديدها في ولايي سورية وحلب» ومتصرفية جبل لبنان» لعدة 
أسباب: الأول» هو أن رؤوس هذه الخطوط كانت في مرافى الولايةء وإمتداداتما كانت 
في هذه الكيانات الإدارية الي أشرنا إليها ؛ والثاي» هو أن الدراسات ال حرى 
إعدادها ذه الخطوط» كانت فى سياق المحططات الدولية وحزءا منهاء وهذه 
الحططات طالت هذه الكيانات ؛ والثالث» هو أن الحصول على "فرمانات" تمديدها 


"Document...”, tome VI, lettre n° 52, p. 272 ; Vital Cuinet : op. cit. pp. 41,97 
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ب 


إستثمارهاء قد رافقه صراع بارد من أجلها بين الفعاليات الدوليةء لأن السلطنة م 
تضع دراستها الخاصة هذه الخطوط» ولم تحدد أوليات للربط بين المدن بواسطة هذه 
الخطوط. كل ما فعلته هي أا صنفت المدن فوضعت طرابلس» دمشق وعكا ف المرتبة 
الأولى» وحمص واه وبعلبك وحوران قي الدرحة الثانية» وبيروت واللاذقية في الدرجحة 
الغالغة "° وإستفادت من صراع الفعاليات الدولية وهي تتسابق إلى إعداد الدراسات» 
والحصول على الالتزامات. 
الظروف التي سبقت إنشاء هذه الخطوط 

قبل أن نتوقف عند هذه المرافق الحيوية» لا بد من الاشارة إلى أن كل فعالية 
دولية كانت تعمل على إنجاز حطتها قبل أن يدامها الوقت. فالصراع الدولي البارد من 
أجل هذه الخطوط بدأت ترتفع حرارته في مطلع مانينات القرن التاسع عشر. القنصل 
الفرنسي العام قي بيروت “1.8٤1616”‏ » نص الوضع الفرنسي في سورية» ي 
رسالته ال بعث با إلى »"M. Barthélemy-saint-Hi lair e"‏ وزير الخارجية الفرنسية» 
تاریخ ٠۲‏ كانون الثاني عام ۱۸۸١‏ كما يلي : " أحطار من كل الأنواع تمدد وضعنا 
في سورية. الكل يمعكن هم أن يتآمروا. لكن إذا أحذنا منذ الآن الاحتياطات المطلوبة 
من أحل دفاع جدي» نستطيع ق اللحظة المناسبة أن نر ده باججاھهم. فمن بين الأخحطار 
المباشرة الي يحب أن توضع في الخط الأول هي التزام الأشغال العامة أو أي مشروع 
آخر له فائدة عامة» يعطى لأي کان مر أية فعالية أجتبية عندها اطماع في هذه البلاد. 
فأي مشروع من هذا النوع» هو مقلق للغاية ليس لأنه يستتبع بأخذ الأرض وامتلاكها 
بل ويؤثر مباشرة على السكان بالمنافع الي يقدمها هب" . 

فمن هذا المنطلق من الأفكار كان المسؤولون الفرنسيون يرصدون تح ركات 
الفعاليات الدولية الأحرى» وخاصة الانكليزية والألمانية. وفي محال تمديد الخطوط 


: لزيد من الإيضاح عن التنصنيف يراحع‎ - 
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الحديدية» راقب القنصل الفرنسي العام في بيروت”اإ0مه[1.56“ » حركة لمسۇولين 
بريطانيين في وزارة العمل والشؤون الخارحية" "ءاه ”ع1٥‏ إ٥۴"»‏ امتدت من خليج 
"الاسكندرو نة" "ااهل مة×ه۸1"» فاللاذقية "وجبل العلويين » دمشق» طرابلس» 
بيروت» "شتورة" و"زحلة" في البقاع» صيدا» "جبل لبنان" والقدس. ومن خلال 
أحاديثهم» وما صرحوا به خلال هذه الح ركة» حلص إلى عدد من الاستنتاحات هي : 
-١‏ "إن السلطنة تريد أن تشتري التزام طريق بيروت دمشق» وبعد ذلك تعود فتبيعه إلى 
شركة انكليزية . 

ê,‏ اللسؤولين البريطانيين أن يكون "حبل لبنان" تحت الحماية الخاصة لملكة 
بريطانية. 

۳- إقامة صلة بين سهل العلويين وجزيرة "قبرص" الي احتلها الانكليز. 

اما نتائج هذه الح ركة فقد لخصها بأمرين : 

الأول» تقدع طلب إلى "مدحت باشا » والي سورية آنذاك لبناء مرفاً بيروت. 

الثاي» العمل على "مديد حط حديدي من طرابلس الشام إلى "دير الزور" على هر 
الفرات . عا الس للطلب الاوك ان "الکونت دي بوتوی“ "1e °0 e‏ 
"زناه مدير شركة طريق بيروت دمشق قد قدم لبلدية بيروت عخططا تفصيليا 
رطا أفضل لبناء مرفاً بيروت» وطلب إليها أن تمنحه هذا الالتزام. ارا ل 
العروض الى قدمها» طلبت البلدية إلى "الباب العالي ان يسمح ها بتلزم بناء المرفاً. 
"بيدا انما احتفظت لنفسها بأن لا تمنحه إلا للشركة الي تقدم في النهاية افضل 
اقوط ب ونال ا در د خط خلذوة طاول "کی الور شار ا 
أك الآنگایر: "MM. Austin”‏ هو الذي قدم الطلب إلى حت اشا" غر أن 
انکلمرا ال کان تس أن تكون هما طريق إلى الهند» "تتمسك بأن يكون رأس الخط 
الذي بعتد من اند إلى البحر المتوسط حصرا في الاسكندرونة أو في اللاذقية ٠‏ 


"Documents...", tome 14, lettre n°29, pp. 138-141 
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وراقب هذا التحرك البريطان أيضا "02زس#ا)مء81 .۷" القنصل الفرنسى 

-الذي سبق ان أشرنا اليه- مرتين : الأولى في أيار عام ۱۸۸۰ء عندما كانت أعمال 
"السخرة" "ع ۷é6إهء‏ 14" » على الطرقات قد بدأت تثير اشمغزار السكان الحليين» فأشار 
إلى هذا الخط الحديدي بقوله : "هذا المشروع هو قدم» لكن لم يصرف النظر عنه". 
والنقطة الأساسية في هذا المشروع هي معرفة اين سيكون رأس الخط في اللاذقية أم في 
طرابلس؟ وأحاب: لقد فكر الانکليز أو باللاذقية» ثم عادوا فغيروا اتجاههم فأعلنوا اما 
طرابلس'. واقترح لمواجحهة هذا التوحه البريطاني ان تبن ربسا خوظا جریا يتخحذ من 
حلب نقطة مركزية في الشمال» ومن القدس نقطة في الجنوب» ويربط هذا الخط 
الم ر كزي بتفرعات تنطلق من ساحل المتوسط إلى المناطق الغنية في الداحل كحورانء أو 
أي نقاط أحرى ماثلة يكن أن تغذي حر كة النقل العام. وأشار إلى أن هذا الخط يعكن 
أن عر في وادي البقاع ووادي الاردن . وفي للمرة الثانية كانت بعد شهر من الأولى» 
وكان قد جرى تصنيف المدن السورية من قبل السلطنة حسب الأولويات» وكانت 
بيروت واللاذقية قد صنفتا فى للمرتبة الغالغة؛ والانكليزيان "أو ستن" "nناىAu "N.‏ 
و كميرون" »M. “M. Camer”‏ قدما "لمدحت باشا' ارو شا خط حديدي تد 
من "طرابلس الشام" إلى "مص" ومنها إلى "الفرات" ليصل إلى بغدادء بعد "ان افتتحا 
مكتبا في "لندن" وشكلا نواة لشركة من أجل المستقبل» ووضع تحت تصرفهما مبلغ 
عشرة آلاف 'ليرة استرلين "ع«ناإماء ١إ۷زا"»‏ لتغطية مصاريف الاعلان والسجلات 
والمصاريف الأولية الأحرى' . وعواحهة هذا التوحه الانكليزي لمتكرر منذ عام 
۸ اقترح على المسؤولين عددا من اللغطوات العملية البديهية» ال لا بد منها لأي 
مشرو ع حدي. ومن هذه الخطوات : 


=١‏ الاشارة إلى مھندس عغتص باعداد مشرو ع يربط بين النقاط الى للفرنسيين مصلحة 
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ي الربط بينها. 
۲- العمل على "ايجاد شركة فرنسية» تكلف بالحصول من الباب العالي على الترام 
بتنفيذ التصميم المتفق عليه" وكشف ان الغاية من هاتين الخطوتين» هي وضع الباب 
العالي" امام حيارين : أفاما ان يرفض كل الالتزامات المتعلقة بسورياء واما ان نح 
الفرنسيين كغيرهم من الفعاليات الالتزام الذي يدعمونه . 
-٣‏ العمل على "ايجاد رصيد مالي فرنسي في سوريا» على غرار ما فعله الانكليز في 
مصر وما يفعلونه الآن في سورية . 
-٤‏ مواجحهة "الدعاية البروتستانتية "عا١a†ءع†oإم propagande‏ aا"›‏ وهذە المواجهة 
"تعن ضد الانكليز". وفى هذا الجالء أكد ان الفرنسيين ما زالوا بمسكون بزمام المبادرة 
بالرغم من ان الجهود الفرنسية في هذا اججال ليست بذات قيمة اذا قيست بتلك الي 
توضع تحت تصرف البعثات البروتستانتية بحتمعة» الي يقدمها الألمان والأمي ركان 
والانكليز" . 

واجمع الذين رصدوا هذه الح ركة» فعبروا بأشكال مختلفة على انها كانت قمدف 
إلى عدة أمور منها: 
ات تج القرة اترنسی ق سور غميدا الصرب تطيي ون عا اهال اهار 
السيد "#اإ0مهام9"» بقوله: "ماذا يحصل عندما يصبح التزام طريق بيروت دمشق»› 
وفرقا ابروته: و حط حديك طرابلس الفراتث» ق عهدة شر كات انكليزية خحالصة؟" 
أحاب بأن التأثير البريطاني يصبح سالقا ق عقه البلاد. فهو بي الشمال "متعن 
بالنصيريين" الذين يكسبهم إلى جانبه» وفي الوسط يصبح سكان "متصرفية حبل لبنان. 
بحبرين على تلقي هذا التأثير» وأخيرا الوجود البريطاني في جزيرة "قبرص" حيث مرفا 
'فماغوسته" "ع0ustچ2صه۴".‏ هذا الواقع يۇدي بالتاً کید إلى شيادة الشوذ الانكليزي 
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وإلى اعلان الحماية البريطانية على هذه البلاد" . 
۲- وقي حال بلغ الانكليز هدفهم» وأصبحت اللاذقية رأس الخط الحديدي الاسيوي» 
ضيح التقل كيرا من الرحمقن الادية والسياسية: خط ديدي الى مم اللاذة 
إلى حلب ولا سيؤدي إلى نتيجة هامة» هي احياء المنطقة الممتدة من "طرطوس" “ 
›ortose”‏ إلى "انطاكية" ”eطءەنامA»‏ ويؤدي بالمقابل إلى نتائج مشؤومة على 
طرابلس واه اما بيروت فيبطل دورها في أن تكون الم ركز التجاري لسورية» والقسم 
الأكبر من سكان 'متصرفية جبل لبنان" سيجدون انفسهم 'منجذبین نحو م رکز جدید» 
وإلى أولعك الذين أوحدوا هذا المركز". كما ان المئؤسسات الفرنسية العديدة ف بيروت 
"تصبح بدون معن والنفوذ الفرنسي يبقى بدون غاية» ولا يلبث أن يختفى "". 
-٣‏ ان محاولة شمول الشبكة الانكليزية لمدينيّ حلب ودمشق في داحل سورية يعي انا 
"ل ترك مكانا لأي حط حديدي آلحر". 

وانطلاقا من هذه الاعتبارات» وامام ضخامة الالتزام الذي كان يجري التفكير 
به اكد السيد"7ءiسممع؟‏ .۷" انه من النو ع الذي يؤمل تنفيذه .مساعدة فرنسية» أو 
ان لا ينفذ أبدا ق اس اال ٠‏ 

وقي نفس الوقت الذي كانت فيه الحركة الانكليزية ناشطة كانت تحري 
حر كة المانية مائلة. "0نومصنة۴ "N.‏ القنصل الفرنسي العام في بيروت» سجل هذا 
الحركة الالمانية في رسالة له إلى السيد "اء اسه ."» رئيس بحلس الوزراء» وزير 
الخارجية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني عام ١۱۸۸ء‏ أشار فيها إلى ان لحنة المانية 
مرت قي بيروت. وهي مرسلة من قبل "الشركة القومية لتجارة المدن المانزية" وا" 


Société Nationale de Commerce des vılles hanséatiques"‏ ي مدینێ 
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"Hambourg" ,"امبر غ‎ « Brême 
هذه اللجنة كانت تتألف من "مهندسين ورسامين وعلماء ورجال بنوك‎ 
وصناعيين وجار وفنيين» وهي بإاشر اف السيد "ونم طءه[ .۸1"» المستشار الخاص للدولة‎ 
الالمانية"'. وكانت غايتها ربط الح ركة التجارية ماتين المدينتين با لحر كة التجارية ي‎ 
الشرق. وبعد أن استعلم هؤلاء عن نوع التجارة الي تحري في البلادء وأنواع المنتجات‎ 
المطلو بة بكثرة فيها» أعطوا كل واحد من التجار الحليين لائحة اسئلة مؤلفة من اربعة‎ 
و عشرین سۇ الا ونسخحة عن برنامج الشركة المؤلف من سبع نقاط تتضمن: تبادل‎ 
البضائح الألمانية مقابل منتجات ا اعداد الدراسات عن المشاريع العامة بناصة‎ 
منهاء الاقنية والاطوط الحديدية و . غير أن هذا القتصل کان ملا بأن الا لمان‎ 
لن يعمکنوا من منافسة الفرنسيين» لأنه كان يعتقد "ان الباب العالي لا يشجع هده‎ 

التو حهات .منحهم التزامات مديد نحطو ط حديدية واستتمارمناجحم واشغال عامة" . 
من الملاحظ ان القناصل الفرنسيين» كانوا لا يتوانون عن نقل أية معلومة» إلى 
مسۇوليهم مهما كانت صغيرة» عر تح ركات غيرهم من الفعاليات"" وهذا يدل على 
امم کانوا قلقین على مصالحهم ونفوذهم. ولو سلمنا أمُم کانوا يبالغون ي تصوير 
الأحبار عن التحر كات الانكليزية والالمانية وغيرهاء من أحل دفع مسؤوليهم 


- مدينتا "برام" و"هامبور غ" هما من مدن التجمع التجاري "ھانزايتك" “ ”14186413 وهي من "هانزا" ”114184 جمعية 

1 5... 6¢ Il i a 1 i 

من التحار في القرون الوسطى ٠۲٠١‏ احتكرت التجارة في منطقة عبر الماءء وحصرا لي هز" “"عيanط".‏ الألانية. و 4[ 

«Hanse”‏ هر بحمع من المدن التجارية على ر الشمال" ر ا ¢ » وللاستط اد هي اسم اعطي لأصحاب حرفة» أو ارط من 
التجارء وع المدن المشار اليها ولمزيد من الايضاح يراجحع : ,1884 Paul Robert : “le petit Robert”, Canada‏ 
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السياسيين» إلى المستوى الذي يريدونه من الحر كة» فقد بححوا في هذه المهمة. والدليل 
ان المسؤولين الفرنسيين ارسلوا بعثة لاعداد الدراسات عن مصادر الثروة ف 
سورية و كيفية الوصول إليها والامساك بما. وان القنصلية الفرنسية العامة ف 
بیرو ت قدمت ها التسهلانت اللازمة» والمعلومات المطلوبة. کا طلیت ا عماها 
القنصليين في طرابلس وحلب ويافا وغيرهم أن يقدموا هذه البعثات التسهيلات 
والمعلومات المطلو بة» ولیس هنا محال الدحول في تفصيلات هذه اا ۽ 

وف مطلع عام صل الدراسات الفرنسية الى الت عن خحطوط 
الحديد في سورية إلى وضع خخطط عن هذه الخطوط» من أحل العمل على تنفيذه» 
تالف هذه ا)خططإط الأول الذي يبدأ في بيروت» من شبكة ببلغ طوها oo‏ کک 
pte he‏ 
حط دمشق حوران وطوله ٩۰‏ کیلومترا. 
ان دلب وط 8 04 کا ا 
خط جس اة وطوله £۹ کیلوترا. 
نلاحظ ان هذا المشرو ع قد استهدف المناطق السهلية الغنية .منتجانما الزراعية والحيوانية. 
الحديدية. ومن الخطوط الى مود: 
-١‏ خط بيروت - دمشق: لقد ارتبط بناء وتمديد هذا الخط - وهو واحد من الشبكة 
ال أشرنا اليها - بالخطة الفرنسية العاملة على ربط منتجات الداحل السوري وخيراته 


مرفاً بيرو ت. ومن هذا المنطلق» عارض المسۇولون الفرنسيون TE‏ أي حط حديدي 


في سورية لا يأعحخذ بعين الاعتبار هذه الخطة» وحاصة بعد ان قررواء ربط بیرو ت 


"Documents...", tome 15, lettre n°55 et 59, pp. 229-230,239-240 
"Documents...", tome 15, lettre 1°99, pp 408-416 
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"مرسيليا" عبر حط بحري بر قي مدينة "تونس"» وفي أحد مرافئ جزيرة "كريت ٠"‏ 
وبنوا مرفاً بیروت. 

واعتمد المسؤولون الفرنسيون لتحقيق هذا التوجحه» حطين متوازيين : الأول 
دفع السلطنة العثمانية إلى اعتماد هذه الخطة ؛ وفي هذا الجال استفادوا من العلاقات 
الجيدة ال كان قناصلهم ينسجومًا مع الولاة. فبصلاتمم المستمرة مع هؤلایء كانوا 
يتناقشون معهم حول هذه المسائل ويقنعومم بأفضلية توحههم» ويطلبون اليهم معرفة 
التطورات الي تستجد في القسطنطينية على صعيد تلز المشاريع» ويدفعوهمم» إلى إقناع 
مسؤوليهم حول أفضلية اللخطوط الحديدية و أفضلية فعالية دولية على أحرى» وأفضلية 
مدن الت يجب أن تنطلتى منها هذه النطوط؛ وني هذا الاتحاه أيضا عملوا على 
تعر يك الفعاليات الحلية باتجاه ما يريدونه» والافادة من تحركاتما في الضغط على 
السلطنة"". أما الخط الثاني الذي اتجهوا فيه فهو معارضتهم الخطوط الأحرى وعرقلتها 
والعمل على استبعادها. 

ويبدو ان الصراع الدولى حول التزامات حطوط الحديد في سورياء كان قد 
بلغ ذرو ته لدى الزيارة الأول "لفرد ريك غلیوم الثاني" "1۲ eہںھاانں‌‏ .۴" امبراطور 
المانياء إلى القسطنطينية عام ۱۸۸۹ء حيث سارع رحال الأعمال الالمان للافادة من 
هذه الزيارة با لحصول على التزامات تمديد حطو ط حديدية وغيرها. 

القنصل الفرسي العام في gı‏ ت« Vicomte de Petiteville"‏ Leا"›‏ کان 
يراقب هذا التحرك واطلع على الحوار الذي دار وراء الكواليس» من "عزيز باشا » والي 


"Documents...", tome VI, lettre n°15, p.48 ٣ 
"قط فك اط شج و وت ي اة اللو جحة الثانية» كتب القنصل الفرنسي العام في‎ 
اخحبره فيها ان اهالي بیروت» قد تأثروا کثیرا من‎ » "1. ۴۲۵۷٥118" إل وزیر الخارحية الفرنسية‎ "M. Sien)16 W172" برو ت‎ 
من النافدين لہ ينهم قد وجهوا برقية ای الملسؤولين عبرو ا فيها عن استیائهم ا 2 هذا الاحراء. وأشار انه ق حال‎ lab هذا اله لتصنیف»› وان‎ 


"Documents...", tome 14, lettre n°49, pp. 197-198 


اجع: 
پزاحع 


ل & 


بيروت ذي الصلة الفاعلة بالموظف النافذ في القسطنطينية "الحاج علي بك" . فقد 
احبره ان هذا الأحير قد اقنع السلطان "عبد الحميد" ان مدينة بيروت وحدها من بين 
مدن الساحل "تحعظى بالافضليات المرغوبة قي أن ينطلق رأس الخط الحديدي إلى داحل 
البلاد". و كتب هذا القنصل رسالة إلى السيد "سبيللر" "٣ءااام؟‏ .۸" وزير الخارجية 
الفرنسية بتاريخ ٠١‏ كانون الأول ۱۸۸۹ء نقل إليه فيها ان هذا الموظف النافذ قد اقنع 
السلطان فى النهاية» ان مصلحته ومصلحة أبناء البلاد في أن لا يمنح أي الترام 
'للاشخاص الذين يأتون اليه طالبين تمديد حط حديدي يبدا من صور أو حيفا» من 
عكا أو طرابلس""". وكان هذا القنصل قد أحبره في رسالة سابقة» أرسلها بتاريخ 
الخامس من تشرين الثان عام ٩۹‏ ان "عزيز باشا"» الذي بذل مساعيه إلى جحانب 
الصاح الفرنسية» من خلال ما كتبه إلى مسؤولي السلطنة» قد فعل ذلك بدافع من 
عواطف الصداقة الى تربطه بفرنسا". وأشار إلى ما أعلنه الوالي صراحة بأن "مرفاً 
يروت هو مأثرة فرنسية» ومن الضروري ان تكون فرنسية أيضا النطوط المخصصة 
لتعذيته". وما قاله هذا الوالي حسب القنصل الفرنسي: "اذا حصل الألمان أو الانكليز 
على التزام يسمح هم بتمديد حطوط حديدية في سورية» يصبح مرفاً بيروت في حالة 
تعيسة لأن لا الالمان ولا الانكليز سيأحذون هذه المدينة كنقطة انطلاق. فهؤلاء يريدون 
حيفاء وأولمك يتطلعون لأحذ طرابلس أو "السويدية" كرأس لخطهم" . 


لقد اعطت زيارة الامبراطور الالمان تمارها في الافراح عن طلبات الالتزام 
بشکل عام» وحاصة الطلبات الألمانية. ويبدو ان عناصر الضغط الانكليزي-الألمان 
كانت أقوى من عناصر الضغط الفرنسي يث استطاعت الأول ان تكسب إلى جانبها 


"الصدر الأعظم Grand Vii"‏ eا"»‏ الذي کان یدعم المانية ويعتمد مشروعها باتخاذ 


- الحاج علي بك هو السكرتير الأول للساطان عبد الحميد الثان. 
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م YT‏ 
وفسرت المراحع الفرنسية قي بيروت» موقف "الصدر الأعظم" المنحاز إلى 
حانب المشروع الانكليزي الالماني» إلى التحريض الذي دأب عليه "رئيس محكمة 
التجحارة" ف هذه المدينة» کل القادر دا الذي اطلق عليه القتصا الفرنسى العام ف 

بيروت"العميل المتواضع للصدر الأعظم كامل باشا'. 
فقد أرسل هذا "العميل" إليه رسالة حرضه فيها على الفرنسيين الملتزمين مرفاً 
بيروت» فأحبره باهم قد جلبوا معهم سربا من المهندسين والعمال الفرنسيين» قائلا: 
"كل هؤلاء الأحانب يؤلفون جالية مهمة على شاطئ جبل لبنان» ويبدو امم قد 
استقروا شل فان : و حسب اعتماد هذا القنصل» صدف الصدر الأعظم هذا الخبر» 
"فأبرق إلى الوالي يلح غليه أن يسجا له اماع المسعحدمين ق أعمال مرفاً بيروت» 
Yt‏ 
ويشير إلى عددهم وجنسيتهم . 
وموازنة نفوذ "الصدر الأعظم"» عمل المسؤولون الفرنسيون على الافادة من 
تحرك أهالي بيروت. فقبل ان يوقع السلطان فرمانات الالترام» وسا مى اكك فا 
رأس حط حديدي قبل بيروت اتفق اعيان المسلمين والمسيحيين في هذه المدينة» على 
رفع عريضة إلى السلطان يلتمسون فيها عدم نحقيق المشروع المذكور. وحول هذا 
الموضوع أشار القنصل الفرنسي العام في بيروت» في الرسالة الي بعث ما إلى وزير 
الخارجية الفرنسية» بتاریخ ۳ کانون الثان عام ۰ بالقول: 'العريضة حملت تواقيع 
كثيرة» ومن الواحب أن تكون قد أرسلت البارحة". ولفت انتباه وزير الخارجية إلى 
"ضرو رة ايصال هذه المعلومة إلى البحموعة المالية الفرنسية الى تطلب التزام حط حديدي 
Yon‏ 
ينطلق من بیروت . 


واستغل رحال الأعمال الفرنسيون» استغلالا جيدا الضجة ال سرت عن 


ی 
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تمديد حط حديد حيفا - دمشق و خحاصة »"M. de Perthuis"‏ الذي شق طریق بیروت 
- دمشق واستشمره» واشترى "فرمان" بناء مرفاً بيروت» وشكل الشركة المكلفة 
باستثماره. فقد احتج هذا الثري لدى مراحع السلطنة بقوله بأنه "ما كان ليتعب في 
وضع مخطط مرفاً بيروت الا لأن المشروع سيعطي نتيجة جيدة» وشرطها الوحيد ان 
تغذيه شبكة من حطوط الحديد توضع في الاستثمار'. واستخدم هذا الثري نفوذه 
الشخحصي مع اعيان مدينة بيروت من أحل دعم موقف الوالي بتوجيه برقية احتجاج إلى 
'الباب العالي » على أي مشرو ع حط حديدي مدد من أية قاطة آحری غير برو بت 
وشكل لحنة لتؤمن عددا من المكتتبين في "إصدار احتما(‘ "une émission‏ 
”#ااعuاéven»‏ لأسهم الخط المصمم. وعلى هذا الصعيد» وعساعدة أناس أكفاءء أعد 
ذراسات جدية لرن بن يديه تا هدا عل إن رغبعه انشام عذا الط سد إل 
قواعد صلبة» وان الشبكة الى تشتمل على هذا الخط ستؤمن للمتمولين ادحار ارباح 
بحزية هامة. كما عمل على تسيير لوائح الاكتتاب بين سكان بيروت» ليسهل على 
تة سسالة المصول غلى الالترام . 

ونح "جحوزف الياس" فرمان حط حديد عكا - دمشق» حانت فرصة 
"برتوى"» لدفع المسؤولين الفرنسيين المعنيين موضوع سورية إلى الحزم أكثر مع 
السلطان العثمان» خاصة بعد ان باع المذكور فرمانه لأحد رحال الأعمال الانكليزء 
المدعوم من السلطات الانكليزية الرسمية. وقد شاركه في هذا الرأي القنصل الفرنسي 
العام قي بيروت» الذي دعا في ضوء ما استجد من ظروف» ان يكون الهم الأساسي 
للفرنسيين» هو تحذير السلطان من الخطر الذي يعكن أن يجره على سورية» وضع التزام 
مشرو ع جوزيف الياس بين أيدي الانكليز. وأكد بعد الذي جرى» في رسالته إلى 
السيد "ريبور" R156"‏ .1" وزير الخارجية الفرنسية» بتاریخ۲۹ آيار ١۱۸۹ء‏ على 


ضرورة "منح الدعم الفرنسي شبه الرسمي والسري لأي مشروع فرنسي آيا كان 
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هدفه". وأشار أیضا انه قبل أن یکتب رسالته بیومین» أي في ۲٤‏ آیار ۱۸۹۰ تلقی 


برقية دعوة من "رئيف باشا"» وزير السلطنة الجديد 'للاشغال العامة"» يرحب به 


ي 


ويكفل له صراحة» الحصول على الترام حط اقتصادي ضيق بين بيروت ودمشق مرورا 
بل e‏ 

وبالرغم من تلك البرقية المطمئنة» فقد أشار مسؤولون فرنسيون» إلى ان الترام 
هذا الخط» قد منح إلى "حسن أفندي بيهم" أحد أعيان بيروت» وجب "فرمان" صدر 
في ۱۷ حزيران عام ١۱۸۹ء‏ وان هذا الأحير قد تخلى عنه لصاح ش ركة طريق بيروت 
دشن الفرقسية الممقلة مرتري : وغل الأئر قاشت هله الشركة يجحضفية أعناشا 
وبالتخلي عن امتياز الطريق لصاح شركة جديدة تكونت همذه الغاية تي باريس»هي 
"شر كة نحط الحديد الحديدة "م۴ مل «نصعطc Société du‏ aا"»‏ وهي شر كة مساهة 
فرنسية بلغ رأسماها ثلاثين مليون فرنك» مقسمة على عشرين ألف سهم» قيمة السهم 
الواحد خمسماية فرنك . نذكر من هؤلاء المسؤولين "1ء iلصهاازة1 »"M.‏ القنصل 
الفرنسي العام في بيروت» في رسالته إلى "ء11مvم5‏ .1" وزير الخارجحية الفرنسية» 
بتاریخ ۲۲ کانون الان عام ۱۸۹۳ء و"إعنص اا[ .۷" مدير القنصلية الفرنسية يي 
بيروت» في رسالته إلى وزير الخارجية الفرنسية "×uهاهم‏ ه8 .1"» بتاریخ ٠۲‏ آب عام 
"۷M. Gastoصn"و “ ٥‏ احد العاملين في الادارة التجارية لوزارة الخارجية 
الفرنسية» في البحث الذي أعده هذه الوزارة خلال شهر آب ۱۸۹۷ء عن الأوضاع 
الاقتصادية في سورية وجبل لبنان . 

وقد احتلفت المصادر الفرنسية» مع المراحع الي اطلعنا عليها حول هذا الخط 
الحديدي ف مسالتيق. الأول هي ان هذا الالتزام قد منح في أول الأمر إلى "يوسف 


"Documents...", tome 16, lettre n°39, p.170 


"Documents...", tome 16, lettre n°39, annexe ã la dépêche n°37 du 20 août 1895, . 
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حبيب مطران"» ثم إلى 'حسن بيهم ومن هذا الأحير إلى شركة طريق بيروت دمشق؛ 


أما المسألة الثانية فهي تاريخ منح الالتزام إلى حسن بيهم. 


فحول المسألة الأول أشار "1عءومإ" ۷0١‏ صاعطا¡W"»‏ ان "يوسف مطران" 
قد حصل على هذا الالترام في ۲۲ كانون الأول عام ١۱۸۹ء‏ لكن بدون ضمانة 
كيلوهترية" " وأشار "عبد العزيز عحمد عوض" "ان الحكومة العثمانية قد متحت امتياز 


هذا الخط إلى يوسف افندي مطران وذلك في ۱۸ نيسان٠۱۸۹.‏ ولا لم يتقدم 


عصورات المشرو ع حلال المدة المعينة سقط حقه فى ذلك الأمتياز" . 


أما "جاك طوبي" "ا0ط sمسوعه["»‏ الذي تحدث عن المصالح الامبريالية 
الفرنسية فى السلطنة العثمانية» فقد اشار إلى أن "شركة الخطوط الحديدية الاقتصادية 
من بیروت-دمشق-حوران في سورية . 
“La société des chemıins de fer Ottomans économiques de Beyrouth-Damas-‏ 
Hauran en Syrie”‏ ناة عن حل شر كتين وديحهما: الأولى» هي "الشركة العثمانية 
لتراموي دمشق والخطوط الاقتصادية بي سورية "La Société Ottomane des‏ 
de Damas et voies economiques en Syrie"‏ ramwaysآ‏ وقد تشکلت هذە 
الشركة لاستفمار الالتزام الممنوح "ليوسف مطران بعوحب الفرمان الصادر في ٠۸‏ 
نیسان ۱۸۹۰". وقد تخلى يوسف مطران عن هذه الالتزام و"تعلق ببناء حط "للقطار 
البخحاري "tramway a2 ape"‏ الذي یربط دمشق "عزيريب" عبر "داريا" 'صنمین' 
"مسكين"» البالغ طوله ٠٠۳‏ كيلومترات". أما الشركة الثانية فهي: الشركة المغفلة 
العثمانية لخط حديد بيروت دو "La Société anonyme Ottomane de la voie‏ 
ferrée de Beyrouth a Damas"‏ وقد عمل على انشاء هذه الشركة 'حسن بيهم ف 
صیف ۰۱۸۹۱ وحصل على 'فرمان مۇرخ في ۳ حزیران ۱۸۹۱ بالتزام تمديد حط 


زد یر بط رن بیروت ودفشق عير 'زحلة"» r IN‏ و واذئ 


Wilhelm Von Pressel: “Les chemins de fer en Turquie d’ Asie” Zurich 1902, p.57 ۳ 


- عبد العزيز محمد عوض: "الادارة العثمانية في ولاية سورية ۱۹۱٤-۱۸٦٤‏ "› ص ۲۷١٣‏ 


۸ 1 ۷ الباب الثان ت الفصل الرابع 


بركت"ء واستعمارة بلدة تسع وسین ست ومن الوکه أن په کان شقا مع 
"الشركة العثمانية لطريق بيروت دک “ "La Société Ottomane de la route de‏ 
Beyrouth ad Damas"‏ ؛ أما حول المسألة الثانية» وهي تاريخ منح الالتزام "لحسن 
بيهم"» فقد جعلته المصادر الفرنسية في ١١‏ حزيران ١۱۸۹ء‏ و"حاك طوبي" في ٣‏ 
حزيران» و "عبد العزيز محمد عوض" أشار لى انه في "يوني" (حزيران) من نفس العام» 
بدو ل أف خد اليوم. 

من الملاحظ ان هذين المرحعين قد اتفقا حول السنة والشهر دون الاتفاق على 
اليوم. واهما قد اختلفا مع "1عءءإ۴"» حول تاريخ منح الالتزام اليوسف مطران . 
ففي الوقت الذي حعله هذا الأحير في ۲۲ كانون الأول عام ۱۸۹١‏ فقد جعله"طوي" 
و عوض" في ۱۸ نیسان عام ۱۸۹۰. 

ان السبب في هذا الاحتلاف راحع إلى صراع الفعاليات الدولية فيما بينها 
حول الحخصول على الترامات حطوط الحديد» وإلى حاولة السلطنة ف الاستفادة من 
حرارة الصراع لابتزاز الفعاليات الاقتصادية. ومن أحل الحصول على دعمها 
ومساعدها» كانت تعمل على تسريب أخبار غير صحيحة كي تكتب عنها الصحف› 
من دون أن تكون واقعة فعلا. والشواهد كثيرة فى هذا المجال» حاصة حول التزامات 
تجطوط آلمدید"*. 

ومهما يكن من أمر هذه الخلافات» بين المؤرخحين حول بعض التواريخ» فقد 
أصبح التزام واستثمار هذا الخط في عهدة شركة فرنسية. وبذلك يكون "برتوي" قد 
حطا حطوة مهمة على طريق تحقيق المشروع الذي رفعه إلى المسؤولين الفرنسيين» طالبا 
سه القع على أساسهء وتكون الخطة الفرتسية أيضاء اقذ ايحت تسر على الط 


Jacques Thobie: “Intérêts et Impérialisme Français dans 1’ Empire Ottoman (1895- - ^" 
1914), Paris 1977, p.165 
Documents...”, tome 15, lettre n°99, p.409 


AT 


جک انتشار الاخحبار يراجع: 


الذي رموه طا بعيذا عن المشاركة القعلية والحدية لابناء البلا الذين م يكونوا أكثر 
من مطية تحمل النفوذ الاحني إلى بلادهم. فقد سبق "لبرتوي"» ان أسس شركة طريق 
بيروت دمشق ونفدت الاسهم في أوروبا قبل أن يصل الخبر إلى اهالي البلاد. وها هو 
الوضع يتكرر مرة أحرى مع حط حديد بيروت-دمشق. 'فرحال البنوك والتجار 
ورحال الأعمال قي بيروت» ممن بملكون مبالغ كبيرة من الثروة» وقفوا بشكل كلي 
بعيدأ عن الاكتتاب في أسهم الشركة» بالرغم من الآمال الكبيرة الي كانت معقودة 
عليهم في هذا الموضوع"» على حد تعبير القنصل الفرنسي العام في بيروت» في رسالته 
إلى وزير الخارجية الفرنسية» في ۲۳ كانون الثاني ۱۸۹۳. وأشار ان "هذا التحفظ لا 
ينطوي في كل الأحوال على شعور من الريبة المطلقة بالنسبة للعمل الفرنسي؛ فالاحدى 
ان یری فيه اثر العادات التجارية في بلاد اعتاد المضاربون من أهلها أن 
جوا من ماشم فائدة تثرو ما بين ٠١-١١‏ بالغت وهتا يدون قليلاً من المبادرة قي 
وضع أموالهم في مشروع صناعي يدر عليهم بالتأكيد أرباحا أقل". 
لكن هل هذه هي الأسباب الحقيقية في عدم مشا ر كة المتمولين الحليين قي هذا المشروع؟ 
فلو كانت الارباح قليلة كما ادعى» ما الذي يدفع بالمتمولين الفرنسيين وغيرهم الاأتين 
من أقاصي الدنيا للقبول بمذه الارباح القليلة ال يرفضها المتمولون الحليون؟ اننا نعتقد 
ان النية بإشراك هؤلاء كانت في الأساس غير موحودة. والدليل على ذلك قدمه هذا 
القنصل نفسه» حيث أشار إلى ان "برتوي" قد حول في "حال عدم كفاية رأس المال» 
ان يعذبر الأمر ابإضذار واحد للسعدات لق سوق باريس" . وهذا دليل على ان اذارة 
الشركة ارادت ان تبقى المسألة حصورة بالفرنسيين. 

لقد احتلفت المصادر حول طول هذا الخط. فالمصادر الفرنسية أشارت إلى أن 


م 


طوله هو ١٤۷‏ كيلومترا. وعرضه ٠٠١‏ ستتيمترا "“ والمضادر البلحيكيهة اغحثلفت فيا 


"Documents...", tome 16, lettre n°39, p.170 * 


"Documents...", tome 16, lettre n°56, p.268; et lettre n°47, p.217 ; et lettre n°39, ۳ 
BAIT LD 


١‏ ا ا 
0 الباب الثاني - القصل الرابع 


ها رل ذه سالك خخا ها هار أل اك وك هر ٠٠٠‏ لجرا وسا سا 
أشار إلى ان طوله ٠١١‏ كيلومترا"". وقد انعكس هذا الانقسام بدوره على المراحع. 


۶ 


غير ان بعضها أيضاء أشار إلى طول تقريي» هو ٠١١‏ كيلومترا“ ؛ وه٤١‏ 


قامت بأعمال بناء هذا الخط "شركة باطينيول" مل é6أ0C¡6؟S‏ 14" 


›»Batgno1es"‏ وهي شر كة فرنسية مشهورة في باريس» بعد ان تعهدت اعمال البناء 


ارسلت هذه الشركة مهندسيها وفنيها في حريف ذلك العام إلى بيروت. وبعد ان 
اجری هؤ لاء دراساهم الميدانية» حرى افتتاح أعمال البتاءء وضربت أول ضربة معول 
في ۸ كانون الأول» ثم توقف العمل حن نيسان عام ۱۸۹۳ء ويرجحع السبب في توقفه 
إلى أمرين : الأول» "امطار الشتاء وثلوجه الغزيرة"» والثان انتظار وصول المواد المطلوبة 
من فرنسا "لبناء المشاغل في عدة أمكنة على طول مسافة الخط للمراد بناؤه من أحل 
السرعة في دفع الأعمال وتدشيطها" . 

نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت» "عنص 1اس[ .۸" أشار في رسالته إلى 
وریر الخارجية الفرنسي› «"M. Hanotaux"‏ بتاریخ ٩‏ حزیران عام ٤‏ لل عدد 
من الصعوبات الي تؤخر العمل. الأولى» هي تباطئ الادارة العثمانية في عمليات 
الاستملاك. وفي هذا اججحال ميز بين موقفين: موقف 'نعوم باشا'» متصرف جبل لبنان 
الذي "كان يضغط على الشركة» من أحل الاسراع في العمل» ا ها تسهیلات : 
بحدها في ولايي بيروت وسورية'؛ وموقف الملاكين واطماعهم المفرطة» وقد وضع 
"Recueil consulaire de Belgique", tome LXXXI, op.cit. p.211 .‏ 


"Recueil consulaire de Belgique", tome XC, op.cit. p.352 ا‎ 
Vital Cuinet: "Syrie, Liban et Palestine",op.cit. p.42 . 


Jacques Thobie: "Intérêts et Impérialisme Français dans 1’ Empire Ottoman (1895- - 


1914), op.cıit. p.175 
"Documents...", tome 16, lettre n°39, p.171 . 
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ا رة ريل حاورا م اة ار ل اة رعا ول خم "غل 
ان هؤلاءِ کانوا ا بمذا القدر أو ذاك من قبل الساطات الحلية". وأكد ان 
هذه العوائق تؤحر أعمال البناء كثيراء وتوقع ان لا تنتهي قبل ربيع 9“ 

أُما الصعوبة الثانية ال أشار اليها فهي» ان الخط وهو يجتاز سلسلة جبال لبنان 
الغربية» يواحه بعدد من الصعوبات الطبيعية الي تفرض نفسها: فالنقطة الاكثر انخفاضا 
لاجتياز هذه السلسلة إلى سهل البقاع- (الذي يرتفع ٠٠٠‏ متر عن سطح البحر)- هي 
عد "طهر الا ر يف تعلو ٥5 ٠‏ را ووعد جن روك ۲١‏ لوتر ولاجهاز 
هذه المسافة القصيرة يجب الارتفاع ٠٠٠٠١‏ متر. والمسافة الى تفصل اسفل السلسلة عن 
هذه النقطة يبلغ طوها ۳۲ کیلومتراء وعن بيروت ۳۸ كيلومترا. ونظراً لشدة الانحدار 
الذي يبلغ على المنحدر الغريي 1 مترا وعلی المنحدر الاخر EEE‏ مترا. ومن 
أصل ٠٤١‏ كيلومترا طول الخطء اعتمد نظام المدرحات لسافة منه بلغ طوها 
يورا قرفي مزر اة اقفار عة الاق قت آل ۴ ج 
تراو ح طول الواحد ما بين ٦٦۰‏ ما وعشرة آلاف متر؛ وتراو حت سرعة الانحدار ق 
imi gs a ee‏ 
أما السكة المؤلفة من حطين متوازيين من الفولاذ يبعدان عن بعضهما ٠٠٠١‏ سنتيمترات 
وتربط بينهما عوارض فولاذية» فقد بلغت زنة المتر من السكة ۲۸ كيلو في حين بلغ 
وزن العارضة ۳۸ كيلو. ولتذليل صعوبات العلو حرى بناء "أربعة انفاق" "ءاعممن"» 
اهمها نفق ضهر البيدر ويبلغ طوله ٠٠١‏ مترا؛ ومن الصعوبات الأخرى الي اعترضت 
العمل أبضاء كثرة وحود اقنية الري الي بنيت عبر مختلف المراحل التاريخية» والأودية 
العميقة» مما تتطلب بناء العبارات والجحسور ذات القناطر والفتحات الواسعة. ولذلك 
"ارتفعت كلفة تمديد الكيلومتر من ٠٠٠٠٠٠١‏ إلى ٠١٠٠٠٠‏ فرنك". وبالرغم من 
كل هذه الصعوبات» فقد انمت شركة البناء اعماهها فى أواخحر ايار عام ۱۸۹۰. 


"Documents...", tome 16, lettre n°47, p.217, et tome V, lettre n°76, p.365 ا‎ 
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وتسلمت الشركة صاحبة الامتياز الأعمال في أول حزيران» أي قبل الموعد المحدد يي 
دفتر الشروط بشهر واحد. وفي الوقت نفسه» "حضرت اللجنة المكلفة باستلامه من 
القسطنطينية وافمت مهمتها في أواخحر حزيران . 

نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت» أشار في رسالته إلى وزير الخارجية› 
بتاریخ ۲ آب عام ٧۸٩١‏ إلى ان "شركة باطينيول" قد 'تلقت ماني حارة من قبل 
مهندسي اللجنة" الذين اجمعوا على متانة وجودة التنفيذ لاعمال الخط» وائنوا في الوقت 
نفسه على ما فيها من ترتيبت وفن ٠‏ 
أما بالنسبة لتاريخ تدشين هذا الخط ووضعه في الاستثمار» فقد اجمعت المصادر 
الفرنسية"" والبلجيكية“" وبعض المراحع القرفسية ٠‏ على اھ کات ج ٣‏ آب قا 
.٥‏ وأشارت بعض المراجع الفرنسية إلى أن الأعمال على هذا الخط قد انتهت 
J aks E‏ آذار AAS‏ ووضع حال ق الاستهار 0 وان الربح الذي جنته 
الشركة حلال الفترة المتبقية من ذلك العام هو ۷۷٠۹۹,۹٩۷‏ فرنكا في حين ان 
حصیلتها فی عام ۱۸۹۰ قد بلغت A TREN‏ 

رسالة القنصل الفرنسي العام في بيروت» إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ 1 
حزیران ٤‏ أاشارت إل مسألتين» يمكن أن نستفيد منهما في حل هذا الاشكال 
بين هذين الموعدين. 
المسألة الأولى» هي انه حي هذا التاريخ»› کان جزء من الخط ما یزال غير مکتمل "لانه 


"Documents...", tome 16, annexe ã la dépêche n°37 du 20 août 1895, pp.265-268 " 
"Documents...", tome 16, lettre 1°56, p.261 et lettre SHP کا‎ 
٠۱۸۹۷ من الدائرة الاقتصادية في وزارة الخارجية الفرنسية» أشار في مذکرته ال اعدها فی آب‎ .". Gaston h1٤۲" غير ان‎ 

إلى أن أعمال الخط قد انتهت في تموز عام ١۱۸۹ء‏ ووضع في الاستٹمار في ۳ آب عام ٠۸۹٩‏ 
"Documents...", tome 17, lettre n°2, p.33‏ 


"Recueil consulaire de Belgique", tome XV, Bruxelles 1895p.352 *“ 
Jacques Thobie: "Intérêts et impérialisme français..." op.cit. p.172 ت‎ 
Vital Cuinet: "Syrie, Liban et Palestine", op.cit. p.42 ٣ 


Noêl et Dambmann : "les Puissances Etrangêères..." op.cit. p.245 ۷ 
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ل تعتمد بعد أي اتفاق لاستملاك الأراضي خول دمشق . اوهذا يعيٰ أك اة 
الاستشمار ما زالت بحاحة إلى وقت. أما المسألة الثانية ال أشارت اليها الرسالة فهى أن 
جزءا من الخط قد أنجحز - وهو الممتد في متصرفية جبل لبنان حيث سهل المتصرف 
الأعمال. ومن الحتمل ان يكون هذا الجزء قد وضع في التجربة العملية مدة من الزمن 
اعتيرهما هذه المراجع بداية الاستثمار. وقد امتدت هذه الفترة من آذار ٤۱۸۹ء‏ حى 
تاريخ كتابة الرسالة المشار إليها بدليلين : 
الأول» هو اشارما إلى ان مسافة من الخط "ستكون حسب" "نظام عبث" عفارو" 
«Abt"‏ 9 "نظام التعلق û cremate"‏ sttmeرء"»‏ وهذا يعن ان هذا المهندس قد 
استحضر خلال هذه الفترة التجريبية بعض ادوات التشغيل لوضع تصوراته» واقترح 
تدبيره الذي "يسمح للقاطرات أن تسير على هذا الخط ذي النظامين "نظام التعلق' 
و نظام الالتصاق' d”adhérence"‏ عtèmءرء"؛‏ اما الدليل التانى» فهو اشارة 
شركةة بناء الط إلى ان مواد هذا النظام ستشتريها من "مصانع 
ونترثير usines de Winterthur"‏ esا"›‏ 'السويسرية' ويرحع السبب في ذلك إلى 
ان مؤسسات التعدين الفرنسية قد طلبت اسعارا غالية لموادها م تسمح ها ان تعطيها 
الأفضلية على غيرها" . 

زات الخ رات المستغملة على هذا الفط اتوعين : فبالسبة للخرة الخبلى 
الذي يسير في المتصرفية 'استخحدمت قاطرات من 'نظام عبث" ذات الثلائة ازواج من 
الدولايبة ون 5ة طنا بمکنها ان تحر قطارا يحمل ۰ طنا بسرعة تتراوح ما ١‏ 
٠١-‏ كيلومتر في الساعة". ما بالنسبة للجزء السهلي الممتد ما بين البقاع ودمشق» 
فقد استخحدمت الآلات البسيطة من "نظام الالتحام" تزن ٤۱‏ طنا کنیا :ان جر قطارا 
يبحمل مئة طن بسرعة :۴ ورا آھا پالنسبة لقطارات الر کاب فکادت تسر سر عة 


متوسطة 'قدرت ب ١١‏ كيلومترا قي الساعة وتقطع المسافة بين بيروت ودمشق ب۹ 


"Documents...", tome 16, lettre n°47, p.217 4ے‎ 
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ساعات'» عا فيها أو قات التوقف ي إلمحطات البالغة عشرين عملة» اهمها بين طرق 
الفط غوطة "معلقة-زحلة" قي سهل البقا ع وهي مر كز منطقة ذات كثافة سكانية . 

وحلال ما تبقی من شهر آب عام مقا "بلقت غاتدات الجر كه 
د کر 'وهذا الرقم کان وداد ا بعد يوم؛ ففي الأيام العشرة الأولى من 
کر ايلو بلغت العائدات ٠٠...‏ إغرش وقدر عدد المسافرين في أسبوع حوالي 
6 مسار ر اوسا عمل اله کا پشکل ي : 

القنصل البلجیکی العام ف بیروت "ع٣۴۲66‏ .11"» أشار ثي رسالته إلى وزير 
الخارحية البلجيكي» في فترة افتتاح الخط للاستغما إلى ان الدحل الاجمالي للشركة 
تدر ن الشهر بصوالى ٠٠٠٠٠٠١‏ فرنك؛ وقدر رجها الصاف في الشهر اليا من كل 
مصروف ب ٠٠١٠٠٠٠‏ فرنك. وخلص إلى استنتاج انه "يحب عدم المبالغة حى الأن 
فى منفعة هذا الخط أو في ضرره" '' 
وبالنسبة للعاملين يي هذه الشر كة» أشار "٤2۲طسهء‏ .۷" القنصل الفرنسي العام ني 
ببروت» لن رسالته إل وزير الخارجية الفرنسية قي ٠١‏ ايلول عام ١1۸۹ء‏ إلى أن ادارة 
اله ةة فك اسك سند مر الغیات ل تكوين ساد "76560506 
العاملين فيها. لأن "دفتر الشروط »"cahier des charges"‏ قد نض حول هذه المسألة 
"ان لا تتفق الا مع عناصر من ذوي الحنسية العثمانيةء ما عدا العاملين الفنيين» الذي 
یکن أن یکو توا أو رو بين. فهذه المشارطة "«٥ااهاuمة؟"»‏ قد وضعت عوائق جدية 
أمام مصلحة الشركة حاصة وانها "لم جحد النواة اة ل کا ن عاضر شر كة طریق 
بیرو ت -دمشق» الذين دخحلوا جميعهم ریا للانتفاع من هذا الخط الحدیدی" '' 
وهكذا يمكن القول إن مستقبل شر کة حط حدید بیروت دمشق قد تأمن؛ 


۹۹ 


ڪ لزید من الايضاح یراجع: 
"Documents...", tome 16, annexe ã la dépêche n°36 du 20 août 1895, pp.266-268‏ 
"Documents...", tome 16, lettre n°57, P.26‏ 


"Recueil consulaire de Belgique", tome XC, Bruxelles 1893, p.353 ا‎ 
"Documents...", tome 16, lettre n°57, 277 8 


: Yo 


وبدأ يشق طريقه» وان المتمولين الذين منحوا الشركة أموالهم ودعمهم لن يصابوا بخيبة 
أمل. 
۴ خط دمشق - مزیریب: تعود فكرة انشاء هذا الخط إلى عهد ولاية مق ست 
باشا"» عندما رفع تقريرا إلى الباب العا أكذ فيه على ضرورة انشا خط يربط دمشق 
بحوران» حن يتمكن هذا اللواء من تصريف منتجاته» وكي تسهل ادارة الولاية مهمتها 
في ادارة شؤون اللواءء وفي توطيد الأمن والاستقرار فيه. لكن السلطنة لم تستجصب 
لطب واک نھ ےا آل قم ال وة آن أعلعت اق ؟ 

منح التزام هذا الط إلى " يوسف افندي مطران "» في ۱۸ نيسان 
عام ٠۱۸۹ء‏ غير انه تخلى عنه لصالح شركة بلجيكية تشكلت من 
اسل ااك "“'"' لے "اش ق الات 
لتراممهوي دمشق والخطوط الاقتصادية ف سورية " "1a Société des ran ways‏ 
»e Damas et voies économiques en Syrie"‏ لقد و جحدت هذه الشركة ان عملها 
نکر قرا ون عورا اوفع قلق وج شک عط دت وریت 
دمشق ان عملها هي الأخحرى سیکوان دوا وال لخر كتين سختى نان للمزاحهمة من 
قبل الشركة الانكليزية ال نالت امتيازا بتمديد واستثمار حط حديد عكا-دمشق» 
الذئ نستهذف نفس معطفة الق كين. الذلك وجدت الق كات القرافسية و البل ية 
ان مصلحتيهما في الاندماج لمواجحهة الخطر الحتمل. ولذلك "عقدت الشركة العثمانية 
لتراموي دمشق والخطوط الاقتصادية قي سورية" جمعية استشنائية لأعضائها في ٠ه‏ تموز 
عام ١۱۸۹ء‏ وحلت نفسها؛ ومثلها فعلت الشركة العثمانية لخط حديد بيروت دمشق 
ن ۲٢‏ رین الأول رن ۲۲ تشرين الاق مدر قرات يو كد خماة سحل الق ر كن. 
وف ۲۲ کكانون الأول ثبتت اللوائح المقدمة عملية دمج الش ر كتين الحلولتين» ومنهما 
تشکلت قي ۲۷ كانون الثاني عام ۱۸۹۲ء 'شركة الخطوط الحديدية العثمانية 


"Documents...", tome 16, lettre n°39, p.172 - 


Ag‏ لباب الثاني ث الفصل الرابع 


الاقتصادية من بيروت- دمشق- حوران قي سورية . 
"la Socıiétê des chemins de fer Ottomans économiques de Beyrouth-‏ 
.Damas-Hauran en Syrie"‏ ال سبق ان أشرتا اليها» لاستنمار النطين مدة ٩۹‏ سنة 


تبداً من العام ۱۸۹۱. 


واحتلفت المصادر الفرنسية مع المصادر البلجيكية حول طول هذا الخط. 
والمصادر الفرنسية نفسها اخحتلفت فيما بينها حول هذا الطول. فمنها ما أشار إلى ان 
طوله ۱۰۳ کیلومترات“''» ومنها أشار إلى انه ۱۰۷ كيلومترات” ''» ومنها ما شار 
إلى انه Ters ٠١١‏ أما المصادر البلجيكية فقد ذكرت ان طوله هو ٠٠١‏ 
كيلومترات ونظرا لاحتلاف هذه المصادر فقد احتلفت المراحع فيما بينها""'. 
بدأت أعمال بناء هذا الخط في مطلع عام ۲ ,+ من قبل الشركة البلجيكية المتعهدة 
وهي صاحبة الالتزام من آل "همير وكومون" في برو سل" "la maison Humbert et‏ 
»Caumont de Bruxelles"‏ ال سبق نما ان حلت نفسها لتدحل مع الشركة الفرنسية 
في تركيب الشركة الجديدة لاستثمار الخط” '. و"كل المواد ال استخدمت في بناء 
هذا الخط القابت منها والمتحرك كانت من بلجيكا" ''. على حد تعبير القنتصل 
البلجيكي العام في بيروت» في رسالته إلى وزير الخارجية البلجيكية. ويبدو ان اعمال 
البناء كانت سهلة للغاية في منطقة سهلية قليلة التموج الحبلي» لا تحتاج إلى أعمال فنية 
كثيرة. فخلال سنة تمكنت ورشة البناء من ابجاز ٤ه‏ کیلو مترا بشکل کلي» وان 


"Documents...", tome 16, lettre n°39, p.172 

"Documents...", tome 16, lettre n°47, p.217; et “ Documents...”, tome VI, lettre 
n°76, pp.365-366 

"Documents...", tome 17, lettre n°2, p.33 
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"Recueil consulaire de Belgique", tome LXXXI, Bruxelles 1893, p.211 


فرتاي نویل" و "حورج دنبمان" حعلا طول هذا انط ٠۰۱‏ کیلومترا 
Verney Noêl et Georges d’ Ambmann: "les Puissances Etrangères...", op.cit. p.246‏ 
وحعله "حاك طوي" ٠۰۳‏ كيلومترات. ۲.165 .Cİ.ض0 Jacques Thobie : “Intérêts et Impéêrialisme...”‏ 


YTY‏ الاد الثاني الفصل الر 


ايع 
CC‏ 


تتجاوز الكيلومتر سبعين قي اعمال الحفر والردم. القنصل الفرنسي العام في بيروت» 
أشار قي رسالته إلى وزير الخارحية» بتاریخ ۲۳ کانون الثاني ۱۸۹۳ إلى ان الخط يعكن 
أن ينجز ف وقت قريب» لكن الشركة ال تملك الخطرن حط بيروت- مشق .وادفشىق 
حوران "ليس ها مصلحة كبيرة ان تفتح حط حوران للاستثمار لأن حبوب حوران قد 
اعتادت ان تتو حه إلى حيفا» ومن البديهي ان لا تتو جه هذه الحبوب إلى دمشق الا اذا 
کان بالامكان ان تنقل منها إلى بيروت عبر حط حديدي" وأشار إلى ان المسألة يحب 
أن تو حذ بعين الاعتبار را لتأحر الأعمال على حط بيروت-دمشق وفي هذا البجال 
قار ال ور اجر الع عل مقاط والاطی به ٠‏ 

وفعلا فقك انقهیت اعمال هذا الخط في ماية عام ٠۱۸۹۳‏ ولم يبق الابناء بعض 


1 


عمارات الحطات والمخازن" ''. وحرى تأحير عملية استلام الخط إلى حزيران عام 


.٤‏ نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت» أشار في رسالة إلى وزير الخارجية 
الفرنسية بتاريخ ٩‏ حزيران عام ٧۸۹٤‏ إلى ان 'لحنة استلام الاشغال قد حضرت 
مورا من القسطبطينيةء واحتازت الط ولاحظت حالته الحيدة» وعندما تنتهي من 
اعداد التقرير الملائم وتتقدم به إلى الحكومة العثمانية يفتح الخط للاستثمار . ولم ينس 
ان يو كد بأن الخط لا تكون له قيمته الاقتصادية الفعلية "الا في اليوم الذي تسمح فيه 
حر كة القطارات إلى بيروت» بنقل منتحات الداحل إلى الشاطيء" . 


وقي ۱۷ تموز عام ۱۸۹٤‏ جرى تدشين الخط» ووضع في الاستثمار '. 


"Recueil consulaire de Belgique" tome LXXXI, Bruxelles 1893,p.21 1 
"Documents...", tome 16, lettre 1°47, pp.217-218 2 


"Recueil consulaire de Belgique" tome XC, Bruxelles 1895, pp.351 

٠۸۹ ٤ حعل تاریخ تدشین هذا الخط فی ۲۲ تموز عام‎ "۷11 C11٥٤" غير ان "فیتال كينة"‎ 
Vıtal Cuinet... "Syrie, Liban et Palestine", op.cit. p.42 
"Documents...", tome 16, lettre n°47, pp.217-218 5 
"Recueil consulaire de Belgique" tome XC, Bruxelles 1895, pp.351 

٠۸۹٤ جعل تاریخ تدشین هذا الخط في ۲۲ تموز عام‎ "۷1)41 C0116" غير ان "فیتال كينة"‎ 
Vital Cuinet... "Syrie, Liban et Palestine", op.cit. p.42 
Jacques Thobie : "Intérêts et Impérialisme..." op.cit. p.165 . 
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Y۸‏ الباب الثاني - الفصل الرابع 


وبانجاز هذا الخط الحديدي تكون الشبكة الي اقتر حها رجحل الأعمال الفرنسي عل .څ" 
"وزu Perth‏ قد حققت خحطوة ثانية على طريق تنفيذها. 
۴۳ خط ریاق-جاه-حلب: فی ۳١‏ أيار عام ۱۸۹۳ء صدرت ارادة سلطانية بالموافقة 
على طلب "برتوى" بتمديد الخط الحديدي من دمشق إلى 'الفرات . وبعد يومين من 
صدور هذه الارادة» صدر في ۲ حزیران "الفرمان" رقم ۰۲۱ نح ایوسف حبیب 
مطران" لمدة تسع وتسعين سنة امتياز بناء واستثمار حط حديد يصل دمشق- هص - 
ماه-حلب-بيرحك؛ وقد نصت المقاولة على ثلائة شروط: 
الأول» هو احتمال مد الخط إلى" تلك "kء161".‏ 
الفان» يشير إلى ان القصد من هذا الخط هو عسكري» وعلى صاحب الامتياز 
آل س وق ها رزه نظاره الحربية» ولذلك تشكلت بحنة عسكرية للنطظر في 
و منح الاھ ازات 

والثالث» وعد باعطاء "الضمانة الكيلو مترية "la garantie 106٣14 ue”.‏ البالغة 
۱ رتا 

وييدو "ان مطران" قد حصل على هذا الامتياز» لصاح "شركة الخطوط 

الخديدية العثمانية في بيروت-دمشق-حوران في سورية"» لانه خلى ها عنه في ٠١‏ موز 
۳ وقد عدت عله آلغ كه جا عمرمة اسكافة ق ١‏ تشرين الأول عام 
ا مك تالت عدا بن قايا راقرا الأرل عن الراققةاعلى تفل الالترام 
إلى الشركة. هذه الخطوة تطلبت حل الشركة القديعة وتشكيل شركة حديدة؛ ولذلك 
كانت الخطوة التالية هي تشكيل "الشركة الغفلة العثمانية للخطوط 
الحديدية من بيروت- دمشق- حوران وبيرحك على الفرات ›» 66ء80 ۾" 
anonyme ottomane des chemins de fer de Beyrouth-Damas-Hauran et‏ 
sur  Euphrate"‏ Bird[ik؛‏ أما الخطوة الثالثة فكانت اوضع اللوائح الداحلية للشر كة 


دة وراد راص الال" وفى هذا البجال حرى "اقرار مبداً الاستدانة وعقد 


Y۹‏ ۱ ا 
الباب الثانى - الفصل الراب 


القروض . 

نظر المسؤولون الفرنسيون إلى هذه الشبكة من زاويتين: احداهما سياسية 
والأحرى اقتصادية فهى من الناحية السياسية "تزيد وتقوي في هذه البلاد نفوذهم 
ومصالجهم المتنوعة"؛ ومن الناحية الاقتصادية والمالية رأوا ان النتائج غير مضمونة. فبدل 
رک اقل ا وسار ق لجف اة التي ن ن ساط تة عو ارا 
فى مناطق أخحرى غير مزروعة كلياأ وصحراوية". وسعوا وهم يعملون على وضع هذا 
الامتياز موضع التنفيذ ان يتم وفق حطتهم العاملة على ربط السهول السورية الداخحلية 
و حيراها بمعدينة بیروت» مستفيدين يي ڏل فن الحق الذي اعطاهم ایاه "الفرمان'؛ 
حاصة وانه ترك لصاحب الامتياز "حق اختيار الرابط لكل هذه الشعب على ساحل 
البحر . 

لكن سعيهم هذا» اصطدم .عشكلة هي ان حط حديد بيروت- دمشق_ 
حوران» هو خط ضیق عرضه ٠۰٥١‏ سنتيمترات» فى حين ان الخط الذي تفكر .السلطنة 
فى تمديده من الفرات إلى دمشق» "هو خط استراتيجي عسكري خصص لربط عاصمة 
السلطنة (القسطنطينية) غدينة دمشق مر كز "الجيش الخامس > عرضه ١٤۳‏ سنتیمقراء 
و يتطلب مصاريف باهظة . وهذا يعٺٰ ال للق ك سان الأول هي زياده 
تكلفة فى أعمال البناء؛ اما المسألة الثانية» فهي إن القطار الذي سيستخدم على هذا 
ا خط - فيما لو زللت كل العقبات- لا بمكن أن يكون هو نفسه الذي يسير على الخط 
الضيق الذي يتصل ببيروت. وهذا يعي زيادة فى اكلاف النقل لاعتماد أكثر من قطار 
ف نقل الحمولة الواحدة. وفي أوائل حزيران عام ٤۱۸۹ء‏ بدأت الشركة دراساهاء 
فأعدت رسماً أولياً للحط بين دمشق وحلب» من أحل تقديعه إلى حكومة السلطنة 


وطلب موافقتها عليه. وف هذه المناسبة ومنذ البدايةء بدأ التعارض في وحهات النظر. 


- لزيد من الايضاح يراحع: Jacques Thobie: “Intérêts et impérialisme...”, op.cit. p.166‏ 
وهناك من حعل تاریخ منح هذا الامتیاز فی ۳۱ آیار عام ۱۸۹۳م. 


عبد العزيز محمد عوض: "الادارة العثمانية في ولاية E‏ مرجع سابق» ص۲۸۰ . 


O 


TI‏ الباب الان - القصا ال ابع 
بال : ل ر 


فالشر كة الملتزمة "تريد ان تستخدم جزءاً من حط بيروت-دمشق» الواقع بين دمشق 
ورا و و تنطلتق بعملية تمديد حط الحديد» من هذه النقطة الأحيرة إلى بيرحك . 
وفي هذه الحالة يتبع الخط "وادي العاصي" "10010 عل 1[éeج‏ 4ا"» ليصل مص 
وهاه فحلب. والأفضلية هنا في هذا التمديد» هي ان الخط بعر في منطقة غنية مأهولة لا 
تعتاج إلا لوصلة من الخطوط حن تصبح واحدة من المراكز الاقتصادية تي سورية. 
ويبدو أن الشركة قد انطلقت في هذا التحطيط من المشروع الذي تقدم به برتوي إلى 
وزارة الخارجية الفرنسية» وطلب الدعم منها على اساسه. ما السلطنة فكانت 
تصوراتما الاستراتيجية» ان تكون دمشق رأس الخط» ودد من شرق سلسلة جبال 
لبنان الشرقية» ويصل إلى مص في منطقة غير مأهولة. لقد أراد مح ركو هذا المشروع» 
ومنهم مساهمون في الشركة ال بنت مرفاً بيروت» وحاصة "برتوى"» أن يكون الجزء 
الأول من هذه الشبكة المراد بناؤها هو الخط الذي يصل مص وهاه بخط بيروت - 
دمشق؛ وقد انطلق هؤلاء من عدد من الاعتبارات: 

الأول» هو ان منطقة مص هي واحدة من أغن وأحصب الناطق في سورية. ويقول 
هؤلاء: "اذا جرى التوصل إلى بناء تيار تجاري يعتمد بيروت منفذه إلى البحر يكون قد 
تأمن القسم الأكبر من نشاط هذا المرفاً الذي قط ازتاطا وفع مدا فط ادبي 
علماً ان مص واه لا يربطهما عدينة طرابلس حن الآن غير طريق معبدة" 
الثان» هو ان أصحاب هذا المشروع» في ش ركيٍ مرفاً بيروت وهذا الخطء قد أصبحوا 
في سباق مع الزمن وأبدوا المزيد من القلق على مشروعهم» لأن شعبة مص-طرابلس» 
ل بد أف رئ يدها مهما طال الزمن» حاصة وان تحار طرابلس قد تلقوا نبا تمديد 
حط شتورا- مص- جاه- حلب بيرحك» بتأثر بالغ لأنه يوجه إلى نشاط مرفئهم 
ب شک رعراسية لطر الذي هدد ساي رال لاب ا الا 


طالبين اليه ان يبن هم في الحال شعبة حمص-طرابلس» وعرضوا ان يجمعوا فيما بينهم 


۱١ 
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“Documents...", tome 16, lettre 1°47, pp.218-219 لزيد من الايضاح يراحع:‎ 
"Documents...", tome VI, lettre n°76, pp.366-367 


ااا الباب الثاني - الفصل الرابع 


قسما من الرساميل المطلو بة. هذه العريضة بقيت حن الآن بدون نتيجة» على حد 
تعبير رسالة اقب القتضل القرتسي العام في بيروت؛ إلى وزير الخارحية» بتاريج ١‏ 
حزیران عام ۱۸۹٤‏ '. 

الثالث» هو ان شركة المرفاً كانت تأمل ان يحقق مرفاً بيروت انطلاقته. فتعتمده 
التيارات التجارية» وتحوله إلى مخزن لحزء كبير من منتحات سورية مدة كافية يتأمن فيها 
کامل نشاطه» ويزول حطر المزاحمة الذي يهدد الآن مستقبله» ليصبح هذا الخطر 


2 


سعدا کنیا 
الرابع» هو ان تصور السلطنة فى ان تكون دمشق رأس الخط» وتتصل "بحمص وحاه 
عير "النبك" سیكرون ذلك على حساب مستقبل حط بیروت-دمشق. لأن بضائح 
الداحل المحصصة للتصدير تصبح مثقلة .عصاريف النقل» وهي من 'النبك إلى بيروت 
اغلى منها من "رياق" إلى بيروت. واكثر من ذلك» فعندما تنتهي اعمال حط حيفا- 
دمشق ويوضع في الاستثمار» يصبح هدا الأحير أوفر حظًا في نقل هذه البضائع إلى مرفا 
حيفا على الساحل من حط بيروت دمشق؛ وبالتالي "يلغي مرفاً حيفا دور مرفاً بيروت» 
زتصبح الشاريع القرنسية ذات مردود أفل ما كان يتوقعه ما المخمولوت الفرنسيون. 
القنصل الفرنسي العام قي بيرو ت "12۲۲ 0uد‏ اکد في رسالته إلى وزير 
ا لخارحية الفرنسية بتاريخ ٤‏ تشرين الأول عام ١۱۸۹ء‏ ان هذه المسألة يحب ان لا 
تبقي عالقة» وان يجري العمل على حلهاء ورأى انه من المفترض ان تكون الشركة 
اللتزمة مستعدة لأن تقدم بعض التضحيات» من أجل ان توافق "حنة القسطنطينية على 
التعديل .عرور الخط في أ رياق . واقترح حسب معرفته مشروعا للحل مؤلفا من ثلاث 
نقاط : 
-١‏ اقامة صفان من الخطوط بين دمشق ورياق. 


-٣‏ اقامة حط ضيق الت بين دمشق ورياق. 


"Documents...", tome 16, lettre n°47, p.219 aaa 


V1‏ الباب القان - القضل الراب 
باب الثان ل الرابع 


۳- اقامة حط عريض بين رياق ودمشق» على ان تزيد السلطنة العثمانية "الضمانة 
الكليومترية المطلوبة عن هذا الجزء من الخط» وان تقسط هذه الزيادة» وان تجحري 
المساومة على قيمة الاقساط السنوية النابجحة عن هذا العمل. فالتعديل المتفق عليه حسب 
رأيه افضل من ثقل المستقبل الناتج عن 'رؤية حط حديدي ي التزمته شر كة فرنسية وم 
يكن إلا في خحدمة التوسع البريطان في سورية" ‏ . 

وبعد مفاوضات طويلة بين مثلي الشركة ولحنة القسطنطينيةء تم التوصل في 
۲ تشرين الأول عام ١۱۸۹ء‏ إلى اتفاق على بدء العمل» على ان يمر الخط عبر سهل 
البقاع» ووصلت اعمال التمديد من "المعلقة" إلى "رياق". غير ان العمل عاد وتوقف 
بناء على رغبة السلطنة. 'وقد علق العمل مدة حمس سنوات بدأت في ١‏ كانون الثان 
عام ۱۸۹۷. ويبدو ان السلطنة كانت مسؤولة عن هذا التوقف بدليل اها "دفعت 
کک ا سا ایوا ا ٠‏ فرنك". لكن هذا التوقف لم يدم أكثر 
من ثلاث سنوات 'دفعت السلطنة حلاها ا قدره ۰,۰۰۰٣۲,فرنك‏ . نقول 
ذلك لأنه في ۲۸ ايار ١٠۹٠ء‏ "حرى اتفاق جحديد مع الشركة بمنحها حق متابعة 
التمديد من رياق إلى هماه بضمانة كيلومترية قدرها ٠١,٠٠٠١‏ فرنك» على ان تحول 
إلى ٠٠,٠٠١‏ في حال اتصل هذا الخط ما بين "بيرحك" و"تلك" "kعا16"»‏ بالط 
الات من بغداد . وجحرى الاتفاق ان تدفع هذه الضمانة من "اعشار سناحق:حوران» 
هھماه» عکاء اللاذقية» دمشق وطرابلس الشام ٠‏ وبالرغم من ذلك» يبدو ان الخلاف 
بقي قائما بين الشركة واللجنة» حول متابعة التمديد من رياق» إلى ان حسم وبدا 
العمل من هذه النقطة الواقعة في نصف للمسافة بين بيروت ودمشق ما بين ٠١١-١‏ 
كانون الثاني عام ۲٠۱۹ء‏ وهي النقطة المعتمدة الي تصل بين الخط الجحديد وشعبي حط 


۱1 ۹1 
.  قشمد-توریب‎ 


"Documents...", tome 16, lettre n°58, p.279 ١ 


Wilhelm von Pressel : "Les Chemins de fer en Turquie d” Asie", op, cit. p.57-58 . 


" Documents...", tome 17, lettre n°5, p.34 N 
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لقد جرى تنفيذ العمل على مرحلتين: الأولى تمتد من رياق إلى حاه ويبلغ طول الخط 
في هذه المرحلة ۱۸۹ كيلومترا. "وانجز منه إلى "رأس بعلبك" في تموز ٠۹۰۲‏ ووضع في 
الأستتمار افورا" . ثم اكمل إلى "هماه" ووضع في الاستشمار فی ۷ حزیران ٠۹۰۳‏ 
و ا ا او اک کے سر قف بات فل اء اعات ی را ق 
عرقلة متابعة العمل وايقافه على هذا الخط. واذا كان اججال لا يتسع هنا للدحول في 
تفصيلات هذه المسألة فزيارة "ئصa†ئرە€ »"M.‏ السفير الفرنسي فى القسطنطينية 
'للصدر الاعظم" يوم الاثنين في ۷ ايلول عام ۳٠۹٠ء‏ وللسلطان يوم الاربعاء في ٩‏ 
منه» توضحان بعض الشيء هذه المسألةء حاصة وان السلطان كان قلقا أ فشا ق 
ذلك الوقت من "وجود ثلاث قطع حربية من البحرية الاميركية في مرفاً بيروت" . 
وااقهى الل بن حفيد الرساة اها ى ذا الط بين اه ولب ولل 
4 هترا ووضع قي الاستثمار في عام ۱۹٠٦‏ '. وكان من المقرر ان يتم 
تمديده إلى بيرحك ' غير ان الامتياز الذي اعطي لشركة خحطوط الاناضول '» بتمديد 
حط 'بغداد" الاناضول» قد حال دون تمديده إلى الشمال. وقد "شارك ف اعمال البناء 
وتقليع المواد الم سسات الل 
وبتنفيذ هذه الشبكة من الاطوط الحديدية» المؤلفة من شعب متعددة» تربط بين جنوي 
سورية في حوران وشمالي سورية في حلب » عبر دمشق وشتورا» رياق و هص 


وهاه باتت أشبه بالنهر الذي تتوحد فروعه عند "ضهر الیرم ا کے ا 


"Recueil consulaire de Belgique" ; tome 118, Bruxelles 1902, p.131 ٣ 
]ع1 .[» إلى وزير الخارجحية في عام ۹۰۳١ء اشارت إلى “ان الخط‎ ٥” غير ان الرسالة الي ارسلها القنصل البلجيكي العام في بيروت‎ 


.. ۱۹۰۲ من ریاق إلى ماه قد دشن فی تموز‎ 
Recueil consulaire de Belgique” ; tome 122, Bruxelles 1903, p.115 
"Documents...", tome 17, lettre n°73 et son annexe, pp.256-261 يراحع:‎ aN ا‎ 


"Documents...", tome 17, lettre n°106, p.353-354; et “Recueil SEE. 8 Beli 
tome 133, Bruxelles 1906, p.338 


"Recueil consulaire de Belgique", tome LXXXI, Bruxelles 1893, p.212 et tome 133 - '"" 
Bruxelles 1906, p.338 


الداحل إلى بيروت على ساحل البحر عبر القطارات» الي تعود من بيروت إلى تلك 
المناطق عير تلك المدن ال أشرنا إليها حمله .منتحات العالم. 

لقد توحدت هذه الشبكة بقيادة موحدة تمثلت "بالشركة المغفلة العثمانية 
لخطوط حديد بيروت- دمشق- حوران- وبيرحك على الفرات". ال سبق ان أشرنا 
اليها. وهي تتألف من عناصر ذات جنسيات متعددة» ففيها 'المساهمون الفرنسيون» 
البلحيك» السويسريون والعثمانيون". هؤلاء كانوا يريدون ان تكون ادارا متوازنة 
تعكس وضعها التشكيلي. غير ان المسؤولين في الشركة كانوا يريدون هذا التوازن ان 
يكون كما كان في السابق بيد مسؤول البنوك الأكثر أهمية» "كتيودور برجه" إ0 ل160" 
»Berger"‏ مدير "البنك العثماني'» الذي كان ا کی اوا ب 
لقد اشارت "سالنامة ولاية بيروت" لعام ۸١۱۳ء‏ "وسالنامة ولاية بیروت لعام ٠۳١١١۹‏ 
إلى أسماء ادارة هذه الشركة الى تشكلت عام ۱۸۹۳ء من أحل الاشراف على التنفيذ 
وحاءت هذه التشكيلة على الشكل التالي. 
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رئيس فخري کیت کن پروی 
5 : بارون دی نرفو 

وکا شر اسيو اريه اعوند 

ال : مسیو غ. ریشرول 
مفتش عام فیکونت غ. دي برتوي. 
مستشار حقوقي فائق غرغور بك 

ریس الخ : البيردو مالو 

حاسبجي : حنا دمر افندي 

مأمور التعميرات اليومية : مسيو دوريس 

مفتش القسم الأول : مسيو اجلو 


Jacques Thobie: "Intérêts et impérialisme..." op.cit. p.169 


Yo‏ الباب الثاني - الفصل الرابع 


مفتش القسم الثاني TE‏ 

ومن الجدير بالذكر ان هذه الادارة» كانت تتصرف "برأسمال نقدي قدره 
حمسة عشر مليونا من الفرنكات» وبإصدار من السندات» قيمته خمسة وتسعون مليونا 
وضعت كلها في فرنسا". وان هذا الججلس الاداري المؤلف من انخكد شر وا انا 
منهم من الفرنسيين". على حد تعبير "ليوئنس لويس" "نام1 8م11" في المذ كرة 
ال اعدها في باريس بتاريخ ۳ نيسان ١۹٠۳‏ إلى ادارة الأعمال التجارية» ورفعت إلى 
اذارة؛الأعال السياسية ق وزارة الاربجة الفرسية ٠‏ : 
"Note de la Direction des Affaires commerciales ã la Direction des‏ 

Affaires politiques, au ministère français des Affaires Etrangêres". 
ولما وضعت الاطوط في الاستغمار ولم يصل الخط إلى "بيرحك'» تسمت الشركة باسم‎ 
"الشركة العثمانية للسكة الحديدية من بيروت - الشام - هاه وتمديداتما. ها"‎ 
société ottomane des chemins de fer de Beyrouth-Damas-Hamah et leurs 
وتشکل مجلس اداري عام» وججلس استثماري» واتخذت مر کزها‎ «prolongements" 


في بيروت وتألفت ادارا العامة كما يلي: 


رئيس مجلس ادارة : المسيو حنفرياس دى فرودع 

مدير الاشغال : امسو اعون 

اما اذارة الأستشمار فکانت على الشكل القال: 

المدير الأول : المسيو ويليم بورغين 

ادير الثانن ا متو ترامبلاق 

رئيس الحسابات : المسيو كولومبه 

" - "سالنامة ولاية بيروت" العام ۸ دفعة "۲" ص۱۱۸ ؛ و"سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۹ دفعة ۳ ص۷١١٠‏ 

"Documents...'", tome 17, lettre n°68, p.237 9 
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مهندس الادوات والحر كة : المسيو جحينو 
مهندس البنايات والخطوط : المسيو دفريش 


محاميا الشركة : فايق بك غرغور والبير افندي قشوع 
امين سر اطباء الشركة : الدكتور دى برون 

کوچ اول : أحمد فهمي بك 

قوميسر ٿان : انطون بك ملحمة 

مفتش : المسيو دفرش ' '. 


وقد اتخذت الشر كة مر کزها ق علاك ابت الواقع سمال شرق جامع ية , ۾ عينت 
٠ ET 1 a 2‏ ل NK at‏ 
الشركة في كل حطة هامة مفتشا ومدير محطة ومأمور لتخحليص البضائع 
وهکذا یکون 'برتوى' قد انحز مشروع الشبكة الحديدية الذي تقدم به عام 
٠‏ وحقق اهدافه بايصال خيرات الداحل السوري إلى مرفاً بيروت. وبذلك 
تكون هذه المدينة قد سبقت مدينن عكا وحيفا» وقطعت شوطا كبيرا قبل ان بمدد حط 
حيفا-دمشق. فهل كان البريطانيون غافلين عن هذه المسألة؟ ام القبول بارادة النظام 
الدولى الذي تصوغه الفعاليات الاقتصادية؟ 
-٤‏ خط حيفا-درعا-دمشق: طرحت فكرة انشاء هذا الخط في تموز عام ۱۸۸٠۰‏ 
يومها قيل: ان احد الجنرالات الانكليز يدعى "موت" "۷0٤"‏ "سيطلب من "مدحت 
باشا التزام حط حديدي ينطلق من عكا إلى دمشق" ''. لكن الوالي نقل من "ولاية 
سورية"» وحل مکانه "مدي باشا". وقي ولاية هذا الأحير صدر "فرمان" سلطان 
بالتزام تمديد حط حديدي من عكا إلى الأردنء في ۲۷صفر ١٠١٠٠ه‏ لموافق ۷ 
کانون الثاني عام ۱۸۸۲م. وقد حدد الفرمان اماء اصحاب هذا الالتزام وهم: "محمد 


سعد باشا امیر الحج» حي الدين هاده » 'حوزف ارسق چ حورج مو سی 


ii - ۷‏ 1 
9 = عد الباسطط الانسي: ليل بیروت » مر حح سابق» ص۸۸ 


۹ 


"Documents...", tome 14, lettre n°51, p.206 . 
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سرسق » ميشال جرحس توييي و حنا حوري '. وجميع هؤلاء من بيروت باستشناء 
محمد سعيد باشا". وي أواحر كانون الثاني عام ۱۸۸۳ "وردت إلى هؤلاء الملترمين 
رسال رة تكم إل اة افراي فل إل «فوة 

القنصل الفرنسي العام في بيروت "MM. Patrimonio"‏ شار في رسالته الى 
بعث بها إلى السفير الفرنسي في القسطنطينية› N0115"‏ ءِل ›"M. 1e Nar¶us‏ بتاريخ 
٩۹‏ کانون الثاني عام ۱۸۸۳ء إلى ان هؤلاء ليس عندهم بعد نظرء لان دورهم احصر 
في دفع بعض الأموال من أحل الحصول على الامتيازات» ويأملون باستمالة المساهمين 
من الاسواق الاوروبية» وينتظرون الفرصة لترك التزامهم إلى شركة أجنبية. وقد بي 
رأية هذا على عدد من المعطيات. 
-١‏ ضخامة الالتزام وأميته» هي "فوق الامكانيات الخاصة للذين حصلوا على الامتيازء 
وخاصة ان هؤلاء مضاربون جحاريون ليس عندهم غير ما هو في متناول نظرهم . 
۲- سعى اصحاب الامتياز الى استثارة مزاحمة بين الرأسماليين من مختلف البلدان» "فهم 
سيبيعونه لمن يدفع أكثر'. 
۳- "مدي باشا"» الذي يدعم هؤلاء» "ليس ذلك الرحل الحذر". فهو مازال كماهو 
س اكثر بالاكرامية الشخحصية ولا بخشى من ان تكون لديه افكار مسبقة» "فهو 
مرتاح كثيرأ للربح. و "يبدو ان هذه الحصص قد وزعت على "الصدر الاعظم" وايضا 
على من هم أعلى منه. 
٤‏ - قلة ثقته بقدرة "أبناء البلاد على إدارة التزامات الاشعال العامة". 
-٠٥‏ المقاولون الانكليز الذين توحه اليهم اصحاب الامتياز» رأوا ان المنطقة المستهدفة» 
لا يوحد فيها شيء للتصدير غير القمح. وهذا بدوره يتعرض للمزاحهمة في أوربة من 
القمح الاميركي. "والنقل فيها سواء كان من الركاب أو من المنتجات» ليس له ان 
يغذي ح ركة نقل على حط حديدي" . 


"Documents...", tome 14, lettre n°116, pp.449-451 لمريد من الايضاح يراحع:‎ - "٠ 
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ومع ذلك» نرى ان المتمولين الانكليز» قد فكروا بوضع يدهم على هذا 
الالتزام» بعد أن احتلت انكلترا مصر وسيطرت على قناة السويس عام ۱۸۸۲ء وبات 
من مصلحة القيادة الانكليزية ان تؤمن دوام هذه السيطرة. غير ان هؤلاء المتمولين 
كانت هم شروطهم» في ان بمتلكوا مساحات شاسعة من الحقول على حابي الخط. 
وهذا ما دفع القنصل الفرنسي العام في بيروت» ان يبرق إلى السفير الفرنسي في 
القسطنطينية» بتاریخ ۷ شباط ۱۸۸۳ قائلا له : "ان وراء الملترمين العثمانيين لاط 
حدید عکا- ذمشق متمولون انكليز. وف هذا الوقت وبدعم من "مدي باشا'» طلب 
لو فاا س لاب ف2 اھ مرا عل ماي الط ارح قم ارا مع 
الحقول» على طول المسافة الى يجتازها. فميزة من هذا النو ع بحذب بسهولة الرساميل 
الانكليزية إلى التزام لا يقدم في الحالة الراهنة الا فرصا قليلة من اأنسانء"""'. 
لكن طلب هؤلاء قوبل بالرفض» لأن السلطان لم يكن مستعدا للقبول بالاستيلاء على 
مساحات من الحقول الخصبة على الضفة الغربية لنهر "الاردن' وفي 'بيسان وعلى 
ضفاف ميرة "الحولة". ولذلك بقى الالتزام حبرا على ورق بدليل ان التزام هذا الخط 
قد أعيد منحه من حديد إلى "يوسف الياس" " بدعم من "الصدر الأعظم"» "كامل 
باشا"» ومتصرف جبل لبنان "رستم باشا". ولدی منحه هذه الالتزام- فی ۳ کانون 
الثاني عام ٠‏ كان في القسطنطينية-ثارت ضجةكبيرة في اوساط للمتمولين 
والمسؤولين الفرنسيين وأهالي بيروت '' والضجة الي اثيرت كان ها اكثر من سبب 
يمكن ان نتبينه قي رسالة القنصل الفرنسي العام في بيروت عل مأ»V1c0 “Le‏ 


- لزيد من الايضاح يراحع: "Documents...", tome 14, lettre n"°117, pp.453-455‏ 
- "يوسش اليا : حدر من غائلةمسلمة تخرلت إلى االكائرليكية كان مهندسا لمتضرفية جيل لبان في هد العصرف "رشتم 
باشا"» وقد حظي عنده بتقدیر عال. ذهب إلى القسطنطينية يطلب التزام أي حط حديدي. جرى تقديه إلى الصدر الأعظم "كامل باشا' 
من قبل هذا المتصرف الذي أوصي به دوائر الباب العالي. في بادئ الأمرء» لم يعره الصدر الاعظم أي انتباه» واستقبله ثي المرة الأولى استقبالا 


5 لكنه ما لبث ان فكر باستخدامه اداة طيعة. فاستماله اليه وارسله إلى لندن باعتباره مقربا من "رستم باشا" بعد ان زوده برسالة إلى 


المسفير العثماني هناك. وقد ضمن هذه الرسالة توحيهات عن المساعدة الي يجب ان يقدمها له ليحقق هدفه . لمزيد من الايضاح يراحع: 
"Documents...", tome 16, lettre n°2, pp.18-19‏ 
"' - لزيد من الايضاح يراحع: 408-409 "Documents...", tome 15, lettre n"°96 et n°99, pp.394 et‏ 
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.٠۸۹۰ ايار عام‎ ۲٣ بتاریخ‎ "1. Rنط‎ 0٤" إلى وزير الخارجية الفرنسية‎ »۴etitevi11e" 
: ومن هذه الأسباب‎ 

ولا : الملتزم ليس لديه الاموال والادوات لتنفيذ هكذا مشرو ع بمذه الضخامة. "فهو 
مفلس خائب وملاحق من قبل دائنية" ومسألة افلاسه وفقره ليست خافية على احد 
فكل الناس في سورية كانوا يعتقدون ان مشرو ع "يوسف الياس" قد دفن. واذا كان 
عامة الناس يعرفون وضعه المالي هذاء فهل هو حاف على المسؤولين الأتراك؟ ولاذا لا 
يعنح هؤلاء المسؤولون مشاريع حطوط حديدية يكون رأسها في بيروت مركز الولاية» 
وأهميتها تفوق أهمية حيفا وعكا. 

تاا :ات عدم قاية للم الادية ملف آلمربة ان أيدي بار السوولئ الاين 
الذين تعرفوا عليه بواسطة "رستم باشا"» وسافر إلى لندن بناء على طلب الصدر 
اللاعظم» الذي زوده برسالة طلب فيها من سفير السلطنة هناك ان يستقبله ويساعده» 
'ويقدم له كل ما يحب ان يقدم من أجل تنفيذ مشروعه"» وبواسطة السفير اجتمع في 
'لندن" بالثري الانكليزي "ع«اام .۸" واتفق معه على بيعه الالتزام بستين الف ليرة 
عثمانية» ولدى عودته إلى القسطنطينية» أجرى في السفارة البريطانية عقد بيع الالتزام 
بتدحل "سير وليام ويت" W6"‏ هاا¡ "S1"‏ الذي صدق على العقد ومهره 
بتو قیعه TT‏ 

ثالغا : ان بيع هذا الالتزام من قبل 'يوسف الياس" إلى 'ججموعة من المتمولين الانكليز 
قي ايلول عام TRAN‏ جحعل الصراع حول خم الاسالة باذ بعدا آحر. فهو ج 
يعد بين متمولين فرنسيين وآحرين محليين. بل بين أثرياء ينتمون إلى فعاليات دولية 
قوية. فالخطر حسب رأي القنصل الفرنسي العام في بيروت» قد بدأ منذ ان انتقلت 
ملكية هذا الالتزام إلى جحموعة المتمولين الانكليز' '. 

"Documents...", tome 16, lettre n°2, pp.18-19 - 


"Documents...", tome 15, lettre n°39, pp.172-177 -‏ 
- أشار القنصل الفرنسي العام في بيروت "000110 ]٣ج۴‏ .1" في رسالته إلى السفير الفرنسي في القسطنطينية م[" 


Vf a‏ الباب الغان - الفصل الرابح 


ك آجان عات انشاء الخط إلى عدد من الشروط. فهو من النوع العادي 
عرضه ٤‏ سنتيمترا وبدون ضمانة بالربح أو حيار من أي نوع» والأراضي الي 
يخترقها يبلغ طوها ۰ کیلومترا""'. وییدو ان تعدیلا ما قد طراً على هذه الشروط» 
بعد ان باع "يو سف الياس" هذا الالتزام. فالسلطنة الي گالت "اسك اغا عا 
أهمية عسكرية تمسكت بأن يكون الخط الذي يصل إلى هدا المرفاً هو حط عسكري 
عرضه ۴ سعوا * وجك اعات أكثر تفصيلا. فأشار إلى امكانية بناء 
واستثمار شبكة من اطوط الحديدية تنطلق من مديني عكا أو حيفاء وتر في سنجقي 
عکا ونابلس باتجاه دمشق عير جبل الشيخ» وباتحاه "مزيريب في حوران عبر وادي 
الاردن. ففي هذه الشبكة ثلاث امكانيات للخحطوط : 
الأولى : حط رئيسي يمتد من عكا إلى دمشق» طوله ۱۸١‏ کیلومترا. 
الثانية : شعبة اجبارية تمتد من "بانياس E‏ 
الغالثة : شعب احتيارية عددها ثلاث : 
سیه فت سی مھا إل فا رشا ٣۵‏ کیا ورا 
یت اعا عد سن پاناس إل ا خاسیا" طرغا ٢‏ لوتر 


ج شعبة تمتد من حيفا الي "نوی" طوهما ٠٠‏ كيلومترا. 


مغة يوفع قربا ولح للملتزمين "ان يقوموا بأعمال ملاحية في بجحيرة 'طبريا 
›"Tibériade"‏ دون احتكار و تحت الراية العثمانية» وبنقل المسافرين والبضائع على خحط 


الحديد"» واعطو الحق بحرية الخيار حلال اربع سنوات» فى اقامة مرفاً ورصيف في حيفا 


د 
Marquis de Noailles"‏ بتاریخ ۲۹ کانون الثاني عام ۳ بقوله عن هذا الخط: "بقدر ما يبقى العمل به في ايدي ملتزمين 
وطنیین» نادرا ما يشغلي الاهتمام به. الخطر يدا في اليوم الذي يصير فيه بطريقة ما بين أيد انكليزية" 

"Documents...", tome 14, lettre n° 116, p.450 
"Documents...", tome 16, lettre n°2, p.19 2 


"Documents...", tome 16, lettre n°36, p.179 ۴۸ 


۷٤١‏ الباب الثاني - الفصل الرابع 
ا 

وقبل أن تبدأً أعمال بناء هذا الخط» جرى اعداد دراسة ميدانية» وتخطيط ما 
بعكن ان يوضع من هذه الشبكة موضع التنفيذ. والتخحطيط الذي اعد وقدم إلى حكومة 
السلطنة كي يحظى .موافقتها كان على الشكل التالي: ينطلق الخط من حيفا نحو حسر 
الجامع" على "مر الاردن". ثم ينثي إلى "السامرة'» وني شرق بحيرة طبريا يلتزم وادي 
السمك"» وبوصوله إلى مستوى علو فيك" "ذ۴"» تاز 'هضبة الجولان حى 
"ناعوره"؛ ومن هناك يتجه مباشرة إلى الصنمين ويتبع طريق قافلة الحج بالتوازي مع 
تراموي دمشق "مزيريب"؛ هذا بالاضافة إلى شعبة يبلغ طوطما ۱۷ کیلومترا تصل عکا 
بالخط الأساسى شرق حيفا'“ '. 

طر حت أعمال التخحطيط امكانية الوصول إلى دمشق من عكا. وفي هذه الحالة 
بعر الخط فى الحطات التالية: عكا- ابلين- شال كفر قانا- طبريا- جحسر بنات 
يعقوب- القنيطرة- الخرايب- سعسع- خان الشيخ- كو كب- دوريا- دمشق. ويبلغ 
طول هذا الخط ٠۸١‏ كيلومترأ. واذا اضفنا الوصله الي تصل عكا بانط المنطلق من 
حيفا إلى 'مزيريب البالغ طوضها ١١‏ افا يصبح هذا الخط ۲١۲‏ امتا 

أما للوصول من حيفا إلى "مزيريب" فقد طرحت اعمال التخطيط ثلاث 
امکانیات هذه الغاية هى : 
"الأولى» عدد حطاتما سبع محطات هي حيفا-حسر ابجحامع-الحمه (في وادي اليرموك)- 
یت آري - ماتقی وادي البج - زیزون - مزیريب. وببلغ طول هذا الخط ١٤۸‏ 
کیلومترا. 
الثانية» وعدد حطاما نان عحطات هي :حيفا- جحسر اججحامع - فواره (في وادي الاعرب) 


ي الصمه ا عمراوه نا ار الشهاب مریریب. ويبلغ طول هذا الاط OY‏ 


Vital Cuinet : "Syrie, Liban...", op.cit. p.43 - 


"Documents...", tome 16, lettre n°39, p.173 - 


VEY‏ الباب الثان - الفصا ال ابع 


e‏ چ 


کیلونیزا 

الثالثة» وعدد خحطاها مان عحطات هي : حيفا - بيسان - وادي العربين - الطيبه - 
ررك آرپدت الطررة = الزرمت. زاق را ١۴‏ ىعرا 

وطرحت سال فة أا ااه ك خم من وات السات إلى "حاص 
تمر فى المحطات التالية : وادي السمك- الكرك أو ترشيحا- الحمام- طبريا - اجحدل - 
عات اليه “عرق الطبيخة-بل جوم - الثل, ري زادي الاردت“ سر بات يعوب 
- بحيرة الحولة - عين الملاحة - عين البلاح - ابيل - الخريبة - خلوة البياض - 
اا رة شرل خا جد ١#‏ ورا 

وشعية "تز" "بضر 'ء قر ي "الشيخ سكن" قربا عربربي». وطول هذه الشبه 
۷۰ کیلومتراً'“' وبذلك یکون طول هذه الشبکة ٥۲٦‏ کیلومترا تنوزع كما يلي : 
غکا- دمشقی ٢‏ کیلو مترا. 

حیفا- مزیریب ٠١۲‏ اورا 

نوی- بصری ۷۰ نلو سترا. 

وادي السمك- حاصبیا ٠١۲‏ كيلومترا. 

وهذا يفوق ما هو موجود في دفتر الشروط ب ٠۷١‏ كيلومترا. ولذلك جرى التخلي 
عن شعبة نوى-بصرى الي اثارت صراعا د ا لأا تمر في حطة 'الشيخ 
مسكين"» وهي الحطة الي ستستخدمها شركة حط حديد بيروت - دمشق - حوران 
من حهة» ومن حهة أحرى فقد بنت "شركة حط حديد الحجاز ا را ا 
کی کے راقع وا جع له سفدا على الير ى يها . 

كما جرى التخلي عن شعبة "وادي السمك"-"حاصبيا » ال تمر قرب الشواطى 
الغربية لبحيرة طبريا "لكن ليس بشكل فائي. فبالرغم من ان التقارير الانكليزية السابقة 


Noêl et Dambmann, "les Puissances Etrangêres...", op.cit. pp.276-282 فا‎ 
"Documents..", tome 17, lettre n°73, p.256-257, et n°108, p.355-356 ٣ 


الباب الثاني ج ل الرابحع 


على عام ۱۸۹٤‏ كانت تعلق اهمية كبيرة على هذه الشعبة فقد سكت عنها التقرير 
لمتكامل الكثير الاهمية الذي اعده الكابتن "سه]" "“» عن هذه المنطقةء الي كانت 
عرضة لدراسات عسكرية انكليزية كثيرة في العشرنيات الأخيرة من القرن التاسع 
س ٠‏ 

اننا نلاحظ ان الهدف الأساسي من تخطيط هذه الشبكة هو ان تكون موازية لشبكة 
الخطوط الي تنطلق من بيروت. وان جحتاز هضبة حوران من أوها إلى آخرها لتنقل منها 
إلى حيفا وعكا الحبوب الي تأمل ان تنقلها إلى بيروت شركة حط حديد بيروت- 
مشق واق ذلك تكن اسس المزاحمة الجدية بين الخطين المتنافسين على منطقة واحدة. 
وهذه المنافسة هي منافسة سياسية في احلى معانيها بين الانكليز وحلفائهم الذين 
يدعمون الخط الأول» وبين الفرنسيين وحلفائهم الذي يدعمون الخط الثان. لكن هل 
توحد امكانية المنافسة بين الخطين في حال تم انجازهما ووضعهما في الاستغمار فى وقت 
واحد؟ 

ففي الوقت الذي بلغ طول خط بیروت- دمشق PTs ۱٤۷‏ وعرضه ۱۰١‏ 
سنتيمترات» فقط بلغ طول حط حيفا- دمشق e EP byes E Eo‏ 
وهذا يعن ان هذا الأحير قد تطلب مصاريف بناء أأكثر» فما يعوض هذه المصاريف هى 
حصوبة الأراضي ال بعر فيها. والشركة الفرنسية ال سعت وراء منتحات حوران 
بعقفة تضل إل دمشق» كانت باز منطقة جبلية فقيرة لوصول إليها ومتشجانا لا 
تسای قا أما الشركة الانكليزية» فكانت تأمل ان تتوفر مواد مهمة للنقل» في أكثر 
لمناطق الى بعر فيها الخط» وليس لديها الا القليل من أعمال البناء الفنية» وبعض 


1 


Noêl et Dambmann, "les Puissances Etrangêères...", op.cit. p.281 
حول هذا الموضوع» أشار القنصل الفرنسي العام في بيروت "۴3۲1000110 .1" في رسالته إلى رئيس مجلس الوزراء وزير‎ - 44 
بتاریخ ۸ شباط ۱۸۸۳ قائلا: "الجواسيس الانكليز يجوبون البلاد في كل ابجحاه. فالحنرال‎ "M1. ۴۵11185" الخارجية الفرنسية‎ 
"غوردون" "60۲01۸" ينتظر في فلسطين» فمنها سيتابع سفره في البر إلى الجليل» السامرة» ويمكن إلى حوران" وأشار أيضاً إلى ان‎ 

الميجور "601١8۲۴7"‏ وهو ضابط انكليزي قد اشتغل برسم خحارطة فلسطين“ 


"Documents...", tome 14, letter n°117, p.454-55 


VE‏ الائ الا تاا ال اء 
الباب الثاني - الفصل الرابع 


العوارض في عدد من النقاط وخحاصة حول "بانيا س "ania"‏ . 

نائب القنصل الفرنسي العام في بیروت mie"‏ 11ں[ ."۰ توقع في رسالته الى 
وزير الخارحية الفرنسية» بتاريخ ٩‏ حزيران ۸4٤‏ ان تكون المنافسة مشؤومة 
»"désastreuse"‏ لأنه بالاضافة إلى كوفا في جزء من حوران» ويجب ال تکون 
متوازيةء فإنه "لا توحد في سورية حى الآن موارد تكفي لتغذية حركة نقل -خنطين 
دقان طق وا" 
لكن ما جعل هذه المنافسة في وضع أقل نما كان متوقعا اء هو الفارق الزمي بين فترني 
انجاز كل من الخطين وتشغيلهما. لما اق شذا لط قد صر فر ما" افقاقم ق وه 
سابق على صدور "فرمان ' حط بیروت-دمشق»› 'وفرمان" حط دمشق-حوران» لکنه 
ينجز الا بعد فترة طويلة نسبيا ومن قبل السلطنة» ما سمح للخطين الأخيرين اللذين 
تو حدت ادارتمماء ان ينطلقا قي أعماهما قبل أن يبدا هذا الخط عمله. 

القنصل الفرنسي العام في بيروت "MM. Taillandier"‏ أشار في رسالته إلى 
وزير الخارجية الفرنسية e[]٥"‏ ۷ء5 .×" بتاريخ ۳ کانون الثانی عام ۱۸۹۳ء إلى ان 
نتائج هذه المنافسة تتوقف على مسألتين: الأولى» هي مدى كفاية منتجات المنطقة 
المتزاحم عليهاء والثاني هي» معرفة "ما اذا كانت عملية اقامة هذا الخط ستتأمن أم 
ستبقى أيضاً معلقة؛ قال ذلك لسببين: الأول هو أن "عمنا!۴ .۸" ممثل ايجموعة 
الانكليزيةء الذي اشترى الالتزام من "يوسف الياس" قد سبق له وأعلن في مناسبات 
ختلفة» عن افتتاح الأعمال بدون أن يتبع هذا الكلام أية بداية من التنفيذ؛ والثاي هو 
ان الالتزام قد لفظ انفاسه أكثر من مرة. وكانت للمرة الأولى قبيل مُاية عام ٠۸۹۱‏ 
حيث جر ت "مصادرة كفالته المالية البالغة ماية الف ليرة تركية تعادل ۲۳٠٠٠١‏ فرنك؟ 
وانه حرى تمديد فترة الالتزام مرة أحرى بناء على طلب سفير بريطانية في القسطنطينية. 


ونظرا للتأحر والتأجيل بات الالتزام بحظى بقليل من الثقة و"هناك من قال انه بات من 


“Documents...", tome 16, lettre n°47, p.220 ا‎ 


Vt‏ الباب الثاني - القصل الرابع 


الملستحيل على "عم:!۴:11"» ان يكوّن شر كة نمتلك الرساميل الكافية . 

اننا م نعثر على أسباب مقنعة» كانت كامنة وراء تعثر اعمال هذا الخط. 
وهناك عدد من المسائل ال تدعو إلى التساؤل : 
أ- لماذا تزامن توقيت افتتاح أعمال هذا الخط من حيفاء مع توقيت افتتاح اعمال حط 
بیرو ت-دمشق»› من بیروت ق ٩‏ کانون الأول ۲ علما ان الفرق بين صدور 
فرمان الخط الأول والثان ما يزيد على سنة ونصف. 
ب- جرت أعمال افتتاح هذا الخط وسط ضجة اعلامية كبيرة» حيث وزعت دعوات 
كثيرة في دمشق وبيروت". وحضرت حفل الافتتاح شخصيات مهمة أمثال 'صادق 
اغات ضرفت سی کا متا رای رر وای الائ سرت اة اد در 
»"M. Pilling"‏ قد تشکلت. وهي همدف سياسي مدعومة من الحكومة الانكليزية الي 
تمسك بها من أحل انحاز وتنفيذ هذا الالتزام في وقت قصير" "'. فلماذا ظهر هذا الدعم 
فجأة؟ ألم يكن موحودا قبل عملية الافتتاح؟ 
ج ألا يدعو موقف الحكومة البريطانية إلى الاستغراب؟ فلو كانت من أنصار تمديد 
هذا الخط لكانت الشركة قد تشكلت» و كان الخط قد مدد وأنجز. واذا كانت لم تمنحه 
دعمها المالي منذ البداية فهل کن الاستنتاج اا مته هذا الدعم؟ أو هل مکننا 
القول بأما لم تمنحه دعمها وان هذا الالتزام لا يعنيها؟ 
د- لماذا هذه الضجة الاعلامية عن افتتاح أعمال الخط والش ركة "م تنجز من أعماله 
سوی ۱۲ کیلومترا امتدت إلى حارج حيفاء بعدها توقفت بشکل كلي وحری حل 
ملاك العاملين؟ هذا بالرغم من ان الشركة قد حاولت ان تنعش نفسها. ففي نيسال 
٤‏ " اقدمت على اصدار سندات في سوق لندن» وجحرى الا كتتاب في قسم منهاء 


"Documents...", tome 16, lettre n¬°39, pp.177-178 لمريد من الايضاح يراحع:‎ - '“" 


فیتال کين جعل تاریخ افتتاح العمل على هذا الخط ف ۲ کانون الأول A۹۲‏ من حيفا. 
Vital Cuinet : "Syrie, Liban et Palestine", op.cit. p.43‏ 


NE‏ الباب الثاني - الفصل الرابع 


\ £ YI 


ورأس المال الذي توفر كان غير كاف لإخجاز الخط ٠‏ . 

القنصل البلجيكي العام في بیروت "ع 6لة۴ .81" » أشار في رسالة إلى وزير 
الخارحية بتاریخ ۲٠‏ تموز ۱۸۹۳ إلى "ان كل الترحيحات تشير إلى ترك الخط" . 
لكن نائب القنصل الفرنسى العام في بيروت كان أكثر تحدیدا حول هذه المسألة. ففي 
رسالة له إلى وزير الخارحية الفرنسية بتاریخ ٩‏ حزيران ٤۱۸۹ء‏ أشار إلى ان الضجة 
الاعلامية ال حرت هذا الخط یوم افتتحت بناء مشاغله فی ٩‏ کانون الول عام ٠۸۹۲‏ 
"كانت غاية الانكليز منها ان بجروا الشركة الفرنسية لأن تأحذ الالتزام» و كما رفضت 
الشركة سابقا ترفض اليوم ان تسمع كلاما عن هذه التصفية""“'. 

وهنا ألا يكن القول بأن عدم انجاز الخط من قبل الانكليز» ورفض شراء 
تصفية هذا الخط من قبل الشركة الفرنسية يأتيان في سياق المخحططات الدولية. 
فالانکلیز یعرفون چیا ما يضمرونه للمنطقة بتجميعهم يهود العام فيها. فبناء الخط 
سيكون خحسارة حم نتيجة عداء العرب لليهود ولرفض العرب هذا المحطط الذي 
سيكون على حسايمم. والفرنسيون ليس هم مصلحة في ان تبن هذه الشبكة قبل أن 
تشق شبكتهم طريق مستقبلهاء هذا بالاضافة الى ان انم يعرفون ما يخطط الانكليز هذه 
المنطقة. 

لا شك ان الشركة الفرنسية كانت مرتاحة همذا التأحر في العمل على ابجاز 
حط حيفا. فهي حن الآن قد استبعدت حطر المنافسة وهي وحدها قادرة على أن تنقل 
بسهولة إلى الساحل بضائع الداحل السوري من دمشق وحوران وبعد فترة من مص 
وحهماه. ان التأحر فى العمل على انجاز هذا الخط قد لفت انتباه حكومة الساطنة. 
فوحهت إلى الشركة الانكليزية "لخط حديد سورية العثمان“ "Syria O0١‏ 


"Documents...", tome 16, lettre n°47, p.221; et “Documents...”, tome VI, lettre 7 
n°76, p.368 

"Recueil consulaire de Belgique", tome LXXXI, Bruxelles 1893, p.212 ٣ 

" Documents...", tome 16, annexe ã la dépêche n°37 du 20 août 1895, p.269 ت‎ 
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"ر«1هR‏ كتابا» طلبت منها الايضاح عن سبب التلكؤ في العمل وذكرقا أن الوقت 
المتفق عليه لاججاز هذا الخط يشرف على الانتهاء ف مطلع .۱۸۹١‏ وما لبشت الساطنة 
أن وضعت يدها على الالترام وترادی ها "ان عله فرعا لط اشجازی اشرت 
الادوات من الشركة وباشرت العمل من حيفا حی قضاء درعا. وجحری تدشينه ي 
محطة حيفا في ميلاد الحضرة السلطانية في ۱١‏ شعبان ۳۲۳١ه‏ ”' الموافق ۲ تشرين 
الأول .٠۹٠٠١‏ وقد بلغ طول الخط من حيفا إلى درعا ۲ کیلومترا. اما عحطاته فهي: 
حيفا - تل الشمام - عفولا - شطة - بيسان - الجسر - سماخ - الحمه - وادي 
كليد - الشجره - المقارن - زيزون - تلشهاب - مزيريب - درعا. 
وكان حط دمشق-درعا قد أخجز وحری افتتاحه عام ۱۹۰۳ء وبلغ طوله ۱۲۳ 
یار سرا ا شطات ای ۲ درا کد رك کے از رھ د س د کی سای - 
مسمیه - دير علي - کسوه - وشام قدم. ووضع هذا الخط في الاستثمار الفعلي ابتداء 
من 8 کات ۴۲۷١‏ ف" 

نلاحظ أن عدد محطات هذا الخط هو ۲٤١‏ عحطة ما فيها حيفا ودمشق. وان 
ا خط أحذ من الامكانيات الثلاث الى كانت مطروحة. وقد حعلت درعا محطة لتناول 
الطعام» فازدهرت هذه البلدة» نحيث وجد فيها مطاعم کات تزدحم بالر کاب لأا 
أصبخت مالتقى القظارات الآتية من دمشق وحيفا ومعان. ونالت مقاهيها شهرة 

وقبل أن ننهي كلامنا على هذا الخط» لا بد من الاشارة إلى مسألتين: الأولى» 
هي أن اهالي عكاء قد بذلوا عددا من المساعي لدى السلطات» من أجل الحصول على 
مديد شعبة» تصل هذه المدينة بالخط الأساسي الوارد إلى حيفا. "ويبلغ طول هذه 
الشبة ۷ كيلوسرا ‏ ", وذللك عرفا عن آن ذب متو الأعرة اها گل الات 


f 12‏ 1 
- عبد الباسط الانسي : دلیل بیروت » مرجع سابق» ص ۷۰-۹۹ 


Ch 


- محمد امین عبد العال وعبدو فضل الله عبد النور : "دليل سورية ومصر والتجاري" لعام ۱۹۰۸ ص ١۳۸-۱۳۷-۱۳۰۹‏ 


o۲ 


"Documents...", tome 16, lettre n°39, p.173 - 


n 
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المنقولة إلى الساحل. "ومذا الخصوص يبدو انهم حصلوا على وعود شكلية"؛ اما المسألة 
الثانية فهي انه تقرر بناء شعبة لاطل حديدي من "العفولة"» "وتبدا من الکیلومتر ۳۷ 
نر "نابلس" "والقدس"» حى يتسى للحجاج ال اغبين في زيارة المدينة المقدسة أن 
خير فاق اشرق اسيم لطر والررل إل "افا باه الشدا عل 
بحيفا ومنها "بعكن للمسافرين ازول والصعود في أي وقت" ‏ 
-٥‏ خط طرابلس الشاه- حهمص: ارتبطت فكرة انشاء حط حديدي ينطلق من 
طرابلس الشام باتجاه الداحل السوري على الدوام» بانشاء مرفاً فى هذه المدينة يكون 
عر ج لمتتجات الداحل إلى البحر» ومدخلا للبضائع الواردة عبر البحر إلى الداخحل. 
وأول من فكر بإنشاء مشل اط اتكا وان ادا 
"آل کا اس کامیرون' "MM. Austin" j <“"le capitaine Cameron"‏ وھا یتمتعاں 
فی انکلترا ببعض الشهرة. الأول بصفته مستکشف» "261۲إ10م×ه"» والثان بصفته 
مهندس. وقد ارتبط الاثنان بعلاقة حيدة مع ایخ اشا من اق كاق واليا على 
"بغداد". ونی عام ۱۸۷۹ء وأثناء ولاية هذا الأحير على سورية» "التمس منه المهندس 
ادوه أن مه الاما د خط ديدي من طرايلس إل دير (دير آلروز) عاق 
الراك . وهذا بالطبع يلحق شرا کا عا بير و ت» وبا لخطة الفرنسية كلها الى 
تنطلق من هله اللي ولدلك سى السوولوت الق ر ميرف لذا اسول السلطد 
عاف الوسائل إل عرقلة هذا التوجه» ولعبوا دورا في ازاحة "مدحت باشا" عن 


oon, 


ولاية سورية 
وعندما بدأت السلطنة بالافراج عن التزامات حطوط الحديد عام ۱۸۹٠١‏ في 
ولاي سورية وبيروت» ومتصرفيي القدس وجبل لبنان» اقتدى أهالي طرابلسي عا فعله 


"Recueil consulaire de Belgique", tome 133, Bruxelles 1906, p.342 ب‎ 
“Documents...", tome 14, lettre n°51, p.204 ۳ 


"Documents...", tome 14, lettre n°54, p.213 
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اهالي بیروت فنظموا لوائح اكتتاب اسمية بقيادة المتصرف "ابراهيم باشا"» وشكلوا لحنة 
منهم اسموها "نة مندوبين" وارسلوا وفدا إلى الوالي يحمل عريضة مطلبهم"؛ ومن 
ابلندیر بالدکر ان هذا الوا كات قد بدا معد الباذاية سما سع سشرو خ الغا بيزوت: 
يومها كتب إلى "القصر" كي يصدر ارادته بجعل بيروت رأس الخط لشبكة المستقبل في 
سورية. "لقد ابدى الوالي كل لياقة في استقبال الوفد واحتفظ بالعريضة مدة اسبوعين . 
ولكن خحوفا من ان يثار ضده أي احتجاج "رفع الوالي عزيز باشا عريضة اعيان طرابلس 
إلى القسطنطينية» دون ان يلفت انتباه الباب العالي إلى أي شيء". لكن لامبالاته هذه ۾ 
تدم طويلا. وفجأة تحول واصبح الحرض الفاعل "على تمديد حط حديدي ينطلق من 
طرابلس إلى حلب مارا في حمص واه وشعبة احتيارية تقجه إلى دمشق". 

القنصل الفرنسي العام قي بیروت Vicomte de Pev ]]e"‏ eا"›‏ کان یتابع 
هذا التحرك وهذا التحول في موقضف الوالي. وكتب رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسية 
في ۲١‏ أيار ٠۱۸۹ء‏ أشار فيها إلى عدة مسائل توضح هذه الحركة وهذا التحول قي 
موقف الوالي منها: 
أً- مطالبة اعيان طرابلس باتخاذ هذه المدينة رأس خط لشبكة خحطوط حديدية في 
سورية» "كان المحرض عليها "0ء0٥‏ ."» مدير شركة الغاز في بيروت وهو متمول 
فرٹشی. 
ب- مطالبة اعيان بيروت باتخاذ هذه المدينة رأس خط لشبكة حطوط حديدية ي 
سورية» "كان الحرض عليها "ءuiطاإم۴‏ .۷"» مدير شركة طريق بيروت دمشق 
وش ركة مرفاً بيروت» وهو متمول فرنسي أيضا. "ويوجد بين الرجحلين صراع خفي . 
د- ان ما اقنع "عزيز باشا" وحعله يغير موقفه باتجاه طرابلس مسألة واحدة» هي ان 
هذه المدينة تبقى في وضعها الحغراقي نقطة ميزة. فهي افضل نقاط الساحل» كي تكون 
رأس حط حديدي. لأن الخط الذي ينطلق منها لا تواحهه أية صعوبة طبيعية في 


| “ى | . ۰ e‏ » 
نطلاقته ف سهول الداحل. في حین ان حط بيروت الداحل السوري تواجحهه مرتفعات 
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حبلية عالية. ومع ذلك» كان موقف هذا القنصل إلى حانب برتوي ومشروعه من 
ا للمصالح والأمال الي عقدها المسؤولون الفرنسيون على هذه المدينة' ' 
وقد عبروا عن هذه المصالح غير مرة قي اكثر من مناسبة بشكل واضح. فمخرج خيرات 
المناطق الخصبة في الداحل على الساحل هما: حيفا بالنسبة لحوران» وطرابلس بالنسبة 
حمص وهاه. "ویوم یب خط دمشق حيفا» وخحط طرابلس مص يحب ان تنتظر 
بيروت نقصا كبيرا في ح ركة النقل اليها""'. 

واذا كان هذا التصور» قد بدأ يشق طريقه» لأن الانكليز قد حصلوا على 
امتياز حط حيفا-حوران - دمشق» و لم يعد بإمكامم منع الواقع» فلتكن عرقلتهم باججاه 
طرابلس والسير ما إلى ما لا ماية لعدة أسباب منها : 


-١‏ ان قي طرابلس من يعارض ويتحرك ويحرض ويطالب» ويدعوا إلى عدم اليأس 
والاستسلام ٠"‏ والدليل على ذلك ان الوالى حاف من استبقاء العريضة عنده أكثر من 
a ek‏ 

۲- ان اعيان طرابلس والمساهمين في الطريق من البراهين الي تبت له ان اسهمهم 
تتضاعف ثلاث مرات فيما لو منحهم الحق في بناء حط حديدي على نفس الطريق 
الموجحودة . 

۳- مصالحهم الي هم في بيروت» لا بعكن هما ان تنسيهم تلك ال هم في طرابلس لأن 
"حكومة الجمهورية الفرنسية لا تدعم ET‏ فهي تحفظ المصالح الفرنسية في كل 


ا "Documents...", tome 16, lettre n°2, p.17‏ 
"Documents...", tome 16, annexe ã la dépêche n°37 du 20 août 1895, p.270 ۳‏ 
- يقول محمد كامل البحري في هذا البجال: "حذاري من التواني والسكوت عن الاسترحام في صوالحكم امام مراحم مولانا السلطان 
امير المؤمنين» وعواطفه السنية. شاملة جمع بلاده ورعاياه... تابعوا الاعتراضات لسدته المل وكانية عن حالة بلدتكم اذا حرمت من منحة 
امتداد الخط الحديدي منها. فاا تؤول إلى الخراب والدمار... هل لكم ايها الطرابلسيون وجه من التجارة..." 

'حرید طرابلس الشام" عدد ۸ شوال ٠۳٠١‏ هجرية. 
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مكان حيث وحدت" ”'. على حد تعبير القنصل الفرنسي العام في بيروت» الذي سبق 
ان أشرنا اليه. 

وأمام هذا الواقع» "كانت شركتا المرفاً وخحط بیروت متخوفین من مشروع 
حط حدید طرابلس". وما ان تنفیذه سیتم عاجلا أُم آحلاء فقد أملتا ان لا تأن تلك 
السفال و م ا حل راق چ سوا وان يكون هناك متسع من الوقت 
امام التيارات التجارية الي تعتمده» كي تترسخ اقدامها وتصبح مسألة الحلول مكاما 
ا کا 0 

وهكذا باتت مطالبة اعيان طرابلس بخط حديدي يصل مدينتهم بحص على 
نار فرنسية. فبعد مرور الوقت الكافي على هذا التوحه » والاقتناع بأن تمديد هذا الخط 
۾ يعد يشكل أي خطر على خطتهم» جرى الافراج عن "فرمان" هذا الخط. "ففي 
شهر شوال 1۳۲۷ء صدرت الارادة السلطانية باعطاء امتيازه إلى شر كة حط دمشق- 
حماه» وبداً العمل على انحازه" فی ۱۹ آذار ۱۹۱۰"» وحری تدشینه ۱۹ آیار ا ۹۱ 
ووضع في الاستشمار الفعلي فی اول حزیران .٠۹۱۱‏ 
لغ طول هذا الط ٠١٣"‏ لرا وغرهة ٩/۴‏ ع8 سيا" اما ساااة 
ولاية سورية » فقد حعلت طوله ٠١٤‏ كيلو مترات وعدد حطاته تسع ما فیها مص 
وطرابلس الشام. والجدول التالي يبن اسماء هذه الحطات والمسافة بين الواحدة 


والاحرى» وبين مص وكل محطة من محطاته" "ا 


CÎ 

"Documents...", tome 16, lettre n°2, pp.19-21 لزيد من الايضاح يراحع:‎ - 
"Documents...", tome 16, lettre n°47, pp.219-220 لمريد من الايضاح يراحع:‎ - 
1 1 . ۰ 2 2 E 

- استند في هذه المعلومات على عدد من المراحع: بدر الدين السباعي : 'اضواء على الرأمال الاحني في سورية "۱۹٥۸-۱۸۰۰‏ 
دمشق ۱۹٩۷‏ ص۲١٠-۳٠؛‏ و محمد امين صوفي السكري الطرابلس: "مير الليالي" مرحع سابق» ص١٠١١‏ 


الياس اليواري: "تاريخ الحركة العمالية والنقابية قي لبنان ۰۸ "۱۹٤٩-۱۹‏ الجرء الأول» دار الفارابي بيروت ۱۹۸۰» ص۹۲؛ و عبد العزيز 


محمد عوض: 'الادارة العثمانية في ولاية سورية" مرجع سابق» ص۲۸۰ 
غير أن المصادر البلجيكية أشارت الى ان طول الخط هو ٠١‏ كيلومترا 
"Recueil consulaire de Belgique", tome LXXXI, Bruxelles 1893, p.212‏ 


"سالنامة ولاية سورية عمومي' ١ ٣۲ ٦‏ مالية» بدون رقم دفعه» ص۹٥٤‏ . 


1۲ 
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جدول رقم ۲۹- محطات خط حديد طرابلس- حص والمسافة بين الواحدة 
والاخرى وبين مص ومحطات التوقف 


سا | لیوات | لی ی رمد کر 


س 


کوزلاخحر 


E e e 


اما محطاته المامة فهى: طرابلس الشام» العبده» تلعباس شرقي» تل كلخ 
وحمص. وتعهدت حكومة السلطنة بتأمين الضمانة الكيلومترية. 

يخترق هذا الخط سهل عكار من الجحنوب الغربي إلى الشمال الشرقي. غير ان 
الفائدة الحلية من تمديد هذا الخط جنتها مدينتا طرابلس الشام و مص بحيث توسعت 
تحارة كل منهماء وفتح امامهما باب الاستيراد والتصدير بشكل واسع نما كان عليه في 
السابى. أما المناطق 7 ال ق شماه تاتف ادا م اتر دا لاه ا فال 
المهندس الفرنسي "أشار" "ط۸" "ان الغاية من بناء هذا الخط هي ربط مدينة 
طرابلس بسهل عکار انار الحبوب الموجحودة في شمال سورية" . وأثناء الحرب 
العالمية الأولى اقتلعت اضلاعه الحديدية واستعملت في بحديد حط بغداد- نصيبين-. 


¥ EES 


وبعد الحرب اعيد بناء هذا الخط من قبل شر كة دمشق ۾ -حاه. 


-٦‏ تراموي طرابلس الشام-الميناء: هو حط حديدي داحلي» يربط بين طرابلس 


E. Achard : "la plaine d’ Akkar" "1’ Asie Française", n°209 Paris 1923, p.68 لاا‎ 
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المدينة واسكلتهاء ال تبعد عنها حوالي نلائة كيلومترات» يقطعها المسافر سرا على 
الاقدام حلال اقل من ساعة. وكان هذا الاط موقفان احدهما في الميناء قرب "الجامع 
الحميدي ٠‏ والثاني في "ساحة التل" حارج لمدينة قرب "لوكنده بمجة الشرق". على 
هذا الخط كانت تسير عربة بحرها الخيول. وكانت "بحتاز المسافة بين الموقفين خلال 
عشرين دقيقة » .ما فيها فترة التوقف على حويلة للحط تقع في نصف المسافة عند موقع 
يقال له بر كة المرج » حيث كانت "العربة تتوقف ريثما تصل العربة الثانية الاتية من 
طرابلس". آما أجرة الراكب من للمیناء إل طرابلس فکانت "متلكين" *"' ر۸ بارات). 
اعتبر هذا الط الخط الثاني من نوعه في السلطنة بعد حط "بغداد-الكاظمية" "الذي 


NNE: 


مدد عام ۱۸۷۰ في عهد 'مدحت باشا ¿ تكفا کان واليا هناك. وقد بي الخط 
أيضا في عهد هذا المسوول» عندما كان والياً على سورية. یومها کانت طرابلس مرکزا 
لسنجق تابع هذه الولاية» 'قصدها قي حولة تفتيشية" عn6‏ اله مم" 
»d” inspection"‏ کغیرها من مراکز سناحق هذه الولاية في اوائل ایلول .٠۸۷۹‏ 
وحلال هذه الحولة لعب دورا مهما باتجاهين : الأول» اتحاه تشكيل "شركة أهلية 
حلية محصورة بأبناء طرابلس"» والثاني» هو الجهد الذي بذله من أحل تأمين "فرمان 
عال ٠‏ كي تحصل هذه الشركة" على امتياز ببناء واستثمار هذا الخط". ومن الجدير 
بالذ كر ان هذه الشركة كانت تنتظر وصول مواد التمديد والعربات من انكلترا ف 
أواحر ايلول ۱۸۷۹" »كي تبداً عملها قي مطلع شهر تشرين الأول. 

بلغ راتعال هئه الشركة عقر الاخ رة ور ية ملول ١٠٠٠ء‏ فرق 
موزعة على الفي سهم قيمة السهم الواحد مغة فرنك. وقدر ربح السهم الواحد قي 


السنة ما بين ٠١-١٤‏ فرنكا"" '. انتهت اعمال هذا الخط» وحریى تدشينه حلال شه 


a: 


"Recueil consulaire de Belgique", tome LXXXI p.212 استندنا في هذه المعلومات على‎ - 
١١۷-١٠١٤ ومحمد امين صوق السكري الطرابلس : "مير الليالي"» مرحع سابق» ص‎ 
Verney Noêl et Georges Dambman, "les Puissances Etrangèêres...", op.cıt. p.3 2 ٣ 


"Documents...", tome 14, lettre n°18, pp.91-92 - 
Vital Cuinet : "Syrie, Liban et Palestine" 0p.Ci جلة المباحث» الجلد الأول 1۹۰۹-1۹۰۸› ص ۳و«‎ - 


Vo‏ الباب الثان - الفصل الرابع 


شباط ۱۸۸۰ ورعی "مدحت باشا" بنفسه هذه المناسبة. نائب القنصل الفرنسي العام 
ف طرابلس "طمه81 .1"» حضر الاحتفال وكتب إلى القنصل الفرنسي العام في 
بیروت "0م561 .1"» مشيراً إلى ان التدشين قد حصل "في جو احتفالي حضره 
کثیر من اللسيحيين وكثير من المسلمين". ورأى ان الاحتفال قد شهد لوالي سورية وأقر 
له بفضله "على هذا التجديد الذي لا بد أن يعود على البلاد بالنفع اللاکید" واکد ان 
"مدحت باشا" قد احاط هذه المناسبة باهتمامه. "فبواسطة التلغراف اخبر السلطان عن 
هذا الحدث . i‏ على هذه البرقية» ارسل السكرتير الأول للسلطان» برقية لمدحت 
باشا »و عندما تلقاها كان ما يزال في طرابلس. فهي برقية نة صيغت بعبارات 
الاطراء والمديح له على خلقه هذا الترامري" ' وحرى تشكيل "مجلس ادارة هذه 
الشركة بتألف من رئيس وستة أعضاء. هذا الجحلس کان في عام ١۳١۸‏ ه مشكلا 
على الوحه التالي : 


1 


تيك الجي افندي. 
حمد علي افندي. 
عبد القادر افندي. 
قیصر بك نوفل. 


FEE f 


قيصر بك نحاس. 
وكان هذا المجلس› مكتب يدير اعمال الشركة بشكل يومي» يتألف من ثلائة أعضاء. 
وجاء تشكيلة في نفس العام المشار اليه كالتالي : 

رئيس ومدیر عبد القادر بك. 
کات التجازیر ` حامد افندي. 


"Documents...", tome 14, lettre n°32, p.151 


- “| Yoo 
الباب الثاني - الفصل الرابع‎ 


کاب حاسب وامین صندو ق : اسحاق افندی'' ' 


القنصل البلجيكي العام قي بيروت» أشار في رسالته من بيروت» إلى وزير الخارجية 
البلجيكية بتاريخ ۲٠١‏ تموز عام ۱۸۹۳ء إلى "ان هذا الخط الذي يعمل منذ حمسة عشر 
غاا من این ب ای ج ا .وق قا غر اة اکر 
البلجيك ان يأتوا إلى هذه البلاد ليستشمروا فيها اموالهم في ختلف جالات التوظيف. 
الشاصل القرنسيوة هرا أيضا إل هله السالق واعدرا الدراسات اة غ 
مختلف جالات توظيف رؤوس الأموال» واشاروا إلى نسب الأرباح الي بعكن ان تتأ 
عن کل حال من هذه الجالات ' '. 
۷- التراموي الكهربائي في قلب مدينة بيروت: كانت عملية النقل بين احياء مدينة 
بیروت تتم بواسطة "شر كة للعربات" ›"Compagnies de Voi tures"‏ "و يبدو اا 
كانت ناجحة قي اعماها' على حد تعبير القنصل الفرنسي العام في بيروت»في رسالة 
إلى وزير الخارحية الفرنسية Ruvi e۲"‏ .۷" بتاريخ ١‏ يلول عام AA‏ 

هذه الشركات كانت تقوم بواسطة عربات تحرها الحيوانات» بتأمين نقل 
الركاب والبضائع فالعربات حن هذا التاريخ كانت ما تزال هي وسيلة النقل الاساسية. 
السيارة لم تكن معروفة» واذا كانت قد عرفت في ذلك الوقت فهي نادرة '' أو بأعداد 


ومن شر كات العربات الي عرفت حن عام کک : 


ت 'سالنامة ولاية بيروت" لعام ٠۳١١۸‏ هجرية دفعة ۲ ص ۱۸۲-۱۸۱ 
و 'سالنامة ولاية بیروت" لعام ٠۳١۹‏ هجرية دفعة ۳» ص ١۹۸‏ 


(Y۹ 


"Recueil consulaire de Belgique", tome LXXI, Bruxelles 1893, p.2121 - 
"Documents...", tome VI, lettre n°52, p.275-281 فض - لمزيد من الايضاح يراحع:‎ 


Y۲ 


"Documents...", tome 17, lettre n°92, p.311 -‏ 
- عرفت بيروت أول سيارة عام ٠۹۰٠١‏ لصاحبها "ميشال سرسق". 

ربمون الكك: "تطور مدينة بيروت منذ فماية الحكم المصري حن اعلان دولة لبنان الکبير ."۱۹۲١-١۱۸٤ ٠١‏ 

اطروحة اعدت بإشراف د. "حوزيف لبكي" لنيل شهادة الد كتوراه اللبنانية في التاريخ من الحامعة اللبنانية» كلية الآداب والعلوم الانسانية» 


الفرع الثاني» قسم التاريخ. بیروت ۰۱۹۹٦‏ ص۷۸٦‏ 


Yo‏ لناب الغا 


kı 


RES 
a لمصل‎ 


حلوان العشقوتي وش ركاه بجوار خان انطون بك. 
عبد الفتاح النعمان و بشاره طعمه وشكري أبو سعد بوابة ادريس. 
لياس حداد» ليس العشقوت» الياس بو شديد» خطار شبلي» منصور صبحجي لي 
ساعة الاد 
قيصر فرعون» نصر الله غزيري على طريق الشام. 

وکانت عربات هذه الشركات تحوب حال واحياء هذه المدينة» الي بلغ 
عددها حي عام ۱۹۱۰ ستا وعشرين حلة هي : 
حلة الغربية- الدباغة- الفاحورة- الشيخ رسلان- جام الصغير- الشرقية- رحال 
الاربعين- الد ر كه- التوبة- الحضره- الباشوره- ميدان المزرعه- مزرعة العرب- عله 
الصيفى- غلة الرميل- حلة القيراط- علة الاشرفية- عغلة رأس النبع الغريي- غلة 
الرمل- علة رأس النبع الشرقي-المصيطبة- زقاق البلاط- جيزة مين- ميناء الحسن- 
عين مريسة- رأس بيروت ٠‏ 
ان هذه الح ركة الناححة الى کانت تقوم با "ش رکات العربات » وتعیش من دخلها 
آلاف العائلات» قد استهدفت من قبل شر كة بلجيكية تقدمت بطلب إلى حكومة 
السلطنة» طلبت فيه ان يسمح ها بأن تقوم بخدمات النقل بواسطة "تراموي كهربائي 
طلوف شوار ع بيروت» لمدة همس وستين سنة. وحرت حادثات رسمية بين الطرفين»› 
اسفرت عن اتفاق أولي .عنح الشركة هذا الالتزام. "وقام مقدم الطلب "سالم آيد "٥.‏ 
»Sé1im Eid"‏ وهو عثمان بصحبة مهندسين بلجيكيين بإعداد الدراسات الفنية على 
ارض الواقع'. وقد استغرق هذا العمل مدة ثلاثة أسابيع» طافت خلاها اللجنة شوارع 
المدينة» واستقبلت من قبل السلطات احلية بالترحاب والتميي فما بالنجاح والحصول 
على موافقة السلطنة. وقدمت اللجنة مصورات المشروع› وطلبت للموافقة عليها من 
المراحع العليا للسلطنة. بلغ رأس مال الشركة ٠۲‏ مليون فرنك. وقدمت هبة لصندوق 


1۷4 عبد اباسا الاتسی: "دلیل تروت لعام ١۹۰۹:‏ -. ۱ مرحع سایق ق3 19 = ۱4511 


حط حديد الحجاز ٠٠٠٠١‏ ليرة تركية . وتوقعت اللجنة ان تحن من وراء مشروعها 
ااا بے عا اھ یف ات کات مھ راق هکل قا كرا الج 
بعض الصعوبات في الأعمال» ولدفع تعويضات مهمة في عملية الاستملاك وتأمين 
الكهرباء. ويرجع السبب ي هذا التوقع على حد تعبير القنصل الفرنسي العام تي 
بيروت» الى ان هذه المدينة ال يبلغ عددها ٠ه‏ | نسمة» وتتمتع بوضع اقتصادي 
وتجاري جيد جعلاها واحدة من أهم مرافئ السلطنة» واهلها في وضع ميسور. "فكل 
هذه التصورات تسمح بتوقع المستقبل الزاهر هذا المشروع". وتأسف لان متمولين 
فرنسيين لم يأخذوا المبادرة من احل الجحصول على هذا الالترام"'. 

م يتأحر صدور "فرمان الالتزام" اكثر من بضعة أشهر. ففي ٠۳‏ ربيع الأول 
٤‏ هجرية صدر هذا الفرمان وتشکلت ادارة الشركة وکانت مؤلفة عام ٠۹۱۰‏ 


فن 

قومیسیر عثماني : بشاره افندي. 

مدير الاشغال : طوجي . 

مهندس : وندرسك. 

محاسب سليم افندي الطبيب. 


واتخذت الشركة موقعها في "محلة المدورة" داحل المدينة "'. ويبدو ان فترة 
الالتزام قد تعدلت من ٠٥‏ سنة إلى ۹٩‏ سنة» واضيف الى التزام تمديد حط التراموي 
انارة بيروت بالكهرباء" ''. فالكهرباء حاحة ملحة بالنسبة لتشغيل الخط ولذلك 
طرحت مسألة تزويد الخط بالقوة الح ركة عن طريق المصادر المائية القريبة من بيروت 
"كنهر الكلب» فر انطلياس أو مر الدامور» كما طرحت امكانية توليدها بواسطة 


Yo 


"Documents...", tome 17, lettre n°92, p.311 - 
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- عبد الباسط الانسي: دليل بيروت » مرحع سابق» ص ۹٠‏ 


1 11 2 VY 
٩۹٩۹ حمد امین صوق السكاف الطرابلسي ا الليالي » مرجع سابق»› ص‎ - 


VoA‏ الباب الثاني - الفصا الرابع 


1 YAN 


حر كات قوية تعتمد على الفحم أو البترول أو الغاز 
۸- تراموي شال وجنوب بیروت: اشارت بعض المراحع» إلى ان عام ۱۸۹۰ء قد 
شهد بروز مشرو ع التزام "لتراموي" "یربط بین بیروت وصیدا يتمشی على طول 
الطريق الذي بدا العمل به e‏ بین طرابلس وصيدا . وق العام التالي» جحری تقلع 
مشرو ع لسكة حديد من عكا إلى طرابلس "وصدر "فرمان" هذا الالترام لكنه الغي قي 
الحال". واذا كانت هذه المراحع» قد سكتت عن سبب هذا الالغاءء فهي قد اشارت 
إلى ان "الكفالة المالية هذا المشروع قد صودرت . ولا تلبث هذه المراجع ان تعود 
فتۇ کد ان التزام "تراموي" من صیدا إلى بیروت وطرابلس قد صدر عام ۰۱۸۹۲ ومنح 
إلى احد اعيان بيروت السيد خحضرة "4 لهطK‏ .×"» وما تغير من شروط هذا الالتزام 
هو "تحوله من أسلوب الجر بواسطة الحيوان- الذي كان مطلوبا في الاساس- إلى 
أسلوب الجر بواسطة البخار". وأشارت هذه المراجع إلى ان الخط يجب ان يبلغ طوله 
حسب "الفرمان" ۱٤١"‏ کیلومترا منها ٩۰‏ بین بیروت وطرابلس و۸٤‏ بین بیروت 
ودا گا آفارت ایت اى اة الترم ترك nh Ea A e Ye‏ 
"Société française"‏ تشکلت ف بار ا 

اذا قارنا هذه المعلومات ال وردت قي المراجع» مع ما ورد في المصادر 
الفرنسية» الى اشارت في ۲۳ كانون الثاني عام ۱۸۹۳ء إلى ان شركة من المتمولين 
الفرنسيين "كانت قد تشكلت منذ عدة سنوات» من أحل الحصول على التزام 
"لتراموي" كهربائي» يجمع بين بيروت وطرابلس من جهة الشمال وصيدا من جهة 
الجنوب. "هذه الشركة بمثلها في بيروت "م02٥‏ ."» مدير شركة الغاز و 
السيد حضره "لط "١.‏ وأشارت إلى ان "فرمانا" بمذا الخصوص قد سلم اليهما 


"Documents...", tome 17, lettre n°92, p.312 ۸ 
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Vital Cuinet : “Syrie, Liban et Palestine”, op.cit. Hl 


الباب الثاني - الفصل الرابع 
عام | وحالا بدت الدراسات الاو ب 

يتضح لنا من هذا الكلام عدة أمور : الأول» ان "حضرة" هو الذي حصل 
على التزام "تراموي" عكا-طرابلس ير بواسطة الحيوان ثم ألغاه» ليحصل على 
اتراموي بخاري؛ والثاني» هو ان "حضرة" "كان منذ البداية يعمل لصالمح مجموعة من 
المتمولين الفرنسيين» بدليل انه باع حقوقه بالالتزام فورا؛ الثالث»› هو ان دوره كان 
دورا هامشيا في الحموعة الالية ال كان يتتمى اليهاء وان هذه الجموعة كانت تعمل 
من أحل ابعاده عن الالتزام بدن : الأول ان هذه المصادر عادت وأشار نق تحددا» 
إلى ان اجحموعة الي عهد اليها الالتزام» "لم تستطع ان تكون شركة» وان الحادثات بهذا 
الشأن ناشطة مع بحموعة على رأس مشروع مرفاً بيروت» وحط حديد دمشق» وان 
الاتفاق سيحصل خلال وقت قصير". وأشارت هذه المصادر» إلى ان السبب الذي كان 
يعرقل حصول هذا الاتفاق» هو ان أصحاب الالتزام» "كانوا قد حصلوا ضا على 
مشروع لارواء اراضي ‏ جبيل' من "فر ابراهيم" وهذا العمل "الصدفوى" "إزماه6[ه"» 
کان اصحابه لا يريدون ان ينفصل عن مشروع "التراموي" › في حين ان رحال 
الأعمال الأوروبين "كانوا مترددين في خحوض هذه المضاربة "١٥ناةاءممء"»‏ لكن ف 
اعقاب الزيارة الي قام مما إلى سورية بحموعة منهم» أمثال: "M.M. Nervo"‏ و“ 
"Guichard", Berger"‏ وعيرهم» قروا ان ,یشار کوا ق استتمار الالترامين ا 

اما الدليل الثاني على حاولة استبعاد "حضرة" صاحب الالتزام الاساسي» فهو 
ان الالتزام رد ۰'6٥٤"‏ عام ٤۱۸۹ء‏ إلى أصحابه وشار كت اجموعة الى اشقا 
اليها في تكوين "الشركة العثمانية للتراموي اللبناني مال وحنوب بيروت' 

"Société Ottomane des tramways libanais nord et sud de Beyrouth" 


وفور اعلان الشركة قررت اصدار سندات قي باريس. ويي عام ١۱۸۹ء‏ كانت 


A. 


"Documents...", tome 16, lettre n.°39, pp.173-174 - 
"Documents...", tome 16, lettre n°47, p. 222; et لمريد من الايضاح يراحع:‎ - 
tome VI, letter n°76, pp. 368-369 


٠‏ ۷ الاب الفاق - الفضل الراب 
ف 3 ا د 


مكو نات الشركة المالية على الشكل التالي: ٠٠۷٠١٠٠٠٠٠‏ فرنك دا وهي مقسمة 
على ٠٠٠٠١‏ سهم قيمة السهم الواحد ٠٠١‏ فرنك؛ و٠٠٠٠‏ حصة تأسيس» و٠٠٠1‏ 
سند بفائدة ه بالغة» يقبض السند ۲٠١‏ فنا ویرد ۳۰۰ فرنکاء وهي سندات 
صدرت بونرا ر وزات القيمة النقدية الاجالية هذه المكونات من ٠٠٠٠٠٠۲>ه‏ 
رکا کرزھھ کے آبراے ھ : 

۳١ ۰ ۰‏ فرنك حصصت لأعمال بناء الخط. 

۷٠ ٠٠٠ ٠‏ فرنك حصضت لتكوين الشر كة. 

و فر اا حصي اللمصار ب اله . 
وأشارت الدراسات الي اعدت لإنشاء هذا الخط إلى ان المنطقة 'مليغة بالقرى المهمة 
ذات الكثافة السكانية". هذه القرى حن هذا التاريخ كانت 'لا تتصل فيما بينها الا 
بصعو بة كبيرة اا وافتتاح حط بیروت وسو شو هه أهمية مدينة بيروت» 
ويؤمن ها نقل اعداد كبيرة من المسافرين فتتأمن له من منطقة ذات شعاع واسع بعتد 
بعيداً فى الضاحية"؛ ومن الحهة الثانية» فقد احضع دعاة هذا المشروع عملية نقل 
البضائع ال تحري على البغال والجحمال من الطرقات والشعاب الي تؤدي من طرابلس 
وصيدا إلى بيروت» لعمليات احصائية عدة» "وتوقعوا ان بحصلوا على عائدات تصل إلى 
2...٠‏ فرنك للكيلومتر الواحد في السنة". ومع ذلك فقد قررت الشركة ان لا تبى 
من الخط الا ما هو مقرر هما ني الالتزام وهو ۱٠۹‏ كيلومترأ من النوع الضيق عرضه 
٠٥‏ سنتيمترات. وحن هذه المسافة قررت الشركة ان لا تنفد منها غير ما هو معد 
اليا قى الام وحسب التصاميم ال أعدت "يتوقف الخط عند 'حبيل في جهة 
الشمال» وعند "الدامور" في حهة الجنوب" ويبلغ طول هذه المسافة ٠٠‏ لوسر وهو 
ازع الاكر دخلا امن سذا الخط. فتوقعات الدحل اليومي ذه المسافة بالاستناد إلى 
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E‏ 1 ا سے ا 
الباب الثاني الفصل ال بع 


اباك آل من الق خلت آنه سيرم يوسا إل #١٠١‏ غرئك هذا البرقع اد 
أحذ بعين الاعتبار الزيادة اليومية الي تطرأً على مدينة بيروت وعلى قرى ومدن 
الضاحية الي يمر فيهاء فالكثافة السكانية لمدينة بيروت وسنجقها حيث بمر» قدرت 
بحوالي ۳۷۸ نسمة في الكيلومتر المربع الواحد» وقدرت من ٠٠٠٤١‏ نسمة قي 
ج لبا عة هر الم الاس من كه الخط. وحسب المشرو ع الحضر 
للتنفيذ اشارت الدراسات ان حط التراموي سيسير بواسطة القوة الكهربائية» وهي 
ستتأمن من "نمر ابراهيم" ؛ وقدر ان الوقت الذي ستستغرقه اعمال البناء هو ثلاث 
سنوات» وكلفة الكيلومتر الواحد ما فيها حافلات الخط قدرت ما بين تسعين الف 
فزنت إل مغة الف" : 

حددت الشركة في تنفيذها همذا الجزي» ان تبن شعبتين من هذا الخط» هما 
الشويفات- بيروت من جهة الحنوب» وبيروت جبيل من جهة الشمال. القنصل 
البلجيكي العام في بيروت أشار إلى ان هذا التحديد انطلق من مبدأً "ان اكمال بناء هذا 
الخط سيتوقف على النتائج المشجعة مذا الجزء"'. وهذه أهم محطاته حسب 
التصورات الأولية ال أعدت له : صيدا- الجيه- مكسة- مر الدامور- الشويفات- 
الحدث- بيروت فر الموت (أو الجديدة) - انطلياس- مر الكلب (ضبيه)- جونية- 
طبرجا- فر ابراهيم- جبيل- بترون- طرابلس. وهكذا نلاحظ ان الخط عر في اهم 
مرافوء حبل لبنان. أما بدء العمل على هذا الخط فقد حری في ربیع ۱۸۹۳ء بعد 
احتماع عقده المساهمون في باريس في كانون الثاني من العام المشار اليه. في هذا 
الاحتماع حرى تمديد موعد اجراء المناقصة وفتح مشاغل العمل . 


بدا الا با ونيد يتباطيء قر فا كثر لسببين الأول ال الشركة اعلنت غن 


إصدار سندات في سوق باریس»› والثاني اا دحلت في مفاوضات مع ادمول کو نییه 


"Documents...'", tome 16, lettre n°39, p.174; et letter n°47, p222 ٣ 


"Recueil consulaire de Belgique", tome LXXXI, Bruxelles 1893, p.212 . 
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"MN. Edmond Coignet"‏ لتنفیذ اعمال کكامل الالتزامء "وعقدت معه اتفاقا ذا 
الخصوص عام "۱۸۹٤‏ غير ان التنفيذ م ا سس اا و روت الا ي 
عام ۴اه ٥ ٠‏ م لتنفيذ الحزء الأول بين بيروت وجبيل. 

ودحلت الشركة في مفاوضات مع شر كة حط بیروت-دمشق» حن تتقاسم 
معها حطة التقاء الخطين قي بیروت وعقد اتفاق بین الش ركتين. لكن ادخال هذا الخط 
إل بيروت مركز الولايةء ووصل الخطين تطلب احذ رأي القسطنطينية بعد موافقة 
السلطلات الحلية للولاية والمتصرفية. وبعد الموافقة على هذه المسألة الملحة 'استؤنف 
العمل لي صيف "۱۸۹١‏ "> وبي حسر "جونية" إل خانب حسر الطريق القاعة. 
و بعد هذه الاتفاقية» عقدت عام ۷ ۱ اتفاقية أحری بین شر كة حط بيروت -دمشق» 
وشركة تراموي جبل لبنان» وشركة مرفا بيروت» من أجل بناء محطة بحرية على 
الساحل» بمدد إليها اللفطان» تستفيد متها الشر كات الثلاث؛ وبنيت احطة و جرى مديد 
الط إليها مسافة ١»ه‏ کارا "بلغت كلفة هذا الجحزء حوالي مليون فرنك . وهو لا 
يساوي شيعا أمام الفائدة ال يمكن ان تحنيها كل من هذه الشركات الثلاث. وي ۷ 
نیسان عام ۸ جری تدشین حوالي 13 ا بين بير و ت- جونية- 
الان 

وتشکل ججحلس إدارة للش ر كة م ركزه دائرة حط حديد بيروت دمشق بعلك» 
"ابت شرقي حامع الحيدية"""'. وهو يتألف من رئيس ومدیر معاون» وو کیل مدير 
وباش مفقش ''' 

وف ماية كلامنا عن السكك الحديدية لا بد من الاشارة إلى مسالقين: الأول 


هي ازدياد قيمة الاراضي في المناطق ال تمر فيها هذه اطوط وحاصة في اماكن وجود 


کے و ولاية بیرو ت ٤‏ لعام ۸ دفعة لانية» ان 1 
"Documents...", tome 17, lettre n°2, p.36 e‏ 


Noêl et Dambmann, "les Puissances Etrangêres..." op.cit. p.322 ٣ 


۸۹ 


- عبد الباسط الانسي : ديل بیروت »۰ مرحع سابق» ص A^A1—-AA‏ 


= "مالنامة لاي بيروت" لعام »۱۳١۸‏ دفعة ثانية» ص ۱۲١‏ و"سالنامة ولاية بیر وت" لعام ۹٠۳١ء‏ دفعة ثالثة» ص ٠١١۷‏ 


الا الا - اله × 
باب لمان الفصا الراب : 


المحطات. و كانت هذه الاسعار"تزداد بشكل مضطرد خحاصة حول بيروت على حد 
تعبير نائب القنصل الفرنسي العام عام "1۸۹٤‏ 
أما المسألة الثانية» فهي ان هذه الخطوط كانت تتعرض بعد إنشائها للتحريب والتعطيل 
وحاولات منع مروز العربات.. وتشکلت من أحل ذلك "جعيات فساد'. وقد عبر 
"نظام السكك الحديدية العثماني"» عن هذه الحالات. وعهد هذا النظام إلى مختاري 
القرى» وجحالس شيوحها ونواطيرهاء الي تمر فيها هذه السكك جحمايتها؛ وحملهم 
مسؤولية التحريب إذا ثبت أَمُم قصروا أو تكاسلوا في ذلك" '. ومن الحتمل ان تكون 
عمليات التحريب وغيرها مما أشرنا اليه» كانت بحري كردة فعل المواطنين ضد المصال 
الاحنبية بشكل عام» والسكك الحديدية بشكل خحاص. خاصة وان هذه السكك قد 
حاءت لتحل حل "المكارية ‏ كeإمuمص‏ » وتحرم الآلاف من لقمة عيشهم» ممن كانوا 
يقومون بعملية النقل. 
ج- البريد والبرق واهاتف: 
كان يتولى نقل البريد بين المدن العثمانية سعاة الدولة الر“ميين من التتار » وكان هؤلاء 
يتلقون رواتبهم من خزينة الدولة. واستعملوا في تنقلاتم الخيل والجمال حسب طبيعة 
الأرض. وكان يوجحد في كل مدينة "شيخ للسعاة" يتعهد بايصال الطرود سالمة إلى 
اماكنها بواسطة 'سعاة اعتبر الشيخ وا عنهم. 

غير أن هذه الخدمات البريدية» الي كان يقوم بها التتار » كان إجحازها 
يستغرق وقتاً طويلا» وحهداأ عظيماء ولم تعد مع مرور الزمن تلي حاجة المرحلة نظرا 
لانتشار اعداد كبيرة من الأحانب فى تختلف أنحاء المدن. هذا بالاضافة إلى المحرات 
امحلية للسكان. فتطور وسائل النقلء والحاحة إلى تنظيم الصلات بين المهاجرين وذويهم 


1۹1۱ 


"Documents...", tome 16, lettre n°47, pp.222-223 2‏ 
4۲ 2 کا 1 
- للمادة واحد والمادة اثنين من "نظام السكك الحديدية العثمان". وقد صدر هذا النظام فی ۸ صفر .۱۲۸٤‏ وهو يتألف من ۲۲ مادة 


حفوظ الكردي" وهو يتألف من ٠١‏ مادة. لمريد من الايضاح يراحع: 'جموعة القوانین » مرحع سابق» ص ۲۲۱-۱۹۷ 
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أو حت بفكرة الاهتمام بالبريد النديثة حاضة يغد ان ايذات ععلية شق الطرقات الى 
تر بط بين المدن بواسطة العربات ثم بالسيارات. ولذلك صدر نظام البريد العثماي يي 
٣٢‏ حرم ٦‏ ه/ ۱۸1۹ء. "وكانت العربات أول وسيلة نقل آلية انتظطمت لنقل 
البريد على طریق ورو ك می و بانتشار انطو ط ية انميت العربات 
والقطارات تل تد ريا مكان السعاة. 

واذا كان البريد شکلا من أشكال الصلات القديعة» فيعتبر البرق وسيلة 
حديثة .و لانتظام عمل هذه الوسيلة صدر زظام البرق العثماني في ۲۷ ربيع الأول عام 
۹ه/ ۹١۱۸ءم.‏ ويتألف من ۷٩‏ مادة وخانمة موزعة في ا ي أعطى 
الأفضلية فى استىخدام البرق لتحريرات الدولة العثمانية أولاء ثم لسفارات الدول الأجنبية 
تم للتجارة. واقتصرت الشبكة البرقية على الاسلاك الممتدة من دمشق إلى حلب شمالا» 
ومنها إلى القسطنطينية. وبدمشق مركز ولاية سورية ارتبطت مدن بیروت» عکا 
شاط رارتطة راس خض الا ل کا مت الوق ا اك 
للحدمات البريدية. 

وكان كل مركز من هذه المراكز يقوم بعملية احصاء سنوية عن عدد البرقيات 
والرسائل الواردة إليه» وال صدرت عنه. وما عثرنا عليه في هذا الحجال لا يرقى إلى أبعد 
من عام ۹. وقد دلت الإحصاءات الصادرة عن مكاتب بريد وبرق دمشق» 
یرورف عكاء البلقاءء طرابلس الشام واللاذقية» ان عدد البرقيات الصادرة عنها عام 
۹ قد بلغ ٠٦|‏ برقية» والواردة هي ۳ برقية؛ وي عام ۱۸۸۰ بلغ عدد 
البرقيات الصادرة ٠۹۳۲‏ برقيةء والواردة إليها ٩۱۸‏ برقية» وفي عام ١۱۸۸ء‏ بلغ عدد 


I1 5 Ê 4۴‏ 2 ۴ 
- محمد كرد علي : "حطط الشام"» مرجع سابق» الجزء الخامس» ص ۲۳۸ 
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اما الرسائل الصادرة عن هذه المكاتب » فقد بلغ عددها عام ۱۸۷۹ء حسب 
نفس هذه المصادر هو ٦.۹۷‏ رسالة» والواردة إليها هو ۳۸۲١‏ رسالة ؛ وقي عام 
۰ بلغ عدد الرسائل الصادرة ٦۳۰ ٤‏ رسائل» والواردة ۳۳٤۹‏ رسالة ؛ ويي عام 
۱ بلغ عدد الرسائل الصادرة ٠۹٠14‏ رسالة والواركة ٠٠٥١‏ رسالة . 

ذه الأرقام تدل على ان استخحدام البريد والبرق کان یز داد بعد يوم. 
ناقب القنصل الفرنسي العام في بيروت» "ئرGu.١"»‏ أشار قي رسالة 
له إلى وزير الخارحية الفرنسية "”0اعnمنللWa "M1.‏ ان نائب القنصل 
الفرنسى العام في اللاذقية قد اخحبره ان التجار في هذه المدينة قد اعلنوا عن تذمرهم» من 
وصول البريد متأخرأ وبشكل غير منتظ"""'. 

وعندما تشكلت ولاية بيروت» عملت نظارة البريد والبرق الاميراطوري على 
"تشكيل إدارة مشت ركة لبريد وبرق ولاية بيروت» ومتصرفية جبل لبنان» ومتصرفية 
القدس» بالإضافة إلى مديني العريش وبعلبك"" '. ويراس هذه الإدارة المشتركة باش 
مدیر» یساعده : مفتش اأول» مفتش ٹان» باش کاتب» کاتب عاسب آمین صندوق 
و کات - a‏ ان هذه الإدارة المشتر كة كانت تشرف على ١١‏ حطة دولية 
للحدمات المشتر كة البريدية والبرقية» حيث بحري المعاملات فيها بالتر كية والفرنسية؛ 
وعلى ٠١‏ محطة بريد وتلغراف للخدمات الداحلية» حيث لا تقبل المراسلات الا 
باللغتين التر كية والعربية؛ وعلى ٩‏ حطات بريدية بدون حدمة تلغرافية ‏ '. 

وانقسمت إدارة البريد والتلغراف في ولاية بيروت التابعة هذه الإدارة المشت ركة 
إلى مديريتين» مديرية التلغراف وعلى رأسها:مدير وأمين سر قصر الولاية»وأمين سر 


1۹° 


- "سالنامة ولاية سورية'» لعام ١١۹۷‏ هه دفعة »١۲‏ ص ۲۷۸.و"سالنامة ولاية سورية» لعام ۱۲۹۸ هه دفعة ۱۳» ص .٠٠١۳‏ 
و" سالنامة ولاية سورية'» لعام ۹ هھ بدون دفعة» ص ۱۹١٩‏ . 


۱۹٦ 


" Documents...". tome VI, lettre n°l, p. 15. 


۱1۹۷ 


Vital Vital Cuinet : "Syrie, Liban et Palestine", op. cit., p.12. - 


۱۹۸ - "سالتامة ولاية بیروت" لعام ۹۸ هھ دفعة ۲ ص۳ ۹ .و "سالنامة ولاية بیروت" لعام ١١١۹‏ هه« دفعة ٣ض‏ ۹۳ 


Vital Cuinet : "Syrie, Liban et Palestine", op. cit., p. 12. ٣ 
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الحابرات» ومسؤول مأموري البرقيات باللغتين العربية والتركية» وناي مأمورين 
اتحاد المأمورين» وثلاثة كتاب» وأمين سر السعاة المشاة» وثلائة سعاة مشاة» وخمسة 
مورّعين. و كان موقع هذه المديرية غربي حان انطون بك . 

و کانت هاتان المديريتان تشرفان في ولاية بیروت علی :۸ مات للحدمات 
البريدية والبرقية الدولية» حيث تكتب الرموز فيها بالأحرف اللاتينية. وهذه المحطات 
کات تتوزع ق ولاية بیرو ت کا يلي : و أاحده ق کل من بیروت»› عکا» حیفا) 
صفد» الناصرة» ميناء طرابلس واللاذقية؛ وعلى سبع حطات للحدمات البريدية واليرقية 
الداحلية» حيث تكتب الرموز بالأحرف الت ركية والعربية وكانت مورّعة على الشكل 
التالى وأحده ق ك من اسا صور» طرابلس الميناءء طرطوس» جبلة» نابلس 
و جنين؟ وعلى ست محطات بريدية كانت تتوزع كما يلي : واحدة في كل من 
اف قاری افا کار ھی الا راد وق تااس سن قا ارشب . 

وكانت ححطة اللاذقية الخارحية تتصل بجزيرة قبرص بكابل بحري طوله ۸۷ 
میا ایا و کان هذا الاط يتصل مباشره م حلب وديار بکر والمدن الرئيسية ق 
ٿر گپاء و کان براض هذه الحطة مدير لليريد والبرق ( پساعده مان سر » ومأمور 
للمخابرات الداحلية والخارجية» ومأموز للمخابرات الخارحية» ومأمور للمخابرات 
الأحنبية وكاتب بريد. ويبدو ان هذه الحطة كانت هما الصفة العسكرية» حيث كان 
يو جحد فيها ضابط برتبة ملازم يقيم فيها" ٠"‏ إلى حانب الموظفين الآخحرين. 


.٠٤-۹۲ هب دفعة ۲ ص‎ ١۳۱۹ "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۸ هب دفعة ۲؛ ص4۳ .و "سالنامة ولاية بیروت" لعام‎ - "٠ 
"سالنامة ولاية بيروت" تؤكد على وحود هذه الحطات وتزيد النتين على المحطات البريدية هما : واحدة في "جماعين'» وواحدة في‎ - 


i 1‏ 
لے“ صبعي . 


٠ي‏ 
"سالنامة ولاية بيروت" لعام ۸ هب دفعة ۲» ص ۲۲۲ و۲۳۳.و'سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۹ هب دفعة ۳» ص ٤۱۸و۱۸۸‏ 


- "سالنامة ولاية بيروت" لعام ۸ هب دفعة ۲» ص ٤۷‏ ۲.و"سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۹ هب دفعة ۳» ص ۲۲۱. 
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وتحددت رسوم الأمانات المرسلة بالبريد على أساس نوع الأمانة. فإذا كانت 
واا مال کیت على ای ییا اکر ر انت رودا نیت عل سای 
وزفا بالغرام. فارتفاع هذا الرسوم وانخفاضها اذن يرحع إلى امرين أساسيين : الأول 
قيمة الحوالة المالية أو وزن الطرد ؛ والثان» على أساس الدائرة البريدية المرسلة إليها 
الأمانة. فعلى هذين الأساسين كانت التعرفات. أما دوائر الولاية البريدية فهي همس 
دوائر : 

الدائرة الأولى» تشتمل على أراضي الولاية. 

الدائرة الثانية» تشتمل على سواحل المتوسط» وولاية سورية» وولاية حلب» 
ومتصرفية القدس. 

الدائرة الغالغة» تشتمل على أدرنة» وأضنه» وسواحل البحر الأحمر» وبحر سيام» 
وسواحل بنغازي» وجزر البحر الأبيض المتوسط القريبة من استنبول» واستنبول 
وملحقاتما» وسلونيك» قونية» كريت» وسيواس» ولاية طرابلس الغرب. 

الدائرة الرابعة» تشتمل على أرضروم» وأنقرة» وبتليس» والحجاز» وطرابزون» 
وقسطمويث» وقوصوه» والموصل» وولاية اليمن. 

الدائرة الخامسة» تشتمل على ولاية البصرة وبغداد ‏ . 
وعلى أساس قيمة الأمانة ووزما والدائرة المرسلة إليها جرى وضع التعرفات» وجحاءت 


کما یلی فی الحدول التالي رقم-۳۰- 


- نظم هذا المحدول بالإستناد إلى "سالنامة دولة علية عثمانية" لعام ١۱١۱۳١ه.»‏ بدون رقم دفعة» ص ٤۸٦‏ . 
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على أساس الدوائر المرسلة إليها 
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استخحدم البريد والتلغراف» ق تسھیل الصلات الداحلية والخارجية» الر”مية 
منها وغير الرسمية. وقي إيصال الأمانات الرسمي منها وغير الرسمي» إلى مراحعها 


وأصحامما المرسلة اليهم في داحل الولاية أو في خارجها. وقدرت 'سالنامة دولة علية 
عثمانية" عدد التلغرافات والرسائل والأمانات الرسمية المرسلة عبر مكاتب البريد والبرق 


IK 


e 


في الولاية لعام ۱۳۰۸ ه/۰ ۱۸۹ من ٠١١,٤١۲١‏ تلغرافا ورسالة وأمانة. وبلغت 
الرسوم المخقاضاه عنها ن باره و ۹٦۲,۹۸۹‏ ,اعرشا؛ و عدد التلغرافات والرسائل» 


والامانات غير الرسمية من 1٠٤٥٦‏ 1> تلغرافا ورسالة وأمانة» وبلغت الرسوم المستوفاة 


۷1۹ ا 


عنها من٤ ١‏ بارة و۲۲۸ ,۳۷۲ غرشا. وبذلك يکون بحمو ع التلغرافات والرسائل 
والأمانات الرمية وغير الرسمية من ٥٦۲١۸۹۸‏ وتكون قيمة الرسوم المستوفاة عنها ۷ 
بارات و۲۱۸,٠۹۲,٣غرشا‏ ؛ وبلغ عدد الأمانات الرسمية وغير الرسمية الصادرة عن 
الولاية ٤٠٠٤‏ أمانة» قیمتها ۲۴١۸۲,۰۲۹‏ غرشاء فيكون عدد الأمانات الصادرة 
والواردة إلى الولاية من ۸۸٩٤‏ أمانة» قیمتها ٠٠,۹۰۳,۷۹٤‏ غرشا. 

أما بالنسبة للدورة البريدية الي كانت تصل ولاية بيروت بولايات السلطنة 
العثمانية اججاورة ضماء وببلاد ما وراء البحار ۴ ورا فکانت تڪتمل خلال اسبوعين 
تتم فيها رحلات تصل إلى اوروبة وامي ركا واستراليا. فخلال اسبوعين كانت بحري ۲١‏ 
رحلة برية تحمل البريد من بيروت إلى صيدا» صور» عكاء حيفاء الناصرة» طبرياء حماه» 
حلب. ومن بيروت إلى جبل لبنان. ومن بيروت إلى عاليه» زحلة» بعلبك» دمشق»› 
بغداد» البصرة وبلا العجم. 
وحلال هذه الفترة أيضا كانت بحري ۲۳ رحلة بحرية» تصل منها ثلاث إلى اوروبة» 
امیر کا واسترالیا # اوثلاٹ ,إل ازروباء مير کا #١‏ وواعدة إل ر كان اسعرالياء وو الخد 
إلى اوروبة ؛ والباقي وعدده ٠١‏ رحلة كانت إلى الحوض الشرقي للمتوسط. أما السفن 
الي كانت تنقل الرسائل فهي نمساوية» روسية» مصرية» وفرنسية. وتتوزع هذه 
الرحلات كما يلي : ۸ رحلات مصرية» سبع رحلات نمساوية» ربع رحلات فرنسية 
وأربع رحلات روسية“ '' 

اسا اجوز الرسائل في البريد» فكانت تستوف على أساس المناطق. فهي ۲١‏ بارة 
للسواحل» وغرش لنطقة الداحل. وكل تحرير يرسل بطريق التعهد "مسو كر" تؤحذ 
علاوة عن الأحرة الأصلية غرش؛ وإذا اريد إرسال التخرير بوصلين (مس و كر مرتين)» 
تؤخذ علاوة عن الأجرة الاصلية غرشين. 

أما المطبوعات فقد استوفي الرسم البريدي عنها على أساس الوزن. فدفع عن 


- "سالنامة دولة علية عثمانية" لعام ۳۱۱١هے‏ ص ..٤۸١ -٤۸ ١‏ 
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كل هس كيلوغرامات إل السواعل وقي السككت الخددية اريعة غروش ورين 
باره؛ و بطرق السكك الحديدية» ومنها إلى السفن بطريق البحر سبعة عروش وعشرين 
باره؛ والحذت اجرة الكيلو داحل الولاية أربعة غروش وستة أو نمانية غروش للكيلو 
الواحد إلى داحل الولايات الأحرى حسب البعده وأحذ رس تان اي السكك 
الحديدية والسفن غرش واحد بالألف» ورسم التأمين إلى داحل الولايات الأحرى 
غرشان بالألف. 
أما أجور التلغرافات› فقد جر ى استيفاؤها على أساس عدد الكلمات والبعد. 
اق ر لتلغر اف الواحد المؤلف من عشرين كلمة»ي داحل الولاية مثلا خمسة 
غروش؛ والى الولايات الجاورة سبعة غروش وعشرين باره» عن كل خمسة عشر كلمة؛ 
والى الولايات البعيدة عشرة غروش عن كل عشر كلمات. أما ما زاد عن هذه التعرفة 
في حد عشر بارات أو عشرين باره أو غرش واحد حسب المنطقة المنوي الإرسال 
إليها. 
والى حانب بريد السلطنة» فقد وجحدت دوائر بريدية لبعض الدول الاوروبية» 

منها : "البوسطة الفرنساوية والبوسطة النمساوية والبوسطة الانكليزية والبوسطة 
الروسية والبوسطة الالمانية. هذه البو سطات الأحنبية كان موقعها ضمن خان انطون 
ت ٍ 

أما الهاتف فلم تعرفه المنطقة قبل عام ۹۰۸٧ء‏ "وكان استعماله مقتصرا على 
الأعمال الرسمية الحكومية. واستعمل بشکل دود ا من قبل الأهالي تحت إشراف 
الديوان البرقي الملكي' """ لذلك لم تنل معرفته أية شهرة. 


- عبد الباسط الانسي : "دلیل بیروت '» مرحح سابق»› ص ۰۸۳-۸۲ .٩۱‏ 


ی محمد کرد علي :۽ "حياط الشام'» مرجع سابق» الجزء الخامس» ص ۲۳۲۷ . 
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[1- مواصلات الولاية الخارجية 

بالإضافة إلى البريد والتلغراف الخارحيين» شكلت مرافئ الولاية احد هم سبل 
اتصاهها بالعا لم الخارحي» لأن البريد نفسه كان لا يكن نقله لولا وجود البواحر» الى 
شكلت وسيلة الاتصال الأساسية مع عالم ما وراء البحار. والطائرة الي عرفتها بيروت 
في ۲۰ کانون الأول عام ۱۹۱۳ ٠"‏ لا نعتقد انما دحلت في محال مواصلات الولاية 
بشكل واسع خلال السنتين الأخيرتين من عمرها. 

من هنا شکل مرفأً بیروت وغیره من مرافئها نقاطا استراتجة هافة الس 
للمواصلات مع العام الخارحي. وفي هذا الجال سنتوقف عند مرفاً بيروت ومرفاً حيفا 
اللذين حَظيًا باهتمام الفعاليات الدولية أكثر من مرافئ الولاية الأخرى. 
- مرفاً بیروت : 
ات زوید زوت قرفا وزضيف دقن سسالة تناها المسةو لوت الفرتسيوت كما رأينا 
في مطلع القرن التاسع عشر» عندما نقلوا مركز بحارم في شرق المتوسط» من صيدا إلى 
بيروت. ومنذ ذلك الوقت وحىَ عام ۱۸۸۷ء كانت هذه المسألة تواجه بالرفض من 
قبل المسؤولين الأتراك لأا من أعمال التجديد الذي يتاج إلى الاموال وهي غير 
متوفرة. هذا بالإضافة إلى أن السلطنة نفسها كان ها موقف مسبق من التجديد باعتباره 
'ضلالة". فهذه "التصورات وغيرها الي لم تقم معارضة حدية ها قد حالت دون تنفيذ 
هذا المشرو ع" على حد تعبير القنصل الفرنسي العام في بيروت 'اaعووuهR‏ .۸ إلى 
وزير الخارجحية lالفرنسية «le Marquis de Moustier"‏ في رسالته بتاریخ ٠۰‏ تموز 
۸^ 

ولكق عند .ذلك الوقت أحذت الاشياء تتغير» وأفكار التقدم أحذت تۇر على 
تفكير أصحاب هذه التصورات .عن فيهم اولئك الأكثر عافظة. هذا بالإضافة إلى أن 


¥ 
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وضع موك مها اا أيضا قد يرا مكل هلي رساك عة اساب ادت إل 
تغير هذه الاشياء الي لا بد ان نأحذها بعين الاعتبار. أولاهاء إزاحة التيار الصوقي» 
الذي كان يتحكم .مقدرات السلطنة عن رأس القيادة» نما سمح ها بالدحول في عصر 
التنظيمات الي اقرها "بيان كلخانه" هذا بالإضافة إلى "حرب القرم الي كان من 
نتائجها اقرار "حط همايون"» الذي وضع السلطنة على سكة التجديد والتحديث. 

وثانيهاء جاء نتيجة ما أشرنا اليه ولا وهو ان السلطنة ارسلت إلى سورية اثر 
حرب القرم احد مفوضيها "أمين افندي"» وهو ممن يحبون المشاريع العمرانية المثمرة. 
'فقد وضع هذا المفوض ف احدى بعثاته مسألة انشاء مرفاً في بيروت في المرتبة الأولى 
بين الأعمال ذات المنفعة العامة" .وبناء على طلب هذا المفوض» قام 'برتوي ببعض 
الأعمال التحضيرية المتعلقة بمذا الموضوع. لكن "أمين افندي" كان كغيره من ذوي 
النوايا الحسنةء ولم يذهب إلى بعد من ذلك". وحرت إثارة هذا الموضوع على نار 
أكثنر حرارة من ذي قبل . ففي ايلول عام ۱۸١۷‏ » اشار القنصل الفرنسي العام 
فی بیروت "essepsا "M. de‏ ف رسالته إلى وزير الخارجية الفرنسي ع٣0‏ م1" 
.Walewski"‏ أن المشروع گات له خته آل جظ, کر آن سضر الور لات شرك 
انكليزية ستكلف نفسها بتنفيذه وعصاريفه""'' 

وثالثهاء انشاء بجلس بلدي في بیروت عام ۱٦۱۸ء‏ "جرت تسميته من قبل 
السلطات الحلية دون أحذ رأي الشعب" '". وفي عهد هذا الجلس تقرر عام ۱۸٦۳‏ ان 
يبن مرفاً تحاري هذه المدينة. والفكرة بكليتها ترحع إلى "الشركة البحرية للمنقولات 
الامبراطورية من فر "La compagnie maritime des Messageries impériales . "lai‏ 
cde France”‏ الى رات التقدم الحديث الذي طراً على المصالح التجارية» بعد ان 


شقت طريق بيروت دمشق ووضعت في الاستغمار. فالشركة احذت بالنتائج الي 


“Documents...”, tome V, lettre n° 95, p. 358. ٣ 
“Documents...”, tome V, lettre n° 49, p.267. ٣ 


۷ دا : 
VY‏ الباب الثاني - الفصل الرابع 


تحققت » وصممت على زيادة هذه النتائج بتزويد المدينة .عرفا يؤمن الملجاً لأ كبر عدد 
من السفن الى تؤمه. وكلفت تحت رعايتها "«iاkءمهt؟‏ .۸“ مهندس "الجسور 
والطرقات قي فرنسا أن يعد الدراسات اللازمة". وعلى ضوء الواقع اعد هذا المهندس 
دراسات جدية وعلمية يكن تلخيصها بأربعة مشاريع مختلفة» حرى التخلي عن ثلاثة 
منها. "الأثنان الاولان لعدم كفايتهماء والرابع لكلفته الباهظة. أما الثالث فكان يقدم 
أفضل الشروط» وكان أكثرها حظا بالنجاح". على حد تعبير القنصل الفرنسى العام 
O NN E < E Û‏ 

أما الرابع » فهو ان "راشد باشا"» والي سورية عمل على الرفع من مرتبة بلس 
بلدية بيروت» الذي عين لأول مرة عام ١٦۱۸ء‏ فرقاه إلى مرتبة مجلس بلدية "الدائرة 
السادسة' ف اقطان کت اسر آججابا هذا اجحلس عام ۸٦۱۸ء‏ قي احتماع 
لاعيان المدينة ترأسه بنفسه» وكان المميز في هذا الاجحتماع هو اذابة الفوارق الدينية 
الطائفية ' بدعوته المسلمين ان ينتخبوا الاعضاء المسيحيين وبالعكس". والاعضاء الذين 
انتخبوا تمت الموافقة على مندوبيتهم وسلطاتمم بشكل رسمي "عوحب أمر صدر مذه 
الغاية من الصدر الأعظم". ومن الجحدير بالذكر ان احتيار هذا المجلس البلدي كان يعبر 
عن تركيبة المدينة السكانية» فقد تشكل من: ستة اعضاء مسلمين» عضو ارثوذكسي» 
عضو كاثوليكي» عضو مارون» عضو من الأرمن الكاثوليك» اثنين من الاوروبيين 
كمندوبين عن قناصل الدول الاوروبية» احدها فرنسي 'ءiنط٤ه۴‏ مل .۷" والثان 
ايطالي وهو "aااaure]‏ .6 "۷M.‏ وكيل الشركة lالiنnمسlوية “Lloyd autrichien"‏ 
ورئيس عينته السلطنة» ومهندس واحد» وطبيب واحد» وكاتبين. والكاتبان وعمال 
الخدمة في البلدية عينوا مباشرة من هذه الأخحيرة .عوافقة مسبقة من الحكومة الحلية '. 

وقبل أن يقبل هؤلاء مندوبيتهم اتفقوا مع السلطة العليا على اسلوب ينم عن 
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روح الاستقلال الي بدأت ذات يوم تتكون بين الناس. ولسنا هنا في جحال الدخحول في 
تفصيلات دور هذه البلدية. لكن لا بد من الاشارة إلى ان 'السلطات العليا قد اعطتها 
اتخات الاناول امور تة رارسا للاي وها ييا من كا الام شر ات 
هذه اللجنة البلدية قررت ف هذا اججال امرين : 

-١‏ ضرورة انشاء مرفاً تجاري قي بيروت. وهنا لا بد من الاشارة بأن اعيان 


الملسلمين الذين كانوا في السابق غير آبمين مذه المسألة قد باتوا مت 
بام قد اصيبوا في صميم مصالحهم» حاصة بعد "الضربة القاسية الناجمة عن نقل مر كز 
الولاية إلى دمشق . 

۲- اعتماد المشروع الغالث الذي اعد تصاميمه المهندس "دام ه)M.S‏ » فهو 
تالف من حوض على شكل مثلث قائم الزاوية» "تبلغ مساحته عشرين هكتارا» وهي 
ال ا سو رارضا اله ٠ء‏ 

يتراو ح عمق المياه ف هذا الحرض من خسة إلى عشرة فخمسة عشر مترا. 
وهي حجوزة من حهة الجنوب بجسر عائم "#éاهز"»‏ يمتد من "رأس الشاميات مسافة 
TA‏ مترا داحل البحر» وينتهي هذا الحسر ا «"éperon"‏ ومن الشمال 
"بعارضة" "٥٤م‏ ۷ع تمتد من راس "بيت المدور » إلى داحل البحر قبالة الجسر دون 
ن تتصل به بلكل يسح للسفن أت تدل إل اداخل الخوض» وعلى طول الشط بين 
العارضة والحسر توجد الأرصفة "ونوس "16s‏ والجمرك . 

عندما اتخذ المجلس البلدي هذين القرارين عام ۸٦۱۸ء‏ كان كاتب القنصلية 
الفرنسية العامة ف بیرو ت "1i8ھ†Por "M.Edmond‏ قد اشار في رسالته إلى نائب 


القنصل الفرنسى العام ق هذه المدينةء ان صادراما عام ۸۸ قد بلغت ٤٥‏ ملیون 


فرنك ووارداتما ٠٠‏ مليونا وأوصى بقوله : 
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'بيروت ليست إلا مستودع ومرفاً لإعادة التصدير. وهذه المدينة لا يكن ان 
تستمر وتتوسع إلا ببناء مرفاً. ومن هذا المشروع الذي كان يهمل دائما لأنه مشكلة» 
يتفرع عدد من مشاريع الطرق الي ستحدث الكثير من التسهيلات للتجارة 
والصناعة" ,. 

لكن» هل كانت كل هذه التطورات الي حرت» إن على المستوى البشري» أو 
على مستوى الواقع المادي» كافية كي تبادر السلطنة إلى منح بيروت هذا المرفاً؟ تشير 
تطورات الأمور قي هذا الجال إلى عكس ذلك. لأن هذا الأمر قد تحول إلى مشكلة 
جلي ييخ اة "مدنت باعا" زايا على سررية. ن ذلك ارقت اسيع "اباب الحا ' 
هذا المشرو ع» لأن هذا الرحل قدمه إليه. فالحكم العثماني في هذه الاثناء كان ضد كل 
إلتزام من الاشغال العامة» تدعم تنفيذه الرساميل الاجنبية". لكن» هل كان بإمكان 
السلظة أن تبقي اللشاريم العمرانية اق البلاة سانباء وتنسشم على مرقفها هدك إل سا ل 
ماية وخزانتها خاوية لا تقوى حن على تسديد ما عليها من ديون؟ 

ن المؤكد ان هذا الأمر كان مستحيلا. وان نقاشا هذا الشان» كان يدور ق 
الس الحكم العثمان du gouvernement Ottoman’‏ sاconsei‏ esا“'‏ کان من 
نتيجته احداث تغيير كلي في موقف الحكم. والدليل على ذلك» انه "منح خلال عدة 
يام إلترامات جحرى الالحاح عليها لسنوات خلت دون جحدوى . وتلحص المخرج هذا 
الموقف الحديد بأمرين : 

-١‏ استبعاد الاحانب من أن يكونوا مالكي إلتزامات. 

1- أن تبقى صفة الالتزام عثمانية» والاشحاص الفنيين والرساميل من 
الأجانب. 

وهذا يعن أن تعطى الالترامات لعناصر من ابناء البلادء وهم يفتشون عن 


متمولين احانب من أحل تنفيذها ؛ و معن آخر يكون الإلتزام "عثمانيا" بالاسم. 


"Documents...”, tome V,annexe ã la dépêche n° 72 du 22 Février 1868, p. 272. ٣ 


" شر كة النقليات البحرية“ 
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ويبدو ان الحكم العثمان كان بمارس» في مسألة بناء مرفاً تجاري حديث في بيروت› 
عملية آبتزاز رة بدلیل ان المفاوضات بشأن تنفيذ هذا المشروع قد بدأت منذ عام 
۴ 3 حین أن "فرمان" إلتزامه باسہ "يوسف مطران' وشرکائه لم يصدر إلا ثي 
۹ حخزیران عام ۱۸۸۷ '. 

إن هذا التأحير المصطنع ليس إلا ليدفع راق و قر گاؤه رشاوات ١‏ کر 
وبعد ان حصل هؤلاء على 'فرمان الإلترام سافروا إلى باريس لوضع تصاميم بناء المرفا 
والتشاور من أحل وضعه موضع التنفيذ ؛ وهنا عرضوا إلتزامهم على بحموعة من 
المتمولين الفرنسيين» من أحل مشا ركتهم فيه. وقد تمثل في هذه الحموعة العدد الأ كبر 
من کانوا مشرفین على ادارة طریق بیروت-دمشق و"حاولوا ابرام عقد معهم يتعلق 
بمذه المسألة""'" لقاء بعض التقديعات المعلومة. 

وف ٠١‏ ايلول عام ۱۸۸۷ اتفق على تشكيل نة تألفت من صاحب الإلتزام 
وثلاثة من اداريي شر كة الطريق والبنك العثماني» من أجل اعتماد الدراسات النهائية. 
واا فی ۲۰ حزيران عام 4 تشكلت الشركة العثمانية لحوض وأرصفة 


YT 1A 


و مسنو غات مرفاً بیرو ت 
"Compagnie Ottomane du Port, des quails et des entrepêts de Beyrouth"‏ 
من عدد من التجمعات المالية الفرنسية وهى : 


"La Banque Ottomane” 


"اتاك العثمان ' 


"مڪتب القطع 


E a ks 1 "البنك الفرنسي والبلاد‎ 


Comptoir d’escompte” 
“La Banque de Paris et des Pays-Bas" 


. '" "La Compagnie de Messageries Maritimes" 
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بلغ رامال هذه الشركة حسب "معلومة إدارة الأعمال التجارية" الي رفعت 
إلى "إدارة الأعمال السياسية في وزارة الخارحية الفرنسية» بتاريخ نیسان ۹۰۳٠ء‏ من 
فلات عشر مليوة فرتك قرا رسافيل قرنسية وتسطمر سن قبل شركة فر نسي" '. 
وقد توز ع رأسمال الشركة وفق النسب التالية : 

۰ '"لبرتوي" وشركة النقليات البحرية» %٠١‏ للبنك العثماني» %١٠١‏ 
لمتمولين سوريين» والعشرون بالمعة الباقية تقسم بين البنك الفرنسي والبلاد المنخفضة من 
جهة ومكتب القطع من حهة ثانية. وإذا اعتيرنا أن الرأمال الوطي والعثماني ›%۲١‏ 
يكزت الإلترام فرئسيا بسبةا 6۸٠‏ أما خدف الشركة فهو وضع الأمتياز الممتوح ل 
"يوسف مطران" موضع التنفيذ» يعي البناء والاستثمار لمدة ٠٠‏ سنة» ثم رفعت إلى 
٩۹‏ وتبتت هذه المدة على الامتياز نفسه. 

بدأت أعمال بناء المرفاً قي کانون الثانن ٠۱۸۹۰‏ حيث ب اول مشغل وبداً 
العمل بطيعا بسبب الشتاء والامراض ال اصابت العمال. وقي ربیع ۱۸۹۱ انطلقت 
عجلة العمل بشكل جيد» وفي حزيران ۱۸۹۳ء "جرى الكشف على الاعمال الي 
انحزت من قبل لحنة الاشغال العامة الي ارسلتها السلطنة ٠"‏ حن تتم الموافقة عليها 
والسماح باستشمارها بشكل مبكر. وكان من المتوقع أن ينتهي العمل بشكل كامل في 
تشرين الأول عام .١۸۹٤١‏ ولذلك» وبناء على طلب الشركة "حضرت نة فنية حرى 
احتيارها من بين اعضاء الملاك الفي لوزارة الاشغال العامة للسلطنة" كي تحكشف على 
الاعمال بكاملهاء ال حری استلامها بشکل فعلی في ۳ کانون الأول ۱۸۹١‏ . 
ويبدو ان الشركة بدأت باستثمار المرفاً منذ أن بدأت عملها فيه عام ٠۱۸۹ء‏ وذلك 


بعوجحب اتفاق تم بينها وبين امانة الرسوم العثمانية ؛ وهو يتألف من ٠١‏ مواد» تسلمت 


الشركة مو حبه إدارة الجحمرك .عا هو قائم فيه لتسييره .عوحب انظمة الحكومة العثمانية» 


"Documents...”, tome V, lettre n° 1, pp.15-16. 

Jacques Thobie :”Intérêts et Impêrialisme...”, op. cit., p 173. 
. “Documents...”, tome 15, lettre n°55, p.229. 1 
“Documents...”, tome 17, lettre n° 68. D2. سا‎ 
Jacques Thobie : op. cit., p 195. ا‎ 


"Documents...", tome 17, lettre n° 68, p.237. 
"Documents...", tome 16, lettre n° 40, pp.180-181. 


Jacques Thobie :”Intérêts et Impérialisme...”, op. cit., p173. ا‎ 
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حسب نظام المستودعات القسع» على أن "تدفع ارک ر اتخات ملعا مرا 
ف ا تسا ماك خی کل مته عة بدا من قار عام :۸4 نوطبلا مدا 
الامتياز وفق الشروط المتفق عليها". لكن هذا الاتفاق استئئ المستودعات الي سيتم 
انشاؤها في سني ۱۸۹۰ و١۱۸۹‏ واعتبرها "لا تخضع لإحكام العقد بل سينظم بشأما 
عقد جحدید . 

ولذلك عندما حاولت الشركة ان تضع ما احز من اعمال في الاستثمار عام 
۴۳ وضع ملحق للاتفاق» تناول مسألة الحمالين ؛ فنص على وحوب انتخايمم من 
بين الحمالين المستخحدمين في الجمرك .موافقة شارف الر سات ق وووت: لیکو نوا 
مالين في مستودعات ومعاملات شر كة المرفاً» ونص الملحق على ضرورة معاملة هؤلاء 
بالنسبة للأحور كما "يعامل زملاؤهم في سائر الممالك العثمانية والسلطانية ؛ وبالنسبة 
لاستيفاء احرة النقل» فقد نص على ضرورة استيفائها حسب التعرفة الى تتناول الكمية 
من ٠٠٠١"‏ كيلوغرام إلى ٠٠٠٠١‏ كيلوغرام » .ما يرضي الطرفين دون زيادة أو نقصان"» 
وقد وضعت القعرفة لمدة ثلاث سنوات» ولا تجوز الزيادة إلا بعوافقة الدولة العلية" . 
واعتبر الملحق ان العقد يعتبر فاسداً ومفسوحا بانقضاء مدة الامتياز. وبالرغم من ذلك 
فقد اعترض عملية الاستثمار عدد من العوائق» أشار إليها "۷11ء5 .×" القنصل 
الفرنسى العام في بيروت» في رسالته الى وزير الخارجية الفرنسية» بتاريخ 1 موز عام 
۲ء وهي : 

-١‏ لقد سمح للشر كة مو حب "الفرمان"» والاتفاقات» والقرارات الي اتخذت 
لاحقاً» ان تستوفي "رسوم رصيف" ”نه e‏ كازها5“ » على البضائع الحملة 


والمفرغة» "ورسوم مرفاً" ۴0۲۲ عل ها9“ على السفن» وهذه الأخيرة كانت 
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لمزيد من الايضاح يراحع عمد المقاولة المنعقدة بين الشر كة وامانة الرسومات الجليلة حوض رصيف ومستودعات مرفا بیروت ي‎ - 
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۲ شوال ."۱۳١۷‏ يتألف هذا العقد من ٠١‏ مواد. وقد وقعه عن مديرية الشركة "سليم"» وعن امانة الرسومات المنوبة عن وزارة التجارة 


"حسن فهمي . وهو منشور فى : "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۹ هب دفعة ۳» ص "۲۷۹-۲۷١‏ عربه عن الاصل الت ركي د.حسن 
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على نوعين : رسوم رسو في الحوض ”ع۸۲“ ورسوم رسو على الرصيف 
«““Amarrage”‏ ولتحقيق هدا الأمرء را وصح تعرفة مفصلة حررت والحقت 
بالفرمان» نظر إليها كأما ذات صفة فائية". هذا من حهة» ومن جحهة أخحرى كانت 
الشركة قد أتفقت في مناسبات غير متوقعة على التخحلى عن بعض الافضليات الي 
سمح ما الفرمان» و طلبت افا ها ان ا باستثمار عنابر و مستودعات 
الجحمرك"» وأحريت اتفاقية بهذا الشأن أقرت وصدقت من قبل "وزارة الأشغال العامة" 

مدير الشركة "أقر بنفسه ان هذه التعرفة الموحدة هى فادحة» واستيفاءها 
سيكون مستحيلا". وتسهيلا للعمل اعتمد ستة أبواب في تصنيفه للبضائع واحضعها 
لرسوم مقاولة الجمرك الي اتخذت ابجاها نازلا من سبعة غروش ونصف إلى غرش واحد 
لكل ألف كيلوغرام"“""'. القنصل البلجيكى العام قي بيروت شارك "برتوي" بأن هذه 
التعرفة هى فادحة". وهى لا تتلاءم مطلقا مع الخدمات المقدمة""'. 

- أما العائق الثاني فهوء ان ججحلس وزراء السلطنة قرر ان يبقي عملية الشحن 
الببحري «"Gabarrage”‏ ق قرضی المرفاً حرة» في حين ان الشركة كانت تريد ان 
تتصرف بحقها الذي يعود إليها ف مزاحمة اصحاب المراكب الصغيرة من ابناء البلاد يي 

فالشر كة من هذه الناحية كان من واجبها ان تقوم بخدمة مزدوجة» الأولى» 
احراء مقاولة الجمرك الحصورة فيها .عوجحب الاتفاقية المعقودة مع هذا الأحير ؛ والثانية» 
هي عملية التحميل والتفريغ» حيث يزا همها في هذا اججال اصحاب المراكب الصغيرة. 
"Mahonnie"‏ و لتنفيذ هذه المهمة المزدوجة عقد وک اتفاقا مع أسشة احوان 


"MM. Estier Frères"‏ الذين يقومون يذه للمهمة منذ سنوات طويلة في مرفاً 


£ 


"Documents...”, tome 16, lettre n° 40, pp.180-182 : لمزيد من الإيضاح يراحع‎ - " 
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"Recueıl Consulaire de Belgique”, tome XC, Bruxelles 1895, p.351. 
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مرسيليا". واتفق ان قام هؤلاء الأحوة 'باقتطاع تعرفة مقاولة الجمرك ا إليها نسبة 
معوية معينة لحساب الشر كة. واقطتعوا لحسايمم حق التفريغ والتحميل . 

وما لم يؤحذ بالحسبان في هذا العمل امران : التجارة الي اضيفت إليها رسوم 
حديدة» والحمالون واصحاب المراكب الحليون» الذين شعروا ان وجحودهم مهدد. وقد 
شكلت هاتان المسألتان العائق الأساسي امام انتظام الخدمات الي تعمل الشركة على 

لساب اراک کارا بارج من للستي وللك سکلرا خا 
بشریا بات في حالة من الغليان جت پو جلك بينهم بعض من عناصر الشخیة ت هل 
حد تعبير القنصل الفرنسي العام في بيروت» مرهوبين من عامة الناس ومدعومين من 
قبل الساطات . هؤلاء م يكونوا بحاجحة إلى عناء كبير لافهامهم. انم غير قادرين ابدا 
عراکبهم الصغيرة ذات اجاذيف ان لیا على مjا~ة‏ llلaقl¡طر “Le remorqueur”‏ 
والقوارب اللسطحة ”ولمهاهطء وم1" "التابعة لشركة المرفاً. فهم لا يستطيعون ان 
يحافظوا على وحودهم إلا في حالة واحدة» هي احتكارهم هذا العمل» وهذا الأمر بات 
مستحيلاً بعد ان نزع منهم. ولذلك» م يكن امام هؤلاء إلا ان يلجأوا إلى العنف. 
وفعلا فقد "استولى حوالى ثلاثين واخحدا منهم بقوة السلاح على بضائع 
مزلة على الرصيف وردت من "يانغ تسي" ”156 عمة؟“٠‏ وانحازت السلطة 
الحلية إلى جانبهم . 

۳- أما العائق الثالث»ء فهم حالو الجمرك. وهو شبيه إلى حد كبير بالثاني» 
فالشركة لديها حق احتكار المقاولة في الجحمرك. ولتنفيذ هذه لمهمة أوحدت من 
الحمالين العاملين في المرفا اکا" ›"Personne1”‏ منظما. وهذا اللاك مم يستوعب 
كل الحمالين. والذين بقوا حارحه هم الأكثرية» وبالتالي م يعد يحق همم الدحول إلى 
الجحمرك للعمل فيه. فبعضهم كانوا قادرين على إيجاد مصادر أحرى للعمل والأرتزاق»› 
وغير القادرين المهددين بالفقر والجوع 'وجهوا نداء إلى الواليء الذي احذ قضيتهم 
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بيده» فوقف إلى حانبهم كما فعل مع اصحاب المراکب '. وفي منتصف حزیران ٠۸۹۳‏ 
> طلب من "برتوي" ان يأحذ في الملاك الذي اعد هم كل الذين كانوا يعملون في 
is 5‏ ة. س ا ن Eh‏ 

فالمادة الأولى من الملحق اعطته الحق في ان يختار من الحمالين ما يلائمه منهم ‏ "'. وإزاء 
هذا الرفض» "وجه اليه الوالي نالك بات مرا كيا وکما ف السابن فقذ آجچب 
بالرفض . 

كان هذا الرفض إيذاناء كى ببداً الوالي اعماله "العدوانية" ضد شركة المرفا 
بشكل علئ. فبدعم خفى منه "هاحم بعض من اصحاب المراكب بقوة السلاح احد 
زازب اشر ك رافظ اسه لس "بتري" فط بل لجرك ايشا بات تارا 
كل الحمالين إلى كل اماكن الجمرك وان كانوا بدون عمل. واتبع ذلك باجتياح 
للمبان من جمهور مشحون بالکره ابعد »".٤51۵۲"‏ وهددہ» کما ابعدوا العاملین 

-٤‏ أما المعوق الرابع» فكان التجار انفسهم» الذين استفادوا من هذه الاحواء. 
فقد رفضوا دفع رسوم المقاولة المستحقة عليهم تحت حجج وذرائع كثيرة. ‏ والبعض 
منهم حسم منها رسوم الاضيف . هدا بالإإضافة ا ان كل القنصليات الأجنبية وبناء 
على أوامر سفرائها طلبت من جحموعات التجار ان لا يدفعوا "رسوم المرفاً" . 

-٥‏ أما المعوق الخامس» فكان الوالي نفسه الذي عرف عنه 'كرهه المنظم ضد 
کل الإنخازات الأوروبية"» على حد تعبير القنصل الفرنسي العام ي بیرو ت مستندا ف 
استنتا جه هذا ا ان الوالي کان يستخحدم مشاعره» ET‏ شيءِ آخر» لن الاش 5ة 
الي وقف ضدهاء كانت تمارس حقهاء الذي أقرت به الإتفاقات المعقودة بينها وبين 
المسؤولين العثمانيين. ورأي ان ما يشكو منه الوالي» عليه ان يصوغه إلى المسؤولين 
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"سواء كانت هذه الشكوى من التجارة أو التجار أو الحمالين". وعليه ان "يصون 
الأمن» لا ان يخربه» وان يحترم حقوق الش ر كة". لكنه رأى قي الوقت نفسه ان الوالي ثي 
حر كته هذه يمكن ان يؤثر على تفكير "الباب العالي"» وعلى السلطان نفسه عندما 
يأحد حانب المسلمين الحرومين من كسب لقمة خبزهم من قبل ملتزمين مسيحيين 
وأجانب". 
يكن من مصلحة الشركةء ان تنطرّر الأوضاع هذا الشكلء في هذا الرفق 
الحيوي» بعد ان انجز ما هو اساسي من أعماله. فتجحمع القوى والفعاليات ضدها دفعة 
واحدة» الوالي» البحارة الحليون» الحمالون»ء ارباب التجارة من ابناء البلاد والأجانب 
ضد الشركة كان لا يؤثر على عملية الاستثمار فقط› بل من الممكن ان تشل القدرة 
على الفعل» وان مدد الخطة الفرنسية كلها. ولذلك عمل المسؤولون الفرنسيون على 
التحرك ف اتحجاهين لتحزأة القوى : 
الأولء بإتحاه الوالي الذي زاره "برتوي"» مدير الشركة» واحتج لديه على 
"القرصنة" الي قام يما اصحاب المراكب"» وعلى الأمر الذي اعطي "للحمالين القدامى 
باحتیاح الجمرك"» وعلى العراقيل ال وضعت .مواحهة الشركة من أحل استيفاء 
الرسوم". ومن المؤ كد ان الزيارة قد بردت الاجواء بينهما. وفي هذا الاججاه قام القنصل 
الفرنسي العام في بيروت» بدوره» فابرق إلى سفارة بلاده في القسطنطينية يخبرها عا 
جری ' '. 
أما الاتجاه الثاني» فقامت به الشركة» حاصة وان الوضع كان لا يزال يراوح 
کان فالخلافات الى أشرنا إليهاء كانت ما تزال عالقة» والأعمال قد شارفت على 
الانتهاء. فالبحارون الحليون لم يخرحوا من الحوض» ‏ وظلوا يقومون بالعمل كما كان 
في السابق» والاتفاقية مع "1ا85 "MN.‏ » قد فسخحت". وشركة المرفاً ما زالت 
على قناعتها بان هؤلاء غير قادرين "على تأمين الخدمة بشكل منتظط مم كما تقوم ها 


“Documents...”, tome 16, lettre n° 40 pp. 184-185; et tome VI, lettre n° 76, ٣ 
pp 363-365. 
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شر کا اورووسة" . ولك وقت ق جحد وھا زل کرت 
السلطنة من أحل الحصول على موافقتها عليهاء وارسلت واحدا من اعضائها 
الإداریین ”1۵٥4ع‏ .1“ موفدا إلى بيروت "واعلنت ان تعرفتها هى الحد الأقصى مما 


ارباب التجارة الحلية احتجوا بعنف على هذه الرسوم» 'وارسلوا بمذا 
الخصوص عددا من عرائض الاحتجاج إلى القسطنطينية". وإزاء هذه الاحتجاحات دعا 
الوالي لحنة من مثلي اعيان التجارة الحلية والأجنبية إلى اجتماع مع الشركة للوصول إلى 
اتفاق ودي بينهما» لكن هذه الحاولة لم يكتب هما النجاح» لأن الشركة تمسكت بأن 
تعرفتهاء قد أعدت بالإستناد إلى فرمان صادر عن "الباب العالي". والى هذا الأحير 
وحده ترحع حقوق التصرف والتغيير» ورفضت الدحول في أية مباحثات من هذا 
القبيل" ٠"‏ بعد أن أقرت السلطنة هذه التعرفة» وصدر ملحق يعالج الوضع برمته» 
بتاریخ حزيران ١٩۱۸ء‏ وقعه السلطان في ۸ منه وضم إلى العقد الأساسي . 

وأحذت الشركة تستعد للاحتمال الاسواً. فماذا تكون النتيجة» في حال 
استمر التجار في الاعلان افمُم غير قادرين على دفع رسوم الرصيف ومقاولة المجمرك» 
واحتجاحاتمم لم توصلهم إلى أي حق؟ بالتأكيد البضائع المخحصصة لغير بيروت ستتوحه 
لتترل في طرابلس أو حيفا» بعدها تتوحه نحو الداحل. القنصل الفرنسي العام قي بيروت»› 
أشار حول هذه المسألة بقوله : "ليس هناك ما يحمل على المبالغة ما تحمله من قمديدات 
لأن التسهيلات الى يقدمها افتتاح حط بيروت-دمشق ستكفي لأن تبدد القسم الأكبر 
منها" كما أشار ان رسوم الرصيف الي كانت تؤخذ سابقا قي هذا المرفاً تعادل في مواد 


كثيرة تلك ١‏ : تؤحذ اليوم ي مرفاً ۋر "Smyrne"‏ دون ان تلقی اي 


"Documents...", tome 16, lettre n° 4. , pp.223-224 ٣ 


- يتألف هذا الملحق من عشر موادء وقد وقعه السلطان في ۲۷ ذي الحجة ١۳١١‏ عرّبه عن الاصل الت ركي د. "حسن جى . 
"سالنامة ولاية بیروت"» لعام ٠۳١١۹‏ هجرية» دفعة "۳" ص ۲۷۸. 
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Yh YI 
م ۰ اك‎ ۰ 5 e 5š چ‎ ۶ 
سفينة راسية. وإذا زاد العدد عن ا‎ ٠ أرصفة وحوض يتسع حوالي‎ 
مترا تستوعب حوالي 0۰ ] مر کیا صغير اء‎ ٣٣١ + احواض آحریى طو ها مر ه‎ 
1 i 1 د‎ £ IT I ع‎ 
( من اجل لیا کت اا والخصوصية‎ ( B "و "ب‎ "A وتقسم اى ا‎ 
١٠٠٠٠١ ومزود عنارتين احداهما على رأس بيروت» مزودة بنار بيضاء لامعة قوها‎ 
وحدة ضس ب وواعتة عل ارفا قرب ارك عمل تازا راه بقرة ١٠٠ا احا‎ 
YT on | Hi 4 1 1 11 ۴F f £. 
. وتشكلت إدارة الإنارة في المرفاً من 'مأمور و كاتب واربعة حراس‎ 
."M. perthuis" l&lططi وتنتهی إلى هذا المرفاً شبكة من اطوط الحديدية الى عد‎ 
وا ان المرفاًء والخطوط الحديدية الي ارتبطت به هي اعمال نفذها متمولون فرنسيون»‎ 
اكتسبت صفة "الأعمال الفرنسية ذات المنفعة فى سورية". فكل واحد منها يمل‎ 
لاحر .القنصل الفرنسي العام قي بيروت رای ا تة الاععال ينتظر ها مستقبل زاهر›‎ 
وکی لا تثقل هذه المشاريع فى بداية انطلاقتها .معصاريف باهظة في إدارتما المر كزية›‎ 
بباریس» اقترح ان يجري اتفاق بين شر كة مرفا بيروت»› و خحط حدید بیروت دمشق‎ 
أ 4 1 ر ا و ب لا‎ 
وهو رحل مشهود له بالكفاءة المغبتة. فقد شغل هد‎ "M.Réoderer" يكون هذا المدير‎ 
فی "الجزائر"» وكان قي آخر مهمة له»‎ “MN ” الرحل منصب مدير شبكة خطوط‎ 
مدير الخطوط الحديدية الى تزنر باريس" .وفعلا فقد عي الرحل في هذا الموقع» ومي‎ 


"مدير عام حطوط حديد سورية ومرفاً بيروت وتراموي طرابلس» صدا . وقدر م 


“Documents...”, tome 16, lettre n° 47, p.224. r۲ 


.۲۷۱ "سالنامة ولاية بيروت" العام ۹ه دفعة "۳" ص‎ - 
Vital Cuinet: “Syrie, Liban et Palestine”, op. cit. p 66. 


?7 ا ولاية یروت" لعام TTY‏ دفعة E‏ ص # i‏ 
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كان يتقاضاه في السنة حوالي حخمسة وسبعين الف فرنك» منها خمسين من خحطوط 
حديد سورية» وعشرين من مرفاً بيروت وخمسة من التراموي اللبناني . 
٢‏ مرفاً حیفا : 
حيفا ميناء طبيعي لمنطقي "طبريا" "وغور الأردن". ويبدو اها مدينة حديثة» بدليل ان 
ا لخرائط الى ارفقت بالكتاب المقدس عن فلسطين» م تشر إلى هذه المدينة الي تقع على 
رأس خليج جنوب عكاءوتبعد عن هذه الأحيرة مسافة ثلائين كيلومترا. وهي محصنة 
طبيعيا من الرياح المحنوبية» والحنوبية الغربية بجبل "الكرمل". معظم من زارها من 
الكتاب الاحانب توقع ا ی وآ 

هذا التوقع م يكن منطلقا من فراغ. لقد كانت حط انظار الانكليز منذ عام 
۸ وتعزز اهتمامهم بها بعد احتلاهم لمصر عام ۱۸۸۲ وسيطرقم على قناة 
السويس» باعتبارها مرسى لا يضاهية مرسى آخر على الساحل السوري» بالقرب من 
مصر وقيرص من أحل تحقيق اطماعهم"” '. وكانت حط أنظار الالمان الذين بنوا فيها 
المطاعم والفنادق» 'والحركة الصهونية" الى شیدات يھا ددا من المستعمرات الى 
استوطنها اليهود ٠"‏ والشركة النمساوية المنغارية للنقل البحري ,أ0ا“ 
”sئHongroi-austro»‏ كانت تقصدها بشكل خحاص» هذا بالإضافة إلى ان مر ۴ حار يا 
تابعا هذه الشركة» كان يصل هذا المرفاً "بعكا» "صور"» "صيدون"» وبيروت. 

غير أن هذا المرفاً الطبيعي كانت مياهه ضحلة» والامتار الخمسة اللازمة لرسو 
السفن كانت غير موحودة الا بعد مسافة كيلومتر واحد من الشاطيء. لذلك» "كانت 
السفن ترسو بعيدة عنه» وبحري عملية إنزال الركاب والبضائع ونقلها إلى الشاطىئ 


E 


"Documents...", tome 16, lettre n° 56, pp. 262-263. : لمزيد من الإيضاح يراحع‎ - 
Lortet : "La Syrie d’aujourd’ hui" Paris 1891, p170. نذكر من هؤلاء الكتاب‎ - 


C.Gabriel "Voyage en Syrie", Paris 1891, p. 
"Documents...", tome VI, lettre annexée ã la dépêche du 22 Novembre 1893, p331. - 


TA 


"Documents...", tome 17, lettre n° 17, pp. 82-83. : لمزيد من الإيضاح يراحع‎ - 


e 


س س ت 
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۲ ° 


. کب لا تحتاج إلى عمق كبير من الماء 

ئب القنصل الفرنسي فی هذه lئديiة Bertrand"‏ " نظر إلى هذا المرفاً 
باعتباره خر جا ) بوب منطقة حوران» بعد ان حصلت الشركة الانكليزية على فرمان 
بتمدید حط حديدي إليها. واستنتج ان هذا المرفاً سیضاهی مرفاً بیرو ت ویسابه دوره» 
وبالتالي د يصبح النفوذ الانکليزي أقو ى من النفوذ الفرنسي التاريخي في المنطقة› ويحل 
مکانه. وقد استند قي استنتاجه هذاء إلى عدد من الاعتبارات. 

|- عام 7۳ قدر انتاج مص جاه» حلب» حورال» وفلسطين بحوالي 
خمسمائة الف طن. وإن هذه الكمية تصدر من مراف : الاسكندرونة» اللاذقيةء 
طرابلس» عکاء حیفا ویافا. ورای ان تي احد هذه المرافء "يحب ان تتجمع خحطوط 
لدد الا مم الال : 

۲- على هذا الأساس» رات آنت سا "متعرة لآن تلق سحجات وران 
وطرابلس الشام» تتلقى منتجات مص وحماه؛ والاسكندرونة منتجات حلب؛ وياف 
سات قلطن" وسال مادا قى لبرز تة زهي حارج هذه القائمة؟ 

2 د ان مرا بيروت مشضول خن الناطق الزراعية: يسلسلة جما ب ل 
کیل قرا اوسوسط ار تفاعها ١١١۰‏ ترا |. ورأى ان عملية النقل الجاريه اليه حى 
الآن بواسطة طريق العربات سو ف تسحق»› ولن يجدي هذه العملية نفعا ا خط الحديدي 
الضية الذي سيحل محل هذا الطريق»› أن حط خا الذي ميتحول الله هو "حط 
عادي والقطار بخاري» ولذلك فانه يتمتع ميزات آکثر وأفضل من الخط الجبلي الضيق 
ا 

غير ان المسؤولين الفرنسيين كانو غير حائفين من نتائج هذه التصورات»؛ ومن 


الاستنتاحات المبنية على اساسها. لأن الذين منحوا حق إلتزام هذا الخط من الانكليز م 


Noêl et Dambmann ; “les Puissances Etrangêères...” op.cit.p.358. ۹ 
Document...”, 


tome VI, annexe n° III ã la dépêche du 22 Novembre 1893, p.345, - 
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يتفذوه» وهذه المسالة "ل جذ هذا المسؤول تفسيرا ها" وبالعالي بقي هذا المرفا الذي 
ارتبطت اعمال بنائه بتمدید النط- بدون بناء. 
ولكي لا ببقى المسؤولون الفرنسيون» في حالة قلق من هذا الخطر المتقطعء 
الذي يطل عليهم برأسه من رقت إن س ر اة وسا عدا فا اقرف عل 
نفوذهم» قبل ان تدخحل عناصر حديدة على خط المنافسة معهم» وججعل حل هذه المسألة 
أكثر صعوبة» خحاصة بعد ان بن "'الانكليز والاميركان ا من المدارس 
والمؤسسات الدينية فى هذه البلاد"“" ؛ ولذلك فی ۲۱ حزیران عام ۱۹۱۱ء تكون 
شل ری "اتاد مرافےء السلطنة العثnمlنية" "Le Consortium des ports de‏ 
Empire Ottoman”‏ › وهو بحمع راس مالي فرنسي من اربعة اطراف تراكمت لديها 
حبرات كبيرة من الأعمال الي نفذوها في مختلف انحاء السلطنة» وهي : 
إ- 'شiنيıدر‏ " "Schneider"‏ 
۲- "ھر سنتٿ ' "Hersent"‏ 
۳- "ادارة ا لجحصر llعlمة" "La Régie générale"‏ 
٤‏ - "شر كة بنا بطlنgı‏ ل" "La Société de construction des Batagnolles"‏ 
هذا الاتحاد» كان يسعى إلى تحقيق برنامج طموح في تلف ارجاء الساطنة 
تصل نفقاته إلى معة مليون فرنك» وكانت تدعمه الحكومة الفرنسية. ومن الأمور الى 
اهتم بها هذا الاتحاد : 
-١‏ "توثيق كل ما يتعلق بالمرافئ البحرية والنهرية واعمال البحر في كل انحاء السلطنة . 
۲- "التفتيش عن الأعمال وتوزيعها وإدارتما فيما بين اطرافه . 
۳- "الحصول على الأعمال وتنفيذها". 
٤‏ - "المساعدة على حلق اية ش ركة يكون الهدف من اعماهها استنمار المرافئ . 


“Documents...”, tome VI, annexe, n°I ã la dépêche du 22 Novembre 1894, p.331 - 


“Documents...”, tome 16, lettre n° 39, p.180. . 
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ولسنا هنا فى بحال الدحول في تفصيلات حياة هذا الاتحاد. لكن من المغيد أن نشير بأنه 
قدم إلى السلطنة فی مطلع عام ۱۹۱۰ مشاريع لبناء عدد من المرافئ وهي : "مسون 
»"Samsoun”‏ "طرابزون' ›"rébizonde"‏ "هرقلية' ›"Heraclée"‏ "'امستيا" 
"Amati"‏ "اينبولي "iا1nébo‏ "ميديا" "Midi"‏ "الاسكندرونة 
‘"Yaffa" lil," ‘"Tripoli" "سلJolرط" «"Mersine" "jı ye «"Alexandrette"‏ 
ان ما نلاحظه هو ان مينائي حيفا واللاذقية ليسا في عداد هذه القائمة» الي خحاض 
الاتحاد من احلها مع ركة خحاسرة» مع محموعة من المتمولين الانكليزء الذين انتزعوا من 
هذه القاتية ايناتن الأول 
وأدت مسألة هذين المرفأين إلى انعكاسات سيئة سن الامشن "لتد و باريس : 
ليس هنا محال الدحول في تفصيلاما. 

وفي ايار عام ۴ , دعت وزارة الخارحية الفرنسية الاتحادء إلى الاحتماع 
بشکل رمي مع "حاويد بك" وزير الأشغال العامة للسلطنة» وأكدت دعمها له 
بشکل قاطع' وبعد مفاو ضات شاقة جرت بين الطرفين ما بين أيار وكانون الأول عام 
۳ وافقت الحكومة العثمانية على عقد اتفاقية مع الاتحاد من أحل 'بناء واستشمار 
مرافيء : يافا» حيفا» طرابلس» هرقلية واينبولي . وحرت الموافقة على الاتفاقية ودفتر 
الشروط فى ٠۳‏ كانون الأول. لكن لم ينجز أي شيء منها بسبب اندلاع نار الحرب 
العالمية الأول“ '.وقبل ان ننهي حديشنا عن المرافيء لا بد من الاشارة إلى مسألتين : 
الاو هي ان مراف الولاية كانت مزودة منارات فداية السفن» وقد توزعت هذه 
تارات ف کل أنحائها على الساحل» وسبق لنا ان أشرنا إلى منارتي بيروت. أما 
المنارات الأحرى في القسم الجنوبي من الولاية فهي : 

منارة ميناء صيدا» وهي تحمل ضوئين أحمرين مرتبين الواحد فوق الأخر بقوة 


ست آلاف وحدة ضوئية؛ ومنارة ميناء صور» وهي مزودة بنارين حهمراوين مرتبين 


Jacques Thobie : “Intérêts et impérialisme...”, op.cit., لمريد من الايضاح يراحع: 392-395 .مم‎ - 
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الواحد فوق الأحر بقوة عشرة الاف وحدة ضوئية؛ ومنارة ميناء عكا» وهي عبارة عن 
ضوء ثابت أحر اللون بقوة عشرة الاف وحدة ضوئية؛ وي حيفا منارة تحمل ضوئين 
متوازيين بقوة عشرة الاف وحدة؛ وعلى حبل الكرمل ضوء ثابت أبيض مركز على 
جو عا وسن عبرا فرق 1۴۰ الف سنا خرید وس آقرت مارا عل جاتر 
ولاية بيروت. 

وقي القسم الشمالي من الولاية» فقد وضعت ما بين حزيرة "ارواد" ومدينة طرابلس 
ثلاث منارات : الأولى ما بين المحجر الصحي والجمرك» وهي عبارة عن ضوء ثابت 
أحمر بقوة ست الاف وحدة ضوئية؛ وقي مكان مرتفع من جزيرة "النخلة"» وضعت 
منارة ثابتة بيضاء تحمل ضوع بقوة اربع عشرة الف وخدة ضوئية؛ وعلى حريرة ارواد 
ركز في اعلى نقطة من مدخلها ضوء ثابت أبيض بقوة ست عشرة الف وحدة ضوئية. 
أما في سنجق اللاذقية فكانت توجد منارة على يسار مدخل مرفاً اللاذقية» إلى الجانب 
الشمالي من قلعة اللاذقية وهي عبارة عن ضوء ثابت أحمر بقوة ست آلاف وحدة 
ا 

أما المسألة الثانية الي نريد ان نشير اليها وهي انه قد عين فمذه المنائر موظفون 


e, 


خحصوصيون يشرفون عليها ويهتمون بشۇوها . 


E 


Vital Cuinet : “Syrie, Liban et Palestine, op.cit., pp.66. 98. 129. 155‏ 
١۹‏ _ نذکر من هؤلاءِ الموظفين : ف طرایلس الك ی ق خيفا مأمور الانارة "فضل اله افندي» 
'سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۸ء دفعة ۲» ص ۱۸۳ و۲۹۲ 


أما مأمور التنوير في مرفاً صيدا فهو المأمور "يونس افندي"» ومأمور الانارة في مرفاً صور هو "حسين افندي"» 


'سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۹ء دفعة۳» ص ۱۲۷و٤١٠‏ 


٠‏ ۷۹ الباب الثانن - الفصل الرابع 


1[[1- حر كة النقل في ولاية بيروت 

-١‏ النقل على الحيوانات: 

كانت عملية النقل البري في ولاية بيروت-كما قي كل أنحاء السلطنة- تتم 
بواسطة حيوانات الحمل» من جمال وبغال واحصنة وحير. فاستخدم الجمل ي 
الطر قات الواسعة المنبسطةء والبغل والحمار والحصان في الطرق الوعرة والشعاب الجبلية 
الشقة: 

وعندما شقت طريق بيروت دمشق» دحلت العربة جحال المنافسة مع المكارية» 
غير افا ۾ تكن ذلك المنافس الجدي ممم. وفي أواحر القرن التاسع عشر»ء أخحذت 
القاطر ات ادييت تفس اليواتات ر المربات فعا وقيت اليرانات تشكل الوسية 
الأساسية في عملية النقل من وإلى الأماكن الي لم تصل إليها وسائل النقل الالية. 

لد راغت يات الق عل راتات قطاعا واسعا سن لاء کان 
يعمل على نقل المنتجات والبضائع» ما بين مرافئ الولاية وعمقها البري اجاور ها 
وبالعكس. وهذا القطاع كان يقل اتساعه مع انتشار الطرقات وتديد الخطوط 
الحديدية. 

وكانت عملية النقل قبل ان تتحول بيروت إلى مركز ولاية» تتم على شكل 
قوافل تنطلتق من طرابلس إلى حونية فبيروت فصيداء ومنها إلى عكا. ومن طرابلس إلى 
طرطوس باجحاه اللاذقية. ومن طرابلس إلى دمشق. ومن دمشق إلى مص فحماه 
فحلب. وهذه القوافل كانت تصل آمنة إلى عكا واللاذقية على الساحلء وإلى دمشق 
وهاه في الداحل. أما من هاه إلى حلب"فكانت عرضة لعمليات سطو كانت تقوم ها 
القبائل البدوية". وليحبط قواد القوافل هذه الشرور» كانوا "يتجمعون في ماه ليشكلوا 
فوة حماية ذاتية ويستأنفون المسير بشكل موحد ويصلوا اليها دفعة واحدة ‏ . 


وكانت أجور النقل تختلف من مكان إلى آخر» ومن يوم إلى آخحر حسب وفرة 
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المحصول والالتزام بالوقت وعدد المكارين. وقدرت احرة ما يحمله البغل من اربعة 
فرنكات» وما يحمله الجمل من خمسة فرنكات» مسافة مسير يوم كامل تتراوح ما بين 
(O;‏ گيلورا. هذا ق الظرو ف العادية» ا ق ظرو ف أحری فکان صاحب 
المحصول حبرا أن يدفع أحرة حمل الجمل من "حوران" إلى "عكا" نصف ثمن هذا 
الحمل. "فاذا بيع حمل الجمل من القمح المقدر من ٠٠١‏ ا ب٠ث‏ کا 
فصاحب الحمل يأحذ نصفها ويعطي صاحب القمح النصف الآخر" '. 

وف أحيان كثيرة» كانت تنشاً نزاعات بين هؤلاء المكارين وأصحاب الحاصيل 
والبضائع لسبب من الأسباب؛ أو بينهم وبين من يكترون دوايمم من أحل سفر ما إلى 
حهة معينة وقي وقت خحدد. وكانت الخلافات الناجمة عن عخالفة ما يجري الاتفاق عليه 


يستفي بأمرها المفتين وأصحاب الشأن. وسجلات الافتاء في عكار غنية بالأسئلة 


والاجابات الي تدور حول هذه الخلافات. ولذلك وحدت السلطنة نفسها أمام 

ضرورة تحديد المسافة بين مركز الولاية ومراكز السناجق» وبين مراكز الأقضية وم ركز 

السنجق التابعة له» وبين القرى ومر كز القضاء المربوطة به. واتخذت من دمشق ا 

ديد هذه الساقة بالساعته ف1 كانت مر كرا أولاية سورية ‏ : لک تس ذه 

المراحع امكانية تحديد نسبة الخلافات» وما يترتب عليها من تعويضات لمستحقيها. 
وبلغ المعدل الوسطي لنقل البضائع بواسطة المكارين على ظهور الجمال والبغال 

على أساس ان القنطار يساوي مثتين وأربعة وخمسين كيلوغراما كما يلي : 

من بیروت إلى طرابلس وبالعکس ۱۳۰-۱۲۰ غرشا و ۲٤‏ إلى ۲٠‏ فرنکا. 

من بیروت إلى اللاذقية وبالعکس ۱۸۰-۱۰۰ غرشا او ۲۰ إلى ۳۹ فرنكا. 

من بیروت إلى مص وهاه وبالعکس ۲۰۰-۲۰۰ غرشا و ٠۰‏ إلى ٠٠‏ فرنكا. 

من بيروت إلى صيدا وبالعکس. ۲۹ رشا آو ٭ إل ۸رةفرنكا. 


۲A 
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- لمزيد من الايضاح حول هذه المسألة تراحع : "سالنامة ولاية سورية" لعام ۱۲۹۷ هب دفعة ۱۲» ص ۳٠۷-۳۰۹‏ 
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من بیروت إلى صور وعکا وبالعکس. ه غرشا أو ٠۰‏ فرنکات. 
یھ سیت ال مید راد لے ا رفا کر ۲8 لل د رکا 
من بیروت إلى حاصبیا وبالعکس ۷٠-۷۰‏ رشا آو ۱١-٤‏ فرنکا. 
یروت إل راشیا وبالعکس ۷۵-۷۰ غرشاً و ۱٥١-۱٤‏ فرنکا. 
بیروت إلى مرجعیون ۰ ۷١-۷‏ غرشا أو ۱١-۰‏ فرنکا. 
بيروت إلى زحلة في جبل لبنان وبالعکس ۳٥-۳۰‏ غرشا أو ۰٦-۲۰٩‏ فرنکات. 
يروت إل بعلب وپالعکس ٥»‏ غرشا آو ١۰‏ فرنکات ' . 
کما وقدرت أجور النقل على الجمال والبغال على أساس قياس المسافة 
بالكيلومترء وال ركز بيروت» والوزن بالطن» وكانت كما يلي : 
A e e‏ ا کے گلا عل فالغل # ی ارا الط 


E ¢ GS § 


الواحد وللكيلو متر الواحد. 

من یروت إلى مص - ما مسافة ۲٠١‏ كيلومعرات على احمل والبغل ٠,۹‏ فرنكا 
للطن الواحد وللكيلومتر الواحد. 

من بیروت إل اللاذقية» مسافة ۲٠١‏ كيلومترات على الجمل أو البغل ,۰ فرنکا 
للطن الواحد والكيلومتر الواحد. 

ن روك الق راا ام سا مھ کلیس عل اکل والکل ا۷ی رکا 
للطن الواحد والكليومتر الواحد. 

من حاصبيا إلى رالد ريا االارف فة ١‏ لوسر لى لصيل أو المغل ٠,١١‏ 
فر نكا للطن الواحد والكيلومتر الواحد. 

مق اروت ال سا ساقة اه لاسرا على الللل آلو اليل ٢ب‏ را لان 
الواحد والكيلومتر الواحد. 


س سور آل فکا اة ٠ه‏ كيلو مترا على احمل أو البغل ٠۸ء‏ فرنكا لطن الواحخد 
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والكيلومتر الواحد. 

من بیروت ال طرایلیں مساق ۹۰ کیلرسرا علی الیل آی ابعل ۱,٠۰‏ فرنکا لاظن 
الواحد والكيلومتر الواحد. 

من بيروت إلى زحلة مسافة ٥۷‏ كيلومترا على الجمل أو آلغل ٭ ر فرنكا للطن 
الواحد والكيلومتر الواحد. 

من بيروت إلى دمشق مسافة ٠١١‏ كيلومترا على الطريق وعلى الحمل أو البغل ٠,٠١‏ 
کا 

من طرابلس إلى مص مسافة ٩ ٤‏ ایا عل ااخخل آو الا د کی کا 
للطن الواحد والكيلومتر الواحد. 

مئ رال الى عباتم مساق ۱48 لرا على امل أو ابقل ١‏ ار او فنا 
للطن الواحد والكيلومتر الواحد. 

مھ کک ا هات ات دة ایا عل اتش ل ل 1۹ کا رن 
للطن الواحد والكيلومتر الواحد. 


من حوران إلى دمشق 

ومن حوران إلى زحلة 

ومن حوران إلى عكا (مسافة ۰ کیلومترا تقریبا علی الجمال بشکل خحاص ۳١‏ ,. 
۲٥۱‏ 

و٤٤,‏ و ٠,٠٠‏ للطن والكيلومتر) . 

وفي الدراسة الي أعدت إلى وزارة الخارجية الفرنسية في ۲٣‏ شباط عام ۱۸۹١‏ 

قدرت أجرة انقل الطن بين بيروت ودمشق على ظهر الجمل أو البغل من ۲۳ کا 

ومن جاه إلى طرابلس ب ۲٠-۳٤‏ فرنکاً ومن مص إلى طرابس من۰-۳۰٤‏ فرنكا. 

وقدرت كمية البضائع المنقولة من بيروت إلى دمشق على البغال والجمال تي السنة 


۰ ۰ ۹ ۽ طناء اس علد لر کات الذاهيين من بیرو ت ا دمشة على البغال من LON‏ 


Noêl et Dambmann “Les Puissances Etrangêres...”, op. cit. p.40 
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ساق اء والعائدين من دمشقی ای بیروت ب 1۸٥۷‏ ا 
أما كمية البضاعة المنقولة بواسطة الجمال والبغال من مناطق مص وحاه 
واليهما فقدرت في السنة من ٤۹,١۲٦,۸٦٥‏ كيلوغراما. أما عدد الجمال المستخدم 


في ذلك فهو ۸ جلا. وتوزعت هذه الارقام على الشكل التالي" : 


بی هص وا ل رابا ۷2 غا جلا ۷,۲۲۷٢١‏ اورا 


من حوار مص إلى طرابلس ٩,۱ ۰ TT‏ ,۱ کیلوغراما 
من طرابلس إلى مص وحاه ۳ هلا o TEED‏ کیلوغراما 
الجموع ۸ جلا ٤۹,۱۲۹,۷٦9‏ کیلوغراما 


-٣‏ النقل بواسطة العربات 

نقل الركاب : 
كان المسافرون يستأحرون حيوانات ال ركوب للسفر بين مدن الولاية. وبعد أن شقت 
طریق بیروت-دمشق» ثم طریق مص -هاه-حلب» بدا المسافرون يستخحدمون العربات 
في اسفارهم. 

غير ان العربات لم تستطع ان تلغي دفعة واحدة دور الحيوانات» وبقي هذه 
الأحيرة دور أساسي ق تنقلات الناس» لأن استخحدام العربة بقي e‏ على الفغات 
اميسورة نظراً لغلاء أحرها. فبين بيروت ودمشق تولت الشركة الي شقت الطريق 
عملية نقل الر كاب بعربات ذات انواع متعددة: 
لنوع الأول : تتسع الواحدة منها ستة عشر راكبأً”0#«عازل “» وهي درجتان : 
الدرحة الأولى رة الراکب فیها ۱٤٤١‏ غرشاً تعادل ٠٠٠۴۳‏ فرنكاء على أساس الليرة 
الجيدية ۲۳ غرشا؛ والدرحة الثانية أحرة الراكب فيها ١‏ غر شا تغادل ۲۴ غرتگا. 
النو ع الثاني : "عربة نقل البريد" "ء†ءه1311-۴'» وتتسع لخمسة ر كاب» أحرة الراكب 
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فیا : ٩‏ رها شال ۴ور یکا 
النوع ات :ا Gre a‏ س الراب شا مت رجاه 
تعادل ۰ ۲ ٩,‏ ا و كانت العربة تستغرق ذهابا من بيروت إلى دمشق مدة ١۳١‏ 
ا واا من شی از وروت مد ۴ ١‏ اده" . 

وقدر المعدل السنوي لعدد الركاب المسافرين من بيروت الى دمشق وبالعكس 
دة ثلاث سنوات : ۱۸۸۸-۱۸۸۷-۱۸۸٦‏ بواسطة العربات من ٠٥۷٦‏ ارا 
إل دمشق و ۴٦٠١‏ مسافراً إلى بيروت *" 

ما على طريق طرابلس-مص-هاه» فقد جرى نقل المسافرين بعربات تتسع 
الواحدة منها ٠١‏ راكبا يجرها حمسة احصنة أو بغال» تستغرق الرحلة مسافة ١٤۸‏ 
كيلومترا مدة ١١‏ ساعة» يجري تبديل الاحصنة ست مرات في مواقف الإبدال ما فيها 
موقف الانطلاق. أما أحرة الراكب"من طرابلس إلى مص فكانت بثلاث جحيديات › 
ومن "مص إلى حاه وبالعكس جميدية ونصف" "'. وبالإضافة إلى العربات العمومية» 
فقد سيرت الشركة عربات حصوصية .ئة فرنك للرحلة ما بين طرابلس وهمص ومئة 
ومانين فرنكا ما بين طرابلس واه ". 
ب- نقل البضائع : 
جرت عملية نقل البضائع على طریق بیروت-دمشق بو اسطة "عجlلاتٽ" "Chariots"‏ 
على شڪل کیرات وطنابر" »'“Camions, tombereaux"‏ وغیرھا. کانت اجحرة 
قل العربة بین غرخام ادل ۲١۱۹‏ فرنگا على آساس آه اده ۲١‏ رخا آي 4ا 


فرنکات 9 تستغر ق الرحلة الواحده بین بيروت ود شو دة د ئة ايام" . 
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وف التقرير الذي نشره "مجلس إدارة شركة طریق بیروت-دمشق عام ٠۸۸۸‏ 
إلى الرأي العام» قارن بين ما نقلته الشركة بواسطة العربات» وبين ما نقلته حيوانات 
المكارين. وحسب هذا التقرير» فقد بلغ ما نقلته العربات من دمشق إلى بيروت 
الک ا را سا ٠دا‏ رو قرا ورت من 
کیک وت د ا کیا وسات این تروت إل یکی ق کین اق ما قل 
"المكارون" على الحيوانات بلغ ۸,٤٠٠,٠٠١‏ کا اا وبلغ عدد الركاب حوالي 
راک س ١٠,۰۰‏ راكبا نقلتهم العربات» وبلغ دحل الشركة من هذه 
العمليات f ١۸١,٠٠١۰‏ ق حين ان ما نقلته الحيوانات من هذا العدد قد بلغ 
۷,٠١٠١‏ راكباً. واستنتج التقرير "ان منافسة المكارين ما زالت حدية بعض الشيء""". 

وقي عام ٠‏ قدرت كمية البضاعة المنقولة بواسطة الحيوانات بين بيروت 
ودمشی, من ۰ طا» وبين دمشق وبیروت من ٠٠‏ طا وأجرة نقل الطن 
الخد قد بلق 4 ونك . 

اما على طريق طرابلس-مص-هاه» ال كانت تشرف على إدارقا شركة 
حلية» فاسعار نقل البضائع لم تكن ثابتة» بل كانت ترتفع أو تقل حسب الطلب 
وحسب منافسة الجمال ما. وهنا استخدم الكنتال كوحدة للقياس باعتباره معي اقة أو 
راما و گکانت عل الل اکال : 

ی ای آک ی وای ی ا غ ا ا س و 
فرانکانت, 
من طرابلس إلى هاه وبالعکس من ٥-۰‏ غرشا و ۱٤,۹٩-٦,۹‏ فرنکا. 
من مص إلى ماه وبالعکس من ٠٥-۱۰‏ غرشا أو ٤٥-۳‏ ,۳ فرنکا. 
وق تقرير احصائي مقارن قامت به شر كة الطريق عام ۹ قدرت فيه 
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كمية ح ركة النقل الي جرت بين طرابلس وجوارها وحمص وهاه بحوالي سبعين الف 
طن ھا دای : 8۹ طا ازل طرابلس بی ۲۸۲ ,۹,۳۲۹ طا حرجت مق ابلس 
إلى تلك الجهات. وانقسمت الكمية الي وردت إلى طرابلس إلى قسمين : قسم نقل 
بواسطة الجمال وبلغت كميته من E E‏ ا اا سیا ESTEE‏ 
نقلت من حهات حمص» و ۲٠,۳٠١,۰۰۰‏ نقلت من سنجق طرابلس ؛ والقسم الثاني 
جحرى نقله بواسطة العربات» وبلغت کكميته ا منها 
۸,۰ نقلت من هاه و٥٣٤‏ ,۲,۷۷۷نقلت من حهمص. 

أما الكمية ال خحرحت من طرابلس إلى تلك الجهات» فقد انقسمت هي 
الأحرى إلى قسمين: قسم نقل بواسطة المجمال» وبلغت كميته ١٠٠,٠٠۷,ا‏ 
كيلوغراما إلى توابع طرابلس» وقسم نقل بواسطة العربات» بلغت كميته 
۲ وق که اک ۴۹ اقا س ج و د ا 
تقلت من مص . 

إننا نلاحظ ان هذه الأرقام» لا تتمشل فيها كمية النقل على البغال بين طرابلس 
وحمص وحاه» وبين طرابلس "وقضاء عكار"» وبين طرابلس 'وقضاء صافيتا . لقد 
حصر حق استشمار حركة النقل بين طرابلس والجهات المشار اليها بشر كة طريق 
طرابلس مص هاه» ومنعت نصوص "الفرمان' على قوافل حيوانات النقل ان تستخحدم 
هذا لطريق أو أي طرايق آحر وهي حملة ما سمح للشركة ان تستوفي رما عن کل 
حيوان محمل. وجحرى تحديد الدفع على ساس اربع مسافات هي : 
-١‏ على الحيوانات الي تسير على الطريق من طرابلس إلى مص فحماه وبالعكس 
۴ غروش؛ أو ll a OE nhs‏ 6 6 رشا او کا غ 
البغل والحصان ؛ ٥۸۷ر‏ غرشاء أو 8 رگا ع امار 
۲- على الحيوانات ال تسير من طرابلس والى ما بعد الكيلومتر ٠١‏ وبالعكس. 


"Documents...", tome VI, lettre n°52, p.274 ت‎ 


الباب الغا - القصل الراب 
2 ۷ ا 


غر قات آو ايء فرنگا عن اال 

| غرش واحد» أو ٠,۲۳‏ فرنكا عن الحصان والبغل. 

ھی فو و عا فا عى ااشان. 

۴- على الحيوانات الي تسير على الطريق من طرابلس إلى الكيلومتر عشرين وبالعكس 
ومن الكيلومتر عشرين إلى الاربعين : 

«Yo‏ غر شاء أو ۰,۷۵٥‏ فا بعرم امز 

E‏ و ٠,۳۷‏ رتكا عن اللخضان واليغل. 


e eT .,۰٥۷٥ رشا أو‎ f5 
على الحيوانات الي تسير على الطريق من طرابلس إلى ما قبل الكيلومتر عشرين.‎ - ٤ 
کت فرشا آو و امل‎ 
عن الحصان والبغل.‎ اكنرف٠,٠‎ ٠۷٥ غرشاًء أو‎ ٠,٥ 
ر رکا یالتار‎ e ا‎ 6 

من جراء هذه الرسوم الي تقاضتها الشركة كرسوم على الحيوانات التي كانت 
تسير على هذا الطريق وهي حملة» ارتفعت عائداتما إلى أكثر من مليون غرش عام 
۸ کان خساها ر استوفيت عن الحمال الي تسير حملة ومستخدمة الطريق 
كخط لسيرهاء والسهم الذي بلغت ارباحه في هذا العام ثلائة ارباع الليرة التر كية› 
بلغت هذه الارباح فى عام ۱۸۸۹ ليرة تركية تعادل ٩۲‏ فرنكاً وهي %٠١‏ من قيمة 
الهم أنذاك . 

وقدر عدد الجمال الي استخدمت الطريق من ۳ جلا وتوزعت 
اعدادها وحمولتها كما يلي : 
من مقاطعێ مص وهاه ١١٤,۹۷٤‏ هاا حمولتها ۰ ۷,۲۷۱ کیلوغراما. 


Vıtal Cuinet : “Syrie, Liban...”, op. cit. 8 LAZ ہے‎ 
“Document...”, tome VI, lettre n°52, P.274.  ٭‎ 


۹ ۹ الباب الثاني ت الفصل الرابع 


غا اقیل ص اھ کرد ۰ اا و تھا ۹١‏ ۱18 کا 
من راا إل عض واه ۴ 1 جد ریا ۹5٤۲ھ‏ کیارغرام؟":. 

ومن خلال هذه الأرقام ال وردت في التقرير الذي اعدته شركة طريق 
طرابلس -مص-جاه نلاحظ إن ما نقلته الجمال كان- حن ذلك الوقت- أكثر 
بكثير ما كانت تنقله العربات. فما نقلته العربات يعادل سبع ما نقلته الجمال. 

۳- النقل بواسطة القطارات 

أً- نقل الركاب : 
في الأيام الأولى لتدشين الخط الحديدي» بين بيروت ودمشق قدر عدد ال ركاب الذين 
نتقلوا في الأسبو ع من ٠,٠٠١‏ راكبا» على حد تعبير القنصل الفرنسي العام في بيروت 
“M.Souhar‏ إل وزير الخارحية الفرنسية "×uھا0مة8‏ .۸" في رسالته إليه بتاريخ 
۱٩‏ ایلول عام ۱۸۹٩۰‏ أي .معدل کے ف الشھں هتا ارق پفادل اقرا 
ما كانت تنقله الحيوانات والعربات ا حلال سنة وهو ۲۲۷۲١‏ ا قد أشار 
هذا القنصل اياه ان الشركة كانت ترفض استقبال البضائع» ولم تفتح اححطات القائمة 
بين المواقف للاستثمار. ومع ذلك "کات القطارات تطلى وعد ال ر کاب ي کل 
الدرحات يفوق الرقم الحدد" . 

ان هذا القول واضح ويفضح الشركات الي كانت تتذرع بالخسارة من أحل 
الحصول على "الضمانة الكيلومترية"» من أحل حن المزيد من الأرباح ‏ . 

وصنفت "سالنامة" ولاية بيروت"» لعام ٠۳٠۸‏ هجرية امكنة الركاب إلى 
ثلاث فقات : اولى» ثانية وثالفة» وحددت سعر التذكرة بين الحطة والأحرى بالغرش» 


على أساس الليرة مئة غرش» كما حددت للمسافة بالكيلومتر بين الحطة والأخحرى» 


Vıtal Cuinet : “Syrie, Liban et Palestine”, op.cit. p.126 ٣ 

“Documents...”, tome 16, lettre n° 57, p.276. ۴‏ 
- لمريد من الإيضاح عما كانت تدفعه السلطنة من ضمانات كيلومترية عن اللخطوط الحديدية في ولاياها الاسيوية يراحع : 

Wilhelm Von Pressel : “les chemins de fer en Turquie d’ Asie” op. cit., pp.58-59. 


A «‏ الباب الثاني - الفصل الرابع 


والوقت المطلوب لقطع اللسافة بين المحطتين بالدقيقة. وكانت تعرفة حركة القطارات 


bi 
: على حط بیروت- دمشق- حوراں وفق الجدول التالي‎ 
تعرفة القطارات على خط بيروت - دمشق - حورال‎ -١ جدول - رقم‎ 
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- "سالتامة ولایة بيرت" لعا ۳۱۸ ۱ه ادقع ۲۲ص :١ ۲۰-۱۱۹٩‏ 


الباب الثان - الفصل الرابع 


والقطار الذي كان يسافر من دمشق إلى بيروت كان ينطلق من عطة شام 
ميدان إلى محطة شام برمكي"» ومن هذه الأحيرة ينطلق بإتحاه بيروت الحطة فبيروت 
البور. ويدفع ال ركاب أجحرة السفر وفق تعرفة أعدت هذه الغاية ؛ وهى تعرفة من ثلاث 
درساات رشع على اسا اللي الاية سه قرم والرساية ¥ رشا 
والانكليزية ٠٠۹‏ وابجحيدية ٥۱۸‏ والفرنك > غروش» والزهراوي ٠‏ غروش» 
والمتليك ٠‏ بارات. و كانت هذه التعرفة وفق الجدول التالي رقم ۳۲: 

جدول -رقم ۳۲- تعرفة القطارات على خط حديد الشام - بيروت 
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ہے 
Oo‏ 


شام میداں 

شام برامكة 
1 
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سے 
oqo‏ 
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اما قطار دمشق مز یریب› فکان ينطلق من عحطة شام برامكة"» ا عطإة شام 
میدان'» ومن هذه الأحيرة کان ينطلق e‏ مزيريب. وتعرفة هذا الخط کانت على 
اساس سابقتها وكانت كما يلي" ' وفق الجدول رقم ٣۳‏ : 


+۸ 


1 a 
١٤١١-۱۳۹ دلیل سوریا ومصر التحاري لسنة ۱۹۰۸" دمشق» ص‎ - 


e 4‏ [ 
الباب الثاني - الفصل الرابع 


شن الساعة السادسة عشره 
الساعة السابعة والربع صباح کل يوم ويصل ا دمسی که عسر 


2 م ج تة وكش و دقيهة: 
ارين حفشة وبذلك قى عل الطريق مد تسم ساعات ر و عشسرين 


ومن دمشق إلى بیروت کان ینطلق کل يوم a‏ الساعة السابعة وخسة واربعين 
دقيقة» ويصل إلى بيروت اليناء الساعة السادسة عشرة واننتين وتلاتين دقيقة» وبذلك 
يبقى على الطريق مدة مان ساعات وسبعة واربعين دقيقة. وانطلاقا من هذين الموعدين 
یکون مرور قطار بیروت-دمشق» وهو يحمل الرقم "۱ وقطار دمشق بيروت» وهر 
٠‏ 4 


يحمل الرقم "۲" على الحطات في المواعيد المحددة في الجدولين التالين ٠‏ رقم ۲٤‏ : 
جدول -رقم -٤‏ يبن مواعید سفر القطارات من احطات بین بيروت دمشق 


له 
TEC ENE‏ 
el‏ 


- الياس وجحرحي 


الیات الاد س إا اذ ا 


وكانت مواعيد السفر من دمشق إلى مزيريب في أيام الثلاثاء والخميس 


ع 


مساءع 


۷۰ 


وقدر دحل الخط من أحور المسافرين على خط بيروت-دمشق-حوران ما فيها دحل 
الطريق - الي ذابت شركتها قي شركة حط الحديد منذ عام »۱۸۹٦١‏ حسب التقرير 
الإقتصادي الذي أعدته "دائرة الشؤون التجارية في وزارة الخارجية الفرنسية» عن 
سورية وجبل لبان" - فبلغ من ۲,۳۹۸,۰۰۲ فرنکاء منها ٩۹۰٩۲,۲٤۳‏ فرنکاً جور 
نقل بضائع» و رو شل ال کا" 

وعلى حط حيفا-درعا-دمشق» كانت مواعيد السفر لسغ س مى اک 
حيفا تي أيام السبت» الاثنين والاربعاء صباحا من كل أسبوع. وذلك ابتداء من ايلول 
۲۷. وجعلت آمكنة الركاب درحتين أولى وثانية وتحددت أجورها بالقرش. 
ردت أيضا اللسافة بين االحطة والأعرى بالكارمشر» والرقت الستغرق إاجتازهة 
وحدد وقت وصول القطار إلى كل منها ووقت الطعام في "درعا"» وفق روزنامتين 
الأولى تبدأً من أول آذار وتنتهي ي ايلول ؛ والثانية تبدأً من تشرين الأول وتنتهي في 
شاط 


وقد حاء ذلك وفق الحدول التالى""": 


1 1 Y۹ 
.٠١۹ دلیل سوريا ومصر التجاري لسنة ۱۹۰۸ مرجع سابق» ص‎ - ١ 
۷۱ 


"Document...”, tome 17, letter n°2, p. 34. : 
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- "دلیل سورية ومصر التجاري لعام ۱۹۰۸ ۰ مرجع سابق» ص ٠١۷-٠۱۳۹٣‏ . 
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A4‏ الباب الثاتي - الفصل الرابحع 


جدول -رقم -٥‏ تعرفة اجور نقل الركاب ومواعيد السفر بين حطات خط 


الحدید باتجاه دمشق-حيفا على ساس درجتين 
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القطارات من حیفا ای دمشق»› فکانت ايام : الاحد الثلاتاء 


I = [1‏ ¥ 1 : 
لباب الثاني الفصل الرابح 


إلى الحطات وفق الجحدول التالي '"': 


جدول -رقم -۳١‏ تعرفة أجور ال ركاب ومواعيد السفر بين محطات خط الحديد 


بانجاه حیفا-دمشق على أساس در جتن 


مواعيد السفر ابتداء من 


تشرين إلى شباط 
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- دلیل سورية ومصر التجاري لعام ۱۹۰۸“ مرحع سابق» ص ٠۳۷-۱۳١‏ 


i‏ | أ 
3 ۸ الباب الثاني ف الفصل الرابع 


ڪ 


وهكذاء فالقطار الذي كان ينطلق من مدحل الشام الساعة الثانية عشره فجرا 
ف اُشهر: آذار» نیسان» ایار» حزیران» تموز» آب وايلول» يصل إلى حيفا الساعة الثانية 
عشرة وهسا واربعين دقيقة ظا معا فيها وقت الاستراحة قي درعا؛ والقطار الذي 
ينطلى من دمشق الساعة الثائية فجرأء في أشهر ايلول» تشرين الأولء تشرين الثاني» 
کانون الأول» كانون الثاني وشباط» يصل إلى حيفا الساعة الثانية عشر ومسا واربعين 
دقيقة بعد الظهر ما فيها وقت الطعام فى درعا الذي يستغرق ضف ساعة وبذلك 
تستغرق الرحلة اثنين عشرة ساعة ومسا واربعين دقيقة. ۰ 

والقطار الذي كان ينطلق من حرفا الساعة العاشرة والنصف صباحاء في 
اشهر: آذار» نیسان» ایار» تموز» آب وایلول» كان يصل إلى مدحل الشام قي الساعة 
لثانة عشر ليلا > والقطار الذي ينطلتق من حيفا الساعة الثانية عشرة والنصف نماراء في 
أشهر: ايلول» تشرين الأول» تشرين الثاني کانون الأول» كانون الثاني وشباط» كان 
يصل اليها الساعة الثانية بعد منتصف الليل. وبذلك تستغرق الرحلة بين حيفا ودمشق 
مدة ثلاث عشرة ساعة ونصف الساعة» ما فيها وقت استراحة الطعام في درعا» وهو 
اربعون دقيمة. 

إن تقاطع حطوط حديد دمشق حيفا ودمشق الحجاز في درعاء قد جعل من 
هذه المدينة الأحيرة عقدة مواصلات هامة» فازدهرت فيها المطاعم والمقاهي والفنادق» 
کی لی حاحات المسافرين الذي يقصدون الأماكن المقدسة في الحجاز وفلسطين 
والمدن المشار اليها. وكانت القطارات ني اوقات مرورها في محطة "مزيريب التابعة 
للحط الفرنسى "لا تصادف في ذهاما وإيابما أوقات ورود قطارات الشركة 
r TE.‏ 
وقدر اوو فاس فو کس "Douglas ۴0x"‏ رئیس مهندسي خحط حیفا-دمشق 


علد انر کان الذين يسافرو ل ما بين حيمفا و دمشق و بالعكس الال التت ةة عن 


را OR es ai SEE‏ 
- دلیل سوریا ۾ مر التجحاري لسنة ٠١۸‏ ۱ 2 سابق» ن ٢‏ 


الات الثان الفصا ال ابع 
E =‏ 


: مسافر یتوزعون كما یلی‎ Ags a o 


سر 
Oe a‏ تا ل ئة 4" 
o«‏ را حب جتازون مسافة ستہ كيلو مترا. 
0 $ ا ئه 1 
۷ راكب يجتازون مسافة مئة كيلومترا. 


e ge &‏ راکب جتازون مسافة ۱١‏ كيلو مترا. 
a 8‏ 
وقدرت عائدات الخط من ال ركاب من ٤١١١۲‏ ليرة انكل ية"*"". 


ادا قار نا عدد , کا ا ا لل ك ا : : 
د ر د ر کاب هدا خط مع الذين يتخحذون ااه بررو ت -دمشق - حو ران جد 


اما حط طرابلس - مص فإنه م يوضع في الاستثمار إلا في اواخحر عام 


۲ = 1 
ول يستخدم يي نقل الركاب الا بنسبة محدودة حدا. وما كاد أن يدا 
استثماره الفعلي حن اندلعت الحرب العالمية الأول و اقتلعت قضبانه» ولم جر إصلاحه 

إلا في أعقاب الحرب. 


¥ 


SED 


دمشقی وبالعکس» ومن طرابلس ل مص ریاق فبیروت وبالعکس فکانت وفق 
الجدو لين القاليين»› للقطار رقم eé ١‏ والقطار رقم Ê‏ : 


¥0 
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Noêl et Dambmann, “les Puissances Etrangêres... , oOPp.CIt.P. 29‏ 
- لمزيد من الإيضاح يراحع : 'مذ كرات خالد العظم"» بیروت ۱۹۷۳ ص ۷٤-.ء‏ 

ال ا ا اسا ۷۱ 
بدر لدین السباعي : اضواء على الراس مال الاجبي ي سورية ° A Ao A—\ A0‏ دک ۹31۷¥ 1< o-oo‏ 


أ 5 1„ ۴ ا ا a.‏ 
لياس البواري : تاريخ الحر كة العمالية النقابية ف لبنان -٠۹۰۸‏ 


i 1‏ 
YUE‏ اجزء الاو ل» بیروت ۱۹۸۰ ص .٩۲‏ 
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جدول -رقم ۷- بین مواعيد سفر القطارات من طرابلس الى هص فحلب 
وبالعکس ومن طرابلس الى مص دمشق وبالعکس ومن طرابلس الى مص ریاف 
بیروت وبالعکس 


Train N°32 '" 


Train N° 31 


م و حلب إلى هص ےک 


EN 

يتضح لنا من قراءة الجدول الاول ان المسافر الذي يركب القطار رقم ۲۲ 
وينطلق من طر ابلس الساعة السادسة ف يصل ا کلخ ٤‏ الساعة السابعة 
وثلاث وثلائين دقيقة» اي بعد ساعة وثلاث وثلاثين دقيقة» ويكون قد اجتاز مسافة 
٥٢‏ کیلو متاً؛ وبعد ان يتوقف ثلاث دقائق يستأنف سفره الى مص فيصل اليه 
الساعة التاسعة والنصف» اي بعد ساعة وسبع وخمسين دفيقة» ويكون قد اجتاز مسافة 
١ ٢‏ کیلو مترا. ومن حص يستأنف سيره الى حلب فيصل اليها الساعة الخامسة عشره 
وخمسين دقيقة. وهكذا يكون الوقت الذي يستغرقه المسافر بين طرابلس وحلب عبر 
مص هو تسع ساعات وخمسين دقيقة» والمسافة الي قطعها هي ٠۰ ٤‏ كيلو مترات. 
واذا اجه من طرابلس الى مص-رياق فدمشق الساعة السادسة يصل الى دمشق في 
الساعة لكايه والشردع وس ورین د وبذلك يکون الوقت الذي بعضيه على 
الطريق هو ستة عشره ساعة وخلسا وعشرين دقيفة؛ اسائ سا ۴ کیو را 
واذا اتجه من طرابلس الى مص -رياق فبيرو ت الساعة السادسة يصل اليها ثي الساعة 


ت : 8 TNE‏ : | مده نع ار © 
الثالفة والعشرين وهس عشره دفيمه» اي بعد ان عضي على لطريق a‏ 


الباب الثان . الفصل الرابع 


ساعة وربع الساعة» ويكون قد احتاز مسافة۳ ٣۰‏ كيلو مترات. 
ويتضح لنا من قراءة الجدول الثاني» ان المسافر الذي يركب القطار رقم ۳١‏ قي الساعة 
الثانية والعشرين وخمسين دقيقة» وينطلق من بيروت إلى رياق-مص-تل كلخ 
فطرابلس» يصل إلى هذه الأحيرة في الساعة السادسة عشرة ومس وأربعين دقيقة» أي 
بعد سبع عشره ساعة وهس و هسين دقيقة. 
والمسافر الذي ينطلق في الساعة الواحدة إلا ربع فجراء من دمشق إلى رياق مص 
فطرابلس يصل إلى هذه الأحيرة في الساعة السادسة عشرة وخمس وأربعين دقيقة» أي 
بعد ست عشره ساعة. 
والمسافر الذي ينطلق من حلب» إلى هاه فحمص فطرابلس» الساعة السادسة والنصف 
صباحا» يصل إلى طرابلس قي الساعة السادسة عشرة ومس وأربعين دقيقة» أي بعد 
عشر ساعات وربع الساعة. 

والمسافر الذي ينطلق من همص» إلى طرابلس ف الساعة الثالثة عشرة والنصف» 
يصل إلى هذه الأحيرة في الساعة السادسة عشرة ومس واربعين دقيقة» أي بعد ثلاث 
ساعات وربع الساعة ' 

اننا نلاحظ ان مدينة مص مثلها مثل مدينة درعاء قد شكلت عقدة 

مواصلات في عدة اجبحاهات : إلى طرابلس» إلى حلب» إلى دمشق والىبيروت عير 
رياق. ونستنتج ان حط طرابلس حمص» لم يكن معدا لل ركاب بدليل وجود حطة 
واحدة بين هاتين المدينتين هي محطة تل كلخ'؛ وان تمديد الخط قد استهدف منتجحات 
لدا الرراة ومن البخب دير دسل كل حف س اطوط على عة قرا 
بك سه الف با بكي وا فا اال اة كال ق اکا وام 
ا لخطوط الحديدية في ولاية بيروت سنشير إلى حطين : الأول حط رياق- حمص- 
هماه- حلب الذي يسير في ولايي سورية وحلب لأن هذا الخط ينفتح على الولاية في 


- الياس وجحرحي جدعون : "دليل سورية ولبنان وفلسطين'» الحزء الثالث» ٤‏ ۱۹۲٠ء‏ ص .٤١‏ 
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نقطتين : رياق بإتحاه بيروت» ومص بإجحاه طرابلس والثاي هو تراموي بيروت جبل 
لبتان. 

فعلی حط ریاق هص -حلب حری تصنض عغلات الر كاب في ثلاث درجحات : أولى 
وثانية وثالغة- واستوق الاجر عنها بالغروش»ء على أساس الليرة العثمانية مئة غرش› 
والفرنساوية سبعة ونمانين غرشاء والإنكليزية مئة وتسعة غروش» والجيدية ثمانية عشر 
غرشا ونصف» والفرنك اربعة غروش» والزهراوي خمسة غروش والمتليك عشر بارات. 
وتحددت الأجور بين الحطة والأحرى بدا من رياق وصولا إلى حلب. وتراوحت أجرة 
الراكب في الدرحة الأولى بين رياق وحلب من خمسة عشر غرشا وخمسة وسبعين 
ستتيما إلى فة وواحد وتسعين غرشا ؛ وفي الدرحة الثانية» ما بين عشرة غروش ومئة 
وثلاثة وثلاثين غرشاً ؛ وف الدرجة الثالة» ما بين ستة غروش وربع الغرش» واربعة 
و سبعين غر شا وتلانة ارباع الغرش. وجحاعت اور اححطات قي درحاها الثلاث وفق 


الجدول التالي» ' رقم ۳۸ : 


جدول -رقم ۸- تعرفة أجور نقل ال ركاب بد ر جاما الثلاث بين محطات خط 
حدید ریاق - هص - جاه - حلب 
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- "دليل سورية ومصر التجاري لعام ۱۹۰۸ مرجع سابق» ص ٠١١‏ . 
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کے 
س 


أما حور النقل قي ترامواي جبل لبنان فقد صنفت على اساس المسافة بين 
امحطتين بالغرش على اعتبار انه أربعون باره» في ثلاث درحات. وحاء هذا التصنيف 
وفق اسار بت اليه ا ولاية زوت ' E‏ ا ۱ 


جدول -رقم ۹ - مواقف تراموي بیروت جبل لبنان والمسافة بالمتر بين الحطة 


والأخرى وأجور الحلات بدرجاما النالاثف 


اجرة احل في الدرجة الأولى 
با 


ب- نقل المنتجات الزراعية والبضائع : 

إن تمديد الخطوط الحديدية في سورية» قد استهدف ف الأساس خيرات المناطق 
الزراعية» ومناطق التجمعات السكنية لتباع في اسواقها البضائع الاوروبية. فخحط 
بیروت-دمشق -حوران» قد استهدف حوران والبقاع کمنطقتین سهلتین حصبتین. 
کنا اسهدف آنا e‏ کبیرین و ا هما مدينة بيروت ومدينة 
دمشق. لقد بدأت الشركة جحي الأرباح منذ الأيام الأولى لإفتتاح الخط. "وقدر دحلها 
حلال الايام العشرة الاولى من ٠١١,٠٠١‏ غرشا عام .۱۸۹١‏ وقدر الدحل خلال 


شهر أب من نفس العام من DY e aia‏ غر شا؛ ساسا ا هكا الى هر شي ت 


۹ ی ا 
e‏ سالنامة و لاية و 


وسورية لعام ١۱۳١۸‏ هه دفعة۲» ص ١۲١١‏ 


ا خط '"". نائب القنصل الفرنسي العام في بيروت رأى قي رسالته إلى وزير الخارجية 
الفرنسية» بتاريخ ٠١‏ آب عام ١۱۸4ء‏ ان "لمكارين من اصحاب الجمال والبغال 
الذين يمارسون عملية النقل على حيوانات الحملة هم العائق الأساسي الكبير» والمنافس 
الجدي الذي يجب التغلب عليه» ولا حكن التغلب عليه إلا ادرچيا مع تطور افکار 
الناس وتحسن الوضع الإقتصادي للبلاد". واقترح خحطة من نقطتين : الأولى» القضاء 
على المنافسين بشكل تدريجي وذلك بان تعتمد الشركة تعرفة منخفضة جحلب الزبائن» 
والاججاه الثاي» هو رفع التغرفة كلما شعرت الشركة بروال منافسة المكارين هاء 
وبازدیاد قناعة الناس بأهمية الوقت الموفر ما بين النقل بالقطار والنقل على الحيوان " . 
وكانت للمواد المستخدمة على هذا الخط تتألف من ٠١‏ قاطرة و١١‏ عربة 
مسافرين و۷۷ عربة شحن. وقدر الدحل الصافي لخط بيروت-دمشق-حوران خلال 
مس سنوات ATCA IYEIAAA‏ کما يلي: TIYA‏ 
فرنکاً ‏ ۳ ٤41٩۱۷,‏ فرنکاًء ۸۹۲٤۸٦,۱۹‏ فرنکاً» ۹۷٤٥۹۲,۰۹۷‏ فرنکاء 
CF NI I1,‏ علما ان التقرير الذي اعدته الشركة قد اشار إلى ان هذه 
الارباح تمل ضا على ارباح ناحة عن دحل عر بات الطريق بين بيروت ودمشق› 
واشار التقرير إلى ان عملية النقل على الطريق كانت تتسبب بخسارة الشركة في الاعوام 
فلکت جخ بلقت الشسارة عورا افتکا ک۹ بغت ۲۹۰8۳ فرنکاء 
۸ بلغت ۳۷۰۹۹۸فرنکاء وبالتای کان علی خط الحدید ان یعوض هذه 
الخسارة". غير ان القنصل الفرنسي العام في بيروت 4۲٤"‏ طuه؟‏ ۷" اشار ي رسالته 
إلى وزير الخارجية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ ايلول عام ١۱۸۹ء‏ إلى ان مستقبل الشركة قد 
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"Documents...", tome 16, letter n°57, p.276 ٣ 
" Document...", tome 16, n° 56, p. 274. ت‎ 
Noêl et Dambmann, "les puissances Etrangères...", op.cit. p.245. ف‎ 
" Document...", tome 16, lettre n° 57, pp. 276-277 او‎ 
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إن هذا الكلام الأحير واضح. ويفضح كل ادعاء يقال حول خحسارة الشركة. 

وني تقرير لمسؤول الإدارة التجارية في وزارة الخارحية الفرنسية» عن الوضع 
الإإقتصادي في سورية وجبل لبنان» اعد في عام ۱۸۹۷ء اشار إلى ان عائدات نقل 
البضباتم على خط روت می سراق کات ١,٥٤0۲41١‏ فرنکا رل 
قدرها ۸۷۰۷۲ طنا لعام ٩۱۸۹ء‏ مقابل ۷۰٠١٥ه‏ طناً .۱۸۹١‏ لكن التقرير أكد على 
مسألتين متناقضتين الأولى هي :"ان المسافرين خلال سنة قد زادوا أكثر من ضعف› 
وان حر كة البضائع قد ارتفعت إلى اكثر من نسبة ٠٠‏ %؛ الثانية» هي ان الشركة 
حن هذا التاريخ لم تتمكن من اعطاء المسامين أي ربح من الاستثمار لأن العجز قد 
تخطى الستماية الف فرنك"“؛ وقدرت "سالنامة ولاية بيروت" لعام ۸١۳١ه/‏ 
۰ دحل هذا الخط عن عام ۰۱۸۹٩‏ بحوالي ٩,٠ ٤۹,۱۷٤‏ فرشا بالف رتك يساوي 
وة غروٹی آچ کا رید على اة مان قرا "" فين لخدي ع رة مر 
من أحل ان تزيد السلطنة للشر كة الضمانة الكيلومترية؟ 

اما بالنسبة لعائدات النقل على حط حيفا-درعا-دمشق فقدرت من 
4 فرنكا في السنة» المصروف منها ٩٠۳,۷۰٠‏ فرنكاء فيكون الربح 
الصاف ١٠,۳۷۰,٥٥۳‏ کا أي ما يعادل ‰ من المبلغ الذي استخدم لتمديد هذا 
الخط. وتوزعت كما e‏ : 
IS hl ga a < E e BO Fa‏ 

«hU SE ITE e el ee 
ا‎ Fs Ls SNN aa NE xes j A ENS 
کر ای فر کا اط‎ 


و اق قل وا رین سا اا ۰ کیلومترا بسعر 


YA 


" Document...", tome 17, lettre n° 2, pp. 34-35. 
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al SE 
f Sh ga dÎ Bye ae gê TE ees E a i TEE 
فرنکا للطن.‎ ۰,۱۳١ کیلومترا بسعر‎ 
٠٠١ طن من حيفا إلى دمشق» لمسافة‎ ٠١,٠۰١ فرنكا أحرة نقل‎ ۰ 
کیلومترا بسعر ۰,۱۲۰ فرنکا للطن.‎ 
کی اتا کاب‎ i CE 
فرنکا عائدات غير صافیة‎ ٤ 
من العائدات غير الصافية‎ %٤ ٠ فرنكا مصاريف استثمار وهى تساوي‎ --- ۱١ 
نكا عاندات صافة.‎ TVs GT 
وكان إذا طلب أحد قطارا حصوصياء فسواء كان طلبه من دمشق أو من‎ 
حيفاء فلا تكون أجرته أقل من "خمسة وثلائين غرشا ذهبيا» عن كل كيلومتر. ويلزم‎ 
أن تكون المخابرة بشأما قبل السير بثمانية واربعين ساعة» والمرحع في ذلك المديرية‎ 
العامة في حيفا تدفع الأجرة النقلية سلفا""*".‎ 
وني نماية كلامنا عن حركة النقل» لا بد من الإشارة» إلى ان أجور نقل‎ 
ال ركاب بواسطة القطارات» كانت غالية الثمن إذا ما قيست بأجور العاملات والعمال.‎ 
فهذه الأحور كانت تختلف حسب الجنس ونو ع العمل والجنسية ومكان العمل.‎ 
فالمرأة العاملة الماهرة قي الحياكة» "كان يترواح أحرها اليومي ما بين نصف‎ 
فرنك وثلاثة ارباع الفرنك» واليوم عشر ساعات عمل (الفرنك يساوي اربعة‎ 
غروش)". فهذا الأجر لا يكفيها لأن تنتقل ما بين محطن "الحدث" ومدينة بيروت قي‎ 
محل من الدرحة الثالثة.‎ 
والمرأة الماهرة العاملة في صناعة السجاد» "كان يتراوح أجرها ما بين الفرنك‎ 
والفرنك والربع في اليوم"؛ أما أحور الرحال» فكانت تختلف اختلافات كبيرة ما بين‎ 
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العامل الاوروي والعامل من ابناء البلاد و حسب العمر» و حسب نوع العمل الذي يقوم 
به. 

فالعامل من ابناء البلاد ؛ الذي يعمل في بيروت يتقاضى احرا ا ما بين 
۲ فرنکا والفرنك ونصف الفرنك» وبلغ متوسط أحر العامل الذي يعمل في حل 
حيوط الحرير ما بين الفرنك والفرنكين ؛ والأعمال الي كانت تتطلب بعض المهارات 
والمعارف المتخحصصة كان العامل يتقاضى عنها يومياً ما بين ٠,١‏ فرنكاً وأربعة 
فرنکات ؛ وني بیروت کان یتقاضی ما بین ٥,۳‏ فرنكات ؛ والذين يعملون قي المناجم 
والمقالع کان یتقاضی الواحد منهم أجرا یومیا تراوح ما بین ٠,۲١‏ فرنکاه ,۳ فرنکات 
حسب العمل الذي يقوم به. والأجر في العمل الزراعى» کان یزداد کلما اقترب العمل 
اک الکو فالفلاح مع نيرانه كان يقبض ٠,۲‏ فرنكات في يوم العمل» والعامل 
الذي ينكش بالمعول يقبض من فرنك إلى ثلاثة فرنكات*“" 

ومهما يكن من أمر هذه الأحور» فهي لا تكفي لأن ينتقل صاحبها بين 
حطتين» من ححطات القطار المسافر من بيروت إلى دمشق. فالعامل الصناعى للماهر 
والموصوف» الذي يعمل في بيروت ويتقاضى حمسة فرنكات عن يوم العمل» وهو اغلى 
الاحور»ء فانه سحتاج إلى يومي عمل حن ينتقل في القطار من بيروت إلى دمشق في حل 
الأولى. 

وهكذا بمكن القول» بأن ركوب القطارء» والعربة بقى حكرا على فغات 


إجحتماعية حدودة وموصوفة. 


: | ل ا‎ f 
لمزيد من الإيضاح عن اجور العمال يراحع‎ 


Noêl et Dambmann: “les puissances Etrangêères...” op. cit. p.479. 
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بعض الاأستناجات 

إن تزويد ولاية بيروت بعدد من الطرق والنطوط الحديدية كان من الأمور 
ال نظرت اليها الفعاليات الدولية بعين الرضى والارتياح» لاا ساعدها على تعزيز 
ا وتنفيذ حططها السياسية» الي كانت جحاجة إلى هذه النقلة اللجحديدة» وهذا الدفع 
الإاقتصادي الحديد. 

غير ان السلطنة العثمانية نظرت إلى ان السا من زاوية أحر ى. فقد اعتبرها 
من الوسائل الحيوية والحديثة» الي تساعدها على دعم قوتها ونفوذهاء وتدعيم سیطر ا 
أكثر على ابناء البلادء وجحعلهم تحت قبضتها فى أية لحظة ؛ وهناك خحطوط حديدية 
وافقت على تمديدها لأما تساعدها على تحقيق هذه الغاية. 

إن العجز للمالي للسلطنةء قد جعلها غير قادرة على شق الطرقات وعديد 
لاطو ط الحديدية على حساب الخزانة السلطانية". فكانت "السخرة" وسيلتها العملية 
فى هذا الجال. ولذلك جاء "نظام الطرق والمعابر كنتيجة لحالتها هذه» يستجيب إلى 
حد معين فى تحقيق تطلعات السلطنة واهدافها. وهكذا باتت "السخرة“ الي كان 
يفرضها هذا المتنفذ أو ذاك» على أتباعه كشكل من أشكال القصاص» على فعلة 
ارتکبوها» قد بات تشر یعا استفادت منه الفعاليات کا OY RN aS A E‏ 
"البنك الامبراطوري العثمان » هو الذي كان يشرف على تنفيذ 'ضريبة العملة 
اللكلفة" (السخرة). ومن المعروف ال هذا انك كان شر كه اجتية لا جحل هن 
"'العثمانية' الي تستر بها غير الاسم. وبذلك قدمت السلطنة بالجان عمل ابناء البلاد 


هدية» 1 هذه الق 5ة 
إن إصدار "نظام الطرق والمعابر"» وإعفاء بعض العائلات ممن يقومون جخدمة 
الأماكن الدينية من دفع 'ضريبة العملة المكلفة'» بالعمل على الطرقات» وإبلاع هده 
الملسألة إلى المسؤولين المعنيين» دی إل تکون فغة دينية متازة من هؤلاء الذين امحصرت 
j‏ ت دون E‏ فم قر رها الأباء عن الاباء 
بلك ټاقت ره جم يىر : 
يمم هذه المهمة دون عيرهم» و! حصو ممم 
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إن محاولة الصدر الأعظم "مدحت باشا"» الإفادة من "نظام السخرة"» قد 
أودت بحياته ؛ لأنه عن طريق هذا النظام» قد شق العديد من الطرق في سورياء عندما 
كان واليا عليها ؛ وهذا التوحه كان مزعجا بالنسبة للفعاليات الدوليةء الي رأت في 
إستمراره تمديدا لمصالحها ولتوجهاتما السياسية؛ فقد حرمها من إلتزام هذه الطرق» 
وبالتالي من الأرباح ال يمكن أن تجنيها من وراء هذه الإلتزامات ؛ وقد اعتبرت 
السلطنة توحهه هذا محاولة منه للإنفصال عنهاء والأستقلال بولاية سورية» فعزلته 
ووجحهت إليه ممة الخيانة العظمى» و كان جزاؤه الإعدام. 

إن تسابق للمتمولين الفرنسيين والإنكليز والألمان من أجل الحصول على 
إلتزامات شق الطرق وتمديد الخطوط الحديدية» قد فتح بابا واسعا أمام التنافس الدولي ؛ 
وخحاصة بين انكلترا وفرنسا. فقد سعت كل منهما إلى تثبيت خطتها في النقطة ال 
احتارما على الساحل» والعمل على ربط الداحل مما. وفي هذا السياق سعت كل 
منهما حهدها إلى الدفع .عحططها و عرقلة المحططات الأحرى. وهكذا عملت 
الفعاليات الإقتصادية الفرنسية» كي يتوحه کل الدعم الفرنسي والدولي إلى م ركزهم في 
بيروت كي يتابع إنطلاقته ويتكرس كمركز أول على الساحل قبل المراكز الأحرى ؛ 
ومثلها فعلت الفعاليات الإقتصادية الإنكليزية والألمانية لتكرس مركز حيفا. 

إن حشية المسؤولين الفرنسيين» على مركزهم في بيروت من منافسة المرافئ 
الأحرى له» كان مردها إلى امرين : 

الأول» هو افم ارادوا أن يجمعوا فيه ح ركني الاستيراد والتصدير لمنطقة شرق 
امتوسط وخيوط هاتين الحر كتين ليستا بالكامل بين ايديهم. فهناك قوى دولية اقتصادية 
وسياسية منافسة هحم تعمل من أحل أن تلعب مرافئ أحرى هذا الدور» وهي قوى 
فاعلة لا يستهان ما. 

الثاي» هو أن المناطق الى استهدفها مرفاً بيروت قي حوران» كان من الأسهل 
عليها أن ترتبط مع حيفا ؛ وي مص واه مع طرابلس ؛ وقي حلب مع اللاذقية. 
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وبين تلك المناطق سلسلة جبال لبنان الغربية الى تمتد مسافة 


5۰ | کیلومترا بارتفا ع متو سطه ۱١۰۰‏ ترا وهذا الجاجز الطبيعي غير موحود 
بالنسبة للمرافىئ الأحرى» وفي حال وحوده فهو ليس بمذه الحدة. 
وعواحهة هذا الواقع عمد الفر نسيون إلى العمل بابجاهين : 

الأول» إتحاه تزوید بیروت بأفضليات تعلها بنظر الفعاليات الأحرى أفضل 
مدينة على الساحل» منها : إنارتا بالغاز الطبيعي»› تزويدها بالمياه وعرفاً حديث قبل 
المدن الا لار 

الثان» هو إتحاه كسب الوقت والاسراع بتركيز تيار جحاري دولي يعتمد 
الشحن منها وإليها قبل أية مدينة ساحلية أحرى» كي يقوى ويصلب عوده» ويصبح 
قادرا على مواجهة أي تیار آحر» فیما لو تکون هذا التيار واعتمد مرفاً آخر غير مرفا 
پارو ت 

ولتنفيذ هذا التوحه» كانت الأولوية عندهم ان یکون فی مرففها راس الخط 
الحديدى للشبكة المتوحهة من الساحل إلى الداحل. وقد اشتمل هذا الداحل على : 
حوران» دمشق» البقاع»› مص حاه وحلب. فإلى هذه المناطق إنطلقت من بيروت 
حطوط الحديد» قبل أن تنطلق من غيرها. وهكذا شق تيارهم التجاري طريقه» 
وترسخحت اقدامه وأصبح قادرا على تحمل ظروف المنافسة قبل أن يولد أي تيار آخر. 

إن جحاخ الحطط الفرنسي» في تشبيت هذا التيار رغم صعوبات الواقع» يكن 
أن نرجعه إلى عدة أمور : ٠‏ 
-١‏ شق طریق بيروت-دمشق يي وقت بک کات تمهیدا لتمديد الط الحديدي 
الفرنسى بين المدينتين. حاصة بعد أن ذابت شركة الطريق في شركة الخط الحديدي ؛ 
واتحدت الشر كتان مع الشن كة البلحيكية الى لذت نظ حدید دمشق-مریریب ي 


حورال. وبذلك یکون هدا اللجزء من التيار التجحاري» ہیی بیرو ت ودمشق- حورال» فد 


اعتمد وسائل النقل الحديثة قبل أن بعدد حط حيفا- دمشق. 
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-١‏ تلكؤ الملترمين الإنكليزء في تنفيذ عملية تمديد حط حديد حيفا-مزيريب-دمشق غ 
استنکافهم وتخلیهم عنه» کان عاملا مساعدا للمخطط الفرنسى على النجاي وجنبه 
المنافسة المميتة مع المحطط الإنكليزي حول منتجات حوران» لأن نقلها بإتجاه حيفا 
أسهل من نقلها بإتحاه بيروت وأقل كلفة. 
۳- إسراع المتمولين الفرنسيين في إجاز تمديد حط حديد رياق -مص-هاه-حلب 
وهي مناطق غنية .منتجاتما الزراعية» بعد أن نجحوا في إقناع مسؤولي السلطنة بأن يتو جه 
حط دمشق-حمص عبر سهل البقاع. وبمذا النجاح قطعوا الطريق على الفكرة القائلة 
بأن تمديد هذا الخط عبر "النبك" کن أن يسوق منتحات سورية الشمالية إلى دمشق› 
وبعدها تبرز إمكانية أن يستفيد الخط الإنكليزي بين دمشق وحيفاء من إمكانية نقلها 
إلى هذه الأخيرة. 
-٤‏ نجاح المسؤولين الفرنسيين في ضبط الصراع التنافسي» الذي كان قائماً بين رحال 
الأعمال الفرنسيين حول لمن تكون الأولوية بين الخطين : حط طرابلس- مص أم حط 
بيروت-دمشق وإمتداداته.وهذا الضبط جاء لصاح الخط الثاني. ولو م يكن الضبط بهذا 
الإتجاه» لكان اللحطط الفرنسي قد هلك على يد اصحابه. 

إن شق الطرقات وتمديد حطوط الحديد من قبل الشركات الأحنبية» قد أدحل 
حركة النقل الي كان المكاريون يقومون ها بواسطة حيواناتهم» في صراع غير متكافئ 
بين هؤلاء وشركات النقل الآلي. فالالات بدأت تنتز ع من الحيوانات دورها وأحذت 
تحل حلها. وليس هذا فحسب» فقد بات عليهم أن يدفعوا فوق ذلك رما عن 
حيوانام امحملة الى تسير على الطرقات. ولذلك» أحذت حر كة النقل على الحيوان في 
الولاية» تتراحع لصالح حركة النقل الآلي» إلى أن سيطرت شركات النقل الآلي على 
حركة النقل. وبذلك آحذت تتحکم أيضا بأسعار المتعحات كما رااحت حیراثات 


النقل تنقرض تدريجيا. 


RRERRREKERKRRRE 
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الخام ةة 


AYY‏ إلناتمة NUT‏ اللناتمة 


أرسى قرار تحويل مدينة بيروت» إلى مركز ولاية تحمل ا مها في عام ١۱۸۸۷‏ 
وتنظيم أعمال بناء مرفغها إلى شر كة فرنسية» أفضيلتها السياسية والاقتصادية على مدن 
الساحل الشرقى للبحر المتوسط وأص ت المدن الى ارتبطت با في الدرجحة 
الفانية والثالفة بعد أن كانت هذه المدن في الدرحة الأولى. وبذلك تكون 


الخط وة الغانية» من مشرو الاباتشي لويس غندولفي دوتورین 
Louis Gondoا1fi de Turin”‏ éطbطه‏ 1“ قد تحققت بعد أن كانت الخطوة الأول من 


هذا المشروع قد ولیت ٿي عام ۰۱۸٦۱‏ بإنشاء کیان اداری بل نان a‏ عن 
سلطة ولاة الولايات اجاورة له. 

وهكذا» يكون هذا المشرو ع» الذي طرح في مطلع القرن التاسع عشر ورعاه 
الممورل ف اقسق قد قتي ربا قر حطرات مقفط اهيدا رة تة 
فكيان الجبل الاداري» قد بات في عهدة دولية» وأعمال بناء مرفاً بيروت ستنفذ ولو 
بعد حين. 

صحيح أن النظام الاداري» الذي أقرته السلطنة للولايات» قد رمت من ورائه 
إلى اصلاح شؤوما الادارية» وإلى مر كزة السلطة وتر كيزها بصلاحيات مخحددة نصت 
عليها القوانين» ووضعتها في يدي جهاز اداري» وفق تراتبية هرمية بدءا من الوالي قي 
مركز الولاية» إلى المتصرف في مركز السنجق» والقائمقام في مركز القضاء» وصولا 
إلى قاعدة هذا النظام من مديري النواحي والمخحتارين والجالس الاحتيارية. غير أن 
الصحيح أيضاء هو أن السلطة الفعلية في هذه الولاية» بقيت أسيرة في شؤون الحياة 


العامة واليومية» لدى "كبار الملاكين" من ذوي النفوذ التاريخي» وحاصة في الأقضية. 
لأن هؤلاء بقيت همم - نتيجة ضعف السلطنة - تشكيلام العسكرية الخاصة بم الى 


AY ¢‏ الخاتمة 

تتحرك رهن إشارتمم وأمرهم. وهذا الواقع استمر مدة طويلة بعد انتهاء الحكم 
العثمان. 

إن الجهاز الاداري الضخم للولايةء كان يجري اخيتاره بعناية» وفق أنظمة 
وآلية تضمن للسلطنة العثمانية مصلحتها ونفوذها» على حساب كل الفغات والطبقات 
اللاجتماعية و خحاصة الطبقات الشعبية. و بالإضافة إلى ساماة العلظطة العامة كان الناس 
يخضعون لأنواع أخحرى من الاطات. فهناك الساظات الدينية الروحيةء الي متحت 
رال آلفين: الذين كانوا يمارسوما على أبناء طوائفهم ومللهم؛ وسلطات "أمراء 
القبائا " الذين أقرت ممم إمارتم وإمرهم على أبناء قبائلهم. وهي سلطات داعمة 
لراملة الساطنة الإدارية والسياسية. 

وإزاء قصور حاولات الإصلاح» الي قامت بها الساطنة» وفشلها في يئة نظام 
يقوم على العدل والمساواتء في ظل حكم قوي قادر على منع التدحل الأحنبي لي 
شؤون السلطنة وشعوجاء استمرت المشاريع الدولية مندفعة إلى تحقيق أهدافها. 

والسلطنة الي أرادت من إنشاء الو لايةء أن تحاصر النفوذ الأجني وتحاربه 
وتقضى عليه» استفادت منه القوى الدولية في تركيز أوضاعها وتعزيز نفوذهاء ليس في 
ا وحيفا فقط» بل وفى مختلف مراففها وأنحائهاء وحاصة فرنسا الي بلورت 
مشروعها ووضعت له مصوراته الجغرافية الأولية عام ۱۸۹۷. وقد اشتملت هذه 
الصورات على حدود الأطماع الفرنسية في "جبل لبان" وولايات بيروت وسورية 
خلب # ويدات: عمل علي بلورة قيادته. السياسية الي ستتعاؤن مع فرنسا ي 
الستقبل. وني هذا السياق ركز المسؤولون الفرنسيون عملهم باجحاه إجاد نوعين من 
القيادات: 

الأول» قيادات دينية» لأن نفوذ مثل هذه القيادات كان أعمق وأوسع من 


نفوذ القيادات المدنية. ويي هذا الاتحاه تدحلوا فى انتحابات المسؤولين الروحيين»› 


N‏ الخاتمة 


وعملوا على إيصال العناصر الموالية والمؤيدة لسياسة فرنسا إلى سدة المسؤولية 

و كرموها؛ كما عملوا على استبعاد اولئك الذين كانوا يحملون مشاعر الكره والبغخض 

ها 

الثاني» قيادات سياسية مدنية مؤيدة لفرنساء ويشتمل نفوذها على المناطق الى 
كانوا يتطلعون إلى احتلاها قي الوقت للملائم. وفي هذا السياق تدخلوا في انتخحابات 
بجحلس ادارة متصرفية جب لبنان لإيصال العناصر المؤيدة للفرنسيين. واستضافت فرنسا 
على أرضهاء قبل الانقلاب العثماني» مؤتمرين عربيين. واحتضنت ولادة أكثر من جمعية 
سياسية على أرضها تحمل شعارات انفصالية عن السلطنة العثمانية و سمحت ها أن 
تصدر نشراتها وإعلاناقا. كما سمحت بنشر أكثر من مؤلف ويحلة تنادي بالقومية 
العربية والاستقلال. 
لقد استثار الانقلاب العثمان» قي الولاية عددا من المواقف للقوى احلية ؛ 

فما الريد له تايبدا غاا سرشا ومتها اأعارش اله ساره فة اكان للغار ة 
يتحسرون على ماضي السلطنة» وما آلت اليه اوضاعهاء واعتبروا ان الانقلاب ضربة 
موحهة اليهم ؛ ويعكن ان نتبين فقتين من اصحابه : فغة من "كبار الملاكين" الحافظين› 

الذين كانوا يرون ان الانقلاب هو ضد ارستقراطية السلطان الذي بمثلهم ؛ وفئة من 

انصار تطبيق الشريعة الاسلامية» ترفض التحول إلى القوانين المدنية ؛ والمثل الاعلى هذه 

الففة هو بناء حلافة عربية اسلامية'» على رأسها مسؤول متحدر من اصل قرشي"'؛ 
وقد اعتبر اصحاب هذا الموقف» ان الانقلاب قد قطع عليهم الطريق» وبات يحول 
بينهم وبين امكانية وصوم إلى هدفهم. وبالاضافة إلى هذين الموقفين المتعارضين لا بد 
من الاشارة إلى اصحاب الموقف الحايد ؛ وبين هؤلاء يكن ان نتبين فئتين واضحتين : 
الاولى» فة المتأثرين "بالرسالة الرعائية"» الي هلها "القاصد الرسولي" من البابوية» ال 
أشارت» إلى "ان ماحرى في السلطنة ذو طبيعة مادية دنيوية» في حين ان الكنيسة تعمل 


من احل السلام الابدي للنفوس» وتعاليمها لم تفاضل بين شکل وآخر من الحكم ؛ 


A۲٦‏ الخاتمة 


وان السلطة المدنية بمكنها ان تعمل خير الشعب ايا كان شكلها ؛ الثانية» هم من 
الحايدين اللاالن» الذين خاب املهم من شعارات الحرية والدمقراطية الي رفعها 
الانقلاسرن» دنا راو ان القوى العسكرية هى ال تمسك بالسلطة وتتشبث ماء 
فباتوا غير مکترئین عا جري. 

أما أولعك الذين غادروا اراضي سورية» وأحذوا يصدرون البيانات 
المسافرة » فيمكن الاشارة إلى اهم موقف من مواقفهم» وهو موقف من كانوا يطالبون 
الال سور استقلالاً ادارياً باشراف ومساعدة دولية. وقد تمثل اصحاب هذا 
الموقف "باللجنة المركزية السو رة ف باريس" الغ اتطاقت: ي مرها سن دد من 
الرؤى المستندة إلى ظروف السلطنة» والوضع الدولي» و والقوى السورية احلية. 

فعلى صعيد السلطنة وظروفهاء کان اصحاب هذا المؤقف يرون» ال سوا 
با لمعي الغربي للكلمة امر يستحيل حدوثه في السلطنة المؤلفة من جحموعة امم مبعثره. 
ا اليش خسب رأیهم بمکنه ان يحخضع لنظام اسٹبدادی اکر هن 
حضوعه لنظام ليبرالي دستوري» لانه مع هذا النظام الليبرالي ست ستنموا الميول الخاصة بكل 
امة» فتبرز لديها الميول الانفصالية. کما ان البرلمان سیثیر منافسات هذه الامم» ویبرز 
ما فيها من تناقض يؤدي في النهاية إلى تفكك السلطنة. 

وعلى الصعيد الدولي» كان اصحاب هذا الموقف يرون» ان بقاء سورية بيد 
السلطنة هو رهن ببقاء المنازعات الدولية حوماء مما يحول دون اقتسامها فتبقى ها 
وتحت سلطتها. ولكن ایا کان موقف القوى الدولية الطامعة بماء فهي لاتعارض ال 
ممنح سورية نوعا من "الحكم الذاتي ؛ وهذا من حت اهلها في ظل الحكم الحديدء 
حاصة وان ابناءها قد عانوا ما عانوه في ظل حكم الساطان اون اید خو ساھوا ي 
خلعه وازجقة + وان من امضاحة السلطنة أن نح سوريا هذا التوغ من الحكم لاه به 


AYY‏ الخاتمة 


أما على صعيد القوى الحلية السورية» فلم تكن فكرة الانفصال عن السلطنة 
واردة لديهاء لسبب بسيط هو عدم قدرة الفريق الراغب بالانفصال» على القيام بمذه 
المهمة بدون مساعدة دولية. ولذلك بقيت فكرة 'الحكم الذاتي" هي الفكرة الي يجب 
ان تلقى الاستحسان» لدى جيع الاطراف حسب رأي اصحاب هذا الموقف. 
ان وجحود الموقف المعارض للانقلاب» وعدم تنحية السلطان "عبد الحميد" عن 
عرش السلطنة في الحولة الاولى من الانقلاب» وانكشاف اصحابه لديه» كل ذلك دفع 
الانقلابيون إلى اعتماد سياسة التحسب» من عودة السلطان إلى الانقلاب عليهم. وقي 
هذا اجال اعتمدوا سياسة ذات اتحاهين : 
الاول» تعزيز مواقعهم» وفي هذا الابجاه عملت جمعية "تركيا الفتاة"» على تشكيل 
جمعية الاحاء العربي العثماني" وعملت على خلق تيار مؤيد هما في المناطق الي يمن 
عليها القوى احافظة المؤيدة للسلطان؛ وعينت ولاة مؤيدين اء وخحلعت ولاة 
معارضين» واحرت انتخابات "مجلس المبعوثان"» الذي تمثلت فيه الولاية. 
لكن الحمعية ما لبشت ان غيرت هذه السياسية» بعد ان ازاحت السلطان عن 
العرش وانفردت بحكم السلطنة. فحلت "جعية الاخحاء العربي العثمانني"» واعتمدت 
سياسة التتريك. وكان رد الولاية جزءا من الرد العربي. وهو رد هزيل تمثل» بتأسيس 
الجمعية العربية الفتاة" في باريس» و"بالحمعية القحطانية" فى القسطنطينية. 
لقد استفادت فرنسا والقوى الدولية الاحرى» من سياسة التتريك الى 
اعتمدها 'الاتحاديون". لان مثل هذه السياسة» كان لا بد ان تباعد بين السلطنة 


والعرب والمسلمين منهم بشكل خحاص. كما استفادت من حالة العجز عند العرب» 
ومن عدم امکانیتھم على بلورة تيار قادر ان يرد على هذه السياسة بالانفصال عن 
الساطنة» وفي ضبط مشاعر النقمة لديهم» وتوظيفها وفق ما ته تقتضيه مصلحة عطإطاما. 
وابججه المسؤولون الفرنسيون إلى تتين العلاقات الفرنسية باصحاب للموقف المعارض 
للانقلاب» فعدلوا في لائحة حايتهم لصاح المسلمين في 'طرابلس الشام" ووظفوا 


ATA‏ الخاتمة 


٠‏ عا انتظاريا يتلاءم مع مراوحة 
اللجنة ا السورية في باريس ھا قل کی ر 
ا ف المناطق المعنية به» 
ِ | غا ۹ ما احده هدا البلاع من ار د 4 
منتاجحات التالية : 
إ- عدم وجود ميول انفصالية في ولاية بيروت. 
-٣‏ ولاية سورية» تحتو ي على جحمعات "اثنية" كثيرة ومتباينة. وهي ما زالت ابعد عن 
۶ ۶ 2 الشهاتة 
ان تكون تحمعاً يشريا يشعر بحقه بالوجود المستقل عن السلطنة نية 
: | ل 
۳- جبل لبنان» الذي يخضع لنظام حاص مند عام ۸٦١‏ يتمسك به المسيحيو 
خحصصت ون 1 ع ال اه د لو منحت سوريهة 
بالامتيازات الى ` : هم» ولا يرضون بغير الوضع لراهن» حڻ لو 
a E‏ قا اا لسن : 
الاول» کی لایصبحوا اسری لنظام عددي اکثري. 
الثاني» کي لا يؤدي هذا التغيبر› ا فتح الباب لالحاقهم E‏ باحدی 
| الإلحاق. 
الجاورة» وهم الذين قدموا التضحيات الكثيرة من أحل الخلاص من هذا الالحاق 
فة لانما- وبالرغم من ان هذا 
٤‏ ت آله المتصرفية› لاما وبالرغم من 
a‏ قبول مسيحيي الحبل بضم بيرو 1 . 
el ¢ ۰‏ م ت * “ ا هة رية 
الاجراء ينتزع منهم بعض امتيازاتم - حاطة بالمتصرفية من كل جانب وضرو 
ی 1 
ك نة ح 1 لان 
٥ه-‏ العقبة اللاساسية امام مشرو ع اللجنة المر كزية السورية» و جبل 4 


الولايات 


بسبب ما یلاقیه مسیحیوه من دعم دولي. 

ان ما یکن ان نستخلصه من خلال هذه الافکار» هو ان المسؤولين الفرنسيين كانوا 

سن ن افر ق ااج ا امم ق فيد طاطم 1 راف اسالا ازات ها 
زه الط ود ق ذلاك الوق انتتقادوا هر 

إلى المزيد من الوقت كى تنضج هذه الظروف؛ وإلى ان يجين ذلك الوقت دوا من 


. 1 ر الل a‏ ل ا3 أذ 
المواقع المعارضة للانقلاب في صراعهم مع تيار العمق » الدي یر 


۸۲۹ 


بالمحملة ما تبقى للسلطنة من ولايات عربية» وباحلال "حلافة اسلامية" على رأسها 
ایا خاس 2 ار بات سی 

إن مرور سنتين على حكم جمعية "تركيا الفتاة" كان كافيا کي يشعر 
اللسيحيون في ولاية بيروت امم مهددون ؛ ولتحس الجمعية بسقوط هيبة المسؤولين» 
وبزوال الهالة الي كانت هحم في أذهان الناس؛ وليساور المسلمين شعور بعدم الاطمئنان 
من تملق الحكم ههم» حاصة بعد المرعة ال الحقت بالسلطنة فى "طرابلس الغرب" 
وتخليها عن هذه الولاية» وبعد هزتها في البلقان» حيث تأكد هم اما باتت غير قادرة 
على الدفاع عن نفسها من الاطماع الدولية الق قددها ومددهم من کل صوب؛ وان 
البقاء في كنفها لم يعد مدعاة إلى الشعور بالثقة والراحة. 

ان وء السلطنة بعد هذه المزائم إلى سياسة "احناء الرأس امام العاصفة" كان 
آنا شمرؤرياء من أل اقسا التة اسمن المرب القيى كارا ر كا السا 
في تثبيت حكمها هذه الولاية طيلة عدة قرون. هذه السياسة تكفل بها "حزب 
الائتلاف ال "» الذي اوعز إلى محازبيه قي ولاية بيروت» بأن يلتقي المسلمون 
والمسيحيون» من احل الاتفاق على برنامج اصلاحي للولاية» والعمل على صياغته وفق 
رؤية هذا الحزب لنظام اللامركزية الادارية » ورفعه إلى مراجع السلطنة من احل 
اقراره والعمل به. وعلى ضوء هذا التوحه» تشكلت "جعية بيروت الاصلاحية"» وفق 
ر کیب طائفي تساو ى فيه عدد المسيحيين بعدد المسلمين» وتمثل فيه ابناء الديانة 
اليهودية. لقد اعدت الحمعية برنامجحا" اصلاحيا" تخطت فيه السقف المرسوم للاصلاح؛ 
وهذا السقف كان في الاصل مرفوضا من قبل "الاتحاديين". ولذلك قطعوا الطريق على 
هذا التوجحه بحر كة عسكرية انقلابية» ازاحت حزب الائتلاف الحر" عن موقعه ف 
السلطة ؛ وحلت الحمعية وأقفل مر كزها وتعرض أعضاؤها للسجن. 

لقد اراد 'الاتحاديون" ان ينتهي دور الحمعية» وان يقفل باب الاصلاح مائیاء 
خحاصة وان برناججحها قد لاقى الموافقة والتاييد في الولايات العربية الاحرى. غير ان 


AY‏ ألذاعة 


الملسؤولين الفرنسيين كانو يريدون ها ان تستمر .عمارسة دورها في مطالبة السلطنة 
بالاصلاح. وكانوا مرتاحين للضربة الي الحقت هاء لانه بات من الصعب على 
السلطنة ان تردم الهوة ال باتت قائمة بينها وبين الجمعية من جحهة وبينها وبين العرب 
کی ا ی کے ا ےھ کی ا را م اسي عن الل ا 
ان تحقق مطلبها بالاصلاح بدون دعم دولي» لاما كانت عاجزة عن اتخاذ قرارها 
بالاتفضال عن السلطة: وعكتا باقت اة اسر عرشقها للمرقف التولء وختيدا 
بالموقف الفرنسي العاجحز عن تنفيذ مخططه في هذه المرحلة. ولكي لا يصاب اعضاء 
الجمعية بالخيبة» وتسيطر عليهم الافكار المغامرة» الي تضر بالمخحطط وجير اصحابه على 
اتخاذ حطوات ليست في اواما» استمرت صلة المسؤولين الفرنسيين يمم كي لا ينتهي 
امرهم من جهة» ولضبط ت ركهم علي ايقاع الخطة الفرنسية من أحل جنيبها حطورة 
المغامرة من جهة احرى؛ وعملوا على مسانديم ببلورة قوة حلية نانية تؤمن 
باللامركزية الادارية؛ وفي هذا احال لعبوا دورا فعالا مع مسوولين سوريين كانوا 
يتواحدون في القسطنطينية وقي مصر من احل تأسيس "حزب اللامركزية الادارية 
العثماني في القاهرة. وساعدوا على انشاء لجان ححلية له في ولايات بيروت» سورية 
وحلب ؛ ودفعوا به كي يخطو حطوته العملية الاولى بالذهاب إلى باريس للمشار كة قي 
اعمال “المؤتمر العربي الثالث في باريس ”عام ۳١۱۹ء‏ “مۇتمر اللام ركزية الادارية . 

لقد أدى انعقاد المؤتمر إلى عدد من النتائج المهمة بالنسبة للمسؤولين الفرنسيين منها : 

-١‏ حدد المؤتمر سقف الاصلاح الذي كان العرب يطالبون به» وهو برنامج ‏ جمعية 


2 


بیرو ت الاصلاحية" : 


فقد نص هذا البرنامج في مادته السابعة على ضرورة وحود 
الملستشارين والمفتشين الاحانب في كل ادارة من ادارات الولاية المر كزية. وبذلك 
تکون هذه الاذة قد مهدت الطريق للقبرل بدا الانقداب. 

-١‏ تكرس امام القوى الدوليةء ان المؤتمرين هم قيادة سورية البديلة عن قيادة الساطنة 
في حال سقوطها وانحلاها. 


۸۴۳۱ ا 


۳- التأكيد على ان طلب الاصلاح يكون من السلطنة وحدها دون غيرها. وبذلك 
يكون المؤتمر قد قطع الطريق على من تراوده فكرة مغامرة باستدعاء قوة دوليةء أو 
الدعوة إلى موتمر دولي من احل سورية» وهو ما كان المسؤولون الفرنسيون لا 
یزیدو نه. 

> - ساهم المؤتمر في محضير القيادة السياسية المطواعة المؤيدة للنفوذ الفرنسى في سورية 
وهذا ما كان يعمل له المسؤولون الفرنسيون منذ أواخر القرن التاسع عشر. والدليل 
على ذلك ان معظم الذين تولوا المسؤوليات الرئاسية وغيرها في دولة لبنان الكبير في 
عهد الانتداب الفرنسي كانوا أعضاء في جمعيات كانت ذات صلة وثيقة بالمسؤولين 
الفرنسيين وخحاصة "جمعية بيرو ت الاصلاحية". وهذا ما يدل بشكل قاطع ان هؤ لاءِ 
كانوا بحضرون للمواقف والمهام الي او كلت اليهم بعد رحيل الحكم العثمانن عن هذه 
البلاد. 


اما على الصعيد الاقتصادي» فقد شهدت ولاية بيروت خلال المرحلة ال 
عاشتها ٠۹١ ٤-۱۸۸۷‏ عددا من التحولات الاقتصادية المامة : 

فعلى صعيد ملكية الاراضي الزراعية المستصلحة سمح نظام 'الطابو" العثماني 
٠۹‏ لتسلمي الاقطاعيات العسكرية ان يحولوا ملكية تفويضهم هذه الاقطاعيات إلى 
ملكية رقبتها ملكية حاصة. كما سمح قانون تملك الاحانب ۱۸٦۷‏ ان يمتلكوا 
مساحات شاسعة بأنمان زهيدة للغاية. ومذا التحول دخحلت الارض السوق التجارية. 
وباتت نخضع للعرض والطلب فترهن وتباع وتشترى. وبذلك تحولت مساحات من 
الاراضي العامة المستصلحة والاحراج لمشاعية إلى ملكيات خاصة. وبفضل هذا 
القانون تمكنت الح ركة الصهيونية من امتلاك أراض شاسعة فى فلسطين» شكلت النواة 
ال قامت عليها دولة هذه الحركة. ۰ 


AYY‏ الخانمة 


ومع عملية الاستصلاح اليومية» الي كان يقوم جا الفلاحون او 
للأراضى غير الممل وكة وللأراضي وات م أجل الستساا ها ركت ابض ا 
واسعة 8 هذه الأراضي إلى ملكيات خاصة. وهكذا كان أهالي القرى يخسرون يوميا 
الكثير من المنافع المشاعية بأنواعها المختلفة الي كانت ممم في هذه الأراضي. وخاصة 
أصحاب الطروش والمواشي» الذين كانوا يرعون فيها حيوانام. 

لقد أدى هذا التحول في ملكية الأرض على الصعيد الاحتماعي» إلى حول 
الأمراء من القادة العسكريين إلى ملاكين كبار يجمعون في شخصهم الثروة والجحاه 
والنفوذ وشرف النسب. وبذلك تمكنوا من الافلات من كل حساب» ومن اطلاق 
العنان لترعتهم السلطوية في السيطرة والاستئثار. وهذا ما دفع بالفلاحين والمزارعين إلى 
ترك الضياع الاقطاعية باتحاه مدن الولاية وقراها البعيدة عن السيطرة المباشرة هؤلاء 
الذين احذوا يجهدون هذه لمرة لحسايمم الخاص. وبالتالي فقد حرم الفلاحون 
والمزارعون من حقوقهم المكتسبة والمتوارثة ال كانت ممم عبر الاحيال في هذه 
الأراضي. 

وکان من نتيجة هذه التطورات» ان نشأت علاقات اجتماعية جحديدة تقوم 
على أسس حديدة كالشركة والقسمة والمهايأة والمزارعة والمساقاة والاعارة والاحارة 
وغيرها. وهي علاقات أكثر حرية من العلاقات السابقة الي كانت تعتبر الفلاحين 
ا من الأرض بيدا ها. لكنها في الوقت نفسه كانت في حدمة مصالح كبير 
الملاكين. 

وفي اججال الصناعي› فقد ارتبطت الصناعات الحرفية بانتاج ما هو ضروري 
للاستخدام اليومي في العمل والمسكن والماكل والملبس. وهي حاجحات لا تحتمل الحاجة 
اليها التأحيل» من أحل التفتيش عن الأفضل والأحسن. وقد اعتمدت هذه الصناعات 
الحرفية على ما هو متوفر حليا من المواد الأولية. 


لقد اتسمت هذه الصناعات الحرفية في الولاية ببدائيتها وبساطتها وسعة 
انتشارها. وق أول الأمر كان المنتج متها يتلاك اغلياء ويلقى الاقبال عليه ایا کان 
مستوى الحودة فيه نتيجة.الحاجحة الماسة اليه وعدم توفر البديل عنه. ونتيجة ما وفرته 
لمواصلات من صلات بين مرافئ الولاية واريافها أحذت هذه الصناعات الحرفية 
تتعرض للمنافسة من المنتجات الى هلها التجار الاحانب من بلدامم. وقد عمل هؤلاء 
التجار على خنق المنتجحات الحرفية احلية بشرائهم للمواد الأولية الي تحتاج اليهاء 
وبامتصاص هذه الصنوعات وبيعها في أسواق أحرى غير أسواق الولايةء ويإغراق هذه 
الأسواق بضناعات ممائلة ها في الشكل غير اها أقل حودة منها من أحل الاساءة إلى 
معتها ودفع مستهلكيها إلى العزوف عن شرائهاء وليتحولوا عنها إلى المنتحات 
الاوروبية. 

ان هذه الابحاهات المضرة الي اعتمدها التجار الاحانب» قد وضعت هذه 
الصناعات الحرفية وصانعيها أمام تحد كبير حال دون تطورها نتيجة عدم توفر الحماية 
ها وعدم توفر الامكانيات الي تسمح هما بالصمود أمام هذه المنافسة غير المتكافمة. 

وفٰ الجال التحاري تمكنت شركة مرفاً بيروت - رغم الصعوبات الكثيرة - 
ان تركز في هذا المرفاً حركة ججارية ناشطة مع مرافئ الولاية الأحرى ومتصرفية حبل 
لبنان والداحل الشوري. ونجحت في حعله المر كز التجاري الأول على الساحل الشرقي 
لبر المعو سط من خلال خخصيصه دون غيره من المرافئ بعدد من سلع الواردات 
الاستراتيجية وبأنواع وكميات من النقود لم تكن متوفرة في المراكز التجارية الأحرى 
على الساحل ؛ وباتحاد هذه الشركة مع شركات الخطوط الحديدية ال حعلت رأس 
حطوطها المتفرعة إلى الداحل السوري ف مرفاً بيروت» تمكنت من جعله المركز الذى 


تصب فيه خيرات الداحل» واليه تفد منتحات بلدان ما وراء البحار. 


لقد أحدثت إخارة الواردات إلى مرافئ الولاية تغيرات ملموسة فى عادات 


وتقاليد السكان الحليين» ليس في المدن الساحلية فحسب بل وف كل المدن الداخلية. 


AT £‏ الخاتمة 


لقد دفعت السلع الستوزدة القاضش إل التحلي عن استخدام الوسائل والمواد القديعة 
امتتجة محليا. والى اعتمادهم بشكل متزايد على المنتجات الواردة من وراء البحار الي 
کان مجری استيرادها بكثرة إلى هذه الولاية ومنها باجاه الداحل. وبدأت الفروقات 
الطبقية الي كانت في الماضي غير بارزة بشكل علي إلى البروز نتيجة التسابق إلى 
استهلاك هذه المواد. 

وكانت السلع الملستوردة عبر مرافيء الولاية أكثر من أن يحصيها عد. وقد 
فرض هذا الواقع نفسه بوجود الكثير من الوكلاء التجاريين سواء كان على صعيد 
السلعة الواحدة والقوة الدولية الواحدة» فكيف على صعيد قوى دولية متعددة؟ لقد 
حال هذا الوضع دون وحدة السوق» وأدى إلى وحود الكثير من التناقضات 
والاحتلافات السياسية والاجتماعية والثقافية بين ابناء هذه الولاية وهي اختلافات 
ذات منشاً اقتصادي تر كت انعكاسات سيئة على مستوى الوحدة الوطنية. 

ان قلة النقود العثمانية ال كانت متداولة بين الناس» أدت إلى تقوية موقع 
النقد على حساب السلع. وهذا الموقع كان يقوى أكثر فأكثر كلما جرى الابتعاد عن 
بيروت. ولذلك بقيت المقايضة في ارياف الولاية هي الشكل الغالب في عملية التداول 
النخاى ون الخ لدة طويلة من الزمن امتدت إلى ما بعد الحكم العثمان. وأدى 
تدفق صادرات الداحل السوري ووارداته إلى مرافيء الولاية إلى تمر كز النقود قي ايدي 
عدد من تحار المدن الوسطاء وحاصة في مدينة بيروت» الي كان يتواحد فيها كبار 
السماسرة والتجحار. 

لقد أدى هذا الواقع من الناحية العملية إلى ازدواجية في السلطة الفعلية. ففي 
ارياف الولاية كان يتواحد كبار الملاكين من أصحاب السلطة والنفوذ التارجخيين» وقي 
حوزقهم سلع الصادرات نتيجة ما كان يتجمع لديهم من مواسم وضرائب عينية 
يأحذوفا من فلاحيهم ؛ وفي المدن الساحلية يتواجد التجار والمتمولون الذين يسعون 


وراء نفوذ حديد» وفي حوزقم النقود وتحت سلطة نفوذهم سلع الواردات والصادرات 


AT o‏ اا 


و وبات الصراع على السلطة والنفوذ بين هذين الطرفين المتنفذين حط انظار 
السلطنة العثمانية والقوى الدولية على حد سواء. 

وعلى صعيد المواصلات وحركة النقل» أدى العجز المالي للسلطنةء الذي أحذ 
يتفاقم بعد حرب القرم إلى حد افلاسها وجعلها غير قادرة على شت الطرقات وتمديد 
حطوط الحديد على حساب الخزانة السلطانية. فكانت السخرة وسيلتها العملية ف هذا 
اجال. وفد عرفت ولاية بيروت هذا النظام وحرى تطبيقه فى مختلف انحائها. 

لقد استفادت القوى الدولية» من العجز المالي للسلطنةء باتحاه فرض أفضلياقا 
في شق الطرق وتمديد حطوط الحديد. وف هذا اججال» عملت كل واحدة منها على 
تتفي المحطط الذي رسجمته» وعلى عرقلة المخحططات الأخرى. ولكن» بالرغم من 
صراع هذه القوى فيما بينهاء على الصعيد السياسي» تمكنت الش ر كات الأحنبية» من 
السيطرة على حركة النقل الي كان المكاريون يقومون ما قي الداحل بواسطة 
حيواناتم» وأحيرقم على الرضوخ لمشيئتهاء ي صراع غير متكافئ أدى تدريجيا إلى 
تراجعهم وانتهی لصاح هذه الشر كات» الي أخحذت تتحكم ليس بعملية النقل فقط» 
بل وبأسعار المنتجحات أيضاء وبفرض رسوم مرور الحيوانات على هذه الطرق. 

وهکذاً أصبست التجحارة الداحلية والخارحية في قبضة شر كات النقل البري 
والبحري قبل أن تسقط الولاية في خاية الحرب العالمية الأولى تحت سيطرة القرى 
الدولية بوقت طويل. 


ATTY إالخاتمة‎ A1 


ATA 


ART4 


اولا : وثائق مصورة مرفقة بالدراسة 


وبيقة 


وبيمة 


وليقة 


وبيقة 


وبيمة 


1 - وثائق عربية 
رقم -١‏ مضبطة لاولاد حريج شاهين" من قرية "بقرزلا" بقضاء عكار 
لعام ٠٠٠١‏ هجرية. 
رقم =١‏ صك يع شرغى امن "بدا بن يوسش يمان الكرسا س 
قرية الشيك ضمد' بقضاء عکار لعام ٠۹۰۲۳‏ ميلادية. 


1 


رقم -٣‏ مضبطة بيع من "عبدالله نقولا يوسف نعمة" من قرية "رحبة"' 
التابعة لقضاء عكار لعام ٠١۲۲‏ هجرية. 

رقم ٤‏ - مضبطة تفر غ وتنازل من 'عثمان بن احمد عثمان" واخحيه 
حسن من اهال وسكان قرية "تكريت" التابعة لحومة قضاء 
عكار لعام ٠٠١‏ هجرية. 


1- وثائق تر كية عثمانية 
رقم اس بل 5ة وک الاراضي الوك hak‏ من قرية "اأ 
کا قضاءِ عكار عام i‏ هجر ية . 
رقم ۲- "تذكرة الدولة العليا العثمانية". وهي "لنورى بنت ابراهي" 
لعام .٠۳٠١ ٤‏ 
رقم ۳- تذكرة تعداد الحيوانات الاهلية" لعام ٠۳١۲١‏ هجرية. 


رقم ٤‏ - 'فرمان محال حصوصا للقومسيون بحسب العائدية" لعام ٠۲۲‏ 


A ٠ 
ثاناً : مصادر منطو طة‎ 
و اانا وک ج‎ 
بارت‎ 


al‏ ارج الازهار فی خمائل عكار و هر دیوال شعر ي عمو ط للشاعر 'يعقو ب بحليس 


المنياري . من حفوظات ولده "بسیم بحلیس . 
-٣‏ سجلات الحكمة الشرعية في طرابلس الشام العائدة للاعوام .١١١۱٤-۱۸۸۷‏ 
وهي من عحفوظات الجامعة اللبنانية ف طرابلس. 
۴- سجلات الفتاوی قي قضاء عكار العائدة للمفتيين "عر الحاج الكيلان" و ٴخالد 
الجاج الكيلان . وهي من محفوظات مركز التنمية الدينية الاسلامية" في "حلبا مركز 
قضاء عكار. 
-٤‏ سجل قرارات الاوقاف الاسلامية في قضاء عکار. وهو من حفوظات مركز 
التنمية الدينية الاسلامية في حابا م رکز قضاء عکار. 
-٥‏ سجل رقم ٣‏ للكئيسة البروتستانية في قضاءِ عكار. وهو من محفوظات قسيس 
الطائفة ف بلدة "منيارة' الابعة لقضاء عكاز. 
٦‏ - عخطوطة "سليم علي سلام ٠‏ الي تبداً منذ عهد الدستور 
وهي مسجلة على "ميكرو فيلم » من محفوظات مكتبة الجامعة الامير كية في بيروت. 
1- بالفرنسية 


العثماني عام د 


الرسائل الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية 
Quay d’Orsay, pays Turquie, Série N.S. dix tomes, les‏ 
NRG R E a pour les années 1896-1909, et le numéro‏ 


Archives des affaires Etrangêres, 
numéros: 105,106,107,108,109,1 
124 pour l’année 1913. 


A1 
ثالغا : مصادر أصلية مطبوعة‎ 
بالعربية‎ -1 


إ- "اوقاف المسلمين و ت 9 سا 
ر ين في بيروت ف العهد العثمان"» سجلات الحكمة 
|| ثّ ف ت سه ٠ 1 e"‏ 
لشرعية ف بيروت»› تقلع ودراسة و حفیق حسال حلاق '» لمر كر الاسلامى 
الاعلام والانمای بیرو ت ٤:٥‏ اھ ٥‏ م. ۰ 
-١‏ التار يخ الاجتما ق ١‏ 
ریخ عي والاقتصادي والسياسي في بيروت والولايات 
ةة » » 2 11 
نية قي القرن التاسع عشر » سجلات امحكمة الشرعية في بيروت» تقلع 
2 ت Hi ۰ 11 1# A‏ ۰ 
٤‏ 
1- بالتر كية العثمانية 
أ- مجموعة من اعداد "سالنامة" وهي : 
ب a‏ ولاية بیرو دت" 
: لعام ٠١٠١١‏ هجرية دفعة ١۷‏ 
: لعام ٠١١٠٠١‏ دفعة ١‏ 
: لعام ٠۳١١۳‏ دفعة ٤‏ 
: لعام ٠۳١١١‏ هجرية دفعة اولي 
: لعأم ٠۳١۸‏ اهجرية دفعة ثائية 
: لعام ٠۳١١۹‏ هجرية دفعة ثالثة 
۲ سالنامة ولاية سورية" 
: لعام ۹ هجرية بدول رقم دفعة 
: لعام ٠۲۹۷‏ هجرية دفعة ١١‏ 


: لعام ٠۲۹۸‏ هجرية دفعة ١١‏ 


١ ٤ هجرية دفعة‎ ٠۲۹۹ لعام‎ : 


AY 
AE 


ی میکرو فیلم بیروت و حلس عمو ميسنك او جنجحی دوره اأجتماعية سنده 
لعام ٠١١١‏ هجرية دفعة ۷| TT‏ ۰ 
o.‏ حريان ادن مز كراتك ضبطيدر ٠۳۳١‏ هجرية". وهو من عفوظات الحامعة الاميركية 
لحا £ ١١١‏ اشجرية بدوت رس د ۰ 
ي بيروت. 
£ سالنامة 2 ِ ج- عين افنديك» علي : قوانین آل عتمان حلاصة مضصامين دفتر ديوان » وضع سنة 
: لعام ٠۲۹۱‏ هجرية دفعة ۲۹ DS‏ 
۸ هجرية» بدون مكان طبع. وهو من حفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق. 
: لعام ٠١٠٠١‏ هجرية دفعة ٤۸‏ 
ا 1- بالفر نسية 
: لعام ٠١١١‏ هجرية دفعة ٤ ٤‏ 
٠‏ أ- مجموعة التقارير التجارية التي اعدها القناصل البلجيك وعماهم وهي بعنوان 
: لعام ٠١٠٠١‏ هجرية دفعة °٥٣‏ 


Royaume de Belgique: “Recueil consulaire concernant les rapports 


commerciaux des agents Belges a 1’ étranger”, publit en exécution de ٥ ٤ هجرية دفعة‎ ٠۳١١ ١ لعام‎ : 


1’Arrêté Royal du 13 Novembre 1855. Par le Ministêre des Affaires TG 
étrangêres. لام ۲۱۹ کچ پار ر و و‎ 
: صدورها‎ / ٠٠ هجرية دفعة‎ ٠۳۲۲ لعام‎ : 
1 Recueil consulaire de Belgique, tome 62 Bruxelles 1887 1١ هجرية دفعة‎ ٠۳۲۴۳ لعام‎ 
2 Recueil consulaire de Belgique, tome 63 Bruxelles 1888 e 
3 Recueil consulaire de Belgique, tome LXXVI Bruxelles 1892 أ٣ هجرية دفعة‎ ٥ لعام‎ : 
4 Recueil consulaire de Belgique, tome LXXVII Bruxelles 1892 
5 Recueil consulaire de Belgique, tome LXXXI Bruxelles 1893 ١1 لعام ۷ هجرية دفعة‎ : 
6 Recueil consulaire de Belgique, tome LXXXVI Bruxelles 1893 i is 
7 Recueil consulaire de Belgique, tome LXXXIV Bruxelles 1894 لعام ۱۲۲۸ هجر‎ : 
8 Recueil consulaire de Belgique, tome XC Bruxelles 1895 : ِ 
9 Recueil consulaire de Belgique, tome XC Bruxelles 1896 | "سالنافة عمومي‎ ¬ 
10 Recueil consulaire de Belgique, tome XCVIII Bruxelles 1898 لعام ۸ بدون رقم دفعه‎ : 
11 Recueil consulaire de Belgique, tome 118 Bruxelles 1902 ls ê 
12 Recueil consulaire de Belgique, tome 122 Bruxelles 1903 و م د‎ ١۲ لام‎ 
13 Recueıl E de Belgique, tome 133 Bruxelles 1906 :اا ۷ بدون رقم دفعة‎ 
ب- مجموعة الوثائق الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية التي جعها وفهرسها ونشرها‎ 
1٣ ج رة دفعة‎ : 
لعام © ا ۱ هجر ر‎ 
: عادل اا نو ا‎ 
ین واي پو‎ : 1١1 هجرية دفعة‎ ۳١۲۷ لعام‎ : 
Adel Ismail " Documents diplomatiques et consulaires relatifs û ا‎ 


۾ که : 0 23 ۰ | ا د ت 
هذه الاعداد من حفوظات المكتبة الظاهرية ومتحف الودائق بد مس 


1’Histoire du Liban et des pays du proche-Orient du XVII siecle a nos 
jours, les sources françaises”. 


At 


تقس السياس استندت الدراسة الى 
E :‏ الس 
وهذه الوثائق قسمان سياسي وبجاري فمن تقس ي 


هھ 


۷ | [ | 0 


ل ددد 5 ۽ * 
أ- عن التركية العثمانية 


ع a Pas o BM‏ 1 
-١‏ "الدستور العغمان" : ترججة "نوفل أفندي نعمة الله نوفل » طبع في ٠‏ ين بالطبعة 


الأدبية في بيروت ااا ا ة والقوانر 
1 شرعيه بین 
-٢‏ "قاموس الحقوق ٤:‏ ملداء يحتوي على جيع الاححام e‏ 
لاق فة الاعات 
الحكومات العربية. تاليف : 
ع ا lk‏ س ) E‏ : 
القانونية والعلمية والأوامر والبلاغات المعمول في هيع 
1 : ا ۳ 1 
ية الاق الأيوف وولده حلال باقي . دمشق» مطبعة بابيل اخحواك ١‏ وهو 
ع ء ع 9 0 
۳ 'جحلة الأحكام AU‏ 2 من اعداد إاحجد جو دت » ا جمد خحلوصي» ١‏ حلمي 
ك کے ا ا 
و 'محموعة القوانين' : اصدرها يو سف صادر. عرب تعدیلاعا و ضط تر جمتها عن 
e‏ إل ل« الغان»› الرابع والخامس. بیر و ت 
: "عار ف افندى رمضان"؛ الجزء الأول الثان» الراب 
الأاصل التر كي› ر : 
اة الل ت ساد ر 3 ۱۹۲۸-۲۹۲ 
ب. عن الروسية 
کچسکی : رسال من لبنان 61۸۹۸-۸۹7 خریگ وصدرت ي 
E 1‏ اف قلوک 
1 تان مشارف القرن العشرين . لاطبعة 
تاب بعنوان:"بیروت وجبل لبنان على مشارف القر | 
1 مه ۰ ۰ 2 ۰ 
الوس "ارا ج عت سلا نسكايا" نقله الى العربية يوسف عطاالله» وراحع, 
و م i‏ 


١ ۴ 1 2 1 e 
٩۸٥ مسعو د ضاهر ْ بیرو ت‎ E العرى و ضبط حواشیه وقدم لاطبعة العربية‎ 


Ato 
ج. عن الفرنسية والانكليزية‎ 
تعريب فيليب وفريد الخازن» صاحجي جريدة الأرز» وهى ثلاثة أجزاء‎ EEE 
.۱۹۱۱-۱۹۱۰ صدرت في جحونیة‎ 
خامسا : الحلات‎ 


-١‏ المشرق" السنة الاولى الجلد الاول آذار 


۸۹۸ 

السنة الثالثة المجلد الغالث ۰۰ 

۲- املال" الجزء الثالث» كانون الاول ۱۹۰۸ 
۳- 'المقتطف" جلد ٣٤‏ ۹۰۸ 
جلد ٣٥‏ ۱۹۰۹ 
جلد ۳۹٦‏ ۱۹۱۰ 


٤ت‏ المباحث' السنة الأول أله الأرل» ١ة‏ 
ب- بالفرنسية 


“ [Asie Française” n° 209, Paris 1923. 


ااا : الجرائد 


العربية وهي مرتبة حسب سنوات صدورها 
ا رابا الشام عدد ٤٨‏ الصادر في ۲٤‏ تشرین الاول ٠۸۹٤‏ 


۲- 'فرات" نومرو الصادر ۰ ۱۳۹ في ۳ کانون الاول ۱۸۹٩‏ 


کت الافگار عد ۲ الصادر یوم السبت فی ۲۷ ایار ٠۹۰۰٥‏ 
عدد ٤‏ ۱۲ الصادر یوم السبت ف ۱۰ حزیران ٠۹۰۵‏ 


عدد ۱۲۸ الصادر یوم السبت ف ۸ تموز ۱۹۰٥١‏ 


A“ 


ق اک ۷آ د 
= "الشات" عدة 1 ایلول ۹۰۸ 
- "الحامي" عدد ۷۱ في ۱۳ کانون الثاني ٠١۹۱۲‏ 
۷- "حط بالخر ج" عدد ۱۸ آذار ۱۹۱۲ 
۸- "افيد" عدد ٩٥۸‏ قي ٥‏ نیسان ۱۹۱۲ 
د 6 ماك ۹۱7٩‏ 
غد ٤‏ سات ۱۹7۲ 
-٩‏ "الريفاي" “1e reve”‏ عدد 1۳ اذار ۱۹۱1۳ 
٠‏ '"المقطم غذد ۲۹٩‏ آذاز ١۱۹۱۳‏ 
غلك ۲ فسات 1۳ 
-١ ١‏ "اميد" عدد يوم الاحد قي ۳ نیسان ٠۹۱۳‏ 
عدد یوم الاربعاء فی ۱٦‏ نیسان ٠۹۱۳‏ 
۲- "الاهرام" عدد يوم السبت في ۱۲ نیسان ٠١۱۲۳‏ 
۳ - "'المقتبس" الصادرة في دمشق في ٠١‏ نیسان ٠١۹۱۲۳‏ 
٤‏ - "السفير" عدد يوم الجمعة قي ۲٤‏ آذار ٠۹۸٩‏ 
عدد يوم السبت في ۲٠١‏ آذار ۱۹۸۹ 
عدد یوم الغلاثاء قي ۲۸ آذار ٠۹۸٩۹‏ 
ب- بالفرنسية 
“Le Temps”, Paris le 15 novembre 1912‏ 


“Le Temps”, Paris le 19 novembre 1912 
“La gazette de cologne”, n°44 le 25 mars 1913 


3 - بالانكليزية 
“Daily Telegraph”, Londres in 4 March 1913‏ 


سابعا : دراسات غير منشورة 


۱ = خلیل» جنان ادمون: 


| الكك رعوت: 


e‏ جريج» الياس: 


۴۳- حويلي محمد علي: 


NEN 


1 - باللغة العربية 

الوثائق الدبلوماسية والقنصلية"» الدكتور "عادل 
اماعيل الجزء الثامن عشر» تعريب وتعليق. رسالة 
أعدت لنيل دبلوم الدراسات العليا قي التاريخ من 
الجامعة اللبنانية كلية الآداب والعلوم الانسانة» 
الفرع الثاني قسم التاريخ» اشراف الدكتور حوزف 
انطون لبکي" بیروت ۱۹۹٩٩‏ . 

اتطور مدينة بيروت منذ ماية الحكم المصري حى 
اعلان دولة لبنان الكبير e e-6‏ وهی 
اطروحة اعدت بإشراف الدكتور "حوزف لبكي". 
وقدمت في كلية الآداب والعلوم الانسانية الفرع 
الثان»› قسم التاريخ لنيل شهادة الد كتوراه اللبنانية 
في التاريخ»› بزو ت ۱۹۹1 

تطور ايحتمع العكاري خلال النصف الأول من 
لقنن العشرين"» وهي اطروحة اعدت 
اقرف الاس اسرد جام" ل 
شهادة الماجيستير من الحامعة اللبنانية» 


افرع الأول» بيرت .٠۹۷۹‏ 


"التطور الثقاق لمدينة بیرو ت منذ الفتح الصرى 
لبلاد الشام وحن الحرب العالمية الأول -٠۱۸۳١‏ 


0۹ وهي اطروحة اعدت بإشراف الد كتور 


أ 


A۸ 


"'مسعو د شاش لنيل شهاده الد كتوراه ق التاريخ 
من الجامعة اللبنانية» الفرع الأول» روت 
5 
I‏ 
باللغة الفرنسية 
SLEIMAN, Hala: “La Wilayet de Tripoli et 1 Expédition‏ .1 
Egyptienne (1831-1 840)”, 2 volumes.‏ 
prêsentée sous la direction de M. Le‏ 


a Université des Sciences Humaines de 
langues littéraires et civilizati 


t Islamiques, Starsbourg 1986. 
` “Les Relations  Administratives et 
Economiques entre Empire Ottoman et 

d Ash Sham) de 1804-1864”, Thèse pour le 
Contemporaine, prêsentée sous la direction 
"Jacques THOBIE", ã Université de Rennes 


Thêse de Doctorat d’Etat, 
professeur "Toufic’ FAHD", 
Strasbourg, faculté des 
Institut d’ Etudes Arabes e 
2. YAHIA, Hassan: 


ons êtrangêres, 


nouveau Doctorat en Histoire 
de Monsieur le professeur 
Z2, 2 tomes, Rennes 1896. 


ثامنا : مراجع باللغة العربية 
ا ا س ت 


: "داقر العارف" ابجحلد الخامس» بیزوت ۰۱۸۸۸ 


-١‏ البستاني» بطرس 

.٠۱۹٩۱ الخوري» بشارة خحليل "حقائق لبنانية" ثلاثة احزای بیروت‎ -٣ 

۳- البطريق» عبد الحميد : "التيارات السياسية المعاصرة › دار النهضة العربية» بیروت .٠١۹۷۱‏ 

اواز الجا : تاريخ الحركة العمالية والنقابية في لبنان ۰۸ “۱۹٦-۱۹‏ دار الفاراي» 
بیروت ۱۹۸۰ . 

ه- الحسي» علي : "تاريخ سوزية الإقنصادي" مطبحة بدائع الفنوذء دمشق ۲٤۱۳ه ۱۹۲٤۲‏ م. 

- الحصري» ساطحع : "البلاد العربية والدولة العنمانية"» دار العلم للملاين» الطبعة الثالثة» بيروت 
4 :ا 

۷- الحکیم» یوسف : "یروت ولبنان في عهد آل عثمان »› زوت ۱۹٩‏ : 

اظ قيب الکن : "المو تمر العربي الأول المنعقد في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية بشارع 
سان جرمان في باریس القاهرة ۱۹۱۳: 

-٩‏ السباعي» بدر الدين : "أضراء على الرأسقال الأحبي في سورية ۱۹۸-۰" دمشق 


1¥ 


1" لوین أحمد عارف 


-١١‏ اسطفان» الأب نايف ابراهيم 


e‏ الطرابلسي ) حمد ا 


صو السكري 


۳- الانسى» عبد الباسط 


E‏ العظم» حالد 


a E.‏ الملاح» عبدالله 


١ ١‏ - برو» توفيق علي 


۷- حجحدعون» الياس وجحرحى 


۸- حبلص» فاروق 


١ ٩‏ - حلاق) حسان على 


2 


۰ دار يو سف اسعد 


۲۱ دروزه» حمد عزه 


۲- رافق» عبد الكرع 


۳ رفیق وبمجت» محمد 
2 از غرورب سن 

-٥‏ سنو» عبد الرؤوف 
٣‏ ۲ - شبارو» عصام محمد 


۷ - ضاهر»› مسعو د 


۸4۹ 


: "تاريخ صيدا" مطبعة العرفان» صيدا .٠١۳١‏ 
a‏ اا E‏ 1 

ر ت في تراث عکار التاريخي"» بدون مکان طبع ۱۹۹۰. 
0% اللا 1 أ ی را هف أ 

مير يال » الطبعة الثانية» طرابلس ٠۳۲۷‏ هجرية. 


: دلیل بیروت لعام ۱۳۲۷ مطبعة الاقبال بیروت ٠۹۱۰‏ 
: مذکرات خالد العظم » بیروت .٠۹۱۳‏ 
و ف > | “et.‏ 5 «[ » 8 
متصرفية جبل لبنان في عهد مظفر باشا ۱۹۰۷-۱۹۰۲" بیروت ۱۹۸۰ 
ا +< "A‏ 
لعرب والترك في العهد الدستوري العثمانني "۱۹١٤-١۹۰۸‏ جامعة 
الدول العربية .٠۹٦۰‏ 
I (۴ 6‏ 
: "تاريخ عكار الأدارئ و الاج و 
ب ر ري و حتماعي والاقتصادي ۱۹۱٤-۱۷۰۰‏ بیروت 


oF BAY 


: موقف الدولة العثمانية من الح ر كة الصهیونیة "۱۹١۰۹-۱۸۹۷‏ جامعة 
بیروت العربیة .١۹۷۸‏ 
ا ار“ i‏ 
کرات سلیم علي سلام ۱۹۲۳۸-۸ » بیروت ۱۹۸۱. 
1 | + 5 > 
دور ليهود والقوى الدولية في حلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرث 
2 ص 
۱۹۰۹-۸- ۰ بیروت ۱۹۸۲ . 


1 اا : .ا“ 
دراسات في تاریخ لبنان المعاصر "۱۹٤۳-۱۹۱۳‏ بیروت ۱۹۸۰ . 


" التاريخ الاجتماع ,الاقتصادى 
عي والاقتصادي والسياسي في بيروت والولايات العثمانية 


بیروت ۱۹۸۷ . 


> "ق أ * E‏ 1 
موس الصحافة اللبنانية ٤-١۸١۸‏ ۱۹۷ » منشورات الحامعة اللبنانية» 


بیرو ت TOVA‏ 


: "حول الح ر كة العربية الحديثة"» الحزء الأول» صیدا .٠۹٥۱‏ 


: "بلاد الشا ٠‏ الف خا 3 


-۱۷۹۸" الطبعة الثانية» دمشقی .١۹٦۹۸‏ 


ت 1 
لعرب والعثمانیون "۱۹۱٦-۱٥۰۱۰٦‏ الطبعة الأولی» دمشق ١۹۷٤‏ 


: 'ولاية بیروت"» دار لحد حاطرء بیروت ۱۹۷۹. 

E‏ التاریخ الاجحتماعي "۱۹۱٤-۱۸٦٤‏ بيروت بدون تاريخ طبع. 
I E ap‏ بیروت ۱۹۸۷ . 
: تاریخ بیروت منذ أقدم العصور حن القرن العشرین"» بیروت .٠۹۸۷‏ 


: تاريخ لبتان الأجتماع " طعة أ‎ ١ 
NANE ریخ لبنال لاحتماعي طبعة أولى» دار الفارابي»‎ 


E al N 2‏ ا HN‏ 
: "المهجرة اللبتانية الى مصر هجرة الشوام» منشورات الحامعة اللبناني 


بیرو ت TT‏ 
A Kae 1 : 2 2 3 1‏ 
ار " ی لات كلة الآداب» جامعة 
4 : ن - 
۲۹ چ کا عر : "التقسيم الاداري لسورية في العهد العثماني حولیات کلي : 
E"‏ ا 
ابراهیہ باشاء جلد -۱- مایو .۱۹١۱‏ 
عبد النور»ء انطوال : "مدحل الى تاريخ المدن السورية في العهد العثماني › بيروت ANY‏ 
۳۰ نو ر٤‏ ل 8 | 
"مط ءا" الى ى الغالك ١‏ الخامب » مكتبة النوري» دمشق طبعة 
کرد "يط ا م الجزء و ل : 
-٣‏ علي» حمد ج 
۳/A ۳‏ ۱۹Aم.‏ 
ولاية سورية - القاهرة .٠١۹٦۱‏ 
۳٢‏ - عوض» عبد العزيز محمد : " الادارة العثمانية في ولاية سورية ٤ ٠۸١٤‏ ۱۹۱ القاهرة ١‏ 
ا "» القاهرة ۹ 
۴- غرايبه» عبد الكرع "سورية ل القرن التاستع حشر ۸۷1-1۸6٠‏ > القاهرة ۹٦١‏ 
۳- قدوره» زاهبة : "تاريخ العرب الحديث" دار النهضة العربية» بيروت ١۹1۸‏ : 
- فدوره» راه : ار : 
جف افة المملكة العمانية"» طرابلس الشام .٠١۹۱۲‏ 
"إل هة أفة 
2 ر | : الثمار الشهية ثي جعغرادي 
خ۳ س کر اة اندراوس : 
أبنت غا کي 
وابيص»؛ بور 
3 کو د 1 جه "اک الشام'» معهد الاعغاء العربي» الطبعة الأولى» بیرو ت FAN‏ 
e‏ براین)› وجي 8 
ف ر اق و ج نة ١ہ‏ ۱۸4 
8 حالد مصطفی : " الامارة المرعبية»› امتدادها الحغرافي وتطورها السياسي حى سنه 
۷ - مرعب» : : 
الجزء الأول» طرابلس .٠۹۹۲‏ 
e : 1‏ 
"اكه العربية "٠۹۲٤-۹۸‏ ذار التهار؛ بیرو 
ê‏ ملاك 0 لہ 
a ۸‏ 


تاسعا : المراجع المعربة ر 

پو ی و ن SE‏ 1 ر û‏ "5 الد ۰ اساك" و"احسان عباس دار Ha‏ 
ak 2‏ ت هه صر یں 

١‏ انطو نیوس»› EE‏ ۰ 5 2 ¢ ار 


للملايين› اأمبعة الخامسة» بیرو ت TAYA‏ 


-٣‏ برو کلمان» کارل : "تاريخ الشعوب الاسلامية"» نقله الى العربية از و شی بغلیکی 
) بیروت ۰.۱۹٦۹۸‏ ۰ 
e‏ "الاقطاعية فى مصر وفلسطين وسورية ولبنان"» ترجمة 'عاطف كرم 

٠ .۱۹٤۹٩ بیروت‎ 

٤ حماده» سعید : "النظام النقدي والصرافي في سورية"» نقله عن الانكليزية "شل دقوس‎ -٤ 

بیروت ۱۹۲٩۰‏ . ۰ 
-٥‏ حوراني» البرت : "الفكر العربي في عصر النهضة"» ترجمه عن الانكليزية کرم عسقول 

۰ بیروت ۱۹٦۹۸‏ . 
واروي اورسف أ E‏ الفتاة وثورة ۱۹.۸" ترجمة "أحمد صالح العلي ٠‏ بيروت ”> 


نيويورك ۱۹٦۰‏ . 
۷- روبنصونء ادوار : 'فلسطين الاقاليم الجاورة"» الجزء الأول»ء ترجمه عن الانكليزية "اسد 
شیخاني"» دار المکشوف» بیروت .٠۹٤۹٩‏ 
۸- کارن» حون : سورية والاراضي المقدسة وآسيا الصغرى"» عربه عن الانكليزية "رئيف 
حوري" الطبعة الأولی» بیروت .١۹٤۸‏ 
4- لوتمنكى : "تاريخ الاقطار العربية الحديث"» ترججمة "عفيفة البستاني"» دار الفارابي» 


بیروت بدون تاریخ طبع. 


عاشرا : مراجع باللغة الفرنسية 


1- Boulos, Jawad : “Les peuples et les civilisations du Proche- 


Orient” tome 5, Paris 1975. 
2- Charmes, Gabriel : “Voyage en Syrie”, Parıs 1891. 
3- Cuıinet, V1tal : “Syrie, Liban et Palestine”, Paris 1896. 
4- : “Encyclopédie de 1Islam, par un comıtê de 
rédactions”, Paris 1975. 
5- Furon, Raymond : “Le Proche-Orient’, Paris 1975. 
6- Guys, Henri : “Relations dun séjour de plusieurs années da 
Beyrouth et dans le Liban”, deux tomes, Paris 
1847. 
7- Harputlu, Kamuran : “La Turquie dans l1’ impasse” Paris 1974. 
Bekir 
8- C.B. Houry : “De la Syrie considérée sous le rapport 
commercial” ; Paris 1842. 
9- Lammens, Henri : “La Syrie”, Précis historique - tome 2, Beyrouth 
1921. 
10- Lortet : “La Syrie d’aujourd’ hui”, Paris 1891. 
: “Histoire de 1’ Empire Ottoman” Paris 1881. 


11- Le Vite de la Jonquière 


Ao 


: “Intêrêts et impérialisme Français dans 1’ Empire 
Ottoman 1895-1914”; Paris 1977. 

: “Les Puissances Etrangêères dans le Levant, en 
Syrie et en Palestine”; Paris 1900. 

: “Voyage en Egypte et en Syrie”, publié avec 

introduction et des notes de “Jean Gaulmier”: 

Paris 1959. 

: Les chemins de fer en Turquie d’ Asie”; Zurich 
1902. 

: “La Turquie et ses volsins”; Paris sans date 


d’édition. 


حادي عشر : مراجع باللغة الانكليزية 
حادي سر ٠‏ ر ی ٠‏ کے 


: “The Long Peace. Ottoman Lıbanon 1861- 


1920”, London 1993 


: “Merchants and migrands in nineteennth-century 


Beirut’; London 1983. 


: “Lords of the Lebanese marchs : Violence and 


narrative in an Arab society” London 1996. 


: “The Syrian Land in the 18^ and 19% Century”, 
London 1992. 


12- Thobie, Jacques 


13- Verney Noêl et 
Georges Dambmann 


14- Volney 


15- Von Pressel, 
Vilhelm 
16- Woods, Charles 


1-Akarli, Engin 
2- Fawaz, Leila 
Tarazie 


3- Gilsenan, Micheal 


4-Philipp, Thomas 


Ao 


ثا عشر : المعاجم مرتبة حسب سنوات صدورها 


“ Larousse de Poche”, Paris 1954. 

“A1-Manhal, Dictionnaire França1s-Arabe par Jabbour 
Abdel Nour et Souheil Idriss, Beyrouth 1979. 

“Te efit Robert?” 1, “Par Paul ROBERT, Montréal, 


Canada 1984. 
“Le Petit Larousse Illustré, Paris 1996. 


15 


الوثائق العربية المصورة 


Ao‏ اله وتائق العربية 


الوتائق العربية 
صورة عن الوثيقة الأصلية 
رقم E E‏ 


4 
¥ 
ر 


یز ہے رمن ر عر اس E‏ ر 


کے راز خم رم باتو رم کا ره 2 وار ر درک ر زیو کیم > رکو ارد رر کر کر د 
ھنلوت وروی ف کر ر ت رو ر“ دد راع تی حوره بک وی حر کے رحو در روان ۶ے 
وک کر 2 > سر رواک ۰ ) 


نا ۴ ےہ 
Zaf‏ 1 4 ما 


j. @ 
e 


۰ ِ س 
دا صد رع ددر م وکر ی سرف ر 


الوثيقة رقم -١-‏ 


من قرية بقرزلا بقضاء عكار 


الونائق العربية 


خصو ص قطعة الارض الكائنة عزرعة عرقا المكناة مرد العيروك المعلومة الحدود 


والجهات قبلة ارض اولاد قاسم 


ارض 


جریج شاهين من قرية بقرزلا. وان قطعة الارض 


د 


حداره» شرقا طريق وشالا ارض ملحم عیسی وغربا 


الخوري بو لض شحادة. فهذا لمرد المذ كور فهو ملك ابراهیم ويو سف او لاد 
المذكورة لا مرهونة ولا مباعة بل 


هی ملکهم وبیدهم ولم احد له فيه لاحق ولا دعوی ولاجل الببان فقد صار رار 


نه اأخيطة/ ۴۹ اتقرين اول ١۴١۳‏ فاليا 


اختیار اختیار اختیار 
جریج زین برای کی ایم ا تادر 


ختم يحمل انمه ختم يحمل امه ختم يحمل امه 


الامضاء 


° 
e‏ الوائق العربية 


صورة عن الوثيقة الأصلية 
رقم ¥ 


س کر : 
E O O PE E A E RIN‏ ا 
ت رک رکو ا کہم ہہ برت رس ا ردک رار روع وکا ر کح رسک ول توا ر 
ا کے ١ے‏ ا <2 
رٹ ھر رکا رکا ک تھی ہی مر س کار ر مدرد وہکک ی قر ارد ررر ے ودف ررم ° وىو 
سی ادر مدره ندر رارک رور :برف ر وز ے2 ابا زاجمریغ کر 


n سال ززا ر جد یر م‎ PEDE 


a 4 ai MM. 


رر ردا انرب راا ایریا ان چ را ع 
ا ار دت و ایی ر خاک مایم دا ب لها لووط نامای > 
لل زر ےکر لے الف ےہا ہر سای رد رر دازف دصت ل رر اکرو اء در 


٤‏ برای ر رور ررس زت وتر اولوح ر رر نو کات ای وقول د رک ارت روو لماو 


E EEE 


خر سیا نولک درو مرا ر کر 2 ار وور 4 ا ص - ورھگ ت 
ال مامي 
ی بے جه ل . سسا 
کي سس اء 2 ب 
کیا ہے سے کات 
"و و وور 
ا 2 
۱ ⁄ ۹ 


HW 0‏ 1 وة 
5 الوثائق العرب A11‏ الوثائق العربية 


صورة عن الوثيقة الأصلية 


أ a‏ 
لوتيقة ة رقم رقم -۳- 


بالخط المطبوع 


سبب حریره 
عمد 
) حال وانا بجالة عا 2 
د ا معتيره س 1 ر ص 
1 ا رل 4 : 
e‏ 5 :ا بعت من كني مرم نت سليمان الكوسا ما هو ملكي ومنتقل اي بالارث ا ارو د رر سے ماعا لہ ٥ ١‏ رل شرو ے در و ع ٢ا‏ ب ازاز 
ا د ا از E‏ ادرا کت 
kl‏ قبلة ملك | نو اجا اأ ت اور مم ا : 
. محدھا برا در ر ۹ 
بم | 1 2 E‏ ررر e‏ : ر ٠‏ بی ' وسم م و 
ا ناد ا وشالاً ملك کاتبه وا ال : ا 4 عر سرا خرن ھن سي ا 
لر هرلا واترافی رخس در دور ر رە چ ۰ ب هن اع دد ما وز 
ايضا غزق من نيدري الان يحده قبلة و شالا وغربا e.‏ اک ارارم ار پر سے کے لزع رہ 
والخواجا جبور يوسف الخوري وغربا ملکي ر e‏ ٍ ردو اداع 2 ى رھ م بات مار مام ر کے وو ره 5 rê‏ 
| ا ار # ر 
8 1 خا شراء صحیحا ١‏ 8 ) ۶ سے سا ر 1 و . 
ملكي وشرقا نلك کش رة المشترية أي بيدر اندراوس المذكور و ا رو ی نی و ا ا EK ac‏ اا مرم وتر ر 
e‏ 4 ص 3 
o‏ شر عية بشم وقدره عن القطعة الاولى مانماية غرش وعن فو ۰ و ا 
ا نحاليا من ابن والغرر والمفاسد الشرعية بثمن وفدره عن ر او ی ا : ا لیما وور لھ برو 
ٍ : د 1 ۶ 
e ke SARA a‏ سآ س كل ي الات معا علد عادر ي و a‏ 
الغانية مثل ذلك. وجملة ذلك الف وستماية کی ٣ر‏ کے لمر اا سے اررے و ت ر سا ی ےر نے ا ےس ر ی 
ا آحر باره وسلمتها المبيع بالتحلية الشرعية وابرأت ای کے یں ری و ا یا ی ۹ : 1 
قيضت الفمن الحرر من المشترية المذكورة على أخر باره و E aE EET E‏ و لبرل یہار بانیم ارت 
ا غب الرؤية e e‏ ي ت . 
فا بن بیع اشن واعران سیت رش 5الت الاب وقول تساج واا ری ت م وان ر اد د ی ص شر ی رر 
ا دعوى تتعلق بالبيع المذكور في 0 ا 0 
ابرا e e Û aN cat ran‏ بالمبي Ce bii‏ ی و 0 ا 
: و 1 ا 4 Hb‏ اء إلنظامة عندما ر jz‏ اڑا ی ی ا 1 کار ی لے کی ر ة 
کل ارعان وکات وسرت غا عا ابات ارج مو اه ی و ا ا ے ایاش اکم ی ا ET e‏ 
التسعماية ۽ الالف ٠۹۰۳‏ ميلادية. چ ع ۴ دی کے و ٢‏ م ب ب اہ ريرم 
ترغب هى تحريرأ في اول شهر حزيران لسنة الثالثة بعد ر چ و 
| عافيه عبد الله يوسف کوسا ۲ کہ 
لر د ”$ کت ل 


7 
شهود الحال ر 8 سے 
1 4 ا 
ابراهیم الخوري حبیب عبدالله ابراهيم اسیر اسعد البيطار زو 1 


ر اجه 
اا نقولا حوري وختم يحمل 
وختم يحمل امه وختم نحمل امه وختم يحمل امه 


AT‏ الوثائق العربية 


الوثيقة رقم -۳- 
با خط المطبوع 


e 
انه يوم تاریخه قد حضر لدی شهوده بذيله ادناه عبدالله نقولا يوسف نعمة روم عثماني من اهالي قرية‎ 
رحبه من الحومة التابعة قضاء عكار لوا طرابلس الشام وباع وتفرع وتزل بالرضا والقبول من دون کره ولا أجبار‎ 
عن البيتة القضر وما ويله اللغروس توت اوغريس هب الكاقن ي ال الشرية النصل الية بالارنتة الشرعي من‎ 
ابيه المعروف الحدود والحهات قبلة ملك الشاري ومن شالا ملك الطريق والشرق ملك نقولا يوسف نعمة والغرب‎ 
المدرسة الروسية تحت الحدود والجهات .بلغ غروش قدره وعلم بيانه من الغروش الصاغ السلطانية عملة يومنا هذا‎ 
الف وستماية غرش الى حافظ هذا الصك الشرعي والقابل الشراء المرعي الخواحا حرحس نقولا ابراهيم الياس.‎ 
واقر المتفر غ بانه وصل له هذا اللمن من يد الشاري المذ كور تماما وکال دفعة واحدة ذهب وفضة مجلس واحد.‎ 
والآن قد تفرغت بيد البائع المرقوم وصار ملك الشاري من جلة املاكه يتصرف به مثلما يتصرف ذوو املك‎ 
بعلكهم وذوو الحقوق بحقوقهم لا احد یعارضه معارض ولا احد ينازعه مناز ع حیث منه .ماله لنفسه دون غیره.‎ 
وعا ان هذا الفراغ علما نعلم ليس مباع ولا مرهون لاحد قبل هذا تاريخ مطلقا بل اغا ملك الحفرع والا له ساعة‎ 
تاريخه صار ملك الشاري. وعا ان هذا الفراع کا اا شرعیاً» ثم شراء قاطعا مرعيا حال عن الغبن‎ 
والغرر والمفاسد الشرعية والضرر كلا منهما خلا بالامجاب والقبول والتسليم والتسلم بالتخلية الشرعية واعتبار ما‎ 
يجب اعتباره وضمان الاكيسة والتبعة وابرا البائع ذمة امشتري من كل حق ودعوى تنعلق بالبيع والح و القن ابزاء‎ 

ا عامة مسقط لسائر الحقوق والدعاوى وقبل الشاري بتداء قبولا شرعیا وتعهد الشاري ان يدفع المرتب عليه 
بمحهة مال اقرية رحب على موحب ما هو مؤرخ في دفتر الطابو وقد تحررت هذه المضبطة قدام ختارين واختياريه 
القرية لكي جرا استبدالما في قلم طابو قضاء عكار غب دفع الرسوم النظامي تخرج سندات الطابو باسم الشاري 
وبكل قال اعد لذيله تحريرا في شهر حزيران الذي هو من شهور سنة الثلاماية واثنين وعشرون الف اف 
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الياس نقولا يوسف ابراهیم وخحتم حمل اما عير وختمه محمد حسين رفاعي 
سخائيل عبدالله واضح 
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الونائق العثمانية 
الوثيقة رقم -٤-‏ 
با خط المطبوع 
مضبطة تفرغ وتنازل 
§ س 
هو انه یوم تاريخه قد حضروا کل من عثمان بن امد عثمان واحیه حسن مسلمون عثمانیول من اهال 
) وسكان قرية تكريت التابعة لحومة قضاء عكار» وما في ارقى حال من صحتهما ونور عقولهما وجميع تصرفامما 
الشرعية وتفرغوا وتثرلو بالطوع والرضى والاخحتيار بدون اكراه ولا اجبار» وذلك عنما هو هما وملكهما ومنتقلا 
| هما بالارث الشرعي عن والدهما حيث ترك قطعة ارض بعل سليخ الذي من نوع في ارض القلعة الكائنة باراضي 
قرية المرقومة اعلاه الذي يحدها قبلة ارض اولاد نقولا مخائيل حناء شرقا المتفر غ» وشالا بولص موسی نعمه غربا 
الشاري فى الحدود والجهات بحيث يسوغ ممما الفروغ عنهما الى ات ار ااا رة اراک کی ا 
) حنا من قرية رحبه التابعة لحومة هذا القضاء المرقوم اعلاه وقد اشترا اکر ین راغا کا ما 
| شرعيا حاليا عن الغبن والغرر والمفاسد الشرعية كلا منهما اقر بالامجاب والقبول مع الرضى واقام والتسلم 
الشرعي على نثمن قدره وبيانه ثلانماية غرش مقبوض ذلك الشمن من المشتري بيد المتفرغين تماما وكمالا اقروه 
واعترفوا به بوصول الثمن المرقوم وابرأوا ذمة المفروغ له من كل حق ودعوة الي تتعلق بالبيوع والفراغات وهو 


يجعل منهما هذا الابراء بالمزاحهة والمشافهة قبولا شرعيا وان كان في هذا الفراغ درك او تبعة فضمانة على البائعين 
تماما ھا اقروا واعترفوا شرعا ونظاما ولأحل ذلك صار تحرير هذه المضبطة لكي فيما بعد توجه على جناب 
كاتب طابو القضاء ويجري قيدها باسم المفرو غ له غب احذ الرسم النظامي وكذلك نقر نحن الواضعين امضانا 
واحتامنا ادناه ان هذه القطهة الارض المرقومة اعلاه لا هي مباعة ولا مرهونة ولا حجوزة ومفروغ عنها لاحد قبل 
تاریخه. واشعاراً في الفرا غ تحررة هذه المضبطة تحریرا فی ۳۱ آذار ٠٣٠۰‏ 
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تذ كرة ویر کو الاراضي 
الولاية لواء قضاء القرية او المدينة ٠‏ اسم صاحب الوي ركو 
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3 کے ع ر ( ` 1 2 i‏ 
ن : | Aa‏ ر سے SANIT‏ کی 
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بالمرتبات الاميرية يعمل قابض امال على تعیين المديونين الكين تبینهم المحاتيرء ويعمل التحصلدارية على س 
جلبهم بواسطة محالس الاحتيارية في القرى والبلديات في المدن. وبالنظر الى حالتهم المادية يترك هم : 
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لقد حرى تعداد الحيوانات الاهلية لدى اسعد سعود من قرية شيخ محمد قضاء عكار لواء 
طرابلس الشام واحذ منه اثنا عشر غرشا رسم التعداد 
۱ آذار ۱۳۲۱١‏ 
مأمور التعداد التحصلدار 
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الوتائق العثمانية 
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تعريب وثيقة رقي -٤-‏ 
با لاط لمطبوع 

ملف خصوصي ۲٤۱٠١‏ 

لكتابة محاسبة بنك الزراعة 
ف 1 تشرين الأول + ۴١‏ 
فرمان حال وو ضا للقومسيون بحسب العائدية ي۲۳ منه وللقومسيون المخحصوص ي٤۲‏ منه موحب الاحكام 
الجليلة في الفرمان العالي الشأن» المؤرخ ٥‏ صفر الخير» وعوحب قرار مجلس الادارة عدد ۳٠۸‏ ان الشيخ 
محمد والشيخ خليل من عائلة زكرياء ومن منطقة الكرام ومن السلالة القادرية مستثنين من التكاليف الاميرية. وف 
هذه الحالة فان جناب السلطان لاحل تكرار وتزايد الفائدة من تحويد الآيات الخيرية» فقد تقرر اعفاء افراد العائلة 
المذكورة من عمليات الطرق بعوجحب مذكره بلس ادارة القضاء ويجب شرح هذا للأعضاء حذاء اسمائهم في دفتر 
التكليف. وهذا منوط بادارة القائمقامية. 


۳ تشرین الاول ٠۲٠١‏ 


الامضاء : مأمور النفوس عضو رئيس بنك الزراعة رئيس القوميسون 
امضاء وختم امضاء وختم امضاء وختم امضاء وختم 
الى مجلس الادارة ۲۳ منه 


نومرو۳۷١‏ تقرر الشرح في دفاتر تكاليف العملة حذاء اماء الشيخ محمد والشيخ خليل من عائلة زكريا الذين هم 
٥‏ تشرين الثاني FF‏ 


امضاءِ وخحتم 


الى قائمقامية عكار 
١‏ نوصي باجراء المقتضى للاستدعاء المقدم من الشيخ زكريا وابن عمه الشيخ احمد الحاج من السلالة الطاهرة 
القادرية بقضاء عكار المتضمن استثنائهم من تكليف العملة. 
۷ شوال ۰۳۲۲ و۱۳ تشرین اول ١‏ ۳۲ 
المتصرف 
امضاء وخحتم 
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الملاحقى 


AAI‏ املاح 


ملحق رقم -١-‏ 
کشف باعاء اعضاء "هعية بيروت الاصلاحية"' 

اللسلمون : 

احمد عباس الازهري» الشيخ حسن المدور» الشيخ محمد البربير» الشيخ احمد 
حسن طبارة» الشيخ حي الدين الخياط» الشيخ مصطفى الغلاييٰ» الشيخ عبد الكرع ابو 
النصر» الشيخ ابراهيم اججحذوب» عبد القادر القباني» الحاج محمد ابراهيم الطياره» سليم 
علي سلام» احمد تار بيهم» الحاج سليم البواب» محمد عمر نجاء عبد الحميد الغندور» 
بحيب العيتاوي» كامل الداعواق» سعد الدين رمضان» كامل الصلح» محمد الفاحوري» 
حسن قرنفل» حسن النعماني» الد كتور عبد الرؤوف حاده» طه المدور» فؤاد حنتس»› 
حسن الناطور» عبد الباسط فتح الله عبد الباسط الانسي» محمد باشاالمخزومي» عبد 
القادر الدناء الجحاج نصوح زنتوت» رشيد اللاذقي» حسن القاضي» سليم ياسين» عثمان 
التقبب شریف خرما» جمیل الحسامي» الك كقوز خحليل قدروة» عبد القادر الجارودي» 
الد كتور بشير القصار» حسن الجحندي» عبد الغْيْ العريسي. 
الاعضاء غير المسلمين 
الارثوذ كس : امين ابو شعر» حرجي باز» جرحي معماري» حنا الشامي» وديع فياض» 
بترو طراد» حرحي رزق اللّه» الياس حرحي طراد» الشيخ اسكندر العازار» سعيد 
صياعه» ودیع ابي رزق» سعيد ابي شهلاء حان توييٰ» ائيل غبریل» سلیم ابراهیم 
طراد» جبران بطرس. 
الموارنة : البير بسول» يوسف الهاني» بحيب التيان» قيصر اده» خليل الخوري» جان 
نقاش» نصري شنتیری» سليم الحلو» انطون شحيبر. 


` - حرى اعداد هذا الكشف بالاستناد الى : 


“Documents...” tome 19, lettre n° 83, p.258 
“Documents...” tome 19, lettre n° 90, pp.274-275. 
“Documents...” tome 20, lettre n° 3, p.23. 
.٠٠١۲-٠١۱ علي محمد حويلي :" التطور الثقافي لمدينة بيروت » مرحع سابق» ص‎ 
. ۱۳۷-۱۳۴۳ حسان حلاق : 'مذکرات سلیم علي سلام"» مرحع سابق» ص‎ 


AAY‏ الملاحقى 


0 كاثوليك : حبیب فرعون» رزق الله ارقش» بحيب دهان» عبد الله حير» شکري 
غلايينٰ» حلیل زینیه. 

ارمن كاثوليك : عون اسحق» يوسف الخیاط 

اللاتين : موس فريج» شكري عبود 

سريان کاثوليك : فیليب دي طرازي» بحيب موصللي. 

اسرائیلیون : سلیم داناء ابراهیم روفائیل حکیم. 


بروتستانت : ايوب تابت» رامز سر کیس. 


AAT 


۱1 ت 
الحلاحقی 


ملحق رقم : -۲- 
النظام الأساسي لولاية بيروت 
النظام الاساسي لولاية بيروت "thںBeyrou "Statu du vilayeا de‏ كما اعدته "جمعية 
بيروت الاصلاحية" . احكام اساسية : الحكومة العثمانية هى حكومة دستورية برلانية. 
المادة الاولى : 
كانت الولاية وتبقى خاضعة لقوانين السلطنة الاساسية» قي كل ما يتعلق 
بالتمثيل الخارجي» المسائل العسكرية» الجمارك» البريد والبرق» الرسوم 
والضرائب. اجحلس الاداري العمومي في الولاية» ينظم كل ما يعتير من 
شۇ وما الداخحلية. 
المادة الثانية : الوالي 
ا للمهام الادارية الم وكلة اليه» للوالي صفتان : فهو عامل الساطة 
لمر كزية ومثلهاء وبمذه الصفة يعمل ويراقب تنفيذ القوانين الاساسية 
النافذة؛ وهو نمثل الولاية» وبمذه الصفة» هو العضو الاساسي الفاعل في 
ادارقا. 
ينفذ الوالي قرارات الجحلس الاداري العمومي للولاية؛ ويمكنه ايضاً ان 
يعلقها في الشكل والحدود المعينه قي عمل "الوالي واجلس الاداري 
العمومي"؛ ويقدم ملاحظاته على المشاريع المعده من قبل "لحنة المجلس 
الاقليمية ؛ ويعين .معوافقة الحكومة الم ركزية: المتصرفين» القائمقامن» 
امديرين» وكل هذا يجري حسب النظام الذي سيعتمده ابجلس الاداري 


چ . اک 9¢ پ 1 ıı‏ ¢ 
عربنا هذا النظام عن نسخة بالفرنسية» lرصlql M.Couget”” “aga‏ القنصل الفرنسي العام قي بيروت الى "حونار 

M.J0nn2 ٣‏ وزير الخارجية الفرنسية مرفقة بالرسالة البرقیة رقم ۱۹ تاریخ ۲۸ كانون الثاني عام ۱۹۱۳ تحت عنوان "مشروع 

ùl, . "projet de réforme ã appliquer au Vilayet de Beyrouth”“ تورıب اصلاحات ليطبق في ولاية‎ 


القنصل قد حصل على نسخة من هذا النظام قبل ان تقره الحمعية العمومية بحمعية بيروت الاصلاحية في احتماعها الثالث بتاريخ ٠١‏ 


کانون الثان عام ٠۹۱۳‏ بدليإ أن هذا ا وع قد أرسله الى وزير الخارحية قبل أن يقره احتماع الحمعية العامة للحمعية بأربعة أياء. 
ڼ ۱ ٣ں‏ ا 7 ر ف رر+ر SSG‏ بعر 2 ر أ 


" Documents...”, tome 19, annexe ã la dépêche n° 19 du 28 Janvier 1913 


العمومي؛ ويختار للوظائف الاحرى موظفين من بين المرشحين الدين 
وافقت عليهم اللجنة الفاحصة؛ ويدعو الجحلس الاداري العمومي الى 
الاجتماع ف دوره انعقاده العادية؛ ويمکنه ایضا وبقکل استشنائي دعو ته 
الى الاحتماع بعد موافقة لحنة المجلس الاقليمية وهيئة المستشارين. 


المادة الغالغة : المجلس الاداري العمومي 


يصار ال تشکيل يحلس اداري عمومي مؤلف من ثلاڻين عضوا منتخبينء 
نحسمة عشر من غير السلمين وخمسة عشر من المسلمين. كل عام 
ولدى افتتاح الدورة» ينتخحب الجلس الاداري العمومي مكتبه بالاقتراع 
السري وبالا كثرية امطلقة. الانتحابات الاحرى غير اججلس الاداري 


المادة الرابعة : 


ان شؤون الولاية الداحلية وادارما هي من اول اهتماماته. ينظر ویبت 
في كل مشروع يقدم اليه من : الوالي» عشرة من اعضائه» او من جنة 
الس الاقليمية. يبحضر القوانين ذات الفائدة امحلية شرط ان لا تتعارض 
مع مصالح السلطنة الاساسية. يعقد القروض شرط ان لا تفوق فائدما 
على نصف دخل الولاية» وكل قرض يتجاوز هذا الحد» يحتاج الى موافقة 
الحكومة المركزية؛ الترحيص للشركات المساهمة المتمتعة بالشخصية 
المدنيةء والامتيازات وتنظيمها خحاضع للحكومة المركزية بالاضافة الى 
موافقة الجلس؛ يصادق على قرارات المستشارين والموظفين المتعلقة بادراة 
الولاية الداحلية؛ حق استجواب الوالي وعزله؛ الموافقة على الاعشار 
لزادة؛ المجلس العمومي لا يتدحل بالسياسة العامة. 

الوالي والجلس العمومي 

مقررات المجلس الاداري العمومي هي قرارات نافذة. بمکن ان تعلق هذه 


AAo‏ ااا 


القرارات اذا كان الوالي معترضا عليهاء واذا كان قد سجل اعتراضه ف 
مهلة اسبوع تبدأ من تاريخ اليوم الذي سجل فيه اعتراضه وحن ارجاعها 
الى ابجلس؛ ويمكن للمجلس ان يؤ کد على قراراته فتصبح نافذه وغير 
قابلة للنقض بشكل مائي اذا حظيت بثلثي عدد الاصوات الفعليين. 
المادة الخامسة : لحنة اججلس الاقليمية 
تتشكل اللجنة الاقليمية من ستة اعضاء ينتخبهم المحلس الاداري العمومى 
للولاية بالاقتراع السري في كل سنة في مماية دوره انعقاده» وهي تحوي 
عضوين منتخبين من مستشاري مركز الولاية وعضو من كل لواء 
ويرأسها مستشار احبي ممن هم على صلة بانجلس الاداري العمومي. 
مهامها وصلاحياما 
نة اججلس الاقليمية تراقب تنفيذ قرارات الجلس الاداري العمومى» 
تدرس و نحضر المشاريع العائدة اليها؛ تستعين بالمهندسين واخحصائيين 
احرين» تقبل المرشحين للوظائف؛ ويحق ها .موافقة رئيسها والثلثين من 
اعضائها ان تدعو ايجحلس الاداري العمومي للولاية الى الانعقاد. 


لمادة السادسة : تعيين الموظفين وعزهم 


ان تعيين الوالي وقاضي مركز الولايةء الدفتر دار» مدير البريد والبرق» 
كومندون وضباط الجندرمه» هو من اخحتصاص الحكومة الم ركزية؛ وعلى 
هؤلاء المعينين ان يتقنوا اللغة العربية» ويستن الوالي من هذا الشرط» 
الذي لا يخضع له الا بعد مضى حمس سنوات على اعلان هذه 
الاصلاحات. الموظفون الآحرون يجري اختيارهم من بين سكان الولاية» 
ويعينون وفق شروط تحدد لاحقا. يجري التعيين في الوظائف بطريقة 


الامتحان» ومن احل هذه الغاية يجري تشكيل لحنة حاصة بكل امتحان 


مؤلفة من مستشار ورئيس شعبة الادارة ال من احلها يجري امتحان 


۸۸1 الملاحق 


الوظيفة. الم شحان الاولان الناححان من بين المرشحين يحتاجان لوافقة 
نة الولاية الاقليمية. واذا كانت لنة الولاية الاقليمية قد رشحتهم 
يحتاحان لموافقة الوالي؛ ويخبر هذا الاحير الوزارة المعنية عن اسم الشخص 
الحتار فيقيد اسمه» وعندها يتمتع بکل منافع فلا الف د اجات 
معاش» علا ج» اخ 
رؤساء الحاكم يجري تعيينهم وفق نظام يعتمده اججلس الاداري العمومي 
للولاية. الموظفون المعينون من قبل الوالي يجري تعليق وظيفتهم بالتماس 
معلل من اللستشار وموافقة رئيس شعبة الادارة الي ينتمون اليها. رؤساء 
الدوائر العدلية والحكام تعلق وظائفهم بالتماس معلل من المستشار 
واشعار من هيئة المستشارين؛ وفي كلتا الحالتين الوالي هو الذي يعلن 
التعليق. 
الموظف المعى له حق الاعتراض» ويرفع اعتراضه الى هيئة المستشارين. 
فترة الاعتراض هى نمانية ايام لموظفي العامة سه غر يوا الباقى 
امناطى. ميعة المستشارين ان تبطل او تؤكد التعليق. التعليق المؤكد .مثابة 
العزل بانتظار اللحظة المناسبة. 
كل ادعاء ضد الموظفين يحتاج اى رأي المستشار والنيابة العامة وينظر فيه 
امام القضاء. كل موظف من الذين عينتهم ا لکا اال رکزہاا مک ان 
تعلق وظيفته» وفي كل مرة يجري فيها التعليق يتطلب موافقة مستشار 
دائرة الموظف الي يعمل فيهاء وموافقة الوالي» و كتاب مرفق من هي 
الملستشارين تعلل فيه الاسباب الموجبة. يخبر الوالي الوزارة المعنية بذلك في 
فترة شهر ليصار الى استبدال الموظف المعزول. المستشارون والمفتشون 
يعزلون بناء على طلب الوالي وقرار هيئة المستشارين. ويعزل الوالي بناء 
على قرار يتخذه المحلس العمومي للولاية بأكثرية لشي اعضائه» ويصار 


AAY‏ الملاحق 


الى استبداله من قبل الححومة المركزية حلال ا ا 
المادة السابعة : المستشارون والمفتشون 
الملستشارون من التابعية الاجنبية تعينهم الجحكومة الم ركزية» ويشترط فيهم 
اتقامُم اللغة العربية» الت ركية او الفرنسية' ويلحتقون بالتعاقب فى شعب 
الادارة المر كزية في عاصمة الولاية : الجندرمه»ء البريد والبرق» الجمارك 
والمالية (غرفة التجارة تتبع الدوائر الاخحيرة). وبالاضافة الىذلك للحكومة 
ال ر ریه اق ي ا۵ تس وای ادرا کل لرك شا خاس اجا ا 
حق المراقبة على كل شعب الادارة في اللواء؛ المفتش العام يتصل 
بالمستشارين الانفين ويتخابر مع كل منهم حول الادارة المتعلقة به. ويحق 
للمجلس العمومي تعیبن مستشارین اجحانب يلحقهم بالاذار ات التالية : 
-١‏ ادارة اجحلس الاداري العمومي في الولاية -۲- الدائرة القضائية ٠-‏ 
- دائرة الاشغال العامة-٤-‏ دائرة التعليم العام -ه- البلديات -٦-‏ 
دائرة البوليس. مدة مهامهم ٠١‏ عاما قابلة للتجديد. هؤلاء المستشارون 
الذين ينتمون الى جنسيات ختلفة تعينهم الحكومة ال ركزية ويرتدون 
المادة الثامنة : موازنة الولاية 
عائدات الحمارك» البريد والبرق» البدل العسكري» ترحع عائداتما الى 
حزانة الحكومة المركزية؛ ما تبقى من عائدات تشكل مصادر موازنة 
الولاية. 


يحضر مجلس الادارة العمومي للولاية الموازنة السنوية ويقرهاء وتحوي 


زا 5 1 1 £ 

شار "سای علي سلام أن المستشارين والمفتشين الذين تعينهم الحكومة المركزية يشترط فيهم ان يعرفوا احدى 
اللغات الثلاث: العربية او التركية او الفرنسية؛ وليس اللغة العربية ولغة أجنبية كالتركية والفرنسية. 
حسان حلاق  :‏ مذكرات سليم علي سلام” المرجحع السابق» ص ١٤١١‏ 


AAA‏ الملاحق 


احور المستشارين والموظفين غير الموجودين في الحمارك البريد والبرق. 
المادة العاشرة : 
عائدات الاملاك الاميرية والمملوكة هي من حق الولاية كما اها تدار من قبل اججلس 
الاداري العمومي للولاية. 
المادة الحادية عشرة : 
الاوقاف كانت وتبقى خارج فة المنافع العامة وتسلم الى ملة كل طائفة وتدار 
بواسطة مجلس خحاص. 
المادة الثانية عشرة : 
البلديات تتمتع بالاستقلال التام. تفرض رسومها فقط .موافقة بجحلس 
الادارة العمومي للولاية. 
لمادة الثالثة عشرة : هيعة المستشارين 
يتألف بحلس مستشارين يكون اعضاؤه : رئيس اججلس الاداري العمومي 
للولاية» مستشارو كل الشعب الادارية العاملة في مركز الولاية يدعى 
اش الستضار . 
مهامه هي التالية' : 
-١‏ تفسير القوانين الخاصة بتنظيم الولاية وججلسها الاداري 
العمومي وما تنشره الحكومة لمركزية اثناء تنفيذ مشروع 
الاصلاحات الحالي. 
۲- تفسير قرارات الجلس الاداري العمومي للولاية والنظامات 
الى بعتمدها. 
۳- توكيد او نقض كل احراء يتعلق بالعزل او ايقاف الموظف 


"-اناط سلیم علي سللام" هذه المهام بالمفتشين وليس بالمستشارين 
حسان حلاق: مذ کرات سليم علي سلام » المرحع السابق» ص ۱٤۳۲‏ 


AA‏ الح 


غ العمل. 
-٤‏ مجلس المستشارين بحسم بناء على طلب الوالي» او احد 
المستشارين في كل حلاف يقع بين مستشار من جهة» او الجحلس 
الاداري العمومي ولحانه» او اية ادارة من جحهة احرى؛ والقرار 
الذي يتوصل اليه هو فمائي وغير قابل للنقض. الوالي- وقي حال 
غيابه- رئيس اجلس الاداري العمومي» او المستشار في هذا 
اججلس يحق هم رئاستها. 
المادة الرابعة عشرة : 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للولاية. ويعترف بها كاللغة التركية فى 
مجلس المبعوثان" و "مجلس الاعيان". 
المادة الخامسة عشرة : 
تخفض الخدمة العسكرية الى سنتين» وتكون الخدمة ايام السلم في الولاية. 
يخفض رسم الاعانة العسكرية للخحدمة الفعلية الى ثلائين ليرة تركية» 
ولخدمة "الرديف" و"المستحفظان" الى ٠١‏ ليرة'. 
قي ۳۱ کانون الثاني ١۹۱۳‏ 
لتوقیع 
الجمعية العمومية للاصلاح قي بيروت. 


1 11 e ١ 

- اشار سليم علي سلام ان البدل النقدي للحدمة العسكرية في الرديف والاحتياط هو عشر ليرات وليس 
عشرين ليرة. 
حسان حلاق : " مذكرات سليم علي سلام المرحع السابق» ص .٠٤٤‏ 


0 الملاحقى 


ملحق رفم ت 
n. 1 “ - 1 .‏ 
لائحة اماء اعضاء اللجنة المر كزية العليا "خزرب اللام ر كزية الأدارية العثماي 
< 1 اء e ۹ RE ٠.‏ ۵ م . آÈ‏ : ف . 
ارسل' جحونار «M. Jonnart’‏ وزير الخارجية الفرنسية رسالة برقية رقم ۷ تاریخ 1 ذار ۱۹۱۳ء طلب فيها من 
: ت ت : 2 2 a | IL‏ آ1 2 الما "> 
“M. Defrance”‏ الوزير الفرنسي ي القاهرةء ان يعد له لائحة باسماء اللجنة العليا ا لحزب اللامر كزية الأدارية العثماني 


: : 7 ال یک کے 0۹ ارت ٤‏ دار ھی ت 
وقد اعد له هذا الاخحير اللائحة التالية بتاريخ ٠١‏ آذار ١١۱۹ء‏ وارسلها اليه برسالة برقية رقم ۱ رح ر من دس 


العاه؛ وهي على الشكل التالي : 
-١‏ الرئيس رفيق بك العظم : 
کت عك :اشا العظم : 


۴ شفيق بك المؤيد العظم : 


£ کیو حورن واک : 
-٥‏ حقى العظم : 


: تحب الدين افندتي الخطيب‎ -٦ 


۷- سامي افندي جريدیي 

اعضاء : 

۸- الدكتور شبلي الشميل : 
-٩‏ داود بر کات : 

: عثمان بك العظم‎ -١ ٠ 


: الشيخ سيد رشيد رضا‎ -١١ 


۲- الدكتور عزت بك الحندي: 


۳- نعمان بك ابو شعر : 
٤‏ - بحيب بك بسترس : 
٥‏ - حليل افندي ايوب : 
-١٦‏ سليم بك عز الدين : 
۷- سعید صالح رضا : 


"Documents”..., tome 19, annexe ã la déêpêche n° 109 du 14 Mars 1913, pp. 354-356 


ملاك ف القاهرة› زعيم عائلة دمشقية كبيرة» كان وزيرا سابقا 

مبعوث سابق 

مبعو ثٹ سابق عن دمشق» من عائلة كبیرة ويتمتع شخصيا حوقع هام» وهو 
مدير ادارة الديون العمومية. 

ناثب رئيس؛ وريس "بحنة لبنان" في القاهرة. 

ابن عم الرئيس» امین سر. 

نائب امين السر» محرر في جريدة 'المؤيد . 

ثاب ثا امن السرة حامي في محكمة استعناف لبنان المسيحية. 


کاتب مرموق» لبناني مسیحي . 

محرر في جريدة "الاهرام"» لبناني مسيحي. 

من وجهاء دمشق. 

مدير جلة المنار» مسلم من طرابلس الشام. 

طبيب» يكتب ضد الحكم الت ركي في جرائد القاهرة» ويوقع بالحروف الاولى. 
مسيحي من وجهاء دمشق. 

من وحهاء صيدا» مسيحي ملاك قي مصر. 

مسيحي من عائلة مۇنرة في دمشق. 

درزي من عائلة المشايخ في لبنان. 

شريك سيد رشيد رضا في اجلة. 


لالب ق 


۸٩۱‏ ااا 


ملحق رقم a‏ 
كشف با ماء الولاة الذين تولوا مسؤولية ولاية بیروت "1۹١۱١-۹۸۸۷‏ 


حسین فوزي باشا 
_ | امد عزير باش 
الاول 
الاولی ۸۹۰ 
الاول 
١١ |‏ | عزير باشا لارل | ۱۸۹۱ | ٠۳١۹‏ | 
١١‏ اماعیل كمال باشا | الثانية | ۱۸۹۱ | ١۳١۹‏ | ا 
١۲‏ إخالدبك | اكثنية | ٠۸۹۲‏ | ١٠٣ا‏ | ا 
| ۳ | نضوحي بك OD CI‏ 
| ۴| حسن باش الاول ٩‏ 
ا ٠‏ | یل | ]ا مآ د 
| ا ا NOE‏ 

ئ 

ا 

as 


رشید بك الاول 
الارل 
.م إاظمباشا __ | اثنية ]| 1۸۹۷ | 1۳١١‏ __ 


۱ 


- نظم هذا الكشف بالاستناد الى : "سالنامة ولاية بيروت" لعام ٠۳١۸‏ دفعة ۲ ص ۷۳ ؛ و"سالنامة ولاية 
بیروت" لعام ۱۳۱۹ء دفعة ٣‏ ص ۸۲ ؛ و"سالنامة دولة علية عثمانية" لعام ١١١٠ء‏ دفعة >٤۸‏ ص ١٠٠؛‏ و"سالنامة 
عمومي لعام »٠۳١١١‏ ص ٥۷٦‏ ؛ و"سالنامة دولة علية عثمانية" لعام ٠١٠١‏ دفعة ٠٣‏ ص »۳۸٦‏ و"سالنامة دولة 
علية عثمانية لعام ٠١١١‏ دفعة ٠٤‏ ص ٤٤۸‏ و"سالنامة عمومي" لعام ٠١١۷١‏ دفعة ٠٠١‏ ص >٠٤‏ ؛ و"سالنامة 
دولة علية عثمانية" لعام ٠١۲١‏ دفعة ٠۹‏ ص ٠٠٤‏ ؛ و"سالنامة دولة علية عثمانية" لعام ٠۳١۲۳‏ دفعة ٠٠‏ ص 
٦‏ و سالنامة عمومي" لعام ٠١۲١‏ دفعة ٠٤‏ ص ۷١١‏ ؛ و"سالنامة دولة علية عثمانية" لعام ٠۳۲۷‏ دفعة “٦‏ 
ص ٥۹٦‏ ؛ و سالنامة دولة علية عثمانية" لعام ۱۳۲۸ دفعة ٦٦‏ ص ٠٦۱٤‏ والى دلیل بیروت لعام ٠۱۹۱۰‏ ص ۷١‏ 
-۷۲. والى عبد الكرعم غرايبه : "تاريخ سورية في القرن التاسع عشر"» ملحق "و" ص ."٠۸‏ 

Adel Ismail : “Documents...”, tome 1, annexe n°XIII, pp.373-374 et وال‎ 
Documents...” tome 20, lettre n° 102, pp.318 et 395. 
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ملحق رقم سو — ا 
موازنة ولاية بيروت لعام ۱۳١١١‏ هجرية / ۱۸۹۹ ميلادية' جدول رقم "١"‏ 
عمود الواردات العمومية في سناجق 
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نظم هذا الجدول بالاستناد الى "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۹ هب دفعة ۳» ص .۲۸۷-۲۸٦‏ 
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موازنة ولاية بيروت لعام ۱۳١١۷‏ هجرية / ۱۸۹۹ ميلاديةجدول رقم "۲" 
عمود المصاريف العمومية في سناجق' 
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نظم هذا الجدول بالاستناد الى "سالنامة ولاية بیروت لعام ١۱۳۱۹‏ هب دفعة ۰۳ ص ۲۸۹-۲۸۸. 
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موازنة ولاية بيروت 
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نظم هذا المحدول بالاستناد الى سالنامة ولاية بيروت لعام ۱۳١۹‏ هجرية» دفعة ۳» ص ۲۹۳-۲۹۰. 


کا ء ٤‏ 
على أساس أن الخرش التركي يساوي ٠۰‏ باره. 


۸۹٦‏ الملاحق 


ملحق رقم n‏ 
جدول بوظائف الجهاز المالي في ولاية بیروت لعام ۱۳۹۸ هجرية/ ٠۹۰۰‏ 
ميلادية' وهو يبين تسلسل هذا الجهاز ورتبه في الولاية والسناجق والاقضية. 
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- حرى تنظيم هذا الحدول بالاستناد الى "سالنامة ولاية بیروت" لعام ۱۳۱۸ دفعة۲» صفحات ۸۲-۸۰)› ٠١۹ »۱٤۹۰۱۰1-۱٤٩‏ 
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ملحق رقم =۸ 


جدول مقاربة السنوات الهجرية بالسنوات الميلادية'. ۱۳۳4-9 6 1۸۳۹ - ۱410 مھ 
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نظم هذا الجدول بالاستناد | جحداول مرفقة بدراسي: 
عبد العزيز محمد عوض : "الادارة العثمانية في ولاية سورية ۰۱۹۱٤ ¬ ٠۸٦٤‏ مرحع سابق» ص ۳۳۹ 
طلال ماجد البحذوب : تاريخ صيدا الاحتماعي A‏ = 1416" بیروت صیدا ۱۹۸۲۳ ص ٤۳٣‏ 


۸4۹ الملا 


| -۹- ملحق رقم‎ 
COLONIES ALLEMANDES EN PALESTINE 


Date de la 


Observations 


fondation 


Constitue un petit quartier 


de la ville- ou plutöt une 


0) | 


Menhardothef prês Consiste en deux fermes 


Caiffa appartenant ã des colons de 


Caiffa 


Bethléem de Galilée 


Waldheim 1906 720 


Templiers (Colons (ayant 


(essaimé (de 


1 - نظم هذا الحدول بالاستناد إلى حريدة "لاغريت دي کولونیه". غیر آن الترتیب قد حاء حسب تسلسل سنوات الانشاء ولیس كما 
ورد في الحريدة. .1913 “La Gazette de Cologne”, N° 44 du 25 Mars‏ - 


ن ۹ الملاحقى 


ملحق رقم -٠١۰-‏ 

المستعمرات الصهيونية التی بنیت في فلسطین ما بین ١۹۱۱٩-۱۸۸1۲‏ 
(۱) ریشون ليتسيون : تبعد عن مدينة الرملة حوالي ٠٤‏ كلم وتأسست عام ۱۸۸۲ء وتبلغ 
مساحة ارضها حوالي ٦٦٠٠‏ دونم وبلغ عدد سكاها عام ۱۸۹۷ حوالي ٤٠٠۰‏ شخص. 
0 : تقع على بعد ٠١‏ كم من صفد تأسست عام ۱۸۸۲ وتبلغ مساحة أرضها حوالي 

۰ دونم» وعدد سکاما حوالي ۰ شخصا. 

زخرون يعقوب : وهى جزء من أراضي قرية زمارين حنوب حيفاء تأسست عام ۱۸۸۲ء وتبلغ 
مساحة أرضها حوالي ر وعد ا رال 0۴ کا 
نیس تيسونه : وهي جزء من أراضي وادي جنين جنوب شرق يافاء تأسست عام ۳ وتبلغ 
مساحة أرضها حوالي ٠۰۹٠‏ دونماء وعدد سكافاحوالي ۰ شخصا. 
عکرون : تقع قرب قرية عاقر في قضاء الرملة» تأسست عام ›٠۱۸۸۳‏ وتبلغ مساحة أرضها حوالي 
2.٠۰‏ دونماء وعدد سکاما حوالي ۱٦۰‏ شخصا. 
غديرة : وهي من أراضى قرية قطرة تبعد عن الرملة جنوباً بحوالي ۰ کلم» > تأسست عام AA‏ 
وتبلغ مساحة أرضها حوالي ٠٠٠٠١‏ دوم وعدد سكافا حوالي ٠٠١‏ شخص. 
(۲) کان روتشیلد خختار مستخدمیه إما من بين بين اهنود الفرنسيين الذين تربطهم صلة قوية به» وإما 
من بين العاملين في المدرسة الزراعية "مكفيه یه پسراتل 
(۳) بیت جان تقع ضمن منطقة طبرياء تأسست عام ٤‏ ۰ وبلغ عدد سکانما ۱۲١‏ شخصا. 
بئیر يعقواب : تقع غربي الرملةء تأسست عام ٠۷‏ ۰ وبلغ عدد سکاما ۲ شخصا. 
بن شيمن ١‏ ت يو الرملةواللدء ااسست عام ۰۷ ۰ وبلغ عدد سکاها ۱۰۰ شخص. 
تل أیب : تاسست يف E A By E ge DEN a e ir.‏ رملية كانت 
تسمى تل الربيع وأصبحت فيما بعد أهم مدينة في اسر سرائیل' 
ديغانيا : تقع إلى الغرب من مدينة مخ»› اشترى اليهود أرضها من مالكها الدمشقي سليم العمري»› 
تأسست عام ٩‏ ۰ وبلغ عدد سکانما ۳۲۸ شخصا. 
مغدال : تقع إلى الشمال من طبرياء تأسست عام ١٠۱۹ء‏ وبلغ عدد سكاما حوالي اشسنا. 
روحامة : تقع قرب غزة» تأسست عام ۱۹۱۱ وبلغ عدد سکاما ۱۷١‏ شخصا. 
کفار میلال : تقع إلى الشمال من يافا على مقربة من كفار ساباء وتأسست عام ۱۹١١‏ وبلغ عدد 
سکااه ٤۱‏ شخصا. 
مرحفياه : تقع إلى الشرق من العفولة على بعد ٠١‏ كم من الناصرة» تأسست عام ۱۹۱۱ وبلغ 
عدد سکافا ۲۹۸ شخصا. 


عن جحلة "عام المعرفة"» عدد رقم ۰۷٤‏ شباط ۰۱۹۸٤‏ ص .۲۷٤-۲۷۳‏ 
ولمزيد من الإيضاح يراحع : حسان حلاق :ور اليهود والقوى الدولية في حلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش -١۱۹۰۸‏ 
۹“ مرجع سابق» محلق رقم -١٦-‏ "أوضاع المستعمرات اليهودية في فلسطين في أواحر القرن التاسع عشر (۱۸۹۷)'» ص 


۰ N e i bE 


الملاحق 


ملحق رقم -۹١-‏ 


نص الرسالة المفتوحة الموجحهة من الشيخ ‏ مصطفى الخطيب" و"كامل افندي 
الخطيب » من بيسان"» إلى: الوالي» نة الاصلاح رفي بيروت)» الامة العشمانية 
والعرب» فی ۲۱ آذار ۱۹۱۳ 
'قرأنا في الحرائد العربية ان "جيب بك اصفر يلاحق اليوم طلبه المقدم لدى الحكومة» 
المتعلق بالترام الاراضي السلطانية في سورية» وان الحكومة 
المطلوب. 
"لر 


ستقرر منحه الالتزام 


سبق لنا نحن بالذات» با منا وباسم مسين الف مواطن عربي» سكان البلاد الي 
سيعهد: باستمارها إلى السيد اضفر ان انحتجينا على القرار الحكومي» لأن 'تسليمها إل 
ايادي الخرباء سيضع حياتنا ومصالحنا واستقلالنا قي خحطر. فبموحب أي حق وتحت أي 
داقع يسمح بالبيع اللغرباء بلاد اولفك الذين يقاتل احوتم اليوم في "تشطاب" 
و"غاليبول" وضحوا دائماً من أجل الوطن. 

فليعرف السيد اصفر وكل العام اننا لا نسمح ابدا للغرباء بابجىء والاستثمار على 
هواهم الأراضي الي وصلت الينا من اسلافنا ورويناها دائماً من عرقنا. اننا ترجو من 
اللجنة الاصلاحية ان ترفع احتجاحنا إلى من بيده الأ "' 


الامضاء : 
الشيخ مصطفى الخطيب 


من یسات 


سس 


١ 
S8 الا‎ 
.۱۹۱۳ جحريدة الكرمل في عددها الصادر بتاریخ ۲۱ آذار‎ 


q۲‏ الملاحق 


ایا 
أسماء نواحی ولاية بيروت وعدد القرى التابعة لكل منها وعدد 
قری کک فضاءِ 
أنواع القوى العسكرية المرابطة في ولاية بيروت وأماكن مرابطتها 


والوحدات التابعة ها 
أقسام القوة الأمنية التابعة لولاية بيروت ومراكزها 
الاماكن ال تشكلت فيها الغرف الزراعية والتجارية المستقلة منها 
والمخحتلطة قي ولاية بيروت 


أنواع محاصيل ولاية بيروت الزراعية وكمياتما وقيمتها الاحمالية 
والتفصيلية وتوزعها على کل سنجق من سناحقها عام ٠۸۹٩‏ 


مقدار اعداد حيوانات ولاية بيروت من أبقار وأحصنة وير وبغال 


وكيفية توزعها على كل سنجق من سناجحق الولاية 
مقدار اعداد حيوانات ولاية بيروت من ماعز وأغنام وحاموس 
وجمال وكيفية توزعها على كل سنجق من سناحق الولاية والرسوم 
السنوية المستوفاة عنها. 

مقدار بعد مدينة بيروت ومراكز أقضية ولاية بيروت عن دمشق 
وعن مراكز سناحق الولاية بالساعة 


مقدار عدد قطع أقمشة القطن الخالص المنتجة عام ۱۹۹۰ واعاها 


٣-حدول‏ رقي ت 


في کل من مدن : بیروت» همص» دمشق وهاه 


جموع قيمة صادرات وواردات مرافئع: بیرو ت› طرابلس» اللادقية 


وحیفا عام ٠۸۹٤‏ 


تذبذب اسعار الحریر الخام ما بین ۱۸۹۰-۱۸۷۷ 


متوسط انتاج شرانق الحریر في سوریة ٠۹۰۰-۱۸٦۱‏ 


كمية الحرير المصدرة إلى مرفاً "ليون" عير مرفاً بيروت -)4۹١١‏ 


»ەر 


۷-حدول رقم -۱۷- 


E 


العدل السنوي ر كة صادرات مرفاً بیرو ت . 


النسب المعوية للدول الاوروبية الرئيسية من صادرات مرفاً بيروت 


في فترة ما بین ۱۸۹۷-۱۸۹۰ و۱۹۰۰ 


كمية القمح المصدرة من مرفاً طرابلس عام ۱۸۹١‏ وقيمتها 
والفول اللضدرة اليا 
كمية الليمون على اخحتلاف انواعه المصدرة من مرفاً طرابلس عام 
۹ وقيمتها بالفرنك 


حصة کل من السلاطنة العثمانية ورو سيا و مصر والبلدان الاوروبية 


من ليمون طرابلس عام ۱۸۸۹ وقيمتها بالفرنك 
كمية "عرق السوس" وقيمتها بالفرنك وحصة الوحهة ال صدرت 
الیها من مرفاً طرابلس عام ١۱۸۸۹‏ 


قيمة حصص كل من فرنساء السلطنة العثمانيةء ايطاليا وانكلترا من 
حاصیل السمسم» القمح» الذرة» الفول» الحمص وزیت الزيتون 


ال صدرت من مرفاً حیفا ١۱۸۹۳‏ 


النسب المعوية للدول الاوروبية الاساسية من صادرات مرفاً عكا ما 


بین ۱۸۹1-۱۸۹۳ 


الكميات المصدرة من مرفاً بيروت والكميات الواردة اليه بالطن»› 


-۳٣- رقہ‎ لودج-١‎ 


e Mh as ۲-جدول رقم‎ 


ر 


تعرفة القطارات على حمل الحديد من دمشقی dM‏ مزیر یب 


مواعيد سفر القطارات من المحطات بين بيروت دمشق» ودمشق 


ب 


بیروت 
تعرفة أحور نقل ال ركاب على حط حديد دمشق حيفا على أساس 
درحتين ومواعيد السفر بين حطاته 
فة جور نقل ال ركاب غل خط الندید باتاه حیفا دمشق على 
اساس درجتين ومواعيد السفر بين الحطات 
مواعيد سفر القطارات من طرابلس إلى مص فحلب وبالعكسء 
ومن طرابلس إلى حمص رياق فدمشق وبالعکس ومن طرابلس إلى 


مص ریاق بیروت وبالعکس 


-۲٦-ہقر حجدول‎ -۳٦ 


۷-حدول رقم -۳۷- 


۸-حجدول رقم -۳۸- تعرفة لات قطار ال ركاب على حط رياق هص حاه فحلب 


بالغروش في الدرحات الثلاث 


والأحرى والأحرة بالغرش في الدرحات الثلاث 


الخرائط 


ال اط 
۹۰٦‏ 7 


الخرائط 


a 
سسس‎ 
کا رلا وسا‎ 5 


کید سکا چا نن جن سے 


: 
1 
1 
تز 


خريطة - رقم -١‏ من إعداد المهندس المد بسام منصور» ٠۹۸٤‏ 


EE E ES 


3 oKlés Yerûbolos o1 
J TURKMANS XN. 
@ 


1 
"Mom bedj? 1 
E l.d Antioche / 
ںای‎ 


ٰ : Korftin 

ANFAKI ER, Arsen 2 ALEP A 
Sidi Ss و‎ 
3f -O0Ghogr 


E 


ّ 
LU 
GQ Saline de Ûreboul ر‎ 


/ 


و 
TRIPOLI 2 1]‏ 
2 13 س 
O E dor 3 3 3‏ 
Bachorr ol Q E‏ “` 
BalrcUn TT, sS... PRL‏ 


SAS o8 
SOI 


MEDITER RAVÉE 


۲ 


AM ERs: 


د ^ 


۷ ر 
aN ablous‏ 
i‏ چ 
u, ۱ NS‏ 
ا( 1 و 
ل ۱ 2 
E O‏ ۰ ج 2 NS E2‏ 
ا S4 FOU‏ د i ٠‏ د وا 
و ية ا SE Bothle 1 E‏ 
Opi RAE a OS ES 5 e‏ 
ا 3 و 3 oi e r êr‏ 
: ر : ا . جنک 7 
WIE $ 100 KM EE E 1‏ 
: کے ٤‏ اھت ہے ے _ ے 
2 2 و 0 SL‏ 
FEF boney rrr 0 E pA E ar‏ 
^٣‏ 2 3 1 کہ مدا ۔ے“ 
ر 8 “وه | ١‏ 
EE, 3 : 260G‏ ااا 
4ے ا ار ب NIE‏ 
سس ج د سج ت ححح د ستل 2 aR B+‏ 
ن #٤‏ ت 3 


EEE‏ خريطة رقم ۴۳- أعدت هذه الخريطة بالاستناد الى خرائط المستشرق الفرنسي "فولناي" 
حريطة - رقم ۲ - من خرائط المستشرق الفرنسي "فولناي" التي أعدها خلال رحلته الى مصر في الأعوام .۱۷۸١-۱۷۸۳‏ 
في الأعوام .۱۷۸١۹-۹۱۷۸۳‏ 


۹1۰ الخرائط 7 4 


3 3 E : 


at : ر ر‎ 
٠ے‎ rs 
“` (REG 
R§F۽؛‎ Nh ا‎ 
SIONS 


3 
SST 
RRS ibn. 19 )۷( 
" alae 0 خ‎ ٘۹ 


TYR 
مهندس الجسور‎ «“"M. Stocklin" خريطة رقم 8 ت تصمیم مرفاً بیروت أعده "ستو کلن"‎ / 
مصور افترحه "جور ج فيصيه"”ءاوورو ۷ ءءعإم»6” لحل مشكلة المطالبة‎ -٥ و"ستوکلن" هو مهندس فرنسي سبق أن عهدت إليه إدارة أعمال حفر خريطة رقم‎ .۱۸٦۸ والطرق عام‎ 
قناة السويس. بتوسيع حدود متصرفية جبل لبنان على حساب ولايتي : بيروت وسورية في ۱۷ حزيران‎ 


VEIT “Documents... “; tome V, lettre n° 53, p. 289. 


“Documents... “; tome 20, annexe ã la dépêche du 17 Juin 1913, p. 213. 


الخرائط 


فهرس الأعلام 


ساب 


YA“ ٦۰۷ : برتران» م‎ 


NYS NTA CONS NYT ONT برتوي» ادون‎ TAN ETE U 2 ابراهیم پاتا‎ 


VAS VAY VAI «Y۹ F1 ٤٢ : ابراهیم» نوري‎ 


اتاتورك»› مصطفی کمال 8 
ادهم اا ;3 AE‏ 


بوره» م : ۷٥‏ 


بيڪو» فرانسوا حورج: »4۱٤ 40۹ ›٤۰71‏ 4۳۸ 


i gE 


ارسلان» آمین : ۲۷۲ 


اصفرء بحيب : 4۲٣‏ 
اکارلی» انحن : ۲۰۹ 
اماعیل» عادل : ٣ه‏ 
الكواكي» عبد الرحمن: ۲٤‏ 
اکرم بك» الوالي : ۹۹٩‏ 
الكل رعون ۲ ٠٠١‏ 


الأحمدء عبدالله : ٠١٣۳‏ 


باستید» م : ۷٥‏ 
باز » سلیم بن رستم : ۱٤۷‏ 
بتیت فیل» م : ٥A۳ ۲٤۰ ۱۷۰ »۱ ٦۳‏ ۷4۹ 
باترعونیو» م : ۷۰۹» ۷۳۷ 


۲ ۳۸۵ ۳٤٤) ۳۳۰ ۳۲١ : بیهم» آل‎ 


بياقي» م : YY‏ 
بنکوس» م : ٤۲٥‏ 


۲۱۸ : بنسن» م‎ 
۳4q\ (TVA «T6 «1» ¥1 › ٥ : بيشون» م‎ 


السا بدا + :+ : 


اشارء أ : ۷٥۲‏ 


الكيلان»› المفيّ عمر الحاج BF‏ 


VAY eVKY eYYY ê استیه»‎ 


ار کا داود: ٤٣١‏ 


بیا» م : Y۹‏ 


اوتافي» م : 4۱٦ ۳۹۸ ›)۲۰ ›۳۱ ٤‏ 
اوهانوس باشاء المتصرف : >٤‏ 

دهم بك الوالی : ۳۲۹ ٣٤٤ ٣٣٣١ ۳۳٤‏ 
الشهابي» الأمير بوسف : ۸/٥ »٠٦‏ 

الجزار» أحمد باشا: ٠ه‏ 

الحصري» ساطع : 4 


YY YEA : اوستن» م‎ 


TE : بوفور» م‎ 
TIR T VS T5 : بونكارية» م‎ 


برعوي»› البرعون» سلیمان : ٤٠۲‏ 
بوب» م : ١١٣ج ١١‏ 
بستانٰي» البستان» سلیمان : ۲۷۱١‏ 4۰۰ 


é4 FAV OT Ton: FT OVIT بومبار» م‎ 


TV COTY 


آیدۂ سال : ۷٥٦‏ بستان» البستاني» نحیب: ۲۲۷ 


رن - 
تعيمي» التميمي» عبد اللحليل : ۸ 


تورن» لويس غندولفي YEON‏ 
تللنديه» م : ref ks EYE‏ 


أمين أفندي: ۷۷۲ 


باسکیه» م : ۹ 


بالمرستون» م : ٦٥‏ 


بلانش» م : ۷٥٤‏ 


توفیق باشا : ۲۱۷ 


تویيٰ» آل : ٤‏ ۳۱ 


بنتوا» م : ٦۸‏ تویێٰ» میشال : ۳٠٦۰‏ 


1¥ فهرس الأعلام 


اش کیااک کر ال 2۲۳٩‏ 


خط الشيكف ع ۷0۸ 
حازن» الخازن» فیلیب : ٤۷‏ 
حازن» الخازن» فرید 3 N‏ 


۲٢ ١ ء٣۲٣١‎ ۲۲۳۹ ¿۲۲۹ ٤۲۲۸ : ابت ابراشیم‎ 
۲٣٣ +۲۳١ ۲ تابه لب ایرب‎ 


Vi YT ETE : انچ آل‎ 


ڑل 
دلکاسیه» م : 1۸۸ °° £ ¢۱ TY c1۸‏ 


TAET Es ONTALTTT ATE FY KE 


a 
AEN CITE : جريج » الياس‎ 


4٤١۷ ٤٤٤ : داعوق» الداعوق» عمر‎ CEVWEEET SEET EE T> سال‎ 


حوفراي» م : YoY )۲۱۸ ۰۲۰ ٤‏ دي بارك» فوك : ۲٣۲‏ 


A CE i دي فرانس»› م‎ hs OT 


دومر» م ۰ FN‏ 


جیانیيٰ» م : ۲٣۷‏ 

جاوید باشا: ۳۹۷ 

دي بوسك» اندریه : ۲۹۱ 

TUE EE EIT e E ۰٤۰١ : دو مر ع )م‎ 

دیفیل» م : ۷۷۸ 

دي لسبس»› م : ۰1۹۷ 1۷۲ 

دی ا ورک م ۷54 

دو غلاس» فو کس : ۸۰٦‏ 
-ر- 

رمضان» عارف أفندي : ٤٥‏ 


جاك اون OEE‏ 


جيرو»› م ٠‏ 0 
جحاويد بك» الوزیر : ۷۸۸ 


ح ‏ 
حويلي» علي محمد : AY TE‏ 
حناء طنسي : ١١۳‏ 

حويك» الحويك» ليون : ۲۲٠٢‏ 
حوران» البیرت: ۲۷۸ 


TEE ETT NY ETT O حازم بك» الوالي‎ 


ریفن» م : ٦١‏ 
رینو شوفالیه» م : ٦١‏ 

رشدی اشا الوا : ۸۲ 

رؤوف باشاء الوالي : ۱۷۲ ٠۷۳‏ 
رشاد» السلطان محمد : ۳۸۹ 
خید الدین ئی : ۲۹۰٦‏ ریبو» م : ۷۳١ »۷۱۰١‏ 


یش باشا :الوا 7 ۷۹۲ 


حرفوش» حورج : ٤۰٤‏ 

حيدر» اسعد بك: ٤ ٤۳‏ 

حويك» الحويك» البطريرك : ٤۳۸‏ 

حسامي» الحسامي» فۇاد: ٤٦‏ 
-خ- 

حالد بك» الوالي : ٤۱۷۶ء» ۷۸١‏ 

حطیی) الخطیب»› روحي : ٤۲١‏ 


حطیب» الاطیب» مصطف کامل $ ETT‏ 


س 
زکریاء آل زکریا : ٤۲‏ 
زهراوي» الزهراوي عبد الحمید : ۳۷۰)» ۰۳۸۰ ۰۳۸۷ 
١١‏ 

زینیه» حلیل : ۰۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۷ ۳۸۰ ۳۸۷ 


۹¥ 


۹10٥ 


فهرس الأعلام 


با چ 
میلیا نسکایا» ایرینا : ٤۷‏ 


نتر ا 
طراد» بترو : ۲° )¢ TYA «TT «(TT 1| «(T۳۰‏ 
طبارة» سليم : ۳5١‏ 

طبار ر کزیا :+ ۴۶٤(‏ 

طبارة» الشیخ احمد : ۳۷۱ ۳۸۳ ٣۹۰‏ 
طراد» اسکتفر 2 غ + 


سنو» عبدالرؤوف : ۷١‏ 
سینکیو ویکز» م : Y.V AT‏ 
سبیللر» م : ۰۱۷۸ ۷۱۳ 


KIT SVT SIV سوهارت»›‎ 


E EE 
Ko ef TAC ۹ ۲۴۳ : عبدالحمید الثاني » السلطان‎ 
NTO Oe NOY TTY TT 1 ۹° 


سرساي» م : 1۸۸ ۰۰ ۲۱1۸ ۲6( Y۳‏ 


Ee CFT 


۳۷٤ : آل‎ ٤ق‎ 
ETA PY Gef ENT eNY رق‎ 
۳۷۱ ۳۳۸ ء۳۳١۹‎ ۳۳١ ۳۳۱ : سلام» سلیم علي‎ 


CVT Et TEV te CEOS TAA TAT 


عازوري» بحيب : ٣٤‏ 


عثمان» ان + ۹ 


٤۳۱ ٤۲۹ ۳۸٤ ۳۷۰ : عمون» اسکندر‎ 
٤۷ : عطالله» يوسف‎ 

عوض» محمد عبدالعزیز : ۳ه 

عبد البجيد» السلطان : ۷“ 

عبدالکرع »› احمد عرت: ۷۹ 

عزت باشا : ٣٣۳‏ 

عرسان» عطية: ۳٦۹‏ 

عابد» العابدے عزت باشا : ۳۲۳ 


4۷ 


٤4۱۲ ٤٤ ۳٤١ : سرسق» يوسف» جحوزیف‎ 


Voo 


شاهين» جريج : ٤۰‏ 
شکري باشاء الوالی : ٩٩‏ 
شمیط» م : ۲۳۱ 


عارف بك عمد : ٣۹٩۸‏ 

عريضة» المطران : ۳۲۹ 

عمون» داود : ٤٣۰‏ 

۳۹۸ »۳۷۰ ۳٤۲ »۳۳١ : عسلي» العسلي» شکري‎ 
EN ENR Eel TY 

عادل بك الوزیر : ۳۷۷ 

عظم» العظي» آل : ۳٥٥١‏ 

عريسي» العريسي» عبد الغيْ: ۳Y‏ 


شقير » اسعد أفندي : ۳۰۷ 
شکور باشاء الوحیه : ۳۱۳ 
شکسبیر» م : ۳۷٤‏ 


شو کت باشا» محمود : ۳۷۹٣ »۳۷۰١‏ 


شکري» مد حت : ٣۳۸۸‏ 
شنتيري) نصري FAN‏ 
شهبندر» الشهبندر» عبدالر حمن : ٤٤٦‏ 


شفراي» م : 3 ج 
شهال» الشهال» محمد : ۷ه غليوم الثاني» فردریڭ: ۳۷¿ ۷۸ ۲۰۱ 
شلمل» م : ٩۸٩‏ عيزو ع : ۷٥‏ 
ضاهر» مسعود : » EE 0۰ (EY‏ ا 
غوبلیه» م : ۱۷1 


a E‏ فهرس الأعلام 


٩۸ + کته اقتال‎ 
YA EFE YT AT jS 
CETTE TTT EI A کامل باشا» الصدر الأعظم:‎ 


Ye CAT : غيللوا» م‎ 


قو رمعد ارق : ¥ 4 


٤۳۱ ۳۹٤ ۳۸٦ »۳۷۷ ۳۷۰ : غانم» شکري‎ 
ETT RETTEPTT CTT ET EY 


کن r OF‏ 
كك الكك» رعون: ۰۲۰۹ ۸۷۹ 
کونستون) م : ›۲۱٤ ۰٥‏ ۲۳۲» ۲۸۲ 
کرومر» لورد : ۲۲۸ 

کامیرون» م : ۷۰» ۷٤۸‏ 

ارم 7 ۳ 

کریي٤‏ م : ۰۲۷۳ ۲۹۰ 

کر لاند رم : ۳۲۰ ۳۹۹ 
BE‏ 1 

کردعلي» محمد : ٤٤٩ ٤۲۱ ۳٤۸‏ 
کامل باشا» یوسف : ۳۲٦٣۱‏ 


. 


TITY CEs CEN : عى م‎ 


عو تيه» م ا ا 


TEY OKT EELT OTS CES, غيو› م‎ 


غانبیتاء م : ۷۰۹ 


غیشاز» م : ۷٥۹‏ 


٥٤ : فولناي‎ 


فرد يسیي : ۸۲ 
فريد بك الولٰي : ۹٩‏ 


hS ›»۱٦۳ : فلورن»ء م‎ 


ل - 
فوزي باشا» حسین : ۱٦۹‏ کی 1 6 
قرات جرياة + ٠١‏ لنش» م : ١۷٤‏ ۱۹۳ 
فرید باشاء الصدر الأعظم : ۲٠۹‏ حود» اسعد : ۲۳۹ 
فرانزا» م : ۲٣٤ »۲٥۲‏ لايف» ج : ٥۷١ »٥٤٤‏ 
فوشیه» م : ۳۱۳ س س 


VOY EVEN CVT ELIA C1 VY; lr gd 


Voo0 (Vo 


فایصيه» جور ج: th‏ 3 


مارتن»› م : ۲ه 
ت ا حمود الثاني» السلطان: 1۷ 

ملوازء م : ٦۸‏ 

موستیه» ما رکیر : ٤۷١ »۸۲ ›٩۸‏ 

محمد علي بك : الوالي : ۹۹ 

مرعجي» المرعي» عبد الفتاح بك: ٠١١‏ 

س ایل ۳ 

ملاح» املاح › عبدلله ek:‏ 

مطاف باق الت 0۳ ۲007 ۲۷ 


فؤاد باشاء الوزير : ٦۹٤‏ 


e 


a ass 


CEE CTU TELET TOE YS CNV قو جحه» م‎ 


CLL GENS EEN ACS 


قبس» القبس»› جحریدة: ۳۹۹ 
تات 


TITEL TTT OTA 
٣۷۴ : مکمریل م‎ 


(a موت»‎ 


٤۷ : | کزیسکی)‎ 


کونراني» وجيه : ۷٦‏ 


1¥ 


ملحمة» بحيب باشا: ۳۲۲ 
مۇيد» المؤيد» شفيق بك : ۳۳۳» ٠٠۴۳‏ 
مطران» المطران يوسف: ۷۷۷ 


CTAY CTA TYA (1A : مطران المطران» ندر‎ 


A : هارعن» م‎ 
V۹ YY < A۰ (Y۹ : هانتو» م‎ 


هع : ۳2۹ ۳۷۹ 


Ao 


مقتبس » المقتبس» جريدة دمشقیة : ٠۹۹‏ ا 
وال وسکی»م : ۸۲» ۷۷۲ 
نيف بك» الوالي علي : eS‏ : 
وودهم : ۲۰۰ 
أن اأ ا اة ف : 

اا و اا هیب بك : ۳۹۷ 

- ن لا — 
نابلیون : ٩‏ ۱۰ لانسدو» لورد : ۲۱۸ 
نعمة» عبدالله : ٤٠‏ لابولینییر» م : ۲۲۹ 
نافع» محمد : ٤٩‏ لا بییر» م : ۲٣۲‏ 
ناشد باشاء الوالي : Y5 »۱٦۹‏ لا دیر» م : ۲٣۹‏ 
: لا بورت» م : ۳۹۸ 
نصوحي بك الوالي : ۱۸١ ۱۷١‏ 


ه 


نعوم باشا» المحتصر ف : ۲۱۸ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۳۹ 
ان : چی» حسن : ٦۳ ٤۹‏ 


. 1 VY» 
0 e يو سف باشا» المتصرف‎ 


نصار»› سختار: 2 
ناظم باشاء الوالى : ۳٠۲‏ 
نقاش» جحان : ٤۰۷ ٤۰٤‏ 


O ET 


Ve + Ft 


نقاش» النقاش» نقولا : ¢0 


فهر ص الأعلام 


e E O : اسطنبول‎ 


۹1۸ فهرس الاما كن 


PI CLAN CY DE FIT VON, CVE EVERETT 


EOE FEA Gels EEDA BEES: CETS UOT b1 


MTT ONY CONT ONY COV COE EAT NLE VVC EINY ELL GT ® ER E1 القدس:‎ 


TWN e SEAN 


ایران : 


¥ 


VE ENTE E 


PIT O 


LON EIITN ELIM GES بال‎ CA YT OCCO ET LF CONES CA ET 


۳۰۸ بلقان» البلقان:‎ FAW TASTEE 


1 ES 


ih a E 
ايطاليا:‎ 


ET WEE © 


٤ 


۶ حمد: 


٩٤ ٥۲ بلقاي البلقاء:‎ ۳ ۳۷ ۷ £ c۲2 ٦ 


Y۰ پرلين:‎ 

٤۱١ بتلیس»› ولایة :۱۷۲۳ء‎ 
{Y0 ال‎ 4 AF Ve\FeociTouiY E EF 
۷٠٠١ برام» مدينة:‎ OY ONE 


YY بو سنة:‎ CUNY e CCEVWEN EVEN EN IVY CIF 
۱۹۷ بیزرت»› مدینة:‎ 


EA &@ YT 
1 
NOTE NET 


٤ ۰ 


آیدین» ولاية: o۲‏ 


الرا 4 


OA <©" «(oo 


۳۹۹ e۸ 


LIN EL INIEOSEN 1E LE OY 


ONY EVEN SEYTEN AN EF ET 
ETULEINETV ELVEIT IVETE 

VLEET ETT : | FEHEACCE CET TIENT ETO 
۷۳۲ اتلك مدينة:‎ ۳ ۲ 1 1 ©۹ 0N co «o 

Ao TAY CAY ENA CVT CV Vo C۹ 


EIT EFT KITT EVET CO COA 


فهرس الاما کن 


VIT 


دير الزور: 


۷٦۰ »٤۳١ : دامور» الدامور‎ 


“٥ : دمیاط‎ 
YT ETS EY EA 
E VT EVV EAE | 


7/۰ E OS 


Ut Ete re ET AFT OAT VON ORE ENVY FUVTT ETS EIT 


٤٠ حومه» الجومه:‎ 
WY FFY TFS ITT ITTE جونیه:‎ 
۷٦۹: حزائر» الحزائر‎ 


TYME 


9 


VT ENT 


- سس‎ 
iL TEFEN EYY 


س 
حلب:1 “¢ ¥¢ YA CY «oo (¥ CY <° (1A «A‏ 


AN, 5 GON (GEE OF OV E EVERETT ETY 


WM ANT NTU KEUNET TATU TIES 


oi u (OES CETTE EVV EFTTA ATF 


UV Ta FE EFO TET OFT ATT ET VS ۳۹۷: حجاز» الحجاز‎ 


AYTOELIARETUTT COTY & VEY VVE VAT OT EF حوران:‎ 


CTE cot CVA CITY FT CAY حاه:‎ 


YET EVT 


AEN CTT ES, € EN 


E NYY EV CVE VT ETT ETE IA 


YAo coeAY coVY «cooY cTAY 


سويد» السويد ٦٥۷:‏ 


حصن الا کراد: ۲۲ء ٤٣١ ۱۲۹ ۱۰۷ ۲٦‏ 
مص : 
VTTEVT VEL‏ 


co44 coeAY coeVT c13T AF CAT 


- ش س 
شام الشام : FY BY 8 ٩ ۰۸ › ۷ ٦‏ 
شقیف» الشقَیف : ٩ ٤‏ 


٠۲١ ١۱۱١ شفاعمرو:‎ 


دمشق : ۷۰1 ۱۸۰۸۰ ۰ ۰۱۹ ۰۲۱ ۳۷ ٤۳‏ |شویفات» الشويفات : ۷٦١‏ 


Te EVE YT ENVY ¢ O5 COT 


e: ENE CAT ORS ENT : دجلة‎ 


VY‏ فهرس الاما کن 


اق رک عراق» العراق: TOT PSTN‏ 


EON TOLER ENT CG KE Ye 


عقبة» العقبة: ۲٤٤‏ 


۳۸ عمال‎ CNY € AE AYT EASE EAN E A € EA 


٤۷٣ عین تنتا:‎ ORT 4 OVE GC ONT Tel € PI Û eI OVI 


و 


oA! c\A: «coo CA عزه:‎ 


ê AN ATT SNE SSE SEE TOCSY : صور‎ 


AY! EET rT YY EY 


غلوب» مهي TF‏ 


da‏ چ N MAF ATA YS‏ ف 


CVF F7 ETE oV EY EY o 61¥ قلطن‎ ETT BLI E TF 


oYY (To cYEf Ao CFOY CFTE CETS CFVTTY ETON CIT 


NUTEEVAVN EINE IVT ETA YY CYA a 


VEL EETT ETL ELIM ELTTOROTETIYT EFE e re 
۴۷ 2١١: تة اة‎ 


تو ت 


VON EKEN CATT EVULENECAEN 


Of GOTELT COV CTO CTT CIN CT طرابلس الشام:‎ 


E فاح ااج ۴ م‎ ORY FUE FUE OUT EAT OAT CVT EU CON ¢ 


۲11 افاشودة:‎ Y6 ۳ ۹ 0 TV CN CO ۆش‎ ۲۲ 


coo cEAV cCEVY cE cfoT cPTIT CY <‏ -ق 


قطر: ۱۸۲۷ 


TENETEVY Cle VV EONT ASEVY ENA قبرص:‎ 


oVY (oVi (<0۹ (ooV (<© £۹ <o £ 


oN FF jl 


CTO ET YA ETTNCETT TVET TN قاهره» القاهرة:‎ 


EY cE (F40 (o۹ ۳۹۹ ۳۰۹ ۳٣ طرابلس الغرب:‎ 


OA CET NEN CY طرطوس:‎ 
5 


coA coV ce coef cof (YV cf¥ CIA «A : عا‎ 


قحف» القحف: ۳۷٤‏ 


E 8 


ET EVAN EVAN FY E aS 
FE YAY e a 

۲٣۳١ کسروات:‎ 

٦٤۰ »٥۸۱ کرمان:‎ 
EÊ 


٦٥٤ کراباخ:‎ 


ENN WEN POY FE GE FAT EAE KE AFUE 


EEE EEAV EET EEO ETI EVANE CENT Y 


ONY GOVT OT 


“۲7 01۱ 47 4° ٤۲ ٤۰ c٥ ۲۲ عکار:‎ 


ET i © 


UN) 


فهرس الاما کن 


ل 


IA (IY «(۳.۹ ¢۸ › ۳۰۷ ليبڀا:‎ 


لندن: ۷۰» ۳۷۰» ۳۹۵ ۳ه“ 


لیون: 0۸7» 0۸۸› ›0۸٩‏ ۳ 
ليفورن: LEY‏ 
ھم 
مرجعیوں: ۲۲ء ۹۳ء ٦۹ء‏ ۹۸ ۳٣١ ۱۲١‏ 


٥۸۱١ مرسین:‎ 


4% 6ê TOV UNV EVT iV ê YA لادقية» اللاذقية:‎ 


مرقب» المرقب: ٥۸۲ ۱۲١ ۲۳١۱۱‏ 
مرا کش: ۰۳۱۹ ۳۹۹ 


a N O CE E E E ۲٤١ ۲١١ مصر:‎ 


AF (of (ON, OS NPN TEN YO ETO 


se tide «(46 CEAV ET o CTAY ETYY 


V1 cCTEA coAY coeAY «<01 « 


o4 co 4V (ToY (fo NEY € 


-ي- 


مزیریب: ۱۸۱ ۲٣۲٣۳‏ 
مرد العيرون: ٤١‏ 


coeAA <A (ooN (OV (1° «V۰ «oA مر سیليا:‎ 


“oV coAY (YY «OA «<07 «oo »۲ ۲ يافا:‎ 


عن» الیمن: ۱۸۷ ۱۸۸ ۳۹۹٩‏ 


Vis CVI VOVOATETET NEY, Ears 


۳۷٣۳ ۳۱٦ مکة:‎ 
i E 
لن‎ 


(\ fe ATVI AT CTY 8 نابلس:‎ 


o40 LAV (VT O1 40۹ 12۹ 


۷٥۷ ۲۰۳ ۱۲١ ۱۱۱ ٩71 ناصرة» الناصرة:‎ 


دزیت: ٦£‏ 
بحد: ۳۷٤ ۲٤٤‏ 
نرو ج» النروج: “00٥‏ 
بك¿ التب ۸۷١‏ 


الاهداء 
تقديم : مشكلات البحث العلمي في تاريخ ولاية بيروت 


مقدمة منهجية : 
أو لأ :ل اذا هذه الدراسة؟ 
ثانيا : أهمية هذه الدراسة. 
الا : حدود الدراسة. 


رابع : مشكلات الدراسة وفرضياتما. 
حامسا : موضوعات الدراسة. 
سنادساً ١‏ متاقشة حول الدراسات السابقة. 
سابعا : مصادر الدراسة. 
ثامتاً ٠‏ : الصعوبات الي واحهت الدراسة. 
مدخل : الظروف التاريخية التي أحاطت بتشكيل ولاية بيروت 
أسباب تشكيل ولاية بيروت 
جروج التجار الفرنسيين من صديا وعكا 
بيروت ميناء ريب للتجار الفرنسيرن 
بيروت م ركز للقناصل العامين 
تعزز الوحود الاحبي في بيروت وتزايد أهميتها خلال الحكم المصري لبلاد الشام 
الفرنسيون يتبنون رأي الاباتي لويس غندولفي دي تورين 
السلطنة تواجه المحططات الدولية بقانون تشكيل الولايات 
بعض الاستنتاجحات 
الباب الأول : 
الأروضاع السياسية في ولاية بیروت (۱۸۸۷ ¬ )۱۹۱٤‏ 
الفصل الأول : التشكيل الاداري لولاية بیروت ۱۸۸۷ - ٠١۹۱٤‏ 
ولاية بيروت اجزاء من ولاية سورية 
موقع ولاية بيروت» حدودها و مساحتها وتقسيماما الادارية 
أ - الادارة والوظائف الادارية في الولاية 
ب - الادارة الامنية وحفظ الامن 
ج - الادارة المالية للولاية 
د - المحاكم والادارة القضائية 


بعض الاستنتاجحات 
الفصل الثاي : التاريخ السياسي لولاية بیروت (۱۸۸۷ ¬ )١١۹۰۸‏ 
الفرنسيون احتضنوا الولاية منذ نشأمًا 
السلطنة تعود الى عرقلة انطلاقة الولاية 
اللحطط الفرنسي في صراعه مع المحططات الدولية الاخرى 
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الفرنسيون يقلقون على مخططهم من حوادث حوران ۱۸۹۰١‏ 

تأثر ولاية بيروت بالحوادث الامنية الجاورة وتعرضها للابتزاز 

ا لخارجية الفرنسية تحدد منطقة نفوذها في سورية 

ولابة بيرؤت ي الغقد الثاتي من غمرها 

حوادث بیروت ق ایلول ۱۹۰۳ 

بعض الاستنتاجحات 

الفصل الثالث : وضع ولاية بیروت في ظل انقلاب ١۹۰۸‏ 

انعكاس الانقلاب العثمان على ولاية بيروت 

الولاية تحت الحكم العسكري بدون وال والموقف من الانقلاب 

الاحاديون يدعمون مواقعهم 

سياسة الاتحاديين تتعرض للنقد من قبل حلفائهم في الولاية 

الاتحادیون یکرسون حکمهم عام ١۹۰۹‏ 

الفرنسيون بمتنون علاقتهم باصحاب الموقف المعارض للاتحاديين 

تأثر ولاية بيروت بالحوادث الامنية والسياسية : 
-١‏ الحوادث الامنية ذات الابعاد السياسية 
- خاولة حديدة لالغاء الامتيازات الاجنبية 
۳- تأثر الولاية بضم النمسا للبوسنة واهرسك 

بعض الاستنتاحات 

الفصل الرابع : ولاية بيروت عشية الحرب العالمية الاولى حت فاية ٠۹۱ ٤‏ 

أً- جعية بيروت الاصلاحية : 
ظروف تأسيس ال حمعية 
السلطنة .عواجهة اهزائم عام ٠١۹۱۲‏ 
التحضير من أجل تشكيل جمعية بيروت الاصلاحية 
تشكيل احمعية 
حزب الائتلاف الحر يفشل في الالتفاف على الح ركة الاصلاحية الي اطلقها 
الاتحاديون ينقضون على السلطة ويقطعون الطريق على الاصلاح 
الجمعية تقابل الوالي 
الوالي يحل الحمعية فی ۲٣١‏ آذار ویعلن قراره فی ۸ نیسان ١۹۱۳‏ 
ردود الفعل على حل الحمعية 

ب- حزب اللامر كزية الادارية العثمانی ٠٥(‏ شباط ۱۹۱۳) 
ظروف تأسيس الحزب 
ا لخطة الفرنسية تشكو من نقص في عناصرها الاسلامية 
تأسيس حزب اللامر كزية الادارية العثماني 
السلطنة تعمل على تصديع حزب اللامر كزية الادارية العثماني 
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1٤‏ فهرس الموضوعات 


أ المؤتمر العریي الثالث فی باریس من ۲۳-۱۸ حزیران ٠۹۱۳‏ 
الظروف الدافعة لانعقاده 
التحضير للمؤتر العربي الثالث لي باريس 
ردود الفعل على فكرة انعقاد المؤتمر العربي الثالث في باريس 
حاو لات الالتفاف على المؤتمر العربي الثالث في باريس قبل انعقاده 
الترحيص للموتر وبرناججه 
افتتاح المؤتمر العربي الثالث في باريس وأعماله 
وفد جمعية بيروت الاصلاحية يتابع مقررات المؤتمر العربي الثالث 
الفرنسيون يقَيّمون حطتهم بعد المؤتر العربي الثالث ف باريس 
الاتحاديون بمتصون حر كة الاصلاح قبيل اندلاع الحرب العالمية الأول ١١۹۱٤‏ 
تأثر ولاية بیروت بالتح ر کات الدولية قبیل الحرب ٠۹۱٤‏ 
أ- حركة الاستيطان الصهيوني في حنوب ولاية بيروت 
ب- المطالبة بتوسيع متصرفية جبل لبنان على حساب ولايي بيروت وسورية والانفصال 
عن السلطنة العثمانية 
ولاية بیروت في الاشهر الاحیرة من عام ٠۹۱٤‏ 
بعض الاستنتاجحات 
الباب الثاي 
الارضاع الاقتصادية في ولاية بيروت 
الفصل الأول : الوضع الزراعي في ولاية بيروت 
أً- الاراضي الزراعية : 
مساحات الاراضي الزراعية 
أنواع الملكية العقارية 
اساليب التملك واشكال الملكية العقارية 
-١‏ تخصيص المنافع العامة 
-٣‏ وضع اليد على أرض المنافع العامة 
۴۳- تكريس حرية التصرف بأرض المنافع العامة 
اشكال الملكية : 
-١‏ اللكيات الصغيرة 
۴- الملكيات المتوسطة 
۳- اللكيات الكبيرة 
الملكيات الوقفية 
الوقف الذري والخيري 
تسجيل الاراضي 
ب- أهم المنتجات الزراعية وحاصيل ولاية بيروت : 
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-١‏ مديرية الزراعة 
-١‏ بنك الزراعة في الولاية 
۳- قابلية الارض وخاصيل الولاية الزراعية 
-٤‏ سخاصيل الولاية الزراعية 
ج حيوانات ولاية بيروت ومنتجاتما وضرائبها 
د- تطور العلاقات الاجتماعية الي قامت على الزراعة: 
~١‏ الشركة : شر كة الاباحة» شر كة الملك» شر كة العقد 


-٣‏ للمهايأة 
-٤‏ الزارعة 
-٥‏ المساقاة 
-٦‏ الاعارة 
۷- احجارة الدواب 
۸- اجارة الآأدمي 
بعض الاستنتاجات 
الفصل الثاني : الصناعات والحرف في ولاية بيروت 
-١‏ صناعة الطحين والخبز 
۴= اليك يد السمكة صيد الاسفنج» الصيد البري. 
۴۳- استخراج الملح 
-٤‏ صناعة الفحم 
-٥‏ صناعة الزيت 
-٦‏ صناعة الصابون 
۷- صناعة الخيوط والمنسوحات 
۸- صناعة فصل صفار وزلال البيض 
۹- الصناعات الكرمية 


١‏ - صناعة التبن الجحفف 
-١‏ الصناغة المشمثية 


-۲١‏ صناعة الادوات الزراعية النشبية 
۳- صناعة السمن المذوب 
٤‏ - دبغ الجلود وصناعة الاحذية 
-٠١‏ صناعة الاثاث والتحف النشبية 
-١١‏ صناعات متفرقة 
بعض الاستنتاحات 
الفصل الثالث : الحركة التجارية في ولاية بيروت 
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مدحل الى دراسة الح ركة التجارية في ولاية بيروت 
أً- صادرات الولاية : 
-١‏ صادرات مرفاً بیرو ت 
۲- صادرات مرفاً طرابلس 
-٣‏ صادرات مرفاً اللاذقية 
-٤‏ صادرات مرفاً حیفا 
-٥‏ صادرات مرفاً عکا 
ب- واردات الولاية : 
-١‏ ورادات مرفاً بیروت : 
المواد الأولية 
المعادن 
النسوحات والخيوط 
المواد الغذائية 
الورقيات 
الرزحاجيات» الصينيات والخزفيات 
الاحشاب والمفروشات 
مواد البناء 
حاصيل المستعمرات 
الخمور والمشروبات الروحية 
الخردوات 
مواد أحری 
۲- واردات مرفاً طرابلس 
-٣۳‏ واردات مرفاً اللاذقية 
-٤‏ واردات مرفاً حیفا 
ج - الصرافة وتوظيف رؤوس الاموال 
ست لاف 
۲- توظيف رؤوس الاموال : 
التو ظيف الصافي البسيط 
التوظيف بالتعاضد 


الفصل الرابع : طرق المواصلات وحركة النقل في ولاية بيروت 
]1 - مواصلات الولاية الداخلية : 
إت طرق العربات : 


-١‏ طریق بیروت دمشق 


فهرس الموضوعات 
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۲- طریق طرابلس مص ماه 
-٣‏ طريق اللاذقية حماه 
-٤‏ طرق سنجق بیروت 

ب- الخطوط الحديدية : 
2 حط بیروت دمشق 
۲- خط دمشق مزیریب 
۳- خط ریاق حاه حلب 
¢ حط حیفا درعا دمشق 
۵ حط طرابلس الشام ¬ مص 
ن تراموي طرابلس الشام - الميناء 
۷- التراموي الكهربائي في قلب مدينة بيروت 
۸- تراموي مال وحنوب بیروت 

ج - البريد والبرق وااتف 

1[ - مواصلات الولاية الخارجية : 


ا قرفا برونت 
۲- مرفاً حیفا 
11 - حر كة النقل في ولاية ببروت 
-١‏ النقل على الحيوانات 
۲- النقل بواسطة العربات : 
أ- نقل ال ركاب 
ب- نقل البضائع 
۳- النقل بواسطة القطارات 
أً- نقل ال ركاب 
ب- نقل المنتجات الزراعية والبضائع 
بعض الاستنتاحات 
الخاتقة 
مكنبة البحث 


أولا : وثائق مصورة مرفقة بالدراسة : 
-١‏ ونائق عربية 
- ونائق تركية عثمانية 
ثانيا : مصادر مخطوطة : 
باوة 
- بالفرنسية 


ثالثا : مصادر أصلية مطبوعة : 
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فهرس الموضوعات 


N4١ بالعربية‎ 

بالتر كية العثمانية N٤١‏ 

AN بالفرنسية‎ 

رابعا : مصادر معربة!: - a‏ 

ن عن التر كية العثمانية A٤ ٤‏ 

ب- عن الروسية N٤ ٤‏ 

ت- عن الفرنسية والانكليزية Né‏ 

Nt 

Nt 

A49 الفرشة‎ 

سادسا : ابرائد : AN‏ 

أ- العربية At‏ 

ب- الفرنسية A٤٦‏ 

ت- الانكليزية ^٤٦‏ 

ابا : ادراسات غير مدشورة NV‏ 

ANY بالعربية‎ -١ 

N4۸ بالفرنسية‎ - 

ثانا : مراحع باللغة العريية N4۸‏ 

تاسعا : المراحع المعرية E‏ 

عاشرا : مراحم باللغة الفرنسية N1‏ 

حادي عشر : مراجع باللغة الانكليزية No1‏ 

ثاي عشر : المعاحم Aor‏ 

الوثائق العربية المصورة Noo‏ 
الوثائق العثمانية المصورة A1٥‏ 
الملاحق ۸۷۹ 
اخرائط ۹ 
فهرس الاعلام TF‏ 
فهرس الاما كن ۹1۸ 
فهرس الموضوعات î‏ 


= من موالید الشیخطابا - عکار في ہ تشرین الان ٠١٤۱١‏ 

= تلقى علومه في حلبا مر كز القضاء 

اول آذار ١۹1۲‏ غادر ثانوية حلب ليكر ن ار ارا و ا فة ار قطناء 
النبطية. 

- راح-بالإضافة الى قيامه .مهام وظيفته - يتابع على نفسه حصيله العلمي. 

- حاز على احازة في التاريخ من حامعة بيروت العربية بتقدیر حید عام ۱۹۷۳. 

حاز على شهادة الماحستير في التاريخ بتقدير حيد حيدأ من الجامعة اللبنانية عام .١۹۷٩‏ 

- حاز على دبلوم الدراسات المعمقة E.۸‏ ,0 ف التاريخ و حضارآت العام اثالث من حامعة باريس 
السابعة عام .٠۹۸۱‏ 

= ني مطلع عام ١۹۸١‏ انتقل الى ثانوية حلبا الرسميةء وحلال عمله في هذه القانوية حاز أكثر من مرة على تنويه المسؤولين شفهيا وحطيا على 
قيامه بواجبه الذي ما زال یموم به حێ الیوم ۲۰۰۶ . 

- شارك في تأسيس المنتدى الثقافي في عكار» وساهم بشكل فاعل قي ختلف نشاطاته كان آخرها ندوة بعنوان الإرساليات الاجنبية في شرق 
لمتوسط فی .١۱۹۹۱/۸/۱۰‏ 

- في عام ۱۹۹۲ شارك في مو تمر عكار ف التاریخ العثمانی  .٠۹۱۸- ۱۰۱۰٩‏ 

- شارك مع “م ركز البحوث والانماء” في اعداد وتدريب طلاب دور المعلمين والمعلمات» وفي الدورات التأهيلية للمعلمين المتعاقدين. 


- حازرف عام ١۹ ۹٩‏ على شهادة الد كتوراه اللبنانية بتقدير حيد حداء» وشارك في مؤ تمر اعبيه في التاريخ' المنعقد نی ۲۲-۲۱ تشرین الثاني .٠۹۹٩‏ 


- منذ عام ۲١٠١ - ۲ ٠۰۰‏ وحن آليوم يدرس مادة تاريخ الفنء وتاريخ الحضارأت قي الجامعة اللبنانية» معهد الفنون الحميلة» الفر ع الثالث. 
- من ابجحانه المنشورة : 
- “ تطور عكار السياسي بين الحربين العا متين ٠‏ نشر عام ١۹۹۸‏ على حلقتين في جلة “ تاريخ العرب والعا م »في العلادین ۱۷۳ و ٠١١‏ . 
٠۹١ ٤ - TC SS‏ نشرته جحلة الشعلة وجحلة عکار في آذار ٤‏ 1۹۹. 
السياسة الثقافية العثمانية في مدينة بيزروت و جوارها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ٠”‏ نشر عام ۲٠٠٠٠١‏ قي كتاب ‏ عبيه في 
التازيخ ٠‏ : 


¢“ 


.۲٠۷ العدد‎ ٠ في جحلة “ تاريخ العرب والعا م‎ ۲٠٠١ ٤ نشر عام‎ ٠ مذخل الى دراسة تاريخ الفن‎ ٤ 

ه - “ مدخل الى دراسة تاريخ الفن الاسلامي ‏ نشر عام ٤‏ ۰ ۲۰ على حلقتين في جحلة " تاریخ العرب والعا م العدد ۲۱۱و .۲٠۲‏ 

- يمكن هذه الدراسة “ولاية بیروت ۱۸۸۷ - ”۱۹١ ٤‏ ان تشكل مدخلا جديدا للحوارء ولاعادة دراسة التاريخ المعاصر لعدد من 
الكيانات السياسية» كلبنان وسورية وفلسطينء» التي جرى انشاؤهاء بعد الجرب العالمية الاولى» على قاعدة وانقاض ما كان قائمامن 
مكونات كانت معتنمدة اداريا من قبل السلطنة العغمانية قبيل الحرب. 

ان من ينظر الى خريطة الولايةء : بجد أا قد تشكلت من ثلالة اجزاء ليست منقضلة عن بعضها آلبعض فحسب» بل وميباعدة أيضا 
بشكل يدعو الى الفضول والتساؤل» اذ لماذا جاءت هذه الخريطة على هذا الشكل» مدينة بيروت» مر كز الولايةء في وسط الساحل 
الشرقي للبحر المتوسط› حاط بمتصرفية جبل لبنان» من الشمال والشرق والجنوب» ومفصول عن قسميها الشمالى و اجنو يى عسافة 
طويلة من أرض وساحل المتصرفية. ESSAIS‏ 

ان الدراسة» ت ركز الأجابة على هذا التساؤل» وتؤ كد على أن هذا التشكيل» قد جرى زفق مخططا (HISTOIRE‏ 1 

كانت تتقاطع فیما بينها أحيانا وتتصار ع احياناً اخری. و كان من نتيجة هذه الخطط, أن تحولت بير لاب بيرت 1887 

من الدرجة الاولى في عام ۱۸۸۷ في حين تراجعت المدن الساحلية الاخحرى كطرابلس الشامء 

الثانيةء وصيدا وصور وغيرهاء الى مدن من الدرجة الثالغة علما أن هذه المدن جميعهاء كانت حت ؛ 

مدينة بيروت. فكيف جرى ذلك؟ الدراسة تجيب على هذا التساؤل بالتفصيل. 


